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الحمد لله الذي جعل ذكره رياض الصالحين» ومناجاته غذاء أرواح الفالحين 
والخضوع بين يديه والتضرع إليه عر العارفين» والتخلق بالأخلاق المحمدية والأخلاق 
النبوية شأن العالمين العاملين» أحمده سبحانه على نعمه» وأسأله المزيد من فضله 
وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تبلغ القاصد من فضله سؤله 
وأمله وتنيله من بحر جوده ما قصده وأمله» ويعطيه بها من أنوار العرفان ما أشرق قلبه 
ونوره وكمله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا إلى ربنا محمداً عبده ورسوله» وصفيه 
وحبيبه وخليله» المؤيد بأنواع المعجزات الباهرة» المكرم بالمكرمات الباطنة 
والظاهرة» الذي لا تحصى نعوته الشريفة ومناقبه. 

صلَّى الله عَلِيه وسلّم وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلاماً دائمين متلازمين. 

أما بعد: 

فإن سنة رسول الله ءي هي الوحي الثاني بعد القرآن» وهي وحي من الله عزوجل 
كالكتاب» إلا أن الكتاب تعبدنا الله تعالى بتلاوته» وسنة الرسول ييه يجب العمل بها 
والأخذ بما فيها كالقرآن» وهي ليست من عند الرسول ييه وإنما هي من عند الله» قال 
عزوجل : الجر إا ری 9© ما صل صَاحبَككدْ وما وی 9© وما طق عن وی © إن هْوَ 
إلا وى يو [النجم:٠-٤]‏ فسنة رسول الله ية فيها العصمة والنجاة» والأخذ بها لازم 
كالأخذ بالقرآن». ولا يجوز أن يفرق بين القرآن والسنة بأن يؤخذ بالقرآن ولا يؤخذ 
بالسنة» ومن زعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فإنه كافر بالكتاب والسنة؛ لأن الله 


دوي 
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عز وجل يقول: وما الك الرسولٌ فَحَدُوه وما هكم عنه قانتهوأ» [الحشر: ۷]» ويقول 


عزوجل: هوم 534 ممن ولا مو مو منَةٍ اذا قضی َه ورسولة ص أن 225 كُ هم لير ين مهم 


حص 2 


و و ls‏ قد ر لکد ي [الأحزاب: »]۳١‏ ويقول سبحانه : افدر لذن 
افو عَنْ اسو أن شيمم فة أو ص م عدا اير [النور: 77]. فمن زعم أنه يأخذ 
من الكتاب ولا يأخذ من السنة فقد كفرء وقد جاء عن عبد الله بن مسعود ظط أنه لعن 
النامصة والمتنمصة» وقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله ب4 وهو موجود في 
كتاب الله. فجاءت إليه امرأة وقالت: يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا تقولء فإنك قلت : 
كذا وطاكوزي ترات لتم مو N O‏ قال: 
إن كنت قرأته فقد وجدتهء قال الله عز وجل : وما اتد اسول سَحُدُوهُ وما بلك عَنَهُ 
اھا [الحشر: ۷]. 

وطاعته عليه الصلاة والسلام لازمة كطاعة الله» ولهذا يقول الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: 
ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

ولهذا أحببت أن أقدم لطلبة العلم وللقراء شرح مبين لسنة النبي الكريم» على نهج 
سليم» لأحاديث «عمدة الأحكام» لشيخ الإسلام» علم الأئمة الأعلام» وأحد العلماء 
العاملين» والأولياء الصالحين» عين المحققين» وشيخ الحفاظ» وإمام أرباب الضبط 
المتقنين» شيخ الإسلام والمسلمين» الشيخ/ عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور 
المقدسي» تغمده الله برحمته» وأسكنه و0 لما أنه قد جمع ما يحتاج إليه 
السالك في سائر الأحوال» واشتمل على ما ينبغي التمسك به من الأقوال والأفعال» 
مغدرفاً له من عباب الكتاب والسئة التبريةء اة غلك الا كلك اة 
السنية. وقد وجدت شرحاً عليه يكون كالدليل للسالك إليه» فاستخرت الله تعالى في 
إخراجه خدمة لسنة سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» 
وإمام الخلائق أجمعين» في إخراج هذا الشرح عليه» ليكون دليلاً إليه في مجلدين 
شرح فضيلة الشيخ العلامة الورع الزاهد/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد 
المبارك الراشد الربّاعي العنزي» المحدث الفقيه المفشّر الأصولي النحوي الفرضي . 
والمسؤول من الله سبحانه أن يعين على إتمامه» والسداد في تحريره وضبطه» 
يجعله مصوناً من الخطأ والخطل» محفوظاً من الزيغ والزلل» خالصاً لوجهه الكريم» 


وبه أستعين» واسمه «أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام» ومع أن هذه 
الأحاديث قد حظيت بالشروح المطولة والمختصرة من أكابر العلماء ومشاهير المشايخ 
قديما وحديثاً» وقد طبع لها عدة شروح وتعليقات وهوامش مختصرة وموسعة, فنفع الله 
بها الخاصة والعامة واستفاد منها المبتدي والمنتهي» أحببت أن يطبع هذا الشرح 
لفضيلة الشيخ/ فيصل المبارك رحمه الله» خدمة لهذا المتن الذي هو عمدة اسما 
ومسمى ولكون الأحاديث التي فيه من المتفق عليها بين الإمام البخاري والإمام مسلم 
في صحيحيهماء فهما أصح الكتب المصنفة في الحديث وقد تلقتهما الأمة بالقبول 
ووثقت بما فيهما من الأحاديث المسندة. 

وهذا الشرح مخطوط بيد الشيخ رحمه الله» وقد حصلت على النسخة المخطوطة من 
حفيده» فضيلة الشيخ/ محمد بن حسن آل مبارك» والشيخ/ مساعد عبدالله الجميلي 
الحربي» أسأل الله أن يجزيهما عني وعن والمسلمين الفردوس الأعلى من الجنة. 

وقد عملت في هذا الكتاب ما يلي : 

. الاعتماد على نسخة مخطوطة بخط الشيخ رحمه الله‎ -١ 

1- قمت بكتابة المخطوطة بيدي ليسهل صفها ومراجعتها فيما بعد. 

۳- قمت بطبع المكتوب. 

-٤‏ قابلت المطبوع بالمخطوط بعد صفه. 

- إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. 

5- عزو الآيات القرآنية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

۷- كتبت ترجمة مختصرة لفضيلة الشيخ/ فيصل آل مبارك. 

۸- أحلت ما كان منقولا من الشرح إلى مرجعه الأصلي . 

4- عملت فهرساً للكتاب. 

وما كان من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. والله أسأل 
أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 

د/ محمد بن حمد بن محمد المنيع 
ام اها 


هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد المبارك 
الراشد الربّاعي العنزي» العلامة المحدث الفقيه المفسّر الأصولي النحوي الفرضي . 

ولد رحمه الله في حريملاء عام ۳١۳١ه.‏ فحفظ القرآن صغيرًاء ثم طلب العلم 
على علماء حريملاء في وقته. 

.١‏ ومنهم a‏ الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد. 

. و عمّه العلاّمة الشيخ محمد بن فيصل المبارك. 

ثمّ طلب العلم بعد ذلك على علماء الرياض» ثي غيرها من البلدان. 


مكانته العلمية ونبوغه المبكر: 


تصف المراجع العلمية الشيخ بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق» والعلامة 
المدقق» وتتجلى منزلة الشيخ العلمية في كثرة وعلو مشايخه الذين تلقى العلم على 
يديهم » حيث أنه قرأ على كثير من أفذاذ العلماء وأساطين العلم في ذلك الوقت» بل 
كاد أن يستوعبهم فقد أخذ عن عالم عصره وفريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف»› 
وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود» وأخذ علم 
النحو عن سيبويه العصر الشيخ حمد بن فارس» وأخذ علم الحديث عن محدث الديار 
النجديّة الشيخ المحدث سعد بن حمد ابن عتيق» وكذلك عن الشيخ المحدّث الرَحَلَة 
محمد بن ناصر المبارك الحمدء وأخذ أيضاً عن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» 
والشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع. 

وما يدل على علو كعب الشيخ فيصل في العلوم الشرعية أنَّ الشيخ عبدالعزيز 
النمر أجازه إجازة الفتوى عام ۳۳١١ه.‏ وكان الشيخ حينذاك في العشرين من عمره. 

- وقد ترجم له الشيخ عبد الرحمن بن عبداللطيف في كتابه مشاهير علماء نجد. 

- والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد ‏ ترجمة حافلة تليق بمكانته العلميّة. 


وكذلك تتجلى مكانته العلمية فى آثاره الجليلة والكثيرة التى سطّرهاء قال الشيخ 


ا مقدمة 


عبد المحسن أبا بطين رحمه الله : وقد ألف كتباً كثيرة صار لها رواج في جميع أقطار 
المفلكة الح تة السعردية: 
- وكذلك فإن للشيخ تلامذة نابغين في كثير من الأقطار التي أقام بهاء وبعضهم 
اقتصر في تحصيله العلمي على استفادته من الشيخ» والبعض منهم وصل إلى درجاتٍ 
علميّة متميّرة» كعضوية هيئة كبار العلماءء وهيئة التمييز» وكثيرٌ منهم تأهّل للقضاء. 
إجازاته العلميّة: 


أ- أجارَهُ الشيح سعد بن حَمّد بن عَتيتي محدث الديار النجدية: 

- بتدريس أمهات كتب الحديث. 

- وكذلك تدريس أمهات كتب مذهب الإمام أحمد. 

- ثم أجازه الشيخ سعد إجازة خاصّة في علم التفسير. 
ب - وكذلك أجازه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري بجميع مرويّاته. 
ج - وقد أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر إجازةً الفتوى عام 177 ه. 


تلاميذه: 


تخرّج على يدي الشيخ رحمه الله أجيالٌ من طلبة العلم» ولي كثيرٌ منهم القضاء في 

عدَّة جهات» من أبرزهم : 

١‏ الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد - رحمه الله - قاضي الرياض ووادي الدواسر. 

۲ الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن يحيى - رحمه الله - قاضي الرياض وحريملاء. 

۳ الشيخ فيصل بن محمد المبارك - رحمه الله - رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس 
الشورى بجدة. 

-٤‏ الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك - رحمه الله- قاضي وادي الدواسر ثم 
الو 

. الشيخ محمد بن مهيزع  رحمه الله - قاضي الرياض‎ ٥ 


أ - في العقيدة: 

١‏ القصد السديد شرح كتاب التوحيد. 

؟- التعليقات السنية على العقيدة الواسطية. كلاهما مطبوعان بتحقيق الأخ الشيخ 
عبدالإله الشايع وققه الله. 
ب - في التفسير: 

۳ توفيق الرحمن في دروس القرآن. في أربعة أجزاء» طبّع بعناية وتحقيق الشيخ 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزير. 

5- القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة. مخطوط في مجلد. 
عدي غلم الحليك : 

5 لذة القارئ مختصر فتح الباري. في ثمانية مجلدات» مفقود. 

ال كلع الأوام بقترم أحاديق عمدة الاحكام حسية اجواء کار فى إحدى حشر 
مجلدة» مخطوط في مكتبة الملك فهد الوطنية - تصنيف مكتبة حريملاء. 

۷ أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام. خ في مجلدين ضخمين» وهو 
مختصر عن سابقه» و هو رهن التحقيق. 

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام للمقدسي» مجلد في أربعمائة صفحة» طبع 
مراراً. 

4 مختصر الكلام شرح بلوغ المرام. مطبوع . 

. بستان الأحبار باختصار نيل الأوطار للشوكاني» في مجلدين» مطبوع‎ ٠ 

١‏ تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين. مجلد» طبع بتحقيق د/ محمد 
حمد المنيع. 

۲- تطريز رياض الصالحين. في مجلَّدٍ ضخم» طبع بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز 
الزير: 

. محاسن الدين بشرح الأربعين النووية. مطبوع‎ ١“ 


الس مقدمة 


6 نصيحة المسلمين. 

15ت وضية لطلبة اللي علاهما ارعان تين الاكتور عبد نويل الزير عا 
14 ها 

۷- غِذَاءٌ القلوب ومفرَّجٌ الكروب. مطبوع. 
د في الفقه : 

۸۔- كلمات السداد على متن زاد المستقنع . مطبوع » وقد صدر محققا عام 571١ه‏ 
عن دار اشبيليا . 


9 المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع. وهو تحت الطبع. 

- مختصر المرتع المشبع. مخطوط في مجلد» و لم يكمله. 

-١‏ مجمّع الجوادٌ حاشية شرح الزاد. مخطوط» وصلنا منه شرح «كتاب البيوع». 

۲- زبدة المراد فهرس مجمع الجواد. مخطوط . 

7 رسالة فقهية بعنوان: القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب» تحت 
الطبع . 

اد كما الف الخ رح اه قي عل أصول الف رسال قثمة بعتراة مقام 
الرشاد بين التقليد والاجتهاد» و هي مطبوعة. 

' وكذلك ألّف الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي: الغرر النقية شرح الدرر البهيّة. 
مطوعة: 
- ما في علم الفرائض فقد ألّف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم 

الفقه رسالتين هما: 

1 الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة. مطبوعة. 

بال السك الذهية عل من الرنية. خطوعة: 
في علم النحو: 

۸- صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب. مفقود. 


4 - مفاتيح العربية على متن الآجرومية. طبع بتحقيق عبدالعزيز بن سعد الدغيثر. 
١‏ رسالة مختصرة بعدوان: لباب الأعراب في تبسر عل الحو لعائة الطلاب. 


وفاته: 


ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدَّة بلدان» كان آخرها منطقة الجوف» و التي توفي 
بها في السادس عشر من ذي القعدة من عام ١۳۷١ه‏ » عن ثلاثةٍ وستين عاماً قضاها 
في الدعوة إلى الله» و في العلم والتعليم والتصنيف رحمه الله . 


$ 36 ® 


)١(‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام رحمه الله © / ۳۹۲ إلى ٠٤٠١‏ الأعلام 
للزركلي: »١178/6‏ ومشاهير علماء نجد. للشيخ عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ الطبعة الثانية. 
وروضة الناظرين للقاضي والعلامة المحقق والسلفي المدقق: الشيخ فيصل المبارك» لفيصل بن 
عبد العزيز البديوي7 .۱۸١.٠۷۸/‏ والمتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك» 
لمحمد بن حسن المبارك» ومعالم الوسطية و التيسير والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل بن عبد العزيز 
المبارك» لمحمد بن حسن المبارك. 


£ مقدمة 


سلامي على أهل الحديث فإنهم مصابيح علم بل نجوم سمائه 
بهم يهتدي من يقتدي بعلومهم ويرقى بهم في الداء علة دائه 
ويحي بهم من مات بالجهل قلبه فهم كالحيا تحياالبقاع بمائه 


قال الشافعي رحمه الله : (إذا صح الحديث عن رسول الله ي فهو مذهبي)"'. 


.)۹۲/١( المجموع:‎ )1( 


مقدمة الشارح_ ەا 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك إله الحق» وأشهد أن 
سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق اللهم صلى على محمد وبارك على 
النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى 
أل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء بين الخلق. 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى : وما عالدك السو مدو وما تبتك نه ماهوا اتف اه إن 
لله سَدِيدُ [الحشر: ؟]» وقال عز وجل : فل 00 ا انآ 
و لک دو GY‏ کہ وَاللَهُ عَمُورُ تحسم » آآل عمران: ؟؟]» وقال تعالى : 6 00 فى سول 
أله اسوه e‏ رجو آله لوم اضر وک للد راي [الأحزاب: ؟؟]. 

فتضمنت هذه الآيات الثلاث : قول رسول الله کله وفعله وتقريره» وأصح الكتب بعد 
القرآن في ذلك البخاري ومسلم» وأعلى درجات الصحيح في الحديث ما اتفقا عليه. 

واعمدة ة الأحكام في الحديث» مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجهما إلا 
حديثين : 

حديث عائشة وب قالت: كان رسول الله كَِةِ: (يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين) انفرد به مسلم''' دون البخاري . 

وحديث مالك بن الحويرث: (إذ ني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» أصلي كيف 
رأيت رسول الله 5 يصلي) انفرد به البخاري" دون مسلم» وقد بينت ذلك في 
موضعه في صفة صلاة النبي ب وبالله التوفيق. 


)00( أخرجه مسلم: .)781//١(‏ (۲) أخرجه البخاري: )۲٤۱/۲(‏ . 


اا السب هققدكمة الشارح 


واعلم أنه لا يستغني طالب العلم عن حفظها والاعتناء بها فإنها صحيحة صريحة 
مختصرة ولا يعرف فضلها إلا من قرأ كتب الحديث» وقد سقت كل حديث فيها بسنده 
من صحيح البخاري ونقلت شرحه من فتح الباري فصار كتابا كبيرا وشرحا مفيدا 
ولخصته في هذا المختصرء وأسأل الله أن ينفع به الصغير والكبير إنه على كل شيء 
قدير. 

ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء يستنبطون العلوم في الأحكام 
والآداب وغيرها من الآيات والأحاديث. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: (ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين 
وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر» وأهل فقه ونظرء وكل واحدة منهما لا 
تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة» لأن 
الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» 
وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة 
فهو قفر وخراب)' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر 
وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهماء لكن قد لا يثق بنظره 
بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي 
ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده 
أحدهما قلده والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام 
على أن أحدهما أعلم وأدين وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم 
بأن أحدهما أعلم وأدين» لأن الحق واحد ولا بد.. قال: ومن كان متبعا لإمام 
وخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن”" . 

وقال في موضع آخر: (بل يجب عليه وإن أحمد نص عليه ولم يقدح ذلك في 
عدالته بلا نزاع)”" . 


()1 ال ا 0 (۲) الفتاوى الكبرى: (0/هده). 
)۳( الفتاوى الكبرى : (ه/رههه). المستدرك على فتاوى ابن تيمية جمع ابن قاسم : .)٤/۱(‏ 
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وقال: (ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا وقبله يجوز). 

وقال الحافظ ابن حجر: (ولا يرتاب عاقل في أن مدار العلوم الشرعية على 
كتاب الله وسنة نبيه وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية 
عنهما وهي الضارة المغلوبة) . 

وقال البخاري: (باب الاقتداء بسنن رسول الله جيه وقول الله تعالى : إوأجعتً 
مقت ماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا) . 

وقال ابن عون: (ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني : هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا 
عنها والقرآن أن يمره وسآلرا عه ريتعرا الداس إلا من خي انهى: 

قال الكرماني: (في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها لأن الغالب أن المسلم 
يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى بتفهم معناه 
وإذراك منطوقه)7*؟ انتهى . 

وقال البخاري'"' أيضا: (باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس قال تعالى : 
مووا نَقَفُ ما لس لك يه. عل وساق حديث: «إن الله لاينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون 
برأيهم فيضلون ويضلون»”" . 

قال ابن بطال: (التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله 
السلف من استنباط الأحكام وأن نص الآية ذم القول بغير علم فخص به من تكلم 
برأي مجرد عن إستناد إلى أصل . 


)١(‏ نفس المصدر. 

(۲) مقدمة فتح الباري : /١(‏ 07 . 

(۳) صحيح البخاري: )555/١(‏ رقم (/0758. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال: 0771/1١‏ . 

(5) فتح الباري : (۱۳/ 00570 . 

(5) فتح الباري : (11/ ۲۸۲). 

(۷) الحديث عن عبدالله بن عمرو وكيا فتح الباري : (۱۳/ ۲۸۲) رقم (/9/01). 


۸ مممقدمة الشارح 


واعلم أن من أعظم الجهل في طالب العلم أن لا يفرق بين المسألة الاجتماعية 
والاختلافية والقطعية والاجتهادية والقول الصحيح والقول الضعيف والراجح 
والمرجوح بل المسائل عنده على حد سواء ومنشأ هذا عدم معرفة الأدلة من الكتاب 
والسنة فيحصل بسبب ذلك مفاسد كبيرة وتعصب وحمية وجدال وتباغض وتنافر» وقد 
قال الله تعالى : یا ادن مثا أيليئزا لله رایغا آلو وو الأ يدف کین رعا في عي 
دوه ِل أله والرسول إن كم منود باه وَالوْوِ الخ لك ڪب وَلَحْسَنٌ تأوی [النساء: ؟؟1]. 

قال العلماء : معنى : #وفردوة إِلَ أله وَالرَسُولٍ» أي إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كي . 

وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب 
الجدل» وإذا أراد الله شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم» والتوفيق بعد الله 
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال وإلا 
فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله: «العلمة ادن يَتْظوكة نهم . 

فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود 
وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم)"" . 

قال الحافظ : (والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص وإلى هذا 
يومىء قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت 
الشافعي يقول القياس عند الضرورة» ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع 
على المراد من الحكم في نفس الأمرء وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو 
أخطأ وبالله التوفيق. 

وأخرج البيهقي في «المدخل» وابن عبد البر في «بيان العلم» عن جماعة من 
التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي 
المجرد ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت به» أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر 
ا 1 


() فتح الباري: (۱۳/ ۲۸۷). 
020 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ااه . 9 فتح الباري : (۸44/۱۳(. 


مقدمة ال شار ا ١‏ 


وأما ما أخرجه البيهقي من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال: 
(إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا)”" . 

فظاهر في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب 
عليه فهذا يلام» وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي» 
وتكلف لرده بالتأويل وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة وتكلف القياس والله أعلم . 

وقال البخاري أيضا: (باب قول النبي ذكَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق يقاتلون» وهم أهل العلم)”" . 

وقال الترمذي: (سمعت محمد بن إسماعيل هو -البخاري- يقول سمعت علي بن 
المديني يقول: هم أصحاب الحديث). 

قال الحافظ : (وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم)”". 

وقال النووي: (فيه أن الإجماع حجة» ثم قال: يجوز أن تكون الطائفة جماعة 
متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في 
بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن 
يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض 
كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا 
جاء أمر الله . انتهى ملخصا مع زيادة فا قال العا 

وقد رزقني الله محبة الحديث وأهله من حيث نشأت فكنت في صغري أعتني 
بحفظ المختصرات من الحديث مثل عمدة الأحكام وغيرها وكان بعض الإخوة يحثني 
)١(‏ وأخرجه ابن جرير واللالكائي في السنة وابن عبدالبر في العلم وانظر كنز العمال: .)594١1١(‏ 
(؟) فتح الباري: (۲۹۳/۱۳). 


(۳) فتح الباري: (11/ 207917 تحفة الأحوذي: (075/5. 
(6) فتح الباري : (۱۳/ .)۲۹٩‏ 
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على ذلك وبعضهم يحثني على حفظ مختصرات الفقه وكلهم لي ناصح فشاورت بعض 
مشايخي رحمهم الله في ذلك فقال: لا تكن أعوراًء فعرفت ما أراد ونفعني الله بكلمته 
فبدأت بمختصرات الحديث ثم بالفقه» وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين 
للعلم النافع والعمل الصالح إنه لطيف خبير» اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


EP 96 85 


مقدمة الشارح_ ا 


قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبدالغني بن عبدالله بن علي بن سرور 
المقدسي رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الملك الجبار الواحد القهارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. 

أما بعد: 

فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه 
الإمامان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به؛ وأسال الله أن ينفعنا به ومن 
كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» موجبا 
للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 


89 6 © 
والمؤلف هو: الإمام العلامة القدوة الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن 


وأربعين» المتوفى سنة ستمائة. 


الحديث الأول 
144644 ببببب ةا 


١‏ - عن عمر بن الخطاب ولي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهحرته 
إلى ماعاجر اله . 

الطهارة في اللغة: التنزه عن الأدناس والأقذار. 
وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نحاسة بالماءء أو التراب عند عدم 

الماءء قال تعالى : اما الست اموا إذا قمر إل الصلوويه: .. الآية: 

٥‏ قوله: عن (عمر بن الخطاب وَقنه) وفي راوية: سمعت عمر بن الخطاب وق 

على المنبر قال: سمعت رسول الله كَل يقول. . . 

و قول انها الا عمال بالقاك: . .4 

« افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث في باب بدء الوحي» وقال ابن رشيد: لم 
يقصد البخاري بإيراده سوى بیان حسن نيته فيه. 

« قال الحافظ : وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. 

« قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي بيه شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من 
هذا الحديث. 

« واتفق عبد الرحمن بن مهدي أيضا والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدار قطني وحمزة الكتاني على أنه ثلث 

الإسلام» ومنهم من قال ربعه» واختلفوا في تعيين الباقي. 


چ الحديث الأول 


« وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين بابا من العلم . 

« وقال الشافعي : يدخل في سبعين باباء ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. 

« وقال عبدالرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. 

ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه» فالنية 
أحد أقسامها الثلاثة وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ومن 
ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله''2. فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين : 

وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه قواعد القواعد الثلاث 
التي ترد إليها جميع الأحكام عنده؛ وهي هذاء و«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
E‏ و«الحلال 7 والحرام ھن الحددف. 

5 قوله: (وفي رواية: «بالنية»). 

ه قال الحافظ : قوله: «إنما الأعمال بالنيات» هو من مقابلة الجمع» بالجمع أي : 
كل عمل بنيته . 

« وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال» كمن 
قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعود أو الاتقاء لوعيده. 

ووقع في معظم الروايات بإفراد النية» ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد 
فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعهاء 
ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد لا شريك له. 

« وقال الكرماني في قوله: «إنما الأعمال بالنيات» هذا التركيب يفيد الحصر عند 
الل 

« قال ابن دقيق العيد: ومعناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. 


. 0747 /0( : هذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن الأعرابي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه. من صنع أمرا على غير أمرنا فهو ردء وابن ماجه وفي رواية 
لمسلم» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

(۳) أخرجه البخاري : )١177/١(‏ حديث (2)07 ومسلم: (۳۲۱۹/۳- ,)١77١‏ حديث (178085). 

(5) فتح الباري: .)١75/1(‏ 


كتاب الطهارة 7 ”ا 


« وقال الحافظ : (قوله: «بالنيات» الباء للمصاحبة» ويحتمل أن تكون للسببية» 
بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده» وعلى الأول فهي من نفس العمل 
فيشترط أن لا تختلف عن أوله. 

قال النووي: النية القصد وهي عزيمة القلب» وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب 
قدر زائد على أصل القصد. 

واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط› والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل 
ركن واستصحابها حكماء بمعنى أن لا يأتى بمناف شرعا شرط . 

ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرورء فقيل تعتبر» وقيل تكمل» وقيل 
تصحء وقيل تحصل وقيل تستقر» قال وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما 
يقتضي أن الأعمال تتبع النية لقوله في الحديث "فمن كانت هجرته ... " إلى آخره» 
وعلى هذا يقدر المحذوف كونه مطلقا من اسم فاعل أو فعل» ثم لفظ العمل يتناول 
فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال). 

ه قوله: (وإنما لكل امرىء ما نوى). 

« قال القرطبى : فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص فى الأعمال. 

« وقال ابن السمعانى: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان 
ما يترتب عليها . 
يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجد» كمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة 
العدة فإن عدتها تنقضي لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت ومن ثم لم 
يحتج المتروك إلى نية» قال: والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل 
الثواب بالكف الذي هو فعل النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليست كمن 
خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية 
هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد والله أعلب1. 


(1) قعم الباري: 0.11/10 (9) المصدر السايق. 


ل الحديث الأول 


ه قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله). 
أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله بنية وقصد فهجرته إلى الله ورسوله حكما 


3 


وشرعا. 

« قال الحافظ : (الهجرة الترك والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. 

وفي الشرع : ترك ما نهى الله عنه وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 

الأول: الانتقال من دار الشوف إلى دار الأمن» كنا في هجرته إلى الحبشة 
وابتذاء الهجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر النبي بيا 
بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص 
بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة» فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من 
دار الكفر لمن قدر عليه باقيا)7' . 

ه قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) . 

وسميت الدنيا دنيا لسبقها للآخرى. وقيل: سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. 

ه قال الحافظ : (لفظ دنيا مقصور غير منون» وحكي تنوينها . 

وقوله: «أو امرأة» نكتة الاهتمام بها الزيادة في التحذير؛ لأن الافتتان بها أشد. 

وقوله: «فهجرته إلى ماهاجر إليه» . 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها 
وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما 
بخلاف الدنيا والمرأة» فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. انتهى”" . 

« وقال ابن دقيق العيد: (نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لايريد بذلك 
فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فلهذا خص في الحديث ذكر 
المرأة فون سا مار . 
)١(‏ فتح الباري: .)15/١(‏ 
(؟) فتح الباري: (15/1). (۳) فتح الباري: .)۱۷/١(‏ 


كتاب الطهارة_ ۷ 


« قال الحافظ : (من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون 
قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة» وإنما أشعر 
السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة» فأما من 
طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص . 

قال: وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر 
ابن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان ابتداؤه لله خالصا 
لم يضره ما يعرض عليه بعد ذلك من إعجاب وغيره» والله أعلم. 

قال: واستدل بمفوم الحديث أن ماليس بعمل لاتشترط النية فيه» ومن أمثلة ذلك 
جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لايشترط له نية» بخلاف ما رجحه كثير 
من الشافعية» وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل وإنما العمل 
الصلاةء ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك 
للمأمومين الذين معه» ولوكان شرطا لأعلمهم به. 

قال: وفيه زيادة النص على السبب لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج 
المرأة» فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاء فيستنبط من 
الإشارة إلى المرأة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب""". انتهى 

ف زقال البخاري'"؟ ؛ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسية ولكل امر مانوئ 
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. 

وقال تعالى: فل ڪل يعمل عل مَاكَيْد» (الإسراء: ؟؟] على نيتهء نفقة الرجل على 
أهله يحتسبها صدقة. 

وقال: ولكن جهاد ونية”” ثم ساق الحديث. 
)١(‏ فتح الباري: .)109//١(‏ 
(۲) فتح الباري: .)178/١(‏ 


عائشة» وأخرجه النسائي : (۷/ )٠٤١‏ عن صفوان بن أمية. 


۸ الحديث الأول 


ه قال الحافظ : (واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة 
المصرحة بوعد الثواب عليهء فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعودء 
وأما الصلاة فلم يختلفوا في اشتراط النية فيها. 

قال: وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما تشترط فيه النية مما لا تشترط . 

فقال: كل عمل لاتظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة 
فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا 
تشترط النية فيه» إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب). انتهى 

ولعل وجه إدخال المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة» أنها لا تكون شرعية 
إلا بالنية» فأما زوال النجاسة فلا يحتاج إلى نية. 

وأما قول الرجل نويت أتوضاًء نويت أصلي» فلم ينقل عن النبي 4 ولا عن 
أصحابه ولا التابعين ولا عن الأئمة الأربعة» ولوكان خيرا لسبقونا إليه. وبالله التوفيق. 

تتمة : 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة» ويحرم خروجه لشكه في 
النية؛ للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية. 

ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلاء وهو رواية عن أحمد 
اختارها أبو محمد المقدسي وغيره. 

ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان أفسده خلف من حضر وإلا 
فلا . 

ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا ممكن لا 
صعوبة فيه» بل عامة الناس إنما يصلون هكذا. 

وقد يفسر بانبساط آخر النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها 
مع آخره» وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة» وخلو أول 
الصلاة عن النية الواجبة. 


.)15 238 /۱( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الطهارة ۲۹ 


وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة. 

وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا عن 
وجوبه» ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج . 

وأيضا فما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره» 
فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي» ولأن 
النية من الشروط» والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها . 


© 6 85 


.)7”:71١/6( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


وک الحدیث الثاني 


الحديث الثاني 
۲ - عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله : ي «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ) . 

« قال البخاري: باب لا تقبل صلاة بغير طهورء وساق الحديث بلفظ : «لا تقبل 
صلاة من أحدث حتى يتوضأ) . وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره. 

« قال الحافظ : (والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاءء وحقيقة 
القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولما كان الإتيان بشروطها مظنة 
الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول المنفي في مثل قوله 
4Ç‏ : «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة» فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف 
القبول لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من 
جميع الدنيا. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. 

ه قوله: (أحدث) أي: وجد منه الحدث» والمراد به الخارج من أحد السبيلين. 

قال: واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا 
أم اضطرارياء وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول انتفى إلى غاية 
الوضوء» وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. 

ه قوله: (يتوضاً) أي : بالماء أو ما يقوم مقامه. 

« قال الحافظ: (وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا: «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم»: فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. 

ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط 
الصلاة)"'". والله أعلم. 
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.)718/١( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الطهارة 7 قن 


الحديث الثالث 
*- عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة وؤ قالوا: قال 
رسول الله كَل : «ويل للأعقاب من النار». 

ه قال البخاري: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» وساق حديث 
عبدالله بن عمرو قال: تخلف النبي ييه عنا في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقنا 
العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من 
النار» مرتين أو ثلاثا . 

« قال ابن بطال: (كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم 
النبي ي فيصلوا معه. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوءء ولعجلتهم لم يسبغوه. 
فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم)"'' انتهى. 

وفي رواية لمسلم: عن أبي هريرة نه أن النبي بيه رأى رجلا لم يغسل عقبه 
فقال ذلك. 

© قوله: (ويل للأعقاب من النار). العقب: مؤخر القدم. 

« قال الحافظ : (وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاءء واختلف في معناه على أقوال: 
أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا: «ويل واد في 
جهنم . 

« قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار» وأشار بذلك 
إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة #وأرجلكم» 
بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبي يي في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو 
الي لامي الله » وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره 
مطولا في فضل الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله) ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن 
ذلك. 


(1) فتح الباري: (0518/1). 


۳ الحديث الثالث 


« قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ييه على غسل 
القدمين. رواه سعيد بن منصور. 

قال: وفي الحديث تعليم الجاهل» ورفع الصوت بالإنكارء وتكرار المسألة 
لتفهم)"" . انتهى . 

« وقال البخاري: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا 
توضأء وساق حديث أبي هريرة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا 
والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم بي قال: «ويل 
للأعقاب من النار». 

« قال الحافظ: (وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس 
سامعه» وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو» 
فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي 
الحاكم وغيره من حديث عبدالله بن الحارث: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) 
ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه 
الماء إذا كان ضيقاء والله أعلم)”" انتهى . 

وأما حديث عائشة فهو في مسلم قالت: يا عبد الرحمن» أسبغ الوضوءء فإني 
سمعت رسول الله حي يقول: «ويل للأعقاب من النار) . 

وروى مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب 85 أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر 
على قدمه» فأبصره النبي 5 فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» وبالله التوفيق. 
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(1) فح الباري : (055/1. 
(5) فعم الباري: (531//1). 


كتاب الطهارة ۳ 


الحديث الرابع 
5 - عن أبي هريرة وب أن رسول الله َي قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في 
أنفه ماءً, ثم لينتثرء ومن استجمر فليوترء وإذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً» فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده» وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء» وفي لفظ : «من توضاً 
فالس ع1 
« قال البخاري: باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبدالله بن زيد وابن 
عباس وار » وساق الحديث بلفظ : «من توضاً فليستنثر ومن استجمر فليوترا. 
« قال الحافظ : (الاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ». أي: يجذبه 
بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لاء وحكي 
عن مالك كراهية فعله بغير إعانة اليد لكونه يشبه فعل الدابة» والمشهور عدم الكراهة» 
وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى» بَوّب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها 
ون ف علي 
© قوله: (ثم ليستنثر) وفي رواية «ثم لينتثر) . 
« قال الفراء: يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف 
في الطهارة. 
« قال الحافظ : (ظاهر الأمر أنه للوجوب. فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود 
الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار. 
وظاهر كلام صاحب «المغني» يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية 
الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. 
وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثارء وفيه تعقب على من 
نقل الإجماع على عدم وجوبه. 


0 قعم الباري + 538/1). 


لي يللي هي الحديث الرايع 


واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من 
قوله ئ4 للأعرابي : «توضاً كما أمرك الله» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر 
الاستنشاق. 

وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد أمر الله سبحانه 
باتباع نبيه 5 وهو المبين عن الله أمره» ولم يحك أحد ممن وصف وضوهه ءي على 
الاستقصاء أنه ترك الاستتشاق بل ولا المضمضة. وهو يرد على من لم يوجب 
المضمضة أيضاء وقد ثبت الأمر بها أيضا في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح . 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة 
الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيدء وهذا دليل قوي» فإنه لا يحفظ 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء» وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب 
الإعادة» ذكره كله ابن المنذرء ولم يذكر في هذه الرواية عدداء وقد ورد في رواية 
سفيان عن أبي الزناد ولفظه: «وإذا استنثر فليستنثر وترا» أخرجه الحميدي في مسنده 
عنه» وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء 
الخلق: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه» وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على 
القراءة» لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف» ويزاد للمستيقظ بأن ذلك 
لطرد الشيطان"'". انتهى 

ه قوله: (ومن استجمر فليوتر) الاستجمار: استعمال الأحجار في الإستطابة. 

وقوله: «فليوتر» أي : فليستجمر بثلاث أحجار أوخمسة أوأكثر منها إن رأى ذلك. 

« قال البخاري: باب الاستجمار وتراء وساق الحديث بلفظ : «إذا توضاً أحدكم 
فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . 


ه قوله: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه). 


5 ققح الباري: (035/1). 


كتاب الطهارة _ Yo‏ 


ه قال الحافظ : (أخذ بعمومه الشافعي والجمهور» فاستحبوه عقب كل نوم» 
وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: «باتت يده» لأن حقيقة المبيت أن 
يكون في اللبيل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم من الليل» 
وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح› ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا : 
«إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح». 

لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم الليل بالذكر 

« قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا 
أشد منها لمن نام نهاراء لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. 

ثم الأمر عند الجمهور على الندب» وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون 
النهار» وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار. 

واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال إسحاق وداود والطبري 
ينجس» واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته» لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي» 
والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك» لأن 
الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. 

وقال: ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: «فلا يضع يده في الوضوء 
حتى يغسلها» والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا إن قَعَلَّ استّحبء وإن تَرَكَ گره» ولا تزول 
الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي . 

والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقاء وهذا كله في حق من قام من 
النوم» لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثرء أما المستيقظ فيستحب له 
الفعل لحديث عثمان وعبدالله بن زيد» ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه» وقد روى 
سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا یری بتركه بأسا)""' . 
انتهى . 


9 فح الباري + 935/12). 


٦‏ الملل بيب 22222 ل ين الحديةه لزاع 


ه قوله: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا» وفي رواية لمسلم: 
«فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها» . 

« قال الحافظ: (والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوءء ويلحق به إناء الغسل 
لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقي الآنية قياساء لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم 
ورود النهي فيها عن ذلك. والله أعلم. 

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير 
نجاستها فلا يتناولها النهي» والله أعلم. 

ه وقوله: (فإن أحدكم). 

« قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة» 
لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله في 
حديث المحرم الذي سقط فمات: «فإنه يبعث ملبيا» بعد نهيهم عن تطييبه» فنبه على 
علة النهي وهي كونه محرما. 

ه وقال الحافظ : 

ه (قوله: «لا يدري» فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو 
لاء ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاء ومفهومه أن من درى أين 
باتت يده كمن لف عليها خرقة ‏ مثلا - فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة» وإن 
كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ . 

ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك» لا يفرق بين شاك ومتيقن» واستدل 
بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. 
وهو ظاهرء وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء» وهو صحيح» لكن كونها تؤثر التنجيس 
وإن لم يتغير فيه نظرء لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس» 
فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون. قاله ابن دقيق العيد. 
ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 


O‏ قوله: (أين نانك يده) أي : من جسده. 


كتاب الطهارة 7 ۷ 


« قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة» فربما عرق أحدهم 
إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادة؛ 
والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بهاء واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه 
أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى)”' انتهى . 


$ 3*6 ® 
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۸ الحديث الخامس 


ف ف 
الحديث الخامس 
| هه 
ه - عن أبي هريرة ذه أن رسول الله َيه قال: «لايبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لايجري ثم يغتسل فيه»» ولمسلم: «لايغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهوجنب) . 
ا 

6 قوله : الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعتاهةع وقيل : احترز به 
عطفا على يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بني على الفتح لتوكيده 
بالنون. 

وعند مسلم من حديث جابر عن النبي بي أنه نهى عن البول في الماء الراكد. 
ولابى داود: «لايبولن أحدكم في الماء الدائم ولايغتسل فيه من الجنابة». 

« قال الحافظ : (واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل» لأن 
النجاسة فيهما. 

ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية» فيكون 
النهي عن البول لثلا ينجسه. وعن الاغتسال فيه للا يسلبه الطهورية. ويزيد ذلك 
وضوحا قوله في رواية مسلم: «كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا» فدل على 
أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به 
والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. 

وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهورء وقد تقدمت الأدلة على 
طهارته . 


0 ت الباري + 043/12 , 


كتاب الطهارة_ ۳۹ 


ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره 
خلافا لبعض الحنابلةء ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا 
لظاهرية» وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد 
القليل» وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه» وهو قويء لكن الفصل بالقلتين 
أقوى لصحة الحديث فيه. 

« قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير» وهو قول 
الباقين في الكثير. 

« وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه 
يفضي إلى تنجيس الماء""' . انتهى 

0 وقوله: (ثم يغتسل فيه) وفي رواية: «ثم يغتسل منه). 

« قال الحافظ : (وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط . قاله ابن 
دقيق العيد. ووجهه أن الرواية بلفظ : «فيه» تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع 
التناول بالاستنباط» والرواية بلفظ: «منه» بعكس ذلك» وكله مبني على أن الماء 
ينجس» بملاقاة النجاسة. والله أعلم . انتهى. 
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الس الحديث السادس 


الحديث السادس 
١/5‏ عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يي قال: «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا». ولمسلم: «أولاهن بالتراب». 
٣‏ - وله في حديث عبدالله بن مغفل أن رسول الله ية قال: «إذا ولغ الكلب 
في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب» . 

ه قوله: «إذا شرب الكلب» وفي رواية: (إذا ولغ) يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما 
- إذا شرب بطرف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه. 

« وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. 

« وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه . 

« وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال: لحسه. 

« قال الحافظ : 

ه (قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يخرج الماء 
المستنقع مثلاء وبه قال الأوزاعي مطلقاء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري 
الحكم في القليل من الماء دون الكثيرء والإضافة التي في : (إناء أحدكم» يلغى 
اعتبارها هناء لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه» وكذا قوله: (فليغسله) لا يتوقف على 
أن يكون هو الغاسل . 

وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين 
عن أبي هريرة في هذا الحديث: «فليرقه» وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس» إذ 
المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماء فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة 
المال» لكن قال النسائي : لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. 

« قال الحافظ: (قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعاء أخرجه ابن عدي» لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف) . 


(۱) فتح الباري: .)717/6/١(‏ 


كتاب الطهارة_ ا 


© قوله: (فليغسله سبعا) أي سبع مرات» ولمسلم وغيره: (أولاهن بالتراب) 
ولأبي داود: «السابعة» وعند البزار: «إحداهن» وللشافعي : «أولاهن أوأحدهن». 

« قال الحافظ : (وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى 
ما يجاورها بشرط كونه مائعا» وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة» 
وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع» وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة 
فيه وإن لم يتغيرء لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالباء وعلى أن ورود 
الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة» 
وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله» وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما 
يغسل به أقل هنا أريق)7. 

© قوله: (وعفروه الثامنة بالتراب) قال بعض العلماء: لما كان التراب جنسا غير 
الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين. 

« قال الحافظ : (والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون 
العكس» والزيادة من الثقة مقبولة. 

وقال: لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية» 
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاء وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في 
الأولى)”" . 

« قال النووي: (ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع 
بالباقي على طهارته السابقة) . 

وقوله: «بالتراب» فيه الجمع بين المطهرين وهما الماء والتراب في غسل الإناء 
بعد ولوغ الكلب. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر وكيا قال : كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسجد في زمان رسول الله ية فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك. 
)١(‏ فتح الباري: .)۲۷٣/۱(‏ 


(5) فتح الباري: ١(‏ / //91). 


١‏ ااا سس الحديث السادس 


« قال الحافظ : (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل 
الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 

واستدل به أبو داود في السئن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة 
بالجفاف)"'' . والله أعلم . 

تتمة : 

قال في الاختيارات الفقهية: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من 
الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث المانعة. 

فمن الأول: قوله تعالى : ريبك طهر على أحد الأقوال» وقوله تعالى: فيه 
َال ورت أن E‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: لما برد أله لي 
رط تلهيا» . 

ومن الثالث: قوله تعالى: ##وإن تم جثبًا ا 

وقد اختلف العلماء في الطهور: هل هو بمعنى الطاهر أم لاء وهذا النزاع معروف 
بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. 
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ذهب عنم الرس آهل البَيَتِ 


قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي : الطهور متعد والطاهر لازم. 

وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهورء وهو قول الخرقي. 

وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم» 
فالطاهر يتناول الماء وغيره» وكذلك الطهورء فإن النبي 5 جعل التراب طهوراء 
ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة 
كالأدهان والألبان» وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور. 

قلت: وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى 
ما أشار إليه أبو العباس» والله أعلم. 

قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة. 


.)۲۷۹/ ۱( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الطهارة_ ٣‏ 


قال القاضي أبو يعلى : فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء 
لاختصاصه بالتطهير» وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة. 

قال أبو العباس: وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه 
مطهرا كما دل عليه قوله ؟5ة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وغيره ليس بطهور فلا 
يدفع» وعندهم الجميع سواء. 

وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجرء قاله ابن أبي ليلى 
والأوزاعي والأصم وابن شعبان» وبالمتغير بطاهرء وهو رواية عن أحمد رحمه الله 
وهو مذهب أبي حنيفة» وبماء خلت به امرأة لطهارة» وهو رواية عن أحمد رحمه الله 
تعالى وهو مذهب الائمة الثلاثة» وبالمستعمل في رفع حدثء وهو رواية اختارها ابن 
عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء» وذهبت طائفة إلى نجاسته» وهو رواية عن 
أحمد رحمه الله وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث» 
وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب. 

ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه» وأول القاضي 
القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع الوضوء لا أنه تنجس حقيقة» 
وكلامه في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال كما لا يصير 
مستعملا إلا بذلك» هذا إذا نوى وهو في الماء» وإذا نوى قبل الانغماس ففيه 
الوجهان» وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث» ويكره الغسل 
لا الوضوء بماء زمزم» قاله طائفة من العلماء. 

ولا ينجس الماء إلا بالتغير» وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى 
وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك» ولو كان 
تغيره في محل التطهير» وقاله بعض أصحابنا . 

وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف»› 
وهو نص الروايتين عن أحمدء فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. 

وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء 
نص عليه أحمد. 


اس الحديث السادس 


وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه النجاسة كاختلاط الحلال 
بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر 
النجاسة فيه قولان والثاني الصواب. 

والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت» وهو رواية عن أحمد ومذهب 
الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك. 

وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى. 

وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. قلت: ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته. 

ونص الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا 
أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره» وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه 
وجهان. 

واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من 
أوجبهماء قال الأزجي : إن علم المسؤول بنجاسته وجب الجواب وإلا فلا. 

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن» فمن العلماء من يأمر بنضحه 
ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك» ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط 
ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود» ونضح عمر ثوبه 
ونحو ذلك» والله أعلم. 
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كتاب الطهارة ‏ تق 


الحديث السابع 
۷- عن حمران مولى عثمان بن عفان وا أنه رأى عثمان دعا بوضوءء فأفرغ 
على يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوءء ثم 
تمضمض واستنشق واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء 
ثم مسح برآسه» ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت النبي ئا يتوضأ 
نحو وضوئي هذاء وقال: من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين» لا 
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

ه قوله: (أن عثمان دعاء بوضوء) وهو بفتح الواو: اسم للماء المعد للوضوءء 
وبالضم الذي هو الفعل. 

« قال الحافظ : وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به. 

ه قوله: (فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات) وفي رواية: «فأفرغ على 
كفيه ثلاث مرات فغسلهما». 

« قال الحافظ : (وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم 
احتياطا) . 

ه قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين. 

قوله: (ثم تمضمض واستنشق واستئثر) . 

« قال الحافظ: (ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. نعم 
ذكره ابن المذر عن طريق يوسن عن الرزهري» وكذا ذكره أب و داود من وجهين آخرين 
عن عثمان» واتفقت الروايات على تقديم المضمضة. 

ه قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذكروا أن 
حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك بالبصرء والطعم يدرك بالفمء 
والريح يدرك بالأنف» فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو 
مفروض » احتياطا للعبادة) . 


.)۲٥۹/۱( فتح الباري:‎ )١( 


کا ی ل سس لعج الغدايث الشايع 


ه قوله: (ويديه إلى المرفقين ثلاثا) أي كل واحدة» وفي رواية لمسلم: تقديم 
اليمنى على اليسرى. والتعبير في كل منهما بم وكذا القول في الرجلين. 

ه قوله: (ثم مسح برأسه) وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد 
المسح» وبه قال أكثر العلماء. 

ه قوله: (ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا) وفي رواية: ثم غسل رجليه» وفي رواية: ثم 
غسل كل رجل» وفي رواية: ثم غسل كل رجله. 

« قال الحافظ : (وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل). 

« وقال ابن دقيق العيد: هذا صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين 
المسح. 

ه قوله: (ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا) وفي رواية: من توضأ مثل هذا 
الوضوء» ولمسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا. 

ه قوله : (ثم صلی ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء" . 

6ل 3لا ت هما تفي 

« قال الحافظ : المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعهء لأن قوله: 
«ايحدث» يقتضي تكسبا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك 

وقال: من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب. ثم 
إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقاء ووقع في رواية للحكيم 
الترمذي في هذا الحديث: «لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا». وهي في «الزهد» لابن 
المبارك أيضا و«المصنف» لابن أبي شيبة» ومنها ما يتعلق بالآخرة» فإن كان أجنبيا 
أشبه أحوال الدنياء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا . 


ه قوله: (غفر له ماتقدم من ذنبه). 


(1) فتح الباري: (550/1). 


كتاب الطهارة_ ۷ 


« قال الحافظ : ظاهره يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء خصوه بالصغائر 
لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية"'' انتهى . 

« قال النووي: (هذا الحديث أصل عظيم فى صفة» الوضوء وقد أجمع 
المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة» وفيه دليل 
على أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وهوباتفاق العلماء)"" . 

« قال الحافظ: (وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم 
والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثُّم»ء والترغيب في الإخلاص» 
وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا في عدم القبول» ولا سيما إن كان 
في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من 
خارجهاء ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث : قال النبي يلاد : 
«لا تغتروا» أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها؛ فإن 
الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله» وأتّى للعبد بالاطلاع على ذلك) . 
انتهى . 

وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن 
حمران» فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه» سمعت 
النبي ب يقول: «لا يتوضاً رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة حتى يصليها)» . 

قال عروة: الآية: إن لَذينَ يمون ما ارتا من لِه [البقرة: 109 . 

قال الحافظ: (وليس ذلك اعخلافا وإنما هما حذيكان متغايران)* . 


قوله : «(حتی يصليها») أي يشرع ف الصلاة الثانية . 


(۱) الفتح: .)۲١١/۱(‏ 
(8) شرح النووي على مسلم؟ (155/6): 
(۳) فتح الباري : (۳۱۳/۱» 0"15. 

.)751/1( فتح الباري:‎ )٤( 


تآ ميم سج الخدايث السادع 


قوله : «قال عروة: الآية: له اَن يَكْتمُونَ مآ ارلا يعني : الآية التي في البقرة 
إلى قوله: يؤت كما صرح به مسلم. 

ومراد عثمان ول أن هذه الآية تحرض على التبليغ» وهي وإن نزلت في أهل 
الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظء قال: وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا 
الآية المذكورة» خشية عليهم من الاغترار» والله أعلم. 


$ 3*6 ® 


كتاب الطهارة_ ي 


الحديث الغامن 
4 - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل 
عبدالله بن زيد عن وضوء النبي يَكِةِ؟ فدعا بتور من ماء» فتوضاً لهم وضوء 
رسول الله بء فأكفأ على يديه من التوْر» فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في 
التّوره فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات» ثم أدخل يده فغسل 
وجهه ثلاثاء ثم أدخل يده في التّورء فغسلهما مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل 
يده في التّورء فمسح رأسهء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه. 
وفي رواية: بدأ بمقدَّم رأسه» حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. 

وفي رواية : أتانا رسول الله کا فأخرجنا له ماء في تور من صفر. 

التور؛ شبه الطست.. أه. 

ه قوله: (شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي 6ةِ) 
وفي رواية أن رجلا قال لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع كيف كان 
رسول الله ل يتوضاً. 

« قال الحافظ : (فيه ملاطفة الطالب للشيخ» وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ 
في التعليم» وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد 
العهد. 

© قوله: (فدعا بتور من ماء) . 

« قال الداودي: التور قدح. 

« وقال الجوهري: إناء يشرب منه. 

وقيل: هو مثل القِدْر يكون من صُفْر أو حجارة. والصٌّفْر: صنف من حديد 
النحاس» قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب» ويسمى أيضا: الشبه بالفتح . 


ااا سسب الحديث الثامن 


ه قوله: (فأكفاً على يديه من التور) وفي رواية: «فكفاأً» بفتح الكاف”'". وهما 
لغتان بمعنى» يقال: كفأ الإناء وأكفاً إذا أماله. 

« وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته» وأكفأته أملته. والمراد في الموضعين إفراغ 
الماء من الإناء على اليد. 

٥ه‏ قوله: (فغسلهما ثلاثا) وفي رواية: فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين. 

« قال الحافظ : (وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير 
نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان» والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. 

0 قوله: (ثم أدخل يده فى التور فمضمض واستنشق واستنثر لاتا E E‏ 
غرفات) . 

ه قال الحافظ : واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من 
كل غرفة. 

وفى رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل : مضمض واستنشق من كف واحدء 
فعل ذلك ثلاثا). 

ه قوله : (ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا) وفي رواية: ثم غسل وجهه ثلاثا . 

« قال الحافظ : (لم تختلف الروايات في ذلك”" . 

0 قوله: (ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين)» وفي رواية: ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين. 

وأختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين؟ 

فقال الجمهور: نعم» وخالف زفر. واحتج بعضهم للجمهور بأن «إلى» فى الآية 
بمعنى «مع» كقوله تعالى : ول تاوا موم إل أَمْولكة قال إسحاق بن راهويه: «إلى) 
في الآية يحتمل أن تكون «بمعنى» الغاية وأن تكون بمعنى «مع)» فبينت السنة أنها 


زهرفق انتهى 


.)۲۹۱/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( فتح الباري: (۲۹۱/۱). (۳) فتح الباري:‎ )۲( 


كتاب الطهارة_ له 


ه قال الحافظ : (والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء: هو العظم الناتئ في آخر 
الذراع؛ سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه)'. 

ه قوله: (ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة). 

« قال البخاري: باب مسح الرأس كلهء لقوله تعالی: #وامسحوأ وسک 
[المائدة: 5]. 

وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها . 

وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. 

ثم ساق الحديث بلفظ : ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه 
حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه' . 

« قال الحافظ: (وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجملء» لأنه 
يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية» فتبين بفعل النبي ب4 أن المراد الأول» ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا 
في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته» فإن ذلك دل على أن التعميم ليس 
بفرض» فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل). انتهى . 

ه قوله: (فأقبل بهما وأدبر). 

ه قال الحافظ : (الواو لا تقتضي الترتيب» وفي رواية: فأدبربيديه وأقبل. فلم 
يكن في ظاهره حجةء لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يعين ما أقبل إليه 
ولا ما أدبر عنه. 

قال: وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم» فيحمل قوله: «أقبل» على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه» أي بدأ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك . 

والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح) . 

ه قوله: (وفي رواية أتانا رسول الله يه فأخرجنا له ماء في تور من صُفْر) . 

.)۲۹۲/۱( فتح الباري:‎ )١( 


(۲) فتح الباري : (۲۹۰/۱). 
(۳) فتح الباري: (۲۹۳/۱). 


امه ااال سس الحدييث الثامن 


« قال الحافظ : (التور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبدالله بن زيد 
إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها). 

© قوله: (ثم غسل رجليه) في رواية: إلى الكعبين. 

« قال الحافظ: (والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق 
والقدم. 

قال: ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في 
الصلاة» فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. 

قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: 

الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء. 

- وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث . 

- وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به 
حاجة . 

- وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

- والتعليم بالفعل. 

- وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية 
وهيب وغيره: "ثم أدخل يده فغسل وجهه" . الخ" انتهى. 

« وقال البخاري: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة» ثم ساق أحاديث منها : حديث عبد الله بن زيدء وبالله التوفيق . 
تتمة : 

قال في «الاختيارات الفقهية»: (يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهاء 
ذكره القاضي في الخلاف» وما لا يستعمل فهو أسهلء مثل الضّبَّة في السكين 
والقدح» وكذلك نقل جعفر بن محمد: لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود. 
)١(‏ فتح الباري: (۲۹۳/۱). 
() فتح الباري: (۳۰۱/۱). 


كتاب الطهارة _ o‏ 


ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة» ويكره لغيرهاء 
ونص على التفصيل في رواية الجماعة» وفي رواية أبي الحارث: رأس المكحلة 
والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الآنية. 

وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد: لا بأس بما يضببه» وأكره 
الحلقة» وقال في رواية مهنا وأبي منصور: لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه 
على الفضة. 

قال القاضي : قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة. 

وقال أبو العباس: وكلام أحمد - رحمه الله - لمن تدبره لم يتعرض للحاجة 
وعدمهاء وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل» فأما يسير الذهب فلا يباح 
بحال» نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في النصل إذا خاف عليه أن 
يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب؟ فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة» 
فأما المسمار فلاء فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى. 

وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في 
الآنية عن أبي بكر عبد العزيز» وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي» 
وباب اللباس أوسع . 

ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة, ولا يجوز لطخ اللجام والسرج 
بالفضة» نص عليه» وعنه ما يدل على إباحته» وهو مذهب أبي حنيفة. 

وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى 
كونها من ذهب أو فضة» فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر. 

ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي بن 


ا انتهى ۰ والله أعلم . 


$ 3*6 ® 


.)5/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


5 صضصضشل]ى]شللس سس ج الحدوثة التاشع 


الحديث التاسع 
4 عن عائشة و قالت: كان رسول الله َيه يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه كله. 
0 قوله: (يعجبه التيمن)» وفي رواية: ما استطاع . 
« قال الحافظ : (فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع . 
ه قوله: (في تنعله) أي لبس نعله. 
ه (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. 
قال في «المشارق»: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد 
المنقبض» زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: «وسواكه»). 
5 قوله: (وفي شأنه كله). 
« قال الحافظ : (كذا للأكثر من الرواة بغير واو. وفي رواية أن الوقت بإثبات 
الواوء وهي التي اعتمدها صاحب (العمدة) . 
« قال الشيخ تقي الدين: (هو عام مخصوص. لأن دخول الخلاء والخروج من 
المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار)”" . 
« قال الحافظ : ( وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرس الأيمن في الترجل 
والغسل والحلقء ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسرء بل هو من باب 
العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبا. 
- وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى. 
- وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل» وبالشق الأيمن في الغسل . 
- واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي 
الأكل والشرب باليمين» وقد أورده المصنف - أي البخاري ‏ في هذه المواضع كلها . 
)١(‏ فتح الباري: (۲۹۹/۱). 
(۲) فتح الباري: (519/1). 


كتاب الطهارة  _‏ هه 


« قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم والتزبين+ وما كان بضذهها استحب فيه التياسس) . انتهى» والله 
الموفق. 


45 96 8 


.)۲۷۰/۱( فتح الباري:‎ )١( 


5 0 ا م ردن ةر هعبس الحديث العاشر 


الحديث العاشر 
الل هة 


٠‏ - عن نعيم المجمر عن أبي هريرة دنه عن النبي بي أنه قال: «إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء». فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل . 

وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله جي 
يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء». فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل . 

وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي 4 يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» . 

ه قوله: (عن نعيم المجمر). بضم الميم وإسكان الجيمء هو ابن عبد الله 
المدني» وُصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي كلا . 

ه قوله: (عن أبي هريرة ونه عن النبي ييا أنه قال)» وفي رواية قال: رقيت مع 
أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضا فقال: (إني سمعت النبي بي يقول: إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل) . 

« قال الحافظ : (وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
بلفظ : توضأء وزاد الإسماعيلي فيه: فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه» وغسل 
رجليه فرفع في ساقيه» وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
نحوه» ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال: هكذا 
رأيت رسول الله ية يتوضأء فأفاد رفعه» وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي 
أبي هريرة» بل من روايته ورأيه معا)"'2. انتهى 


.)718/١( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الطهارة .سس لاه 


© قال الحافظ : (وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة» ولبست مرادة هنا. 

ه قوله: (يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء) «الغر» جمع أغر أي 
ذو غرة. 

« قال الحافظ : (وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس»› ثم استعملت في 
الجمال والشهرة وطيب الذكرء والمراد بها هنا النور الكائن فى وجوه أمة محمد كل . 
هنا أيضا النور. 

واستدل الحليمى بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة» وفيه نظر 
لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة وبا مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما 
هم الملك بالدنوٌ منها قامت تتوضأ وتصلي» وفي قصة جريج الراهب أيضاء أنه قام 
فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام» فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة 
والتحجيل لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا 
مرفوعا قال: «سيما ليست لأحد غيركم) أي علامة» وقد اعترض بعضهم على 
الحليمي بحديث : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف كما تقدم لا 
يصح الاحتجاج به لضعفهء ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون 


أممهم إلا هذه الأمة"" . 


ه قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي : فليطل الغرة والتحجيل . 

« قال الحافظ: (واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو: #إسربيل 
رڪم لحر 4 واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في رواية 
مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين» ولفظه: «فليطل غرته وتحجيله». 

قال: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل . 


0 قم الباري + 0/13 


مه .ء .دن ءءء م سس الحديث العاشر 


فقيل: إلى المنكب والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا. وعن ابن عمر 
من فعله» أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد حسن. 

وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق. 

وقيل: إلى فوق ذلك. 

وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله 
يد : «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» وكلامهم معترض من وجوه» ورواية مسلم 
صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على 
خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمرء وقد صرح 
باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة 
بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى» كيف وقد صرح 
برفعه إلى الشارع علي . 

« وقال البخاري: باب فضل الوضوء والغر المحجلون. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث معنى ماترجم له من فضل الوضوءء لأن الفضل 
الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظن بالواجب؟ وقد 
وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره» وفيه جواز الوضوء على 
ظهر المسجدء لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه). والله أعلم. 

تتمة : 

قال ابن تيمية: (لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهودء فإنه 
روي أن سلمان الفارسي قال: إنا نجده في التوراة» وقال النبي كَل : إن من بركة 
الطعام الوضوء قبله وبعده» وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث» وحديث ابن ما ماجه: «وضوء الأنبياء 
قبلي» ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله 2 ولیس عند آهل 
الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من 
الجنابة» فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء. 


(1) فح الباري + (/۴۹): 
(۲) فتح الباري: (۲۳۷/۱). 


كتاب الطهارة _ ۹ 


ويجب الوضوء بالحدث» ذكره ابن عقيل وغيره» وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو 
تزاع لفظي . 

والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد» وهو قول الجمهورء إلا أن يحصل 
معه بصاق أو مخاط. 

والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة. 

وتجب النية لطهارة الحدث لا الحَبّث» وهو مذهب جمهور العلماءء ولا يجب 
نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة» وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو 
خطأ مخالف للإجماع» ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره في استحباب النطق بهاء والأقوى عدمه» واتفق الأئمة على أنه لا يشرع 
الجهر بها ولا تكرارهاء وينبغي تأديب من اعتاده» وكذا في بقية العبادات لا يستحب 
النطق بها لا عند الإحرام وغيره. 

قال أبو داود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئا؟ قال لاء إذ لم ينقل عن النبي كَل 
والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين» وفاعله مسيء٠‏ وإن 
اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه. ويعزل عن الإمامة إن لم يتب. 

ويجوز مسح بعض الرأس للعذرء قاله القاضي في التعليق» ويمسح معه العمامة 
ويكون كالجبيرة فلا توقيت» وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه» وهو مذهب أحمد 
الصحيح عنه» وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ڈ ثْ 
مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها . 

ولا يسن تكرار مسح جميعه. وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة . 

ولا يمسح العنق» وهو قول جمهور العلماءء ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو 
أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة» وهو وجه 
لأصحاينا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين. 


ولا يستحب إطالة الغرة» وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد. 


م الحديث الحاشن 
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه 


جنبا)' . انتهى» والله أعلم . 
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.)٠١/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


الحديث الأول 


١‏ - عن أنس بن مالك ونه أن النبي بيه كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

«الخبث» بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث. و«الخبائث» جمع خبيثة» استعاذ من 
ذكران الشياطين وإناثهم . 

ه (الاستطابة) هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار» سمي استطابة لأنه يطيب 
جسده بإزالة الخبث عنه. 

ه (والخلاء) موضع قضاء الحاجة» وهو في الأصل المكان الخالي. 

ه قوله: (كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). 

« قال الحافظ: الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية» قال: ووقع في 
نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله يعني البخاري -: ويقال: الخبث أي: بإسكان 
الموحدة. 

« قال الحافظ : (وكان بي يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر بها للتعليم. وقد روى 
العمري هذا الحديث من طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب بلفظ 
الأمر قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث» 
وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية. 

وعن علي و قال: قال رسول الله : «مابين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 
الكنيف أن يقول: بسم الملا وان ابن ا 


« وقال البخاري: باب ما يقول عند الخلاء» وساق الحديث وقال فى آخره: 


.)۲٤٤ .747/١( فتح الباري:‎ )۱( 


ا ااال م سسسضَمممم. سس سب كتاب الطهارة 


وقال غندر عن شعبة: (إذا أتى الخلاء»» وقال موسى عن حماد: (إذا دخل»» وقال 
سعيد بن زيد. حدثنا عبدالعزيز: «إذا أراد أن يدخل». 

« قال الحافظ : (وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل الخلاء» 
أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده» والله أعلم. 

وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول» ولهذا قال ابن بطال: رواية: (إذا 
أتى» أعم لشمولهاء انتهى . 

والكلام هنا في مقامين: 

أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين 
كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السئن؟ أو يشمل حتى لو بال في إناء ‏ مثلا - في 
جانب البيت؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. 

المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل» أما في 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أول الشروعء 
كتشمير ثيابه مثلا» وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا 
بلسانه)7؟ . انتهى 

وعن ابن عمر و أن رجلا مر ورسول الله ٤ً‏ يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه. 
رواه الجماعة إلا البخاري. 

وعن أنس طب قال: كان النبي ب إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه الأربعة. 

وقال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعل في باطن كفه ويدخل الخلاء. 

وعن أنس دنه قال: كان النبي بي إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد الله الذي 
أذهب عني الأذى وعافني». رواه ابن ماجه. 
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باب دخول الخلاء والإستطابة_ ٣‏ 


الحديث الفاتى 
لقححححص7 2 آلا 


۲ - عن أبي أيوب الأنصاري ونه قال: قال رسول الله بي : «إذا أتيتم الغائط» 
فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا). 
5 (الغائط): الموضع المطمئن من الأرضء كانوا ينتابونه للحاجة» فكوا به عن 
نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. 
التخلى . 


7 
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الحديث الثالث 
٠‏ عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وي قال: رقيت يوما على بيت حفصة» 
فرأيت النبي بي يقضي حاجته مستقبل الشام» مستدبر الكعبة. 

« قال البخاري: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارٍ أو 
حر 

وساق حديث أبي أيوب بلفظ : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها 
ظهره» شرقوا أو غربوا)"''. 

« قال الحافظ : (قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء 
المذكور» وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان 
المطمئن من الأرض في الفضاءء وهذه حقيقته اللغوية» وإن كان قد صار يطلق على 
كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهذا 
الجواب للإسماعيلي وهو أقواها -إلى أن قال- ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث 
ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده» لأن حديث النبي بيه كله كأنه شيء واحد. 
قاله ابن بطال» وارتضاه ابن التين وغيره)”" . 

« قال الحافظ : (فإن قيل: لِم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو 
أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان» لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله 
على العموم فيهما لأنه قال - كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في 
أوائل الصلاة -: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر؟ 

فالجواب: أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمدء وكأنه 
لم يبلغه حديث التخصيص» ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية 
لقلنا بالتعميم» لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد جاء عن جابر فيما 
رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك» ولفظه عند أحمد: كان 


.)۲٤٥/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲٤٥/۱( فتح الباري:‎ )۲( 


باب دخول الخلاء والإستطابة | | سه" 


رسول الله ييه ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم 
رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا 
لمن رضم بل هو مول على اور فى اء از فده الآن الك بهن المعيزرة مين 
حاله 4 لمبالغته في التسترء ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي فكذا 
رواية جابر» ودعوى خصوصية ذلك بالنبي 2 لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال» ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية» وحديث 
جابر على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه 
بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط . 

ه قوله: (إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة بغائط ولا بول). 

« قال الحافظ: (والغائط الثاني غير الأول» أطلق على الخارج من الدبر مجازا 
من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه. 

ه قوله: (ولكن شرقوا وغربوا) هذا مخصوص بالمخاطبين من أهل المدينة» 
ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم . 

5 قوله: (رقيت يوما على بيت حفصة) وفي رواية: لقد ارتقيت يوما على ظهر 
بيت لنا فرأيت النبي كل على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. 

« قال الحافظ : (قوله: على لبنتين» ولابن خزيمة: فأشرفت على رسول الله كل 
وهو على خلائه. وفي رواية له: فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن. وللحكيم 
الترمذي بسند صحيح : فرأيته في كنيف . 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي بي في تلك الحالة وإنما صعد السطح 
لضرورة له فحانت منه التفاتة» نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد 
أحب أن لا يُخْلي ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعيء وكأنه إنما رآه من جهة 
ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذورء ودل ذلك على شدة حرص 
الصحابي على تتبع أحوال النبي بي ليتبعهاء وكذا كان ضه)”". انتهى» والله أعلم. 


(1) فم الباري :845/12 
9 قم الباري :059/13 


لل _كتاب الطهارة 


الحديث الرابع 


5 - عن أنس بن مالك ولي أنه قال: كان رسول الله بي إذا دخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. 

والعنزة: الحربة الصغيرة. 

والإداوة: إناء صغير من جلد. 

ه قال البخاري: (باب الاستنجاء بالماء» وساق الحديث بلفظ : كان النبي ييل إذا 
خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء» يعني يستنجي به). 

« قال الحافظ : (أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه. وعلى من نفى وقوعه من 
النبي لا . 

قوله: (فأحمل أنا وغلام نحوي). 

« قال الحافظ : (أي مقارب لي في السن» والغلام هو المترعرع. قاله أبو عبيد» 
وقال في المحكم من لدن الفطام إلى سبع سنين. 

وحكى الزمخشري في «أساس البلاغه»: أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء 
فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز. 

ه قوله: (إدواة من ماء) الإداوة: إناء صغير من جلد. 

ه قوله: (فيستنجي بالماء) وعند الإسماعيلي فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا 
إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي كَلةِ. وللبخاري: إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل 
به. ولمسلم: فخرج علينا وقد استنجى بالماء""' . 

« وقال البخاري: (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» وذكر الحديث وقال 
في آخره: العنزة عصا عليه زج). 

« قال الحافظ: (العنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل: هي الحربة 
القصيرة. قال: وفي «الطبقات» لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي بي وهذا 
يؤيد كرنها كانت على صفة الحريةء لآنها من آلات الحيعة". 


() فتح الباري: .)٠٠٠/۱(‏ (0) فتح الباري: (037/1). 
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٥‏ قوله: ثم يدخل (الخلاء). 

« قال الحافظ : (المراد به هنا الفضاءء لقوله في الرواية الأخرى : «كان إذا خرج 
لحاجته» ولقرينة حمل العنزة مع الماء»ء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة 
غيرهاء وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله» وفهم بعضهم 
من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظرء لأن 
ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل» والعنزة ليست كذلك» نعم يحتمل أن يركزها 
أمامه ويضع عليها الثوب الساترء أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم 
المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض الصلبة» أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض» 
لكونه بيه كان يُبعد عند قضاء الحاجة» أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا 
توضأ صلى» وهذا أظهر الأوجهء واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول. 

وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصا إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن 
على التواضع . 

وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم» لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك» 
يعني قوله: أليس منكم صاحب النعلين والطهور والوسادة). والله أعلم. 
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.)۲٥۲/۱( فتح الباري:‎ )١( 


ل سب كتاب الطهارة 


الحديث الخامس 


6 - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ولي أن النبي بيا قال: لا 
يمسكن أحدكم ذكره بيميئنه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء تبت ولا 

« قال البخاري: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وساق الحديث بلفظ: (إذا 
بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بیمینه › ولا يستدحى بيمينه» ولا يتنفس فى الإناء) . 

« قال الحافظ : (واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم 
المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين» فيكون ذلك من باب 
الأولى » وقيل : الحكمة فى النهى لكون اليمين معدة للأكل بهاء فلو تعاطى ذلك بها 
لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك» والله أعلم. 

« وقال البخاري: باب النهي عن الاستنجاء باليمين» وساق الحديث بلفظ : (إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح 
یمیا 

ه قوله : (ولایتنفس فى الإناء). 

« قال الحافظ: (أي داخلهء وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي فى 
حديث أنس فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 

وهذا النهى للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو 
في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق قوله: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 
في الإناء» وللحاكم من حديث أبي هريرة ذه : «لايتنفس أحدكم في الإناء إذا كان 


شرت م 


.)۲٥۳/۱( فتح الباري:‎ )١( 


باب دخول الخلاء والإستطابة 7/7 تدقع" 
الحديث السادس 


7 - عن ابن عباس و أن النبي َيه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر 
من بوله» ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. 
فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 

© قوله: (مر النبي 445 بقيرين) وفي رواية:مر النبي 44 بحائط من حيطان المدينة 
أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء وللبخاري في الأدب: خرج النبي 
ية من بعض حيطان المدينة» وللدارقطني من حديث جابر: أن الحائط كان لأم مبشر 

الأنصارية. 

« قال الحافظ: وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك. 

ته قوله: (فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) وفي رواية: فقال النبي 4 : 
«يعذبان ومايعذبان في كبير» ثم قال: «بلى» أي وإنه لكبير» وصرح بذلك في «الأدب 
المفرد» فقال: «وما يعذبان في كبيرء وإنه لكبير» أي : ليس بكبير في اعتقادهما أو في 
اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله كبيرء كقوله تعالى : اوبوت هيا وهر عند أنه 

ه قوله: (أما أحدهما فكان لايستتر من البول) وفي رواية: «يستبرئ»» ولمسلم: 
(ايستنزه) . 

« قال الحافظ : (فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لايجعل بينه وبين بوله سترة 
يعني لا يتحفظ منهء فتوافق رواية لا يستنزه» لأنها من التنزه وهو الإبعاد» وقال: وأما 

رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي"'' انتهى . 

« وقال البخاري: (باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي بي لصاحب القبر: 


() فهم الباري : 81/13 


سطس سب ككتاب الطهارة 


قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله: «كان لا يستتر من البول» بول 
الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع 
الحيوان. 

ه قال الحافظ : (قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقتضي العموم» ولو سلم فهو 
مخصرص بالآدلة المتعضية لطيارة يول ها يوكل )7 

قلت: الكلام للقرطبي وإنما نقله الحافظ . 

ه قوله: (وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة). 

« قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا ما كان بقصد 
الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب”". 

« وقال النووي: هي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من أقبح القبائح . 

5 قوله: (ثم دعا بجريدة رطبة) وفي رواية: فدعا بعسيب رطب . 

« قوله: (فشقها نصفين) وفي رواية: فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما 
كسرة: 

وفي حديث جابر الطويل عند مسلم في قصة أخرى أنه 4 أمر جابرا فألقى 
الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي ييه جالساء وأن جابرا سأله عن ذلك 
فقال: «إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان 
رطبین) . 

ه قوله: (فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم 
ا لانن أن ا 

« وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا 
أن في الجريدة معنى يخصه» ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . 
)١(‏ فتح الباري: (۳۲۲/۱). 


0 فم الاری: ۹/0 
ادنم MO‏ 


باب دخول الخلاء والإستطابة_ سآن 


قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يُسبّح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة 
التسبيح. 

وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا 
الحديث. 

قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. 

وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيّب وهو قوله: 
«ليعذبان». 

« قال الحافظ: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر 
يخفف عنه العذاب أن لو عذب» كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو 
له بالرحمة. 

قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 
- إثبات عذاب القبر. 
- وفيه التحذير من ملابسة البول» ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب. 
- ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة» خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة 


« قال ابن تيمية: (يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقاء سواء 
الفضاء والبنيان» وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز» ولا يكفي انحرافه عن 
الجهة). 

قلت: وهو ظاهر كلام جده. 

(ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته. قال أبو داود للإمام 
أحمد: أيحرك بها لسانه؟ قال: نعم» قال القاضي: ونقل بكر بن محمد: يحرك به 
شفتيه في الخلاء؟ قال القاضي: بحيث لا يسمعهء وقال: مالا يسمعه لا يكون كلاما 
فيجري مجرى الذكر في نفسه» ولا تبطل الصلاة في الرواية عنه وفاقا للقاضي وجعلها 
أولى الروايتين. 


N‏ سسسب كتاب الطهارة 


قال أبو العباس: أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاءء فإن الحمد لله ذكر لله 
ونص أحمد أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر به كما يجهر 
خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه. 

وأما مسألة الخلاء: فيحتمل أن يكون ما قال القاضي» ويحتمل أن الروايتين 
معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة» ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان 
إحداهما في نفسه بلا لفظ» والثانية باللفظ . 

ويكره السلت والنترء ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي» والتنحنح عقيب البول 


بدعة . 

ويجزئ الاستجمار ولو بواحدة في الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة 
بجواز الاستجمار. 

ولم ينقل عنه َيه في ذلك تقديرء والأفضل الجمع بينهماء ولا يكره الاقتصار 
على الحجر على الصحيح . 


وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد: (هذا يشبه البول في قارورة 
في المسجد» ومنهم من نهى عنه » ومنهم من يرخص فيه للحاجة» فأما اتخاذه مبالا فلا . 

ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها. 

وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا. 

ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو 
في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج» ولو قدر أن الواقف صرح 
بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء إللا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره 
والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك» وهو ظاهر مذهب الإمام أحمدء ويمنع أهل الذمة 
ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهو)""© والله أعلم. 


.)٠١ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


باب الشاك 


الحديث الأول 


۷ - عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

بالسواك عند كل صلاة) . 

اتفق أكثر أهل العلم على أن السواك سنة مؤكدة لحديث النبي بي ومواظبته 
عليه» وترغيبه فیه» وندبه إليه . 

وعن عائشة ونه أن النبي كَلِةٍ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه 
أحمد والنسائي. 

وهو مسنون في كل وقت» ويتأكد عند الصلاة والوضوء وقراءة القران وتغير الفم 
والاستيقاظ من النوم. 

قال في «المغني»: (وإن استاك بأصبعه أو خرقة فقد قيل: لا يصيب السنة» لأن 
الشرع لم يرد به ولا يحصل الإنقاء به» والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من 
الإنقاءء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها)"'' انتهى . 

ه قوله: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك). 

« قال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب» لأنه لو كان واجبا 
لأمرهم؛ شق عليهم به أو لم يشق. 

5 قوله: «مع كل وضوء» وفي رواية «مع كل صلاة» وفي رواية (عند كل صلاة). 

وللنسائي : «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء». 

وعند أحمد: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون». 

وله أيضا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل 


وضوء بسواك). 


.)۹/۱( )۱( 


ي سسب كتاب الطهارة 


واستدل بقوله : «كل صلاة» على استحباب السواك للفرائض والتوافل7؟. 

ه قال الحافظ : (وفيه ما كان النبي بي عليه من الشفقة على أمته. 

« وقال المهلب: فيه : أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. 

« واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله: «كل 
صلاة)» . 

ه قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها 
حال تقرب إلى الله » فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة)”"' . 

« وقال البخاري : (باب سواك الرطب واليابس للصائم . 

ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي بي يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو 
أعد. 

وقال أبو هريرة عن النبي بَلةِ: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل 
وضوءا. 

ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي 4 ولم يخص الصائم من غيره. 

وقالت عائشة عن النبي :< «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 

وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. ثم أورد حديث عثمان في الوضوء). 

« قال ابن المنير في الحاشية: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل 
الخاص» ثم انتزعه من أعم الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال 
ما يستاك به» ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك 
الرطب. 

قوله: وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما 
يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء. وذلك الشيء كماء المضمضة 
فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. 
)١(‏ فتح الباري : (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) فتح الباري: (77/5/5). 


۷٥ يابالسواك‎ 


« وقال البخاري أيضا: وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. 
وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. 
وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب» قيل: له طعمء قال: والماء له طعم 
وال تقض به انه 
وقد نقل الترمذي: أن الشافعي قال: لابأس بالسواك للصائم أول النهار وآخرهء 


والله أعلم. 
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.)158/5( فتح الباري:‎ )١( 


ل سسب كتاب الطهارة 


الحديث الثانى 


۸ - عن حذيفة بن اليمان ونه قال: كان رسول الله م إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك. 
معناه: يغسل أو يدلك» يقال: شاص يشوص وماص يموص إذا غسله» 
والشوص بالفتح الغسل والتنظيف . 
« قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم» لأن النوم 
مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه» فيستحب عند 
مقتضاه”"' . 


RP 6 8 


.0"057/١( فتح الباري:‎ )١( 


VV يابالسواك‎ 


الحديث الثالث 


4 - عن عائشة قالت: دخل عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق و على النبي كَل 
وأنا عستتقة إلى درق ومع غبدال من سواه رطب بسكن يه ابد 
رسول الله ية بصرهء فأخذت السواك فقضمته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي ككل 
فاسقن به فنا رایت رسول الله كله اسن اسنانا قط أحسن مه قماغندا أن 
فرغ رسول الله ية رفع يده أو إصبعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى) - ثلاثا - 
ثم قضی» وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. 

وفي لفظ : فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكء فقلت: آخذه لك؟ فأشار 
برأسه: أن نعم. 

هذا لفظ البخاري» ولمسلم نحوه. 

© قولها: (ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به) أي: يستاك, . 

وفي رواية: مر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة» فنظر إليه» فظننت أن له بها 
حاجة» فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه. 

ه قولها: (فأبده رسول الله ية بصره) بتشديد الدال» أي: مد نظره إليه. 

ه قولها : (فأخذت السواك فقضمته). 

« قال الحافظ : (بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته» والقضم الأخذ 
بطرف الأسنان» وفي رواية «فقصمته» بصاد مهمله أي كسرته. 

قولها: «ونفضته» بالفاء والضاء المعجمه. 

ه قولها: (فما عدا أن فرغ رسول الله كَل رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق 

الأعلى - ثلاثا د ثم قضي) آي: هاتا. 

ه وقوله ي : (في الرفيق الأعلى) إشارة منه َي إلى قوله تعالى: «إوَمن بطع اله 
والرسول اوك مم لدي اَم آم لم . عن عائشة قالت: كنت سمعت أنه لا يموت 


نبى. حتى يخير بين الدنيا والآّخرة» قالت : فأصابت رسول الله ية بحة شديدة فى 


سس سسب كتاب الطهارة 


ع مزق داص برضم 


مرضه» فسمعته يقول: مومع ل اَم د لَه عَليهم من أي وَالصَديِقِينَ وَالشّهدَاءِ لصحن 
ا ع رليك رَفِیقًا فظننت أنه خُيِّر . رواه البخاري ا 
و قوله : (وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي). وفي في آخره: توفي في 


بيتي وفي يومي» وبين سحري ونحري» وإن الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر يوم 


من الدنيا. 
والحاقنة: ما سفل من الذقن» والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها كَل 
ورضي عنها . 


6 قوله : (فقلت اخذة لك؟ فأوفاً راس أن نعم) وفى رواية: فأوماً. 
م قال الحافظ؟ «(ويوخد مهه العمل بالإشاز» عند الحاجة إليها» وقرة فة 


عافشة) . 
قال: (وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه ءي لم يخل به مع ما هو فيه من 
EE‏ 


وفي الحديث أيضاً إصلاح السواك وتهيئته. 
والاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه . 
وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات عند الحاجة إليهاء والله أعلم“ . 
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.)175/8( فتح الباري:‎ )١( 
.)۱۳۹/۸( : (؟) فتح الباري‎ 
.)۳۷۷ /۲( : فتح الباري‎ )۳( 
.)59/١( إحكام الأحكام:‎ )4( 


بابالسواك ۷۹ 


الحديث الرابع 


٠‏ - عن أبي موسى الأشعري َه قال: أتيت النبي بي وهو يستاك بسواك 
رطب» قال: وطرف السواك على لسانه» وهو يقول: «أع أع» والسواك في فيه 
كأنه يتهوع . 

ه قوله: (يستاك بسواك رطب) وفي رواية: فوجدته يستن بسواك بيده» يقول: (أع 

أع) بضم الهمزة وسكون المهملة. 

ف كقوله: (وطرق السواك على لنياثة): 
« قال الحافظ : (والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد: «يستن إلى فوق» ولهذا 
قال هنا: «كأنه يتهوع» والتهوع التقيؤء أي: له صوت كصوت المتقيئ على سبيل 

المبالغة. 

ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاء أما الأسنان فالأحب فيها أن 
تكون عرضا. 

قال وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيب 
لا من باب إزالة القاذورات» لكونه 55ة لم يختف به» وبوبوا عليه: استياك الإمام 

بحضرة رعيته)”" . 

تتمة : 

« قال ابن تيمية: (يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكرء قال الليث: 
وتؤنثه العرب أيضاء وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيده في المحكم» وهو في 
جميع الأوقات مستحبء والأصح ولو للصائم بعد الزوال» وهو رواية» وقاله مالك 

وغيره. 

وقال: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجدء والآثار تدل عليه" . انتهى» 


والله أعلم. 


.)0:7/0( فتح الباري : (07057/1. (؟) الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


«e‏ سسب كتاب الطهارة 


وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة كينا : بأي شيء كان يبدأ به 
البى كله إذا دعل ببعه» قالت: بالسواك: رواة الجماعة إلا البخاري والترمذي. وال 
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الحديث الأول 


-١‏ عن المغيرة بن شعبة ؤَينه قال: كنت مع النبي بيه في سفر فأهويت لأنزع 
خفيه» فقال: «دعهما إني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 

المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. 

« قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثا عن أصحاب 
رسول الله ٠3‏ مارفعوا إلى النبي ج وما وقفوا. 

« وعن الحسن قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله بي مسح على 
الخفين. 

ه وعن ابن المبارك قال: ليس على المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف» 
ولأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته . 

۵ وعن جرير: أنه بال ثم توضاً ومسح على خفیه» فقيل له: تفعل هكذا. قال: 
نعم» رأيت رسول الله < بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم 
هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. 

« قال الحافظ : (وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» 
وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين)”'" . 

« قال ابن المنذر: (اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين» أو 
نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من 
أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن 
أفضل من تركه. 

« وقال أصبغ: المسح عن النبي بي وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا 
وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه . 


0 قعم الباري + 00/12 


08 ممم م سسطس .سس سل كتاب الطهارة 


ه قوله: (كنت مع النبي كَلِْ) في سفر. وفي رواية: أنه خرج لحاجته. 

ولمالك وأحمد وأبي داود: أنه كان في غزوة تبوك وأن ذلك كان عند صلاة 
الفجر. 

وللبخاري : فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضاً 
ومسح على الخفين. 

وفي رواية: أن النبي ئي هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة» وزاد: فانطلق حتى 
توارى عني فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضاً. 

وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من 
أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي بي قال له: «سلها فإن كانت 
دبغتها فهو طهور» وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها . 

وللبخاري: وعليه جبة شامية فغسل وجهه ويديه. 

وعند أحمد: أنه غسل كفيه. 

وللبخاري: أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه. زاد أحمد: ثلاث مرات» 
فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين» فأخرجهما من تحت الجبة. 

وللبخاري: ومسح برأسه» ولمسلم: ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى 
الخفين)”' . 

٠‏ قال الحافظ : (وفيه من الفوائد: 

الإبعاد عند قضاء الحاجة» والتواري عن الأعين. 

واستحباب الدوام على الطهارة لأمره ب المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج 
به» وإنما توضاً به حين رجع . 

وفيه جواز الاستعانة في الوضوء وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمارء 
وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء» والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. وقد 
يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء. 


.)۳٠١/۱( فتح الباري:‎ )١( 


باب المسح على الخفتن_ لل لل سس م/ 


وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. 

والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستهاء لأنه ًل لبس الجبة الرومية ولم 
يستفصل » واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت 
شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها الميتات» كذا قال. 

وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في 
المائدة» لأنها نزلت في غزوة المريسيع» وكانت هذه القصة في غزوة تبوك» وهي 
بعدها باتفاق» وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالى . 

وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. 

وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. 

وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به 
البلوى أم لاء لأنه ية قبل خبر الأعرابية. 

وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ» لإخراجه ب يديه 
من تحت الجبة» ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه» وقد يستدل به على من 
ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف 
بالمسح على ما بقي من ذراعيه)”" . 

قال في «المغني»: وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه مع 
العمامة» نص عليه أحمد» ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه» ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات 
ذؤابة فيجوزفي أحد الوجهين . . . وإن لم يكن تحت الحنك منها ولا لها ذؤابة لم يجز 
المسح عليهاء لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولايؤثر نزعها) . 

ه قوله: (فأهويت لأنزع خفيهء فقال: «فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما). 
)١(‏ فتح الباري: (701//1). 
(؟) الشرح الكبير لابن قدامة: »)١51 02157/١(‏ الإنصاف للمرداوي: .)۱۸١ /١(‏ 


ا ا م الطهارة 


« قال البخاري: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» وساق الحديث. 

« قال ابن بطال: فيه: خدمة العالم» وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة 
مخدومه قبل أن يأمره. وفيه: الفهم عن الإشارة» ورد الجواب عما يفهم عنهاء لقوله: 
فقال: «دعهما». 

ه قوله: (فإني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثر. 

وللكشميهني : «وهما طاهرتان». 

ولا داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان). 

وللحميدي في «مسنده»» قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: «نعم 
إذا أدخلهما وهما طاهرتان». 

ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله ب أن نمسح على 
الشفين إذا تحن 'أدعلتاهما على طهر قلاا إذا سافرتا» ويوما وليلة إذا أقمنا)””. 


انتهي » والله أعلم. 
تنب وا م 
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() قعم الباري + .)۳١۹/۱(‏ 


باب المسخع غلى الق _ سلس 7/042 
الحديث الثانى 


- عن حذيفة بن اليمان ذه قال: كنت مع النبي كي فبال وتوضأ ومسح 

ه قوله: (كنت مع النبي ). وللبيهقي : إن كان ذلك بالمدينة» وقد وقع في 
بعض النسخ كنت مع النبي 4 في سفر. وهوغلط . 

ه قوله: (فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا). 

« قال البخاري: (باب البول قائما وقاعداء وساق الحديث بلفظ: أتى النبي ئي 
سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء» فجئته بماء فتوضاً. 

« قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى» لأنه إذا جاز قائما 
فقاعدا أجوز. 

قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبدالرحمن بن حسنة الذي 
أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: بال رسول الله َي جالساء فقلنا انظروا 
إليه يبول كما تبول المرأة. 

وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائماء 
ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة. وقال في 
حديث حذيفة : فقام كما يقوم أحدكم . 

ودل حديث عبدالرحمن المذكور على أنه ج كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه 
أستر وأبعد من مماسة البول» وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره» ويدل 
عليه حديث عائشة قالت: ما بال رسول الله به قائما منذ أنزل عليه القرآن. رواه 
أبو عوانه في صحيحه والحاكم . 

قوله: سباطة قوم» هي المزبلة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلهاء وتكون في الغالب 
سهلة لا يرتد فيها البول على البائل . 

وفي رواية أحمد عنه: أتى سباطة قوم فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت قريبا من 
عقبيه فبال قائماء ودعا بماء فتوضاً ومسح على خفيه. 


ل« سب كتاب الطهارة 


وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين. 

قال : واستدل به على جواز المسح في الحضر)' انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: (باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط» ثم ساق 
الحديث بلفظ : رأيتني أنا والنبي ب نتماشى» فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما 
يقوم أحدكم» فبال فانتبذت منهء فأشار إلى فجئته» فقمت عند عقبه حتى فرغ)"" . 

« قال الحافظ : (قوله: فأشار إلىّ. يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه. وإنما 
صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة» وسماع ندائه لو 
كانت له حاجة» أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره. وليست فيه دلالة على جواز 
الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم: «ادْنْهُ) كان 
بالإشارة لا باللفظ. وأما مخالفته بل لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة 
عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة» فقد قيل: فيه إنه ٤‏ كان مشغولا بمصالح 
المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد لتضرر» واستدنى 
حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط» أو لعله 
فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشّف»ء 
ولما يقترن به من الرائحة. والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل 
والدنو من الساتر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله يَدْةٍ في 
بعض سكك المدينة» فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «يا حذيفة استرني» فذكر الحديث. 

وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة» وكان حذيفة لما وقف خلفه 
عقبه استدبره» وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر. 

ويستفاد من هذا الحديث: دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم 
المصلحتين إذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه ء4 كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر 
من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره 
)١(‏ فتح الباري: (۳۲۸/۱). 
(؟) فتح الباري: (۳۲۹/۱). 


باب المسخع غلى الخققة سس / 


حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم 
المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن 
جمعهما . 

« وقال البخاري أيضا: باب البول عند سباطة قوم. وساق الحديث عن أبي وائل» 
قال: كان أبو موسى الأشعرى يشدد فى البول» ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا 
أصاب ثوب أحدهم قرضهء فقال حذيفة: ليته أمسك» أتى رسول الله سباطة قوم فبال 
قائما)7''. 

« وقال الحافظ : (بين ابن المنذر وجه هذا التشديد» فأخرج من طريق عبد الرحمن 
ابن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائماء فقال: ويحك أفلا 
قاعداء ثم ذكر قصة بني إسرائيل» وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على 
ا 

« قال الحافظ : (وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث؛ لأن البائل عن قيام قد يتعرض 
للرشاش ولم يلتفت النبي ب إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة» 
والله أعلم)”" . 
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نمه . 

« قال أبو العباس: (وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض 
الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت» وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في 
الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة» فقيل له في ذلك فقال: 
هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكرء ومالك مع سعة علمه وعلو قدره 
أنكره فى رواية» وأصحابه خالفوه فى ذلك . 

قلت: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وضعف 
الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد» والله أعلم . 
)١(‏ فتح الباري: (۳۲۹/۱). 


(۲) فتح الباري : .)"05/١(‏ 
(۳) فتح الباري : (۱/ 0701 . 


RM‏ سلب كتب الطهارة 


والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر بغسل الرجلين فيهاء 
واختلف في الآية مع المسح على الخفين» فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ 
للآية. قاله الخطابي قال: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة» قال 
الطبري: مخصص» وهو قول طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب» وطائفة: بيان 
لما في الكتاب. 

ومال إليه أبو العباس» وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلطء أما 
أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل 
الرجلين» وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل» وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة» 
لكن ليس عاما لأحواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه. 

قال أبو عمر بن عبد البر: معاذ الله أن يخالف رسول الله ية كتاب الله بل يبين 
مراده به. 

وطائفة قالت كالشافعي وابن القصارء ومال إليه أبو العباس أيضا أن الآية قرئت 
بالخفض والنصب فيحمل النصب» على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين 
فيكون القرآن كايتين. 

وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد» 
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه» فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه 
اقتداء به 4 وأصحابه» ولمن قدماه مكشوفتان الغسل» ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه» 
وكان بي يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. 

ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين» حكاه ابن تميم وغيره» وعلى 
الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن» هو قديم الشافعي» واختيار 
الى البركات وغيره من العلماء» وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل 
كما جاءت به الآثارء والاكتفاء بأكثر القدم هناء والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من 
مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت. 

وذكر في موضع آخر أن الرّجل لها ثلاث أحوال: 

الكشف. له الغسل» وهو أعلى المراتب. 


باب المسح على الخفتن _ . ب تطغ ل/ 


والستر المسح . 

وحالة متوسطة وهي في النعل› فلا هي بارزة فيجب الغسل» فأعطيت حالة 
متوسطة وهو الرش» وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش» 
وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في «المسند» من حديث أوس ورواه ابن 
أوس» ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس» ومنصوص أحمد المسح على 
الجوربين ما لم يخلع النعلين» فإذا أجاز عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده 
به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين» وما لبسه من فرو أو قطن 
وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه» وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا 
أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه. 

وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي 
ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله ابن تيمية. 

ويجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس» والمحكي عن أحمد الكراهة» 
والأقرب أنها كراهة لاترتقي إلى التحريم كسفر النزهة» ومثله لايمنع الرخص» وتحمل 
كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره» والعمائم المكلبة 
بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه» فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة» 
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها 
من غير اشتراط خلع» ولبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدهاء وكذا لبسها قبل 
كمالهاء وهو إحدى الروايتين ومذهب أبي حنيفة» قال ولايتوقف مدة المسح في حق 
المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع» واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» 
وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر» وهونص مذهب مالك وغيره ممن لايرى التوقيت» 
ولاينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعها ولابانقضاء المدة» ولا يجب 
عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه» وهو مذهب الحسن البصري» كإزالة الشعر الممسوح 
على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. 

وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض أو لا 
تنتقض كحلق الرأس؟ الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل 


6و مم مممممم..وداققطِِس سسب كتاب الطهارة 


لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتهاء وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة» لأن الفرض 
استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل 
الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعرء وهذا قوي على قول من 
لا يشترط الطهارة لشدها. 

فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها 
كالعمامة والخف. 

ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة. 

قلت : البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعهء وإن 
كان قبله فوجهان أصحهما كذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم)"" . 

« وقال المجد في «المنتقى»: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين 

عن بلال قال: رأيت رسول الله ءي يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد. 

ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته فآنيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته 
وموقيه . 

ولسعيد بن منصور في «سننه» عن بلال قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«امسحوا على النصيف والموق». 

وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 5 توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. 
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي . 

« قال الشوكاني: (والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين 
وهما ضرب من الخفاف قاله ابن سيده والأزهري» وهو مقطوع الساقين قاله في 
الضياء . 

وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف قيل: وهو عربي» وقيل: فارسي 
معرّب» وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي. 


.)٠۳/٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


باب المسح على الخفتن _ ا۹ 


وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة» وعلى جواز 
المسح على النصيف وهو أيضا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على 
الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس» وقد تقدم أنه الخف الكبير. 

وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة» وزاد ابن سيد الناس 
في شرح الترمذي: عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن 
عمرو. 

وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة. وعلى 
جواز المسح على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين» 
قال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي 
فيهما"""2. انتهى والله أعلم . 
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.)5757/1( نيل الأوطار:‎ )١( 


۳ - عن علي بن أبي طالب نه قال: كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل 
رسول الله بيه لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله» فقال: 
ايغسل ذكره» ويتوضاً)». 

وللبخاري : «اغسل ذكرك وتوضأ» . 

ولمسلم : «توضأ وانضح فرجك». 

« قال البخاري: (باب غسل المذي والوضوء منه. وساق الحديث بلفظ: كنت 
رجلا مذاءء فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله ية لمكان ابنته» فسأل فقال: «تتوضاً 
واغسل ذكرك))27 . 

« قال الحافظ : (وفي المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة 
وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند 
الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته» وقد لا يحس بخروجه. 

قوله: (مذاء) صيغة مبالغة من المذي أي: كثير المذي. 

قوله: (لمكان ابنته مني) وفي رواية لمسلم : «من أجل فاطمة ويي . 

ه (فأمرت المقداد بن الأسود فسأله) وللنسائي. فقلت لرجل جالس إلى جنبي : 
سله» فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» وفي رواية لأبي داود والنسائي وابن 
خزيمة: كنت رجلا مذاء» فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري» فقال النبي 
عي : رلا تفعل)2 . 

ھی ل بع خت كاله كدف الت مع البق شده وعداء وعدت رع 
الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» فقلت: 


(۱) فتح الباري: (۳۷۹/۱). 


چ۹ _كتاب الطهارة 


يا رسول الله» فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كمًا من ماء فتنضح 
بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث 
ج 

ه قوله: فقال: (يغسل ذكره ويتوضاً). 

« قال الحافظ: (واستدل بقوله يَكِةِ: «توضأ» على أن الغسل لا يجب بخروج 
المذي» وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره» وهو إجماع» وعلى أن الأمر 
بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول. 

© قوله: (وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضاً) وفي رواية للبخاري: «توضأ واغسل 
ذكرك). 

« قال الحافظ: (قوله: «واغسل ذكرك» هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر 
بالوضوء على غسله» ووقع في العمدة نسبة إلى البخاري بالعكس» لكن الواو لا ترتب 
فالمعنى واحد» وهي رواية الإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى» 
ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون 
ذلك بحائل» واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوهاء 
لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به. 

قال: واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا 
بالحقيقة . 

قال: واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر. 

وقال: وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل 
بحضرة موكله. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي 355 وتوقيره. 

وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفاء وحسن المعاشرة 
مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة. 


(۱) فتح الباري: (۳۷۹/۱). 


باب في المذي وغيره 7 7 هه 


ه قوله: (ولمسلم: توضأ وانضح فرجك) النضح: يراد به الغسل هناء لأنه 
المأمور به في الرواية الأخرى» وغسل الفرج يكون قبل الوضوءء والواو لا تقتضي 
الترتیب)'. انتهى 

« وقال البخاري أيضا: (باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وساق الحديث 
بلفظ : كنت رجلا مذاءء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي كله فسأله فقال: 
«فيه الوضوء». 

« قال الحافظ : لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياء» وعدم التفريط 


في معرفة الحكم)”" . 


45 96 85 


.)985/1( فتح الباري:‎ )١( 
.)*831/1( فعم الباري:‎ )( 


ل4 _كتاب الطهارة 


الحديث الثانى 


۲٤‏ - عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني ذه قال: شكي 
إلى النبي بي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف 
حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحا». 
« قال البخاري: (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وساق الحديث). 

0 قوله: (عن عباد بن تميم عن عمه). 

ه قال الحافظ : (هو عبدالله بن زيل د بن عاصم المازني الأنصاري. 

قوله : (شكا إلى النبي بيا الرجل) وفي رواية: أنه شكا إلى رسول الله الرجل)“. 

« قال الحافظ: (كذا في روايتنا: شكا بألف» ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي› 
وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار عن سفيان ولفظه: عن عمه عبدالله بن زيد 

قال: سألت رسول الله ية عن الرجل . 
ووقع في بعض الروايات: «شكي» بضم أوله على البناء للمفعول» وعلى هذا 

فالهاء ذ في «أنه» ضمير الشأن. 
لاله قر ا بابر حل اا وور بعده في موضع النصب . 
© قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة). 
« قال الحافظ: وأصله من الخيال» والمعنى يظن» والظن هنا أعم من تساوي 
الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. 

ه قوله: (يجد الشيء)» أي الحَدّث خارجا منه» وصرح به الإسماعيلي ولفظه: 

يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء. 
وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

5 قوله: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). 
ه قال الحافظ : (ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث» 


(۱) فتح الباري: (۲۳۷/۱). 


باب في المذي وغيره 7 ۷ 


وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين» لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان 
الحكم للمعنى» قاله الخطابي. 

« وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى 
يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور 
العلماء)”'' انتهى» والله أعلم. 

ه قال ابن دقيق العيد: (والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك» وكأن 
العلماء متفقون على هذه القاعدة» لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. ثم ذكر كلاما 
نفيسا ثم قال: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم» 


ری ما یت ترجه فيرجحه وما يغ إلغاؤه فلغ" والله الموفق. 
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.)578/١( فتح الباري:‎ )١( 
.)١١09//1١( (؟) إحكام الأحكام:‎ 


ا سس سسب كتاب الطهارة 


الحديث الثالث 


8 - عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغيرء لم يأكل الطعام 
اض رسول الله علد فأجلسه فى حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه 
على ثوبه» ولم يغسله . 

نضحه : رشه. 

٠‏ - وعن عائشة أم المؤمنين وبا أن النبي بيا أتي بصبي» فبال على ثوبه» 
قدغا باع فأتيغة إياة. 

ولمسلم : فأتبعه بوله» ولم يغسله. 

« قال البخاري: باب بول الصبيان. وساق حديث عائشة وأم قيس. 

« قال الحافظ: (قوله: «باب بول الصبيان» أي: ما حكمه» وهل يلتحق به بول 
الصبايا - جمع صبية - أم ل؟ 

وفى الفرق أحاديث ليست على شرط المصئف» 

منها: حديث علي مرفوعا في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. قال قتادة: هذا ما لم يطعما 
الطعام» وإسناده صحيح . ورواه سعيد عن قتادة فوقفه» ولیس ذلك بعلة قادحة. 

ومنها: حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من 

بول الذكر. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خريمة أيضا)7؟ انتهى. 

ه قال الحافظ : (المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن 
على الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم) واشرح المهذب». 

ه قوله: (فأجلسه رسول الله ييه في حجره فبال على ثوبه) أي ثوب رسول الله 


.0"76/١( فتح الباري:‎ )١( 


باب في المذي وغیره ش48 


5 قوله: (فنضح على ثوبه ولم يغسله) ولمسلم. فلم يزد على أن نضح بالماء. 
لای عوانة ‏ و ل 

« قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين» أي: بين نضح ورش» لأن المراد به 
أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماءء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. 

ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: «فدعا بماء فصبه 
عليه». ولأبي عوانة: «فصبه على البول يتبعه إياه» انتهى . 

وفي رواية لمسلم: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يُرش بول الصبي ويُغسل من 
بول الجارية. 

وقد ذكر فى التفرقة بينهما أوجه: منها ما هو ركيك» وأقوى ذلك ما قيل أن 
النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعنى فحصلت الرخصة فى الذكور لكثرة المشقة. 

« قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس» 
ولكنه لتخفيف نجاسته . التهى . 


(1) فم الباري 08/10 
9 قعم الباري : (81//1*). 


لدت َّسةء رطس سسب كتاب الطهارة 


الحديث الرابع 


۷ - عن أنس بن مالك نه قال: جاء أعرابي» فبال في طائفة المسجدء 
فزجره الناس» فنهاهم النبي بيه فلما قضى بوله أمر النبي ية بوب من 
ماع فأهريق عليه 

ه قوله: (جاء أعرابي) الأعرابي: واحد الأعراب» وهم من سكن البادية عرباً 
اھا أو جا 

« قوله: (فبال في طائفة المسجد) أي: ناحية مسجد النبي يا . 

ه قوله: (فزجره الناس). وفي رواية: فتناوله الناس» أي : بألسنتهم . وللبخاري : 
فثار إليه الناس. وعند البيهقي: فصاح الناس به. ولمسلم: فقال الصحابة» فنهاهم 
النبي بَلةِ. وفي رواية: فقال: «لا تزرموه» أي: لا تقطعوا عليه بوله. وفي رواية: 
فقال: «دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء» أو ذنوبا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرین) . 

« قال الحافظ : (وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة» فلو 
منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد» فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه 
فيتضررء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من 
المسسن0؟, 

وقال أيضا: (قوله: «فإنما بعثتم» إسناد البعث إليهم على طريق المجازء لأنه هو 
المبعوث بَكةٍ بما ذكر» لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق 
عليهم ذلك» إذ هم مبعوثون من قبله بذلك» أي مأمورون. وكان ذلك شأنه 4 في 
حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: «يسروا ولا تعسروا» انتهى. 

ثم إن رسول الله يَِةِ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن» وعند الترمذي 
وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: (اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً). فقال 
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النبي بلا : «لقد تحجرت واسعاً». ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد» فلما قضى 
بوله أمر النبي يي بذنوب من ماء فأهريق عليه . الذنوب: الدلو ملأى ماء» وقيل: فيها 
ماء قريب من الملء» ولا يقال لها وهي فارغة. 

ه قال الحافظ : (وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار 
بحضرته ٤‏ قبل استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص . 

قال : وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء . 

وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة. 

قال: وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير 
الواقعة» لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة. 

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداء 
ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه. 

وفيه رأفة النبي بي وحسن خلقه» قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: 
فقال الأعرابي بعد أن فقه الإسلام: فقام إليّ النبي بي - بأبي هو وأمي ‏ فلم يؤٽب 
ولم يسب. 

وفيه تعظيم المسجد وتنزهيه عن الأقذار. 

قال وفية أن الأرض تطهر بصب الماء ليها ولا يشترط حفرها) . التهى. 

« وقال البخاري: باب الرفق في الأمر كله. وساق حديث عائشة في قصة اليهود 
وحديث أنس» والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهلء. والله 
الاد 
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قال: (باب ما ظن ناقضا ولیس بناقض . 

والأحداث اللازمة: كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد 
المعتاد» وهو مذهب مالك. 

والدم والقىء وغيرهما من النحاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد: لا تنقض 

قلت : اختاره الأجرمى فى غير القىء. 

والنوم: لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته. وهو أخص من رواية حكيت عن 
أحمد أن النوم لا ينقض بحال. 
الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه» وتردد فيما إذا لم تتحرك» ومال أبو العباس أخيرا إلى 
استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة قال: إذا مس 
المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ولا يستحب 

وقال: ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن 
بطة» ويجب احترام القرآن حيث كتب» وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أوجلوس 
عليه إجماعاء والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة فالقيام 
دفعا لها خير من تركه. 
والقيام بكتاب الله أولى . 

والدراهم المكتوبه عليها: ولا إله إلا الله محمد رسول الله) يجوز للمخدِث 
لمسهاء وإذا كانت معه فى منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها 
ا 
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وقال أيضاً : (واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب» ولكن الذي نقل عنه 
أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء 
وهواختيار أبي بكر عبد العزيز. 

والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل 
المسلمين» وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل إذا كان ينفصل عن الغزال في 
حياته + فهو بمنزلة الولد والبيض واللبن والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان)7" . 

ولا ينجس الآدمي بالموت» وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في 
مذهب مالك» وخصه في شرح العمدة بالمسلم» وقاله جده أبو البركات في شرح 
الهداية. 

وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه» وهو رواية عن أحمد اختارها 
ابن عقيل ومذهب الحنفية. 

وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر 
قولي العلماء» وأصله الخلاف في إزالة النجاسة كإفساد الماء المحتاج إليه» كما ينهى 
عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها 
ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها . 

وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة» فمن 
أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار» ومنهم من عدّاه كقولهما. 

ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة» وهو رواية عن أحمد. 

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة» ونقله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن أحمد. 

وتطهر النجاسة بالاستحالة» أطلقه أبو العباس في موضعء وهو مذهب أهل 
الظاهر وغيرهم . 
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وقال في موضع آخر: ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت 
بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال. 

وصحح في موضع آخر: أن الخمرة إذا خللت لا تطهرء وهو مذهب أحمد 
وغيره» لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتهاء فإذا أمسكها فهو الموجب لتنجسها 
وعدم حلها وسواء في ذلك خمر الخلال وغيره. 

ولو ألقى أحد فيها شيئًا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلهاء أو قصد 
صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في حب فيريد إفسادها لا تخليلها 
فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة» ويحتمل أن تحل . 

وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من 
غير فعل أحد» فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل» وعلى طريقة من علل النجاسة 
بإلقاء شيء لا تحل» فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها 
من الماءء وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها. 

أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد فإنه 
علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر» وهذا ليس بمسلم» ولأن 
الذمي لا يمنع من إمساكها . 

وعلى القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز 
عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة» كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من 
طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين. 

ومن قال: إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال. 

ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته. 

وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة» وهو مذهب 
أبي حنيفة» ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل. 

ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاء وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد 
في حبل الغسال. 

وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره» وهو قول في مذهب أحمد ورواية 
عنه في المذي. 
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ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقهاء فدل على 
أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى. 

ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرهاء وسواء كان يأكل الجيف أم لا. 

وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لاء ففيه وجهان في مذهب 
أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى» وهو الصواب» أو 
النجاسة إلا ما استثنى . 

قلت: والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين. 

إحداهما : قال عبد الله: إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه. 

والثانية: قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا 
يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه . 

وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه» بل القول 
بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. 

وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء» ودود الجروح. 

ومني الآدمي طاهرء وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. 

وقول الأصحاب: الهرة وما دونها في الخلقة طاهرء يعني أن جنسها طاهر. 

وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس» ذكره 
القاضي» وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت»› 
ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه إلى أن لا يكون 
على بدنه شيء منها . 

ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ» وهو رواية عن أحمد أيضاً 
والشافعي» ورجحه في الفتاوي المصرية. 

وجلد مالا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة» وهو رواية عن أحمد أيضاً. 

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد»ء ولم يقم دليل على 
نجاسته» وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. 
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والأقرى في المذي أنه يجزئ فيه النضح› وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس يله فيه» 
وكذلك تكره الصلاة في ثوبه. 

وقد سئل أحمد رحمه الله في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهها . 

وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهرء قاله غير 
واحد من العلماء. 

ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره» وهو قول الشافعي 
وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. 

ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهوقول في 
مذهب أحمدء ولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه» 
ذكره أصحابنا . 

وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه. 

وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه» فالخلاف في 
الكلب أظهر وأقوىء فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسة الكلب. 

وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة» 
وهذا أقوى الأقوال» واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة» وكذلك أفواه 
الأطفال والبهائم» والله تعالى أعلم''". انتهى. 


© 6 85 


.)"15 731 /6( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


تاباق المذي وة e‏ 


6 - عن أبى هريرة وين قال : سمعت رسول الله ي يقول : «الفطرة خمس : 
الختان والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار. ونتف الإبط). 
« قال أبو شامة: كما في «فتح الباري»: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة» ومنه فاطر 
السماوات والأرض» أي: المبتدئ خلقهن» وقوله كَكِةِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
أي : على ما ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #فطرت آله ألتى فطر 


سے ررر 


الاس عَليبَا4 والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى 
الدين الحق وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها: قر َه لبن حَنِينًا فِطْرَتَ 
َه وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة 
التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات 
وأشرفها صورة. 

قال البيضاوي: الفطرة: السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها 
الشرائع» وكأنها أمر جلي فطروا عليه)"' . 

قوله : (الفطرة خمس) وفي رواية أحمد: «خمس من الفطرة». 

« قال ابن دقيق العيد كما في «فتح الباري»: دلالة «من» على التبعيض فيه أظهر 
من دلالة هذه الرواية على الحصر» وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك». فدل 
على أن الحصر فيها غير مراد. انتهى . 

وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل عليه قوله: 
«الدين النصيحة» و«الحج عرفة» ونحو ذلك. 

« قال الحافظ : (ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد 
بن أرقم مرفوعا: «من لم يأخذ شاربه فليس منا» وسنده قوي)”" . انتهى. 
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عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله كَلِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية» والسواك» والاستنشاق بالماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 
الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء» يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب 
بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد والنسائي والترمذي. 

« قال الحافظ : (مجموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث بلفظ : «الفطرة» 
خمس عشرة خصلة» الخمس الواردة في الحديث المتفق عليه» والوضوء والاستنشاق 
والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل الجمعة وإعفاء اللحية والفرق و غسل البراجم 
والانتضاح . 

وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة» 
منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه: «أربع من سنن المرسلين: الحياءء 
والتعطر والسواك. والنكاح» وأخرج البزار والبغوي في «معجم الصحابة» من طريق 
فليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه: «خمس من سنن المرسلين» فذكر 
الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد الحلم والحجامة)''' انتهى ملخصا. 

وقال: ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها تحسين 
الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط 
والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكفار من المجوس 
واليهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشار إليه 
قوله تعالى : ««وَصَوَكُمْ دَأَحْسَنَ صُوَرَكُةَ4 لما في المحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك» وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء أو حافظوا 
على ما يستمر به حسنهاء وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف 
المطلوب» لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه» 
فيقبل قوله» ويحمد رأيه» والعكس بالعكس”". 

ه قوله : (الختان) وفي رواية مسلم: الاختتان. 


(۱) فتح الباري: /1١(‏ ۳۳۷). 
(۲) فتح الباري: (۳۳۷/۱۰). 


اتاق لادی و کرو يي چ هلالد سس 143 


« قال الحافظ : (والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضا كما في حديث 
عائشة : (إذا التقى الختانان» والأول المراد هنا. 

« قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» والمستحب أن 
تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به 
شيء من الحشفة)"" . 

« قال الموفق : (فأما الختان فواجب على الرجال» ومكرمة في حق النساء وليس 
بواجب عليهن» هذا قول كثير من أهل العلم)”" . 

ه قال النووي: ويسمى خان الرجل إعذارا» وختان المرأة خفضا”" . انتهى 

وعن أبي هريرة مرفوعا: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» متفق عليه. 

وأخرج أبو الشيخ: من طريق موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» قال: أمر 
إبراهيم أن يختتن وهو ابن ثمانين» فاختتن بالقدوم» فاشتد عليه الوجع» فأوحى الله عز 
وجل إليه: إنك عجلت قبل أن تأمرك بآلتهء فقال: كرهت أن أؤخر أمرك”'؟. 

ه وقال الماوردي ‏ كما في «الدين الخالص» أو «إرشاد الخلق إلى دين 
الحق»”*2: للختان وقتان: وقت وجوب ووقت استحباب. فوقت الوجوب: البلوغء 
ووقت الاستحباب قبله. 

« وقال الحافظ: (وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان الصبي وهو صغير 
مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن» فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل 
ذلك. 

« قال الحافظ : (وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في «المدخل» أن السنة 
إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى» والله أعلم. 


.)"80/1١( فتح الباري:‎ )١( 
ل).‎ ١١/1١ : المغني‎ (۲) 

(۳) فتح الباري: (۱۰/ .)۳٤١‏ 
(6) أخبار أصبهان: .)٤۹۱/٤(‏ 
() (۳۸/۱). 


۵ سسسب ككتاب الطهارة 


© قال الحافظ : 

قوله: (والاستحداد) المراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان 
مخصوص من الجسد. 

قال: وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانة. 

قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذا الشعر 
الذي حوالي فرج المرأة. 

قال: وذكر الحلق لكونه هو الأغلبء وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف 
وروشم اک 

وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض» فقال: أرجو أن يجزئ. قيل فالنتف؟ 
قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ 

« قال ابن دقيق العيد: (والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاء ويجوز 
النتف» بخلاف الإبط فإنه بالعكس» لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة» والشعر 
من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى» فجاء الحكم في كل من الموضعين 
بالمتاسب): 

« وقال الحافظ : (ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضا بأن نتف الإبط 
وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي» بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له 
المس والنظر كالزوج والزوجة. وأما التنور فسئل عنه أحمد فأجازه» وذكر أنه يفعله. 

ه قوله: (وقص الشارب) هو الشعر النابت على الشفة العليا. 

« قال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا 
يحفه من أصله» وأما رواية «أحفواة» فمعتاها: أزيلوا ما طال على الشتتين)”'” انتهى. 

« وقال مالك لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس. 

« وقال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي 
الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. انتهى. 
)١(‏ فتح الباري: .)0"87/1١(‏ 
(۲) فتح الباري: (41/94/15). 


باب في المذي وغيره | 7 ا 


وفي حديث المغيرة بن شعبة: «ضفت النبي 4 وكان شاربي وفي فقصه على 
سواك» أخرجه أبو داود. 

وعن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من 
أعلاه» ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد 
على ذلك . 

« قال الحافظ: وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار» وقد أبدى ابن العربي 
لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفا فقال: إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما 
فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشم. فشرع 
تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به. انتهى. 

وعن ابن عمر وء عن النبي 44: «خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب». متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على 
لحيته فما فضل أخذه. 

« قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهمء وهو أشد مما نقل عن 
المجوس أنهم كانوا يقصونها""' . 

ه قوله: «وقلم الأظافر» وفي رواية: (وتقليم الأظفار) وفي حديث ابن عمر: 
«قص الأظفار». والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفرء لأن 

« قال الحافظ: (ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من 
الأحاويي 5 

وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: (كان رسول الله ية يستحب أن 
يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة). 

وسئل أحمد عنه فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم الخميس» 
وعنه يتخيرء وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه . 


.)701/1١( فتح الباري:‎ )١( 
.055/1١( فتح الباري:‎ )۳( .040/١١( (؟) فتح الباري:‎ 


ا ء لسطصس هم سب كتاب الطهارة 


5 قوله: «ونتف الآبطاط» وفي رواية: (ونتف الإبط). 

« قال الحافظ : (والمستحب البداءة فيه باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا 
سيما من يؤلمه النتف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن 
عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة 
النتف» ولكن لا أقوى على الوجع. قال الغزالي: هو في الابتداء موجع ولكن يسهل 
على من اعتاده» قال: والحلق كاف لأن المقصود النظافة. وتعقب بأن الحكمة في 
نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه 
فيتلبد ويهيج» فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به» بخلاف الحلق فإنه 
يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك)'. 

وعن أنس نه : وُفّت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء 
وحلق العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم وابن ماجه» ورواه أحمد 
والثلاثة قالوا: «وقت لنا رسول الله» قال القرطبي في «المفهم»: ذكر الأربعين تحديد 
لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط في ذلك: 
الاحتياج . 

« قال الحافظ: (وفي سؤالات مهنا عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره 
أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وروي 
أن النبي بء أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: «لا يتلعب به سحرة بني آدم». 

قال الحافظ : وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. وقد 
استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي)'"' والله أعلم. 

ويكره ترك شعره في المسجد وإن لم يكن نجساء ويفعل الأصلح كل بلد بما 
يناسبه في العمل» والأفضل قميص من سراويل لا رداء» وإزار ولو مع القميص» وهو 
أحد قولي العلماء. 


(1) فح الباري + 628/10 
9 ق الباري 5 45/13 
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ويحرم حلق اللحية» ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» وينبغي إذا راهق 
البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لثلا يبلغ إلا وهو مختون"''. انتهى . 

وعن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله 4 وكأن 
رأسه ثغامة. ولأحمد من حديث أنس: ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاء فقال رسول الله 
يَية: «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء» وجنبوه السواد». رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله : ية «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم». رواه الجماعة. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء 
والكتم» رواه الخمسة وصححه الترمذي. 

وعن نافع عن ابن عمر أن النبي ب كان يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته 
بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه النسائي وأبو داود. 

وعن ابن عمر أن النبي ب رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه» فنهى عن 
ذلك وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله». رواه أحمد وأبوداود والنسائي بإسناد 
صح ٠‏ 

وعن أبي هريرة ذلنه عن النبي ك قال: «إن طيب الرجال ماظهر ريحه وخفي 
لونه» وطيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحه). رواه النسائي والترمذي وقال: حديث 


حسن . والله الموفق. 


.)۳٠۲/٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


الحديث الأول 


4 - عن أبي هريرة وليه أن النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب» 
قال: فانخنست منهء فذهبت فاغتسلت ثم جئتء فقال: «أين كنت 
يا آبا غريرة؟؟» قال: كنت جنيا فكرعت أن أجالسك على غير ظيارة.. فقال: 
«سبحان الله إن المؤمن لاينجس». 

وقال تعالى : يتاي ایت تاقوا إذا شكس إل الضلزة غبار تمك وي إل 
المرافق وأمسحوا روسكم وارجڪم إلى الْكعبين ee‏ اه وگال 

تالی: أل اموا قروا العا EE VDE EEO‏ 

عاری سیل کی توا [النساء: *4]. 

والغسل ‏ بضم الغين -: اسم للاغتسال. 

« قال البغوي: وأصل الجنابة البعدء وسمي جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاةء أو 
لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل . 

5 قوله: (أن النبي ييه لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب) يعني نفسه . 

© قوله: (فانخنست منه). ا مضيت عنه مستخفيا فذهبت فاغتسلت . 

وفي رواية: لقيني رسول الله ئة وأنا جنب فأخذ بيدي» فمشيت معه حتى قعدء 

فانسللت منه وأتيت الرحل فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعدء فقال: «أين كنت يا أبا هر؟» 

فقلت «له: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة» فقال: سبحان الله 

يا أبا هر» إن المؤمن لا ينجس». 

« قال البخاري: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. وذكر الحديث. 
« قال الحافظ: (كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر. وقال 
قوم: إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي» فتقدير الكلام: بيان حكم 


لا _كتاب الطهارة 


عرق الجنب» وبيان أن المسلم لا ينحس» وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجسء 
ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا). 

وقال أيضا: 

ه قوله (إن المؤمن لا ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر 
نجس العين» وقواه بقوله تعالى: ##إِنَّمَا المشررت يجس وأجاب الجمهور عن 
الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف 
المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد 
والاستقذار» وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الآدمى الحى ليس بنجس العين إذ لا فرق 
بين النساء والرجال. 

وفى هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة. 


واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبهم على أكمل الهيئات . 

وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه ً4 كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا 
له» هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة» فلما ظن أبو هريرة أن الجنب 
ينجس بالحدث خشي أن يماسحه ية كعادته» فبادر إلى الاغتسال» وإنما أنكر عليه 
النبي ي قوله: «وأنا على غير طهارة)» وقوله: «سبحان الله» تعجب من اعتقاد 
أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟ 

وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: «أين كنت؟» فأشار 
إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. 

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. 

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. 


قال : واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب» لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» 


باب الغسل من الجنابة ۷ 
فكذلك ما تحلب منه. وعلى جواز تصرف الجنب فى حوائجه قبل أن يغتسل فقال: 


باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)"'". انتهى» والله أعلم . 


©» 896 85 


(۱) فتح الباري: (۳۹۰/۱). 


ال سسسميمي»سي»يغٌِم سب ككتاب الطهارة 


الحديث الثانى 


 "*‏ عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله بي إذا اغتسل من الجنابة غسل 

يديه» ثم توضاً وضوءه للصلاة» ثم يغتسل» ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن 
أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. 

وكانت تقول: كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحد» نغترف منه جميعا . 

« قال الشافعي: (فرض الله تعالى الغسل مطلقاء لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل 

شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما 


روت عائشة). 


قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روي في ذلك . 

ه قولها: (كان رسول الله ىة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه) وفى رواية. بدأ 
ا 

« قال الحافظ: (يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذرء وسيأتي 
في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من 
النوم» ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: (قبل أن يدخلهما في 
الإناء) رواه الشافعى والترمذي» وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه»» وكذا لمسلم من رواية 
ابی معاوية» ولابى داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام. وهى زيادة جليلة. 

ه قولها: وتوضاً وضوءه للصلاة وفي رواية : «يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» فيه 
احتراز عن الوضوء اللغوي . 

« قال الداودي: وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة 


)00 الأم: (5/1ه). 
(5) فتح الباري: (30/1"). 


باب الغسل من الجنابة ۹ 


ه قولها: (ثم يغتسل» ثم يخلل بيده شعره) وفي رواية: «ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعر» وللترمذي والنسائي: «ثم يشرب شعره الماء». و عند 
البيهقي: «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه 
الأيسر كذلك))7'. 

ه قال الحافظ : (وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر 
باليد ليحصل تعميمه بالماء» وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا 
التخليل غير واجب اتفاقاء إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين 
الوضوك إلى مول 

ه قولها: (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات)» وفي رواية: 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه . 

ه قال الحافظ : (والإفاضة الإسالة. واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر. 

وقال: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم)”" . انتهى . 

وصفت عائشة غسل النبي بيه من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض 
بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه» قال عمر: ولا أعلمه إلا قال: 


يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات» ثم يتمضمض ثلاثاء ویستنشق ثلاثا» 
ويغسل وجهه ثلاثاء ثم يفيض على رأسه ثلاثاء ثم يصب عليه الماء. رواه 
ع 60 
النسائي 7 


قوله: كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد نغترف منه جميعا . 

« قال البخاري: (باب غسل الرجل مع امرأته. وساق الحديث ولفظه: عن عائشة 
قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي بيه من إناء واحد من قدح يقال له الفرق». 
(۱) فتح الباري: (050/1. 
(؟) فتح الباري: (0050/1. 


(۳) فتح الباري: (0"51/1. 
(54) شرح سنن النسائي للسيوطي» وحاشية السندي: .)١47/١(‏ 


۵ سسب كتاب الطهارة 


وعند مسلم : قال سفيان ‏ يعني ابن عيينة -: الفرق ثلاثة آصعء قال النووي: وكذا 
قال الا 

« قال الحافظ: (واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته 
وعکسه» ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل 
ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث 
بمعناه» وهو نص في المسألة» والله أعلم) . انتهى . 

« قال البخاري أيضا: (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة» 
وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله بي جميعا»" ". 

ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل» فأشار 
البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجلء لأن الظاهر أن امرأة عمر 
كانت تتوضأ بفضله أو معه» فيناسب قوله : «وضوء الرجل مع امرأته» أي من إناء واحد. 

قوله : «ومن بيت نصرانية» هو معطوف على قوله: «بالحميم» أي: وتوضاً عمر من 
بيت نصرانية» وهذا الثاني مناسب لقوله: «وفضل وضوء المرأة» لأن عمر توضاً بمائها 
ولم يستفصل . 

قال: وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال» وإن كان 
غيره لا يستدل بذلك» ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها 
لا تكون أسوأ حالا من النصرانية. وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من 
غير استفصال» وقال الشافعي في «الأم»: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل 
وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة» وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل 
المرأة إذا كانت جنبا. 


۷ قم الباري: (1/ 68 
(۲) فتح الباري: (35/1). 
(۳) فتح الباري : (۲۹۹/۱). 


باب الغسل من الجنابة r‏ 


قوله: «كان الرجال والنساء» يتوضؤون في زمان رسول الله 4 جميعا. زاد 
أبو داود: «من إناء واحد ندلي فيه بأيدينا جميعا». 

قال الحافظ: لامانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص 
بالمحارم. 

« وقال الموفق: (اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل 
وضوء المرأة إذا خلت به. 

والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك» وهو قول عبد الرحمن بن سرجس والحسن 
وغنيم بن قيس» وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب» قال أحمد: قد كرهه غير 
واحد من أصحاب النبي جي وأما إذا كانا جميعا فلا بأس. 

والثانية: يجوز الوضوء به للرجال والنساءء اختارها ابن عقيل» وهو قول أكثر 
أهل العلم لما روى مسلم في «صحيحه» قال: كان النبي كَل يغتسل بفضل ميمونه)"" . 
انتهى . 

وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: 
لقيت رجلا صحب النبي بي أربع سنين فقال: «نهى رسول الله ية أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعا» . 

وأخرج أصحاب السنن والدارقطني - واللفظ له من حديث ابن عباس عن ميمونة 
قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة» ففضلت فيها فضلة» فجاء النبي بي يغتسل منه» 
فقلت له» فقال: «الماء ليس عليه جنابة» ففيه جواز غسل الرجل بفضل المرأة» ويقاس 
عليه العكس لمساواته له. 

قال في «سبل السلام»: والأظهر جواز الأمرين» وأن النهي محمول على التنزيه. 
انتهى» وبالله التوفيق. 


$ 3*6 ® 


(۱) المغني : (6۷/1). 


۴~ _كتاب الطهارة 


الحديث الغالث 


"١‏ - عن ميمونة بنت الحارث وا زوج النبي يي أنها قالت: وضعت لرسول الله 
كه وضوء الجنابة» فأكفأ بيمينه على يساره مرتين - أو ثلاثا - ثم غسل 
فرجه» ثم ضرب يده بالأرض» أو الحائط» مرتين - أو ثلاثا - ثم تمضمض 
واستتشق: وغسل وجهه وذراغيه: ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل 
جسده» ثم تنحى فغسل رجليه» فأتيته بخرقة فلم يُرِدْهاء فجعل ينفض الماء 
سذه. 


© قولها: (وضعت لرسول الله َي وضوء الجنابة)» وفي رواية: وضعت لرسول الله 
َي غسلا وسترته . 

ه قولها: (ثم غسل فرجه)» وفي رواية: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل 
مذاكيره . 

ه قولها: (ثم تنحى فغسل رجليه)» وفي رواية: توضاً رسول الله بيه وضوءه 
للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماء» ثم نحى 
رجليه فغسلهماء فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره 

« قال الحافظ : ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» 
وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. 

« قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام 
بأعضاء الوضوء” . 

« قال الحافظ : (واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوءء 
وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماءء لقوله في رواية 
أبي عوانة وحفص وغيرهما : «ثم أفرغ بيمينه على شماله»» وعلى مشروعية المضمضة 
والاستنشاق في غسل الجنابة» وعلى استحباب دلك اليد بالتراب من الحائط أو 
الأرض ليكون أنقى . 


(1) فح الباري: .)۴۹۲/١(‏ 


باب الغسل من الجنابة 15# 


قال: واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة» 
وعلى أن من توضا بنية الغسل أكمل باقي أعضاء بدنه» لا يشرع له تجديد الوضوء من 
غير حدث؛ :وعلى جواز تقض البنين من هاء الكل وعلق اسعحيايه الست في 
الغسل ولو كان في البيت» وقد عقد المصنف لكل مسألة بابا وأخرج هذا الحديث فيه 
بمغايرة الطرق» ومدارها على الأعمش» وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر. 

وقال: وفي الحديث من الفوائد أيضا : 

جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء. 

قال: وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن. 

وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها . 

وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لثلا يدخلهما في 
الماء وفيهما ما لعله يستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق ‏ مثلا ‏ فالأولى تقديم غسل 
الفرج لتوالي أعضاء الوضوء. 

قال : واستدل بعضهم بقولها: «فناولته ثوبا فلم يأخذه» على كراهة التنشيف بعد 
الغسل» ولا حجة فيه» لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم 
الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان 
مستعجلاء أو غير ذلك . 

قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في 
الثوب من حرير أو وسخ. 

وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن 
الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده 
مخافة أن يصير عادة. 

قال: واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهرء خلافا لمن غلا 
من الحنفية فقال بنجاسته"'". انتهى» والله أعلم. 


0 فح الباري: .)۴۹۲/١(‏ 


و ممم سمممءرء.ططس سسب كتاب الطهارة 


۲ _ عن عبد الله بن عمر وه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: 

«نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد». 

« قال البخاري: (باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وذكر حديث عائشة قالت: «كان 
النبي ب إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»» ثم ذكر الحديث 
ولفظه: عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر طايه لرسول الله ية أنه تصيبه الجنابة 
من الليل» فقال له رسول الله ل : «توضأ واغسل ذكرك ثم نم» وفي رواية: «اغسل 
ذكرك ثم توضأ ثم نم». 

وعند النسائي عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة» فأتى عمر فذكر ذلك له» 
فأتى عمر النبي بي فاستأمره» فقال: «ليتوضاً ويرقد». 

« وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي» والحكمة فيه أنه يخفف 
الحدث . 

وروى ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من 
الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاء فإنه نصف غسل الجنابة». 

وأما حديث عائشة وبا أنه 5 كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. رواه أبو داود 
وغيره. 

« قال الحافظ : إن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه» وبأنه لو صح حمل 
على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبهء أو أن معنى قوله «لا يمس ماء» 
أي لعل 

وروى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه حي كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ 
أو تيمم . 

« قال الحافظ : (ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء. 


.)۳۹۳/۱( فتح الباري:‎ )١( 


باب الغسل من الجنابة ۲٣‏ 

قال : وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق عند القيام إلى 
الصلاة» واستحباب التنظيف عند النوم» قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة 
تبعد عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك" وال 


ع 


أعلم. 


©» 96 8 


.)۳۹۳/۱( فتح الباري:‎ )١( 


1_< سسب كتاب الطهارة 


| هت | 


۳ - عن أم سلمة زوج النبي ييه قالت: جاءت أم سليم - امرأة أبي طلحة ‏ إلى 
رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كَلهِ: «نعم. إذا هي رأت 
الماء) . 

ه قولها: (جأت أم سليم). 

« قال الحافظ: (وقد سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد 
والنسائي وابن ماجه» وفي آخره: «كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم 
ينزل) . 

ه قولها : (إن الله لا يستحيي من الحق). 

ه قال الحافظ : قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق» قدمت هذا القول تمهيدا 
لعذرها. 

ه قولها: (هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت) وفي رواية أحمد من حديث 
أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام» 
أتغتسل؟ . 

ه قوله: (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية: «إذا رأت 
إحداكن الماء فلتغتسل»» وفي رواية: «فغطت أم سلمة وجهها». وفي رواية: 
«فضحكت أم سلمة». ولمسلم: فقالت لها عائشة: «يا أم سليم» فضحت النساء»)”"' . 

« قال الحافظ : (وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن» لأنه يدل على 

شدة شهوتهن للرجال. 

قال: وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال» وقد روى أحمد من 
حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت: يا رسول الله» وهل للمرأة ماء؟ 
فقال: «هن شقائق الرجال». 


.)۳۸۸/۱( فتح الباري:‎ )١( 


باب الغسل من الجنابة سآ 


وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرزء وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. 

قال: وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما 

وفيه جواز التبسم في التعجب"'' انتهى» والله أعلم . 
ولا مستكبر» وقالت عائشة: «نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
فى الدين»). وساق الحديث وزاد فى آخره: فغطت أم سلمة تعني وجههاء وقالت: 
يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال: «نعم» تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها؟». 

ثم ذكر حديث ابن عمر: إن من الشجر شجرة لايسقط ورقها وهي مثل المسلم. 
الحديث. 

وروى الخمسة إلا النسائي عن عائشة ويا قالت: سئل رسول الله ية عن الرجل 
يجد البلل ولا يذكر احتلاماء فقال: «يغتسل». 

وعن الرجل يرى أن قد احتلم» ولا يجد البلل» فقال: «لا غسل عليه». فقالت 
أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: «نعم» إنما النساء شقائق الرجال». 

« قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة 
بخروج الي“ انتهى ۰ والله أعلم . 


.)۳۸۸/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( (؟) فتح الباري:‎ 


۸« سسب كتاب الطهارة 


الحديث السادس 


٤‏ - عن عائشة وبا قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله كيا فيخرج 
إلى الصلاة» وإن بقع الماء في ثوبه. 

وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله كَل فركاء فيصلي فيه. 

« قال البخاري: (باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة)”" . 

« قال الحافظ : (لم يخرج البخاري حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في 
الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره. 

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض» لأن الجمع بينهما واضح على 
القول بطهارة المني» بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» 
وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. 

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته»ء بأن يحمل الغسل على ما كان رطباء 
والفرك على ما كان يابساء والطريقة الأولى أرجح. لأن فيها العمل بالخبر والقياس 
ی 

ه قولها: (كنت أغسل الجنابة) أي: (المني من ثوب رسول الله بي)» وفي رواية 
عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب» فقالت: كنت أغسله 
من ثوب رسول الله بء فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. 

5 قولها: (فيخرج إلى الصلاة) أي: من الحجرة إلى المسجد. 

« قال الحافظ: (وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة 
تعلم الأحكام. 

وفيه خدمة الزوجات للأزواج. 

واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها 
لا يضرء فلهذا ترجم: «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وأعاد الضمير 
)١(‏ فتح الباري: (۳۳۲/۱). 
(؟) فتح الباري: (۳۳۲/۱). 


باب الغسل من الجناباة ۲۹ 


مذكرا على المعنى» أي: فلم يذهب أثر الشيء المخسول» ومراده أن ذلك لا يضر. 
راکو فی ابات عنديك الجدارة رال جرا بها قبابا» أ ر ارالك إلى ها روا 
أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله» ليس لي 
إلا ثوب واحد» وأنا أحيض » فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه) 
قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». وفي إسناده ضعف 
وله شاهد مرسل ذكره البيهقي» والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين 
حديث أم قيس: «(حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود أيضا وإسناده 

ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على 
شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته)"'". انتهى» والله أعلم. 
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0 فح الباري + (1/ 0*4 . 


ثم ممم يد ,ِسطِس _كتاب الطهارة 


الحديث السابع 
كلب ها 


2 عن أبي هريرة ذإنه أن النبي ئي قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع› ثم 
جهدهاء فقد وجب الغسل) . 

وفي لفظ : «وإن لم ينزل». 

« قال البخاري : (باب إذا التقى الختانان. وساق الحديث)'. 

« قال الحافظ : (المراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة» وإنما ثنيا بلفظ 
واحد تغليبا). 

ه قوله: (إذا جلس بين شعبها الأربع) وفي رواية لابن المنذر عن أبي هريرة قال: 
«إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها» الحديث. والشعب جمع شعبة وهي القطعة 
من الشيء. 

قيل: المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: فخذاها وإسكتاهاء والجلوس كناية عن 
الجماع» فاكتفى به عن التصريح . 

ه قوله: (ثم جهدها) قیل : معناه كدها بحرکته» أو بلغ جهده في العمل بهاء 
ولأبي داود: «وألزق الختان بالختان» بدل قوله: ثم جهدها. 

« قال الحافظ: وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج» ورواه 
البيهقي مختصرا ولفظه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وهذا مطابق للفظ 
الترجمة. 

ورواه مسلم من حديث عائشة بلفظ: «ومس الختان الختان» والمراد بالمس 
والالتقاء المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : (إذا جاوز» وليس المراد بالمس 
حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل 
بالإجماع . 

« قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال. 


.)۳۹٩ /۱( فتح الباري:‎ )١( 


باب الغسل من الجنابة ٣‏ 


5 قوله: (وإن لم ينزل). 

« قال ابن دقيق العيد: (والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال» قال: وقد جاء في الحديث: (إنما كان 
الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ» ذكره الترمذي)"'' انتهى . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه حمل حديث: «الماء من الماء» على صورة 
مخصوصة؛ وهي مايقع في المنام من رؤية الجماع» والله أعلم. 
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.)١47/١( إحكام الأحكام:‎ )١( 


ااال سسسسسسس_كتاب الطهارة 
الحديث الثامن 


5 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب قي أنه 
كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله» وعنده قوم» فسألوه عن الغسل؟ فقال: 
صاع يكفيك» فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى 
منك شعراء وخيرا منك - يريد رسول الله يه ثم أمنا في ثوب. 

وفي لفظ : كان رسول الله ئة يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. 
قال: الرجل الذي قال: «لا يكفيني» هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب 

وَيلِنه » وأبوه محمد بن الحنفية . 

5 قوله: (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

المعروف بالباقر. 

ه قوله: (إنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل 

فقال: يكفيك صاع). 

« قال الحافظ: (أفاد إسحاق بن راهويه في «مسئله» أن متولي السؤال هو 
أبو جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: «سألت جابرا عن 
غسل الجنابة» وبين النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: «تمارينا في الغسل عند جابر» فكان أبو جعفر 
تولى السؤال» ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك ولهذا 

أفرد جاير الجرات ققال > ايكفيك) )17 

« قال ابن دقيق العيد: (والصاع أربعة أمداد بمد النبي بيه والمد رطل وثلث 

بالبغدادي) . 

ه قوله: (فقال رجل : ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا) 

أي : أطول وأكثرء و«خير منك» بالرفع عطفا على «أوفى». 


(1) قعم الباري + 3/12 


نات الغشل من الجن اة ت ا 


وفي رواية عن أبي جعفر قال: قال لي جابر بن عبد الله وأتاني ابن عمك يعرض 
بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: «كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي كله 
يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسدهء فقال لي الحسن: إني 
رجل كثير الشعرء فقلت: كان النبي ييه أكثر منك شعرا». 

ه (ثم أمنا في ثوب)» يعني : صلى بنا في إزار بغير رداء. 

وروى الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله :ي «إذا كان الثوب واسعا 
فالتحف به» يعني في الصلاة «وإن كان ضيقا فاتزر به). 

« قال الحافظ: (هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال 
النبي 5 والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد 
الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية التنطع والإسراف في 
الما . انتهى؛ والله الموافق. 

تتمة : 

قال في الاختيارات : (ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره 
وهو بعض من بعض مطلقا بطريق الأولى» ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا 
يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم ويكره 
الذكر للجنب لا للحائض. 

ولا يستحب الغسل لدخول مكة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا لطواف 
الوداع» ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له. 

وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا راد النوم» ويحرم على 
الجنب اللبث في المسجد إلا إذا توضأء ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا 
وخا : 

وإذا نوى الجنب الحدثين الأصغر والأكبر ارتفعاء قاله الأزجى. 

ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد» ويكره 


(1) . قتع الباري + 03/1 


٤‏ _كتاب الطهارة 


الاغتسال في مستحم أو ماء عرياناء وعليه أكثر النصوص ونهيه عليه السلام عن 
الاغتسال في الماء بعد البول» فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم. 

ويجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن 
وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن وسواء كان نائتا أو لم يكن ومن اعتقد 
غسله من الحوض الفائض مسطرا أو دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير 
الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. 

ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب 
أحمد. 

قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكر من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا 
للنزاع: الأقسام أربعة يحتاج إليها ولا محظور فلا ريب في جوازه ولا محظور ولا 
حاجة» فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد 
علي ضيه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام» ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على 
مباح ومحظور وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها 
المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك للحاجة ولا محظور غالبا فالحاجات: منها ما هو 
واجب: كغسل الجنابة والحيض والنفاس» ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه: 
كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة ولا يمكن إلا في حمام وإن اغتسل من غيره 
خيف عليه التلف» ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام هل 
يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل تردد» فإذا تبين 
ذلك فقد يقال: بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام. 

وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء كما في حمامات الحجاز في 
الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد» وبحث ابن عمر وقد يقال عنه إنما يكره 
بناؤها ابتداء» فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما في ذلك من الفساد» وكلام 
أحمد إنما هو في البناء لا في الإبقاء» والاستدامة أقوى من الابتداءء وإذا انتفت 
الحاجة انتفت الإباحة: كحرارة البلد وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره 
الإاحداث» ويتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع وإلا ظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث 


باب الغسل من الجنابة ٣٣‏ 


عراقية سواء صاع الطعام والماء» وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة» وذهبت 
طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وأبي البركات: أن صاع 
الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية والوضوء ربع ذلك) . 
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.)١۷/٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


الحديث الأول 


ا" - عن عمران بن حصين نه أن رسول الله كَل رأى رجلا معتزلاء لم يصل 
في القوم؟ فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول 
الله أصابتني جنابة» ولا ماءء فقال: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». 

التيمم في اللغة : القصدء قال تعالى : ول تَيَمّمُوأ ليت مه تُنفِفُونَ4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

وفي الشرع: مسح الوجه واليدين» بشيء من الصعيد» وهو جائز بالكتاب والسنة 

والاجماع. 

قال تعالى : طون کم تھ اؤ عَلَ سَمَرٍ أ ج28 كد نکم ين النايط أو ملم 
a AEA‏ سينا طلا TS‏ ورجك 4 ونس ا 

قال في القاموس : الصعيد: التراب أووجه الأرض. 

ه وقال البخاري: (باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال 
الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث» وأم ابن عباس وهو متيمم» وقال يحيى بن 
سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن 
سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي بيا 
وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما 
أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء 
فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي بيا إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو 
يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس 
وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى 
استيقظ بصوته النبي بي فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال: «لا ضير» أو لا 
يضير ارتحلوا» فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة 
فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال «ما 


لاسي يي م لم الطهارة 


منعك يا فلان أن تصلي مع القوم» قال أصابتني جنابة ولا ماء قال «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك» ثم سار النبي بيه فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه 
أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال: «اذهبا فابتغيا الماء» فانطلقا فتلقيا امرأة بين 
مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء 
أمس هذه الساعة وفيها ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من 
شاء ‏ وذكر تمام قصتها وكان آخر ذلك وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة 
إناء من ماءء قال: «اذهب فأفرغه عليك») . 

« قال الحافظ : 

ه (قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) أي معي موجودء وهو أبلغ في إقامة عذره. 
وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب» ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا 
محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. وفيه التحريض على 
الصلاة في الجماعة» وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير 
عذر. وفيه حسن الملاطفة» والرفق في الإنكار. 

ه قوله: (عليك بالصعيد) واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة» ويؤخذ منه 
الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام» لأنه أحاله على الكيفية المعلومة 
من الآية» ولم يصرح له بها. ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا 
يلزمه القضاءء قال واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان 
على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستسقى)”" . 
انتهى» والله أعلم. 


(1) فم الباري ‏ (445/1): 
(۲) فتح الباري: .)٤٥۱/۱(‏ 


ا 
الحديث الثانى 


- عن عمار بن ياسر وا قال : بعثني النبي بيا في حاجةء فا جثبت› فلم أجد 
الماء» فتمرغت في الصعيد» كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي بيه فذكرت ذلك 
لهء فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه. 
© قوله: (عن عمار بن ياسر)ء وفي رواية: عن شقيق بن سلمة قال: «كنت عند 
عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد 
ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماءء فقال أبو موسى: فكيف 
تصنع بقول عمار حين قال له النبي 45: «كان يكفيك» قال: ألم تر عمر لم يقنع 
بذلك» فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله 
ما يقول» فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه 
ويتيمم › فقلت لشقيق : فإنما كره عبد الله لهذا قال: نعم. 
وفي رواية: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري» فقال له أبو موسى : 
لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهراً أما كان يتيمم ويصلي؟ 
فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. 
فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ممم يدوا مآ 
تيتا هيدا ی4 ؟ 
فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. 
فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله بيه في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي كَل 
فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضهاء 
ثم مسح بها ظهر كفه بشماله» أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بها وجهه. 


فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ 


مغل _كتاب الطهارة 


ه قال البخاري: (وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى 
فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله بء بعثني أنا وأنت فأجنبت 
فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله بء فأخبرناه فقال «إنما كان يكفيك هكذا» ومسح 
وجهه وكفيه واحدة)"'' . 

« قال الحافظ : (فدعنا من قول عمارء فيه جواز الإنتقال من دليل إلى دليل 
أوضح منه» ومما فيه الإختلاف إلى مافيه الاتفاق. وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف 
مانقل عن عمر وابن مسعود» وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله «فما درى 
عبد الله ما يقول» وفي رواية عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء 
رجل إلى عمر فقال : إنا نجنب وليس معنا ماء فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال 
وقال - يعني عمارا - فأتيت رسول الله بيه فأخبرته فقال: إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك : هكذا وهكذا وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما 
وجهه ويديه)”" . 

« قال الحافظ: (وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك 
الحال وحضر معه تلك القصة ولم يتذكر ذلك عمر أصلاء ولهذا قال لعمار فيما رواه 
مسلم: اتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدث به فقال عمر: نوليك ما توليت. 
قال النووي: معنى قول عمر «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه ونثبت فيه» فلعلك نسيت 
أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذاء ومعنى قول عمار: إن رأيت 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فإني 
قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج. فقال له عمر: نوليك ما توليت» أي لا يلزم من كوني 
لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به). 

« قال الحافظ : (وبه يتضح عذر عمر وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن 
قبول حديث عمار» فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك)”" . 


.)555/١( الفتح:‎ )١( 
.)400/١( الفتح:‎ )۲( 
.)٤٥۷ /۱( : فتح الباري‎ )۳( 


باب التيمم |7‏ ا 


ه قوله: (فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة) أصله تتمرغ فحذفت إحدى 
التاءين . 

« قال الحافظ : (وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن 
التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على 
هيئة الغسل. ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي كَل وأن 
المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا 
تجب عليه الإعادة. 

ه قوله: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) فيه دليل على أن الواجب في 
التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث. 

ه قوله: (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة) وفي رواية فضرب النبي بي بيديه 
بكفيه الأرض ونفخ فيهما. 

« قال الحافظ : (واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب» وعلى سقوط 
استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف . 

ه قوله: (ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) ولأبي داود: ثم ضر 
ب شماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه""' . 

ه قال الحافظ : (وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر عن 
جمهور العلماء واختاره. وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم)”" . 

ه وقال البخاري: باب التيمم للوجه والكفين. 

« قال الحافظ : (أي هو الواجب المجزئ» وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة 
الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح 
عدم رفعه» ومما يقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
كان يفتي بعد النبي ئي بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما 
الصحابي المجتهد. 


.)555/١( فتح الباري:‎ )١( 
فتح الباري : (تل/رحهة).‎ )۲( 


ا ال سسمسٌٌٍُشن._ ب ,مط سسب كتاب الطهارة 


« وقال البخاري: (باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 
العطش تيمم . ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا : «إولا تقتلا 
انش إِنَّ أله کان بک جیما [الساء: 154 فذكر للنبي 4 فلم يعنف. 

« قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء 
الهلاك. سواء كان لأجل برد أو غيره. وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز 
الاجتهاد في زمن النبي كيا . 

تتمة : 

قال في الاختيارات: (ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد 
ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ماء يوفيه» ولا یکره 
لعادمه وطء زوجته» ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجوده 
آخر الوقت» وفيه أفضلية وقال غير واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء أولى من 
مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني عن أحمد ويجوز التيمم لمن يصلي 
التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى النهار ويجوز لخوف فوات صلاة 
الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وألحق به من خاف فوات العيد. 

وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي: بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض 
وضوءه وهو في المسجد ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر 
الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى» ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى 
التيمم كما قاله جمهور العلماء. 

ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل 
وصلى ولو خرج الوقت وكذا من نسيها بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن 
يفوت الصلاة بل يتيمم ويصلي . 

ومن أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج منه إلا بعد خروج الوقت: 
كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك 
فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي عنها . 


110 نس الباري + 4/100 44): 


باب التيمم | اق ١‏ 


وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ولا 
تقدر على الاغتسال في البيت» وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا 
إعادة عليه وسواء كان العذر نادرا أو معتادا (قاله أكثر العلماء). 

وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن 
ياسر الذي في الصحيح» والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر : فلا يلزمه مراعاة 
الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح بعد كمال الوضوء بل هذا هو 
السنة . 

والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله 
طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد. 

ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة 
قراءة على ما يجزء» وفي الفتاوى المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور. 

وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. 

وقال: والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد واختارها أبو بكر 
محمد الجوزي» وفي الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت 
الصلاة الأخرى : كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو أعدل الأقوال» ولو 
بذل ماء الأولى من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب 
الشافعي واختيار أبي البركات. 

قال أبو العباس: وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا وهو ظاهر ما نقل عن 
أحمد لأنه أولى من التشقيص. 

وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن 
أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن. انتهى والله أعلم. 

قال الموفق لا يشترط تقدم الطهارة على شد الجبيرة في إحدى الروايتين لأن 
المسح عليهما جاز دفعا للمشقة ونزعها يشق. انتهى . 


ي _كتاب الطهارة 


ولايحتاج مع مسحها إلى تيمم إذا شدها على طهارة وإن شدها على غير طهارة 
مسح عليه فإن لم يكن على الجرح عصاب وخاف أن يزداد وجعا أ شد عسل 


الصحيح وتيمم للجرح» والله أعلم)”" . 
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باب التيمم | شق ١‏ 


الحديث الثالث 


4 عن جابر بن عبد الله وَيا: أن النبي بي قال: «أعطيت خمساء لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسحدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
المغانم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» . 

ه قوله: (أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي) وفي حديث ابن 
عباس : «لا أقولهن فخرا». 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس 
المذكورة إلاالشفاعة وزاد خصلتين وهما: «أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبوة». 

5 قوله: (نصرت بالرعب مسيرة شهر) أي يقذف في قلوب أعداءه والرعب هو 
الوجل والخوف. 

د قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا) أي موضع سجود» لا يختص السجود منها 
بموضع دول غيره. 

« قال الخطابي: أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة 
كالبيع والصوامع. 

« قال الحافظ: ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : «وكان من قبلي إنما كانوا 
يصلون في کنائسهم» . 

ه قوله: (وطهروا) استدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض. 

ه قوله: (فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) وفي رواية أبي أمامة عند 
البيهقي: «فأيما رجل من أمتي الي الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا 
ومسجدا». وفي رواية عمرو بن شعيب: «فأينما أد ركنتي الصلاة تمسحت وصليت». 

ه قال ابن القيم: (كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو 
رملا. وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره 


<_٤‏ سسب كتاب الطهارة 


وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو 
وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يرو 
عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في 
المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بأنه 
كان پم بالرمل) .وان اعم 

ه قوله : (وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي). 

ه قوله: (وأحلت لي الغنائم). 

« قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم 
تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه لکن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه 
وجاءت نار فأحرقته . 

ه قوله: (وأعطيت الشفاعة). 

ه قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: «إعسی أن بعك ربك مَقَامًا تَحْمُود» قال 
أهل التأويل: هو المقام الذي يقومه محمد بَلةٍ يوم القيامة للشفاعة للناس لييريحهم 
ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ه وقال ابن دقيق العيد: (هي الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف 
بتعجيل حسابهم» وهي شفاعة مختصة به ءي ولا خلاف فيها والشفاعات خمس 
إحداها : هذه. 

والثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب. 

والثالثة: قوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم. 

الرابعة: قوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم منها. 

والخامسة: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها)"" . انتهى 

5 قوله: (كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة)» وفي رواية: 
)١(‏ زاد المعاد: .)١97/١(‏ 

(؟) إحكام الأحكام: .)٠١۳١/١(‏ 


باب الل يبر بي ١‏ 


وبعثت إلى الناس عامه» وفي رواية لمسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود وله من 
حديث أبي هريرة: وأرسلت إلى الخلق كافة. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم» مشروعية تعديد نعم الله 
وإلقاء العلم قبل السؤال» وأن الأصل في الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا 
تختص بالمسجد المبني لذلك» قال: واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على 
إظهار كرامة الآدمي وقال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب» وقد ثبت أن كلا منهما 
طهورء ففي ذلك بیان کرامته» والله تعالى أعلم بالصواب) '. انتهی . 


$ 6 ® 


(۱) فتح الباري: .)٤۳۹/۱(‏ 


-١‏ باب الحيض 


الحديث الأول 


٠‏ - عن عائشة وا أن فاطمة بنت أبي حبيش : سألت النبي بي فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». 

وفي رواية: «وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة: فاتركي الصلاة فيهاء فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». 

الحيض جبلة وطبيعة» يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معلومة لحكمة تربية 
الولد يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أوسبعة أيام وقديزيد على ذلك» قال الله 
تعالى : «#وَيْعَنوْئكَ عن الْمحيض فل هو أَدَى» الآية. 

ه قولها: (إني أستحاض فلا أطهر) يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد 
أيامها المعتادة فهي مستحاضة» والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير 
أوانه. 

« قال الحافظ : (وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت 
بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم 
مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت: «أفأدع الصلاة»)"" . 

ه قوله: (إن ذلك دم عرق) أي لا تدعي الصلاة وهذا العرق يسمى العاذل. 

ه قوله: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي 
واي 

ه قال ابن دقيق العيد: (وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على 


اليا ا 


.)155/1( إحكام الأحكام:‎ )5( .)٤۳۹/۱( فتح الباري:‎ )١( 


ايا سس سب كتاب الطهارة 


٥‏ قوله: (وفي رواية: «وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي») وفي رواية: «وإذا أديرت». 

« قال الحافظ : (والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. قوله: 
«فدعي الصلاة» يتضمن نهي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة 
بالإجماع. قال وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه 
ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا تصلي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «ثم توضئي لكل صلاة»» 
وبهذا قال الجمهور وفيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق 
بأحوال النساء» وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك)”'. انتهى . 

« قال الخرقي : (فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين 
منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل 
صلاة وصلت)''. انتهى . 

وظاهر كلام الخرقي أن المستحاضة إذا كان لها عادة وتمييز قدمت التمييز فعملت 
به» وتركت العادة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

وعن عائشة ويا أن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول 
الله بي : «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي». رواه أبوداود. 

« قال البخاري: (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يُصدّق النساء في 
الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى - وول يل ل أن بكسن ما لق 
له ف أَرَحَامِهنَ4 ويذكر عن علي وشريح «أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن 
يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدِقت» وقال عطاء «أقراؤها ما كانت» وبه قال 
إبراهيم وقال عطاء: «الحيض يوم إلى خمس عشرة» وقال معتمر عن أبيه «سألت ابن 
)١(‏ فتح الباري: (۳۳۲/۱). 
(؟) مختصر الخرقي: .07١/١(‏ 


نات الحيض. داه 


سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك» ثم ساق 
الحديث. 

« قال الحافظ : (ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها» فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتهاء وذلك يختلف باختلاف 
الأشضاي.) 59 انى 

« قال البخاري: (باب إذا رأت المستحاضة الطهرء قال ابن عباس تغتسل وتصلي 
ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة أعظم» وساق الحديث بلفظ : «فإذا أقبلت 
الحيضة: فدعي الصلاة» فإذاأدبرت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»))”" . 

« قال الحافظ : (أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضه 
طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيضء» ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم» والأول 
أوفق للسياق» قوله: قال ابن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة قال الداودي معناه إذا 
رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي» والتعليق المذكور وصله ابن 
أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس: أنه سأله عن المستحاضة 
فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل 
وتصلي» وهذا موافق للاحتمال المذكور أولاً لأن الدم البحراني هو دم الحيض» 
قوله: ويأتيها زوجها هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق وغيره من 
طريق عكرمة عنه» قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجهاء ولأبي داود من وجه 
آخر عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو حديث 
صحيح إن كان عكرمة سمعه منهاء قوله: إذا صلت شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه 
مقدم» وقوله: الصلاة أعظم أي من الجماع والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به 
بيان الملازمة» أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر 
الجماع» ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح 
بأمر المستحاضة بالصلاة» قال: وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء 


.)5758 2.575 /١( فتح الباري:‎ )١( 
.)578/١1( : (؟) فتح الباري‎ 


۴~ سسب كتاب الطهارة 


المستحاضة» قال: وما استدل به على الجواز ظاهر فيه)”'' انتهى . 

« وقال البخاري: (باب إقبال المحيض وإدباره) وكن نساء يبعثن إلى عائشة 
بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» تريد 
بذلك الطهر من الحيضة» وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف 
الليل ينظرن إلى الطهر فقالت : «ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن». 

وساق الحديث بلفظ : أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي يكل 
فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلبت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي . 

« قال الحافظ : (اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في 
وقت إمكان الحيض» واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف» وهو أن يخرج ما 
يحتشي به جافاء وقيل بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف”" انتهى» والله أعلم . 


45 96 85 


(1) فتح الباري: (479/1). 


باب الحيض _ ٣۳٥ا‏ 


الحديث الثانى 


١‏ - عن عائشة وا : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله كيا 
عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل» قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. 

« قال البخاري: (باب عرق الاستحاضة» وساق الحديث ولفظه أن أم حبيبة 
استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ئة عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا 
عرق فكانت تغتسل لكل صلاة». وأم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب آم المؤمنين. 

« قال الحافظ : ولهما أخت أخرى اسمها حمنة وهي إحدى المستحاضات. 

ه قوله: (فأمرها أن تغتسل)» زاد الإسماعيلي وتصلي» ولمسلم نحوه. 

« قال الحافظ : وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار فلعلها فهمت 
طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة» وقال الشافعي إنما أمرها ياء أن 
تغتسل وتصلي وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا وكذا قال الليث بن سعد في روايته 
عند مسلم لم يذكر ابن شهاب أنه ٤ي‏ أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شيء فعلته هي 
وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب على المستحاضه الغسل لكل صلاة إلا 
المتحيرة لكن يجب عليها الوضوءء ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن 
أم حبيبة استحيضت فأمرها بي أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئا 
من ذلك توضأت وصلتء وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن 
إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في 
هذه الزياده لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروهاء لكن روى أبو داود من 
طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها 
أن تغسل عتد كل صلا قبحمل الآمر على التذب جمعا بين الروايعية)7؟ اتنهى: 

واعلم أن للمستحاضة أحكاما تخالف الحائض» منها : جواز وطئهاء وكونها لاتترك 
الصلاة والصيام والطواف» وإذا دخل الوقت غسلت فرجها وعصبته وتوضأت لقوله في 
حديث أم سلمة : «ثم تستثفر ثم تصلي فيه» رواه أبوداود والنسائي. والله أعلم. 


0 قم الباري + 454/13): 


ي ككتاب الطهارة 


الحديث الثالث 


۲ - عن عائشة وا قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله ييه من إناء واحد كلانا 
جنب. وكان يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي» 
وهو معتكف» فأغسله وأنا حائض . 

ه قولها: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلانا جنب) تقدم الكلام 
على ذلك . 

ه قولها : (فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض). 

« قال البخاري: (وساق الحديث ثم ذكر حديث عائشة أيضا قالت: كانت إحدانا 
إذا كانت حائضا فأراد رسول الله َي أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم 
يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي جي يملك إربه» وذكر حديث ميمونة 
كان رسول الله با إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض)"" . 

ه قال الحافظ : (المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع. قوله: «يملك 
إربه» قيل: المراد عضوه الذي يستمتع به» وقيل حاجته» والحاجة تسمى إربا. قال 
والمراد أنه كَِّ كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن 
يحوم حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس 
بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد 
الذرائع . وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من 
الاستمتاع بالحائض الفرج فقطء وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه 
الطحاوي» وهو اختيار أصبغ من المالكية» وأحد القولين أو الوجهين للشافعية 
واختاره ابن المذو. 

ه وقال النووي: هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم : «اصنعوا كل شيء إلا 
الجماع» وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وقال ابن دقيق 
العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد) . انتهى . 


.)50"/١( فتح الباري:‎ )0( .)407/١( فتح الباري:‎ )١( 


باب الحيض هآ 


ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج 
النبي 4 أنه كان إذا أراد من الحائض شيا ألقى على فرجها ثوباء وفصل بعض 
الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز 
وإلا فلاء واستحسنه النووي”"؟. 

© قولها: (وكان يخرج وأهية إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض) . 

« قال البخاري: (باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» وساق الحديث 
ولفظه «كنت أرجل رأس رسول الله َلِةِ وأنا حائض» وساق أيضا عن عروة أنه سئل : 
«أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل 
ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني 
رأس رسول الله ءي وهي حائض ورسول الله بء حينئذ مجاور في المسجد يدني لها 
رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض)”"' . 

« قال الحافظ : (وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا 
يمنع ملامستها. وقال: قوله: «مجاور» أي معتكف. وحجرة عائشة كانت ملاصقة 
للمسجد» وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساء وهو جلي» وألحق الخدمة بالترجيل. 
وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقهاء وأن المباشرة الممنوعة 
للمعتكف هي الجماع ومقدماته وأن الحائض لا تدخل المسجد. 

وقال أيضا: وفي الحديث جواز التنضف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقاً 
بالترجل» والجمهور على أنه لايكره في المسجد)" انتهى . 

تتمة : 

قال في «المنتقى»: (عن ابن عباس : عن النبي ييه في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) رواه الخمسة» وقال أبو داود: هكذا الرواية 
الصحيحة» قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي : (إذا كان دما أحمر فدينار 
)١(‏ فتح الباري: .)٤٠٤/١(‏ 
(0) فتح الباري: (401/1). 
(۳) فتح الباري: (401/1). 


ا سس سسب كتاب الطهارة 


وإن كان دما أصفر فنصف دينار)» وفي رواية لأحمد: (أن النبي بء جعل في الحائض 
تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن 
النبي 4ة وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل انتهى. وعن أم عطية وكا قالت : 
كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبوداود واللفظ له وهذا 
الحديث يدل بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لاتعد حيضا ويدل بمفهومه 
على أنها قبل الطهر حيض» والله أعلم)"" . 


45 6 8 


.)١١/١( نيل الأوطار:‎ )١( 


باب الحيض _ ۷ا 


۴۳ - عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله بي يتكئ في حجري وأنا حائض 

فيقرأ القرأن. 

« قال البخاري: (باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض» وكان أبو وائل 
يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته وساق 
الحديث» قولها: يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرأن وفي رواية كان يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري راا ای . 

« قال الحافظ : (قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا 
تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى 
احتيج إلى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة 
ما لم يلحق شيئا منها نجاسة» وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة» 
وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة» قاله النووي: وفيه جواز استناد المريض في 
صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة» قاله القرطبي). انتهى 


45 96 85 


.)501١/1( فتح الباري:‎ )١( 
.)558/1( فتح الباري:‎ )۲( 


ا . ءءء درءت.ءرءرظيغِهم _كڪتاب الطهارة 


الحديث الخامس 


٤‏ - عن معاذة بنت عبد الله : أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة 
إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل» 
فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله كَل ثم نطهر فيأمرنا بقضاء 
الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. 

« قال البخاري: (باب لا تقضي الحائض الصلاة» وقال جابر بن عبد الله 
وأبو سعيد عن النبي بي «تدع الصلاة»» حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام 
قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة: أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي بيه فلا يأمرنا به أو قالت فلا 

نفعله)' , 

« قال الحافظ : (قوله: «باب لا تقضي الحائض الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره 

إجماع أهل العلم على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: 

اجتمع الناس عليه» وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه» 

وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة» لكن استقر الإجماع على 

عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. 

0 قوله: (عن معاذة). 
« قال الحافظ : (هي بنت عبد الله العدوية» وهي معدودة في فقهاء التابعين. 
ه قولها: فقلت: مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة؟ فقالت: 

ET 

« قال الحافظ : (قوله: الحروري منسوب إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة» 
ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة 
المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم 


(1) فم الباري : (491/1): 
(؟) فتح الباري: .)47١/1(‏ 


ات العكلدن مع 9 


الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء ولهذا استفهمت عائشة 
معاذة استفهام إنكار» وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت: لا ولكني أسأل» 
أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت» وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت 
في الجواب عليه دون التعليل» والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن 
الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام”'". انتهى . 

« قال ابن دقيق العيد: أجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى لأنه أبلغ وأقوى 
في الردع عن مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فإنها 
عرضة للمعارضة. 

تتمة : 

قال في الاختيارات: (ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة 
ويعتبر أن يكون مضروبا وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينزجر فرق بينهما 
كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجرء ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة 
ولا فدية عليها وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ولا 
يأمرها بالإقدام عليه وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه 
بحال الضرورة وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم 
عليهاء ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب وهو مذهب مالك وحكي رواية 
عن أحمد وإن ظنت نسيانه وجب وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن 
كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت وهو مذهب أحمد والشافعي» ولا يتقدر أقل 
الحيض ولا أكثر بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد 
على الخمسة أو السبعة عشر ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل 
الطهر بين الحيضتين» والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة وكذلك 
المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها 
استحاضة باستمرار الدم» والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب 
عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي بي وقد أخذ الإمام 


0 قم الباري + 489/13), 


ھم سسب كتاب الطهارة 


أحمد بالسنن الثلاث فقال: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت 
أب حبيش» وحديث أم حبيبة› وحديث حمنة» واختلفت الرواية عنه في تصحيح 
حديث حمنة وفي رواية عنه: وحديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة» والصفرة 
والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها قال أحمد وغيره: لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيئًا ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو 
الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون 
منتهى الغالب والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن أحمد 
بل حكى أنه رجع إليه» ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا قرب رمضان لثئلا تفطره 
وقاله أبو يعلى الصغير» والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع المني في مجاري 
الحبل» والله سبحانه وتعالى أعلم)"" . 
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.)7١5 /8( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


١‏ باب المواقيت 


5 ع رو 
الحديث الأول 
ay‏ 


٠‏ - عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه 
الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود وليب قال: سألت النبي ككله: أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قال: حدثني بهن 
رسول الله يه ولو استزدته لزادني. 

ومناسبته تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على 
المقصود. 

والصلاة في اللغة الدعاء» قال تعالى: «إوَصَلٍ علبي الآية. 

وهي في الشرع: عبارة عن الأفعال المعلومة وهي واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع» قال الله جل ذكره وما أُمِرَْا إلا يعدا الأية وقال تعالى: يبي 

لد الآية. 

وقال النبي بَكةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 

إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه . 

عن جابر بن عبد الله ويا قال: قال رسول الله: بي «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 

وعن بريدة ولي قال: سمعت رسول الله 45 يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الخمسة. 


~N‏ ڪتاب الصلاة 


وعن عبد الله بن شقيق العقيلي وط قال: (كان أصحاب محمد ب لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). رواه الترمذي . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا عن النبي كَةِ: أنه ذكر الصلاة يوما فقال: 
«من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها 
لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأبي بن خلف» رواه أحمد. 

وعن عائشة وا قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) رواه البخاري. 

تتمة : 

قال في الاختيارات: (قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء 
المنقولة عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف 
فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى عرف اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف 
الشارع حقيقة على ثلاثة أقوال» والتحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة 
لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى: اوو عَكَ الَا حح الْبَيَتِ» فذكر بيتا 
خاصا فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه. 

ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في 
الهيئات» ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد فعلى 
هذا لا تلزم الصلاة حربيا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبهاء والوجهان في كل 
من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة»ء أو لم يزك 
أو أكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك» أو لم تصل مستحاضة» 
والأصح أن لا قضاء ولا إثم إذا لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان ومن عقد 
عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تقليد واتصل به القبض لم يؤمر برده وإن كان مخالفا 
للنص» وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم 
يفارق وإن كان المفسد قائما فارقهاء بقي النظر فيمن ترك الواجب وفعل المحرم لا 
باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع 


باب المواقيت ل سآ 


تمكنه منه أو من سماع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة 
فإن هذا قد ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فهل يكون 
حال هذا إذا تاب» فأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما بمنزلة الكافر إذا أسلم 
لأن التوبة تجب ما قبلها كالإسلام فهذه أبعد مما قبلها فإن من خالف فيما قبلها فهنا 
أولى» وأما على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظرء وقد يقال ليس هذا بأسوأ 
حالا من الكافر المعاند والتوبة والإسلام يهدمان ما قبلهماء ولا تلزم الصلاة صبيا ولو 
بلغ عشرا قاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبى له قلت وذكره الشيخ أبو محمد 
المقدسي في غير موضع والله أعلم . 

وقال: ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة 
الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس» وتارك الزكاة كذلك» فرض متأخرو الفقهاء 
مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع 
ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين» وهذا 
الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا 
يفعله أحد قط» ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي 
السلام عليه ولا إجابة دعوته» والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها 
ولو فعل ما فعل ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع»› والمسافر العادم للماء 
إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت بل يصلي 
بالتيمم في الوقت بلا نزاع وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه 
يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في 
الوقت بحسب الإمكان» وأما قول بعض أصحابنا : لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو 
جمعها أو مشتغل بشرطها. فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر 
طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى فهذا لا شك ولا ريب أنه ليبس 
على عمومه» وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا 
يستقي به ولا يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت» أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ 
منه إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله فى ذلك هو خلاف المذهب 


€ كتاب الصلاة 


المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب 
الشافعي» ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها 
ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع» وكذلك العاجز عن تعلم 
التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى على حسب حاله» وكذلك 
المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت 
ا ای 

قوله: باب المواقيت» جمع ميقات وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو 
المكان. وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدوده» 
قال الله تعالى: لك ألصَّلَاهَ كانت عَلَ اميت كنبا مَوْفوْمَا4 أي مقدرا وقتها فلا 
تؤخر عنه ولاتصلى قبله . 

قال ابن عباس: أي مفروضاء وقال: إن للصلاة وقتا كوقت الحج وقال تعالى: 
مقر أصَّلَدةَ دلو ألشَّمْيسن». . . ودلوك الشمس زوالها فيدخل فيه وقت الظهر ووقت 
العصر. 

وقوله: إلى غسق الليل» يتناول المغرب والعشاء. 

وقوله: وقرآن الفجر» أي صلاة الصبح. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم يصفر الشمس ووقت 
المغرب ما لم يغب الشفق وقال شعبة ما لم يقع ثور الشفق ووقت العشاء ما بينك وبين 
نصف الليل ووقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسلم. 

ه قوله: (وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة 
عن التصريح . 

ه قوله: (أي العمل أحب إلى الله) وفي رواية «أي العمل أفضل». 

« قال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد 
بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب. 


.)":/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب المواقيت ۱٥‏ 


© قوله: (الصلاة على وقتها) وفي رواية «الصلاة لوقتها». 

« قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخراء وكأن 
المقضوديه الاحتراز عا إذا و تحت فضا" 

« وقال الحافظ : (وقال القرطبي وغيره: قوله: «لوقتها» اللام للاستقبال مثل قوله 
تعالى: فقون لِِدَّتبِنَ4 أي مستقبلات عدتهن» وقيل للابتداء كقوله تعالى: افر 
ألصَلَوةَ دلوك ألشَّمْيس» وقيل بمعنى في» أي في وقتها. وقوله: «على وقتها» قيل: على 
بمعنى اللام ففيه ما تقدم» وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخول 
الوقت ليقع الأداء فيه" . 

ويحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها قال الله تعالى: #خَلَفَ من بم خَلْفُ أصَاعْوأ 
ألصَّلَوة4 قال ابن مسعود: أخروها عن وقتها. 

وقال سعيد بن المسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي وقت العصر ولاالعصر 
حتى تغرب الشمس» وعن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: 
ایی هم عن صلاتوم سَاهْونَ» و عل صَلَاِمْ ك4 وطعك صَلَانِهمَ يافطونَ4 فقال ابن 
مسعود: على مواقيتهاء قالوا: ماكنا نرى ذلك إلا على الكفر. 

« قال الحافظ : 

ه قوله: (قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين). قال بعضهم: هذا الحديث موافق 
لقوله تعالى: «أنٍ اشڪر لي وليك وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من 
صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. 

ه قوله: (حدثني بهن رسول الله ي ولو استزدته لزادني). 

« قال الحافظ: (وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد («فسكت عني 
رسول الله ء٤٤‏ ولو استزدته لزادني» فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده ما في رواية 
لمسلم: «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه» أي شفقة عليه لئلا يسأم. وفي الحديث 
فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض . وفيه السؤال عن 
(۱) فتح الباري: (۹/۲). 
(؟) فتح الباري: (۹/۲). 
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مسائل شتى في وقت واحد» والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملالهء 
وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي 4 والشفقة عليه» وما كان هو عليه من إرشاد 
المسترشدين ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة 
للمشار إليه مميزة له عن غيره. قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على 
جميع أعمال البدن. لأن فيه بذل النفس إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات 
مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقونء والله أعلم)"'' . انتهى . 
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(1) فتح الباري: .)1١/5(‏ 


باب المواقيت ۷ 


الحديث الثانى 


5 - عن عائشة ويا قالت: لقد كان رسول الله بي يصلي الفجر فيشهد معه 
نساء من المؤمنات» متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن 
أحد» من الغلس. 

المروط : أكسية معلمة تكون من خزء وتكون من صوف. 

متلفعات : متلحفات . 

والغلس: إختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. 

ه قولها: (كان رسول الله بي يصلي الفجرء فيشهد معه نساء من المؤمنات» 

متلفعات بمروطهن). 

« قال الحافظ : 

٥ه‏ (قوله: (متلفعات) قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به 
جسدك» وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف 
کون خط الاس وك 

5 قوله: (ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس)» وفي رواية: ثم 
ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفهن أحد من الغلس . 

« قال الحافظ : (وسياق الحديث يقتضي المواظبة على ذلك وأصرح منه ما 
أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود: أنه ء4 أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد 
بالغعلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفرء وأما ما رواه أصحاب السئن وصححه غير 
واحد من حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله ل «(أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر» وحمله 
الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا وأبعد 
من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس» وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف 


(۱) فتح الباري: .)٤۸۲/۱(‏ 


۱۸ ا مالل الضلاة 


وغيره أنه قال ما رأيت رسول الله بي صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم يعني 
في الفجر يوم المزدلفة فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير» فإن 
في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير لا أنه صلاها قبل أن 
يطلع الفجر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

« قال الداودي: معناه لا يُعرفن أنساء أم رجال أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح 
خاصة» وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. 

وقال أيضا: ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة السابق أنه كان ينصرف 
من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه»ء لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك 
إخبار عن رؤية الجليس» وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول 
الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل» ويؤخذ منه جوازه 
في النهار من باب أولى» لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار ومحل ذلك إذا لم يخش 
عليهن أو بهن فتنة)"'". انتهى» والله أعلم . 


(۱) فتح الباري: (؟/ 08). 


باب المواقيت ۱۹ 


الحديث الثالث 


4 عن جابر بن عبد الله وكيا قال: كان ية يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر 


والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا 
عجل وإذا رآهم أبطئوا أخرء والصبح كان النبي بي يصليها بغلس. 
ه قوله: (كان ية يصلي الظهر بالهاجرة) أي في شدة الحر من الزوال. 
قال في القاموس: الهجير والهجيرة والهجرة والهاجرة نصف النهار عند زوال 
الشمس مع الظهر أو من عند زوالها على العصر لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم 
قد تهاجروا لشدة الحر. انتهى. 
« قال ابن دقيق العيد: المعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلى أن احتاج إلى 


عن أنس ولب قال: كان رسول الله ب إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد 
عجل رواه النسائي. 


ه قوله: (والعصر والشمس نقية) أي صافية لم تدخلها صفرة. 

ه قوله: (المغرب إذا وجبت) أي سقطت» ولأبي داود: والمغرب إذا غربت 
الشمس: 

« قال ابن دقيق العيد: ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت 
والأماكن تختلف فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف 
بغيبوبة القرص عن العين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال 4 إذا 
غربت الشمس من هاههنا وطلع الليل من هاههنا فقد أفطر الصائم أو كما قال. 
انتهى . 

وعن عقبة بن عامر نه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال أمتي بخير 
أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبوداود. 

وعن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله ي يبتدرون 
السواري يصلون حتى يخرج رسول الله ٤‏ عليهم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 


1111111111 ]|1111 ڪتاب الصلاة 


المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» وفي رواية: إلاقليل. رواه أحمد 
والبخاري وعنه أن النبي بي قال: «إذا أقدم العشاء فابدوا به قبل صلاة المغرب 
ولاتعجلوا عن عشائكم) متفق عليه. 

وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ي : «يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك 
نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل» رواه عبد الله 
بن أحمد في المسند. 

« قال الشوكاني: (والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الآذان والإقامة 
وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين 
لها لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو 
توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيما إذا كان 
مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى 
المندوب إليها)”'". انتهى 

6 قوله: (والعشاء أحيانا واحيانا)؛ وفي رواية مسلم: أحيانا يؤخرها وأحيانا 
يعجل وفي رواية: إذا أكثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. 

ه قوله: (والصبح كان النبي بي يصليها بغلس)» قال في النهاية: الغلس ظلمة 
آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ومنه حديث الإفاضة كنا نغلس من جمع إلى منى 
أ تسيو الا ذلك الوقنها.. ای 

« قال الحافظ : (المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها وكانت تلك عادته ي في 
جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطئوا)"" . 
انتهى . 

« قال ابن دقيق العيد: (وتأخير صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد في أول 
الوقت لأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود للأحاديث الصحيحة» 
وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة وأما جانب 


.)509/1( نيل الأوطار:‎ )١( 
.)5١/7( (؟) فتح الباري:‎ 


باب المواقيت ۱۷ 


التشديد في التأخر عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل على 
الرجحان لصلاة الجماعة. انتهى . 


« قال الحافظ: ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على 
الحاضرين» والله أعلم)”" . 


$ 6 ® 


.)٤۲/۲( فتح الباري:‎ )١( 


؟/ا١‏ ت رركا ين الضلاة 


- عن أبي المتهال سيار بن سلامة قال: دخلت آنا وآبي على أبي برزة 
الأسلمي» فقال له أبي: كيف كان النبي بيه يصلي المكتوبة؟ فقال: كان 
يصلي الهجير ‏ التي تدعونها الأولى ‏ حين تدحض الشمس» ويصلي العصرء 
ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في 
المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره 
النوم قبلهاء والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل 
عليه . وكا يترا بالبشية إلن اا 

ه قوله: (كان النبي بي يصلي المكتوبة) أي الصلاة المفروضة. 

ه قوله: (كان يصلي الهاجرة ‏ التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس) أي 
تزول سميت الأولى قيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي كله حين بين له 
الضلرات: الخمس: 

« قال الحافظ : (ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها ولا يخالف 
ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند 
فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز. 

ه قوله: (ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس 
حية) أي بيضاء نقية. 

« قال الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة 
وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء) اه. 

وفي حديث أنس كان رسول الله ئة يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب 
اذاي إلى ارال اعم راس هة ره الان ا ا | ريج ايان 
أونحوه» وفي رواية : كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب متا إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتفعة» وفيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها . 


(۱) فتح الباري: (۴۷/۲). 


باب المواقيت | ۷۳ 


وعن بريدة الأسلمي قال: كنا مع النبي في غزوة. فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم 
الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله». رواه أحمد وابن ماجه. 

قلت: قال الشيخ الألباني ضعيف إلا قوله: «من فاتته ...2» وعن أنس ولب 
قال: سمعت رسول الله حي يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عزوجل فيها إلا قليلا». 

ه قوله: (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيار. 

ه قوله: (وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة). 

« قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب التأخير قليلا . 

« وقال الحافظ: قوله: (التي تدعونها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

« وقال البخاري: (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاء قال أبو هريرة عن 
النبي كَةِ: «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر» وقال «لو يعلمون ما في العتمة 
والفجر» قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بَحَدِ صَلَوْةَ 
آلا . 

وروی مسلم: (عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله 4 يقول: «لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل»)”". 

إنما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو 
اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. 

« قال الحافظ: (وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان 
الجدب خوفا من السؤال والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق 
على فعلة دينية محبوبة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فيه دليل على كراهة 
الأمرين. 

وعن ابن مسعود #5 قال: جدب إلينا النبي 4 السمر بعد العشاء. رواه ابن 
ماجه وقال جدب يعني زجرنا عنه 
)١(‏ فتح الباري: .)٤٤/۲(‏ 
0 /01۸(. 


€ كتاب الصلاة 


وروى الحافظ المنذري في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا لا سمر إلا لغلاثة : 
مصل» أومسافرء أو عروس)”"' . 

وعن ابن عمر نه قال: كان رسول الله ييه يسمر مع أبي بكر الليلة كذلك في 
أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. 

« قال الترمذي: (وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي بي والتابعين ومن بعدهم 
في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم 
إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة)”" . 

« وقال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. 
قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السمر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام 
لصلاة الصبح في جماعة. أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار» أو القيام للورد 
من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل 
بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات. 

ه قوله: (وكان ينفتل) أي ينصرف من صلاة الغداة أي ينصرف من الصلاة حين 
يعرف الرجل جليسه. 

ه وقوله: (من صلاة الغداة) أي الصبح. 

« قال الحافظ: وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك» قال: واستدل بقوله: 
«حين يعرف الرجل جليسه» على التعجل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه 
جليسه يكون في أواخر الغلس وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن 
المعلوم من عادته َيه ترتيل القراءة وتعديل الأركان فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها 
مغلسا. 

ه قوله: (ويقرأ) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي وقدرها في 
رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها قال وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير 
ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفا به. اه. والله الموفق. 


(1) فتح الباري : .)۳٤١/۲(‏ 
(؟) سنن الترمذي: (016/1. 


باب المواقيت ۱۷٥‏ 


۸ - عن علي ويه أن النبي ييه قال يوم الخندق: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم 

ناراء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر -» ثم صلاها بين 
المغرب والعشاء. 

وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله 45 عن العصرء حتى 
احمرت الشمس أو اصفرت» فقال رسول الله كَكِهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى - 
صلاة العصر ‏ ملاً الله أجوافهم وقبورهم ناراء أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا». 

« قال البخاري: (باب #حَلفِظُوأ عل الصَسَلَوّتِ وَالصَكوةَ الْوْسَْطّن». وساق الحديث 
ولفظه: عن علي ذه قال النبي ي يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم ‏ شك يحيى - نارا»» الوسطى 
تأنيث الأوسط واللأوسط الأعدل من كل ل 

« قال ابن دقيق العيد: (إن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى فذهب 
أبو حنيفة و أحمد إلى أنها العصرء ودليلهما هذا الحديث مع غيره وهو قوي في 
المقصود وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة وميل مالك و الشافعي إلى اختيار 
صلاة الصبح» والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث ثم 
ذكر جوابهم واختلافهم» ثم قال: والواجب على الناظر المحقق: أن يزن الظنون 
ويعمل بالأرجح منھا)" اه. 

وروی ابن جرير من طريق كهيل بن حرملة قال: سئل أبوهريرة عن الصلاة 
الوسطى فاختلفنا فيه فقال أبو هريرة: اختلفتم فيها كما اختلفنا فيها ونحن بقباء عند 
بيت رسول الله 45 وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة فقام فدخل على 
رسول الله < وكان جريئا عليه ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها العصر. 
)١(‏ فتح الباري: (۸/ .)۱۹٩‏ 


۱۷٦‏ 5552525525229 2< ي كتا الضلاة 


وروى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال : قلنا لعبيدة سل عليا عن 
الصلاة الوسطى» فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح» حتى سمعت رسول الله بء يقول 
يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى. وهذه الرواية تدفع 
دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص في أن 
كونها العصر من كلام النبي ي وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية» لكن كونها 
العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه» قال 
الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 
قال ابن عبدالبر: هو قول أكثر أهل الأثرء وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي 
وابن عطية» ويؤيده أيضا ما روى مسلم عن البراء بن عازب نزل حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخت فنزلت: #حَفِظوأ عل 
ألصكوتِ والصلوة الوس فقال رجل : فهي إذن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف 
لؤلك: 

ه قوله: (ثم صلاها بين المغرب والعشاء) أي صلى العصر بعد دخول وقت 
المغرب قبل الصلاة كما في الحديث الآخر فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم 
صلى بعدها المغرب. 

وفي الحديث دلالة صريحة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

وفيه مشروعية قضاء الفوائت وصلاتها في الجماعة. 

وفيه جواز الدعاء على الكفار بمثل ذلك» والله أعلم. 
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باب المواقيت ۷۷ 


الحديث السادس 


9 عن عبد الله بن عباس وؤ قال: أعتم النبي ييه بالعشاء فخرج عمرء 
فقال: الصلاة» يا رسول الله. رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر 
يقول: «لولا أن أشق على أمتي ‏ أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه 
الساعة). 

« قال البخاري: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وذكر حديث عائشة» قالت 
أعتم رسول الله 5 بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان» فخرجء 
فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة 
وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» وحديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله ية شغل عن صلاة العتمة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم 
استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا فخرج علينا فقال: «ليس أحد من أهل الأرض الليلة 
ينتظر الصلاة غيركم» وكان ابن عمر لايبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لايخشى أن يغلبه 

النوم عن وقتها وكان لايرقد قبلها""' . 
قال ابن جريج: قلت لعطاء وقال: سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله كَل 

بالعشاء . 
قوله: حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب 85 

فقال الصلاة» قال عطاء قال ابن عباس: فخرج نبي الله بء حتى أنظر إليه الآن يقطر 

رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه»ء فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي كَلِةٍ يده على رأسه كما أنبأه ابن 
عباس» فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد» ثم وضع أطراف أصابعه على قرن 
الرأس» ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي 
الوجه على الصدغ وناحية اللحية» لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: (لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك). 


(۱) فتح الباري: .)٤۹/۲(‏ 


١7‏ 9 20+ 2 2<202ز2ز2ز12ز1]|[|]|<]<|<|[ز|ز|1أذأأ ااال الضلاة 


ه قال الحافظ : (قوله: «باب النوم قبل العشاء لمن غلب» في الترجمة إشارة إلى 
أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختاراء وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره كل 
على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاءء ولو قيل بالفرق بين من 
غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان متجها. قوله: 
وكانوا. أي النبي 4 وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر 
به السياق من المواظبة على ذلك» وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي 
ولفظه «ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» وليس بين هذا وبين 
قوله في حديث أنس ١‏ أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل» معارضة لأن حديث عائشة 
محمول على الأغلب من عادته ية . قوله: (شغل عنها ليلة فأخرها)ء هذا التأخير 
مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتماع المصلين» وسياقه 
يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. قوله: (حتى رقدنا في المسجد)» استدل به من 
ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوءء ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان 
قاعدا متمكناء أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل» اكتفاء بما 
عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. قوله: (وكان»)» أي ابن عمرء (يرقد قبلها) 
أي قبل صلاة العشاء» وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما 
صرح به قبل ذلك حيث قال «وكان لا يبالي أقدمها أم أخرها» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن 
يوقظوه» والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم» وهو اللائق بحال 


ابن عمر”2.اه. 
ه قوله: (أعتم النبي بيه بالعشاء) العتمة الظلمة» وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول 


ه قوله: (فخرج فقال الصلاة يارسول الله رقد النساء والصبيان). 
« قال الحافظ : (وهو مطابق لحديث عائشة الماضي» قوله: فخرج ورأسه يقطر. 
« قال الحافظ: وكان اغتسل قبل أن يخرج. 


(۱) فتح الباري: .)٤۹/۲(‏ 


باب المواقيت ۱۷۹ 


ه قوله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا)» والحديث يدل على 
استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق ذلك على الناس . 

« قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة 
فائدة منهم في التنبيه لقول عمر رقد النساء والصبيان)“ اه. 
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.)٥۱/۲( فتح الباري:‎ )١( 


۵ _ڪتاب الصلاة 


الحديث السابع 


٠١‏ -_- عن عائشة ويا عن النبى يي قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 
فابدوا بالعشاء) . 
وعن ابن عمر نحوه. 


الحديث الثامن 


٠١‏ _ ولمسلم عن عائشة وبا قالت: سمعت رسول الله يي يقول: «لاصلاة 
بحضرة طعام ولاوهو يدافعه الأخبثان». 

« قال البخاري: (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة » وكان ابن عمر يبدأ 
بالعشاء» وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه 
فارغ» وساق حديث عائشة عن النبي بي أنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدءوا بالعشاء» ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن رسول الله جي قال: «إذا قدم العشاء 
فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم» وحديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَةِ: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا 
يعجل حتى يفرغ منه» وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى 
يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام» وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر قال قال النبي كَئِةِ: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى 
يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة» رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان 
ووهب مديني. 

« قال الحافظ : (وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في 
ذلك» فإن ابن عمر حمله على إطلاقه» وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب 
مشغولا بالأكل» قوله: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء وفي رواية إذا وضع)”"' . 

« قال الحافظ : (والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع» فيحمل قوله: 


.)199/5( فتح الباري:‎ )١( 


باب المواقيت سس لآ 


«حضر» أي بين يديه لتأتلف الروايات ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ : «إذا قدم 
العشاء» ولمسلم: (إذا قرب العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء 
لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب. 

ه قوله: (فابدؤا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ومنهم من قيده 
بمن كان محتاجا إلى الأكل . 

« قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهء 
لما فيه من ذهاب كمال الخشوع» ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا 
كان في الوقت سعة» فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت. 

« قال الحافظ: وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول 
الوقت» وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس 
«أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواءء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس : 
لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء». وفي رواية ابن أبي شيبة : «لئلا يعرض لنا 
في صلاتنا»» وله عن الحسن بن علي قال: «العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة» 
وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار 
الحكم مع علته وجودا وعدما ولا يتقيد بكل ولا بعض"'' اه. 

« قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله 
وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم إن 
طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا. 

عن عمرو بن أمية أن أباه قال ثم رأيت رسول الله ً4 يأكل ذراعا يحتز منها فدعي 
إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضاً. 

« وقال الزين بن المنير: لعله بي أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على 
الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة. 

ه قوله: (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) الأخبثان الغائط 
والبول. 


0( فتح الباري: (۲/ 15٠9‏ 157). 


87 ا كتا الا 


« قال ابن دقيق العيد: ومدافعة الأخبثينء إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو 
شرط أو لاء فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه» وإن دخل واختل الركن أو 
الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال» وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة”'', 


والله أعلم. 


45 96 8 


(۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (0/۱). 


باب المواقيت _ ۳ 


الحديث التاسع 


١‏ 2 عن عبد الله بن عباس ويا قال : شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم 
عندي عمر - أن النبي بي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب . 


الحديث العاشر 


>0١‏ عن أبي سعيد الخدري ونه عن رسول الله كل أنه قال: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وسمرة بن جندب» وسلمة بن 
الأكوع» وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» ومعاذ بن عفراء» وكعب بن مرة» وأبي أمامة 
الباهلي» وعمرو بن عبسة السلمي» وعائشة وَوْيّرء والصنابحي» ولم يسمع من النبي يا . 
ه قوله : (شهد عندي رجال مرضيون) أي أخبرني رجال لاشك في صدقهم ودينهم . 
ه قوله: (وأرضاهم عندي عمر). 
« قال ابن دقيق العيد: (في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من 
المباينة بين أهل البيت و أكابر الصحابة وفين)”"' . 
« قال الحافظ : (لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا 
الحديث» وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها 
عند قول مصنفها: وفي الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا 
ALN‏ 
ه قوله: (نهى عن الصلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح (حتى تشرق 
الشمس). وفي حديث أبي هريرة: «حتى تطلع الشمس». 
)١(‏ إحكام الأحكام: .)180/١(‏ 
9 قم الباري + (69/9). 


€ ڪتاب الصلاة 


« قال الحافظ : (ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص.» أي 
حتى تطلع مرتفعة. قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في 
الأوقات المنهي عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل 
التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف 
وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة» فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» 
وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي)“ اه. 

ه وقال الموفق في «المقنع»: (ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي وتجوز 
صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر 
والعصر وهل يجوز في الثلاثة الباقية على روايتين» ولايجوز التطوع بغيرها في شئ من 
هذه الأوقات الخمسة إلا ماله سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف 
وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين)" اه. 

© قوله: (بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس). 

« قال في «الكافي»: هذا المشهور في المذهب أن النهي متعلق بالوقت لما روى 
أبوداود» عن يسار مولى ابن عمر أن رسول الله ييه قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي 
بعد طلوع الفجر فقال: يا يسّارء إن رسول الله ب خرج علينا ونحن نصّلي هذه 
الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم! لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتيّن» والرواية 
الثانية : أن النهي متعلق بفعل الصلاة وحجة هذا القول مارواه أحمد والبخاري لاصلاة 
بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب» وفي حديث عمرو 
ابن عبسة أن النبي بي قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس» ولأبي داود: فصل ماشئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح”" . 

ه قال المجد في «المنتقى»: (وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في 
الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر)“ انتهى . 

.)09/5( فتح الباري:‎ )١( 


(۲) المبدع شرح المقنع : (0"5/5. 


باب المواقيت ۱۸69 


ه قوله: (وبعد العصر حتى تغرب) وفي حديث ابن عمر «إذا طلع حاجب الشمس 
فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» وفي 
رواية: «فإنها تطلع بين قرني شيطان». 

« قال الحافظ: وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» 
وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة « وحينئذ يسجد لها الكفار» فالنهي حينئذ لترك 
مشابهة الكفارء وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة”"' . 

ه قوله: (لا صلاة بعد الصبح)» نفي بمعنى النهي» أي: لاتصلوا بعد صلاة 
الصبح حتى ترتفع الشمس. 

« وقال البخاري: (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد الفجر والعصر. رواه عمر 
وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة» حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل 
ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبهاء وقال ومحصل ما ورد 
من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس. 
وعند غروبها. وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء وعند الاستواء. 

وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل 
فيه الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . 

قال: وفي الجملة عدها أربعة أجود. وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء 
الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيه أربعة أحاديث : 
حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه: «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»» 
وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه: «حتى يستقل الظل بالرمح» فإذا 
أقبل الفيء فصل» وفي لفظ لأبي داود «حتى يعدل الرمح ظله» وحديث أبي هريرة وهو 
عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه: «حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمحء فإذا زالت 
فصل» وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه: «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت 


)۱( فتح الباري: (؟09/7). 


كما ا تاب الضادة 


فارقها» وفي آخره: «ونهى رسول الله ب عن الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث 
مرسل مع قوة رجاله. 

قال: وهو مذهب الآئمة الثلاثة والجمهور» وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل 
الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. 

وقال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث الصنابحي فإما أنه لم يصح عنده وإما 
أنه رده بالعمل الذي ذكره. انتهى . 

وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وحجتهم أنه بيو ندب 
الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة. وجاء فيه حديث عن 
أبي قتادة مرفوعا: «أنه بيه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده 
انقطاع . وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر”. والله أعلم. 

وفرق ابن جرير بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال: يكره في الحالتين الأوليين» ويحرم في 
الحالتين الأخريين. 

« قال الحافظ : (والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل: هي كراهة تحريم 
وقيل كراهة تنزيه. والله أعلم . 

قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى 
الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود 
الإمام لخطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها)"" . 

تتمة : 

عن جبير بن مطعم أن رسول الله بي قال: «يا بني عبد المطلب أو يا بني 
عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الخمسة. 


.)۲۷/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۷۳/۲( : فتح الباري‎ )۲( 


باب المواقيت ۸۷ 


وهذا الحديث يدل على مشروعية ركعتي الطواف . 

وقال الموفق : (ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي 
وقال الشافعي: لا يمنع فيها لقول النبي 445: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله ي يقول: (لا 
يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا 
بمكة» يقول: قال ذلك ثلاثا. رواه الدارقطني. ولنا: عموم النهي وأنه معنى يمنع 
الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها وحديثهم أراد به ركعتي الطواف فيختض بهما وحديث 
أبي ذر ضعيف يرويه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله يحيى بن معين)“ اه. 

عن أبي هريرة ونه قال: قال رسو ل الله يك «من لم يصلي ركعتي الفجر 
فليصلهما بعدما تطلع الشمس» رواه الترمذي» وقد ثبت أن النبي كَل قضاها مع 
الفريضة لما نام عن الفجر في السفر وعن قيس بن قهد قال: رأى رسول الله َء رجلا 
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهما فصليتهما الآن فسكت . رواه أبو داود. 

قال في الاختيارات: (ولا نهي عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة وهو 
قول الشافعي وتقضى السنن الراتبة» ويفعل ما له سبب في أوقات النهي وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم» ويصلي صلاة الاستخارة 
وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة» ويستحب أن يصلي ركعتين عقب 
الوضوء ولو كان وقت النهي وقاله الشافعية)”" اه والله أعلم . 


45 896 85 


.0/946/١( المغني:‎ )١( 
.)7508 /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )۲( 


۱A۸‏ ي_ 55557 86هآه ل ل هى]ى]ثهتدتت 2 6269529-92 56 هته لفلسلسش2سشلسلشسش سس يلها ين الضلاة 


الحديث الحادي عشر 
لم آذ ذأ ست سه 


عن جابر وا أن عمر بن الخطاب ول4 جاء يوم الخندق بعدما غربت 
الشمس» فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر 
حتى كادت الشمس تغرب» فقال النبي كَلِِ: «والله ما صليتها» قال: فقمنا إلى 
بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم 
صلى بعدها المغرب. 
« قال البخاري: (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت وساق 
اليف 
0 قوله: (فجعل یسب كفار قريش). 
« قال الحافظ : (لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار 
كما وقع لعمرء وإما مطلقا كما وقع لغيره. فقال النبي بي والله ما صليتهاء وقد 
اختلف في سبب تأخير النبي ب الصلاة ذلك اليوم» فقيل كان ذلك نسياناء وقيل كان 
عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك. 
« قال الحافظ: وهو أقرب» لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث 
أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف رجالا أو رَكَُانَا» . 
ه قوله: (إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها) وادٍ بالمدينة. 
© قوله: (فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها بعد المغرب). 
« قال الحافظ : (وفي الحديث من الفوائد: 
ترتيب الفوائت. 
قال: وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو 
نفي توهم . 
وفيه ما كان النبي ي عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم 
وما ينبغي الاقتداء به في ذلك . 


(۱) فتح الباري: (58/7). 


قات لافيت ل ل ل حر رس 11/01 


وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث)”"' . 

« قال البخاري: باب قضاء الصلاة الأولى. ثم ساق الحديث فالأولى بلفظ : 
«جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: 
فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب»"" . 

« وقال البخاري : (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 

وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ 
لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا 
ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير 
ويؤخروها حتى يأمنوا وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة 
حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لناء وقال أنس بن مالك: 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء ثم ذكر الحديث ولفظه: جاء عمر يوم 
الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله! ما كدت 
أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقال النبي كَلةِ: والله ما صليتهاء قال: فقمنا 
إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس)””". 

« قال الحافظ: (قوله: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون» أي عند إمكان 
فتحهاء وغلبة الظن على القدرة على ذلك . قوله: «ولقاء العدو» وهو من عطف الأعم 
على الأخصء قال الزين بن المنير: كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء 
والخوف في تلك الحالة» فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول 
الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح» فلهذا خالف الحكم في 
هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به)“ اه والله أعلم. 
)١(‏ فتح الباري: (1۹/۲» .0/١‏ 
(۲) فتح الباري: (۷۲/۲). 


() قم الباري: (894/8): 
(4) فت الباري؟ (6/غ49). 


۵ كتاب الصلاة 


قال في الاختيارات: (باب المواقيت» بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي 
في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب 
والقاضي في موضع وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى 
إذا كان الفجر هو الأول. 

ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا 
بينا باتفاق الناس. 

وجمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة 
راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر ليصلي آخر الوقت 
مع جماعة ونحو ذلك» ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت 
وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصوص خلافا لبعض 
أصحابنا . 

ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن 
يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع وهو قول مالك وزفر رواه زفر عن أبي حنيفة . 

ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلا 
وهو قول الليث وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد 

ولا تسقط الصلاة بحجة ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك 
Ele‏ 
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.)” /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


۲ - باب صلاة الجماعة ووجوبها 


الحديث الأول 


١/0‏ عن عبد الله بن عمر ويا : أن رسول الله يي قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . 


الحديث الثانى 


۳ - عن أبي هريرة وط قال: قال رسول الله ككِْةِ: «صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاء وذلك: أنه إذا 
توضأًء فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط 
خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه. ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم اغفر له. اللهم 
ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة) . 

« قال البخاري: باب فضل صلاة الجماعة» وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب 
إلى مسجد آخر وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى 
جماعة» ثم ساق الحديثين وكون الشيء واجبا لا ينافي كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل 
تتفاوت» قوله: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ» وفي رواية لمسلم «صلاة الرجل في 
الجماعة تزيد على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة» قال الترمذي عامة من رواه قالوا 

خمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعا وعشرين"" . 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير. وقيل: السبع 
مختصة بالجهرية» والخمس بالسرية. 
ه قوله: في حديث أبي هريرة: (وذلك لأنه إذا توضاً فأحسن الوضوء). 


9 فح الباري: .)۱۳١/۲(‏ 


8 د.نقء مس سس سبي كتاب الصلاة 


« قال ابن دقيق العيد: (والأظهر: أن قوله يل : «إذا توضأ» لا يتقيد بالفعل وإنما 
خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال وأما إحسان الوضوء: فلا بد من اعتباره)”"' . 

ه قوله: (لا يخرجه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في المسجد مع الجماعة. 

ه قوله: (لم يخط خطوة)ء قال الجوهري: الخطوة بالضم ما بين القدمين» 
وبالفتح المرة الواحدة. 

« قال الشوكاني: (واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر 
العقول عن إدراكها وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات)”" . 

« قال الحافظ : (وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة 
قال ابن الجوزي: وما جاءوا بطائل. وقال المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في 
حديث أبي هربية إشازة إلى عضي فل“ 

قال الحافظ : (وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة 
الجماعة: فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول 
الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودخول المسجد داعياء وصلاة التحية عند 
دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة» سادسها انتظار الجماعة» سابعها صلاة 
الملائكة عليه واستغفارهم له ثامنها شهادتهم لهء تاسعها إجابة الإقامة» عاشرها 
السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادي عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام 
أو الدخول معه في أي هيئة وحده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك» 
ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجهاء رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله 
لمن حمده» خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو 
الفتح عليه» سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالباء» سابع عشرها 
تحسين الهيئة غالباء ثامن عشرها احتفاف الملائكة به» تاسع عشرها التدرب على 
تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاضء العشرون إظهار شعائر الإسلام الحادي 
)١(‏ في إحكام الأحكام: .)190/١(‏ 


(؟) نيل الأوطار: (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) فتح الباري: (۱۳۳/۲). 


باب صلاة الجماعة ووجويها .77س و8١‏ 


والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط 
المتكاسل» الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك 
الصلاة رأساء الثالث والعشرون رد السلام على الإمام» الرابع والعشرون الانتفاع 
باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص» الخامس والعشرون 
قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس 
وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقي منها أمران يختصان 
بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق 
تأمين الملائكة» وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهريةء والله أعلم)"" . 

قال مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد وهو 
الراجح في نظري. اه. والله أعلم. 
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١4:‏ اتانب الضلاة 
الحديث الثالث 


64 عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كةِ: «أثقل الصلاة على 
المنافقين: صلاة العشاء» وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار» . 

« قال البخاري: (باب وجوب صلاة الجماعة» وقال الحسن إن منعته أمه عن 

العشاء في الجماعة شفقة لم يطعهاء وساق الحديث ولفظه أن رسول الله ب قال: 

«والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر 

رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم 

أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» . 

« قال الحافظ : قوله: «باب وجوب صلاة الجماعة» هكذا بت الحكم في هذه 
المسألة» وكأن ذلك لقوة دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب 

عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين» 

لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد 

الاحتمالات في حديث الباب» وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين» لأنها 
لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول 
ومن معه قال وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من 
محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود ومن تبعه 
فجعلها شرطا في صحة الصلاة) . 
« قال ابن دقيق العيد: ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد: إنها 
واجبة غير شرط» وقال الحافظ: وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور 


باب صلاة الجماعة ووجوبها_ 18 


المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها 
ES‏ 

« وقال الموفق في «المغني»: ولولم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم 
يجب الأخلال بواجبات الصلاة من أجلها. 

ه قوله: (وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) فيه دليل على 
أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم قال تعالى : «إولا يان ألصَسلرءً إلا وهم سال وإنما 
كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهماء لأن العشاء 
وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم. 

ه قوله: (ولو يعلمون ما فيهمالأتوهما ولو حبوا) أي لو يعلمون ما فيهما من مزيد 
الفضل «لأتوهما» أي لأتوا إلى المسجد الذي يصليان فيه جماعة. قوله: «ولو حبوا» 
أي يزحفون ولابن أبي شيبة ولو حبوا على المرافق والركب. 

ه قوله: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام) إلى آخره. 

وفي رواية: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . 

« قال الحافظ: (قوله: «ثم أخالف إلى رجال» أي آتيهم من خلفهم. وقال 
الجوهري: خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى أخالف الفعل الذي 
أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم» أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة 
عن قصدي إليهم» أو معنى أخالف أتخلف - أي عن الصلاة ‏ إلى قصدي المذكورين» 
والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان”" . 

ه قوله: (فأحرق عليهم بيوتهم بالثار). 

« قال الحافظ : (يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق 
المقصودين» والبيوت تبعا للقاطنين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: 
تأرق ا على فق فیا 
)١(‏ فتح الباري: (۲/ 176). 

(۲) فتح الباري: (۱۲۹/۲). (۳) فتح الباري: (۱۳۹/۲). 


ااا سس سس ككتاب الصلاة 
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ه وقال أيضا : (قوله: في وواية يزيد ين الأصم عن آي هريرة عند أبي داود: (ثم 
آتى قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا 
كفرء لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في 
بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي . 

© قال الحافظ : 

وفي الحديث من الفوائد أيضا : 

تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من 
الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيد. 

وفيه جواز العقوبة بالمال. 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه 5 هم بذلك في الوقت الذي عهد منه 
فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا 
يطرقهم فيه أحد وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى 
استحقوا التهديد بالفعل وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام 
باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة يريد أن من طلب منهم بحق 
فاختفى أو أمتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها كما أراد ع 
إخراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار عليهم في بيوتهم . 

قال وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في 
ته ويك کا اهن والله أعلم . 

تتمة : 

قال في الاختيارات: (باب صلاة الجماعة» في حديث أب هريرة وأبي سعيد 
[تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة] وفي 
حديث ابن عمر: [بسبع وعشرين درجة] والثلاثة في الصحيح وقد جمع بينهما بأن 
حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة 


(۱) فتح الباري: (۱۲۷/۲). 
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والفضل خمس وعشرون» وحديث السبع والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في 
الجماعة فصار المجموع سبعا وعشرين» ومن كانت عادته الصلاة في جماعة والصلاة 
قائما ثم ترك ذلك لمرض أو سفر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك 
من تطوع على الراحلة وقد كان يتطوع في الحضر فإنه يكتب له ما كان يعمل في 
الإقامة وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض أو سافر 
فصلى قاعدا أو وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح المقيم. 

وقال أبو العباس في «الصارم المسلول»: خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له 
الصلاة وحده لقوله 4: [صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف] فإن 
المراد به المعذور كما في الخبر أنه خرج على أصحابه وقد أصابهم وعك وهم يصلون 
قعودا فقال ذلك وذكر في موضع آخر أن [من صلى قاعدا لغير عذر له أجر القائم]. 

والجماعة شرط للصلاة المكتوبة هو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابن 
أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل فإذا 
صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته وفي الفتاوى المصرية: وإذا قلنا هي واجبة على 
الأعيان وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفيها الحديث فهؤلاء 
تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته؟ على قولين: أحدهما: لا 
تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم 
والثاني: تصح مع إثمه بالترك وهو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه. 

وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ولو جعل الثانية فائتة أو غيرها والأئمة متفقون على 
أنه بدعة مكروهة وفي الفتاوى المصرية : وإذا صلى الإمام بطائفة ثم صلى بطائفة أخرى 
تلك الصلاة بعينها لعذر جاز ذلك للعذر مثل : صلاة الخوف ونحوها ولا ينبغي له أن 
يفعل ذلك لغير عذر ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب وهو ظاهر كلام بعض 
أصحابنا وذكره بعض الحنفية وغيرهم» ومن نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة 
فريضة أخرى وحفظه لا يلزمه الوفاء به فإنه منهى عنه ويكفر كفارة يمين ولا يدرك 
الجماعة إلا بركعة وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها جماعة من أصحابنا وهو 
مذهب مالك ووجه في مذهب الشافعي واختاره الروياني"'' اه والله أعلم . 


.)7508 /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
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هه عن عبد الله بن عمر و عن النبي جي قال: (إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا يمنعها». قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: 
فأقبل عليه عبد اله فسبه سبا سيقاء ما سمعتة سبه مله قطء وقال: أخيرك 
عن رسول الله ية وتقول: والله لنمنعهن؟ . 

وفي لفظ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

« قال البخاري: (باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وذكر حديث 
عائشة وب قالت: أعتم رسول الله ييه بالعتمة وفيه نام النساء والصبيان ثم ذكر 
الحديث ولفظه : «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن». 

« قال الحافظ: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر» ولا يخفى أن محل 
ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن» قال النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج 
من بيت زوجها إلا بإذنه لنوحه الأمر إلى الأزواج بالإذن. اه. 

وزاد مسلم في هذا الحديث: «فقال له ابن له يقال له واقد: إذا يتخذنه دغلاء 
قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله ل وتقول لا» ولم أر لهذه 
القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث» وقد أوهم صنيع 
صاحب العمدة خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه» وأظن البخاري 
اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمرء فقد رواه مسلم من وجه آخر عن 
ابن عمر وسمي الابن بلالاء قال: والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال» وكأنه 
قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة» 
وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد 
تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر 
عليه» وإلى ذلك أشارت عائشة يعني قولها لو أدرك رسول الله 5 ما أحدث النساء 
لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب 
المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا 
إذا تكلم بما لا ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران. 
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« قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساءء إلا أن الفقهاء خصوه 
بشروط: منها أن لا تتطيب» وهو في بعض الروايات وليخرجن تفلات. قال: ويلحق 
بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس 
والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال). 

« قال الحافظ: (وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد» وذلك في رواية حبيب بن 
أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن» أخرجه 
أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية «أنها 
جاءت إلى رسول الله بيه فقالت يا رسول الله» إني أحب الصلاة معك. قال: قد 
علمت» وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» وإسناد أحمد حسن» 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. ووجه کون صلاتها في الإخفاء أفضل 
تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» 
ومن ثم قالت عائشة ما قالت)“ اه. 

« قال في الاختيارات: (قال أحمد في رواية حرب وقد سئل عن النساء يخرجن 
في العيد قال لايعجبني في زماننا هذا إنهن فتنة وهذا يعم سائر الصلوات”” والله 


أعلو. 


ال١‎ : فتح الباري‎ )١( 
.)779/7( فتح الباري:‎ )۲( 
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۵ _كتاب الصلاة 


الحديث الخامس 


5ه عن عبد الله بن عمر ويا قال: صليت مع رسول الله ية ركعتين قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء. وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء. 

وفي لفظ : فأما المغرب والعشاء والجمعة: ففي بيته. 

وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة: أن النبي كَلِ: كان يصلي سجدتين 
خفيفتين بعدما يطلع الفجر. وكانت ساعة لا أدخل على النبي يي فيها . 

5 قوله: (صليت مع رسول الله ية ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها). 

« قال ابن دقيق العيد: (وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها : معنى لطيف 
مناسب أما في التقديم : فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس من 
ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا قدمت 
السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل في 
الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة فإن النفس مجبولة على 
التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر 
الحالة السابقة أو يضعفه وأما السئن المتأخرة : فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان 
الفرائض فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع)"'' اه. 

والحديث دليل على سنية الرواتب العشر وتأكيدهاء وفي البخاري عن عائشة كان 
لايدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدة» قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر «أن 
قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة «أربعا» وهو محمول على أن كل واحد منهما 
وصف ما رأى. 

« قال الحافظ : (والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة يصلي ثنتين وتارة 
يصلي أربعاء قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في 
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ه قوله: (فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته) وفي رواية: «فأما المغرب 
والعشاء ففي بيته) . 

« قال الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان 5ي يتشاغل بالناس 
في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. 

وأمنا الجمعة فقال في رواية أخرى: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف. 

« قال الحافظ: والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى 
القائلة» بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها)”'' اه. 

ه وقال ابن بطال: (إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه مَل 
كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما 
كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن 
أنها التي حذفت. 

وروى مسلم عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَكةِ: «إذاصلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربعا) . 

« قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته 
صلى ركعتين . 

ه قال الحافظ : (وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما 
صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة)" اه والله 


أعلم: 
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ا ااال سس سس _كتاب الصلاة 


الحديث السادس 
صل جئى#ك ةا 


لاه - عن عائشة وبا قالت: لم يكن النبي بيه على شيء من النوافل تعاهدا منه 

على ركعتي الفجر. 

وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها). 

« قال البخاري: (باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : أورد في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في 
بعض طرقه» ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقي «قلت لعطاء أواجبة 
ركعتا الفجر أو هي من التطوع؟ فقال: حدثني عبيد بن عمير» فذكر الحديث. 

قوله: «أشد تعاهدا» وفي رواية لمسلم «ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى 
الركعتين قبل الفجر» والحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة 
وعظم ثوابها)”'' وبالله التوفيق. 

تتمة : 

« قال في الإختيارات: (والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن 
المصلي أتمها وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند وكذلك الزكاة وبقية الأعمال» 
واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه 
وماله والعبادة في غيره تعدل الجهاد للأخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد 
وغيره ومن طلب العلم أو فعل غيره مما هو آجر في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله 
ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما بل قد يثاب بأنواع من الثواب أما بزيادة فيها وفي 
أمثالها فتنعم بذلك وأما بغير ذلك» وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه 
من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات» واشد الناس عذابا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود» والطواف بالبيت أفضل من 
الصلاة فيه وهو قول العلماء والذكر بقلب أفضل من القرآن بلا قلب. 

وقال أبو العباس: في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد 


)۱( فتح الباري: (۳/ .)٤٥‏ 
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والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم: والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين وقد 
يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي ب وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة 
ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي 
خلفه قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله» وقال الإمام أحمد: 
معرفة الحديث والفقه أعجب إلى من حفظه . 

قال: ومن السنن الراتبة قبل الظهر أربع وهو مذهب الشافعي . 

قلت : «كذا في النسخة وهو في الأصل آي حنيفة» رحمه الله تعالى وليس للعصر 
سنة راتبة وهو مذهب أحمد وما تبين فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو 
ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة)“ اه 


والله أعلم. 
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۴ - باب الأذان 


الحديث الأول 
ق“ هة 


۸ - عن أنس ونه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

الأذان في اللغة: الإعلام قال الله تعلى وأذان من الله ورسوله. 

وفي الشرع: الإعلام بوقت الصلاة وهو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات 
الصلوات للإعلام بوقتهاء قال الله تعالى : ودا نمث لل اصَلزةَ دوا هرا لما درک 
بام قوم له ارده وقال تعالى : مؤي تاميث إل اسار ادها زرا ولب يلت با قز ل 
َون وقال تعالی : يكأيها لذن اموا إا ووت لِلصّلَةِ ِن يَرْوِ الْجُْمْمَةِ)4ه الآيات. 

« قال الحافظ : (قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي 
الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد يَلِةٍ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة 
بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم 
وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول 
الوقت» والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له 
دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان» واختلف أيهما أفضل 
الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا 
فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه)"" . 

ه قوله: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). 

« قال ابن دقيق العيد: (المختار عند أهل الأصول: أنه قوله [أمر] راجع إلى أمر 
النبي بي وكذا أمرنا و نهينا لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا ومن 
يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي 4 وفي هذا الموضع زيادة على هذا وهو أن 
العبادات والتقديزات فيا لا وهل إلا عر 


.)۲٠۳/١( فتح الباري : (0"957/5. (؟) إحكام الأحكام:‎ )١( 


كم .تنبب سس سس بيسييبي كتاب الصلاة 


وفي رواية عن أنس قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه» فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذاون وأن يوتر 
الإقامة». 

وعند أبي الشيخ: فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا. فقال رسول الله كَكِةِ: «ذاك 
للنصارى». فقالوا: لو اتخذنا بوقاء فقال: «ذاك لليهود». فقالوا: لو رفعنا ناراء 
فقال: «ذاك للمجوس» فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم نتخذ 
ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر 85 : 
أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فقال رسول الله كَكةِ: «قم يا بلال فناد بالصلاة» 
متفق عليه . 

ه قوله: (أن يشفع) أي يأتي بألفاظه شفعا. قال الزين بن المنير: لكن لم يختلف 
في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة 

« قال البخاري: باب الأذان مثنى مثنى وذكر الحديث ولفظه أمر بلال أن يشفع 
الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. 

« قال الحافظ : (المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة» 
قال: ورواه عبدالرزاق ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت 
الصلاة قال وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة وأجاب بعض الشافعية بأن 
التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد قال النووي ولهذا يستحب أن يقول 
المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد قلت وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير 
الذي في آخره» وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في 
آخره بنفس» ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال 
بتثنيته مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف 
ذلك» وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم 


٣۷ بابالأذانت‎ 


بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة 
مثنى ١")‏ والله أعلم . اه. 

« قال البخاري أيضا: (باب الإقامة واحدة إلا قد قامت الصلاة» وذكر الحديث. 

« قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى 
قوله: «واحدة» لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما 
لا اشتراك فيه. قال الحافظ: وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في 
ذلك» وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدة» 
قال: والحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى») اه. 

« قال الحافظ : (وقال ابن عبدالبر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى 
أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه» أو رجع في 
التشهد أو لم يرجع» أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع 
جائز. 

« قال الحافظ: (قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام 
الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب 
أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه 
في الإقامة» وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة» لأنها 
المقصودة من الإقامة بالذات وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان» والله 
أي 
تتمة : 

« قال في الاختيارات الفقهية : (ويستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء 
إذا أذن أو أقام ونص عليه أحمد» كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره 
إلى السماء» وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا لأن التهليل والتكبير 
)١(‏ فتح الباري ابن حجر: (۲/ 87). 


() فتح الباري: .)۸٤/۲(‏ 
(۳) فتح الباري : (75/ .)4٠5‏ 


 .‏ .. . .. ءءء سيبس بيب كتاب الصلاة 


إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة إليه كما تستحب الإشارة بالإصبع 
الواحدة فون التشهد والدعاء وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خحفض 
الف 
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.)۳۸/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الأذان ۲٣۹‏ 


الحديث الثانى 


۹ - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي ييه وهو في قبة 
له حمراء من أدم قال: فخرج بلال بوضوءء فمن ناضح ونائل» قال: فخرج 
النبي بيا عليه حلة حمراء» كأني أنظر إلى بياض ساقيه» قال: فتوضأ وأذن 
بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا وشمالا: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» ثم ركزت له عنزة» فتقدم وصلى الظهر ركعتين» 
ثم نزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 

« قال البخاري: (باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان» 
ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه» 
وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء وقال عطاء: الوضوء حق وسنة» 
وقالت عائشة: كان النبي يي يذكر الله على كل أحيانه. 

حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى 
بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان)"" . 

© قال الحافظ : 

ه (قوله: (ها هنا وهاهنا بالأذان) كذا أورده مختصراء ورواية وكيع عن سفيان 
عند مسلم أتم حيث قال: «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند 
الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة: «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كله» قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم 
ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ : «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يمينا 
وشمالا» وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما 
الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» ولفظه عند الترمذي «رأيت بلالا يؤذن 
ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه» فأما قوله: «ويدور» فهو مدرج في 


0 ت الباري + 0114/63 


١‏ ۳ _كتاب الصلاة 


رواية سفيان عن عون». بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال: «رأيت 
بلالا أذن فأتبع فاه هاهنا وهاهنا والتفت يمينا وشمالا» قال سفيان: كان حجاج - يعني 
ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون أنه قال: «فاستدار في أذانه» فلما لقينا عونا لم يذكر فيه 
الاستدارة» أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه البيهقي 
من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاء وهو مشهور عن 
حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد 
به بل وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمى عن عون». لكن الثلاثة ضعفاء» وقد 
خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه «ولم 
يستدر» أخرجه أبو داود» ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» 
وه لقاها عقن اسعدارة الد كل : 

« وقال فى «المغنى» عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل 
الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه 
أبو عوانة» وله شواهد ذكرتها في «تعليق التعليق» من أصحها ما رواه أبو داود وابن 
حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال : قلت لبلال كيف 
كانت نفقة النبى كَكِدِة فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعى فى أذنى فأذنت» 
ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي 5ي أمر بلالا أن يجعل إصبعيه 
فى أذنيه» وفى إسناده ضعف . قال العلماء فى ذلك فائدتان: إحداهما أنه قد يكون 
أرفع لصوته » وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال» 
انيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. 

« قال البخاري: (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة حدثنا إسحاق 
قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال 
رأيت رسول الله حي بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى 
ركزها بين يدي رسول الله كَل بالأبطح وأقام الصلاة)"" . 
)١(‏ فتح الباري : .)١١5/7(‏ 
0 شم الباري 11/0 


تات لادا اا 


« وقال البخاري: (باب سترة الإمام سترة من خلفه ولفظه أن النبي يي صلى بهم 
بالبطحاء وبين يديه عنيزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر من بين يديه المرأة 
NT‏ 

« قال الحافظ : (حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصراء وقد تقدم 
في الطهارة في «باب استعمال فضل وضوء الناس» وفي حديث ستر العورة من الصلاة 
فى «باب الصلاة فى الثوب الأحمر» وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفى الأذان وفى 
صفة النبي 4 في موضعين وفي اللباس في موضعين . 

قوله: «أن النبي ٤‏ صلى بهم بالبطحاء» يعني بطحاء مكة» وهو موضع خارج 
مكة» وهو الذي يقال له الأبطح» قوله: (يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه 
وبين العنزة» قوله: «فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل» وفي رواية «ورأيت الناس 
يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئا أخذ من 
يلل ید صا . 

© قال الحافظ:* (وفى الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون» 
ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» 
وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي كلل 
عليه» وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه» وفيه تعظيم الصحابة 
للنبى ا وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما فى السفرء وكذا استصحاب العنزة 
ونحوهاء ومشروعية الأذان فى السفر كما سيأتى فى الأذان» وجواز النظر إلى الساق 
وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة» وجواز لبس الثوب الأحمرء وفيه خلاف يأتي 
ذكره فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» قال وفيه دلالة بينة على طهارة الماء 
ال 

« وقال البخاري أيضا: (باب السترة بمكة وغيرها وذكر الحديث ولفظه خرج 
(۱) فتح الباري: .)٥۷۱/۱(‏ 


(۲) فتح الباري: (۲۳۹/۲). 
(۳) فتح الباري: .)٥۷٤/۱(‏ 


۱۲ ۳ _كتاب الصلاة 


رسول الله 4 بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة 
ا 1 5 5 اد 
وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه) . 

« قال الحافظ : (والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبدالرزاق حيث 
قال في «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت النبي ييه يصلي في المسجد الحرام ليس بينه 
وبينهم - أي الناس - سترة » وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن» ورجاله 
موثقون إلا أنه معلول» فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج 
أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراء فقال: ليس من أبى سمعته» ولكن عن بعض أهلى عن 
جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في 
مشروعية السترة» واستدل على ذلك بحديث أبى جحيفة» وهذا هو المعروف عند 
الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض 
الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع 
مكة)""". اه والله أعلم. 


.)01/57/1١( فتح الباري:‎ )١( 
.)01/5/1١( فتح الباري:‎ )۲( 


باب الأذان ٣۳‏ 


الحديث الغالث 


۰ - عن عبد الله بن عمر ويا عن رسول الله ي آنه قال: «إِن بلالا يؤذن بليل 

فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم). 

« قال البخاري: (باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وساق الحديث وفي 
آخره: ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. 

ه قوله: (إن بلالا يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة» قوله: 
«فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

« قال الحافظ : فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين 
لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. واسم «ابن أم مكتوم» عمرو وهو قرشي عامري› 
أسلم قديما وكان النبي بي يكرمه ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في خلافة 
عمر فاستشهد بها قال وهو الأعمى المذكور في سورة عبس)7 . 

قوله: «وكان رجلا أعمى لاينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت» وفي رواية: 
«حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر». 

« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء واستحباب 
أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم» ويقال إن أول من أحدثه بنو 
أمية. وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش . 

« قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له . 

« قال الحافظ: ونص الشافعي على جوازه ولفظه: ولا يتضيق إن أذن أكثر من 
اثنين» وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وعلى جواز شهادة 
الأعمى» وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار» 
وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل» وعلى جواز 
الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي» وعلى جواز 


(1) فتح الباري: (49/5). 
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ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى 
أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه) . اه ملخصا. 

« قال البخاري أيضا: (باب الأذان بعد الفجرء وذكر حديث حفصة أن رسول الله 
ييه كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام 
الصلاة» وحديث عائشة «كان النبي به يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح» ثم ذكر الحديث. 

« قال الحافظ: (قوله: «باب الأذان في الفجر» قال الزين بن المنير: قدم 
المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب 
الوجودي, لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة 
الأصل على ما ندر عنه. وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف 
فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصنف 
بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان 
يؤذن لأجله بعد الفجرء. وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده. وأن أذان 
ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجرء والله أعلم. 

قوله: «كان إذا اعتكف المؤذن للصبح». 

« قال الحافظ : (والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ : «كان إذا سكت 
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب قال والحق أن 
لفظ : «اعتكف» محرف من لفظ: «سكت» وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد 
الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ : «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر»"" . 

« وقال البخاري: (باب الأذان قبل الفجرء وذكر حديث بن مسعود عن النبي كلل 
قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل 
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى 
فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم 
)١(‏ فتح الباري: .)٠٠١/۲(‏ 
)قم الباري 2 (8/ 00 


تات ا لادان ي ل 717031 


مدها عن يمينه وشماله ثم ذكر حدبث عائشة عن النبي ئي أنه قال: «إِن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» قوله: «باب الأذان قبل الفجر» أي ما 
حكمه؟ هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ 
وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور. وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد» وإلى 
الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» وخالف ابن خزيمة وابن 
المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء). انتهى 

« قال البخاري: (باب قول النبي مَك «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» وذكر 
الحديث ولفظه عن عائشة ويا أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله ي: «كلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن 
بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا» . 

6 قال ابن بطال: وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا: دلا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في 
الأفق». وقال الترمذي: هو حديث حسن). 1 ه. 

وفي حديث سمرة عند مسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» يعني معترضا. وفي رواية: «ولا هذا 
البياض حتى يستطير؟ . 

« قال النووي: (وهو الفجر الثاني الصادق» (والمستطير) قال: والفجر الكاذب 
المستطيل باللام كذنب السرحان)”” . 

« قال الموفق: (ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن 
آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله بيه ولأنه إذا لم يكن 
كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالآذان فإذا كانا مؤذنين حصل الاعلام 
بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الأول. 

.)01١7/5( فتح الباري:‎ )١( 


(5) فتح الباري: (183/4). 


۱٦‏ ۳ _كتاب الصلاة 


فصل : وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي 
كلها ليعلم الناس ذلك من عادته فيعرفوا الوقت بأذانه ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله 
أخرى فيلتبس على الناس ويغتروا بأذانه فربما صلى بعض من سمعه الصبح بناء على 
أذانه قبل وقتها وريما امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه 
ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين ولا يقدم الآذان كثيرا تارة 
ويؤخره أخرى فلا يعلم الوقت بأذانه فتقل فائدته» ويكره الآذان قبل الفجر في شهر 
رمضان نص عليه أحمد في رواية الجماعة لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم 
ويحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته بالآذان في الليل لأن بلالا كان يفعل ذلك 
بدليل قوله عليه السلام: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 
وقال عليه السلام: ١لا‏ يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينتبه نائمكم 
ويرجع قائمكم)"'". انتهى والله المستعان. 

فائدة : 

عن عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى 
بيت في المدينة؛ فإذا رأى الفجر تمطّى ثم أذن. أخرجه أبو داود» قيل إن بلالا كان 
في أول ماشرع الأذان يؤذن وحده ولايؤذن للصبح حتى يطلع الفجر ثم كان في آخر 
الأمر يؤذن بليل فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. 

قال الحافظ : (وادعى بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان 
وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم وهذا مردود لكن الذي يصنعه الناس 
اليوم محدث قطعا انتهى والله الموفق)”" . 


EP 6 85 


000 المغني : (00/۱). 
)۲( الفتح : 6/0 .)0١‏ 


باب الأذان ۱۷ 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري وه قال : قال رسول الله 5ي «إذا سمعتم المؤذن 

فقولوا مثل ما يقول»). 

« قال البخاري: باب ما يقول إذا سمع المنادي. 

وساق الحديث ولفظه: أن رسول الله جي قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن»). 

قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن»). 

« قال الكرماني: قال: «ما يقول «ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل 
كلمة مثل كلمتها. قلت: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة» أنه 
ده كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت). 

« قال النووي: فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل . 

« قال الحافظ : (وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن 
حديث عمر وحديث معاوية يدلان على أنه يستثنى من ذلك «حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» فيقول بدلهما «لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة وهو 
المشهور عند الجمهور. 

« وقال الطيبي: معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز 
بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا 
وفقني الله بحوله وقوته. 

« قال الحافظ : (واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة» قالوا: إلا 
في كلمتي الإقامة فيقول: «أقامها الله وأدامها» انتهى""' . 

عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبرء الله 
أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد ألا إله 


.)۹۲ - ٩۰ /۲( فتح الباري:‎ )١( 


168 اس هه سس سس _كتاب الصلاة 


إلا الله » ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله» قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم 
قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء 
ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» رواه مسلم وأبوداود. 

تتمة : 

عن جابر قال: قال النبي 355: «من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» رواه الجماعة إلا مسلما وزاد البيهقي «إنك 
لاتخاف الميعاد). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة» رواه 
أحمد والترمذي› وقال الترمذي: حديث حسن . 

وعن أبي الدرداء طا قال سمعت رسول الله بي يقول : «ما من ثلاثة في قرية فلا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد. 

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 4 يقول: «يعجب ربك من راعي غنم 
في رأس شظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عزوجل انظروا إلى عبدي هذا 
يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ي : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» رواه أحمد وأبوداود والترمذي . 

عن أبي محذورة ضيه قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه. فإن 
كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر» الله 
أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبوداود. 

قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا 
أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف. 


نات الأذ ا ي 75711 


س 6ه 


ثئمه : 

والصحيح أنهما فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق 
أهل بلد على تركه قوتلوا . 

والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة 
على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا. 

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. 

وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن واقام فقد 
أحسن وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. 

وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا وهو 
أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه. 

وأما إمامته 4 وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام 
الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من 
الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل» ويتخرج أن لا يجزئ 
أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف 
الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر وأطلق أحمد الكراهة والكراهة 
المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه على وجهين. 

قلت: قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية نقل عن أحمد إن أذن قاعدا يعيد 
قال القاضي محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به والله 
أعلم . 

وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضها 
وصرح بعدم الإعادة في بعضها وهو اختيار أكثر الأصحاب. 

وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي. 

وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي 5ي وأما 


ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغى قولا واحدا. 


۵ _كتاب الصلاة 


والصبي المميز يستخرج أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته. 

وقال في موضع آخر اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف منهم من يقول 
موضع الخلاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه وأما صحة أذانه 
في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه. 

ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا 
كان قد راهق. 

وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. 

والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة 
والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في 
مواقيت العبادات . 

وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك 
فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه. 

ويكره أن يوصل الأذان بما قبله مثل قول بعض المؤذنين قبل الأذان: لوقل الد 


و > مير 


َه اذى ل بد وا وکر یی ل سرک فى انك ول يكن لَه ونه م الل ر كاي 

وهل هو حرام أو مكروه في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل 
الوقت فلا يكره الخروج نص عليه أحمد. 

والنداء بالأذان والإقامة مختص بالصلوات الخمس وأن النداء بغير الأذان والإقامة 
فالسنة أن ينادي للكسوف بالصلاة جامعة لحديث عائشة: خسفت الشمس على عهد 
النبي َ4 فبعث مناديا الصلاة جامعة ولا ينادي للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من 
أصحابنا ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافا للقاضي لأنه لم 
ينقل عن النبي ييه والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار وقال الآمدي: السنة أن 
يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله َي فيهم الأذان وإن كان من غيرهم جاز. 

« قال أبو العباس: ولم يذكر هذا أكثر أصحابنا وظاهر كلام أحمد لا يقدم بذلك 
فإنه نص على أن المتنازعين في الأذان لا يقدم أحدهما بكون أبيه هو المؤذن. 


تات لادان ا 


وأما ما سوى التأذين قبل الفجر من تسبيح وتنشيد ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك 
في المآذن فهذا ليس بمسنون عند الأئمة بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد: أن هذا من جملة البدع المكروهة ولم يقم دليل شرعي على استحبابه ولا 
حدث سبب يقتضي إحداثه حتى يقال إنه من البدع اللغوية التي دلت الشريعة على 
استحبابها وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به ولا ینکر على من تركه ولا يعلق 
استحقاق الرزق به وإن شرطه واقف. وإذا قيل: إن في بعض هذه الأصوات مصلحة 
راجحة على مفسدتها فتقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصحلة دون الزيادة 
التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة. 

ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة وكذلك يقول في 
الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب 
ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي ئ4 وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع 
المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة 
بل ذلك بدعة منكرة وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام بل يكره 
إل لاجا 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم 
يحتج إليه» وظاهر كلامه هذا أن المجيب يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة وقيل : 
يقل لا حول ولا قر إلا بالله: 

وقال في موضع آخر وقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها قاله جمهور العلماء. 

وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا 
يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة وعلى هذا فينبغي 
أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار 
المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان إلى ليل ونهارا ولعل 
قول النبي 4 في أحد الحديثين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يعني 
الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي 


۴ شعغَّغءهةءر .ءءء ...د ككتب الصلاة 


ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري 
تقريبا . 

ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب 
لكان متوجها. 

ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان قال 
أحمد لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا”" . 


EP 6 8 


.)*5/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب صلاة الجماعة ووجوبها_ ساق ه83 


ه قوله: (فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته) وفي رواية: «فأما المغرب 
والعشاء ففي بيته) . 

« قال الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان 5ي يتشاغل بالناس 
في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. 

وأمنا الجمعة فقال في رواية أخرى: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف. 

« قال الحافظ: والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى 
القائلة» بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها)”'' اه. 

ه وقال ابن بطال: (إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه مَل 
كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما 
كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن 
أنها التي حذفت. 

وروى مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربعا». 

ه قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته 
صلى ركعتين . 

ه قال الحافظ : (وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما 
صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة)" اه والله 


أعلم: 
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.)٥۸/۳( فتح الباري:‎ )١( 
.)475/5( فتح الباري:‎ )۲( 


ا ااا سس سس _كتاب الصلاة 


الحديث السادس 
و1ا#ا#67جكلك#لكت ةا 


لاه - عن عائشة وبا قالت: لم يكن النبي بيه على شيء من النوافل تعاهدا منه 

على ركعتي الفجر. 

وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها). 

« قال البخاري: (باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : أورد في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في 
بعض طرقه» ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقي «قلت لعطاء أواجبة 
ركعتا الفجر أو هي من التطوع؟ فقال: حدثني عبيد بن عمير» فذكر الحديث. 

قوله: «أشد تعاهدا» وفي رواية لمسلم «ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى 
الركعتين قبل الفجر» والحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة 
وعظم ثوابها)”'' وبالله التوفيق. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن 
المصلي أتمها وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند وكذلك الزكاة وبقية الأعمال» 
واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه 
وماله والعبادة في غيره تعدل الجهاد للأخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد 
وغيره ومن طلب العلم أو فعل غيره مما هو آجر في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله 
ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما بل قد يثاب بأنواع من الثواب أما بزيادة فيها وفي 
أمثالها فتنعم بذلك وأما بغير ذلك» وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه 
من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات» واشد الناس عذابا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود» والطواف بالبيت أفضل من 
الصلاة فيه وهو قول العلماء والذكر بقلب أفضل من القرآن بلا قلب. 

وقال أبو العباس: في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد 


)۱( فتح الباري: (۳/ .)٤٥‏ 


باب صلاة الجماعة ووجوبها_ ه78 


والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم: والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين وقد 
يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي ب وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة 
ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي 
خلفه قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله» وقال الإمام أحمد: 
معرفة الحديث والفقه أعجب إلى من حفظه . 

قال: ومن السنن الراتبة قبل الظهر أربع وهو مذهب الشافعي . 

قلت : «كذا في النسخة وهو في الأصل آي حنيفة» رحمه الله تعالى وليس للعصر 
سنة راتبة وهو مذهب أحمد وما تبين فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو 
ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة)“ اه 


والله أعلم. 


$ 6 ® 


.)۳٤١ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


۴ - باب الأذان 


الحديث الأول 
ق“ هة 


۸ - عن أنس ونه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

الأذان في اللغة: الإعلام قال الله تعلى وأذان من الله ورسوله. 

وفي الشرع: الإعلام بوقت الصلاة وهو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات 
الصلوات للإعلام بوقتهاء قال الله تعالى : ودا نمث لل اصَلزةَ دوا هرا لما درک 
بام قوم له ارده وقال تعالى : مؤي تاميث إل اسار ادها زرا ولب يلت با قز ل 
َون وقال تعالی : يكأيها لذن اموا إا ووت لِلصّلَةِ ِن يَرْوِ الْجُْمْمَةِ)4ه الآيات. 

« قال الحافظ : (قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي 
الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد يَلِةٍ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة 
بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم 
وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول 
الوقت» والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له 
دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان» واختلف أيهما أفضل 
الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا 
فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه)"" . 

ه قوله: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). 

« قال ابن دقيق العيد: (المختار عند أهل الأصول: أنه قوله [أمر] راجع إلى أمر 
النبي ية وكذا أمرنا و نهينا لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا ومن 
يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي 4 وفي هذا الموضع زيادة على هذا وهو أن 
العبادات والتقديزات فيا لا وهل إلا عر 


.)۲٠۳/١( فتح الباري: (0"957/5. (؟) إحكام الأحكام:‎ )١( 


كم .تنبب سس سس بيسييبي كتاب الصلاة 


وفي رواية عن أنس قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه» فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذاون وأن يوتر 
الإقامة». 

وعند أبي الشيخ: فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا. فقال رسول الله كَكِةِ: «ذاك 
للنصارى». فقالوا: لو اتخذنا بوقاء فقال: «ذاك لليهود». فقالوا: لو رفعنا ناراء 
فقال: «ذاك للمجوس» فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم نتخذ 
ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر 85 : 
أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فقال رسول الله كَكةِ: «قم يا بلال فناد بالصلاة» 
متفق عليه . 

0 قوله: (أن يشفع) أي يأتي بألفاظه شفعا. قال الزين بن المنير: لكن لم يختلف 
في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة 

« قال البخاري: باب الأذان مثنى مثنى وذكر الحديث ولفظه أمر بلال أن يشفع 
الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. 

« قال الحافظ : (المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة» 
قال: ورواه عبدالرزاق ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت 
الصلاة قال وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة وأجاب بعض الشافعية بأن 
التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد قال النووي ولهذا يستحب أن يقول 
المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد قلت وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير 
الذي في آخره» وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في 
آخره بنفس» ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال 
بتثنيته مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف 
ذلك» وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم 


٣۷ بابالأذانت‎ 


بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة 
مثنى ١")‏ والله أعلم . اه. 

« قال البخاري أيضا: (باب الإقامة واحدة إلا قد قامت الصلاة» وذكر الحديث. 

« قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى 
قوله: «واحدة» لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما 
لا اشتراك فيه. قال الحافظ: وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في 
ذلك» وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدة» 
قال: والحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى») اه. 

« قال الحافظ : (وقال ابن عبدالبر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى 
أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه» أو رجع في 
التشهد أو لم يرجع» أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع 
جائز. 

« قال الحافظ: (قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام 
الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب 
أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه 
في الإقامة» وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة» لأنها 
المقصودة من الإقامة بالذات وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان» والله 
أي 
تتمة : 

« قال في الاختيارات الفقهية : (ويستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء 
إذا أذن أو أقام ونص عليه أحمد» كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره 
إلى السماء» وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا لأن التهليل والتكبير 
(۱) فتح الباري: (۸۳/۲). 


(5) فتح الباري: .)۸٤/۲(‏ 
(۳) فتح الباري: .)٤٩٤/۲(‏ 


| _كتاب الصلاة 


إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة إليه كما تستحب الإشارة بالإصبع 
الواحدة فقون التشهد والدعاء وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خحفض 
الطرف) . 
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.)۳۸/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الأذانت_ سسا ”1 


الحديث الثانى 


8 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي ييه وهو في قبة 
له حمراء من أدم قال: فخرج بلال بوضوءء فمن ناضح ونائل» قال: فخرج 
النبي بيا عليه حلة حمراء» كأني أنظر إلى بياض ساقيه» قال: فتوضأ وأذن 
بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا وشمالا: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» ثم ركزت له عنزة» فتقدم وصلى الظهر ركعتين» 
ثم نزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 

« قال البخاري: (باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان» 
ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه» 
وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء وقال عطاء: الوضوء حق وسنة» 
وقالت عائشة: كان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه. 

حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى 
بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان)"" . 

© قال الحافظ : 

ه (قوله: (ها هنا وهاهنا بالأذان) كذا أورده مختصراء ورواية وكيع عن سفيان 
عند مسلم أتم حيث قال: «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند 
الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة: «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كله» قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم 
ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ : «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يمينا 
وشمالا» وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما 
الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» ولفظه عند الترمذي «رأيت بلالا يؤذن 
ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه» فأما قوله: «ويدور» فهو مدرج في 


0 ت الباري + 0114/63 


١‏ ۳ _كتاب الصلاة 


رواية سفيان عن عون». بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال: «رأيت 
بلالا أذن فأتبع فاه هاهنا وهاهنا والتفت يمينا وشمالا» قال سفيان: كان حجاج - يعني 
ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون أنه قال: «فاستدار في أذانه» فلما لقينا عونا لم يذكر فيه 
الاستدارة» أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه البيهقي 
من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاء وهو مشهور عن 
حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد 
به بل وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمى عن عون». لكن الثلاثة ضعفاء» وقد 
خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه «ولم 
يستدر» أخرجه أبو داود» ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» 
وه لقاها عقن اسعدارة الد كل : 

« وقال فى «المغنى» عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل 
الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه 
أبو عوانة» وله شواهد ذكرتها في «تعليق التعليق» من أصحها ما رواه أبو داود وابن 
حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال : قلت لبلال كيف 
كانت نفقة النبى كَكِدِة فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعى فى أذنى فأذنت» 
ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي 5ي أمر بلالا أن يجعل إصبعيه 
فى أذنيه» وفى إسناده ضعف . قال العلماء فى ذلك فائدتان: إحداهما أنه قد يكون 
أرفع لصوته » وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال» 
انيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. 

« قال البخاري: (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة حدثنا إسحاق 
قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال 
رأيت رسول الله حي بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى 
ركزها بين يدي رسول الله كَل بالأبطح وأقام الصلاة)"" . 
)١(‏ فتح الباري : .)١١5/7(‏ 
0 شم الباري 11/0 


تات لادا اا 


« وقال البخاري: (باب سترة الإمام سترة من خلفه ولفظه أن النبي بيه صلى بهم 

بالبطحاء وبين يديه عنيزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر من بين يديه المرأة 
2 

لتحم )537 

« قال الحافظ : (حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصراء وقد تقدم 
في الطهارة في «باب استعمال فضل وضوء الناس» وفي حديث ستر العورة من الصلاة 
فى «باب الصلاة فى الثوب الأحمر» وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفى الأذان وفى 
صفة النبي 4 في موضعين وفي اللباس في موضعين . 

قوله: «أن النبي ٤‏ صلى بهم بالبطحاء» يعني بطحاء مكة» وهو موضع خارج 
مكة» وهو الذي يقال له الأبطح» قوله: (يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه 
وبين العنزة» قوله: «فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل» وفي رواية «ورأيت الناس 
يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئا أخذ من 
يلل يذ عا حي)7. 

« قال الحافظ : (وفى الحديث من الفوائد: التماس البركة مما لامسه الصالحون» 
ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» 
وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي كلل 
عليه» وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه» وفيه تعظيم الصحابة 
للنبى ا وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما فى السفرء وكذا استصحاب العنزة 
ونحوهاء ومشروعية الأذان فى السفر كما سيأتى فى الأذان» وجواز النظر إلى الساق 
وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة» وجواز لبس الثوب الأحمرء وفيه خلاف يأتي 
ذكره فی كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» قال وفيه دلالة بينة على طهارة الماء 
اليل 

« وقال البخاري أيضا: (باب السترة بمكة وغيرها وذكر الحديث ولفظه خرج 
(۱) فتح الباري: .)٥۷۱/۱(‏ 


(۲) فتح الباري: (۲۳۹/۲). 
(۳) فتح الباري: .)٥۷٤/۱(‏ 


۱۲ ۳ _كتاب الصلاة 


رسول الله 4 بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة 
ا 1 5 5 اد 
وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه) . 

« قال الحافظ : (والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبدالرزاق حيث 
قال في «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت النبي ييه يصلي في المسجد الحرام ليس بينه 
وبينهم - أي الناس - سترة » وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن» ورجاله 
موثقون إلا أنه معلول» فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج 
أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراء فقال: ليس من أبى سمعته» ولكن عن بعض أهلى عن 
جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في 
مشروعية السترة» واستدل على ذلك بحديث أبى جحيفة» وهذا هو المعروف عند 
الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض 
الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع 
مكة)""". اه والله أعلم. 


.)01/57/1١( فتح الباري:‎ )١( 
.)01/5/1١( فتح الباري:‎ )۲( 


باب الأذان ٣۳‏ 


الحديث الغالث 


۰ - عن عبد الله بن عمر ويا عن رسول الله ي آنه قال: «إِن بلالا يؤذن بليل 

فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم). 

« قال البخاري: (باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وساق الحديث وفي 
آخره: ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. 

ه قوله: (إن بلالا يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة» قوله: 
«فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

« قال الحافظ : فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين 
لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. واسم «ابن أم مكتوم» عمرو وهو قرشي عامري› 
أسلم قديما وكان النبي بي يكرمه ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في خلافة 
عمر فاستشهد بها قال وهو الأعمى المذكور في سورة عبس)7 . 

قوله: «وكان رجلا أعمى لاينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت» وفي رواية: 
«حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر». 

« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء واستحباب 
أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم» ويقال إن أول من أحدثه بنو 
أمية. وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش . 

« قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له . 

« قال الحافظ: ونص الشافعي على جوازه ولفظه: ولا يتضيق إن أذن أكثر من 
اثنين» وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وعلى جواز شهادة 
الأعمى» وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار» 
وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل» وعلى جواز 
الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي» وعلى جواز 


(1) فتح الباري: (49/5). 


١:‏ ۳ _كتاب الصلاة 


ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى 
أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه) . اه ملخصا. 

« قال البخاري أيضا: (باب الأذان بعد الفجرء وذكر حديث حفصة أن رسول الله 
ييه كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام 
الصلاة» وحديث عائشة «كان النبي به يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح» ثم ذكر الحديث. 

« قال الحافظ: (قوله: «باب الأذان في الفجر» قال الزين بن المنير: قدم 
المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب 
الوجودي, لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة 
الأصل على ما ندر عنه. وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف 
فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصنف 
بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان 
يؤذن لأجله بعد الفجرء. وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده. وأن أذان 
ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجرء والله أعلم. 

قوله: «كان إذا اعتكف المؤذن للصبح». 

« قال الحافظ : (والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ : «كان إذا سكت 
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب قال والحق أن 
لفظ : «اعتكف» محرف من لفظ: «سكت» وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد 
الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ : «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر»"" . 

« وقال البخاري: (باب الأذان قبل الفجرء وذكر حديث بن مسعود عن النبي كلل 
قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل 
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى 
فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم 
)١(‏ فتح الباري: .)٠٠١/۲(‏ 
)قم الباري 2 (8/ 00 


تات ا لادان ي ل 717031 


مدها عن يمينه وشماله ثم ذكر حدبث عائشة عن النبي ئي أنه قال: «إِن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» قوله: «باب الأذان قبل الفجر» أي ما 
حكمه؟ هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ 
وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور. وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد» وإلى 
الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» وخالف ابن خزيمة وابن 
المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء). انتهى 

« قال البخاري: (باب قول النبي مَك «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» وذكر 
الحديث ولفظه عن عائشة ويا أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله ي: «كلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن 
بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا» . 

6 قال ابن بطال: وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا: دلا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في 
الأفق». وقال الترمذي: هو حديث حسن). 1 ه. 

وفي حديث سمرة عند مسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» يعني معترضا. وفي رواية: «ولا هذا 
البياض حتى يستطير؟ . 

« قال النووي: (وهو الفجر الثاني الصادق» (والمستطير) قال: والفجر الكاذب 
المستطيل باللام كذنب السرحان)”” . 

« قال الموفق: (ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن 
آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله بيه ولأنه إذا لم يكن 
كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالآذان فإذا كانا مؤذنين حصل الاعلام 
بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الأول. 

.)01١7/5( فتح الباري:‎ )١( 


(5) فتح الباري: (183/4). 


۱٦‏ ۳ _كتاب الصلاة 


فصل : وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي 
كلها ليعلم الناس ذلك من عادته فيعرفوا الوقت بأذانه ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله 
أخرى فيلتبس على الناس ويغتروا بأذانه فربما صلى بعض من سمعه الصبح بناء على 
أذانه قبل وقتها وريما امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه 
ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين ولا يقدم الآذان كثيرا تارة 
ويؤخره أخرى فلا يعلم الوقت بأذانه فتقل فائدته» ويكره الآذان قبل الفجر في شهر 
رمضان نص عليه أحمد في رواية الجماعة لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم 
ويحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته بالآذان في الليل لأن بلالا كان يفعل ذلك 
بدليل قوله عليه السلام: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 
وقال عليه السلام: ١لا‏ يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينتبه نائمكم 
ويرجع قائمكم)"'". انتهى والله المستعان. 

فائدة : 

عن عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى 
بيت في المدينة؛ فإذا رأى الفجر تمطّى ثم أذن. أخرجه أبو داود» قيل إن بلالا كان 
في أول ماشرع الأذان يؤذن وحده ولايؤذن للصبح حتى يطلع الفجر ثم كان في آخر 
الأمر يؤذن بليل فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. 

قال الحافظ : (وادعى بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان 
وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم وهذا مردود لكن الذي يصنعه الناس 
اليوم محدث قطعا انتهى والله الموفق)”" . 
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000 المغني : (€00/۱). 
)۲( الفتح : 0/€). 


باب الأذان ۱۷ 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري وه قال : قال رسول الله 5ي «إذا سمعتم المؤذن 

فقولوا مثل ما يقول»). 

« قال البخاري: باب ما يقول إذا سمع المنادي. 

وساق الحديث ولفظه: أن رسول الله جي قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن»). 

قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن»). 

« قال الكرماني: قال: ما يقول» ولم يقل: «مثل ما قال» ليشعر بأنه يجيبه بعد 
كل كلمة مثل كلمتها. قلت: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة» 
أنه بی كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت). 

ه قال النووي: فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل . 

« قال الحافظ : (وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن 
حديث عمر وحديث معاوية يدلان على أنه يستثنى من ذلك «حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» فيقول بدلهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة 
وهو المشهور عند الجمهور. 

« وقال الطيبي : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز 
بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا 
وفقني الله بحوله وقوته. 

« قال الحافظ : (واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة» قالوا: إلا 
في كلمتي الإقامة فيقول: «أقامها الله وأدامها») انتهى . 

عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله كة: «إذا قال المؤذن: الله أكبرء الله 
أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد ألا إله 


.)۹۲ - ٩۰ /۲( فتح الباري:‎ )١( 


168 اس هه سس سس _كتاب الصلاة 


إلا الله » ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله» قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم 
قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء 
ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» رواه مسلم وأبوداود. 

تتمة : 

عن جابر قال: قال النبي 355: «من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» رواه الجماعة إلا مسلما وزاد البيهقي «إنك 
لاتخاف الميعاد). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة» رواه 
أحمد والترمذي› وقال الترمذي: حديث حسن . 

وعن أبي الدرداء طا قال سمعت رسول الله بي يقول : «ما من ثلاثة في قرية فلا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد. 

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 4 يقول: «يعجب ربك من راعي غنم 
في رأس شظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عزوجل انظروا إلى عبدي هذا 
يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ي : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» رواه أحمد وأبوداود والترمذي . 

عن أبي محذورة ضيه قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه. فإن 
كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر» الله 
أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبوداود. 

قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا 
أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف. 


نات الأذ ا ي 75711 


س 6ه 


ثئمه : 

والصحيح أنهما فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق 
أهل بلد على تركه قوتلوا . 

والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة 
على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا. 

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. 

وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن واقام فقد 
أحسن وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. 

وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا وهو 
أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه. 

وأما إمامته 4 وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام 
الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من 
الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل» ويتخرج أن لا يجزئ 
أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف 
الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر وأطلق أحمد الكراهة والكراهة 
المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه على وجهين. 

قلت: قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية نقل عن أحمد إن أذن قاعدا يعيد 
قال القاضي محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به والله 
أعلم . 

وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضها 
وصرح بعدم الإعادة في بعضها وهو اختيار أكثر الأصحاب. 

وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي. 

وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي 5ي وأما 


ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغى قولا واحدا. 


۵ _كتاب الصلاة 


والصبي المميز يستخرج أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته. 

وقال في موضع آخر اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف منهم من يقول 
موضع الخلاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه وأما صحة أذانه 
في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه. 

ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا 
كان قد راهق. 

وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. 

والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة 
والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في 
مواقيت العبادات . 

وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك 
فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه. 

ويكره أن يوصل الأذان بما قبله مثل قول بعض المؤذنين قبل الأذان: لوقل الد 


و > مير 


َه اذى ل بد وا وکر یی ل سرک فى انك ول يكن لَه ونه م الل ر كاي 

وهل هو حرام أو مكروه في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل 
الوقت فلا يكره الخروج نص عليه أحمد. 

والنداء بالأذان والإقامة مختص بالصلوات الخمس وأن النداء بغير الأذان والإقامة 
فالسنة أن ينادي للكسوف بالصلاة جامعة لحديث عائشة: خسفت الشمس على عهد 
النبي َ4 فبعث مناديا الصلاة جامعة ولا ينادي للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من 
أصحابنا ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافا للقاضي لأنه لم 
ينقل عن النبي ييه والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار وقال الآمدي: السنة أن 
يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله َي فيهم الأذان وإن كان من غيرهم جاز. 

« قال أبو العباس: ولم يذكر هذا أكثر أصحابنا وظاهر كلام أحمد لا يقدم بذلك 
فإنه نص على أن المتنازعين في الأذان لا يقدم أحدهما بكون أبيه هو المؤذن. 


تات لادان ا 


وأما ما سوى التأذين قبل الفجر من تسبيح وتنشيد ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك 
في المآذن فهذا ليس بمسنون عند الأئمة بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد: أن هذا من جملة البدع المكروهة ولم يقم دليل شرعي على استحبابه ولا 
حدث سبب يقتضي إحداثه حتى يقال إنه من البدع اللغوية التي دلت الشريعة على 
استحبابها وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به ولا ینکر على من تركه ولا يعلق 
استحقاق الرزق به وإن شرطه واقف. وإذا قيل: إن في بعض هذه الأصوات مصلحة 
راجحة على مفسدتها فتقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصحلة دون الزيادة 
التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة. 

ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة وكذلك يقول في 
الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب 
ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي ئ4 وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع 
المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة 
بل ذلك بدعة منكرة وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام بل يكره 
إل لاجا 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم 
يحتج إليه» وظاهر كلامه هذا أن المجيب يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة وقيل : 
يقل لا حول ولا قر إلا بالله: 

وقال في موضع آخر وقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها قاله جمهور العلماء. 

وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا 
يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة وعلى هذا فينبغي 
أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار 
المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان إلى ليل ونهارا ولعل 
قول النبي 4 في أحد الحديثين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يعني 
الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي 


۴ شعغَّغءهةءر .ءءء ...د ككتب الصلاة 


ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري 
تقريبا . 

ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب 
لكان متوجها. 

ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان قال 
أحمد لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا”" . 
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.)*5/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


5 - باب استقبال القبلة 


الحديث الأول 


۲ عن ابن عمر وَوْها: أن رسول الله ئ كان يسبح على ظهر راحلته» حيث 
كان وجهه» يومئ برأسهء وكان ابن عمر يفعله. 

وفي رواية: كان يوتر على بعيره. 

ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

وللبخاري : إلا الفرائض . 

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالتين اشتداد الخوف والتطوع على 
الراحله في السفرء والأصل في ذلك قوله تعالى: ومن حَيّثُ حَرَجَتَ فول وَجهَكَ سََرَ 
المَسجد الْحَرَاوٌ 6 [البقرةة14] الآية. 

ه قوله: (كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه) أي يصلي النافلة وهو 
راكب. 

« قال البخاري: (باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن 
أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار 
أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت 
فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت 
فقال عبد الله ليس لك في رسول الله بء إسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله 
يداد كان يوتر على البعير. 

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: 
كان النبي ب يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا 
الفرائض ويوتر على راحلته. 

« قال الزين بن المنير: ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في 
الحكمء والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما. 


۴ كتاب الصلاة 


« قال الحافظ : ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» فسيأتي في 
أبواب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو 
مسافر. 

ه قوله: (إلا الفرائض) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك فكان لايصليها على 
el‏ 

« وقال البخاري أيضا: (باب ينزل للمكتوبة» وذكر حديث عامر بن ربيعة أخبره 
قال: «رأيت رسول الله النبي ب وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه 
ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» ثم ذكر حديث ابن عمر 
ولفظه: قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما 
كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله 5 يسبح على راحلتة قبل أي وجه توجه 
ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله: أن 
النبي ب كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل 
فاستقبل القبلة. 

قوله: (باب ينزل للمكتوبة) أي لأجلها . 

« قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي 
الفريضة على الدابة من غير عذرء حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. 

« قال الحافظ : قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله تعالى : #وَحيْتُ ما کنر 
ولوا نوكم َر وتبين أن قوله تعالى: يما ولوأ متم َه َو في النافلة وقد 
أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة 
عن أنس أن النبي بي كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى 
حيث وجهت ركابه أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني. 

ه قال الحافظ : واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي) . 


.)48/ /7( : فتح الباري تعليق ابن باز‎ )١( 
.)٥۷٤/۲( فتح الباري:‎ )۲( 


باب استقبال القبلة ٣٣١٣‏ 


س #6 


ثئمه : 

عن يعلى بن مرة عن النبي 4 أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من 
فوقهم والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله ءي على راحلته وأصحابه على ظهورا 
دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع رواه الأثرم و الترمذي. 

« قال الموفق: (قال أبو القاسم: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب» ابتدأ الصلاة 
إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا يومىء إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. 

« وقال أيضا: ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى: إن حِفُْم مح 
يكبن > انتهى)27 . 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن 
كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبله وغير 
مستقبليها قال نافع: لا أرى ابن عمرذكر ذلك إلا عن النبي ييا . 

وعن ابن عمر ويا قال: سئل النبي ييه كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها 
قائما إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطني. 

« قال البخاري: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. 

« وقال الحسن: قائما مالم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. انتهى 


والله أعلم. 
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)00( المغني : (۱/ علاى). 


١5‏ هشسشغَة ر ‏ ء .ر .ءر .ء .ءرد . ...ل ككتب الصلاة 


الحديث الثانى 


۳ - عن عبد الله بن عمر ويا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آتء فقال: إن النبي بي قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» 
فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 

« قال البخاري: (باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى 
إلى غير القبلة» وقد سلم النبي بي في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما 
بقي. وذكر حديث عمر بن الخطاب و : «وافقت ربي في ثلاث» ثم ذكر حديث 

عبد الله ابن عمر قال»: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح)”"". 

« قال الحافظ : (وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في 
صلاة العصرء والجواب أن لا منافاة بين الخبرين. لأن الخبر وصل وقت العصر إلى 
من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك 
عباد بن بشر أو ابن نهيك » ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم 

بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر)”" . 

ه قوله: (إذا جاءهم آت فقال: إن النبي كلة) . 
« قال الحافظ : (فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 
مجازاء والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله: مد رّئ تقب 

جه في اسسا 4 الآيات. 

٥ه‏ قوله: (وقد أمر) فيه أن ما يؤمر به النبي ي يلزم أمتهء وأن أفعاله يتأسى بها 

كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . 

٥‏ قوله: (فاستقبلوها) أي فتحولوا إلى جهة الكعبة وفي رواية: وقد أمر أن يستقبل 

القبلة ألا فاستقبلوها. 

5 قوله: (وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). 

.)004/١( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) فتح الباري : .)005/١(‏ 


باب استقبال القبلة_ ۷ 


« قال الحافظ: (ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن 
أبي حاتم وقد ذكرت بعضه قريبا وقالت فيه: «فتحول النساء مكان الرجال والرجال 
مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام». قلت: وتصويره أن الإمام 
تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجدء لأن من استقبل الكعبة استدبر 
بيت المقدس» وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف» ولما 
تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف 
الرجال). 

« قال: (وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» 
لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك 
بصلوات. واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك 
فالفرض غير لازم له »قال وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به »قال وفيه جواز 
ملم من ابن فى م ا المصاي لكلا من ليبن في ا 
لا يفسد صلاته)'. اه. 

وفي حديث البراء أن رسول الله بء كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده» أو 
قال على أخواله من الأنصارء وأنه صلى قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
غشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلنه قبل البيت» وأنه صلى أول صلا ضلاها 
العصر وصلاها معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله كك قبل مكة فداروا كما هم قبل 
البيت» وكان يعجبه أن يحول قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم» إذ كان يصلي 
قبل بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. 

أخبرنا الحسن بن موسى» أخبرنا زهيرء أخبرنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه 
هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول قِبَلَ البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما يقول فيهم 


56 ل رس ص 1 ر وت ار 200 5 ف ۲ 
فانزل الله : وما کان أله لضع د A‏ إِرَت الله بلاس رَءَوف تَحيم 1 أ 


.)0/۱( : فتح الباري‎ )١( 
.)۲٤۳/١( الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )۲( 


4 سصسضغء.ر.ء. . . ...هه ككتب الصلاة 


ا * 


ثئمه : 

« قال الموفق: (وان اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل» قال: 
ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا إعادة عليه)“ اه. 

عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبى ج فى ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة 
فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت يتما ولوأ َم وَج 
اي . 

« قال الحافظ في «البلوغ»: ضعفه الترمذى . 

مب لاه ت العف و م واوو دن 7 

وروى الطبراني : (من حديث معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله في يوم غيم 
في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله 
صلينا إلى غير القبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. قال في سبل 
السلام وفيه أبوعلية وقد وثقه ابن حبان) . 

« قال الحافظ : (قوله: «باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة» وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤهء فروى 
ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب 
الإعادة» وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده» 
وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما 


يوافق قول الأولين» لكن قال: ليس إسناده بذاك) . اه والله أعلم . 


EP 6 8 


.)585/١( المقنع الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 
.)47/١( (؟) بلوغ المرام:‎ 

(۳) بلوغ المرام: .)47/١(‏ 

)€3 المعجم الأوسط: (44/1). 

)0( فتح الباري : (000/۱). 


باب استقبال القبلة ۲۲۹ 


الحدييث الفالت 


٤‏ عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشامء فلقيناه بعين 
التمرء فرأيته يصلي على حمار» ووجهه من ذا الجانب ‏ يعني عن يسار القبلة 
- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله كَل يفعله 
ما فعلته . 

« قال البخاري: (باب صلاة التطوع على الحمار» وذكر الحديث بلفظه: لولا 
أني رأيت رسول الله جي فعله لم أفعله)”' . 

« قال الحافظ : (قوله: «باب صلاة التطوع على الحمار» قال ابن رشيد مقصوده 
أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» بل الباب في 
المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة» وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا 
الحديث طهارة عرق الحمارء لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال 

الزمان في ركوبه واحتمل العرق. 

ه قوله: (استقبلنا أنسا) ابن مالك (حين قدم من الشام) كان أنس قد توجه إلى 

الشام يشكو من الحجاج» فلقيناه بعين التمر. 

« قال الحافظ: هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة في 
آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووجد بها غلمانا من العرب كانوا 
رهنا تحت يد كسرى منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى 
أنس . قوله: قال الحافظ : «رأيتك تصلي لغير القبلة» قال الحافظ : فيه إشعار بأنه لم 
ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم 
استقبال القبلة فقطء وفي قول أنس «لولا أني رأيت النبي بيا يفعله» يعني ترك استقبال 
القبلة للمتنفل على الدابة» وقال وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس 
أنه رأى النبي 4 يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسن» وله شاهد عند 


مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر «رأيت النبي 


.)01/57/5( فتح الباري:‎ )١( 
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ً4 يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه 
البخاري . » قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه 
نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة» لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو 
على منفذها وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض 
عليه . وفيه تلقى المسافرء وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل» 
وفيه التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة لقوله: «من ذا الجانب»)". اه والله أعلم 


اصن # 


ثئمه : 

« قال الدارقطني وغيره في قول الراوي: «إن النبي < صلى على حمار» غلط من 
عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف صلاته بء على راحلته أو البعير. والصواب 
أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى ولهذا لم يذكر 
البخاري حديث عمرو هذا. 

وقيل: إن في تغليظه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة 

وقوله: 4 ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى 
مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب 
من مطلع الشمس في الشتاء. 

وذكر طائفة من الأصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانها بدليل 
المصلى على جبل أبي قبيس وغيره من الجبال العالية بمكة فإنه إنما يستقبل الهواء لا 
البناء وبدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة. 

ه قال أبو العباس: الواجب استقبال البنيان وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا 

وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي 
قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط كما لم تكن مشروطة 
في الائتمام بالإمام. 


.)01/5/5( فتح الباري:‎ )١( 


باب استقبال القبلة_ ٣‏ 


وأما إذا زال بناء الكعبة والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى 
ينصب شيئا يصلى إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه 
جعل القبلة البناء الشاخص وكذلك قال الآمدي إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحا لا 
تصح صلاته وإن كان مردودا صحت وإن كان مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة 
صحت لأنه يصلي إلى جزء من البيت. 

فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم 
يكن بين يديه شيء لم تصح . 

وهذا من كلام الآمدي يدل على أن البناء لو زال لم تصح الصلاة إلا أن يكون 
بين يديه شيء وإنما يعني به والله أعلم ما كان شاخصا كما قيده فيما لو صلى إلى 
الباب ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت فعلم أن 
مجرد العرصة غير كاف. 

ويدل على هذا ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير 
لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى 
يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليها ففعل ذلك ابن الزبير 

وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها ويصلى إليها 
لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا وأن العرصة ليست قبلة ولم ينقل أن أحدا من 
السلف خالف في ذلك ولا أنكره. 

نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا هدمها 
ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة 
كما يكتفي المصلي أن يخط خطاً إذا لم يجد سترة فإن قواعد إبراهيم كالخط . 

وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أن البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء البيت مع 
قولهم إنه لا يصلى على ظهر الكعبة» ومن قال هذا يفرق بأنه إذا زال البناء لم يبق هناك 
شيء شاخص يستقبل بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل ولا يلزم من سقوط الشيء 
الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا كما فرقنا بين حال إمكان نصب 
شيء وحال تعذره وكما يفرق في سائر الشروط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز. 


فإذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شىء شاخص فإنه يكفى شخوصه ولو أنه شىء يسير 


ااا ب سس يبيب كتّاب الصلاة 


كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز أن يصلى إلى 
الباب إذا كان مفتوحا لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت. 

فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل لأنها 
السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى. 

ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما 
يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت 
وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك لم 
يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لآنه ليس من البيت. 

ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص . 

ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة 
فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع. 

قلت وقد يقال إنما اكتفى بما نصبه ابن الزبير وإن لم يتبع في مطلق البيع لأنه 
حال ضرورة ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها إذ يمكنه أن 
يتوجه إلى جزء منها أو أن يستقبل جميعها والله أعلم . 

وقال ابن حامد وابن عقيل في الواضح وأبو المعالي لو صلى إلى الحجر من 
فرضه المعاينة لم تصح صلاته لأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام 
وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث فى وجوب الطواف 
دون الأكفاء بد للضلاة احنياطا للعبادتين . ۰ 

وقال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه 
إلى حائط الكعبة. 

قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة 
وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ونص أحمد أنه لا يصلي 
الفرض في الحجر فقال لا يصلى في الحجرء الحجر من البيت. 

قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة 
أقرع وكيم فن اقل ما راد على ذلك ل قصع ضلاته ال اه والله أعلم.. 


.)50/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


الحديث الأول 


6" عن أنس ينه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة) . 

ه قوله: (من تمام الصلاة) وفي رواية: «من إقامة الصلاة» وفي حديث أبي هريرة 
ت : «وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» . 

« وقال البخاري: (باب إقامة الصف من تمام الصلاة» وذكر الحديثين قال 
الحافظ : قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة ولفظ الحديث 
من حسن الصلاة لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا وأنه لا يعني به الظاهر 
المرئي من الترتيب بل المقصود منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس حيث عبر بقوله 
من إقامة الصلاة انتهى والحديث دليل على الأمر بتسوية الصفوف)7' . 

عن جابر بن سمرة قال: خرج رسول الله 4 إلى الصفوف فقال: «آلا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربهم» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون 
الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف». رواه الجماعة إلاالبخاري والترمذي. 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله ييه يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول: ١لا‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» أخرجه أحمد و مسلم والنسائي وابن ماجه» وعن ابن مسعود نحوه 
وقال: «وإياكم وهيشات الأسواق». 

« قال الشوكاني: (أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات 
واللغط والفتن التي فيها. والهوشة الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون 
اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي 


.008/5( : فتح الباري‎ )١( 


۴ ڪتاب الصلاة 


القلوب والأفعال)”'' اه. 

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله 44: «سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم 
ولينوا في أيدي إخوانكم» وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف» 
يعني أولاد الضأن الصغار”” . 

« قال الشوكاني: (قوله: ولينوا بأيدي إخوانكم» أي إذا جاء المصلي ووضع يده 
على منكب المصلي فليكن له بمنكبه وكذا إذا أمره من يسوي الصفوف بالإشارة بيده 
أن يستوي في الصف أو وضع يده على منكبه فليستوء وكذا إذا أراد أن يدخل في 
الصف فليوسع له. 

« وقال النووي: (الحذف: غنم سود صغار تكون باليمن احجان والله 


أعلم. 


.)۲۲۲/۳( نيل الأوطار:‎ )١( 
. (04۷/۳ رواه أحمد:‎ (۲) 
.)۲۳١/۳( نيل الأوطار:‎ )۳( 


باب الصفوف | ٣٣٣‏ 


الحديث الثانى 


5 - عن النعمان بن بشير ويا قال: سمعت رسول الله كيه يقول: التسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم). 

ولمسلم : كان رسول الله بيا يسوي صفوفناء حتى كأنما يسوي بها القداح» حتى 
إذا رأى أن قد عقلنا عنه» ثم خرج يوما فقام» حتى إذا كاد أن يكبرء فرأى رجلا باديا 
صدره» فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بین وجوهكم). 

ه قوله: (لتسون صفوفكم)» المراد بتسوية الصفوف إعتدال القائمين بها على 
سمت واحد. 

« قال البيضاوي: (هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم» والقسم هنا مقدر ولهذا 
أكده بالنون المشددة). انتهى 

ولأبي داود: أقبل رسول الله ييي على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم 
ثلاثاء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: فلقد رأيت الرجل منا 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بکعبه . 

© قوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم)» أي: إن لم تسووا. 

« قال الحافظ: (واختلف في الوعيد المذكور فقيل: هو على حقيقته والمراد 
تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك» فهو نظير ما 
تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء وفيه من 
اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة» وعلى هذا فهو واجب» 
والتفريط فيه حرام قال ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة «لتسون الصفوف أو 
لتطمسن الوجوه» أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف,. ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر 
أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى (من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها . 

« قال الحافظ: ومنهم من حمله على المجازء قال النووي معناه يوقع بينكم 


.)51/6( فتح الباري:‎ )١( 


ل ڪتاب الصلاة 


العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان علي» أي: ظهر لي 
من وجهه كراهية؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ «أو ليخالفن الله 
بين قلوبكم». وقال القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ 
صاحبه؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى 
القطيعة)”'' انتهى . 

ه قوله: (حتى كأنما يسوي بها القداح)» قال في القاموس : القدح السهم قبل أن 
يراش وينصل» جمعه قداح . 

« وقال ابن دقيق العيد: القداح خشب السهام حين تنبري وتنحت وتهيأ للرمي 
وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشا. 

والحديث: دليل على وجوب تسوية الصفوف» وعلى جواز كلام الإمام فيما بين 
الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. 

وفيه: مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم» وتحذيرهم من المخالفة بن عمر أن 
رسول الله ية قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله 
عز وجل. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 44: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» رواه 
أبوداود”''» وعن أنس أن رسول الله ية قال: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن 
كان نقصا فليكن في الصف المؤخر» رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه» وبالله 


« قال في الاختيارات: (وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف لأنه 
عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 


.)51//7( فتح الباري:‎ )١( 
.)778/1( (؟) سنن أبي داود:‎ 


باب الصفوف _ ٣۷‏ 


وجوهكم) وقال عليه السلام: «سووا صفوفكم فان تسويتها من تمام الصلاة» متفق 
عليهما . 

وترجم عليه البخاري بباب: إثم من لم يقم الصف . 

قلت : ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه)”"" . 


والله أعلم. 
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.)۳۳١/١( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


YA‏ 1252555225129 اتانب الضلاة 


الحديث الثالث 


صنعته» فأكل منهء ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم» قال نس: فقمت إلى 
عتضيير لتا قل اسرد مق طول ها ليس : فنضحته بماء» فقام عليه رسول الله ي 
وصففت آنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين» ثم 
انصرف. 
ولمسلم : أن رسول الله ی صلی به وبأمه فأقامني عن يمينه. وأقام المرأة خلفنا . 
اليتيم : ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 
« قال البخاري: (باب الصلاة على الحصير. وذكر الحديث. 
« قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له 
حصير ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما اش 
ه قوله: (إن جدته مليكة)» روي عن أنس قال: أرسلتني جدتي إلى النبي 4يا 
واسمها مليكة. 
ه قوله: (دعت رسول الله ٤ة‏ لطعام صنعته فأكل منه) . 
« قال الحافظ: (وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان 
صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة 
عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما بأصل ما 
دعى لأجله. 
ه قوله: (قوموا فلآصلي لكم) أي لأجلكم . 
« قال الحافظ: كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياءء وفى رواية الأصيلى 


قله ايف إل بسي قد اسروسة طول ما لبدو 


)١(‏ فتح الباري : ١١‏ رحد ة). 


يفف الضقوف ي ۹ 


« قال الحافظ : (فيه أن الافتراش يسمى لبساء وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير. 

وقد روى البخاري عن حذيفة وه قال: نهانا النبي ب أن نشرب في أنية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه . 

« قال الحافظ : (يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» 
ولا يصح الجزم بالأخيرء بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة. 

ه قوله: (فقام عليه رسول الله ب وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا). 

« قال الحافظ: هي مليكة المذكورة أولاء قال وفي هذا الحديث من الفوائد 
إجابة الدعوة ولولم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة» والأكل 
من طعام الدعوة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه ي أراد تعليمهم أفعال 
الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. وفيه 
تنظيف مكان المصلى» وقيام الصبي مع الرجل صفاء وتأخير النساء عن صفوف 
الرجال» وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرهاء قال وفيه صحة صلاة 
الصبي المميز ووضوئه» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون 
هناك مصلحة كالتعليم» بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه بيا 
وقال واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه» على أن السنة في موقف الاثنين أن 
يصفا خلف الإمام» خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر 
عن يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه 
أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله» وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق 
المكان» رواه الطحاوي) . 

« وقال البخاري: ( باب المرأة وحدها تكون صفا. وذكر الحديث ولفظه: عن 
إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ييه وأمي أم سليم 


9 قح الباري + O‏ 


يا ااا لسسشسمممسمء_لب ‏ سبييي ڪتاب الصلاة 


« قال الحافظ: وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور)“ اه. 

تتمة : 

عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله كَلةِ: أنه كان 
سوق ببق الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي 
يثوب إليه الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. 

وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول الله بي إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا). 
رواه الترمذي . 

عن علي بن شيبان: أن رسول الله ئة رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى 
انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» رواه أحمد 


45 96 8 


(1) فح الباري: .)۴۱١/۲(‏ 


باب الصفوق _ ا 


۸ - عن عبد الله بن عباس ووه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يا 
يصلي من الليل فقمت عن يساره» فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. 

« قال البخاري: (باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. وذكر 
الحديث ولفظه: «بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله ب العشاء ثم جاء 
فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 
خمس ركعات ثم صلی ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى 
الصلاة) . 

« وقال أيضا: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم 
تفسد صلاتهما. 

وذكر الحديث ولفظه: نمت عند ميمونة والنبي بيه عندها تلك الليلة فتوضاً ثم قام 
يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام 
حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضاً. 

« قال الحافظ : (قوله: «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ» وجه الدلالة من 
حديث ابن عباس المذكور أنه ٤‏ لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره 
أولاء وعن أحمد تبطل لأنه كَل لم يقره على ذلك» والأول هو قول الجمهور"" . 

« وقال البخاري: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وذكر 
الحديث ولفظه: بت عند خالتي فقام النبي ب يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت 
عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. 

« قال الحافظ: (قوله: «باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم الخ» لم يجزم يحكم 
المسألة لما فيه من الاحتمال» لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي كيا 
لم ينو الإمامة» كما أنه ليس فيه أنه نوی لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس 
فصلى معه» لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول 


(1) فح الباري: (14/8). 


۳~“ ڪتاب الصلاة 


فالأصل عدمه» وهذه المسألة مختلف فيهاء والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة 
الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله 
ييه صلى في شهر رمضان قال: «فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء آخر فقام إلى جنبي 
حتى كنا رهطاء فلما أحس النبي 5ي بنا تجوز في صلاته» الحديث» وهو ظاهر في أنه 
لم ينو الإمامة ابتداء» وائتموا هم به وأقرهم. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه 
البخاري قال وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة 
دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن النبي بء رأى رجلا يصلي وحده فقال: 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم)”"' . 

« وقال البخاري أيضا: (باب ما جاء في الوتر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
ابن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة 
وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله 45 وأهله في طولها فنام 
حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من 
آل عمران ثم قام رسول الله ب إلى شن معلقة فتوضاً فأحسن الوضوء ثم قام يصلي 
فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى 
جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. 

5 قوله: (بت عند خالتي ميمونة)» ولمسلم: فرقبت رسول الله ٤‏ كيف يصلي» 
وللنسائي : بعثني العباس إلى النبي ييه في إبل أعطاه أياه من الصدقة. 

ه قوله: (فقام النبي ية يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ براسي فأقامني 
عن يمينه)» وفي رواية: أنه أداره عن خلفه . 

ه قال الحافظ : واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة)". 

« قال الحافظ: (والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم 
)١(‏ فتح الباري: (۱۹۲/۲). 
(؟) فتح الباري : (؟/ .)٤۷۷‏ 


باب الصفوفق _ 75# 
تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ 
بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو 
نقص» والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة. 

وقال: وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بني هاشم من 
الصدقة» وهو محمول على التطوع» ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في 
مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك. وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به 
مقطوعا بوفائه. وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف» وحسن المعاشرة للأهل» 
والرد على من يؤثر دوام الأنقباض . وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها 
عندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة 
الصغير وإن كان مميزا بل مراهقا. وفيه صحة صلاة الصبي وجواز فتل أذنه لتأنيسه 
وإيقاظه وقد قيل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه وفيه حمل أفعاله كلل 
على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاءء وفضل صلاة الليل ولا سيما 
في النصف الثاني والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتلاوة 
آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد 
النوم وهو محدث» قال وفيه جواز الاعتراف من الماء القليل قال واستحباب التقليل 
من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ» وجواز التصغير والذكر بالصفة حيث قال : 
«نام الغليم»» وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن 
تأتيه في ذلك . وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت 
الصلاة» واستدعاؤه لها وفيه مشروعية الجماعة في النافلة» والائتمام بمن لم ينو 
الإمامة» وبيان موقف الإمام والمأموم» وفيه استحباب الإضطجاع قبل صلاة الصبح 
لمن قام من الليل ليخرج إليها نشيطا. وبالله التوفيق)' . 
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7 باب الإمامة 


الحديث الأول 


4 عن أبي هريرة وله عن النبي َي قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار). 

ه قوله: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام). أما حرف استفتاح وهو 
استفهام توبيخ» واي داود: أما يخشىء أو: ألا يخشى الذي يرفع رأسه والإمام 
ساجد. 

« قال الحافظ : (وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع في حديث آخر أخرجه البزار 
عن رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: «الذي يخفض ويرفع قبل 
الإمام إنما ناصيته بيد شيطان». وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو 
المحفوظ . 

ه قوله: (أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك 
من شعبة» فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد 
ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» 
فأما الحمادان فقالا: «رأس» وأما يونس فقال: «صورة» وأما الربيع فقال: «وجه»» 
والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس 
ومعظم الصورة فيه. 

« قال الحافظ : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاء وأما الرأس فرواتها أكثر 
وهي أشمل فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي 
أشمل» وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو 
أشد العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور 
على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل 
الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد» وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: 
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ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب)"'' انتهى . 

« وقال ابن بزيزة: (يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو 
المعنوية أو هما معاء وفيه دليل على وقوع المسخ في هذه الأمة كما في الحديث 
الآخر ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). 

« قال الحافظ: وفي الحديث كمال شفقته جل بأمته وبيانه لهم الأحكام وما 
يترتب عليها من الثواب والعقاب» وقال دل الحديث بمنطوقه على منع المسابقة» 
وبمفهومه على طلب المتابعة. وقال ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعقلون على 
جواز التناسخ . 

ه قال الحافظ : وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان. 

ه قال صاحب «القبس»: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال 
ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال)”" والله 


أعلم . 


(1) فم الباري : 0188/80 
(۲) فتح الباري: .)۱۸٤/۲(‏ 


باب الإمامة ۷ 


الحديث الثانى 


-٠١‏ عن أبي هريرة طبه عن النبي يي قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون). 


الحديث: الثشالت 


١‏ عن عائشة وبا قالت: صلى رسول الله بي في بيته وهو شاك» صلى 
جالساء وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم : أن اجلسوا فلما انصرف قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمدء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون) . 

ه قال البخاري: (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي 4 في مرضه الذي 

توفي فيه بالناس وهو جالس)""" . 

وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. 
وقال الحسن: فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة 

الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها وفيمن نسي سجدة حتى قام يسجد. 

ثم ذكر حديث عائشة بطوله» وفيه: فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله 
5ة وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر 

يصلي بالناس فلما رأه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوما إليه النبي بأن لا يتأخر. قال: 

«أجلساني إلى جنبه»؛ فاجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو 

يأتم بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة آي بكر والنبي قاعد. 

ثم ذكر حديث عائشة صلى رسول الله بء في بيته وهوشاك إلى آخره. 
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وحديث أنس أن رسول الله کي ركب فرسا فسقط منه فجحش شقه الأيمن فصلى 
صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا قال لما سلم: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون». 

قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في 
مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي ب جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي كَلِ. 

ه قال الحافظ: (قوله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» هذه الترجمة قطعة من 
الحديث الآتي في الباب» والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في 
أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» 
ولهذا صدر المصنف الباب بقوله «وصلى النبي 4 في مرضه الذي توفي فيه وهو 
جالس» أي والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس كما سيأتي» فدل على دخول 
التخصيص في عموم قوله» إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال وقد صرح الشافعي 
بأنه ب لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي 
صلى فيها قاعدا وكان أبو بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير» 
قال: واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من 
صلاته بهم قاعدا لأنه 5 استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة» 
واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا وخالف في ذلك مالك 
في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي قال واستدل به على نسخ 
الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه جي أقر الصحابة على القيام 
خلفه وهو قاعد» هكذا قرره الشافعي» وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه 
الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي» وحكاه 
الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى 
برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداء ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين 
أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث 
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التي في مرض موت النبي با فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياماء بخلاف 
الحالة الأولى فإنه 5 ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم» ويقوي 
هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ 
مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداء وقد نسخ إلى 
القعود في حق من صلى إمامه قاعداء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع 
التسخ مرن وعو ا 

ه قولها : (صلى رسول الله ي في بيته) . 

« قال الحافظ : (أي في المشربة التي في حجرة عائشة» وهو دال على أن تلك 
الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه 5 عجز عن الصلاة بالناس في المسجد فكان 
يصلي في بيته بمن حضر. 

ه قولها: (وهو شاك) من الشكاية وهي المرض. 

« قال الحافظ: وكان سبب ذلك ما في حديث أنس أن سقط عن فرس. 

« قال: وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من 
ا 

« وقال أيضا: 

ه (قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء 
والاتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه 
ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال انتهى ثم مع وجوب المتابعة ليس 
بشيء منها شرطا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام» قوله: إذا ركع فأركعواء قال 
ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما 
أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع» وإذا رفع فأرفعواء وفي رواية في 
حديث أبي هريرة دنه وإذا رفع فأرفعوا وإذا سجد فأسجدوا. 
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« قال الحافظ: وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع 
السجدات)'. 

ت قوله: (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولو: ربنا ولك الحمد). 

« قال الحافظ : (كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا لهم في 
حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في «باب إيجاب التكبير» 
فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائدا لكونها عاطفة على 
محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء 
معا قال ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على 
قوله : «سمع الله لمن حمده» وأن المأموم يقتصر على قوله «ربنا ولك الحمد» وليس في 
السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله » نعم 
مقتضاه أن المأموم يقول «ربنا لك الحمد» عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» 
فأما منع الإمام من قول: «ربنا ولك الحمد» فليس بشيء لأنه ثبت أن النبي ييه كان 
سكع ی النين: 

وروی مسلم» والنسائي» عن بن عباس: «أن النبي يه كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملاً الأرض وملا ما بينهما وملا ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد). 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي يي فلما رفع رأسه من 
الركعة قال: ااسمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم» قال: أنا قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها أول)”" . 

ه قوله: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)ء كذا في جميع الطرق في 
)١(‏ فتح الباري: .)۲٤/۳(‏ 
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الصحيحين بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في 
«باب إقامة الصف» فقال بعضهم «أجمعين» بالياء والأول تأكيد لضمير الفاعل في 
قوله: «صلوا» وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» والثاني نصب على الحال أي 
جلوسا مجتمعين » أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال: أعنيكم أجمعين . 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها 
والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي ي في هذه الواقعة وبه الأسوة 
نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. انتهى . 

« قال البخاري: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» حدثنا أبو اليمان قال 
أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي: كله 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون). 

« قال الحافظ : واستدل به وبحديث عائشة كان النبي بي يستفتح الصلاة بالتكبير 
على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم وهو قول الجمهور ووافقهم 
أبو يوسف انتهى)"'؟. والله أعلم . 


RP 896 8 


(0) قتع الباري : 813/8 


¬ _كتاب الصلاة 


"ا - عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري وهه قال: حدثني البراء - وهو 
غير كذوب - قال: كان رسول الله ية إذا قال: «سمع الله لمن حمده»: لم 
يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله يه ساجداء ثم نقع سجودا بعده. 

ه قوله: (عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري نه قال: حدثني البراء). 

ه قال الحافظ : (وفيه لطيفة وهي رواية صحابي بن صحابي عن صحابي ابن 
صحابي كلاهما من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة قال وكان عبد الله 
المذكور أمير على الكوفة في زمن ابن الزبير. 

ه قوله: (وهو غير كذوب)» الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك 
جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة. 

ه قال النووي: معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما 
أخبركم به ا انتهى . 

وأخرج الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان 
الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه» فذكر الحديث 
في إذكاره عليهم . 

ه قوله: (إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره)ء أي لم يثن» 
يقال: حنيت العود إذا ثنيته. وفي رواية لمسلم: «لا يحنو). 

ه قوله: (حتى يقع رسول الله َيه ساجدا ثم نقع سجودا بعده) ولا مدة حتى 
يسجد ثم يسجدون» ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي <4 من السجودء 
واستدل به على طول الطمأنينة وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالته. 

« قال ابن دقيق العيد: (والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل 
رسول الله 25ة حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه» وفي 
ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي بلا" انتهى والله أعلم . 


(۱) فتح الباري: (۱۸۱/۲). 9 کم اکا 9/13 


باب الإمامة سس به؟ 
ق كك ةا 


“7 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

ه قال البخاري : (باب جهر الإمام بالتأمين» وقال عطاء آمين دعاء» أمن ابن 
الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين» 
الحديث وفي آخره وقال ابن شهاب وكان رسول الله یا يقول آمين)7؟ . 
استجب عند الجمهور» وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي : أن آمين 
مثل الطابع على الصحيفة» ثم ذكر قوله مَكِةِ: «إن ختم بآمين فقد أوجب». قوله: إذا 
أمن الإمام فأمنواء ظاهر في أن الإمام يؤمن» قال: وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها 
في هذا الحديث بلفظ : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين 
وإن الإمام يقول آمين» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في كون 
الإمام يؤمن قال وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف 
وهو قول الجمهورء قال: وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث ولا 
الضالين جهر بآمين. أخرجه السراج» ولابن حبان من رواية الزبيدي في هذا الحديث 
عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين)”" . 
شىء من الصلاة غيره أي التأمين» قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور 
للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمرء 
قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل . 

(9) شع الباري > 51/90 . 
8 شم الباري : 055/80 


ي _كتاب الصلاة 


« قال الحافظ : ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة 
الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية. ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين: 
أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها 
كالحمد للعاطس"'' والله أعلم . 

ه قوله: (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه)» وعند 
مسلم : فإن الملائكة تؤمن فمن وافق.. الحديث. 

« قال الحافظ : (وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان» وقال ابن 
المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان 
بالوظيفة في محلهاء لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظاء وقوله: 
غفر له ما تقدم من ذنبه» هو محمول عند العلماء على الصغائر)”" . 

« قال الحافظ: (وفي الحديث حجة على الإمامية في قولهم إن التأمين يبطل 
لصلاة» لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق تأمين 
الملاتكة» ولهذا شرعت للمأموم موافقته) . 

« قال البخاري: (باب فضل التأمين» وذكر الحديث ولفظه: إذا قال أحدكم آمين 
وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. 

« قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفه فيه» ثم قد ترتبت 
عليه المققرع)9؟ | هن 

« قال الحافظ : (ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان 
داخل الصلاة أو خارجها) 

« وقال البخاري: (باب جهر المأموم بالتأمين» وذكر الحديث ولفظه: قال: إذا 
قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول 
)١(‏ فتح الباري: (159/75). 
(۲) فتح الباري: (۲/ .)۲٣٠١‏ 


() قم الباري: (15/۲). 
(4) فت الباري؟ (6/). 


باب الإمامة ٣٥‏ 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

والحديث دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والجهر به في الجهرية» 
وروى أبوداود عن أبي هريرة ونه قال: كان رسول الله ب إذا تلا غير المغخضوب 
عليهم ولاالضالين» قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول» ورواه ابن ماجه 
وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد)"'' وبالله التوفيق. 


$ 6 ® 


.)۲۹٦/۲( فتح الباري:‎ )١( 
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الحديث السادس 


5 - عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كيه قال: «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء)». 

« قال البخاري: باب إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء» وساق الحديث ولفظه مثل 
حديث الباب إلا أنه قال: والكبير بدل وذي الحاجة. 

« قال الحافظ : (المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض» زاد 
مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد «والصغير والكبير» وزاد الطبراني من حديث عثمان 

بن أن العاص «والحامل والمرضع» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر السبيل» 

وقوله في حديث أبي مسعود الماضي «وذا الحاجة» وهي أشمل الأوصاف المذكورة. 

ه قوله: (وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء). 
« قال الحافظ: عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فأما المنفرد فلا حجر عليه 
ی 


$B % ® 


(۱) فتح الباري: .)٤۹/۳(‏ 


باب الإمامة ۷ 


الحديث السابع 


-٠١‏ عن أبي مسعود الأنصاري ونه قال: جاء رجل إلى رسول الله ييو فقال: 
إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بناء قال: فما رأيت 
النبي كله غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ» فقال: «يا أيها الناس» 
إن منكم منفرين» فأيكم أم الناس فليوجزء فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة) . 

« قال البخاري: (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود وذكر 
الحديث بنحوه قوله: «باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود» قال 

الكرماني : الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوقه شيء من الواجبات» 

فهو تفسير لقوله في الحديث: «فليتجوز» لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد 

الصلاة)20 , 

© قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الصبح)» أي: فلا أحضرها مع الجماعة من أجل 
فلان مما يطيل بنا . 

« قال الحافظ : (والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في 
بعض طرق الحديث كعادتهء وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ 
كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذا وكانت في مسجد بني سلمة» وهذه كانت في 
الصبح وكانت في مسجد قباء» ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ» بل المراد به 
أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر 
قال: «كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من 
الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبي فأتى النبي 
كةٍ يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبياء فغضب النبي ج حتى عرف الغضب في 
وجهه ثم قال: إن منكم منفرين» فإذا صليتم فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والكبير 
والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب: «مما 


.)۱۹۷/۲( فتح الباري:‎ )١( 
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يطيل بنا فلان» أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي 
الطبراني من حديث عدي بن حاتم «من أمنا فليتم الركوع والسجود». 

© قوله: (فما رأيت رسول الله ية غضب في موعضة قط أشد مما غضب يومئذ) . 

« قال ابن دقيق العيد: وسببه إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 
تعلمه . 

ه قوله: (فأيكم أم الناس فليوجز). وفي حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفف.» وفيه دليل على استحباب التخفيف للإمام حيث يشق التطويل على 
المأمومين وليس فيه حجة للنقارين)"'' . 

« قال ابن القيم: فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة 
الإمام ومن خلفه . 

ه قال الحافظ : (وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود 
والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي بي قال له «أنت إمام قومك» وأقدر القوم 
بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم. قال وفي الحديث الغضب في التعليم» وفيه 
مراعاة الإمام للضعيف وذي الحاجة وتخفيف الصلاة لأجله)”" والله أعلم . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (ويصح ائتمام مفترض بمتنفل وهو إحدى الروايتين عند 
أحمد ومذهب الشافعي واختيار أبي موسى المقدسي وغيره من أصحابنا وأصح 
الطريقين في مذهب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي وبالعكس لا يخرج عن 
ذلك ائتمام المفترض بالمنتفل ولو اختلفا أو كانت صلاة المأموم أقل وهو اختيار 
ابي البركات وغيره. 

قال: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده 
وهو مذهب أحمد وغيره. 

.)۱۹۸/۲( فتح الباري:‎ )١( 


(۲) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح : .)١٤١/٤(‏ 
(۳) فتح الباري ‏ تعليق ابن باز: (۱۹۹/۲). 


باب الإمامة ۲۹ 


ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره وليس له أن 
يزيد على القدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي بي يفعله ويزيد وينقص 
للمصلحة كما كان النبي بي يزيد وينقص أحيانا والصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف 
وبمسجد المدينة بألف والصواب في الأقصى بخمسمائة. 


والجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف 
بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء وكان أبو العباس إذا أتى 
بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن 
لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه على أن يفارقه والضرب في الظاهر يقع 
على المصروع وإنما يقع في المصروع وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ولهذا لا 
يتألم من ضربه ويصحو. 

ولا يقدم في الإمامة بالنسب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ويجب تقديم من 
قدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله 
ورسوله وإذا كان بين الإمام والمأموم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أن 
المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم بالصلاة جماعة لأنها لا تتم إلا بالائتلاف ولهذا قال كَلةِ: 
«لا تختلفوا فتختلف قلوبكم». 

قال: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه 
مثل: القنوت في الفجر ووصل الوتر وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في 
تركه . 

ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف 
غيرهم وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة ولو ترك 
الإمام ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ومذهب مالك واختيار المقدسي . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ما 
يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد وقال في موضع آخر: 
أن الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع 
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فيه بخطأ المخالف تجب الإعادة وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا تجب الإعادة 
وهو الذي تدل عليه السنة والاثار وقياس الأصول وفي المسألة خلاف مشهور بين 
العلماء ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تولية الفاسق. 

ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به 
ذكره القاضي وتصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر» وهو قول في مذهب 
أحمد ومن تأخر بلا عذر له فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر وتصح صلاة الفذ لعذرء 
وقاله الحنفية وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب 
من يصافه لما في الجذب من التصرف في المجذوب فإن كان المجذوب يطيعه قائما 
أفضل له وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجة أو وقوف المتأخر وحده» وكذلك لو 
حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل وقوفهما جميعا أو يسد أحدهما الفرجة 
وينفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة لأن سد الفرجة مستحب 
والاصطفاف واجب وإذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك 
سائغاء ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى القيام أو كان القيام متسعا 
لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء» وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة فهذا 
الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام ولا يتم القراءة لأنه مسبوق» والمرأة إذا كان معها 
امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها وكان حكمها إن لم تقف معها حكم 
الرجل المنفرد عن صف الرجال وهو أحد القولين في مذهب أحمد وحيث صحت 
الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر. 

والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذا 
كانت لعذر وهو قول مذهب أحمد بل نص أحمد وغيره. 

وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه ولم يقصد الضررء فإن قصد 
الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ وهو إحدى الروايتين عن أحمد نقلها عنه محمد بن موسى 
ويجب عدع)17 انتهى والله أعلم . 


.)7508 /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


الحديث الأول 


-١‏ عن أبي هريرة وه قال: كان رسول الله ب إذا كبر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك 
بين التكبير والقراءة: ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

« قال البخاري: باب ما يقول بعد التكبير. 
وذكر حديث أنس بن مالك أن النبي ييه وأبا بكر وعمر ويا كانوا يفتتحون 

الصلاة بالحمد لله رب العالمين «ثم ذكر حديث الباب ولفظه: كان رسول الله ب 

يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي 

يارسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب 

الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» . 

« وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» 

وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين. 

قوله كان رسول الله 5 إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ وفي رواية 
هنية وفي رواية هنيئة: قال في القاموس وفي الحديث «هنية» مصغرة هنة» وأصلها 

«هنوة» أي شيء يسير» ويروى «هنيهة» بإبدال الياء هاء . 

ه قوله: (فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي) أي أفديك بأبي وأمي . 
8 قوله : (أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقرأة ما تقول):. 


۴ ءءء ...ل ككتب الصلاة 


« قال ابن دقيق العيد: لعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره 
على القراءة باضطراب اللحية" . 

« قال الحافظ : (وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله 
الإمام» قال الغزالي في الإحياء: إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء 
الافتتاح قال الحافظ : وخولف في ذلك بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم 
قراءة الفاتحة على الإمام. قال والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين 
الفاتحة والسورة» قال والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند 
أبي داود وغيره)”'" . انتهى . 

قلت : ولفظه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه كان 
يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. 

« قال النووي: عن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة"" . 

« وقال صاحب الفروع: يستحب سكوته بعدها قدر قراءة المأمومين الفاتحة. 

وقال: يستحب سكوته بعدها قدر قراءة المأموم“ . 

« وقال الموفق في «المغني»””2: يستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة 
سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كيلا ينازعوه فيها . 

© قوله: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب). 

« قال الحافظ : (المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء 
قال ابن دقيق العيد: ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان 
وقع التشبيه به. 


.)۲۲۹/۲( فتح الباري:‎ )١( 
.("*/) : فتح الباري‎ )۲( 
.)۷١/١( تحفة الأحوذي:‎ )۳( 
.)۱١۷١/۲( الفروع:‎ )6( 
.)0۷/۱( : المغني‎ )٥( 


باب صفة صلاة النبي ذأ ا ۳ 


ه قوله: (اللهم اغسلني من خطايايي بالثلج والماء والبرد) وفي رواية: «اللهم 
اغسل خطايايي بالماء والثلج والبرد). 

« قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيد» أو لأنهما ما آن لم تمسهما الأيدي ولم 
يحيديها الاستعال. وقال ابن دقيق اليد عبر يذلك عن غاية المحره فإن القرت 
الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء» وقال الطيبي: يمكن أن يكون 
المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو 
لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة» ومنه قولهم برد الله مضجعه أي 
رحمه ووقاه عذاب الثار. 

« وقال الكرماني: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة 
فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي . 

« قال الحافظ : واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا 
للمشهور عن مالك» وورد فيه أيضا حديث: «وجهت وجهي إلخ» وهو عند مسلم من 
حديث علي لكن قيده بصلاة الليل. وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ : (إذا 
صلى المكتوبة» واعتمده الشافعي في الأم» وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث 
امن سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم» ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين 
التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح 
ما ورد في ذلك» واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا 
للحنفية »قال وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي 4 في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين'' انتهى وبالله التوفيق. 


»# e 


ثكمة : 

« قال في الاختيارات: (وإذا قدر المصلي أن يقول الله أكبر لزمه ولا يجزئه غيرها 
وهو قول مالك وأحمد ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة بل يكفيه 
الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وهو وجه في مذهب أحمد واختاره الكرخي من 
الحنفية وكذا كل ذكر واجب. 


.)۲۳۰ /۲( : فتح الباري‎ )١( 


€ كتاب الصلاة 


ويستحب أن يجمع في الاستفتاح بين قوله: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره 
وبين: وجهت وجهي إلى آخره وهو اختيار أبي يوسف وأبي هبيرة» ولا يجمع بين 
لفظي كبير وكثير بل يقول هذا تارة وهذه تارة» وكذا المشروع في القراءات السبع أن 
يقرأ هذه تارة وهذه تارة لا الجمع بينهما ونظائره كثيرة والأفضل أن يأتي في العبادات 
الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها: كالاستفتاحات وأنواع صلاة الخوف وغير 
ذلك والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به إثم والله أعلهم""' . 
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.)۳۳١/١( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


ات ضقة صلؤة الذي س 


الحديث الشاتى 


ا - عن عائشة وا قالت: كان رسول الله بي يستفتح الصلاة بالتكبيرء 
والقراءة ب «الحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 
يصوبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي 
قائماء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجدء حتى يستوي قاعداء وكان 
يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» 
وكان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبعء 
وكان يختم الصلاة بالتسليم». 

هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده في «صحيح البخاري» ولعل المصنف رحمه الله 
أورده لاشتماله على كثير من صفة الصلاة. 

« قال ابن دقيق العيد: (هذا الحديث سها المصنف في إيراده في هذا الكتاب فإنه 
مما انفرد به مسلم عن البخاري فرواه من حديث الحسين المعلم عن بديل بن ميسرة 

عن أبي الجوزاء عن عائشة وبا وشرط الكتاب: تخريج الشيخين للحديث"'"' انتهى . 

وترجم عليه النووي فقال: باب ما يجمع صفة الصلاة. 
« قال النووي: (باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع 
والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة 

الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول)"" انتهى . 

ه قولها : (كان رسول الله كَل يفتتح الصلاة بالتكبير)» أي : قول الله أكبر. 
5 قولها : (والقراءة بالحمد لله رب العالمين) أي يستفتح القراءة بسورة الفاتحة قبل 

غيرها من القرآن» واستدل به على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

ه قولها: (وكان إذا ركع لم يشخص رأسه) أي لم يرفعه (ولم يصوبه) أي لم 

ينكسه (ولكن بين ذلك) وهوأستواء الظهر والرأس. 

.)۲۳١/١( إحكام الأحكام:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: (۲/ .)٥۳‏ 


ل رث ء ...هه ككتب الصلاة 


٥‏ قولها: (وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما)» فيه دليل 
على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. 

© قولها: (وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا)» يدل 
على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. 

٥‏ قولها: (وكان يقول في كل ركعتين التحية)» أي يتشهد في كل ركعتين فيقول: 
التحيات لله إلى آخره. 

« قال ابن دقيق العيد: (أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل)”"' . 

ه وقولها: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى)» فيه دليل على 
اختيار هذه الهيئة للجلوس في الصلاة. 

وروخ البخاري"" من حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ية قال: وإذا 
جس في الرككين جلس على وجلة اليسري وتضت البستن وإذا بعلن قي الركمة 
الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. 

ه قال في «سبل السلام)”": وللعلماء خلاف في ذلك» والظاهر أنه من الأفعال 
المخير فيها. 

ه وقولها: (كان ينهى عن عقبة الشيطان)» وفي رواية: عن عقب الشيطان» أي 
في القعود. 

وقال: وفسرت بتفسيرين: أحدهما أنه يفترش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه» 
ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة في القعود في غير الأخيرء وهذه تسمى إقعاءء 
وجعلوا المنهي عنه عنه هو الهيئة الثانية وتسمى أيضا إقعاء» وهي أن يلصق الرجل 
إليتيه في الأرض» وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. 
انتهى . 


.)775/١( إحكام الأحكام:‎ )١( 
.)۲۸٤ /۱( (؟) صحيح البخاري:‎ 
.(A1/) 5 


باب صفة صلاة النبي لو ۷ 


٥‏ قولها: (وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع) هو أن يضع ذراعيه 
على الأرض في السجود والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفه قط . 

ه قولها: (وكان يختم الصلاة بالتسليم). 

أخرج الخمسة إلا النسائي عن علي بن أبى طالب ونه قال: قال رسول الله كله : 
«مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». عن ابن مسعود أن 
رسول الله ب كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى 
بياض خده. رواه الخمسة» E e e‏ 
يسلم عن يمينه حتى یری بياض خده وعن يساره حتى یری بياض خده. رواه أحمد 
e‏ ¿ ماجه وزاد النسائي فقال: عن يمينه حتى یری بياض خده الأيمن 
وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسرء وفي رواية: حتى یری بياض خده من ههناء 
وبياض خده من ههناء وعن أبى هريرة طب قال: قال رسول الله كَل «حذف السلام 
سنة» رواه أحمد وابوداود. 

وقال ابن المبارك : معناه لا يمد مدا. 

وعن مالك بن الحويرث ونه أن النبي ييي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه 
أحمد والبخاري والله الموفق. 
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أ _هسش6عشعغَُغث .ءءء . ... .ل ككتب الصلاة 


الحديث الثالث 


-٨۸‏ عن عبد الله بن عمر و ا: أن النبي كك كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبر ا وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» وقال: 
«سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد»ء وكان لا يفعل ذلك في السجود. 
« قال البخاري: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء وذكر 

الحديث قال الربيع قلت للشافعي مامعنى رفع اليدين قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه. 
« قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 

تكبيرة الإحرام» قال ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله ئي كان يرفع يديه إذا افتتح 

الصلاة. 
« قال الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه . 
« وقال البخاري: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وذكر حديث ابن 

عمر بنحوه وحديث مالك ابن الحويرث عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا 

صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه 

وحدث أن رسول الله ب صنع هكذا . 
« قال الحافظ: (قوله: «باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» قد صنف 

البخاري في هذه المسألة جزءا منفرداء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن 

الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدا. وقال ابن 
عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روى عنه فعله إلا ابن 
مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا 

أهل الكوفة)”" . 
« قال البخاري أيضا: (باب إلى أين يرفع يديه وقال أبو حميد في أصحابه رفع 

النبي بي حذو منكبيه» ثم ذكر حديث ابن عمر وؤ قال: رأيت النبي بي افتتح التكبير 

في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله 


.)۲۱۹ ۰ ۲۱۸/۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب صفة صلاة ا لی ا يم چ ب چ ب ی ی 0 ۲۲ 


وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله» وقال ربنا ولك الحمد» ولا يفعل ذلك حين 
يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

« قال الحافظ : (قوله: «باب إلى أين يرفع يديه» لم يجزم المصنف بالحكم كما 
جزم به قبل وبعد جرياً على عادته فيما إذا قوى الخلاف» لكن الأرجح عنده محاذاة 
المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله)'' . 

« وقال البخاري أيضا: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 

وذكر الحديث ولفظه عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه 
وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ا 

« قال الحافظ: وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع» 
والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض» بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم 
وقال ابن خزيمة: هو سنة» وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح» وقد قال: قولوا 
بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه 
لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح» 
والحجة فى الموضعين واحدة» وأول راض سيرة من يسيرها. قال: والصواب 
استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه. 

© قوله: (وكان لا يفعل ذلك من السجود) وفي رواية: ولا يفعل ذلك حين يسجد 
ولا حين يركع رأسه من السجود. أي: لا يرفع يديه في الهواء إليه ولا في الرفع منه. 
والله أعلم . 


0 


تمه . 

وعن وائل بن حجر وف أنه رأى النبي 45 وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ 
والساعد رواه أحمد وأبوداود» ولابن خزيمة على صدره» وعن علي طف قال: إن من 
السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. 

قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أن ذلك صفة السائل الذليل وهو أمنع من 
العبث وأقرب إلى الخشوع . وبالله التوفيق. 


(۱) فتح الباري : (۲۲۱/۲). 050 فتح الباري: (۲/ ۲۲۲). 


۵ _كتاب الصلاة 


8 عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله ي : «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه - واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين» . 

أطراف القدمين : أصابع القدمين . 

ه قوله: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) أي أعضاء. 

« قال ابن دقيق العيد: يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل 
واحد على عظاء”"' . 

وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولانكف ثوبا ولاشعراء ولمسلم من 
حديث العباس بن عبد المطلب إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه 

وركبتاه وقدماه. 

ه قوله: (على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه) . 

وعند النسائي قال ابن طاوس: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال: 
هذا واحد. قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع. 

ه قوله : (واليدين)» قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت 

المنهي عنه من افتراش السبع والكلب. 

5 قوله: (وأطراف القدمين) وفي رواية (والرجلين)» والأولى مبينة للمراد من 

الرجلين» قال ابن دقيق العيد: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء”" . 


والله أعلم. 


(1) فح الباري : <6/ 0 ). 
(5) فعم الباري: (8:*/6). 


باب صفة صلاة التو © e‏ 


٠‏ - عن أبي هريرة وه قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم: ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده»» حين يرفع صلبه 
من الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» ثم يكبر حين يهوي» ثم يكبر 
حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك 
في صلاته كلهاء حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». 


الحديث السادس 


-١‏ عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن 
أبي طالب . فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا نهض من الركعتين 
كبرء فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين» وقال: قد ذكرني هذا 
صلاة محمد يي أو قال: صلى بنا صلاة محمد کيا . 

« قال البخاري: (باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي 355 فيه 
مالك بن الحويرث» ثم ذكر حديث عمران بن حصين ولفظه عن مطرف عن عمران بن 
حصين قال صلى مع علي دنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله كَل فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضعء ثم ذكر حديث أبي هريرة 
ولفظه: عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا 

انصرف قال إني لاشبهكم صلاة برسول الله كلا . 

« قال الحافظ: (وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعري قال: «ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله ئي إما نسيناها وإما 

تركناها عمدا» ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا ‏ يعني لعمران بن حصين - 

يا أبا نجيد» هو بالنون والجيم مصغرء من أول من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان 


حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة 


.)519/5( فتح الباري:‎ )١( 


۴ ..ءدسدغغدس-_كتب الصلاة 


أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي 
الذي قبله لآن زيادا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلم على الإخفاءء وقال أيضا لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير 
في الخفض والرفع لكل مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن 
أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله) انتهى . 

« قال البخاري: (باب إتمام التكبير في السجود. وذكر الحديث صليت خلف 
علي بن أبي طالب و آنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر إلى آخره» وذكر 
حديث عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع 
فأخبرت ابن عباس نه قال أو ليس تلك صلاة النبي بء لا آم لك. 

« قال ابن بطال: ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه 
على أنه ركن من الصلاة. 

« قال الحافظ : قوله: «لا أم لك» هي كلمة تقولها العرب عند الزجرء وكذا قوله 
في الرواية التي بعدها: «ثكلتك أمك» فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه. 
لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته. واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه 
نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك . 
انتهى . 

ه قال البخاري: باب التكبير إذا قام من السجود. 

وذكر حديث عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت 
لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم كلا . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة بتمامه كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . 

« قال الحافظ : فيه التكبير قائماء وهو بالاتفاق في حق القادر. قوله: «ثم يكبر 
حين يركع» فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة. قوله: ثم يقول سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. 


.)۲۷۱ 31/0 /۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب صفة صلاة النبي لو ۷۳ 


« قال الحافظ : (فيه أن التسميع ذكر النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه 
دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك» لأن صلاة النبي ءي الموصوفة 
محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله. 

ه قوله: (ثم يكبر حين يهوي) يعني ساجدا . 

5 قوله: (ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) في التشهد الأول. 

« قال الحافظ : وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها كان يكبر 
في كل خفض ورفع)' . انتهى . 

عن أبي موسى قال إن رسول الله كَةِ: خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ عير 
لصوب عَلِنهم ول الین فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن 
الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم» قال رسول الله مَلِةِ: فتلك بتلك» وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه 
يم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم 
ويرفع قبلكم قال رسول الله 5 : «فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول 
أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده ورسوله» رواه 


أحمك ومسلم والنسائي وأبوداود وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا عبده و 
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.)۲۷۳ »۲۷۲/۲( فتح الباري:‎ )١( 
5/10 سو الا‎ 180 


€ ڪتاب الصلاة 


الحديث السابع 


۲ - عن البراء بن عازب و قال: رمقت الصلاة مع محمد بي فوجدت قيامه» 
فركعته فاعتداله بعد ركوعهء فسجدته» فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته 
ما بين التسليم والانصراف: قريبا من السواء». 

وفي رواية البخاري : ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. 

« قال البخاري: (باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع 
النبي ي ثم هصر ظهره» وحد إتمام الركوع والإعتدال فيه الطمأنينة» ثم ذكر حديث 
البراء ولفظه: كان ركوع النبي ية وسجوده» وبين السجدتين» وإذا رفع من الركوع ما 

خلا القيام والقعود قريبا من السواء)'“. 

« قال الحافظ : (ومطابقة حديث البراء لقوله «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال 
على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقد ثبت في بعض 

طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع» والله أعلم. 

ه قوله: (ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء) المراد بالقيام والقعود القيام 

للقرأة والجلوس للتشهد لان القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب. 

« قال الحافظ : واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قوله في 
حديث انس : «حتى يقول القائل قد نسي» وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم. 

وقال: واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 

ه وقوله: (قريبا من السواء). 

« قال الحافظ : فيه إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة 

في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود» وقال: 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل وحديث أنس يعني 

الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل 


باب صفة صلاة النبي لو ٣۷٥‏ 


ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ووجه ضعفه أنه 
قياس في مقابلة النص وهو فاسد وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر 
المشروع في الركوع فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول منه كما خرجه 


(۱) 5 if f 5 5 
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(۱) فتح الباري: (۱۷۸/۳). 


يسظسظسيبمظظسء ٠٠٠_كتاب‏ الصلاة 


الحديث الثامن 


۳ - عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ذه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم 
كما كان رسول الله ئ يصلي بناء قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم 
تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع : انتصب قائماء حتى يقول القائل: قد 
نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة: مكث» حتى يقول القائل: قد نسي . 

ه قوله: (لا آلو)» أي لا أقصر. 
ه وقوله: (قد نسي) أي من طول القيام بعد الركوع وطول الجلوس بين 

السجدتين . 

ولمسلم عن أنس قال: كان رسول الله كَِةٍ إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى 
نقول قد وهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد وهم. 

« وقال البخاري: باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وقال أبو حميد رفع 
النبي ی واستوى حتى يعود كل فقار مكانه'"". 

وذكر حديث أنس ولفظه عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي كَل فكان 
يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي ثم ذكر حديث البراء. 

٠‏ وقال أيضاً: باب المكث بين السجدتين. 

وذكر حديث البراء وحديث أنس ولفظه عن أنس بن مالك و قال : إني لا الى 
أن أصلي بكم كما كان رسول الله بء يصلي بنا إلى آخره. 

ه قوله: (فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه) إلى آخره. 

« قال الحافظ : (إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين» 
ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفهاء والله 
الخستان) .الى 


.)٠١ /۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۰۱/۲( (؟) فتح الباري:‎ 


باب صفة صلاة النبي او ل 


وعن حذيفة» عن النبي بي أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر 
لي رواه النسائي وابن ماجه» وعن ابن عباس وي أن النبي ييه كان يقول بين 
السجدتين : اللهم اغفر لي واحمني» واجبرني » واهدني» وارزقني . رواه الترمذي 
وأبو داود إلا أنه قال: وعافنى» مكان: واجبرنى . 


$ 6 ® 


ع ا مم مم مسمسسسمم ُْغُ.همءهس-_كتب الصلاة 


الحديث التاسع 


5 - عن أنس بن مالك َه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم 

من النبي کيا . 

« قال البخاري: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي” وذكر أحاديث منها 
حديث أنس وساقه وفي آخره: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. 

© قال الحافظ : وفيه جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي 
د على أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

« قال ابن دقيق العيد: (والحديث يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في 
حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير وذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين 
خروج عنه أما التطويل في حق الإمام: فإضرار بالمأمومين وأما التقصير عن الإتمام: 
فبخس لحق العبادة» ولا يراد بالتقصير ههنا: ترك الواجبات فإن ذلك مفسدة موجب 
للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة وإنما المراد ‏ والله أعلم ‏ التقصير عن المسنونات 
والتمام بفعلها)”"' انتهى وبالله التوفيق. 


الحديث العاشر 


٥‏ - عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن 
الحويرث في مسجدنا هذاء فقال: إني لأصلي بكمء وما أريد الصلاة» أصلي 
كيف رأيت رسول الله ية يصلي» فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: 
مثل صلاة شيخنا هذاء وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض . 
أراد بشيخهم» أبا يزيد» عمرو بن سلمة الجرمي . 

« قال ابن دقيق العيد: (إن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وليس 
من فرط هذا الاب : 


.)۲۰۱/۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲٤۷/١( إحكام الأحكام:‎ )۳( .)۲٤۷/١( (؟) إحكام الأحكام:‎ 


باب صفة صلاة النبي لو ۲۷۹ 


« قال الحافظ: (أخرج صاحب العمدة هذا الحديث وليس هو عند مسلم من 
حديك مالك نالرت" 

« قال الحافظ : (باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي 
بد وسنته . 

وذكر الحديث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي ييا 
يصلي . 

لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة وهو قصد 
التعليم» لأن التعليم بالفعل قد يكون أوضح من القول» وفي رواية كان مالك بن 
الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النبي ئة وذاك في غير وقت الصلاة أي في غير وقت 
ال الو ف 

« قال الحافظ: فيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في 
العبادة. 

« قال البخاري: باب المكث بين السجدتين» حدثنا أبو النعمان قال حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم 
صلاة رسول الله يَكِةٍ قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام 
هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان 
يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة» قال: فأتينا النبي ئي فأقمنا 
عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في 
حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. 

ثم ذكر حديث البراء وحديث أنس إني لا آلوا إلى آخره. 

« قال الحافظ : (قوله: «كان يقعد في الثالثة أو الرابعة» هو شك من الراوي» 
والمراد منه بيان جلسة الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى 
)١(‏ فتح الباري : .)١55/7(‏ 
(۲) فتح الباري: (۱۹۳/۲). 


ااي الل سه سيبس بيب كتاب الصلاة 


والثانية» فكأنه قال: كان يقعد فى آخر الثالثة أو فى أول الرابعة» والمعنى واحد فشك 
الراوي أيهما قال» وسيأتي الحديث بلفظ : «فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
سد 


ه وقال البخاري: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض”". 


وذكر الحديث ولفظه: عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى 
النبي 4 يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا . 

« قال الحافظ : (قوله: «باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته) ذكر فيه حديث 
مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة» وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها 
الشافعي وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع 
إلى القول بهاء ولم يستحبها الأكثرء واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها 
فإنه ساقه بلفظ: «فقام ولم يتورك» وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال: فلما تخالفا 
احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا 
أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر 
مخصوص. وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» فحكايته لصفات صلاة رسول الله 5 داخلة تحت هذا 
الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان 
الجواز» وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله بَلِةِ: «لا تبادروني بالقيام والقعود. فإني 
قد بدنت» فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب» فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو 
ذلك» وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع 
للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام» ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه 
وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع» فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع 
ركبتيه» وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائماء نبه عليه ناصر الدين بن المنير في 
الحاشية» ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع 
)١(‏ فتح الباري: (۳۰۱/۲). 
(۲) فتح الباري: (۳۰۲/۲). 


تات فة صلاة ال ١‏ ی ب چ ب چ چ 5723 


الطحاوي» بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتهاء وأما قول بعضهم : لو 
كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاتهء فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظرء فإن السنن 
المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف» وإنما أخذ مجموعها عن 
د انتهى.. 

« وقال البخاري: (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة وذكر الحديث 
وفي آخره قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية 
جلس واعتمد على الأرض ثم قام)" انتهى والله أعلم . 


$ 6 ® 


(1) فح الباري: .)۴١۲/۲(‏ 
(5) فعم الباري: .)۴٠۳/۲(‏ 


۴ . ءءء ء.. _ كتب الصلاة 


الحديث الحادي عشر 
لف ىكبت هه 


5 - عن عبد الله بن بحينة ونه قال: كان رسول الله بي إذا صلى فرج بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه . 

۾ قال البخاري: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود”'' وذكر الحديث. 

« قال الحافظ: (قوله: «باب يبدي ضبعيه» بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية 
ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمه تحت الإبط. 

ه قوله: (فرج بين يديه) أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليهاء قال القرطبي : 
الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر 
أنفه ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في 
تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

« قال الحافظ: وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: 
«لا تفترش افتراش السبع» وادعم على راحتيك وأبد ضبعيكء فإذا فعلت ذلك سجد 
كل عضو منك» انتهى» والحديث دليل على استحباب التفريج في السجود عليهم)". 

وأخرج أبو داود' '' عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبى كَل إلى النبى با 
مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: «استعينوا بالركب». 

قلت : قال الألباني: ضعيف وترجم له الرخصة في ذلك أي فيترك التفريج قال ابن 
عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. 

وروى البخاري من حديث أبي حميد الساعدي عن النبي 4 فإذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولاقابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبله. وبالله التوفيق. 


RP 96 8 


)١(‏ فتح الباري : (؟/594). 
(؟) فتح الباري : (594/5). 
(۳) سنن أبي داود: (0750/5. 


باب صفة صلاة النبي اا ۸۳ 


6١000اللللحصس‏ 
الحديث الثانى عشر 
٠‏ * 35س _ 
۷ - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك ذ4 أكان النبي 
كيد يصلي في نعليه؟ قال: نعم. 

« قال البخاري: باب الصلاة فى النعال" وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم 
هي من الرخص» لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان 
من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه 
الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية 
لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل 
بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قلت: قد روى أبو داود والحاكم 
من حديث شداد بن أوس مرفوعا: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة» وعن أبي سعيد 
الخدري: أن رسول الله بء صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم 
خلعتم نعالكم» قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني 
أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبثا فإن وجد فيهما 
خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصل فيهما)"" . 

ه قال فى «نيل الأوطار)”": (وفيه أن دلك النعال يجزئ وأن الأصل أن أمته 
أسوته في الأحكام» وأن الصلاة في النعلين لا تكره وأن العمل اليسير معفو عنه) 
انتهى . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله كَل يصلي حافيا 
ومنتعلا رواه أبوداود. وبالله التوفيق. 


.)٤۹٤/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)٤۹٤/۱( فتح الباري:‎ )۲( 
.(/( (۳ 


8/8 َّةّة  .‏ . . .ر .. غء..م سس سبي كتاب الصلاة 


الحديث الثالث عشر 
س هته 


- عن أبي قتادة الأنصاري اه : أن رسول الله َيه كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله ية ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس»› 
فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 

« قال البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة”" وذكر 
الحديث. 

« قال الحافظ : (قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان 
لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى نحو 
هذا الاستنباط الشافعي» لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست 
كذلك قال وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق ‏ مع أن السياق يشمل ما 
هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى وهي لمسلم. وأمامة كانت صغيرة على 
عهد النبي ب وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب. 

قوله: «ولأبي العاص بن الربيعة بن عبد شمس» ولأحمد: «يحمل أمامة بنت 
أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله ءي - على عاتقه». وأبو العاص أسلم قبل 
الفتح وهاجرء ورد عليه النبي بي ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته» 
وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق. 

ه قوله: (فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) ولأبي داود: «حتى إذا أراد أن يركع 
أخذها فوضعها ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوهه قام وأخذها فردها في 
مكانها». 

« قال الحافظ : وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منه. 

ولمسلم : «رأيت النبي بيه يؤم الناس وأمامة على عاتقه». 

« قال الحافظ: وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة قال وحمل أكثر 
أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجد الطمأنينة في أركان صلاته. 


.)095 /۱( فتح الباري:‎ )١( 


نات ضقة صلؤة ال ١‏ ی ی چ يي 7523 


« قال النووي: وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهرء 
وما في جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين 
النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة 
على ذلك» وإنما فعل النبي بي ذلك لبيان الجواز. وقال الفاكهاني : وكأن السر في 
حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن»› 
فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى 
من القول. انتهى . 

واستدل بالحديث على ترجيح العمل بالأصل على الغالب» وعلى جواز إدخال 
الصبيان في المساجد» وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة» وعلى 
صحة صلاة من حمل آدمياء وفيه تواضعه ي وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جبرا 
لهم ولوالديهم"'؟. والله أعلم . 

تتمة : 

ه قال في الاختيارات: (وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث 
الاستنجاء وبحديث التنزه من البول وبقوله بء حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم 
صلي فيه من حديث أسماء وغيرها وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم 
الصلاة فيهما. 

وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي بيا في حديث الأعرابي إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره ئة بصب الماء على البول. 

ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء لأن ما 
كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئًا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. 


وذكر القاضى فى المجرد والآمدي أن الناسى يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه 
مفرط وإنما الروايتان فى الجاهل» والروايتان منصوصتان عن أحمد فى الجاهل 
بالنجاسة فأما الناسى فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان. 


.)٥۹۰ /۱( فتح الباري:‎ )١( 


ل م ككتب الصلاة 


والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة 
العلماء . 

وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي ييه ولا تصح الصلاة في 
المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا 
أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة 
ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب 
والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر» وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة 
مما حول القبور لا يصلي فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند 
القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. 

وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى 
يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد. 

ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه» ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون 
الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه. 

واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار 
المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عند أحمد والمذهب 
الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها 
وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة» وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. 

ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف 
وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها . 

وقال الآمدي: تكره الصلاة في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها. 

قال أبو العباس : ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا 
تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وأما صلاة النبي ب4 في البيت الحرام فإنها كانت تطوعا فلا يلحق به الفرض لأنه 
كه صلى داخل البيت ركعتين ثم قال هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا 


باب صفة صلاة النبي کاو ۸۷ 


الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها 
لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت 
وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة 
وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا 
المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع . 

وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة. 

وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى 
به حذو الفرائض)"'' انتهى والله أعلم . 
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.)٤١/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


+ | هسشسغث.ء ‏ . .  .‏ . ل ككتب الصلاة 


الحديث الرابع عشر 

84 - عن أنس بن مالك َيِه عن النبي ييه قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط 

أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» . 

ه قوله: (اعتدلوا في السجود) أي كونوا متوسطين بين الإفتراش والقبض. 

ه قال البخاري: وقال أبو حميد سجد النبي بي ووضع يديه غير مفترش ولا 
فاش 

ه قوله: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 

« قال الحافظ: (والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء 
بالصلاة)0 . انتهى 

« قال ابن دقيق العيد: (وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته فإن التشبيه 
بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة)”" انتهى . 

وقد نهى النبي ل المصلي أن يتشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير» 
والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبع»ء وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر 
الغراب» ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمْس . 


(إذا نحن قمنا فى الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة 


وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية) 
تتمة : 

عن أب حميك الساعدىئ» في عشرة من أصحاب النبي بي فيهم أبو قتادة الحارث 
ابن ربعي » فقال أبو حميد الساعدي: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله اة قالوا: لم؟ ما 
)١(‏ فتح الباري: (001/5. 


(۲) فتح الباري: (۳۰۲/۲). 
(۳) إحكام الأحكام: .)٠٠١ /١(‏ 


باب صفة صلاة النبي لو سس طت/؟ 


كنت أكثرنا له تبعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى قالوا: فاعرض عليناء قال: 
فقال: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم 
يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع حتى يحاذي 
بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل ولا ينصب رأسه. ولا 
يقنع» ثم يرفع رأسه» فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا ثم يقول : الله أكبر ثم يهوي إلى 
الأرقن فيجافي يديه» ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع 
رجليه إذا سجدء ثم يعود ثم يرفع فيقول: الله أكبر ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلا 
حتى يرجع أو حتى يقر كل عظم موضعه معتدلاء ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل 
ذلك» ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل» أو كبر 
عند افتتاح الصلاة» ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كان في السجدة التي 
فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. 

فقالوا جميعا: صدق» هكذا كان يصلي رسول الله 5ء رواه الخمسة إلا النسائي 


وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا وبالله التوفيق . 
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الحديث الأول 


عن أبي هريرة طب أن النبي بء دخل المسجدء. فدخل رجل فصلىء ثم 
جاء فسلم على النبي 4 فقال: «ارجع فصل. فإنك لم تصل». فرجع فصلى 
كما صلى» ثم جاء فسلم على النبي ي4 فقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل» 
- ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره» فعلمني» فقال: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تبسر من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها». 
هذا حديث جليل مشتمل على ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به. 
« قال الحافظ : (قوله: «باب أمر النبي بي الذي لا يتم الركوع بالإعادة» وذكر 
الحديث قال الزين بن المنير: هذه من التراجم الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان 
ما نقصه المصلي المذكورء لكنه ٤‏ لما قال له «ثم اركع حتى تطمئن راكعا» إلى آخر 
ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل 
من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة. 
« قال الحافظ : ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة 
«دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها» فالظاهر أن المصنف 
أكان الج الى لك 
ه قوله: (فدخل رجل) في رواية: ابن نمير «ورسول الله 4 جالس في ناحية 
المسجد» وللنسائي«بينما رسول الله 4 جالس ونحن حوله». 
ه قوله: (فصلى ثم جاء فسلم على النبي بي) فقال وعليك السلام. 


.)۲۷۷ /۲( فتح الباري:‎ )١( 


-ہ“ .درغم سس سس سبي كتاب الصلاة 


« قال الحافظ : (والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا 
الموضع وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساق الحديث صاحب «العمدة» 
بلفظ الباب إلا أنه حذف منه «فرد النبي كلا . 

ه قوله: (ارجع فصل فإنك لم تصل)» وفي رواية لأحمد: «أعد صلاتك» فرجع 
فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي 4 فقال: «ارجع فصل فانك لم تصلي» 
ثلاثاء وفي رواية: فقال في الثالثة أو في التي بعدها . 

ه قوله: (والذي بعثك بالحق ماأحسن غيره فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر) وفي رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. 

© قوله: (ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن) وفي حديث أبي رفاعة عند أبي داود 
والنسائي : فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبر وهلل» وعند أبي داود: ثم 
أقرأ بأم القران وبما شاء الله. 

« قال الخطابي: قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخيير» 
لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى: قا 
سْتَيْسَرَ مِنّ اهدي ثم عينت السنة المراد. 

« قال الحافظ: تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمها 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر. 

٥‏ قوله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً). 

« قال الحافظ: ثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين”". 

© قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)» وفي حديث رفاعة عند أبي داود 
والنسائي : ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي . 

٥‏ قوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسا)» في حديث رفاعة أيضا: ثم يكبر فيرفع 
حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه وفي حديث رفاعة أيضاً فإذا جلست في 
وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. 

9( فتح الباري : (۲۷۸/۲). 
(۲) فتح الباري: .)۲٤۳/۲(‏ 


باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود _ .ب ”59 


© قوله: (ثم وافعل ذلك فى صلاتك كلها) وفى حديث رفاعة: «ثم اصنع ذلك فى 
كل ركعة وسجدة». 

« قال الحافظ : (واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة فى أركان الصلاة» 
وبه قال الجمهور. 


« قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما 
ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه 
وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعكس. لكن يحتاج 
أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد 
فالزائد» ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة 
الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ : قد امتثلت 
ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة» وقد أمليت الزيادات 
التي اشتملت عليها. فمما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها: النية» 
والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي بي فيه» والسلام 
في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل)”© 
انتهى . 

ه قال الحافظ : (واستدل به على تعين لفظ التكبير» خلافا لمن قال يجزئ بكل 
لفظ يدل على التعظيم» قال واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان قال ولم يكن 
النبي بي يصلي بغير طمأنينة. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب 
الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليص» المقاصد» وطلب 
المتعلم من العالم أن يعلمه. قال وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع 
إذا وقعت صورة انفصال. وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته» وإنما يقصد 
للقراءة فيه. وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. وفيه التسليم للعالم 


03 قم الباري + ۷۹ 


۴ كتاب الصلاة 


والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ وفيه أن 
فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب وفيه حسن 
خلقه ء4 ولطف معاشرته» وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 

« قال المازري: أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله 
ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير الخطأء بل 
من باب تحقق الخطأ. 

« قال النووي: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المجزئة» قال وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سئل عن 
شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه 
ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع الدلالة منه كونه 
قال: «علمني» أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها)"'". والله أعلم. 


EP 96 85 


.)۲۷۹/۲( فتح الباري:‎ )١( 


٩‏ - باب القراءة في الصلاة 


الحديث الأول 


١‏ - عن عبادة بن الصامت ونه أن رسول الله بء قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب) . 

ه قال الحافظ : (لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك 
الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها 
مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره)"" . 

ه قال البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت وذكر حديث جابر بن سمرة قال شكا أهل 
الكوفة سعدا إلى عمر #5نه بطوله ثم ذكر حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله 
َه دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي وَ5ةٍ فرد وقال ارجع فصل فإنك 
لم تصل إلى آخره. 

« قال الحافظ : (قوله: «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر» لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام» وذكر السفر لئلا يتخيل 
أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. 

ه قال ابن رشيد: قوله: «وما يجهر» معطوف على قوله: «في الصلوات» لا على 
القراءة» والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص 
بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم قال الحافظ : وقد اعتنى البخاري 
بهذه السالة قصيف فيها جرا مفر )57 

ه قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وعند الإسماعيلي: لاتجزئ صلاة 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 


0 فم الباري 0087/60 
9 فعم الباري : (۴۳۹/۲). 


5 0 6 ا سس ككتاب الصلاة 


ه قال الحافظ: (واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر 
الإمام أم جهرء لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل 
يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم» قاله الشيخ تقي الدين» واستدل 
من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث: «من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له 
قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ قال واستدل من أسقطها عنه في الجهرية 
كالجالكية يسديك» اوا قرا انرا ومو عاي صح أعرعه سباع من سدية 
أبي موسى الأشعري» ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين: فينصت فيما عدا 
الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت» وعلى هذا فيتعين على الإمام 
السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ 
الإمام» وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد» وذلك فيما 
أخر جه البخاري في «جزء القراءة» والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن 
محمود بن الربيع عن عبادة «أن النبي ي ثقلت عليه القراءة في الفجرء فلما فرغ قال: 
لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها»» والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه 
والله أعلم قال ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيئ صلاته وموضع 
الحاجة منه هنا قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وكأنه أشار بإبراده عقب 
حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر 
عليه» وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديك غاد 
والله أعلم. 


0 


تمه . 
عن عائشة وبا قال رسول الله &4: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج رواه أحمد وابن ماجه كل صلاة ليست فيها قراءة فهي خداج الخداج النقصان. 
عن أبي هريرة عن النبى 45 قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج ‏ ثلاثا ‏ غير تمام». فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام. فقال اقرأ بها فى 


0 قم الباري + (+/048), 


نف القواءة ق اللا سے سلس ی ٩۷‏ ۲ 


نفسك فإني سمعت رسول الله ب يقول: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين). قال الله تعالى 
حمدني عبدي وإذا قال (الرحمن الرحيم). قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال 
(مالك يوم الدين). قال مجدنى عبدى - وقال مرة فوض إلى عبدي - فإذا قال (إياك 
نعبد وإياك نستعين). قال هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال (اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين). قال 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه والله الموفق. 

فائدة: 

قال في «الفروع"": وإن قرأ عير الْمنَصُوب عَم ولا أأصَآلِينَ4 بظاء فأوجه: 
الثالث يصح مع الجهل . انتهى . 

قال في تصحيح الفروع أحدها لا تبطل الصلاة اختاره القاضي والشيخ تقي الدين 
وقدمه في المغني والشرح» قلت: وهو الصواب» الثاني تبطل. 

قال في «الكافي»: هذا قياس المذهب واقتصر عليه وجزم به ابن رزين في 
شرحه الإنصاف للمرداوي وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وأطلقهما في الرعايتين 
والحاويين والوجه الثالث تصح مع الجهل قال في الرعاية الكبرى قلت إن علم الفرق 
بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته وإلا فلا. انتهى والله أعلم . 


$ 36 ® 
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۸“ كتاب الصلاة 


الحديث الفا 


- عن أبي قتادة الأنصاري ول قال: كان رسول الله بي يقرأ في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقصر 
في الثانية» ويسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين 
يطول في الأولى» ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. 
وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح» ويقصر في الثانية. 

ه قوله : (بفاتحة الكتاب وسورتين) أي في كل ركعة سورة وفي رواية كان النبي 
ءي يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. 

ه قوله: (يطول في الأولى ويقصر في الثانية) روى عبد الرزاق في آخر هذا 
الحديت فشتنا أله يريد يذلك أن يدرك الناسن الركعة: 

5 قوله: (ويسمعنا الآية أحيانا) وللنسائي من حديث البراء: كنا نصلي خلف النبي 
ءي الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات ولابن خزيمة من 
حديث أنس نحوه لكن قال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. 

« قال الحافظ : (واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود على من 
فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا 
لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار 
شرط لض الضاؤة السرية. وقول «احيانا» يدل على تكرر ذلك مي 

« قال البخاري: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» وذكر الحديث ولفظه: 
أن النبي بي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين 
الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح . 

قوله: «باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» يعني بغير زيادة» وسكت عن ثالثة 
)١(‏ فتح الباري: (۲/ .)۲٤٥‏ 

)۲( فتح الباري : (۲/ .)۲٠١‏ 
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المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الآخريين من الرباعية» ويحتمل أن 
يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها 
ريا لا ر فُلُوبَا# الآية [آل عمران: 8]. 

قال: وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة قال واستدل به على تطويل 
الركعة الأولى على الثانية . 

« وقال البيهقي: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداء وإلا فيسوي بين الأوليين. 

وروى عبد الرزاق”'' عن بن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» قال: فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن 
أجعل الأوليين والأخريين سواء وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من 
الصبح دائماء وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر 
وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي 
ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش 
وغيرها منه» والعلم عند الله. انتهى . 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحرز قيام رسول الله ئي في الظهر والعصر 
فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحرزنا قيامه 
في الأخريين قدر نصف من ذلك وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على 
قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك لفظ حديث 
يحبى بن يحبى وفي حديث مسدد على قدر ثلاثين آية رواه مسلم. 

والجمع بين الحديثين أنه بي كان يصنع هذا تارة ويقتصر في الأخريين على 
الفاتحة تارة فتكون الزيادة في الأخريين سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وبالله التوفيق. 


45 6 ® 
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٠‏ ااا بيب سبيييب ڪتاب الصلاة 


الحديث الثالث 


 9*‏ عن جبير بن مطعم َه قال: سمعت رسول الله بيه يقرأ في المغرب 
بالطور. 

« قال البخاري: باب الجهر في المغرب"''' وذكر الحديث. 

ه قوله: (يقرأ) في رواية «قرأ» وفي رواية قال: «وذلك أول ما وقر الإيمان في 
قلبي» وفي رواية: سمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية #آم خلقوأ من عبر 
َء آَم هم الْحَيِفُونَ» الآيات إلى قوله المسيطرون كاد قلبي أن يطير» ولابن حبان: وكان 
جاء في فداء أهل بدر ولسعيد بن منصور: «فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن» 
واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في 
حال العدالة. 

ه قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في 
المغرب» والحق عندنا أن ما صح عن النبي ب في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو 
مستحب» وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه انتهى وفي الحديث دليل على 
استحباب القراءة في المغرب بطوال المفصل أحيانا . 

وروى البخاري: عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في 
المغرب بقصار وقد سمعت النبي بي يقرأفي المغرب بطولى الطوليين”" . 

« قال الحافظ: (لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما 
أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي يِه وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت 
الحارث سمعته وهو يقرأ (والمرسلات عرفا) فقالت يا بنى لقد ذكرتنى بقراءتك هذه 
السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله ي يقرأ بها فى المغرب. رواه الجماعة إلا ابن 
نا 


(1) فعم الباري: .)۲٤۷/۲(‏ 
0 فم الباري+ (4/8). 
(۳) فعم الباري : .)۴٤۸/۲(‏ 
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« قال الحافظ: (وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه بيه كان أحيانا يطيل 
القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وفي 
حديث أم الفضل إشعار بأنه بي كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان 
في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف» وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل 
انتهى وقال ابن خزيمة: هذا من الاختلاف المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في 
المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب» إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في 
ال 

« قال الحافظ : (واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر 
القرآن هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو 
الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب قال 
والراجح الحجرات ذكره النووي)"" انتهى والله أعلم . 
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۲ ياس ح بيب يبيب ڪتاب الصلاة 


5 - عن البراء بن عازب وئ أن النبي بي كان في سفرء فصلى العشاء 
الآخرة» فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن 
صوتا أو قراءة منه علا . 

« قال البخاري: باب الجهر في العشاءء وذكر حديث أبي هريرة عن أبي رافع 
قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت الحديث ثم ذكر حديث الباب 
ولفظه: أن النبي بيه كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 
وال 
« قال الحافظ : وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرا والسفر 
يطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط 
المفصل . 
وذكره البخاري أيضا في باب قول النبي بي الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 
وزينوا القرآن بأصواتكم ولفظه سمعت النبي بي يقراءفي العشاء بالتين والزيتون فما 

لل صا ا 

« قال الحافظ: قوله: «باب قول النبي ييه الماهر» أي الحاذق والمراد به هنا 
جودة التلاوة مع حسن الحفظ والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزنه 
ومعناه» وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ فوصفوا بالكرام أي المكرمين 
عند الله تعالى» والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب والمراد بالمهارة بالقرآن 
جودة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على 
الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة» قال ابن بطال: المراد بقوله: «زينوا القرآن 
بأصواتكم» المد والترتيل والمهارة في القرآن جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم 

ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على الكرام البررة. 


.)۲٥۰ /۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)٥۱۸/۱۳( (؟) فتح الباري:‎ 


نات القواءة قي الصلاة ت ا 


« قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»: فبين النبي بيه أن أصوات الخلق 
وقراءتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحلى وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك. 
انتهى . 

عن أبي هريرة 5ه أنه كان يقول: قال رسول الله كَةِ: «لم يأذن الله لشيء ما أذن 
للنبي أن يتغنى بالقرآن يريد يجهر به» متفق عليه. 

« قال الموفق: (والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ويمكن 
حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط لقول الله تعالى: وَل الْْرَانَ 
رلا [المزمل: 4] وروي عن أم سلمة أنها سألت عن قراءة رسول الله بي قالت: كان 
يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين رواه الإمام أحمد في «مسنده» وعن أنس قال: كانت قراءة رسول الله كلل 
مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحين يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد الرحيم أخرجه 
البخاري فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها لأنه ربما جعل الحركات 
حروفاء قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة» وقال قوله زينوا القرآن بأصواتكم 
قال يحسنه بصوته من غير تكلف وقد روي في خبر آخره أحسن الناس قراءة من إذا 
سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله وروي: إن هذا القرآن نزل بحزن فاقرأوه بحزن”"' . 
انتهى والله المستعان. 


1/١ : المغني‎ 00 


3 ااام بيب سب يبيب مكتّاب الصلاة 


4 جك ةا 


٥‏ - عن عائشة وبا أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم» فيختم ب«قل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كل 
فقال: «سلوه لأي شيء صنع ذلك؟» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن عز 
وجل» فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله ية : «أخبروه: أن الله تعالى 
يحبه) . 
هذا الحديث ذكره البخاري: في باب ما جاء في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله 

تبارك وتعالى. وذكر حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله 

أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي كَلِةِ فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال 

رسول الله جي والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن”"' . 

ه قال الحافظ : (المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد) . 


« قال البخاري: باب الجمع بين السورتين في الركعة» والقراءة بالخواتيم وبسورة 
قبل سورة وبأول سورة ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي 4 المؤمنون في 
الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع» وقرأ عمر 
في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ 
الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر ذا 
الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل . 
وقال قتادة: فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل 
كتاب الله . 

وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك ونه كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب #قُلٌ 


-ه 
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لله أحد# حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل 


و 
هو 


(۱) فتح الباري: .)۳٤۷/۱۳(‏ 
(۲) فتح الباري: .)۳٤۸/۱۳(‏ 


نات القراءة قي الصلاة ج س7 يي 117414 


ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ 
بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم 
غيره فلما أتاهم النبي ب أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك 
إياها أدخلك الجنة . 

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل 
إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة» فقال: هذا كهذ الشّعر لقد عرفت 
النظائر التي كان النبي 5 يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من 
آل حاميم في كل ركعة”". انتهى . 

قوله: يا فلان ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة. 

« قال الحافظ : (قال ناصر الدين بن المنير: في هذا الحديث أن المقاصد تغير 
أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن 
أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال: وفيه دليل 
على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانا 
لغيره» وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية . انتهى 

ه قولها: (إن رسول الله ية بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد). 

« قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة 
وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص بالركعة 
الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين السورتين. 


(۱) فتح الباري: (۲/ 5680). 
(۲) فتح الباري: .)۲٥۸/۲(‏ 


5 ااا ه يبب سب يبيب ڪتاب الصلاة 


ه قولها: (فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ييه فقال: سلوه لأي شيء يصنع؟» ذلك 
فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها) 

« قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمن لأن فيها أسماءه وصفاته» وأسماؤه 
مشتقة من صفاته وقد أخرج البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن ابن 
عباس «أن اليهود أتوا النبي ئي فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد» فأنزل الله عز وجل : 
موقل هو أله كاه :2 إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة ربي عز وجل» وعن أبي بن كعب 
قال: قال المشركون للنبي بي أنسب لنا ربك» فنزلت سورة الإخلاص الحديث» وهو 
عند ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وصححه الحاكم «وفيه أنه ليس شيء يولد إلا 
يموت ولیس شيء يموت إلا يورثء والله لا يموت ولا یورث» ولم يكن له شبه ولا 
عدل» ولیس كمثله شيء». قال وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو 
قول الجمهور» وشذ ابن حزم قال الحافظ : وكلامه مردود باتفاق الجميع على اثبات 
الأسماء الحسنى . 

« وقال الحافظ : (وقال القرطبي في «المفهم» : اشتملت #فل هو آله كد على 
أسنفين يتضمنان جميع أوصاف الكمال: وهما الأحد والصمدء فإنهما يدلان على 
أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمالء قال الله تعالى : وتو الها 
اللنى وخر با مدوقالبرعد أ کر ا عدة أسماء في آخر سورة الحشر«الة i‏ 
سى والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته ؛ 
لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة» ولولا 
ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط» وقد قال سبحانه وتعالى: 
«سبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عا يصفوت# [الصافات: ]18١‏ فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة 
النقص» ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع» وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة 
السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين: 
أحدهما صفات ذاته وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال» والثاني صفات فعله: وهي 
ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» قال ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته» وكالخلق والرزق والإحياء 


نات القواءة ف الصلاة ت 


والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله. ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه 
واليد والعين من صفات ذاته» وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله» فيجوز 
إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفي عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل 
موجودة بذاته ولا تزال» وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج في الفعل إلى مباشرة ©إإِنَّمآ 
ا ن 4 کی کک ت [یس: ۸۲]. 

ه قولها: (فقال رسول الله هه : «أخبروه أن الله يحبه)) فيه إثبات صفة المحبة 
من الله تعالى كما يليق به كسائر الصفات لايعرف كنهها غيره» وأما حب العبد لربه 
فهو مايجده في نفسه من عظمة ربه وجلاله والرجاء فيه فيحمله ذلك على طاعته بامتثال 
أمره واجتناب نهيه فيجزيه الله تعالى بذلك محبته ومغفرته وإكرامه وتقريبه قال تعالى: 
فل إن کسر تو َه الآية [آل عمران: ]۳١‏ وقال تعالى: يام لذن عامقا عن و 6 
عن وينه [المائدة: 04] . . .الآية» قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون سبب محبة الله 
له محبته لهذه السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبته لذكر صفات 
الرب دالة على صحة اعتقاده) . 

« قال ابن القيم: (والله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته فله الكمال 
المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما وهو يحب أسماءه وصفاته ويحب 
ظهور آثارها في خلقه فإن ذلك من لوازم كماله فإنه سبحانه وتر يحب الوتر جميل 
يحب الجمال» > عليم يحب العلماء» جواد يحب الأجواد. قوي» والمؤمن القوي 
أحب إليه من المؤمن الضعيف حيي يحب أهل الحياء وفيٌ يحب آهل الوفاء» شكور 
يحب الشاكرين صادق يحب الصادقين» محسن يحب المحسنين . انتهى فنسأل الله أن 
ما من غات البمخلصين 'الضادقن اي 


$ 6 ® 
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۸ 10 الصلاة 


الحديث السادس 


5 - عن جابر بن عبد الله وا أن النبي بي قال لمعاذ: «فلولا صليت بسبح 
اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى؟ فإنه يصلي وراءك 
الكبير والضعيف وذو الحاجة). 

« قال البخاري: باب من شكا إمامه إذا طوّل»ء وذكر حديث أبي مسعود: قال 
رجل : يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيهاء ثم ذكر 
حديث جابر ولفظه: قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك 
ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال 
منه فأتى النبي ييه فشكا إليه معاذا فقال النبي كَل «يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث 
مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي 

وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة» .. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله : 

وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن 

جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب» ثم ذكر حديث أنس كان 

النبي بيا يوجز الصلاة ويكملها"'' انتهى . 

وفي الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل في العشاءء واقتداء 
الإمام بأضعف المأمومين مراعاة حوائجهم وعدم المشقة عليهم» وسيأتي الكلام على 

بقية الحديث في باب جامع إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 
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(۱) فتح الباري: (500/9). 


٠‏ باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


الحديث الأول 


۷ - عن أنس بن مالك نه : أن النبي يكل وأبا بكر وعمر و'#هها: كانوا 


يستفتحون الصلاة ب«الْحمدُ لله َب علبي . 

وفي رواية : صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

ولمسلم: صليت خلف النبي بيه وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 
ب«الحمد له رب ألمي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا 
في آخرها. 

ه قوله: (إن النبي بي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة)ء أي: القراءة في 
الصلاة. 

« قالالحافظ: (وكذلك رواه ابن المنذر والجوزقي وغيرهما بلفظ «كانوا 
يحون القراءة بالحمد لله رت العالميةة)”. 

ه وقوله: (بالحمد لله رب العالمين)» بضم الدال على الحكاية. 

ه قوله: (وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها). 

« قال الحافظ : (فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع 
ونفي السماع على نفي الجهر» ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان «فلم يسمعنا قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم»» وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة 
بلفظ: كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال وترجم له ابن خزيمة وغيره أباحة 
الإسرار بالبسملة في الجهرية وفيه نظر لأنه لم يختلف في إباحته بل في استحبابه)” '". 


200 فتح الباري : (۲/ ۲۲۷). 00 فتح الباري : (۲۲۸/۲). 


٠‏ ااال سح حب يبيب ڪتاب الصلاة 


« قال ابن دقيق العيد: (يستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة» 
الثانى : قراءتها سرا لا جهرا وهو مذهب أبى حنيفة و أحمد الثالث: الجهر بها فى 
الجهرية وهو مذهب الشافعي. والمتيقن من هذا الحديث: عدم الجهر وأما الترك 
أصلا : فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ وهو قوله لا یذگرون ‏ انتهى. 

وروى النسائي: عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ «عَيرِ الْمَنْسُوب عَلْهمْ ولا الان فقال 
آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين 
قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله كلا" . 

قلت : قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. 

« قال الحافظ: (بوب النسائي عليه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو أصح 
حديث ورد ف ك0 

« قال ابن القيم: (وكان يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما 
يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا 
حضرا وسفرا ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في 
الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة 
وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح)”*' انتهى . 

ه قال ابن عبد البر: (وقال أحمد لا يجهر بها أحد إلا في قيام رمضان في غير 
فاتحة الكتاب بين السورتين» فإنه من فعل ذلك فلا شىء عليه قال عبد الله بن أحمد 
بن حنبل: سمعت أبي يقول: «يقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة 
)١(‏ إحكام الأحكام: .)559/١(‏ 

6 سن اا 12/60 


)۳( فتح الباري : (051//57). 
(5) زاد المعاد: .)۱۹٤/۱(‏ 


باب ترك الجهر ببسم الته الرحمن الرحيم_ الال 


في قيام رمضانء والذي يختم القرآن يقرأ كما يقرأ في المصحف يعجبني ذلك“ 
انتهى وبالله التوفيق. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (ويستحب التعوذ أول كل قراءة ويجهر في الصلاة بالتعوذ 
وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا فإنه المنصوص عن أحمد تعليما 
للسنة ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا 
للمأموم ولو كان الإمام متطوعا تبعه المأموم» والسنة أولى» ونص عليه أحمد. 

قال: والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة 
ولا غيرهما وهذا ظاهر مذهب أحمد وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن العباس أن 
النبي بيا كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان بمكة وأنه لما هاجر إلى المدينة 
ترك الجهر بها حتى مات ورواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وهو مناسب 
للواقع فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بها وأما أهل المدينة والشام والكوفة فلم 
يكونوا يجهرون والدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة 
فجمعها فقيل له : هل فيها شيء صحيح ؟ فقال : أما عن النبي ييه فلاء وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف» رثكب البسملة آأواكل 'الكدب كما كتبها سليمان 
وكتبها النبي < في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره فتذكر في ابتداء جميع الأفعال 
وعند دخول المنزل والخروج منه للبركة وهي تطرد الشيطان وإنما تستحب إذا ابتداً 
فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوهما والفاتحة أفضل 
سورة في القرآن قال عليه السلام فيها «أعظم سورة في القرآن» رواه البخاري وذكر 
معناه ابن شهاب وغيره وآية الكرسي أعظم آي القرآن كما رواه مسلم عنه عليه السلام 
قال» ومعاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد وقصص وأمر ونهي قل هو أله كدي 
متضمنة ثلث التوحيد» ولا يستحب قراءتها ثلاثا إلا إذا قرئت منفردة» وقال في موضع 
آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة هكذا قال 
العلماء لئلا يزداد على ما في المصحف وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن ثلاثا 


.)47/1( الإنصاف لابن عبد البر:‎ )١( 


۳“ ڪتاب الصلاة 


فإنها تعدل القرآن وإذا قيل: ثواب قراءتها مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء يقتضي 
تساويهما في القدر لا تماثلهما في الوصف كما في قوله تعالى: أو عَدَلُ ذلك صما 
ولهذا لا يجوز أن يستغني بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته إلى الأمر 
والنهي والقصص كما لا يستغني من ملك نوعا شريفا من المال عن غيره ويحسن 
ترجمة القرآن لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة . 

قلت: وذكر غيره هذا المعنى والله أعلم. 

وقوله تَلِةِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن غريب. 

المراد بالحرف الكلمة ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة وإن كانت الآية 
الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك والقراءة القليلة بتفكر أفضل 
من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحا. 

ونقل عن أحمد ما يدل عليه نقل مثنى بن جامع : رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة 
والصيام ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة أيهما أفضل؟ فذكر ما جاء في 
الفكر [تفكر ساعة خير من قيام ليلة] قال: فرأيت هذا عنده أفضل للفكر» وما خالف 
المصحف وصح سنده صحت الصلاة به. 

وهذا نص الروايتين عن أحمد» ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقاله عامة 
السلف وجمهور العلماءء ويكره أن يقول مع إمامه «إياك نعبد وباك ين4 
ونحوه. 

وقراءة المأموم خلف الإمام أصول الأقوال فيها ثلاثة طرفان ووسط فأحد الطرفين 
لا يقرأ بحال» الثاني يقرأ بكل حال» والثالث وهو قول أكثر السلف إذا سمع قراءة 
الإمام أنصت وإذا لم يسمع قرأ بنفسه فإن قراءته أفضل من سكوته والاستماع لقراءة 
الإمام أفضل من السكوت. 

وعلى هذا فهل القراءة حال خافتة الإمام واجبة على المأموم أو مستحبة على 
قولين في مذهب أحمد أشهرهما أنها مستحبة ولا يقرأ حال تنفس إمامه وإذا سمع 
همهمة الإمام ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه وهو رواية عن أحمد. 


باب ترك الجهر ببسم الته الرحمن الرحيم_ ٣‏ 


وأحمد وغيره استحب في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح وقبل 
الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم ولكن بعض 
أصحابه استحب ذلك والقراءة إذا سمع هل هي محرمة أو مكروهة وهل تبطل الصلاة 
إن قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما : القراءة محرمة وتبطل الصلاة بها حكاه ابن حامد. 

والثاني: لا تبطل وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد وهل الأفضل 
للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها مقتضى نصوص 
أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل . 

قلت: فمقتضى هذا أنه إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من 
غيرها والله أعلم. 

ولا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام وهو رواية عن أحمد ومن أصحاب أحمد 
من قال لا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام رواية واحدة وإنما الخلاف حال 
سكوت الإمام والمعروف عند أصحابه أن النزاع في حال الجهل لأنه بالاستماع 
يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وما ذكره ابن الجوزي من قراءة 
المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل من استفتاحه غلط» بل قول أحمد وأكثر أصحابه 
الاستفتاح أولى لأن استماعه بدل عن قراءته» والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة 
وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها. 

ونقل ابن أصرم عن أحمد في من جهل ماقرأ به إمامه يعيد الصلاة» قال 
أبو إسحاق بن شاقلا: لأنه لم يدر هل قرأ إمامه الحمد أم لاء ولا مانع من السماع 
وقال أبو العباس : بل لتركه الإنصات الواجب وحديث عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى 
مع النبي 44 فكان لا يتم تكبيره رواه أبو داود والبخاري في «التاريخ». 

وقد حكى عن أبي داود الطيالسي أنه قال حديث باطل» قال أبو العباس وهذا وإن 
كان محفوظا فلعل ابن أبزى صلى خلف النبي بي في مؤخر المسجد وكان النبي كلل 
صوته ضعيفا فلم يسمع تكبيره فاعتقد أنه لم يتم التكبير وإلا فالأحاديث المتواترة عن 
النبي ياء خلاف هذا. 


3 ااال سس ب يبيب مكتّاب الصلاة 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن النخعي: إن أول من نقص التكبير زياد وكان أميرا 
في زمن عمر. 

وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ماشئت من شيء بعد وهو رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب 
والآجري وأبو البركات. 

ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة وهو رواية عن 
الإمام أحمد اختارها أبو البركات» كما يسن في الركوع والرفع منه ومن لم يقدر على 
رفع يديه إلا بزيادة على أذنيه رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة لا يمكنه تركها. 

وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي وهو مذهب الشافعي وأحمد 
ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر أو الأخرس لا يحرك لسانه حركة مجردة ولو قيل إن 
الصلاة تبطل بذلك كان أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير المشروع”" . 
انتهى والله أعلم. 
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.)۳۳١/١( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


١‏ باب سجود السهو 


الحديث الأول 


۸ - عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة نه قال: صلى بنا رسول الله ككل 
إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة. ولكن نسيت آنا - 
قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ 
عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه. 
وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة ‏ وفي القوم 
أبو بكر وعمر ‏ فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول» يقال له: ذو 
اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت» أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم 
تقصرا. فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك. 
ثم سلمء ثم كبر وسجد مثل سجوهه أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر» ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه: ثم سلم؟ 
قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 

ه قوله: (باب سجود السهو)ء السهو الغفلة من الشيء وذهاب القلب إلى غيره. 

« قال الحافظ : (واختلف في حكمه فقال الشافعية: مسنون كله» وعن المالكية 
السجود للنقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان 
فيجب لتركها سهواء وبين السنن القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو 
قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود «ثم 
ليسجد سجدتين» ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من 
فعله 4 وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب واجب ولا سيما مع 

قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي))”'' انتهى . 


۷ شم الباري > (4۴/۳): 


ل۳1 _ڪتاب الصلاة 


غروبها قال الله تعالى: ضير ت وعد الله حى وَسْتَفْفِرٌ لِدَيْلك وَسَيَحْ بِحَنْدٍ 
ريك 4 الآية [غافر: 06] وقال تعالى: موف رهم فاه الآية [مريم: »]٦۲‏ وقال تعالى: 
اذ عرض مله باعي الصفتت الاد الآية [ص: "ا وفي رواية: صلى بنا النبي ئي 
الظهر والعصر. 

ه قوله: (فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان)» 
ولمسلم : «ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا) . 

« قال الحافظ : وكأنه الجذع الذي كان ية يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. 

5 قوله: (ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه)» فيه جواز تشبيك 
الأصابع في المسجدء فأما الحديث الذي أخرجه أبوداود عن كعب بن عجرة قال: 
قال رسول الله : «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بيده فإنه 
فى صلاة» فمن العلماء من ضعفه. ومنهم من قال إن النهي مقيد بما إذا كان في 
الصلاة أو قاصدا لهاء إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي. 

ه قوله: (وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة) السرعان 
أوائل الناس خروجا وهم أصحاب الحاجات غالبا . 

وقوله: «أقصرت» بهمزة الاستفهام وكسر المهملة على البناء للمفعول وبضمها 
على البناء للفاعل . 

ه قوله: (وفي القوم أبوبكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول 
يقال ل4 ذف ادن فقال: يارسول الله الست أم قصرت الصلادى , 

© قال الحافظ : (غلب على أبي بكر وعمر احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم قال واسم ذي اليدين الخرباق تأخر 
بعد النبي 4 بمدة وهوسلمي وليس هو بذي الشمالين واسمه عمير وهو حزاعي 
استشهد ببدر. 


.)٠٠١/۳( : فتح الباري‎ )١( 


باب سجود السهو | ۱۷ 


ه قوله: (لم أنس ولم تقصر) وفي رواية «أصدق ذو اليدين»؟ فقال الناس: نعم . 

« قال الحافظ: قوله: «لم أنس» أي في اعتقادي لا في نفس الأمرء ويستفاد منه 
أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان 
الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره »قال وقيل إن قوله لم أنس راجع إلى السلام أي 
سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعا وهذا جيد» وكأن ذا اليدين 
فهم العموم فقال: «بلى قد نسيت» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات 
الحاضرين» قال وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا أو منعت 
العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره قال وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين 
استصحب حكم الإتمام فسأل» مع كون أفعال النبي بي للتشريع» والأصل عدم السهو 
والوقت قابل للنسخ» وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء 
والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز 
الاجتهاد في الأحكام. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا""' . 

ه قوله: (فتقدم فصلى ماترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أوأطول ثم رفع 
رأسه وكبر). 

« قال الحافظ : (اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام 
أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث) . 

قوله: فربما سألوه ثم سلم» قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم أي 
ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم فيقول نبئت إلى آخره» وحديث عمران 
رواه أبوداود والترمذي وحسنه أن النبي بي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد 
ثم سلم . 

ه قال في «سبل السلام»”": وفيه تصريح بالتشهد» قيل: ولم يقل أحد بوجوبه. 

« قال الخرقي : (فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو 
)١(‏ فتح الباري: .)٠٠١/۳(‏ 


(۲) فتح الباري: (۹۹/۳). 
)۳( (1۸4/۲(. 


الس بيب سببيييب ڪتاب الصلاة 


وتشهد وسلم ما كان في المسجد وإن تكلم لأن النبي ئي سجد بعد السلام 
والكلام)"'". انتهى . 

« قال البخاري: باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء وسلم أنس والحسن ولم 
يتشهدا. وذكر الحديث بنحوه ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن 
علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة. 

« قال الحافظ: (قوله: «باب من لم يتشهد في سجدتي السهو» أي إذا سجدهما 
بعد السلام من الصلاة» وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. 

وفي الحديث أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام ونية الخروج 
من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية. 

وفيه دليل على أنه إذا سها الإمام سجد وسجد معه المأمومون وإن لم يسه. 

وفيه التكبير في سجود السهو والسلام. 

وفيه جواز السهو على النبي ييه كما قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 
فإذا نسيت فذكروني» لكنه لايقر عليه بل يقع له بيان ذلك والحكمة في ذلك التشريع 
للآمة. 

قال: وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ‏ ولو اختلف الجنس - خلافا 
للآوزاعي. 

قال: وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين» لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم 
الأربع فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله. 

وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق. 

قال: واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم 
يتذكر وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع 
السهو منه» بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه كَلةٍ لذي 
اليدين ورجوعه للصحابة. 


(1) مختصر الخرقي: (00/1. 


باب سحود السهو ۳۱۹ 


قال: واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا 
وألحقوه بالشهادة» وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به شاهدان أنه يعتمد 
عليهما . 

قال: واستدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجدء وعلى أن 
الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك» وعلى جواز التعريف باللقب» وعلى الترجيح 
بكفرة الرواة)* انتهى . 

ه قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو 
واختلف الفقهاء في محل السجود فقيل : كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي. وقيل : 
كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة وقيل: ما كان من نقص فمحله قبل السلام وما 
كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك وأوماً إليه الشافعي في القديم وقد 
ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص قال وذهب أحمد بن 
حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إلي مالك وهو أن يستعمل 
كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام؛ ورجح 
البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده» ونقل الماوردي وغيره 
الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل . والله الموفق. 
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.)۹۷/۳( فتح الباري:‎ )١( 


٠‏ ااا ببس حييب مكتّاب الصلاة 


الحديث الثانى 


۹ - عن عبد الله بن بحينة نه - وكان من أصحاب النبي ب - أن النبي يا 
صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين» ولم يجلس. فقام الناس معهء 
حتى إذا تشب العلا وانتظر الناس تسليمه: كبر وهو جالس. فسجد 
مايق قل ا ويل ثم سلس 
« قال البخاري: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة""' وذكر 

الحديث. 

ه قوله : (إن النبي بيا صلى بهم الظهر) وفي رواية صلى بنا. 

ه قوله: (فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس) ولابن خزيمة: فسبّحوا به فمضى 
ke‏ 

ه قوله: (فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه)» ولابن ماجه: حتى إذا فرغ من 
الصلاة إلا أن يسلم. 

ه قوله: (كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم). 

« قال الحافظ : (فيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان فلو اقتصر على سجدة 
واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست 
مشروعة» وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية: الليث عن ابن 
شهاب : «يكبر في كل سجدة» وفي رواية الأوزاعي : «فکبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم 
كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم» أخرجه ابن ماجه قال واستدل به على أن سجود 
السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يرد على من زعم أن جميعه 
بعد السلام كالحنفية» قال: واستدل بزيادة الليث يعني وسجد الناس معه مكان مانسي 
من الجلوس على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو 
لا يسجد وهو قول الجمهورء واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 

الإمام وإن لم يسه المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع. 


9 الا 


باب سجود السهو ٣٣‏ 


« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل 
السلام وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا 
به 5 فلم يرجع» وأن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فيما طريقه التشريع» وأن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن 
يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور)"'". انتهى . 

« قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص فإنه نقص 
من هذه الضلاة + الجلوس الأوسط وتشيد)""” انديى. 

وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى النبي 44 - قال إبراهيم زاد أو 
نقص - فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء قال «وما ذاك». قالوا 
صليت كذا وكذا ‏ قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل 
علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه 
ثم ليسجد سجدتين». رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ : ابن ماجه ومسلم في رواية 
فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب واختلف العلماء في التحري فمنهم من قال المراد به 
البناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد مه ومنهم من قال هو الأخذ بغالب الظن 
فإذا شك في صلاته بنى على غالب ظنه» وعن أحمد التحري يتعلق بالإمام» واليقين 
يتعلق بالمنفرد لأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ب إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا 
أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان 
صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه 
مسلم . 

« قال في «سبل السلام)”": (قال في الشرح: وطريق الإنصاف أن الأحاديث 
)١(‏ فتح الباري : (”/ "91). 


.(YYT/Y) اضرف‎ 


۳“ ڪتاب الصلاة 


الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض» وتقدم وتأخر البعض غير ثابت برواية 
صحيحة موصولة» حتى يستقيم القول بالنسخ» فالأولى الحمل على التوسع في جواز 
الأمرين): 

« قال الموفق: (وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وحكم 
النافلة حكم الفرض في سجود السهو”" . 

ه وقال في «المقنع» و«الشرح الكبير» لابن قدامة: (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما 
لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد) . والله أعلم. 


0 


تمه . 

ه قال في الاختيارات: باب سجود السهو» يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور 
ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه وهو رواية عن أحمد وهو مذهب 
على ين أب طالب وابن مسعود وغيرهما وعلى هذا عامة أمور الشرع ويقال مثله في 
الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك وأظهر الأقوال 

وهو رواية عن أحمد فرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع 
البناء على اليقين» فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام لأنه جابر ليتم الصلاة به 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة» 
كذلك إذا شك وتحرى فإنه يتم صلاته وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكونان بعده. 

وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمهاء والسلام فيها 
زيادة والسجود في ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان» وأما إذا شك ولم يبن له الراجح 
فيعمل هنا على اليقين فأما أن يكون صلى خمسا أو أربعا فإن كان صلى خمسا 
فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه صلى ستا لا خمسا. 

وهذا إنما يكون قبل السلام فهذا الذي بصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث 
الواردة في ذلك» وما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام وما شرع بعد السلام 
يفعل بعده وجوبا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وعليه يدل كلام أحمد 


1١ : المغني‎ 200) 
.)044/۱( )( 


باب سجود السهو ۳٣٣۳‏ 


وغيره من الأئمة وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام فيه ثلاثة أقوال: ثالثها 
المختار يسلم ولا يتشهد وهو قول ابن سيرين ووجه في مذهب أحمد والأحاديث 
الصحيحة تدل على ذلك. 

والتكبير للسجود ثابت في الصحيحين عن النبي ب4 وهو قول عامة أهل العلم وإن 
نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل تكلم أو خرج من المسجد وهو رواية عن 
أحمد .انتهى والله أعلم. 
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١‏ - باب المرور بين يدي المصلي 


الحديث الأول 


٠‏ عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري نه قال: قال رسول الله 
عكلهة : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؟ لكان أن يقف 
أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه). قال أبو الي لا أدري : قال أربعين 
يوما أو شهوا او 

« قال البخاري: باب إثم المار بين يدي المصلي» وذكر الحديث إلا أنه لم يذكر 
5 الاڈ )1( 
من الثم . 

ه قوله: (لو يعلم المار بين يدي المصلي)» أي أمامه بالقرب منه. 

ه قال الحافظ : (قوله: «ماذا عليه» زاد الكشميهني : «من الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال: ولم 
أرها في شيء من الروايات مطلقا. لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «يعني من الإثم) 
فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن 
من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام 
للبخاري وأطلق» فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها في 
اصح )37 اي 

« قال الصنعاني : (لفظ «من الإثم» ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم» قال 
لضاخت المد . 

ه قوله: (لكان أن يقف أربعين» خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي). 

)00( فتح الباري: /١(‏ 085). 


(۲) فتح الباري: /١(‏ 086). 
(۳) سبل السلام: .)594/١(‏ 


0-55 .6 6 .ب .دئءضئء _سسس سس _ڪتاب الصلاة 


« قال الحافظ: (يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين 
يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم وفي ابن ماجه 
وابن حبان من حديث أبي هريرة «لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي 
خطاها». وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر. 

ه قوله: (قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوما أوشهرا أوسنة). 

« قال الحافظ : (قوله: «قال أبو النضر» هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» 
لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق. 

« قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث النهي الأكيد 
والوعيد الشديد على ذلك. انتهى. قال الحافظ : ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر 
قال: وفيه استعمال «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي» لأن محل النهي 
أن يشعر بما يعاند المقدور وقال أيضا: ظاهره عموم النهي في كل مصل» وخصه 
بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه 
سترة له وإمامه سترة له. 

« قال الحافظ : والتعليل المذكور لا يطابق المدعي» لأن السترة تفيد رفع الحرج 
عن المصلي لا عن المار» فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد. وقال أيضا ذكر ابن 
دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه 
إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي» وعكسه. يأثمان جميعاء وعكسه. 
فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون 
المصلي . الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد 
المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار. الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة 
فيأثمان جميعا. الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا. 
انتهى. وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى 
يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها «فنظر الشاب لم يجد 
مساغا»). 


(۱) فتح الباري : )1/ 0۸°« (OA‏ . 


باب المرور بين يدي المصلي سس ب بك 


الحديث الثانى 


۱۰۱ - عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: (إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان». 

ه قوله: (سمعت رسول الله ييه يقول) الحديث له قصة وهي في رواية أخرى 
قال: أبو صالح السمان» قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء 
يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في 
صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من 
الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل 
أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي 
كله يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». 

ه قوله: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس) . 

« قال النووي: (والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز 
ا 

ه قوله: (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه) ولمسلم فليدفع في نحره. 

ه وقال القرطبي : أي بالإشارة ولطيف المنع. 

ه وقوله: (فإن أبى فلیقاتله) . 

أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن 
يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع 

« وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة وعند الإسماعيلي بلفظ فإن أبى 

فليجعل يده في صدره ويدفعه. 


000 .. . ...سس سب بس سبي كتاب الصلاة 


« وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء 
وهل يجب الدية أو يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء» ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق 
على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك 
أشد في الصلاة من المرور وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن 
يرده لأن فيه إعادة للمرور وروى بن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك ويمكن 
حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد. انتهى. 

ê‏ ا شر خان 

« قال الحافظ : أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي 
وإطلاق الشيطان على المارد من الأنس سائغ شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 
سَيْنطِينَ لاض الجن وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على من يفتن في الدين وأن الحكم للمعاني دون الأسماء. 

« قال الحافظ: وقد وقع في رواية الإسماعيلي : «فإن معه الشيطان»» ونحوه 
لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر لو 
يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من 
الناس. والله أعلم. 


EP 96 8 


باب المرور بين يدي المصلي_ لاست 


الحديث الثالث 


۲ عن عبد الله بن عباس ويا قال: أقبلت راكبا على حمار أتان» وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله ية يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» 
مررت بين يدي بعض الصف فنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في 
الصف» فلم ينكر ذلك علي أحد. 
ترجم عليه البخاري فقال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

« قال الحافظ : (وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من 
عادته ب أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر 
وأبي جحيفة» وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: 
«وكان يفعل ذلك في السفر»). 

٥‏ قوله: (أقبلت راكبا على حمار أتان) الحمار اسم جنس يشمل الذكر والأنثى» 
والأتان هي الأنثى من الحمير. 

ه قوله: (وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام) أي قاربت والمراد بالاحتلام البلوغ 
الشرعي» وفيه أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وانما يشترط عند الأداء وترجم 
عليه البخاري متى يصح سماع الصبي . 

« قال الحافظ : (وأشار المصنف إلى خلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن 
التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. فبلغ ذلك أحمد 
فقال: بل إذا عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء 
مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت 
عنهم» وهذا هو المعتمد). انتهى . 

5 قوله: (ورسول الله َيه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار) . 

« قال ابن دقيق العيد: (ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة). 


۰ كتاب الصلاة 


ه قوله: (فمررت بين يدي بعض الصف) أي أمامه» وفي رواية: حتى سرت بين 
يدي بعض الصف الأول. 

ه قوله : (وأرسلت الأتان ترتع) أي ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ 
أحد. 

ه قال ابن دقيق العيد: (استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز» ولم يستدل 
بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة» وقال ابن عبد البر: حديث ابن 
عباس هذا يخص حديث أبي سعيد (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه») 
فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث 
ابن عباس هذا). 

« وقال الحافظ: (قوله: فلم ينكر ذلك على أحدء قيل: وفيه جواز تقديم 
المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة 
مصلحة راجحة) انتهى والله أعلم . 
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(۱) فتح الباري: .)٥۷۲/۱(‏ 


باب المرور بين يدي المصلي سس !لاس 


الحديث الرابع 


۴ - عن عائشة وا قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله 4ي ورجلاي في 
قبلته فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي . فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ 
ليس فيها مصابيح . 

« قال البخاري: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. 

وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم 
يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل وذكر الحديث 
ولفظه عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة 
قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي بيه يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا 

مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا . 

« وقال البخاري أيضاً: باب الصلاة خلف النائم» وذكر الحديث ولفظه كان النبي 
يد يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت . 

« قال الحافظ: (قوله: «باب الصلاة خلف النائم» أورد فيه حديث عائشة أيضا 
من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى» وكأنه 
أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» قال وكره 
مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن 

صلاته. وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك)”” . 

« وقال أيضا: باب التطوع خلف المرأة وذكر الحديث بلفظ حديث الباب. 
« قال الحافظ : (ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته 

بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. 

5 قال: وفي قولها: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)» إشارة إلى عدم 

(1) فتح الباري: .)683/١(‏ 


(۲) فتح الباري: .)081//١(‏ 
(۳) فتح الباري: (۱/ .)٥۸۷‏ 


۳“ كتاب الصلاة 


الاشتغال بهاء ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها لأن 
الشغل بها مأمون في حقه ييي فمن أمن ذلك لم يكره في حقه. 

« وقال البخاري أيضاً : باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وذكر حديث الباب. 

« قال الحافظ : (الظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
في جميع الحالات لا المرور بخصوصه)""' . 

« وقال البخاري أيضاً: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 
وذكر الحديث. 

ه قولها: (كنت أنام بين يدي رسول الله ئي ورجلاي في قبلته) أي في مكان 
سجودة.. 

ه قولها: (فإذ سجد غمزني فقبضت رجلي) استدل به على أن اللمس بغير لذة لا 
ينقض الطهارة» وعلى أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وقولها والبيوت يومئذ ليس 
فيها مصابيح . 

« قال الحافظ : (كأنها أرادت به الإعتذار عن نومها على تلك الصفة» قال ابن 
بطال: وفيه إشعار بأنهم كانوا بعد ذلك يستصبحون) انتهى . 

عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر نه قال: قال رسول الله كَةِ: «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). قال: قلت يا أبا ذر 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفرء قال: يا ابن أخي سألت 
رسول الله 4 كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. 

« قال الحافظ : (وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أن ذر وما وافقه أحاديث 
صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح 
بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن 
المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع مرورها دون 
ا انتهى . 


.)۲۷٤/۲( فتح الباري: (0۸۸/۱). (5) فتح الباري:‎ )١( 


باب المرور بين يدي المصايي س9 797 


واختلف العلماء في قطع الصلاة فقال قوم تبطل الصلاة بالمذكورات في حديث 
اس ذر وعن أحمد تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود فقط وقال جمهور العلماء 
لاتبطل بمرور شيء من ذلك وتأولوا القطع بنقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء 
وليس المراد إيطالها . 

عن أبي هريرة دنه أن رسول الله حي قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم تكن معه عصا فليخط خطاء ثم لا يضره ما 
مر بين يديه). 

وعن المقداد بن الأسود طف : قال: «ما رأيت رسول الله بي صلى إلى عودء ولا 
عمود» ولا شجرة» إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر: ولا يصمد إليه صمدا». 
أخرجه أبو داود. 

وعن سهل بن أبي حثمة يرفعه إلى النبي كَلِةِ: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» رواه أبو داود» وبالله التوفيق. 
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٠‏ باب جامع 


الحديث الأول 


٤‏ عن أبي قتادة الحارث بن ربعي وي قال: قال رسول الله كَل : «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 

© قوله: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)» وفي رواية: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» والحديث له سبب وهو أن أبا 
قتادة دخل المسجد فوجد النبي يلاه جالساً بين أصحابه فجلس معهم فقال له: ما منعك 
أن تركع؟ قال: رأيتك جالساً والناس جلوس» قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه مسلم» وعند ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أعطوا 
المساجد حقها قيل له وما حقها قال ركعتين قبل أن تجلس . 

« قال الطحاوي: (الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل 
فيها. قلت: هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكن داخل من غير تفصيل» والنهي 
عن الصلاة في أوقات مخصوصة» فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلى 
تخصيص النهي وتعميم الأمر ‏ وهو الأصح عند الشافعية ‏ وذهب جمع إلى عكسه 
وهو قول الحنفية والمالكية. انتهى. 

وروی ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر ذه أنه دخل المسجد فقال له 
النبي بي أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما. 

« قال الحافظ : (ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس)"" . 

« قال ابن دقيق العيد: (إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل 
يركعهما في المسجد؟ قال وظاهر الحديث يقتضي الركوع وقال إذا صلى العيد في 


.)٥۳۸/۱( فتح الباري:‎ )١( 


٦‏ كتاب الصلاة 


المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه و الظاهر في لفظ هذا 
الحديث: أنه يصلي لكن جاء في الحديث أن النبي بيه لم يصل قبلها و لا بعدها. 
أعني صلاة العيد والنبي بي لم يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك فلا معارضة بين 
الحديثين)”'' انتهى . 

عن أبى هريرة أنه أصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى ج صلاة العيد فى 
المسجد.. 

قال الحافظ : رواه أبو دود بإسناد لين. والله أعلم. 
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ا 


الحديث الثانى 


1۰0 - عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاةء يكلم الرجل صاحبه» وهو 
إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت. «وقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام. 

« قال البخاري: باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» وذكر حديث عبد الله 
ابن مسعود ونه قال: كنا نسلم على النبي ييه وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا 
من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إن في الصلاة شغلا» ثم ذكر 
حديث الباب. 

ه قال الحافظ : وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه""'. 

5 قوله: (كنا نتكلم في الصلاة)» وفي رواية إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
النبي 4 وللترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله 4 قوله يكلم الرجل منا صاحبه وهو 
إلى جنبه في الصلاة تفسير لقوله نتكلم» وفي رواية يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. 

« قال الحافظ: (والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما 
يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

ه وقوله: (حتى نزل قوله تعالى : «#وَفُومُوا لَه كَدِتِنَ*) وفي رواية حتى نزلت: 
#حَفِظُوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَصكوة الْوُسَطّن» حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. 

« قال الحافظ : قوله: «حتى نزلت» ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه 
الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق . قال وحديث زيد بن أرقم 
ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت. 

ه قوله: (فأمرنا بالسكوت) عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقا وقوله: نهينا عن 
الكلام. 

ه قال الحافظ : زاد مسلم في روايته: «ونهينا عن الكلام) ولم يقع في البخاري»› 
وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها عليها . 


. 077 /7( فتح الباري:‎ )١( 


و كتاب الصلاة 


أجمعوا على أن الكلام في الصلاة ‏ من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم ‏ مبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند 
الجهرن ‏ اى 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله بي إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم . 

فقلت: وا ثكل أماه» ما شأنكم تنظرون إلىّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سكتء فلما صلى رسول الله ئي فبأبي وأمي 
ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. 

فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ 
من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 

« قال المجد: (وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك 
التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل 
صلاته حيث لم يأمره بالإعادة)”" انتهى 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في 
المسألة عن مالك وأحمد روايتان وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الإبطال. 

والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي يمكن دفعه فهذه 
الأشياء كالنفخ فالأولى أن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه وإلا ظهر أن 
الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة 
وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها 
كلاماء ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والبهيم وهو مذهب أحمد 


. 074 /7( فتح الباري:‎ )١( 
. 055 /5( نيل الأوطار:‎ )۲( 


ا 1 


رحمه الله» والمشهور عن الأئمة إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أنها لا تبطل 
ويسقط الفرض بذلك وقال أبى حامد الغزالى في الإحياء وتبعه ابن الجوزي: تبطل 
وعلى الأول لا يثئاب إلا على ما عمله بقلبه فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره فالباقى 
يحتاج إلى تكفير فإذا ترك واجبا استحق العقوبة. 

فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه وهذا الكلام في المؤمن الذي يقصد 
العبادة لله بقلبه مع الوسواس وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فهذا عمله 
حابط لا يحصل به ثواب ولا يرتفع به عقاب وابن حامد ونحوه سدد بين النوعين. 

فإن كليهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرأ ذمته ولا ترفع 
عنه عقوبة الآخرة والتسوية بيت المؤمن والمنافق فى الصلاة خطأ. 

ولا بأس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة وقاله طائفة من 
العلماء ولا يثاب على عمل مشوب إجماعاء ومن صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس 

ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد ولا مما إذا أبدل 
ضادا بظاء وهو وجه في مذهب أحمد وقاله طائفة من العلماء» ولا بأس بالقراءة لحنا 

وقد أمر النبي بي بقتل الأسودين في الصلاة وقد قال أخمن وغيره يجوز له أن 
يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب ثم يعيده إلى مكانه وكذلك سائر ما 
يحتاج إليه المصلي من الأفعال وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو 
معه خشية أن ينفلت . 

وقال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس وظاهر مذهب e‏ وغيره أن 
هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات كما مضت به السنة ومن قيدها بثلاث 
كما يقوله أصحاب الشافعى وأحمد فإنما ذلك إذ كانت متصلة وأما إذا كانت موقوفة 
فيجوز وإن زادت على ثلاث" والله أعلم 


.)۳۳۸/١( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


٠‏ ۴€ ڪتاب الصلاة 


عن علي قال كان لي من رسول الله ٤‏ مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار 
فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي . رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. 

ه قال الموفق في «المغني» : (واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه 
المصلي بالنحنحة في صلاته فقال في موضع لا تنحنح في الصلاة قال النبي 355 : «إذا 
نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء» وروى عنه المروذي أنه كان 
يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث علي يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام) انتهى 


والله أعلم. 


$B 36 ® 


.)۷41/( )۱( 


بابجامع ةع 


الحديث الثالث 


75 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وي عن رسول الله ية أنه قال: «إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح جهنم). 

ه قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)» وفي حديث أبي سعيد أبردوا بالظهر 
أي أخروا إلى أن يبرد الوقت والأمر للاستحباب» وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة 
الوهج من حر الظهيرة ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد» قال جمهور 
أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. 

وعن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي بي بالهاجرة ثم قال لنا أبردوا بالصلاة 
الحديث. قال الحافظ : وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن 
حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله كيا . 

والحكمة في مشروعية الإبراد دفع المشقة»› وأحاديث أول الوقت عامة والأمر 
بالإبراد خاص فهي مقدم. 

وقوله: عن الصلاة» عن بمعنى الباء أوهي للمجاوزة أي تجاوز وقتها المعتاد إلى 
أن تنكسر شدة الحرء وفي رواية: فأبردوا بالصلاة» وفي حديث أن ذر قال: كنا مع 
النبي بي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبي كَلِةِ: أبردواء ثم أراد أن 
يؤذن» فقال له: أبرد» حتى رأينا فيئ التلول. 

« قال الحافظ : (الإبراد لا يختص بالحضرء لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر 
نازلاء أما إذا كان سائرا أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير. 

ه قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)» وفي رواية من حديث أبي هريرة: 
اشتكت النار إلى ربها فقالت يارب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير)"''. 

« قال الحافظ : (قوله: «من فيح جهنم» أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه 
مكان أفيح أي متسع ) وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في 


(1) فتح الباري: .)۲١/۲(‏ 


۳“ ڪتاب الصلاة 


الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقال القرطبي : لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته . 
قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته 
نا 
« قال الحافظ: (وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا 
تخلق إلا يوم القيامة)" . انتهى والله الموفق. 


.)۱۷/۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)۱۹/۲( (؟) فتح الباري:‎ 


ا 


۷ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 445: «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء ولا كفارة لها إلا ذلك (أقم الصلاة لذكري) . 

ولمسلم : «من نسي صلاةء أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إذا ذكرها». 

ه قال البخاري: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاةء 
وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. 

ثم ذكر الحديث ولفظه عن أنس عن النبي بيه قال: «من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: ##وَآَقِيِ أصَّكَرةَ نكر 14 زط: 704" . 

« قال الحافظ: قوله: «باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف 
فيه لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر فمن 
قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع 
«فليصلها» ولم يذكر زيادة. وقال أيضا: «لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد من هذا 
الحصر أ لا بجع غير إعا د 

5 قوله: (من نسي صلاة)» وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا 
يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا 
يصلي وقال من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم 
ورفع الحرج عنه فالعامد أولى والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من 
الناسي» بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم 
بخلاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم 
العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا إثم 


.07١ /۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)۷٠/۲( فتح الباري:‎ )( 


٤‏ و ااا مش ء .ِب ب سسبييي ڪتاب الصلاة 


عليه مطلقا» ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة 
وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن 
الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب 
عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه والله أعلم. 

« قال الحافظ : (لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» 
وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ» واختلف في المراد بقوله: أذ كرك» فقيل 
المعنى لتذكرني فيها. وقيل لأذكرك بالمدح» وقيل إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء 
وهذا يعضد قراءة من قرأ: #للذكرى* انتهی» وقد قال تعالى: ويل لِلَمْصَنِنَ 
آلب هم عن ملام سَاهُوْنَ# [الماعون: ؛ 50 أخرج البغوي في التفسير عن مصعب بن 
مسور عن أبيه أنه قال سئل رسول الله 5ي عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال 
إضاعة الوقت قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس 
ويصلونها في العلانية إذا حضروا لقوله تعالى: ِن هم يُرَآمُوت*» وقال في وصف 
المنافقين : ودا قَامُاْ إِلَ الصَلَؤةَ قاموأ سال [النساء: ]٠٤١‏ وقال قتادة ساو عنها لايبالي 
صلى أم لم يصل» قيل لايرجون لها ثوابا إن صلوا ولايخافون عقابا إن تركواء وقال 
مجاهد غافلون عنها يتهاونون بهاء وقال الحسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن 
فاتته لم يندم» وقال أبو العالية لايصلونها لمواقيتها ولايتمون ركوعها وسجودها انتهى 
فنسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 
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(1) فتح الباري: (۷۱/۲). 


باب جامع سق 


الحديث الخامس 


- عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله کيا 
عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك الصلاة. 

« قال البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى . 

وذكر الحديث بلفظ : أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي بي ثم يرجع فيؤم قومه 
ثم ساقه أيضا بلفظ : كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي بيه ثم يرجع فيؤم قومه فصلى 
العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي ييه فقال فتان فتان 
فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا 
أحفظهما وللنسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ولمسلم فانحرف ثم صلى 


١ 
5 وجل‎ 


قال الحافظ : وهذه الترجمة عكس التي قبلها لأن في الأولى جواز الائتمام بمن 
لم ينو الإمامة وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه. 

ه قوله: (كان يصلي مع رسول الله كيه العشاء الآخرة). 

« قال الحافظ : فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. 

ه قوله: (ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة). 

« قال الحافظ: وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها 
مع النبي ياء غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. 

قال: واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن 
معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعي والطحاوي والدار قطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح رجاله 
رجال الصحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة 
تدليسه . 


.)۱۹۲/۲( فتح الباري:‎ )١( 


0606055اا ا 6 د ند ند ين م سم _س سس سس سسسبيي كتاب الصلاة 


قال: وفي حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال 
المأمومين . 

قال: وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وجواز إعادة 
الواحدة في اليوم الواحد مرتين ي وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 

قال: وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان 
بعذر. 

وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام» ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه» 
والاكتفاء في التعزير بالقول» والإنكار في المكروهات» وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد كان 
ية يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وفيه إعتذار من وقع منه خطأ في الظاهرء وجواز 
الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك» 
وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولاء وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق”" . 


وبالله التوفيق. 
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.)۱۹۲/۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب جامع ااا اق# 


الحديث السادس 


484 عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله بي في شدة الحرء فإذا 

« قال البخاري: باب السجود على الثوب في شدة الحر» وقال الحسن كان القوم 
يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في کمه» وذكر الحديث ولفظه كنا نصلي مع 
النبي بيه فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود" . 

« قال الحافظ : (قوله: «باب السجود على الثوب فى شدة الحر) التقييد بشدة 
الحر للمحافظة على لفظ الحديث» وإلا فهو فى البرد كذلك» بل القائل بالجواز لا 
يقيده بالحاجة. قال وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين 
المصلى وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 
السجود هو الأصلي لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على إجازة 
السجود على الثوب المتصل بالمصلى» قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهورء 
وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن صنيعهم 
ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض وفيه أن قول الصحابى «كنا نفعل كذا» 
من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم 
المصنفين انتهى» وفيه جواز الصلاة فى شدة الحر وإكان الإبراد أفضل وعند 
الإسماعيلي «فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه»)'. 

© قال الحافظ : (إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على 
الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود 
ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد) . انتهى والله أعلم. 


$ 6 ® 


.)٤۹۳/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)٤۹۳/۱( فتح الباري:‎ )۲( 


ل  ..‏ غغء ء .مس سسبي كتاب الصلاة 


الحديث السابع 


١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يِةِ: «لا يصلي أحدكم في 
الثوب الواحد» ليس على عاتقه منه شيء». 

« قال البخاري: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه وذكر 
الحديث ثم ذكره أيضا بلفظ : أشهد أني سمعت رسول الله بي يقول: «من صلى في 
ثوب واحد فليخالف بين طرفيه)». 

ه قوله: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد) قال ابن الأثير: كذا هو في 
الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي . 

« قال الحافظ: ورواه الدارقطني بلفظ: لايصل بغير ياء قال ورواه الاسماعيلي 
بلفظ : نهى رسول الله 1 . 

5 قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) العاتق هو مابين المنكبين إلى أصل العنق قال 
الحافظ : والمراد أنه لايتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقوه بل يتوشح بهما 
على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك 
أمكن في ستر العورة. 

قال: وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي في الذي قبله على 
التنزيه. وعن أحمد «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله من الشرائط» وعنه 
اتصح ويأثم» جعله واجبا مستقبلا . قال والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما 
إذا كان الثوب واسعا فيجبء وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على 
الحائق »وهر اعفار اي الوا 

« قال البخاري أيضا: باب إذا كان الثوب ضيقا. 

وقال جابر بن عبد الله خرجت مع النبي 5ي في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض 
أمري فوجدته يصلي وعليّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف 
قال: «ما السرى يا جابر» فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال «ما هذا الاشتمال الذي 
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رأيت» قلت : كان الثوب» يعني ضاق» قال «فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا 
فاتزر به . 

وذكر حديث سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي ب عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال 
جلوسا. 

« قال الحافظ: (وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رءوسهن من 
السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبي داود 
التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه: «فلا ترفع رأسها حتى يرفع 
الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال». 

« قال البخاري: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة» وقال أبو حازم عن 
سهل بن سعد: صلوا مع النبي 4 عاقدي أزرهم على عواتقهم . 

ثم ذكر حديث جابرعن محمد بن المنكدر قال: «صلى جابر في إزار قد عقده من 
قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما 
صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي 44؟). ثم ذكره من 
طريق أخرى عن محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد 
وقال رأيت النبي بيه يصلي في ثوب . 

« قال الحافظ : قوله: «باب عقد الإزار على القفا» وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع 
وسجدء وهذه الصفة صفة أهل الصفة . 

قوله: فقال له قائل تصلي في إزار واحد إلى آخره. 

ه قال الحافظ : (والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة 
في الثوبين أفضل» فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل إبتداء 
أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ لهم في قوله: «وأينا كان له» أي كان 
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أكثرنا في عهده بَةٍ لا يملك إلا الثوب الواحد. ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب 
ثان ليصلي فيهء فدل على الجواز. وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى 
المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي بَكْةٍ ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس» 
لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله). 

« قال البخاري: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. 

قال الزهري في حديثه : «الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه 
وهو الاشتمال على منكبيه» قال: قالت أم هانئ «التحف النبي بي بثوب وخالف بين 
طرفيه على عاتقيه». وذكر حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي 4 يصلي في ثوب 
واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه وفي رواية مشتملا به ثم ذكر 
حديث أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله كيه عن الصلاة في ثوب واحد فقال 
رسول الله ية : «أولكلكم ثوبان»""' . 

« قال الحافظ: (قوله: «باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» لما كانت 
الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن 
ذلك يختص بحال الضيق» أو بحال بيان الجواز» قال ابن بطال: فائدة الالتحاف 
المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع» ولئلا يسقط الثوب عند الركوع 
والسجود قوله: «أو لكلكم ثوبان» قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم 
عليه من قلة الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى» كأنه يقول: إذا علمتم 
أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن 
الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به). انتهى . 

وعن أم سلمة و أنها سألت النبي بي أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار 
قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبوداود. 

« قال الشوكاني: (وقد اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا 
الوجه والكفين. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وقيل جميعها بدون استثناء وسبب 


000( فتح الباري : (١58/1ة).‏ 
0( فتح الباري : 58/1١١‏ ة). 


باپ جاع م 


اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى: إلا 
ما طهر ينها قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط 
الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه 
سنة لا يبطل تركها الصلاة. قال الشوكاني بعد سياق أدلة الجميع: فالحق أن ستر 
العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة)”"" . 
انتهى ملخصا. 

تتمة : 

اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة: فقال بعضهم ليس بعورة» 
وقال بعضهم: عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. 

والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر 
إليه» ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. 

وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل 
وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما وكلام أحمد أبعد 
شيء عن هذا القول. 

ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغصوب هذا إذا 
كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

وإن كانت نفلا فقال الآمدي لا تصح رواية واحدة. 

« وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأن منشأ القول 
بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من 
وجه وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف لأن المذهب 
أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. 

قلت لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف وقد أشار إليه 
صاحب المستوعب والله أعلم . 


.)٥٤/۲( نيل الأوطار:‎ )١( 
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ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء قلنا إن 
الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون 
نجسة وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة. 

وأما المحبوس في مكان مغصوب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه 
قولا واحدا لأن لبثه فيه ليس بمحرم. 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد إلا 
الثوت التحس. 

وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع الغصب في الروايتان وأولى 
وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من 
الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس . 

وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه إذا لم يكن محوطا 
عليه وجهين وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلآن يدخله بلا أكل ولا 
أذى أولى وأحرى» والمقبوض بعقد فاسد من الثياب والعقار أفتى بعض أصحابنا بأنه 
كالمخغصوب سواء. 

وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالا في نفسه لم يتعلق به 
حق الله تعالى ولا حق لعباده وإلا لم تصح فيه الصلاة» وكذلك الماء في الطهارةء 
وكذلك المركوب والزاد في الحج وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة ولو صلى 
على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة. وإن صلى على فراش 
مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان. 

ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على 
جهة أخرى لم تصح صلاته فيه وإن أبقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة 
صلاته فيه وجهان» والأقوى البطلان. 

ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل وقياس المذهب ضمانه. 

وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ولكن وجد طينا لزمه الاستتار به عند ابن 
عقيل ولا يلزمه عند الآمدي وغيره وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن 


بابجامع اوم 


أحمد لأن ذلك يتناثر ولا يبقى ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن 
أمكن وتستحب الصلاة بالنعل قاله طائفة من العلماء والعبد الآبق لا يصح نفله ويصح 
فرضه عند ابن عقيل وابن الزاغوني وبطلان فرضه قوي أيضا كما جاء في الحديث 
مرفوعا وينبغي قبول صلاته» والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو 
أخذ الزينة فقال: حُدُوأ زيت عند كل مسج [الأعراف: 0١‏ فعلق الأمر باسم الزينة لا 
بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة""' . 
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الحديث الثامن 


١‏ عن جابر بن عبد الله ويا عن النبي بي أنه قال: «من أكل ثوما أو بصلا 
فليعتزلنا. أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته» وأتي بقدر فيه خضرات من 
بقول» فوجد لها ريحاء فسأل؟ فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قربوها) 
إلى بعض أصحابه» فلما رآه كره أكلهاء قال: «كلء فإنى أناجى من لا 
تناجي» . [ ٠‏ 


الحديث التاسع 


- عن جابر بن عبد الله وها أن النبي ييه قال: «من أكل الثوم والبصل 
والكراث فلا يقربن مسحدناء فان الملائكة تنأذى مما يتأذى منه الإنسان». 


وفي رواية: «بني آدم) . 

« قال البخاري: باب ما جاء في الثوم الي والبصل والكراث» وقول النبي يا 
من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. 

وذكر حديث ابن عمر وؤ أن النبي بي قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه 
الشجرة ‏ يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا» ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو 
عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال 
النبي كَل : «من أكل من هذه الشجرة ‏ يريد الثوم ‏ فلا يغشانا في مساجدنا» قلت: ما 
يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئة وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه» وقال أحمد 
بن صالح عن ابن وهب أتي بقدرء وقال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر 
الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث 
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر 
بن عبد الله زعم أن النبي يي قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو قال فليعتزل 
مسجدنا وليقعد في بيته» وأن النبي ب أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا 
فسأل فأخبر بما فيها من البقول» فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره 


22-5 یی ی ج چچ اب مهم 


أكلها قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي» وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن 
ابن شهاب وهو يثبت قول يونس حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز 
قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت نبي الله ييه يقول في الثوم فقال: قال النبي 
: «من أكل من هذه الشحرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا». 

« قال الحافظ : (قوله: الثوم النيء تقييده بالنيئ حمل منه للأحاديث المطلقة في 
الثوم على غير النضيج منه. وقوله في الترجمة «والكراث» لم يقع ذكره في أحاديث 
الباب التي ذكرهاء لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر وغيره فعند 
مسلم منرواية أبي الزبير عن جابر قال: «نهى النبي يي عن أكل البصل والكراث» 
فغلبتنا الحاجة وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد «لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في 
هذه البقلة والناس جياع» الحديث)""'. 


ه قوله: (من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا) أو قال: (فليعتزل مسجدنا وليقعد في 
بيته) وفي حديث ابن عمر وا أن النبي بيه قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه 
الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا» . 

« قال الحافظ: يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد 
بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. ويؤيده رواية 
أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ : «فلا يقربن المساجد» ونحوه لمسلم وهذا يدفع قول 
من خص النهي بمسجد النبي بي وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاه. 
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام 
خاصة أو في المساجد؟ قال: لاء بل في المساجد. 

5 قوله: (وليقعد في بيته) بواو العطف. 

« قال الحافظ: وهي أخص من الإعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت 
أوغيره» وفي رواية أوليقعد في بيته بالشك. 

ه قوله: (وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها 
من البقول) وفي رواية أن النبي كَل . 
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« قال الحافظ: هذا حديث آخر» وهو معطوف على الإسناد المذكور قال وهذا 
الحديث الثاني كان متقدما على الحديث الأول بست سنينء لأن الأول تقدم في 
حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه ية في غزوة خيبر وكانت سنة سبع» وهذا وقع في 
السنة الأولى عند قدومه بيا إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري""'. 

ه قوله: (أتي بقدر) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه» ويجوز فيه التأنيث والتذكيرء 
والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه خضرات» يعود على الطعام الذي في 
القدرء فالتقدير أتى بقدر من طعام فيه خضرات» ولهذا لما أعاد الضمير على القدر 
أعاده بالتأنيث حيث قال: «فأخبر بما فيها» وحيث قال: «قربوها» وقوله: «خضرات» 
بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط في رواية أبي ذرء ولغيره بفتح أوله وكسر 
ثانية وهو جمع خضرة» ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا. 

ه قوله: (فقال: «قربوها» إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: «كل فإني 
أناجي من لا تناجي») . 

« قال الحافظ: قوله: إلى بعض أصحابه» قال الكرماني فيه النقل بالمعنى» إذ 
الرسول بء لم يقله بهذا اللفظ بل قال قربوها إلى فلان مثلاء أو فيه حذف أي قال 
قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه. 

6 قال الحافظ : والمراد بالبعض أبو أيوب الاأتضاري > ففي صحيح مسلم من 
حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي 45 عليه قال فكان يصنع للنبي يي طعاما فإذا 
جيء به إليه - أي بعد أن يأكل النبي ية منه - سأل عن موضع أصابع النبي بي فصنع 
ذلك مرة فقيل له: لم يأكل» وكان الطعام فيه ثومء فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ 
قال: لا ولكن أكرهه. 

5 قوله: (كل فإني أناجي من لا تناجي) أي الملائكة. 

« قال الحافظ: وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حبان من وجه آخر أن 


رسول الله بء أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله كَل 
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فأبي أن يأكل» فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك قال: أستحي من ملائكة الله 
وليس بمحرم ولهما من حديث أم أيوب قالت: نزل علينا رسول الله < فتكلفنا له طعاما 
فيه بعض البقول» فذكر الحديث نحوه وقال فيه «كلواء فإني لست كأحد منكم» إني 
أخاف أوذي صاحبي» . 

« قال الحافظ: والذي يظهر لي أن رواية «القدر» أصح لما تقدم من حديث 
أبي أيوب وأم أيوب جميعاء فإن فيه التصريح بالطعام» ولا تعارض بين امتناعه كلا 
من أكل الثوم وغيره مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاء فقد علل ذلك بقوله 
الإني لست كأحد منكم» وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله نبيه 
به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان» وفي حديث عبد العزيز بن 
صهيب سأل رجل أنساً ما سمعت من النبي بي في الثوم فقال: قال النبي كَلِِ: «من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أولايصلين معنا». 

« قال الحافظ: وقوله: فلا يقربنا وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد فيستدل 
بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلي العيد والجنازة ومكان الوليمة» وقد 
ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد في بيته) 
لكن قد علل المنع في الحديث كرك أذى الملائكة وترك أذى السلميقء فإن كان كل 
منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهر. 

ه وقال ابن دقيق العيد أيضا: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور 
من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج 
الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. 

« وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة» 
وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. 

« ونقل ابن التين عن مالك قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم. وقيده 
عياض بالجشاء. 


« قال الحافظ: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه»ء ولذلك كان ييا إذا 


۸“ ڪتاب الصلاة 


وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن 
عمر وه ثم قال : «إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا 
البصل والثوم» ولقد كنت أرى رسول الله 5 إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج 
إلى البقيع فمن كان منكم أكلهما لا بد فليمتهما طبخ . 


5 


شه . 


وقع في بعض نسخ «العمدة) وأما حديث جابر الآخر وليس هذا من كلام 
المصنف إنما هو كلام ابن دقيق العيد فإنه قال بعد تمام الحديث وفي رواية بنوآدم ففيه 
زيادة الكراث وهومعنى الأدلة إذا العلة فيه زيادة الكراث وهو فى معنى الأول إذ العلة 
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4 باب التشهد 


الحديث الأول 


۳ - عن عبد الله بن مسعود نه قال: علمني رسول الله ييه التشهد ‏ كفي بين 
كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله. والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

وفي لفظ : «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله - وذكره ‏ وفيه : فإنكم 
إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض - وفيه -: فليتخير 
من المسألة ما شاء». 

« قال البخاري: باب الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه» 
وذكر الحديث ولفظه علمني رسول الله 4 وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة 
من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي مَلِلةِ. 

ه قوله: (التحيات) جمع تحية أي جميع أنواع التعظيم مستحقة لله. 

© قوله: (والصلوات) أي الفرائض والنوافل وقيل الدعوات. 

ه قوله: (والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله وقيل 
الأعمال الصالحة وقيل التحيات العبادات القولية؛ والصلوات العبادات الفعلية؛ 
والطيبات الصدقات المالية. 

« قال القرطبي: قوله: «لله» فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة أي أن ذلك لا 
يفعل إلا له. 

ه قوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). 


٠‏ ل مكتّاب الصلاة 


« قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده أي السلام حذف اللام وإثباتها والإثبات 
أفضل وهو الموجود في رواية الصحيحين. 

« قال الحافظ : (لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإنما 
اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم» وقال البيضاوي: علمهم أن 
يفردوه 4 بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم» ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن 
الاهتمام بها أهم» ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء 
للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وقال التوربشتي : فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ 
وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه کيا 
فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أن 
لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى 
تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين» أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع 
لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة). 

« قال الحافظ: (وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي 
المغايرة بين زمانه ًة فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» ففي 
الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث 
التشهد قال: «وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا السلام» يعني على النبي» كذا وقع في 
البخاري» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني 
والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «فلما قبض قلنا 
السلام على النبي» بحذف لفظ يعني» وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم» 
قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن 
صح هذا عن الصحابة دل على أن الحطاب في السلام بعد النبي بء غير واجب فيقال 
السلام على النبي). 

« قال الحافظ: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: 
«أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي 45 حي : السلام 
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عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح . فإن قيل لم 
عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق 
البشر؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة 
في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ. 

ه قوله: (وبركاته) أي زيادته من كل خير. قوله: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

ه قال الحافظ : (استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء وفي الترمذي 
مصححا من حديث أبي بن كعب «أن رسول الله ب كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ 
بنفسه» وأصله في مسلم» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل. 
قوله: «عباد الله الصالحين» الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته» قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى 
بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم). 

ه قوله: (وفيه: أنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض). 

« قال البخاري: باب التشهد في الآخرة» وذكر الحديث ولفظه: عن شقيق بن 
سلمة قال: قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي يَلِةٍ قلنا: السلام على جبريل 
وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله ج4 فقال: «إن الله هو السلام 
فإذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت 
كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله». 


ه قال الحافظ : (قوله: «فإنكم إذا قلتموها» أي «وعلى عباد الله الصالحين» وهو 
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كلام معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد الخ» وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه 
أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلمهم لفظا 
يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها (E‏ . 

ه قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). 

« قال الحافظ: (وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «بينا النبي كك 
يعلم التشهد إذ قال رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة 
والسلام: لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا. قل: عبده ورسوله» ورجاله ثقات إلا 
آله مرمئل) : 

« قال الحافظ : (قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو 
أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. وقال البزار لما سئل 
عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود» وروي من نيف 
وعشرين طريقاء وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر 
بجا اع 

« قال الحافظ : (ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» ولأحمد من حديث ابن 
مسعود أن رسول الله ءَي علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه 
دليل على مزيته؛ قال : ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت. 

ه قوله : (وليتخير من المسألة ما شاء). 

« قال البخاري: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب؛ حدثنا مسدد 
قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي بيا 
في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان» فقال النبي كله : 
«لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله الحديث وفي 


آخره ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». 
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قوله: «باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجب» يشير إلى أن الدعاء 
لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر وقال الزين بن المنير: قوله: «ثم ليتخير» وإن 
كان بضبغة الأمر لكن كثيراً ما ترد للتدب» وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود 
«ثم ليتخير من الدعاء» لقلت بوجوب الإستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة» وقد 
قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي كَل بعد التشهد. 

قال الحافظ : (صح عن ابن مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه» فعند سعيد بن 
منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال: قال عبد الله 
يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي بيه ثم يدعو لنفسه بعد. وقد وافق 
الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك. وقال إسحق بن راهويه 
أيضا بالوجوب لکن قال: إن تركها ناسيا رجوت أن يجزئه). 

« قال الحافظ: واستدل بالحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما أختار 
المصلي من أمر الدنيا والآخرة قال والمعروف في كتب الحنفية أنه لايدعو في الصلاة 
إلا بما جاء في القرآن أوثبت في الحديث لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم» قال: 
الو ب لحر م ال 
أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال: "كان عبد الله يعني ابن مسعود ‏ يعلمنا 
التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من 
الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم 
أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما 
استعاذك منه عبادك الصالحون #إرَيّتَ] ءانا فى ألذّنيا حَسئَةٌ» الآية. قال: ويقول: لم 
يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. وهذا من المأثور غير مرفوع, 
وليس هو مما ورد في القرآن. وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه «ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» وبحديث أبي هريرة رفعه : «إذا فر غ أحدكم من التشهد 
فليتعوذ بالله» وفي آخره: «ثم ليدعو لنفسه بما بدا له» هكذا أخرجه البيهقي» وأصل 
الحديث في مسلم وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم"" . 
انتهى وبالله التوفيق. 
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الحديث الثانى 


_ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي 
لك هدية؟ إن النبي بي خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا الله كيف 
نسلم عليك: فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيدا . 

« قال البخاري: باب الصلاة على النبي علد وذكر الحديث ثم ذكر حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصليء قال: 
«قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»”"' . 

ه قال الحافظ : قوله: «باب الصلاة على النبي ء4 هذا الإطلاق يحتمل حكمها 
وفضلها وصفتها ومحلهاء والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث» 
وقد يؤخذ منه الثاني » INE ee E‏ 
مذاهب: أولها قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات وادعى الإجماع على ذلك 
إلى أن قال رابعها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قاله 
الشافعي ومن تبعه. 

5 قوله: (لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية) سمعتها من النبي كَلل. 
وعند الطبري من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت. 

« قال الحافظ: وقع في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ: قلت بلى قال: إن 
النبي ء4 خرج علينا. أخرجه الخلعي في فوائده. 

ه قوله: (فقلنا: يارسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك) وفي 
رواية: أمرنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك فأما السلام فقد عرفناه. وفي رواية: 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال الحافظ : أي علمنا الله 
كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك انتهى . 


.)197/11( فتح الباري:‎ )١( 


باب التشهل ۳٣‏ 


وعند البيهقي من حديث كعب ابن عجرة قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون 
على النبي قلنا يارسول الله علمنا كيف نسلم عليك الحديث . 

ه قال البيهقي : فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد وهو قول: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فيكون المراد بقولهم: «فكيف نصلي عليك» أي بعد 
التشهد. 

« قال الحافظ: وتفسير السلام بذلك هو الظاهر. 

5 قوله: (فكيف نصلي عليك) . 

« قال القرطبي: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله» وذلك أنهم 
عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملوها"'' انتهى . 

٥ه‏ قوله: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) اللهم: بمعنى ياالله 
والميم عوض عن حرف النداء. 

« قال أبو العالية: إن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته . 

« قال الحافظ: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على 
نبيه ثناؤه عليه» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى 
والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. 

« قال الحافظ : (قوله: «على محمد وعلى آل محمد» كذا وقع في الموضعين في 
قوله: صل وفي قوله: وبارك» ولكن وقع في الثاني وبارك على آل إبراهيم» ووقع عند 
البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه على إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم 
وقال والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخير. 
وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر قال وادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل 
كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمد وبذكر آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط قال: 
ولم يجيء في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم معا"" . 

« قال الحافظ: (وغفل عما وقع في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء في 
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.)١198/١1١( فتح الباري:‎ )١( 
.)١198/١١( (؟) فتح الباري:‎ 


55 د ء طبس سسبسيييب ڪتاب الصلاة 


ترجمة إبراهيم عليه السلام بلفظ : «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) وكذا في قوله: «كما بارکت))' انتهى. 

© قوله: (وعلى آل محمد) قيل: أصل «آل» أهل قلبت الهاء همزة ثم سهلت 
ولهذا إذا صغر رد إلى الأصل فقالوا أهيل» وقد يطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى 
من يضاف إليه جميعا كقوله ءَي للحسن بن علي» إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» 
وإن ذكرا معا فلاء وهو كالفقير والمسكين» وكذا الإيمان والإسلام» واختلف في 
المراد بآل محمد في هذا الحديث» فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» وهذا 
نص عليه الشافعي واختاره الجمهورء قال وقال أحمد: المراد بآل محمد في حديث 
التشهد أهل بيته» وقيل المراد بآل محمد أزواجه وذريته لأن أكثر طرق هذا الحديث 
جاء بلفظ : «وآل محمد» وجاء في حديث أبي حميد موضعه «وأزواجه وذريته» فدل 
على أن المراد بالآل الأزواج والذرية» وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة كما في 
حديث أبي هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره فالمراد بالآل 
في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية» فبذلك يجمع بين 
الأحاديث. وقال وفي «نوادر أبي العيناء» إنه غض من بعض الهاشميين فقال له أتغض 
مني وأنت تصلي علي في كل صلاة في قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
فقال: إني أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم. 

قوله: «كما صليت على آل إبراهيم» قال القرطبي أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة 
بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالی : إا أَوَحَيِئَآ الك کا أوَسيا إل وي 
[الساء: 15] وقوله : «يُب يڪم الصّيَامُ گنا کيب عل الي من بَِكُمٌ)ه [البقرة: 187]. 

« عبّر الطيبي عن ذلك بقوله: ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالكامل بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. 

٥ه‏ قوله: (على آل إبراهيم) هم ذريته من إسماعيل وإسحاق كما جزم به جماعة من 
الشراح» وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا 
محالة. ثم إن المراد المسلمون منهم بل المتقون» فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون دون من عداهم. 


.)۱٥۹/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 


بابالتشهد ۳۹۷ 


6 قوله: (وبارك) المراد بالبركة هتا الزيادة من الشير والكرامة» وقيل المراد 
التطهير من العيوب والتزكية» وقيل المراد إثبات ذلك واستمراره. 

« قال الحافظ : (والحاصل أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه» وأن يثبت 
ذلك ويستمر دائماء قوله: «إنك حميد مجيد» أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى 
محمودء وأبلغ منه وهو من حصل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل هو بمعنى 
الحامد أي يحمد أفعال عباده. وأما المجيد فهو من المجد وهو صفة من كمل في 
الشرف» وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام» ومناسبة 
ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه 
والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد ففي ذلك إشارة إلى 
أنهما كالتعليل للمطلوب. أو هو كالتذييل له» والمعنى إنك فاعل ما تستوجب به 
الحمد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك؛ واستدل بهذا 
الحديث على إيجاب الصلاة على النبي 45 في كل صلاة لما وقع في هذا الحديث من 
الزيادة في بعض الطرق عن أبي مسعود» وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم 
التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عنه بلفظ : «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا“ اله 

ه قال الشافعي في «الأم»: (فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: «طلِنَ أله 
وََكبَِتَهُ بصو عل البّىّ يتام ل ءَامَموأ صل يو وَسَلَمُاْ سيا الاحزاب: <ه) فلم 
يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن النبي بيا 
بذلك: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك - يعني في الصلاة ‏ قال: 
تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم " الحديث» 
أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي بي أنه «كان يقول في الصلاة: اللهم صل 


0 قهم الباري : 005/113 


۸ ڪتاب الصلاة 


على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» الحديث» قال الشافعي : 
فلما روي أن النبي ب كان يعلمهم التشهد في الصلاة» وروي عنه أنه علمهم كيف 
يصلون عليه في الصلاة» لم يجز أن نقول التشهد في الصلاة واجب والصلاة عليه فيها 
ر وا 

« قال الحافظ : (وقد انتصر ابن القيم للشافعي فقال: أجمعوا على مشروعية 
الصلاة عليه في التشهد» وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب» وفي تمسك من لم 
يوجبه بعمل السلف الصالح نظر لأن عملهم كان بوفاقه» إلا إن كان يريد بالعمل 
الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب وأنى يوجد ذلك؟ قال: 
وأما قول عياض إن الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى له» فأي شناعة في ذلك لأنه 
لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة؟ بل القول بذلك من 
محاسن مذهبه). 

« قال الحافظ : (واستدل بتعليمه ئي لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها 
أفضل كيفيات الصلاة عليه» لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل). 

وقال: والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة لقوله كلل 
«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل اللهم صل على محمد النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم» الحديث» قال 
واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء" . 

ه قال البخاري: باب هل يصلى على غير النبي مَل وقول الله تعالى: #إوَصَلٍ 
000 ميك 411 [التوبة: ]٠١۳‏ . 

وذكر حديث ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي بي بصدقته قال اللهم 
صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى' . 

ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال 
قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" . 


)0( الأم: (/0۱۷). 
(۲) فتح الباري: (۱۱/ 154 155). 


باب الت لتشهد لل ۳٣۹‏ 


« قال الحافظ: (وقال ابن القيم: المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة 
وأزواج النبي بي وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء 
لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله 
الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن 
به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي 4 بقول ذلك لهم وهم من أدى 
زكاته إلا نادرا كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة)"" . 

« قال الحافظ: (واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا 
العكس» لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة» قال: واستدل به على فضيلة 
الصلاة على النبي ية من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتهاء 
وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاء منها ما 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا 
ومنها حديث ابن مسعود رفعه: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ : 
«صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم 
مني منزلة» ولا بأس بسنده» ومنها حديث: «من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة» 
أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وحديث: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ : «من ذكرت عنده ولم يصل علي فمات 
فدخل النار فأبعده الله» ومنها حديث أبي بن كعب «أن رجلا قال يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال الثلث؟ قال ما شئت» وإن 
زدت فهو خير» إلى أن قال: «أجعل لك كل صلاتي؟ قال: إذاً تكفى همك» الحديث 
أخرجه أحمد وغيره بسند حسن» فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي 
الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة 
وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. قال الحليمي: المقصود بالصلاة على النبي بيا 
التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي بي علينا . 


.)۱۷۰ فتح الباري: (۱۹۹/۱۱ء‎ )١( 


ل سي يي 020 كتاب الصلاة 


« قال الحافظ: وقد تمسك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما 
ذكرء ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول وخطبة 
الجمعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة» ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة 
أكثرها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد 
وفي آخر القنوت وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند 
الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند ختم القرآن وعند 
الهم والكرب وعند التوبة من الذنب وعند قراءة الحديث تبليغ العلم والذكر وعند 
نسيان الشيءء وورد ذلك أيضا في أحاديث ضعيفة وعند استلام الحجر وعند طنين 
الأذن وعند التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس)' . وورد الأمر بالإكثار منها 
يوم الجمعة في حديث صحيح . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (وآل النبي بيا أهل بيته ونص عليه أحمد واختاره 
الشريف أبو جعفر وغيره فمنهم بنو هاشم وفي بني المطلب الروايتان في الزكاة وفي 
دخول أزواجه في أهل بيته روايتان والمختار الدخول. 

وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم 
بالدعاء وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين 
واختاره بعض العلماء ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا وهو قول 
متوسط بين من قال بالمنع مطلقا وهو قول طائفة من أصحابنا ومن قال بالجواز مطلقا 
وهو منصوص أحمد. 

وقال: وصفة المشروع في الصلاة على النبي ئي ما صحت به الأخبار. 

قال أبو العباس: الأحاديث التي في الصحاح لم أجد في شيء منها : كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ: 
«وآل إبراهيم» بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعاء ورواه ابن ماجه موقوفا على ابن 
مسعود. قلت: بل روى البخاري في «(صحيحه» الجمع بينهما والله أعلم. 


.)151//1١( فتح الباري:‎ )١( 


بابالتشهد لل لل سس ؤم 


واتفق المسلمون على أن محمداً بي أفضل الرسلء لكن وقع النزاع في أنه هل 
هو أفضل من جملتهم؟ قطع طائفة من العلماء بأنه وحده أفضل من جملتهم كما أن 


صديقه وزن بمجموع الأمة فرجع بهم . انتهى والله أعلم. 


45 96 ® 


.)۳۳١/١( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


۳“ كتاب الصلاة 


الحديث الثالث 


6 - عن أبي هريرة طبه قال: كان رسول الله َي يدعو: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر» وعذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال». 

وفي لفظ لمسلم : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم). ثم ذكر نحوه. 


TTT. 
الحديث الرابع‎ 


5 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق وؤ أنه قال 
لرسول الله كَكِِ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحمني› إنك أنت الغفور الرحيم). 

« قال البخاري: باب الدعاء قبل السلام. 

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن 
عائشة زوج النبي بيا أخبرته أن رسول الله ية كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة 
الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» وعن الزهري قال أخبرني 
عروة أن عائشة وبا قالت سمعت رسول الله ي يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال ثم 

ذكرحديث أبي بكر الصديق”'. 

« قال الحافظ : قوله: «باب الدعاء قبل السلام» أي بعد التشهد. هذا الذي يتبادر 
من ترتيبه» قوله: كان رسول الله ءي يدعوا في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر ومن عذاب النار» وفي رواية: اللهم أل أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 

القبر فيه ثبوت عذاب القبر أعاذنا الله من ذلك. 


(۱) فتح الباري: (۳۱۷/۲). 


قات الها س7 1771 


وروی مسلم عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد ولم أشهده من النبى ئ ولكن 
حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبى 4 فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ 
حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة ‏ قال كذا كان يقول الجريرى - 
فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر»» فقال رجل أناء قال: «فمتى مات هؤلاء) 
قال: ماتوا فى الإشراك» فقال: (إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب النار». قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: «تعوذوا بالله 
من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا 
بالله من فتنة الدجال». قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. 

ه قوله: (ومن فتنة المحيا والممات)» قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبارء 
قال الحافظ : وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. 

« قال الحافظ : قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والحهالات» وأعظمها ‏ والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة عند 
الموت). 

وفتنة الممات فتنة القبر» وفي الحديث: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من 
فتنة الدجال " رواه ابن ماجه. 

« قال بعض العلماء: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات 
السؤال في القبر وقد قال تعالى: يبت أله أل حَامَنُوأ امَو ألقَايتِ في اير 
ادا الآية [إبراهيم: ۲۷]. 

ه قوله: (ومن فتنة المسيح الدجال) المسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام» لكن إذا أريد الدجال قيد به. 

قيل: لقب الدجال بالمسيح: لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا 
خرج» أعاذنا الله من فتنته . 


(۱) فتح الباري: (۳۱۹/۲). 


ny,‏ كتاب الصلاة 


وأما عيسى فقيل: سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل : 
لآنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» وقيل: لأنه كان يمسح الأرض سياحته . 

قال في القاموس: والمسيح بيا لبركته والدجال لشؤمه. 

ه وقوله: (الدجال) أي الكذاب» قال في النهاية: وقد تكرر ذكر الدجال في 
الحديث وهو الذي يخرج آخر الزمان يدعي الألوهية وفعال من ابنية المبالغة أي يكثر 
من الكذب والتلبيس. 

ه قوله: (عن أبي بكر الصديق نه أنه قال لرسول الله بيٍ)» وفي رواية للبزار 
قال: قلت علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا» أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . وفيه أن الإنسان لا يعري عن 
تقصير ولو كان صديقا: قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلاب للمغفرة» وهو كقوله تعالى: #وَالدِيت إا علا مَحِمَةٌ َو ظلموا نشم » 
الآية ال عمران: »]٠١١‏ فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح 
بالأمر به كما قيل: إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به» وکل شيء ذم فاعله 
فهو ناه عنه. قوله: «مغفرة من عندك» قال الطيبي : دل التنكير على أن المطلوب 
غفران عظيم لا يدرك كهنه» ووصفه بكونه من عنده سبحانه» وقال ابن دقيق العيد: 
يحتمل وجهين» أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت 
فافعله لي أنت» والثاني ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا 
يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. 

« قال ابن الجوزي: المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. 

قوله: «وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على 
جهة المقابلة لما تقدم» فالغفور مقابل لقوله اغفر لي» والرحيم مقابل لقوله ارحمني» 
وهي مقابلة مرتبة» وقال ابن دقيق العيد: ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة 
مقاطع الآي لما قبلها . 


۳۷٥ بابالتشهد‎ 


« قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من 
العالم» خصوصا في الدعوات المطلوب فها جوامع الكله'"' . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (ويستحب للمصلي أن يدعو قبل السلام بما أوصى به 
النبي كَل لمعاذ أن يقوله دبر كل صلاة : «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» قال: ويكون دعاء الإستخارة قبل السلام. وقال ابن الزغواني: بل بعده)”" . 


انتهى والله أعلم. 
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.)۳۲۰ /۲( : فتح الباري‎ )١( 
.)7”:791١/68( الفتاوى الكبرى:‎ )۲( 


۷٦‏ كتاب الصلاة 


الحديث الخامس 


7 - عن عائشة وتا قالت: ما صلى رسول الله ية بعد أن نزلت عليه © إِدًا اء 
ا ع 2 


نصر اله وَالْمَنّحْ» إلا يقول فيها : «سبحانك ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي». 

وفي لفظ : كان رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» . 

« قال البخاري: سورة ##8إدًا اء صر أل وذكر الحديث وزاد بعد قوله: 
«اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر ما نزلت 
من القن 

ه قال الحافظ : ثم ذكر المصنف حديث عائشة في مواظبته بيه على التسبيح 
والتحميد والاستغفار وغيره أورده من طريقين وفي الأولى التصريح بالمواظبة على 
ذلك بعد نزول السورة وفي الثانية يتأول القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد 
والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن 
مسروق عن عائشة فزاد فيه علامة في أمتي أمرني ربي إذا رأيتها أكثر من قول 
سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيت جاء نصر الله والفتح» فتح مكة» 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء وقال بن القيم في الهدي: كأنه أخذه من 
قوله تعالى: واستغفره» لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمورء فيقول إذا سلم 
من الصلاة استغفر الله ثلاثاء وإذا خرج من الخلاء قال غفرانكء وورد الأمر 
بالاستغفار عند انقضاء المناسك نر أَقِيصُوأ من حَيَتُ أقاص آلكَاسٌُ وَأسَكَنْيروا آل 
الآية» قلت: ويؤخذ أيضا من قوله تعالى: #إنّمٌ كان واا فقد كان يقول عند 
انقضاء الوضوء اللهم اجعلني من التوابين. انتهى . 

وعن ابن عباس ويا قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في 
نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاه ذات 
يوم فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله 


و صب ود وو 


تعالى : لدا ا ا الله والفتح» ال 219 


.)۷۳۳/۸( فتح الباري:‎ )١( 


باب التشهك سس ال 


فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئا فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: 

هو أجل رسول الله 5 أعلمه له قال: إا جَاء نَضْرٌ الله وَالْمَمْح. وذلك علامة أجلك 
نت قد رك باتكك ا كاد راي فال عر عا أعلم ينها الما : تقول. 
رواه البخاري» وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء 
نصرالله والفتح نعيت إلى رسول الله بَلةِ نفسه حين نزلت» فأخذ بأشد ما كان قط 
اجتهاداً في أمر الآخرة. وبال التوفيق. 

فورفال البغاري شا : باب الدعاء في الركوع . 


وذكر الحديث: كان النبي 4 يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي . 

« قال الحافظ : (قوله: «باب الدعاء في الركوع» ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح 
والدعاء في السجود» وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع 
للحا E EEE NaS‏ 
الدعاء في الركوع كمالك وأما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. 
وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه: «فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» 
لكنه لا مفهوم له» فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. 
وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود). 

وقال: (وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاء بل في 
بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه بي كان يواظب على ذلك داخل الصلاة 
وخارجها. 

« قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة 
التسبيح في السجود» ولا يعارضه قوله كَكِِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 


90 فح الباري: .)۲۸١/۲(‏ 


اا سيب كتاب الصلاة 


وذلك على الأولوية. 

وعن أبي هريرة مرفوعا: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من 
الدعاء» ورواه مسلم وأبو داود. 
لكل حاجة كما جاء في حديث انس «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله) 
أخرجه الترمذي» ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعي 
بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه» وعن عائشة أن النبى 5 كان يقول فى 
ركوعه وسجوده : (سبوح قدوس رب الملائكة والروح». رواه أحمد ومسلم وأبو داود 

وعن 5 هريرة اه : أن النبي 4 كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله دقه وجله وأوله وآخره» زاد بن السرح «علانيته وسره) رواه مسلم وأبوداود. 

عن عون بن عبد الله» عن عبد الله بن مسعودء أن رسول الله يي قال: إذا ركع 
أحدكم» قال: سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك آدناه وإذا 
سجد فقال: سبحان ربى الأعلى» فقد تم سجوده» وذلك أدناه. رواه الترمذي 


1 چ 5 )1( ر * 
وابو داود وابن ماجه وهو مرسل» عون لم يلق ابن مسعود والله أعلم. 


$ 6 ® 


(1) فتح الباري: (۲۹۹/۲). 


6 باب الوتر 


الحديث الأول 


6 عن عبد الله بن عمر وا قال: سأل رجل النبي بي وهو على المنبر: ما 
ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى» مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
واحدة» فأوترت له ما صلى» وإنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترا). 

مثنى مثنى : أي ركعتين رکعتین . 

الوتر سنة مؤكدة لاينبغي تركه . 

« قال الحافظ : (والوتر بالكسر الفرد» وبالفتح الثأرء وفي لغة مترادفان» وقال 
البغوي في قوله تعالى: وَألشّفَ ولور 4 قرأ حمزة والكسائي الوتر بكسر الواوء وقرأ 

الآخرون بفتحها)""' . 

ه قوله: (سأل رجل النبي ييه وهو على المنبر) وفي رواية: «أن رجلا جاء إلى 

النبي 4 وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل» . 

« قال الحافظ : وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل 
والوصل» وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «قال 

رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل». 

ه قوله: (مثنى مثنى) وعند مسلم : قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: 

تسلم من كل ركعتين. 

« قال الحافظ : (واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» 
قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على 
أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله بء بخلافه» ولم يتعين أيضا كونه لذلك» بل 


.)٤۷۸/۲( فتح الباري:‎ )١( 


يسيب كتاب الصلاة 


يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف» إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي 
من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم» ولو كان 
الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه ب ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان» 
وقد صح عنه ي الفصل كما صح عنه الوصل» فعند أبي داود ومحمد بن نصر من 
طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن النبي كلل 
كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل 
ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين» واستدل به أيضا على عدم النقصان عن 
ركعتين في النافلة ما عدا الوترء وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة 
الليل أيهما أفضل. وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس» وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد 
صح عن النبي 44 أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث 
الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل 
ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا"" . 

ه قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح). 

ه قال الحافظ : (استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجرء وأصرح منه ما 
رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع 
أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن 
رسول الله ئة كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» وفي 
صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: «من أدركه 
الصبح ولم يوتر فلا وتر له» وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء» لما 
رواه من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا: «من نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره». 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري 
ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي 
وأحمدء وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك 


.)٤۷۹/۲( فتح الباري:‎ )١( 


تات الو ا 


الوتر حتى يصبح» واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر» وفي مسلم وغيره 
عن عائشة «أنه 45 كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة»)''' . 

ه قوله: (صلى ركعة واحدة). 

« قال الحافظ : (واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوترء وقد اختلف السلف 
في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني 
فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء أو يشفع 
وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ فأما الأول فوقع 
عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه 44: «كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس» وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم 
من الليل وترا» مختصا بمن أوتر آخر الليل. وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين 
المذكورتين هما ركعتا الفجرء وحمله النووي على أنه جي فعله لبيان جواز التنفل بعد 
الوتر وجواز التنفل جالسا. وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا 
ينقض وتره عملا بقوله &: «لا وتران في ليلة»» وهو حديث حسن أخرجه النسائي 
وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي» وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقد تقدم ما فيه. وروى محمد بن نصر من 
طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح 
ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوترء وإلا فصل وترك على الذي كنت 
أوترت. ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: أما أنا فأصلي مثنى» 
فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من 
الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس. واستدل بقوله كَلكةِ: «صل ركعة 
واحدة» على أن فصل الوتر أفضل من وصله» وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل» 
فيحتمل أن يريد بقوله: «صل ركعة واحدة» أي مضافة إلى ركعتين مما مضى). 


عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب». 


DO‏ كتاب الصلاة 


« قال الحافظ : (وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم . 

عن عائشة أنه كان ياء يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. رواه الحاكم. 

وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: يوتر بسبح اسم ربك الأعلى 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. 

قال الحافظ: والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب 
أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» قوله: فأوترت له ماصلى وفي رواية 
«توتر له ما قد صلى» استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها 
شفع »قال واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله: 
«ما قد صلى» أي من النفل. وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من 
النفل والفرض وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة» ويؤيده حديث 
أبي أيوب مرفوعا: «الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء 
بواحدة» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وصح عن جماعة من 
الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره 
بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها 
قوله: وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا تقدم الكلام عليه في أثناء 


ع 


الحديث” والله أعلم. 
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.)٤۸۱ ۰٤۸٩ /۲( : فتح الباري‎ )١( 


A۳ بابالوتر‎ 


الحديث الثانى 


8 -عن عائشة وا قالت: من كل الليل قد آوتر رسول الله كل من أول 
الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. 

« قال البخاري: باب ساعات الوترء قال أبو هريرة: أوصاني النبي بيه بالوتر 
قبل النوم . 

وذكر حديث ابن عمر قال أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل 
صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة فقال كان النبي بي يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر 
بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه» قال حماد: أي سرعة١.‏ 

ثم ذكر حديث عائشة ولفظه: كل الليل أوتر رسول الله < وانتهى وتره إلى 
السحر). 

قال الحافظ : (قوله: «باب ساعات الوتر» أي أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل 
كله وقت للوتر» لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء كذا نقله 
ابن المنذر): 

قال الحافظ : (ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة 
«وانتهى وتره إلى السحر» لأن الأول لإرادة الاحتياط» والآخر لمن علم من نفسه قوة» 
كما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه: «من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر 
من آخره» فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل. ومن خاف منكم أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر من أوله»). 

٥‏ قوله: (من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر). 

« قال الحافظ: (زاد أبو داود والترمذي «حين مات» ويحتمل أن يكون اختلاف 
وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعاء وحيث أوتر وسطه 
لعله كان مسافراء وأما وتره فى آخره فكأنه كان غالب أحواله» لما عرف من مواظبته 


7 


على الصلاة في أكثر الليل والله أعلم. والسحر قبيل الصبح)”"' . وبالله التوفيق . 


.)٤۸۷ »585/5( : فتح الباري‎ )١( 


| كتاب الصلاة 


الحديث الثالث 


6 - عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله بيه يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة يوتر من ذلك بخمس» لايجلس في شيء إلا في آخرها . 

« قال البخاري: باب كيف صلاة النبي بيه وكم كان النبي بي يصلي من الليل؟ 
وذكر حديث ابن عمر الماضي» وحديث ابن عباس وء قال: كانت صلاة النبي ج 
ثلاث عشرة ركعة. يعني بالليل. وحديث عائشة عن مسروق» قال: سألت عائشة 
زاء عن صلاة رسول الله َي بالليل فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي 
ا 

« قال الحافظ : (قوله : «باب كيف صلاة الليل» وكم كان النبي يي يصلي بالليل؟» 
أورد فيه أربعة أحاديث: أولهما حديث ابن عمر «صلاة الليل مثنى مثنى» الحديث» 
وقد تقدم الكلام عليه وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل» وأنه كَل 
صح عنه فعل الفصل والوصل. ثانيهما حديث أبي جمرة» عن ابن عباس» ثالثهما 
حديث عائشة» من رواية مسروق» رابعها حديثها من طريق القاسم» عنها «كان يصلي 
من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر» وفي رواية مسلم» من هذا الوجه 
«كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة» فأما 
ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي 
سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة» وأما حديث القاسم عنهاء فمحمول على أن ذلك 
كان غالب حالهء وفي رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل» 
ولفظه: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة» الحديث. وفيه: ما 
يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم؛ وأما ما رواه الزهري› 
عن عروة» عنها «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما تقدم» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة 
الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت 


(9) فح الباري: .)۴١/۴(‏ 


ات الو ةو |1011 


عند مسلم» من طريق سعد بن هشام عنهاء أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهذا 
أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في 
صفتها عند المصنف وغيره: «يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا» فدل على أنها لم تتعرض 
للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري»› والزيادة من الحافظ مقبولة. 
وبهذا يجمع بين الروايات؛ وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر 
الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوترء 
ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود» من رواية عبد الله بن أبي قيس»› عن عائشة» 
بلفظ : كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم 
يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من 
ذلك» وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم. 

قال: والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز)"'' والله أعلم . 

ه قال البخاري: باب قيام النبي 4 بالليل في رمضان وغيره. 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة ونا كيف كانت صلاة رسول الله 
يه في رمضان فقالت ما كان رسول الله ٤‏ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر 
فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " . 

« قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع 
السنة» وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك 
فأجابها بأنه 4 ليس في ذلك كغيره انتهى . 

« قال البخاري: باب فضل من قام رمضان”"» وذكر حديث أبي هريرة مَك قال 
)١(‏ فتح الباري: (۲۰/۳). 
(؟) فتح الباري : .)56٠١/5(‏ 


٦‏ كتاب الصلاة 


سمعت رسول الله بء يقول لرمضان: «من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه). 

قال ابن شهاب فتوفي رسول الله كَِةِ والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في 
خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر وَ#أر»ء وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب نه ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل 
ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعبء ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد 
آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله (؛ ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله ئة خرج 
ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا 
فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة فخرج رسول الله ي فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم 
قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها 
فتوفي رسول الله 5ي والأمر على ذلك» ڈ ثم ذكر حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة الحديث. 

« قال الحافظ: والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة 
من الہ سمت الا في اا في ای اة رای کے ازا 
اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» قال ابن التين وغيره استنبط عمر 
ذلك من تقرير النبي بي من صلى معه في تلك الليالي» وإن كان كره ذلك لهم فإنما 
كرهه خشية أن يفرض عليهم» وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة 
عقب حديث عمر» فلما مات النبي 4 حصل الأمن من ذلك» ورجح عند عمر ذلك 
ل ل ل ولآن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من 
المصلين» وإلى قول عمر ج جنح الجمهور إلى أن قال قوله : «قال عمر نعم البدعة» في 
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يعفن الروايات #اتعمت البدعة» بزيادة تاء» والبدعة أصلها ما آحدث على غير مال 
سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» والتحقيق أنها إن كانت مما 
تندرج تحت مستحسن في ل لل ا ا ا 
الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنة تنقسم إلى الأحكام الخمسة. قوله : 
«والتي ينامون عنها أفضل» هذا تصريح منه بان الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله. 
لكن ليس فيه أن الصلاة ة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . 

تكميل: لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب» 
وقد اختلف في ذلك ففي «الموطأ» عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 
إحدى عشرة» ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه: «وكانوا يقرؤون بالمائتين 
ويقومون على العصى من طول القيام» ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه 
آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين» وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة 
عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوترء وعن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين» وروی محمد بن نصر من 
طريق عطاء قال: «أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر» 
والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاختلاف 
بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك 
جزم الداودي وغيره» والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور والثاني قريب منهء 
والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر وكأنه كان تارة يوتر 
بواحدة وتارة بثلاث - إلى أن قال وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني 
محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان 
ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث 
عائشة في صلاة النبي ياء من الليل''' والله أعلم . 


.)۲٥١۱/٤( فتح الباري:‎ )١( 


DS‏ كتاب الصلاة 
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تمه : 

« قال في الاختيارات: (ويجب الوتر على من يتهجد بالليل وهو مذهب بعض من 
يوجبه مطلقا ويخير في الوتر بين فصله ووصله وفي دعائه بين فعله وتركه والوتر لا 
يقضي إذا فات لفوات المقصود منه بفوات وقته وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ولا 
يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت كل مصل في جميع الصلوات 
لكنه في الفجر والمغرب أكد بما يناسب تلك النازلة» وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت 
جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن» والتراويح إن صلاها 
كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عشرين ركعة أو: كمذهب مالك ستا وثلاثين أو 
ثلاث عشرة أو إحدى عشرة فقد أحسن . 

كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب 
طول القيام وقصره ومن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة» 
ويقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة (القلم) لأنها أول ما نزل ونقله 
إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد وهو أحسن مما نقله غيره أنه يبتدئ بها 
التراويح» ولا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وهو قول جمهور العلماء. 

وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت 
واحد وللمالكية وجهان في كراهتها وكرهها مالك وأما قراءة واحد والباقون يتسمعون 
له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة وهي التي كان الصحابة يفعلونها: كأبي موسى 
وغيره. 

وتعليم القرآن في المسجد لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله بل 
يستحب تعليم القرآن في المساجد. 

وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره» وقيام 
بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة» وصلاة الرغائب بدعة محدثة لم يصلها النبي 
يي ولا أحد من السلف». وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من 
يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة وكذلك الصلاة الألفية. 

وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت 
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عبدك ولو قالت: وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص» وتكفير الطهارة 
والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط وكذا الحج لأن الصلاة 
ورمضان أعظم منه وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو إحدى 
الروايات عن أحمد. 

ونص الإمام أحمد وأئمة الصحابة على كراهة صلاة التسبيح ولم يستحبها إمام 
واستحبها ابن المبارك عن صفة لم يرد بها الخبرء فأما أبو حنيفة والشافعي ومالك: 
فلم يستحبوها بالكلية وقال الشيخ أبو محمد المقدسي: لا بأس بها فإن الفضائل لا 
يشترط لها صحة الخبر كذا قال أبو العباس: يعمل بالخبر الضعيف يعني أن النفس 
ترجو ذلك الثواب أو ذلك العقاب ومثله الترغيب والترهيب بالاسرائيليات والمنامات 
ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا الإستحباب ولا غيره لكن يجوز 
ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإنه ينفع ولا يضر 
واعتقاد موجبه من قدر الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي› وقال أيضا في 
التيمم بضربتين والعمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة 
فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به» أما إثبات سنة فلاء وكل من عبد 
عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به: مثل الصلاة وقت 
النهي وصوم العيد أثيب على ذلك" انتهى والله أعلم. 
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7 . باب الذكر عقب الصلاة 


الحديث الأول 


١‏ عن عبد الله بن عباس ويا أن رفع الصوت بالذكر» حين ينصرف الناس 
من المكتوبة كان على عهد رسول الله اة 

قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. 

وفي لفظ : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله َة بالتكبير. 

ه قال البخاري: باب الذكر بعد الصلاة”"' . 

ه قال الحافظ: أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين 

ه قوله: (أن رفع الصوت بالذكر» حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد 
رسول الله کل . 

« قال الحافظ: فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ 
ومنع ذلك» وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك» وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر 
عقب الصلاة. 

ه قوله: (قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفو بذلك إذا سمعته) أي: كنت 
أعلم بسماع الذكر انصرافهم . 

« قال الحافظ : فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. 

ه وفي لفظ : (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كه إلا بالتكبير) وفي رواية: 
«كنت أعرف انقضاء صلاة النبي بي بالتكبير». 

« قال الحافظ: واختلف في كون ابن عباس قال ذلك. 

فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب 
على ذلك ولا يلزم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر. 


(1) فح الباري + .)۴۲٤/۲(‏ 
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وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها 
بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير. 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من 
بعد). انتهى . 

وعن ثوبان ولیه قال: كان رسول الله 4 إذا أنصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام». رواه مسلم. 

عن عبد الله بن الزبير ويا أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله جيه يهلل بهن دبر 
كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي"'". وبال التوفيق. 
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(1) فت الباري : (۴۲۹/۲). 


باب الذكر عقب الصلاة ۹۳ 


الحديث الثانى 


5 - عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة من 
كتاب إلى معاوية: إن النبي ييه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد» 
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. 

وفي لفظ : «كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال وكان ينهى 
عن عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات». 

ه قوله: (أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية) وفي رواية» قال: 
«كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي ما سمعت النبي بي يقول خلف الصلاة». 

« قال الحافظ : (كان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية» قال 
واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن 
بالإجازة. وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. 

ه قوله: (له الملك وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: «يحبي 
ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير - إلى - قدير» ورواته موثقون. 

ه قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال الخطابي: الجد الغني» ويقال: 
الحظ» وفي الصحاح: معنى «منك» هنا عندك» أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» إنما 
ينفعه العمل الصالح . 

والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم. 

« قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في 
الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان» والمعنى لا ينجيه حظه منك» وإنما 
ينجيه فضلك ورحمتك . 

« قال الحافظ: وفى الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل 
عليه من ألفاظ ال ر ا الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة» وفيه 
المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها . 


ا ا ڪتاب الصلاة 


فائدة : 

اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قضيت» وهي في مسند 
عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسنادء لكن حذف قوله: 
«ولا معطي لما منعت» ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر ووقع عند أحمد والنسائي 
وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك أنه كان يقول الذكر المذكور أو لا ثلاث 
ا انتهى . 

© قوله: (وفي لفظ : كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) وفي 
وؤاية: وکر" . 

أشار ابن دقيق العيد إلى ترجيح الأول . 

فائدة : 

وقال المحب الطبري: في قيل وقال ثلاثة وجه : 

أحدها: أنهما مصدران للقول» تقول قلت قولا وقيلا وقالا والمراد في الأحاديث 
الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأًء قال: وإنما كرره للمبالغة في 
الزجر عنه. 

ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول: قال فلان كذا 
وقيل كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما لشيء مخصوص منه وهو ما 
يكرهه المحكي عنه . 

ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله: قال فلان كذا وقال 
فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل 
وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له. 
قلت : ويؤيد ذلك الحديث الصحيح «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه 
مسلم. 
)١(‏ فتح الباري: (۲/ ۳۳۲). 
(؟) فتح الباري : (١1//ا50).‏ 


باب الذكر عقب الصلاة_ ۳۹٥‏ 


© قوله: (وإضاعة المال) حمله الأكثر على الإسراف في الإنفاق» وقيده بعضهم 
بالإنفاق في الحرام . 


« قال الحافظ: (والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء 
كانت دينية أو دنيوية فمنع منه» لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد» وفي 
تبذيرها تفويت تلك المصالح» إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من 
ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم 
منه؛ والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا 
فلا شك في منعه» والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه 
مطلوبا بالشرط المذكورء والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس» فهذا 
ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله» فهذا 
ليس بإسراف. والثاني: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: أحدهما : 
ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف» والثاني: ما لا يكون 
في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف. إلى أن قال والذي يترجح أنه ليس 
مذموما لذاته» لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» وما أدى إلى 
المحذور فهو محذور» وقال التصدق بجميع المال وإن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه 
الصبر على المضايقة» وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة 
قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث 
كضيف أو عيد أو وليمة. ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على 
البناء زيادة على قدر الحاجة» ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه 
احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا 
يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى 
يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه» وقسمه مالا ينتفع بجزئه كالجوهرة 
النفيسة. وقال السبكي الكبير في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون 
لغرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعاء وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان 
الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا. وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل 
تحت ضابط. فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه» وأما ما لا يتيسر فقد تعرض 


5 ا سس سس ككتاب الصلاة 


له؛ فالإنفاق في المعصية حرام كله» ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة 
ولذة حسنة» وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالى: 
ولیت إا افقو لم شرف ولم يفوأ وان بے دل قوامًا [الفرقان: 07] أن الزائد 
الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال: ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه 
عده العقلاء مضيعاء بخلاف عكسه"'' والله أعلم. 

ه قوله: (وكثرة السؤال) أي سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات 
أو أعم من ذلك. 

« قال الحافظ : (والأولى حمله على العموم» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 
المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه 
عن تفاصيل حاله» فإن ذلك مما يكره المسئول غالبا . وقد ثبت النهي عن الأغلوطات 
أخرجه أبو داود من حديث معاوية. وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل 
التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول 
بالظن» إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ)”"' . 

٥‏ قوله: (وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات). 

ذكره البخاري في باب عقوق الوالدين من الكبائر ولفظه: عن وراد عن المغيرة بن 
شعبة عن النبي بي قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات 
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وحكمة اختصاص الأم بالذكرء 
إظهاراً لعظم حقها والعقوق محرم في حق الوالدين جميعا'". 

وفي الحديث المتفق عليه: أن رجلا قال: يارسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». 

« قال ابن بطال: (مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البرء قال: 
)١(‏ فتح الباري : (١1//ا50).‏ 


(؟) فتح الباري : (۱۳/ ۲۷۰). 
(۳) فتح الباري: .)400/1١(‏ 


باب الذكر عقب الصلاة ۳۹۷ 


وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع» فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم 
تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: «#وَوصَينا لاضن 
ولِدَيْه حه امه وهنا عل هَن وَفْصَكْلُمُ في عَامرْن4 القمان: 14] فسوى بينهما في الوصاية» 
وخص الأم بالأمور الثلاثة)'. 

ه قوله: (ووأد البنات). 

« قال الحافظ : (هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة 
فيهن» ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض أعدائه أغار 
عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى 
قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حيةء فتبعه العرب في ذلك» وكان من 
العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما 
من عدم ما ينفقه عليه» وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات» وكان صعصعة بن 
ناجية التميمي أيضا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى 
الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان 
عليه» وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله: 

وجدي الذي منعالوائدات وأحياالوئيدفلميوأد 

وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا 
الإسلام ولهما صحبة» وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهمء لأن 
الذكور مظنة القدرة على الاكتساب. وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما أن 
يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا 
وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا أليق بالفريق الأول. ومنهم من كان إذا 
صارت البنت سداسية قال لأمها: طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في 
الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمهاء وهذا 
اللائق بالفريق الثاني)”"' والله أعلم. 
)١(‏ فتح الباري: .)507/1١(‏ 
(۲) فتح الباري: .)505/1١(‏ 


ال تي ا 10101 الصلاة 


ه وقوله: (ومنع وهات). 

« قال الخليل: أصل هات آت فقلبت الألف هاء. والحاصل من النهي منع ما 
أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه» قال الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة 
حسن الخلق وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة)”'' وبال التوفيق. 
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.)405/1١( : فتح الباري‎ )١( 


باب الذكر عقب الصلاة_ ۳۹۹ 


الحديث الثالث 


- عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة دنه : أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله كل 
فقالوا: يا رسول الله» قد ذهب آهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» 
ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله َكلِةِ: «أفلا أعلمكم 
شيئا تدركون به من سبقکم» وتسبقون من بعدکم» ولا يكون أحد أفضل 
منكمء إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: 
«تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة : ثلاثا وثلاثين مرة). 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين» فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما 
فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله ييه : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

قال سمي : فحدث بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا 
وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين. 

فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى 
يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين. 

ه قوله: (إن فقراء المسلمين أتوا رسول الله ية فقالوا: يارسول الله ذهب أهل 
الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم)» وفي رواية: جاء الفقراء إلى النبي كلا 
فقالوا: ذهب أهل الدثور جمع دثر وهوالمال الكثير. 

5 قوله: (فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» 
ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق) وفي رواية: يصلون كما نصلي ويصومون 
كما نصوم ولهم فضول من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. 

ه قوله: (فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم» وتسبقون به من بعدكم 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله)» 
وفي رواية قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. 


f‏ ڪتاب الصلاة 


5 قوله: (تدركون به من سبقکم) . 

ه قال الحافظ : (أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة)""' . 

5 قوله: (تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة: ثلاثا وثلاثين مرة) وفي 
رواية: تسبحون وتكبرون وتحمدون خلف كل صلاة: ثلاثا وثلاثين» ولأبي داود من 
حديث أبي هريرة: تكبر وتحمد وتسبح . 

« قال الحافظ : (وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك 
بقوله في حديث الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن بدأت» لكن يمكن أن يقال: 
الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائض عن الباري سبحانه وتعالى» ثم 
التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائض إثبات الكمال» ثم 
التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائض وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير آخر. ثم يختم 
بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك» وقال ومقتضى الحديث أن 
الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن الفراع فإن كان يسيرا 
بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي 
فلا يض . 

ه قوله : (ثلاثا وثلاثين). 

« قال الحافظ : (يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن 
القاسم عنه» لكن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها 
التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» والأظهر أن 
المراد أن المجموع لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع أفعال في ظرف ومصدر 
والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون وتكبرون كذلك). انتهى. 

ويؤيد ذلك مارواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله بيه من سبح الله دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلائين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون 
(T/7) (1)‏ 

)۲( فتح الباري : (۳۲۸/۲). 


باب الذكر عقب الصلاة_ ا 


وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 

إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله» فقال رسول الله بيه : ذلك فضل الله يؤتيه 
ا 


« قال ابن بطال عن المهلب: (في هذا الحديث فضل الغني نصا لا تأويلاء إذا 
استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من 
الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه . 

« وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغني» وقال 
والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغني أفضل » 
وهذا لا شك فيهء وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما 
أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من 
القاصرة فيترجح الغني» وإن فسر بالإشراف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها 
من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر» ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح 
الفقير الصابر. ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي يي أن متمني الشيء يكون 
شريكا لفاعله في الأجر كما في حديث ابن مسعود الذي أوله: «لا حسد إلا في اثنتين» 
فإن في رواية الترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية 
في الأجر سواءء وكذا قوله كَل «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من 
غير أن ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء 
الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافا إلى التمني» 
فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش 
وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخرء 
قال وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف 
أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لئلا يقع 
الخلاف» كذا قال ابن بطال» وكأنه أخذه من كونه ي أجاب بقوله: «ألا أدلكم على 
أمر تساوونهم فيه» وعدل عن قوله: نعم هم أفضل منكم بذلك . 


f‏ ڪتاب الصلاة 


وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل 
بما بلغهم» ولم ينكر عليهم ب فيؤخذ منه أن قوله: «إلا من عمل» عام للفقراء 
والأغنياء خلافا لمن أوله بغير ذلك. 

وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

وفيه فضل الذكر عقب الصلوات. 

واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقيب الصلاة لأنه في معناهاء ولأنها 
أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء. 

وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل 
مطلقاء نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام"'". انتهى وبالله التوفيق. 

تتمة : 

أخرج مسلم من حديث البراء نه أنه بي كان يقول بعد الصلاة: «رب قني 
عذابك يوم تبعث عبادك» . 

وعن أم سلمة وبا أن النبي بي كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : «اللهم إني 
أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا» رواه أحمد وابن ماجه. 

قال الشوكاني : وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائي : 
«من قال قبل أن ينصرف منهما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وكان يومه في حرز من الشيطان»”"'. 

وعن يسيرة وبا وكانت من المهاجرات قالت: «قال لنا رسول الله بي : «عليك: 
بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن 
مسئو للات مستنطقات» رواه حمل وأبو داود والترمذي. 
8 کے البازي ؟ ۰/0 
(؟) نيل الأوطار: (۲/ .)١٠١‏ 


باب الذكر عقب الصلاة_ ٣‏ 


وعن صفية قالت : دخل علي رسول الله ً4 وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها 
فقلت لقد سبحت بهذه فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟ فقلت علمنى» فقال : 
«قولى سبحان الله عدد خلقه)7' . 


ثئمة : 


والتسيح المأثور أنواع : 

أحدها: أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. 

والثاني: إن يسبح إحدى عشرة ويحمد إحدى عشرة ويكبر إحدى عشرة. 

والثالث: أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين فيكون 
تسعة وتسعين . 

والرابع: أن يقول ذلك ويختم المائة بالتوحيد التام: وهو لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

الخامس: أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين. 

السادس: أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين 
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
خمسا وعشرين ولا يستحب الدعاء عقيب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء 
والانتصار أو تعليم المأموم ولم تستحبه الأئمة الأربعة وما جاء في خبر ثوبان من أن 
الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه 
كدعاء القنوات فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى لموسى وهارون: قد بت 
دَعوَئكُمَا4 وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن والمأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام 
يدعو لهما فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. 

ويسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي كَل 


.)٥٥٥١ رواه الترمذي: (ه/‎ )١( 


f€‏ ڪتاب الصلاة 


وأن يختمه بذلك كله وبالتأمين» قال ويحرم الإعتداء في الدعاء لقوله تعالى: © إِنَّمُْ 1 
يجب لمفتيت* وقد يكون الإعتداء في نفس الطلب وقد يكون في نفس المطلوب. 

ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء لفعله بء وهو قول مالك والشافعي ولا 

وإذا لم يخلص الداعي الدعاء ولم يجتنب الحرام تبعد إجابته إلا مضطرا أو 
مظلوماء وقال بل والدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار لأنه عبادة يثاب عليها 
الداعي ولا يحصل بها جلب المنافع ودفع المضار وهو مذهب أهل السنة والجماعة» 
وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية 
ومحبة: كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها . 

وهو قول الجنيد وجماعة من عباد البصرة» والتكبير مشروع في الأماكن العالية 
وحال ارتفاع العبد وحيث يقصد الإعلان: كالتكبير في الأذان والأعياد» وإذا علا 
شرفا وإذا رقى الصفا والمروة وإذا ركب دابة» والتسبيح في الأماكن المنخفضة كما في 
السنن عن جابر: كنا مع النبي بي فإذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة 
على ذلك وفي نهيه بي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على أن القرآن 
أشرف الكلام إذ هو كلام الله وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد فمن 
الأدب منع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين والانتصاب أولى''". انتهى والله 
الموفق. 
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.)47١ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الذكر عقب الصلاة 2 سس هع 


5 عن عائشة ويا أن النبي ئ صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى 
أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم, 
وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». 

خميصة لها أعلام: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. 
« قال البخاري: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء وذكر الحديث 
وفي آخره وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي ئي كنت أنظر إلى علمها 

وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني” . 

« قال الحافظ : (والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف 
الجيم وبعد النون ياء النسبة : كساء غليظ لا علم له. 

ه قوله: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم). 

« قال الحافظ : وإنما خصه بي بإرسال الخميصة؛ لأنه كان أهداها للنبي ييي كما 
رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم ابن حذيفة 
إلى رسول الله 4 خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: «ردي هذه 
الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه 
مرسل : أن النبي 4 أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي 
جهم. ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كرديا لأبي جهم» فقيل: يا رسول الله كَل 
الخميصة كانت خيرا من الكردي» قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه 
لم يرد عليه هديته استخفافا به» قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن 

يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قلت: وهذا مبني على أنها واحدة» 

ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعده" . 

0 قوله: (ألهتني آنفا عن صلاتي). 

.)487/١( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري : .)٤۸۲/۱(‏ 


f‏ كتاب الصلاة 


ه قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم ودليل على أن 
اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة» وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة 
والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرهاء وفيه دليل على مبادرة الرسول ب 
إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة» وقد استنبط الفقهاء 
من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة فإن 
الحكم يعم بعموم علته والعلة الاشتغال عن الصلاة» وزاد بعض المالكية في هذا: 
كراهة غرس الأشجار في المساجد وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب 
والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة)"”"'. 

« قال الحافظ : (وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في 
الصلاة ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر إني لم أبعث بها إليك 
لتلبسها ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فأني أناجي من لا تناجي» قال : 
واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة وقال الطيبي فيه إيذان بأن 
للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعني فضلا عمن 
دونها)”"" . انتهى والله أعلم . 


.)۳۲١٣/۱( إحكام الأحكام:‎ )١( 
.)٤۸۲/۱( : فتح الباري‎ )۲( 


٠١‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر 

6 2 عن عبد الله بن عباس و قال: كان رسول الله ية يجمع في السفر بين 

صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. 

« قال البخاري: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن 
عبد الله» قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال كان النبي 
55ةٍ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان» عن الحسين 
المعلم » عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» ياء قال: كان رسول الله 
د يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. 
وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس» عن أنس بن مالك 
طبه قال كان النبي بي يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن 
المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي كلو" . 

« قال الحافظ : قوله باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء أورد فيه ثلاثة 
أحاديث حديث بن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير وحديث بن عباس وهو مقيد بما 
إذا كان سائرا وحديث أنس وهو مطلق واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى 
العمل بالمطلق لأن المقيد فرد من أفراده وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان 
سائرا أم لا وسواء كان سيره مجدا أم لا وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم 
فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأشهب وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن 
والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفا شيخهماء ورد 
عليه السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه» وسيأتي الكلام على الجمع بعرفة 
في كتاب الحج إن شاء الله تعالى» وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي 
وقع جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول 
وقتهاء وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم 


.)٥۷ /۲( صحيح البخاري:‎ )١( 


ا ا 010 الصلاة 


ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر 
الخاصة فضلا عن العامة» ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس أراد أن 
لا يحرج أمته أخرجه مسلمء وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت 
إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليه وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الجمع ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم الاتي ذكره بعد باب» وقيل 
يختص الجمع بمن يجد في السير قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك» وقيل 
يختص بالمسافر دون النازل وهو قول ابن حبيب”"'. 

ه قوله: (على ظهر سير) قال الطيبي: الظهر في قوله: ظهر سير للتأكيد كقوله 
الصدقة عن ظهر غنى ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا للكلام. 

« قال الحافظ: واستدل به على جواز جمع التأخير. 

« وقال البخاري: باب هل يؤذنء أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وذكر 
حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله كَلةٍ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة 
المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم» وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير 
ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين 
ثم يسلم» ولا يسبح بينها بركعة» ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل . 

ثم ذكر حديث أنس ونه حدثه أن رسول الله 5ي كان يجمع بين هاتين الصلاتين 
في السفر يعني المغرب والعشاء. 

« قال الحافظ : قال إمام الحرمين ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها 
تأويل» ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة فإن سببه احتياج 
الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم وهذا المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد 
الرخص كالقصر والفطر بالنسك ‏ إلى أن قال ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق 
من القصر فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه ورفق الجمع 
واضح لمشقة النزول على المسافر واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به 
السين: 


.)08٠١ /۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب الجمع بين الصلاتين ق الف 542 


ه وقال البخاري أيضاً: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسن: 

فيه ابن عباس عن النبي كَلِ. ثم ذكر حديث أنس بن مالك َه قال كان النبي 
5ي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهماء وإذا 
زاغت صلى الظهر ثم ركب. 

« قال الحافظ : قوله: ثم يجمع بينهما أي : في وقت العصر وفي رواية قتيبة عن 
المفضل في الباب الذي بعده ثم نزل فجمع بينهما ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل 
عن عقيل يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها 
وم المخاد هي يندب الع 

« وقال البخاري أيضا: باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم 
ركب. 

كذا فيه الظهر فقط وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة ومقتضاه أنه كان 
لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما وبه احتج من أبى جمع التقديم كما 
تقدم ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كان في سفر 
فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم أرتحل أخرجه الإسماعيلي - إلى أن قال 
- حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائرا أو نازلاء وقد 
استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن 
جبل في الموطأ ولفظه أن النبي بي أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاء قال الشافعي في 
الأم: قوله: دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراء 
وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به 
السير وهو قاطع للالتباس”" انتهى . 

« قال الحافظ : وكأنه ية فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر عادته ما دل عليه 


.)087 /۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)٥۸۳/۲( : فتح الباري‎ )۲( 


f‏ ڪتاب الصلاة 


حديث أنس والله آعلم ومن ثم قال الشافعية ترك الجمع أفضل» وعن مالك رواية أنه 
مكروه وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي بيا 
وبينها النبي ي للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين”' . 

« قال المجد في «المنتقى»: باب جمع المقيم لمطر أو غيره عن ابن عباس ويا 
أن النبي ب4 صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه» 
وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج 


ع 


أمته . 

« قال المجد: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وإنما 
خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على 
مقتضاه وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة والاستحاضة نوع مرض . ولمالك 
في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر 
جمع معهم. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان 
يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء'"' اه. 

« وقال البخاري أيضا: باب تأخير الظهر إلى العصر. وذكر حديث ابن عباس أن 
النبي بء صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله 
في ليلة مطيرة قال عسى”" . 

« قال الحافظ: وقد ذهب جماعة من الأثمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث 
فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال 
به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة 
من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق 
سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من 
)١(‏ فتح الباري: (۲/ .)٥۸٤‏ 


(۲) نيل الأوطار: (۳/ .)۲٠٤‏ 
(۳) صحيح البخاري : .)١57 /١(‏ 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر | | الك 


أمته» وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن بن عباس صلى بالبصرة 
الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من 
شغل» وفيه رفعه إلى النبي 4 وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل 
ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ثم 
جمع بين المغرب والعشاءء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه وما ذكره ابن 
عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن بن مسعود 
مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه: جمع رسول الله 4 بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي وإرادة نفي الحرج يقدح في 
حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 

« قال في الاختيارات: والجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة؛ 
لأنه من رخص السفر من تقديم وتأخير » وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه. 
ويجمع لتحصيل الجماعة» وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت» 
ولخوف يحرج في تركه. وفي الصحيحين: من حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل 
ذلك قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته . فلم يعلله بمرض ولا غيره. وأوسع 
المذاهب في الجمع مذهب أحمد ؛ فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل» كما روى 
النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي بيه وأول القاضي وغيره نص أحمد على أن المرأة 
بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة» ويجوز الجمع للمرضع إذا كان يشق عليها 
غسل الثوب في وقت كل صلاة» ونص عليه ويجوز الجمع أيضا للطباخ» والخبازء 
ونحوهما ممن يخشى فساد ماله» وقال غيره بترك الجمع» ولا يشترط للقصر والجمع 
نية» واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره» وتصح صلاة الفرض على الراحلة 
خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي» أو تبرز للخفرء ويصلي صلاة 
الخوف في الطريق إذا فات الوقوف بعرفة» وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب 


ل : 


.)۲٤/۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)55/1١( الاختيارات العلمية:‎ )۲( 


- باب قصر الصلاة 


الحديث الأول 


7 2 عن عبد الله بن عمر وها قال: صحبت رسول الله حي فكان لايزيد في 
السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. 

القصر: تخفيف الرباعية إلى ركعتين» والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة 
والإجماع . قال تعالى : دا صَرَبْهُ في الأرّض) الآية. 

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر: ##فَِيْس علي جاح أن لقصروأ م مِنَ صل إِنَ فم أن 
أن 41277 وقد ااا فال مت مما عت مه فال رسرن اله 
u‏ صدقته . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن لا تة تقصر في صلاة الصبح ولا في صلاة 
المخرس: 

قلت: هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث» ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد 
فليعلم ذلك . 

قال مسلم: (وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة ‏ قال فصلى 
لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه 
التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون. قال: لو 
كنت مسبحا لأتممت صلاتي» يا ابن أخي إني صحبت رسول الله ي في السفر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله 
لمتحي در E‏ ل م رح لبرت لوا لحر الاي 
ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله : لق کان لک فی رول أله اسو حسكة27)4 . 


.)۱٤٤/۲( صحيح مسلم:‎ )١( 


مسمس ءم م ملس سس يسيب كتاب الصلاة 


« قال النووي: (وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر 
واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي 
وأصحابه والجمهور)"'' انتهى . 

« وقال البخاري: وذكر حديث ابن عمر ويا قال صليت مع النبي بي بمنى 
ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها «وحديث حارثة بن وهب 
قال صلى بنا النبي بی آمّنَّ ما كان بمنى ركعتين». 

وحديث ابن مسعود عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن 
يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان نه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود وا فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله يَةِ بمنى ركعتين وصليت مع 
أبي بكر الصديق طا بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب ا بمنى ركعتين 
فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان"”" . 

« قال الحافظ : قوله باب الصلاة بمنى أي في أيام الرمي» ولم يذكر المصنف 
حكم المسألة لقوة الخلاف فيهاء وخص» منى بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها 
ذلك قديما. واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم» بناء على أن القصر 
بها للسفر أو للنسك؟ 

قوله : «ثم أتمها» وفي رواية عند مسلم : «ثم إن عثمان صلى أربعا فكان ابن عمر 
إذا صلی من الإمام صلی أربعا وإذا صلی وحده صلی ركعتين». 

قوله: «فاسترجع» أي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

« قال الحافظ: (وإنما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى. 
ويؤيده ما روى أبو داود «أن ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم 
صليك أرهاء فال الخلاف في , 


(۲) فتح الباري : .)٥٩۳/۲(‏ 
)۳( فتح الباري : ١؟/5ةكهة).‏ 


باب قصر الصلاة سس[ ع 


« قال البخاري: باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي 4 يوما وليلة سفراء 
وكان ابن عمر وابن عباس و يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر 
فرسخاء وذكر حديث أبي هريرة في النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محر" . 

« قال الحافظ: (قوله باب في كم يقصر الصلاة» يريد بيان المسافة التي إذا أراد 
المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها وهي من المواضع التي 
اشر فيها الخلاف جدا) . 

قوله : وهي ستة عشر فرسخا. 

« قال الحافظ : (ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال والميل من 
الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه 
وبذلك جزم الجوهري وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري 
أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت. 

« قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة 
معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة)"'' اه. 

« قال الحافظ: وهذا الذي قاله هو الأشهر - إلى أن قال ثم إن الذراع الذي 
ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في 
هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع 
الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا وهذه فائدة 
نفيسة قل من نبه عليهاء وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 
ثلاثة أميال وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال كان 
رسول الله 5ي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وهو أصح حديث 
ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ 
الى فتح الباري : (۲/ 0568). 


زفهة فتح الباري : (61/۲). 
(۳) فتح الباري : (051//5). 


£٦‏ كتاب الصلاة 


منها القصر لا غاية السفر ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من 
هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة و 
أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس فذكر 
الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر 
منه ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها . 
انتهى . 

« وقال البخاري: باب يقصر إذا خرج من موضعهء وخرج علي بن أبي طالب 
عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة» قال: لا حتى 
ندخلها . 

وذكر حديث أنس بن مالك نه قال: صليت الظهر مع النبي بي بالمدينة أربعا 
وبذي الحليفة ركعتين. 

وحديث عائشة وبا قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضرء قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان. 

ه قال الحافظ : (قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا 
خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت: 
فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه 
إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن 
شاء» ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا 
فيما قبل ذلك» فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت يثبت أن له القصرء قال : 
ولك اعم ای ری ترد مق ارو يعن و ده ا 

« وقال الحافظ : ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث علي 
دال على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وكونه كَِةِ لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما 
هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة» ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق 


.)059/5( فتح الباري:‎ )١( 


باب قصر الصلاة سس 767 ل ل 


الحكم بالسفر والحضر» فحيث وجد السفر شرع القصرء وحيث وجد الحضر شرع 
الإتمام. 

قوله: «وتأولت ما تأول عثمان» هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه 
تأهل بمكة» أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دارء أو لأنه عزم على الإقامة بمكة 
أو لأنه استجد له أرضا بمنى» أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة» لأن جميع ذلك 
منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها ‏ إلى أن قال - 
والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائراء 
وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم - إلى أن قال وقال ابن 
بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي بي إنما قصر 
لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته» فأخذا لأنفسهما بالشدة. اه . 

« قال الحافظ : وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي» لكن الوجه الذي قبله 
أولى ‏ إلى أن قال وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. وأما عائشة فقد جاء عنها سبب 
الإتمام صريحاء وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت 
تصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق 
علىّ» إسناده صحيح» وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة» وأن الإتمام لمن لا 
يشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد 
عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي 4 وأبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من 
حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام 
ا 

« وقال البخاري : باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. 

وذكر حديث ابن عباس وي قال: أقام النبي بيه تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا 
تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا. 

وحديث أنس يقول: خرجنا مع النبي بيه من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا"" . 


000 فتح الباري : (059/5). 02( فتح الباري: (0517/5). 


11101011 |[ |11 0 01 الصلاة 


ولأبي داود عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله ية وشهدت معه 
الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (ويكره إتمام الصلاة في السفر قال أحمد: لا يعجبني 
ونقل عن أحمد إذا صلى أربعا أنه توقف في الإجزاء وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي 
أنه يخرج على قولين في مذهبه ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي 
ييه في السفر وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة ويجوز قصر الصلاة 
في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر ولا يتقدر عده وهو مذهب الظاهرية ونصره 
صاحب المغني فيه وسواء كان مباحا أو محرما ونصره ابن عقيل في موضع وقاله بعض 
المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا 
وروي هذا عن جماعة من الصحابة. 

وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي: أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه 
ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده بمدة فلهذا كان الماء قسمين طاهرا طهورا أو نجسا 
ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تكن مستحاضة ولا لأقل سنة وأكثره ولا لأقل 
السفرء أما خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه 44 إلى قباء فلا يسمى سفرا ولو 
كان بريدا ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر هذا مع قصره المدة فالمسافة القريبة 
في المدة الطويلة سفر لا البعيدة في المدة القليلة. ولا حد للدرهم والدينار فلو كان 
أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا قل غشه أو كثر لا درهما أسود عمل به في 
الزكاة والسرقة وغيرهما ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها لأن النبي كله لم 
يؤجلها وإن رأى الإمام تأجيلها فعل لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل وإلا 
فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ. 

والخلع فسخ مطلقاء والكفارة في كل أيمان المسلمين قال: ويوتر المسافر ويركع 
سنة الفجر ويسن تركه غيرهما والأفضل له التطوع في غير السئن الراتبة ونقله بعضهم 
إجماعا" . انتهى والله أعلم. 


(0) (€۷0/۱). 
(۲) الفتاوى الكبرى: .)۳٤۹/٥(‏ 


باب قصر الصلاة_ ٤۱۹‏ 


ليس الجمع بسنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين ولكنه رخصة عارضة فالسنة 
للمسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أولم يكن وأما الجمع فحاجة ورخصة وعن 
ابن عباس وكا أنه قيل له مابال المسافر يصلي ركعتين في حال الإنفراد وأربعا إذا أتم 
بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد في المسند. وبالله التوفيق. 


$ 3*6 ® 


8 باب الجمعة 


الحديث الأول 


6 _ عن سهل بن سعد الساعدي ڪي أن رجالاً تماروا في منبر رسول الله من 
أي عود هوء فقال سهل: من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله ييه قام عليه 
فكبر وكبر الناس وراءه» وهو على المنبر» ثم ركع فنزل القهقرى» حتى سجد 
في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس» 
فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 

وفي لفظ: صلى عليهاء ثم كبر عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى. 
الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالى: ييا لين َأمنْوَْ إا ووت لصوو من بوم الْجْمْعَةَ؛ الآية. 

ه قوله: (من طرفاء الغابة) وفي رواية: «من أثلة الغابة» والأثل يشبه الطرفاء وهو 

أعظم منه . 

« قال الحافظ : والغابة موضع من عوالي المدينة جهة الشام» وأصلها كل شجر 

ملف . 

ه قوله: (وقد رأيت رسول الله بيه قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على 
الس 

« قال البخاري: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 

قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى 
تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف 

المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر على الثلج”" . 

.099/5( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري: (485/1). 


ع ڪتاب الصلاة 


حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: «سألوا سهل 
بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان 
مولى فلانة لرسول الله 4 وقام عليه رسول الله 4 حين عمل ووضع فاستقبل القبلة 
كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى 
فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى 
سجد بالأرض فهذا شأنه قال أبو عبد الله قال على بن المدينى سألنى أحمد بن حنبل 
رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي ٤ي‏ كان أعلى من الناس فلا بأس 
أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل 
عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا» ثم ذكر حديث عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يلد سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس فى مشربة له 
درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به ...2 الحديث. 

« قال الحافظ : (والغرض من إيراد هذا الحديث فى هذا الباب جواز الصلاة على 
المنبر» وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» وقد صرح بذلك 
المصنف فى حكايته عن شيخه على بن المدينى عن أحمد بن حنبل. ولابن دقيق العيد 
في ذلك بحثء فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد 
التعليم لم يستقم» وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة وفيه جواز الصلاة 
E‏ 

وقال: (ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار 
المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: «بعث معاوية إلى مروان - 
وهو عامله على المدينة ‏ أن يحمل إليه المنبر» فأمر به فقلع» فأظلمت المدينة» فخرج 
مروان فخطب وقال: إنما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه» فدعا نجاراء وكان ثلاث 
درجات فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم»» ورواه من وجه آخر قال: فكسفت 


.)481//1( فتح الباري:‎ )١( 


باب الجمعاة س7 


الشمس حتى رأينا النجوم وقال: «فزاد فيه ست درجات وقال: إنما زدت فيه حين كثر 
الناس» قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد 
المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست 
وخمسين منبراء ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرا فأزيل منبر المظفرء فلم 
يزل إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبرا جديداء وكان 
أرسل في سنة ثماني عشرة منبرا جديدا إلى مكة أيضاء شكر الله له صالح عمله آمين. 
ه قوله: (وفى لفظ : «صلى عليها») أي على الأعواد» وكانت صلاته على الدرجة 


العلا مم الي 
ه قوله: (ثم نزل القهقرى) القهقرى : المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة 
على استقبال القبلة. 


وعند الطبراني: فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر. 

ه قوله: (في أصل المنبر)» أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

© وقوله: (أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي). 

« قال الحافظ: وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد 
يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض» ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة 
أن يبين حكمته لأصحابه. وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو 
غيره. وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في 
الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق» وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة 
الخطيب والسماع منه» واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرا وإما 
را" الدب 

وعن حذيفة ذه مرفوعا إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم 
رواه أبوداود. قال الموفق: ولا بأس بالعلو اليسير لحديث سهل”. انتهى والله أعلم . 


)۱( فتح الباري : (۳۹۹/۲). 
(۲( المغني : .(to/)‏ 


f۴‏ ڪتاب الصلاة 


الحديث الثانى 


6 عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله ية قال: «من جاء منكم الجمعة 

فلیغتسل) . 

ه قال البخاري: باب فضل الغسل يوم الجمعة. 

وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء وذكر الحديث» ثم ذكر حديث 
مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وئ أن عمر بن الخطاب 
بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب 
النبي بيه فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كَل كان يأمر 
بالغسل» ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري نه أن رسول الله ييه قال: «غسل يوم 
ا راخب علق كل ا 

« قال الحافظ : (قوله: «باب فضل الغسل يوم الجمعة» قال الزين بن المنير: لم 
يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف» واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو 
القدر الذي تتفق الآدلة على ثبوته)”*. 

© قوله: (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) وفي رواية عند مسلم: (إذا أراد أحدكم 
أن يأتي الجمعة فليغتسل» وعند أبي عوانة: كان الناس يغدون في أعمالهم» فإذا كانت 
الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة» فشكوا ذلك لرسول الله ب فقال: «من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل» وعن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله : «الجمعة واجبة 
على كل محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل» رواه أبوداود والنسائي. 

والحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة التي يتأذى 
بها الحاضرون من الملائكة والناس. 

« قال الجمهور: يجزئ من بعد الفجرء وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن 
)١(‏ فتح الباري: (765/5). 
(؟) فتح الباري : (۲/ .)۴٥۷‏ 


باب الجمعاة تخ 7ق 


اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم. ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن 
أبزى . 

« قال الحافظ: يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه وله صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الغسل». 

« وقال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى 
الجمعة . 

« قال الحافظ : (وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة 
لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. 

ه قال الحافظ: وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر 
وأبي سعيد: احتمل قوله واجب معنيين» الظاهر منهما أنه واجب فلا نجزي الطهارة 
لصلاة الجمعة إلا بالغسل» واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. 

ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت قال: فلما لم يترك 
عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن 
الأمر بالغسل للاختيار. ١ه.‏ 

« قال الحافظ: وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين» قال وهو استدلال قوي 
- إلى أن قال وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني 
دون الأول حكاه صاحب الهدي"'' . انتهى. 

وكأنهم تمسكوا بما أخرجه أبو داود والطحاوي عن ابن عباس أنه «سئل عن غسل 
يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس 
بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويعملون» وكان مسجدهم ضيقاء فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي كَكةّ: أيها الناس» 
إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا» قال ابن عباس «ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوف»ء 


. 051 »۳٥۸/۲( : فتح الباري‎ )١( 


f٦‏ ككتاب الصلاة 


وكفوا العمل» ووسع المسجد»» وعن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي 5 قالت 
كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار 
والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله ي إنسان منهم وهو عندي» فقال النبي 
44: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» متفق عليه. 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي 44: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده» متفق عليه» وعن سمرة بن جندب وا قال قال 
رسول الله كَل : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل». رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة وعن أوس بن أوس الثقفي 
طبه قال: سمعت النبي 4 يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى 
ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها» رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب» وعن نبيشة الهذلي يحدث 
عن رسول الله 45: أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي 
أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع 
وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن 
تكون كفارة للجمعة التي قبلها. رواه أحمد. وبالله التوفيق. 


45 96 85 


باب الجمعاة سق 


الحديث الثالث 


٩۹‏ 2 عن جابر بن عبد الله ويا قال: جاء رجل والنبي بي يخطب الناس يوم 

الجمعة» فقال: «صليت يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين». 

وفي رواية: «فصل ركعتين2. 

« قال البخاري: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي 
ركعتين . 

وذكر الحديث ولفظه: قال جاء رجل والنبي كَِةِ يخطب الناس يوم الجمعة» 
فقال: أصليت يا فلانء قال: لاء قال: قم فاركع». 

© قوله : (جاء رجل) وعند مسلم : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 
ييه قائم على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي» فقال له: أصليت ركعتين؟ فقال: 
لا. فقال: قم فاركعهما» وفي رواية: «فقال له: يا سليك» قم فاركع ركعتين وتجوز 
فيهما»). 

ه قوله: (فقال صليت؟) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام» وثبت في رواية 
الأصيلى: 

. قوله: (قم فاركع ركعتين)‎ ٥ 

فيه دليل على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجدء زوئ الترملي 
وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان 
يخطب فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما 
كنت لأدعيها بعل أث سمعت رسول الله كلل يآمر هما . التي . 

« قال الحافظ : (ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك» وقال 
بعد ما ذكر أجوبة المانعين منها والإمام يخطب» وهذه الأجوبة التي قد قدمناها تندفع 
من أصلها بعموم قوله ي في حديث أبي قتادة «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 


.)408 ٤٩۷ /۲( فتح الباري:‎ )١( 


۸ ككتاب الصلاة 


حتى يصلي ركعتين» متفق عليه» وورد أخص منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله : «وهو 
يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ‏ أو قد خرج ‏ فليصل ركعتين» متفق عليه 
أيضاء ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد 
قوله فاركعهما وتجوز فيهما «ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» قال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن 
عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. 

« قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية في 
الأوقات المكروهة» إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. 
وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود» لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي» وأن للخطيب 
أن يأمر في خطبته وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي 
المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة إلى أن قال قال الشافعي : 
أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة 
الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك. وحكى النووي عن المحققين أن المختار إن لم 
يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحيه أو متنفلا حال إقامة 
الصلاة. واستثنى المحاملي المسجد الحرام لأن تحيته الطواف . 

ه قال الحافظ : وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. والذي يظهر 
من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء 
يفعله الطواف» وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواءء ولعل قول 
من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين 
فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود» ويختص المسجد الحرام بزيادة 
الطواف)"'". والله أعلم. انتهى . 
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.)٤۱۲ .41١/5( فتح الباري:‎ )١( 


باب الجمعاة سس ف ”7 


الحديث الرابع 


٣‏ 7 عن عبد الله بن عمر به قال: كان رسول الله ٤ي‏ يخطب خطبتين وهو 
قائم » يفصل بينهما بجلوس . 

« قال البخاري: باب الخطبة قائما. 

وقال أنس بينا النبي بيه يخطب قائما وذكر حديث ابن عمر ولفظه: كان النبي كلل 
يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن)"'. 

ه قال ابن دقيق العيد: (الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء)" . 

ه قوله: (يفصل بينهما بجلوس) وفي رواية: «كان النبي 5 يخطب خطبتين يقعد 
بينهماء ولأبي داود كان النبي 4 يخطب خطبتين وكان يجلس إذا صعد المنبر حتى 
يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطب» والحديث 
يدل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين» وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعداء فأنكر عليه وتلا «وتركوك قائما» وعن 
طاووس«خطب رسول الله 45 قائما وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على 
المنبر معاوية» أخرجه ابن أبي شيبة» وعنده عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا 
لما كثر شحم بطنه ولحمه» وعن قتادة «أن النبي 4 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يخطبون يوم الجمعة» حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس» فلما 
كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما» أخرجه عبد الرزاق» وروى سعيد بن 
منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان» وكان إذا أعيا 
جلس ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالسا معاوية. 

« قال الحافظ : (ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك 
للضرورة)". 

.)501١/5( فتح الباري:‎ )١( 


(؟) إحكام الأحكام: .)١١١/۱(‏ 
(۳) فتح الباري : (501/5). 


f‏ ڪتاب الصلاة 


وعن جابر بن سمرة و أن رسول الله 5ٍ: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم''' وبالله 
آلف 

« قال ابن دقيق العيد: (وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه 
الصيغة في الصحيحين فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه)”" . 

© قال الحافظ : (وللنسائي والدار قطني «كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما 


بجلوس» وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين) . انتهى والله أعلم. 
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(؟) إحكام الأحكام: .)١١١/۱(‏ 


(۳) فتح الباري : (405/7). 


باب الجمعاة ا٣‏ 


الحديث الخامس 


١‏ - عن أبي هريرة نه أن رسول الله يي قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت 
يوم الجمعة والإمام يخطب» فقد لغوت». 

« قال البخاري: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» وإذا قال لصاحبه 
أنصت فقد لغاء وقال سلمان عن النبي بيه ينصت إذا تكلم الإمام ثم ذكر الحديث”“. 

ه قوله: (فقد لغوت) قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل 
وشبهه . 

« وقال ابن دقيق العيد: هو ردئي الكلام ومالا خير فيه وقد يطلق على الخيبة 
وقيل اللغو الإثم كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراماء وقال الزين بن المنير اتفقت 
أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام» وقال النضر بن شميل معنى 
لغوت خبت من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهراء قال 
ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة» ولأحمد من 
حديث علي مرفوعا: من قال: صه فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له» ولأحمد 
والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل 
الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة» وقد وقع عند أحمد من 
رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله « فقد لغوت: عليك 
بنفسك) . 

« قال الحافظ: (واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال 
الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: 
وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة ‏ إلى أن قال والبزار من حديث ابن 
عباس مرفوعا «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراء 
والذي يقول له أنصت ليست له جمعة» وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن 
ابن عمر موقوفاء قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض 


(1) قم الباري + (41/8). 


فضرة 9 ا كتا الا 


الوقت عنه» وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله «فقد 
لخوت» أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شديد» لأن الإنصات لم 
يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياء بل النهي عن الكلام 
مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة» لأنه إذا جعل قوله «أنصت» مع كونه أمرا 
بمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد 
قوله «فقد لغوت: عليك بنفسك» واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها 
عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة ‏ إلى أن قال - 
واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول» وعلى ذلك يحمل ما نقل عن 
السلف من الكلام حال الخطبة .قال ويدل على الوجوب في حق السامع أن في 
حديث علي «ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر»» ونقل صاحب «المغني» 
الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من 
البئر» وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن 
يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع 
مثل الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه» وقال 
النووي: محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب. 

« قال الحافظ: ومحل الترك إذا لم يخف الضررء وإلا فيباح للخطيب إذا خشي 
على نقسه)؟. 

وعن عبد الله بن بسر وا قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي 
ية يخطب فقال له النبي ب «اجلس فقد آذيت» رواه أبوداود والنسائي. 

وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي أن النبي بي قال إن الذي يتخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار رواه 


0 ت الباري > +04 , 


باب الجمعاة سق 


الحديث السادس 


7 - عن أبي هريرة نه أن رسول الله ييه قال: «من اغتسل يوم الجمعةء ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكرا. 

ه قال البخاري: باب فضل الجمعة“ وذكر الحديث. 

ه قال الحافظ : ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر 
إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية» وهذه خصوصية 
للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات. 

ه قوله: (من اغتسل يوم الجمعة) وفي رواية من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» وعبدالرزاق «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة». 

« قال الحافظ : (وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل فيه 
إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة» والحكمة فيه أن تسكن نفسه في 
الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال 
ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث : «من غسل واغتسل» المخرج في السنن 
على رواية من روى غسل بالتشدید)" . 

ه قوله: (ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة) أي تصدق بها متقربا 
إلى الله وفي رواية «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد ويكتبون 
الأول فالأول فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي 
يهدي كبشا ثم كالذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضة فإذا خرج الإمام طووا 
صحفهم ويستمعون الذكرء والمراد بالبدنة البقر ذكرا كان أم أنثى . 


(1) فم الباري : .)۳۹۹/١(‏ 
8 قم الباري ‏ 35/43 


۴ ڪتاب الصلاة 


« وقال الأزهري: البدنة لا تكون إلا من الإبلء وأما الهدي فمن الإبل والبقر 
والغنم» وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعا 
من الغنم . 

ه وقوله: (راح) أي ذهب وسار وفي رواية عند عبد الرزاق غداء وفي رواية 
المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة ولأبي داود من حديث علي مرفوعا: (إذا كان يوم 
الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة فتجلس على باب 
المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث. 

« قال الحافظ: فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب» 
وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» 
فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجيء وقت الرواح» كما سمي القاصد إلى 
مكة حاجا. وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من 
كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله يَكَِدِ. انتهى . 

ه قوله: (في الساعة الأولى) قيل: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو 
أول الضحى وقيل أول التبكير طلوع الشمس. 

والمراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر فالنهار اثنتا عشرة ساعة 
لكن يزيد كل متها وينقضن والليل كذلك» وهذه تسمى الساعات الأفاقية عثد أهل 
الميقات وهي غير الساعات التعديلية المعروفة الآن. 

« قال الحافظ : (وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر 
مرفوعا: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس 
به في المراد بالساعات» وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار 
إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمسء وقال أيضا ليس في شيء من طرق هذا الحديث 
ذكر الإتيان من أول النهارء فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» 
ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار» 
وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال) اه. 

وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة 
مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور. 


باب الجمعاة فخ 3ق 


الذكر. 

« قال الحافظ: (ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة» أخرجه 
أبو نعيم في الحليلة مرفوعا بلفظ : (إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من 
نور وأقلام من نور» الحديث» وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة» 
والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها 
من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك» فإنه يكتبه 
الحافظان قطعاء ووقع في رواية ابن عيينة عن الزهري في آخر حديثه عند ابن ماجه: 
«فمن جاء بعد ذلك فإنما يجىء لحق الصلاة» قال وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله» وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل 
المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم» 
وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع» وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب 
بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي» واختلف في الضحايا والجمهور على أنها كذلك)”" . 


عن جابر عن النبي > قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» منها ساعة لا يوجد 
عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياهاء والتمسوها آخر ساعة بعد العصر». رواه 
النسائي وأبو داود. 

وعن أبي موسى الأشعري طف أنه سمع النبي بي يقول في ساعة الجمعة: «هي 
ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» رواه مسلم وأبو داود. 

قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد 
صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس. 


.)۳۹۸/۲( فتح الباري:‎ )١( 


۳٦‏ 1052-18 1 2 2112 < 1 1 |]|ز 1 |1|[<[ز | ذال الضلاة 


وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ب يقول: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة 
في مجلسه فليتحول إلى غيره» رواه أحمد والترمذي وصححه. 

وعن وهب بن حذيفة ونه أن رسول الله َيه قال: «الرجل أحق بمجلسه وإن 
خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه رواه أحمد والترمذي وصححه. وبالله 


التوفيق . 


$ 6 ® 


باب الجمعاة سس لاع 


الحديث السابع 


۳ _ عن سلمة بن الأكوع #5نهء ‏ وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كنا نصلي 
مع رسول الله ية الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. 

وفي لفظ : كنا نجمع مع رسول الله ب إذا زالت الشمس» ثم نرجع فنتتبع الفيء. 

ه قوله: (عن سلمة بن الأكوع: وكان من أصحاب الشجرة وَنه)» أورده 
البخاري في باب غزوة الحديبية ولفظه: كنا نصلي مع رسول الله َة الجمعة» ثم 
ننصرف . وليس للحيطان ظل نستظل به. 

ف وقال البشاري* باب وقت الجمعة إذا زالث الشسر""؟» وكذلك يروع عن عمر 
وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث وي وذكر حديث عائشة وا كان الناس 
مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم» 
وحديث أنس بن مالك ههه «أن النبي ييه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس». 

« قال الحافظ : (باب وقت الجمعة أي أوله إذا زالت الشمس» جزم بهذه المسألة 
مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده» قال واستدل البخاري بقوله: 
«راحوا» على أن ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح ولا يعارض هذا ما تقدم عن 
الأزهري أن المراد بالرواح في قوله: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» الذهاب مطلقا 
لأنه إما أن يكون مجازا أو مشتركاء وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصه وهي في 
قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا قائمة في 
الذهاب بعد الزوال لما جاء في حديث عائشة المذكور حيث قالت: «يصيبهم الغبار 
والعرق» لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحرء وهذا في حال مجيئهم من 
العوالي» فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك» 
وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب ‏ إلى أن قال قوله: «إن النبي 
ية كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» فيه إشعار بمواظبته َء على صلاة الجمعة 
إذا زالت الشمس . أما رواية حميد التي بعد هذا عن أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد 


(۱) فتح الباري: (۳۸۹/۲). 


۸ 9 ا ب كتا لد 


الجمعة» فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو 
تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» 
بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون 
لمشروعية الأيراء”*. اني 

« وقال البخاري أيضاً: باب قول الله تعالى: اذا فَضِبَتِ الصَلرهُ مَأنشَشِرُوا في 
لْارْضٍ وَابنَوا من سل الم وذكر حديث سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل 
على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في 
قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من 
صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة 
لطعامها ذلك «وفي رواية» ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" . 

« قال الحافظ : (واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل 
الزوال وترجم عليه ابن أبي شيبة: «باب من كان يقول الجمعة أول النهار» وأورد فيه 
حديث سهل هذا وحديث أنس وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن 
مسعود مثله من قولهم . 

« قال الحافظ: وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل 
الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة» ثم 
ينصرفون فيتداركون ذلك . بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد 
الزوال لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون 
اله الج صر الفا وو رون الفا حى تهون بخ ا الجدع 7 

« قال النووي: (قوله في حديث جابر: (كنا نصلي مع رسول الله 4 ثم نرجع 
فنريح نواضحنا) وفسر الوقت بزوال الشمس. وفي الرواية الأخرى: (حين تزول 
)١(‏ فتح الباري: الات . 


(۲) فتح الباري: .)٤۲۷/۲(‏ 
( فم الباري : .)٤۴۸/۲(‏ 


بات ل ب ٤٣۹‏ 


الشمس)» وفي حديث سهل : (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) وفي حديث 
سلمة: (كنا نجمع مع رسول الله 5 إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء) وفي 
رواية: (ما نجد للحيطان فيئا نستظل به). هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة» 
وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن 
حنبل وإسحاق» فجوزاها قبل الزوال» قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور» وحمل الجمهور هذه الأحاديث 
على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما 
بعد صلاة الجمعة» لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها. فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها 
خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها . 

© وقوله: (نتبع الفيء)» إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه» وفيه تصريح 
بأنه كان قد صار فيء يسيرء وقوله: وما نجد فيئا نستظل به» موافق لهذا فإنه لم ينف 
الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة 
كانك يعد الروال مفصلة به اتنهى 

« قال الموفق: (مسألة: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام المنبر. 

مسألة: قال: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام المنبر. 

المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي ب كان يفعل ذلك قال سلمة بن 
الأكوع: «كنا نجمع مع النبي ب إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء» متفق عليه 
وعن أنس «أن النبي بي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» أخرجه البخاري؛ 
ولأن في ذلك خروجا عن الخلاف فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت 
للجمعة وإنما الخلاف فيما قبله ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة 
الحر وبين غيره فإن الجمعة يجتمع لها الناس فلو انتظروا الإبراد شق عليهم» وكذلك 
كان النبي بي يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد)" . 


)۲( المغني : (؟155/5). 


f‏ ڪتاب الصلاة 


« قال في الاختيارات: (وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت 
الشعر ونحوها وهو أحد قولي الشافعي وحكاه الأزجي رواية عن أحمد ونقل ابن النظر 
العجلي عن أحمد ليس على أهل البادية جمعة لأنهم ينتقلون فأسقطها عنهم وعلل 
بأنهم غير مستوطنين . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا 
يزرعون كما يزرع أهل القرية ويحتمل أن تلزم الجمعة مسافرا له القصر تبعا للمقيمين» 
وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان وهو إحدى الروايات عن أحمد 
وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من 
دونهم» وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين: كالمريض بخلاف المسافر 
فإن فرضه ركعتان» ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت بل لا بد من مسمى 
الخطبة عرفاء ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود ويجب في الخطبة أن يشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين وتردد في وجوب 
الصلاة على النبي بي في الخطبة. 

وقال في موضع آخر: ويحتمل وهو الأشبه أن تجب الصلاة عليه ئي فيها ولا 
تجب مفردة لقول عمر وعلي: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على 
نبيك 4 وتقدم الصلاة عليه < على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس» وأما الأمر 
بتقوى الله فواجب» أما معنى ذلك وهو الأشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى» ومن 
أوجب لفظ التقوى فقد يحتج بأنها جاءت بهذا اللفظ في قوله تعالى: «وَلَقَدَ وميا 
لين وأ اب ين يڪم واكم أن نَا أ وليست كلمة أجمع لما أمر الله من 


م 
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كلمة التقوى» قال الإمام أحمد في قوله تعالى: ودا ىه الفران َاسْتمِعوأ م وَأَنصِثُوأ 
علي رسن أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة. 

وقد قيل في الخطبة: والصحيح أنها نزلت في ذلك كله» وظاهر كلام أبي العباس 
أنها تدل على وجوب الاستماع» وصرح بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة لأن 
كلمة إذا إنما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه لأن إذا 
ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبا والظرف للفعل لابد أن يشتمل 
على الفعل وإلا لم يكن ظرفا. 


باب الجمعاة سآ 


وقال: رفع الصوت بالصلاة على النبي 5ي قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم 
اتفاقا لكن منهم من يقول: يصلي عليه سراء ومنهم من يقول: يسكت ودعاء الإمام 
بعد صعوده لا أصل له» ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح 
الوجهين لأصحابنا لأن النبي بي إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا وأما في الاستسقاء 
فرفع يديه لما استشفى على المنبر. 

ويقرأ في أولى فجر الجمعة آلم السجدة وفي الثانية «إمّل أ على الْاشَنٍ ين مَنَ 
لدَهْرِ»# ويكره مداومته عليهما وهو منصوص أحمد وغيره» ويكره تحري سجدة غيرها 
والسنة إكمال السجدة وهل أَقَ» وصلاة الركعتين قبل الجمعة حسنة مشروعة ولا 
يداوم عليها إلا لمصلحة ويحرم تخطي رقاب الناس . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: ليس لأحد أن يتخطى الناس ليدخل في الصف 
إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره لأن هذا من الظلم والتعدي 
لحدود الله تعالى» وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه في أظهر 
قولي العلماء وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام, 
وهو مذهب أحمد. 

وأما القصاص الذين يقومون على رؤوس الناس ثم يسألون فهؤلاء منعهم من أهم 
الأمور فإنهم يكذبون ويتخطون الناس ويشغلون الناس ويشغلون عما يشرع في الصلاة 
والقراءة والدعاء لا سيما إن قصوا أو سألوا والإمام يخطب فإن هذا من المنكرات 
الشنيعة التي ينبغي إزالتها باتفاق الأئمة» ينبغي لولاة الأمور أن يمنعوا من هذه 
المنكرات كلها فإنهم متصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر""' . 

تكملة : 

وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو 
قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة» فإن آهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على 
عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى: (ه/ 5ه"). 


١ع‏ ااال سطس ليب سبيسيي ڪتاب الصلاة 


وعن طارق بن شهاب عن النبى 4 قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض». رواه أبو داود وقال طارق 
بن شهاب قد رأى النبي به ولم يسمع منه شيع . 

« قال الموفق في «المقنع»: ولا تجب على مسافر ولاعبد ولا امرأة ومن حضرها 
منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها. 

وقال: (وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها 
ووافقهم مالك في المسافرء وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين 
e ٤‏ 

« وقال ابن مفلح : (وتجوز في أكثر من موضع لحاجة كخوف فتنة أو بعد أو ضيق 
لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما. 

وقال أيضاً: وإن غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد يجوز 
a‏ 
اتباعهم قاله ابن عقيل) انتهى . 


شه : 


م 


محل ذلك إذا أمن وقوع المفسدة من تشاحن وتباغض» وغير ذلك. 


.)51١7/١( سنن أبى داود:‎ )١( 
.)۱۹٩ /۲( المغني:‎ )5( 
.)۸۲ /۲( الفروع:‎ )۳( 


باب الجمعاة ٣ک‏ 
الحديث الثامن 


٤‏ 2 عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي بي يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة: لالم © زيل السجدةء وجهل أن ع الان . 

9 قال البخاري: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة وذكر الحديث وفى 
رواية عند مسلم آلم تنزيل في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على 
ال 

ه قال الحافظ : (وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة 
من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته بَلِةٍ على ذلك أو إكثاره منه» بل ورد من 
حديث ابن مسعود التصريح بمداومته بي على ذلك» يديم ذلك» وكأن ابن دقيق العيد 
لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل 
ذلك دائما اقتضاء قوياء وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نصا 
فى المداومة لكن الزيادة التى ذكرناها نص فى ذلك إلى أن قال وقد اختلف تعليل 
المالكية بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة» فقيل لكونها تشتمل على زيادة سجود فى 
الفرض» قال القرطبى: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل لخشية التخليط 
على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن معها 
التخليط» لكن صح من حديث ابن عمر أنه 5ي قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر 
فسجد بهم فيهاء أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة. ومنهم من علل الكراهة 
بخشية اعتقاد العوام أنها فرض» قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه 
الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع › 
فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك فى بعض 
الأوقات» وقيل: إن الحكمة فى هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق 
)١(‏ فتح الباري : (۲/ ۳۷۷). 
(؟) فتح الباري : (۳/ ۲۹۰). 


٠٠ &‏ _ككتاب الصلاة 


كما في حديث أبي هريرة طب أن رسول الله ييه قال: خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم 
والنسائي وأبوداود والترمذي وصححه. 

وعن أوس بن أوس» قال: قال رسول الله 4: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه › 
فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
أرمت؟ يقولون قد بليت» قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه 
الخمسة إلا الترمذي . 

وعن ابن عباس: أن رسول الله ية كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألم 
تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه أحمد 
ومسلم وأبوداود والنسائي. 

عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله بي يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب#إسيح 
اسر رَيْكَ الل و«اهل أَتَلكَ َرِيتٌ الْعَنشْيّةٍ» قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة 
واجب مطلقا في الصلاة وغيرها وهو رواية عن أحمد ومذهب طائفة من العلماء ولا 
يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي ئ4 وعليها عامة السلف. 

وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة بل يجوز على غير طهارة 
كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة واختاره البخاري لكن السجود بشروط الصلاة 
أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به لكن 
قد يقال أنه لا يجب في هذه الحال. 

كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك السجود 
جائزا عند جمهور العلماءء والأفضل أن يسجد عن قيام وقاله طائفة من أصحاب 
أحمد والشافعي. 


باب الجمعاة ا٤‏ 


وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة : كسجود التلاوة ووافق أبو العباس على سجود 
السهو فى اشتراط الطهارة. 

ولو أراد الإنسان الدعاء فعفر وجهه لله فى التراب وسجد له ليدعوه فهذا سجود 
أزواج النبى يه وقد قال كَلِةِ: «إذا رأيتم آية فاسجدوا» وهذا يدل على أن السجود 
يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب ومن البدع أن من صلى الصبح أو 
غيرها من الصلوات سجد بعد فراغه منها وقبل الأرض وذكر غير واحد من العلماء أن 
هذا السجود من المنكرات» وأما تقبيل الأرض ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل 
قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع أما إذا أكره 
على ذلك بحيث أنه لو لم يفعله يحصل له ضرر فلا بأس وأما إن فعله لنيل الرياسة 
والمال فحرام)"'' انتهى والله الموفق. 
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.)075٠ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


باب صلاة العيدين 


الحديث الأول 


6 7 عن عبد الله بن عمر ويا قال: كان النبي ييه وأبو بكر وعمر يصلون 

العيدين قبل الخطبة. 

والأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: فصل ريك 
وَأَغَْرٌ4 وقال: قد ألم من کرک © ردک اس رد ل4 . 

ه قال البخاري: باب الخطبة بعد العيد"؟. 

وذكرحديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله 5 وأبي بكر وعمر 
وعثمان ور فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة«» ثم ذكرحديث ابن عمر قال ثم كان 
رسول الله ج وأبو بكر وعمر وا يصلون العيدين قبل الخطبة» وذكر حديث ابن 
عباس أن النبي بي صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء 
ومعه بلال فأمرهن بالصدقة الحديث»» وذكر حديث البراء بن عازب قال قال النبي 
ك: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر» الحديث. 

© قوله: (يصلون العيدين قبل الخطبة) فيه دليل على مشروعية تقديم صلاة العيد 
قبل الخطبة. 


« قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين”" . 

وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي يَِةِ: هذا عيدنا أهل الإسلام . 

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبليه وصلى كصلاة 
أهل المصر وتكبيرهم» وقال عكرمة يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع 


.)٤٥۳/۲( : فتح الباري‎ )١( 
.)40/4/8( فعم الباري:‎ 9 


ا ا 0 11 الصلاة 


الحديث الثانى 


“7 - عن البراء بن عازب وي قال: خطبنا النبي بيه يوم الأضحى بعد الصلاةء 
فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل 
العلا تلا تك لها ققال ابر برف ين ثيار ‏ خفال البراة ين از 
يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» 
وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في ببتي. فذبحت شاتي» وتغذيت قبل أن 
أن الصلاة» فقال: «شاتك شاة لحم قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي 
أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك). 

« قال البخاري: باب الأكل يوم النحر. 

وذكر حديث أنس قال: قال النبي بيه ثم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل 
فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه بالحق» والنبي يي صدقه» قال وعندي 
جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي 45 فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه 
أم لا» ثم ذكر حديث الباب. 

ه قوله: (ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). وفي رواية: ومن ذبح قبل الصلاة 
فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. 

ه قوله: (وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي)» وفي حديث أنس فقام 
رجل فقال هذا يوم يشتهي فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه» وقوله: هنة أي حاجة إلى 
اللحم. 

ه قوله : (شاتك شاة لحم) أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به. 

ه قوله : (فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين) وفي رواية فإن عندنا عناقا لنا 
جذعة هي أحب إلي من شاتين. 

« قال الحافظ : (فيه أن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له 


9 قم الباري : .)٤٤۷/۲(‏ 


باب صلاة العيدين 448 


أن يسهل عليه» حتى لو استفتاه اثنان فى قضية واحدة جاز أن يفتى كلا منهما بما 
يداسب حال . انه 


« وقال ابن القيم: وتختلف الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. 


ه قوله : (فتجزئ عني) أي تقضي ومنه قوله تعالى : الا يَرَى مس عن لين سیا 
وفي الحديث إن الجذع من المعز لايجزي في الأضحية وهو قول الجمهور. 

« قال الحافظ: (وفي حديث أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية» وأن 
المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره» وجواز إخبار المرء عن نفسه بما 
يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة» وقال إن خطاب النبي 4 يعم جميع المكلفين حتى 
يظهر دليل الخصوصية» وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. وفيه 
جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته» وبه قال 
الجمهورء وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. 
وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية» وفيه جواز الأكل يوم النحر 
قبل الصلاة » وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم 
فيها من الشهوة بالأكل والادخار ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح» وفيه دليل 
على مشروعية الصلاة يوم العيد قبل الخطبة وأن ما ذبح قبل الصلاة لايجزي عن 
الأضحة "انى ملخضاء 

« وقال ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف 
مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات 
فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم 
في الصلاة)" ". 

« قال الحافظ : وفيه جواز الإمام وتكليمه وهو يخطب. 
)١(‏ فتح الباري : .)٤٤۸/۲(‏ 


(۲) فتح الباري : .)٤٤۸/۲(‏ 
(۳) إحكام الأحكام: .)١٤١/١(‏ 


0 __كتاب الصلاة 


« قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا 
عند طلوعها» وإلما تجوز عند جواز النافلة" . 


صن #6 


ثئمه : 

وعن أبي هريرة أن النبي ب قال: «الصوم يوم يصومونء والفطر يوم يفطرون» 
والأضحى يوم يضحون». رواه الترمذي أيضاً. 

« وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله 
الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى 
استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض 
لا شيء عليهم من وزر أو عيب وكذلك في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة ليس عليهم 


إعادة. انتهى . 
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.)٤٥۷ /۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب صلاة العيدين اه 


الحديث الثالث 


۷ - عن جندب بن عبد الله البجلي طا قال: صلى النبي ية يوم النحرء ثم 
خطب» ثم ذبح وقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم 
يذبح فليذبح باسم الله . 

« قال البخاري: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. 

وذكر حديث أنس وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي يي يوم 
النحر فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح» ثم ذكر 
حديث البراء. 

« قال الحافظ : 

5 (قوله: (ومن لم يذبح فليذبح) في رواية أبي عوانة: «ومن كان لم يذبح حتى صلينا 
فليذبح على اسم الله» وفي رواية لمسلم : «فليذبح بسم الله» أي فليذبح قائلا بسم الله أو 
مسمياء والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير في قوله: «فليذبح» وهذا أولى 
ما حمل عليه الحديث وصححه النووي» ويؤيده ما في حديث انس «وسمی وكبر)»)”2' . 

« قال الحافظ : (قوله: «فلا يذبح حتى ينصرف» تمسك به الشافعية في أن أول 
وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة» وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين 
مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما 
يجزي بعد طلوع الشمسء فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية» سواء صلى 
العيد أم لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر 
والبادي ونقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز أضحية قبل أن 
يذبح الإمام» وهو معروف عن مالك والأوزاعي لا الشافعي» قال القرطبي : ظواهر 
الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد 
عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها إلى أن قال وقال أحمد وإسحاق: إذا 
فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية قوي من حيث الدليل وإن 


.)۲۰/۱۰( فتح الباري:‎ )١( 


1~ _كتاب الصلاة 


ضعفه بعضهم » قال ويحتمل أن يكون قوله: «حتى ينصرف» أي من الصلاة» كما في 
الروايات الأخر. وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه 
رفعه: «إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب عند مسلم : «من ذبح قبل أن 
يصلي فليذبح مكانها أخرى» إلى أن قال وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلم من حديث 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : «أن النبي ي صلى يوم النحر بالمدينة» 
فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ب4 قد نحر فأمرهم أن يعيدوا» قال ورواه حماد بن 
سلمة عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله يا 
فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» وصححه ابن حبان. ويشهد لذلك قوله في حديث 
البراء «أن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحر» فإنه دال على أن وقت 
الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام. ويؤيده ‏ من طريق 
النظر ‏ أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحرء ولو أن 
الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نحره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية 
سواء. وقال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام لئلا يشتغل الناس بالذبح عن 
الصلاة. 

قوله : فليذبح على اسم الله. وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد 
دون الناسي)"'؟. انتهى والله أعلم . 
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باب صلاة العيدين سس 


۸ 7 عن جابر ونه قال: شهدت مع النبي بيه يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكئا على بلال» فأمر بتقوى الله تعالى» 
وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم » ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن» وقال: «يا معشر النساءء تصدقن» فإنكن أكثر حطب 
جهنم» فقامت امرأة من سطة النساءء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ 
فقال: «لأنكن تكثرن الشكاة. وتكفرن العشير». قال: فجعلن يتصدقن من 
حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. 

« قال البخاري: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ثم إن النبي 4 خرج يوم الفطر فبداً 

بالصلاة قبل الخطبة . 

قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم 
يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. 

وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: ثم لم يكن يؤذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ثم إن النبي 4 قام فبداً بالصلاة ثم خطب 
الناس بعد فلما فرغ نبي الله 44 نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال 
وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي 

النساء فيذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا؟”" . 

« قال الحافظ : قوله: «باب المشي والركوب إلى العيد» والصلاة قبل الخطبة» 
وبغير أذان ولا إقامة» في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن 

الصلاة وترك النداء فيها. انتهى . 


.)٤٥۱/۲( فتح الباري:‎ )١( 


ااال _كتاب الصلاة 


ه قوله : (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) وفي رواية لمسلم عن 
جابر قال: «لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء» وقال مالك في الموطأ 
سمعت غير واحد من علمائنا يقول: «لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا 
إقامة منذ زمن رسول الله بيا إلى اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

ه قوله: (فقامت امرأة من سطة النساء) أي من وسطهن في المجلس (سفعاء 
الخدين) الأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد أوخضرة 
أوغيره . 

والحديث يدل: على عدم مشروعية الآذان والإقامة لصلاة العيد. 

« قال ابن دقيق العيد: (وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك 
عن النوافل وإظهارا لشرفهاء قال وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي ‏ من الأمر 
بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير -: هي مقاصد الخطبة)"''. انتهى . 

ه قوله: (لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير)» وفي حديث أبي سعيد الخدري 
قال: خرج رسول الله َي في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: 
«يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن وبم يا رسول الله قال: 
«تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن : بلى قال: «فذلك من نقصان عقلها أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال «فذلك من نقصان دينها». 

ه قوله: (فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن) 
وفي رواية قلت لعطاء: زكاة يوم الفطرء قال: لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ» وفي 
حديث ابن عباس وإ قال: خرج النبي 4 كأني انظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل 
يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: مايا أل إا جاك لومت َبَتَك الآية ثم 
قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت: امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم» 


.0"46/١( إحكام الأحكام:‎ )١( 
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قال: فتصدقن» فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لَكنّ فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ 
والخواتيم في ثوب بلال» قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 

« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء 
وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن على الصدقة 
وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة» وفيه 
خروج النساء إلى المصلى» وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وملاطفة العامل على 
الصدقة بمن يدفعها إليه. واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف 
على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية »قال وفيه 
أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع 
منهن من كفران النعم وغير ذلك» وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه 
إلى ذلك» والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء. وفيه 
جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج» وفيه مبادرة 
تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة 
على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول بي ورضي عنهن)' . 

« وقال أيضاً: (وفي الحديث أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام 
القبيح كاللعن والشتمء وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا 
على فاعلها لقوله في بعض طرق الحديث: «بكفرهن»., وهو كإطلاق نفي الإيمان» 
وفيه أن الصدقة قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين» وفيه أن العقل يقبل الزيادة 
والنقصان» وكذلك الإيمان» وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في 
أعم من ذلك وفيه مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه» وفيه 
ما كان عليه < من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة» زاده الله تشريفا 
وتكريما وتعظيما) . انتهى وبالله التوفيق. 

$ 6 ® 


)۱( فتح الباري : (558/5). 
(؟) فتح الباري: (505/1). 
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الحديث الخامس 


۹ 7 عن أم عطية ‏ نسيبة الأنصارية - قالت: أمرنا رسول الله ية أن نخرج في 
العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. 

وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى نخرج البكر من خدرهاء حتى 
تخرج الحيض» فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 

« قال البخاري: (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 
امعان 

حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: 
«كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت 
عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي 5 ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في 
ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي بيا أعلى إحدانا 
بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال «لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد 
الخير ودعوة المسلمين» فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي بي قالت بأبي نعم 
وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق 
ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت 
حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا"''. 

« قال الحافظ : العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت» أو استحقت 
التزويج› أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة» 
وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد» ولم 
تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي لا . 

ه قوله: (وذوات الخدور) جمع خدرء وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر 
وراءه» قال الحافظ : وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي . 


ه وقوله: (وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين). 


10 نس الباريه 049/13 
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« قال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال. فاستحب لهن اجتناب ذلك» وفيه أن الحائض لا 
تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد» وفيه امتناع 
خروج المرأة بغير جلباب» وغير ذلك» وقال الجلباب قيل هو: المقنعة أو الخمار أو 
أعرض منه وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار وقيل الملحفة وقيل 
الملاءة وقيل القميص . انتهى . 

قال ابن عباس : «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن» في حاجة أن 
يغطين وجوههن» من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة». 

ف كال ابن عقيق اليد (ونبه إشارة إلى أن البروق إلى المضلي هر سة الح 

« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال 
الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة» إلا إن احتيج إليها عند 
أمن الفتنة. وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. 
وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة» ومشروعية عارية الثياب» وفيه استحباب خروج 
النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيات أم لاء وقد اختلف 
السلف في ذلك» قال والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب 
على حضورها محذور ولاتزاحم الرجال في الطرقات ولا في المجامع)”"'. انتهى والله 
أعلم . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (وهي فرض عيني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن 
الإمام أحمدء وقد يقال بوجوبها على النساء وإذا قلنا من شرطها الاستيطان وعدد 
الجمعة فيفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعا ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم وهو 
قول أبي حنيفة ويستفتح خطبتها بالحمد لله لأنه لم ينقل عن النبي بي أنه افتتح الخطبة 
بغيرها . 
)١(‏ إحكام الأحكام: .07"41/١(‏ 
)۲( فتح الباري : (۲/ .)81١‏ 
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والتكبير في عيد الأضحى مشروع باتفاق وكذا مشروع في عيد الفطر عند مالك 
والشافعي وأحمد وذكر الطحاوي ذلك مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم 
خلافه والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة وان والتكبير فيه آكد من جهة أمر الله به 
والتكبير أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على 
الصحيح والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلاة وأنه متفق عليه 
وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ومن سائر الأيام. 

والاستغفار المأثور عقيب الصلوات وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام هل يقدم على التكبير والتلبية أم يقدمان عليه كما يقدم 
عليه سجود السهو؟ بيض لذلك أبو العباس» والذي يدل عليه كلام أحمد في أكثر 
المواضع وهو الذي تدل عليه السنة وآثار السلف أن الاجتماع على الصلاة أو القراءة 
وسماعها أو ذكر الله تعالى أو دعائه أو تعليم العلم أو غير ذلك نوعان: نوع شرع 
الاجتماع له على وجه المداومة وهو قسمان: قسم يدور بدوران الأوقات: كالجمعة 
والعيدين والحج والصلوات الخمس» وسبب يتكرر بتكرر الأسباب: كصلاة الاستسقاء 
والكسوف والآيات والقنوت في النوازل. 

والمؤقت فرضه ونفله إما أن يعود بعود اليوم وهو الذي يسمى عمل اليوم والليلة: 
كالصلوات الخمس وسننها : الرواتب والوتر والأذكار والأدعية المشروعة طرفي النهار 
وزلفا من الليل وإما أن يعود بعود الأسبوع: كالجمعة وصوم الاثنين والخميس وإما أن 
يعود بعود الشهر: كصيام أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر والذكر المأثور عند 
رؤية الهلال وإما أن يعود بعود الحلول: كصيام شهر رمضان والعيدين والحج. 

والمتسبب ماله سبب ليس له وقت محدود: كصلاة الاستسقاء والكسوف وقنوت 
النوازل. 

وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وصلاة الوضوء وتحية 
المسجد ونحو ذلكء قال والنوع الثاني : ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم: 
كالتعريف في الأمصار والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر والعصر والصلاة والتطوع 
المطلق في جماعة والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته أو سماع العلم والحديث ونحو 
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ذلك فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقاً ولم يسن مطلقاً بل المداومة عليها بدعة 
فيستحب أحياناً ويباح أحياناً وتكره المداومة عليها وهذا هو الذي نص عليه أحمد في 
الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك والتفريق بين السنة والبدعة في 
المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له)”'' انتهى . 

« قال البخاري: باب الحرب والدرق يوم العيد. وذكر حديث عائشة وبا قالت: 
دخل علي النبي (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه» ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يي فأقبل عليه 
رسول الله فقالَ: «دعهما» فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان 
بالدرق والحرب» فإما سألت رسول الله (وإما قال: «تشتهين تنظرين؟2» فقلت: نعم. 
فأقامني وراءه خدي على خده» وهو يقول: «دونكم يابني أرفدة»» حتّی إذا مللت قال : 
«حسبك؟)» قلت: نعم. قال: «فأذهبي». وفي رواية: دخل أبو بكر وعندي جاريتان 
من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ‏ قالت وليستا بمغنيتين - 
فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله: وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله 
د يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"" . 

« قال الحافظ : (ولا ينكر في العيد مثل هذا كما لاينكر في الأعراس. وقال 
أيضا: الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح 
النون وسكرن الميملة وغلى الحداء ولا وس قاعلة مكنا وإنما سمن بالك من ينقد 
بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح» قال القرطبي : 
قولها ليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك 
وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث 
الكامن وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من 
الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. 

« قال الحافظ: ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره 
)١(‏ الفتاوى الكبرى: (05/60"). 
(۲) فتح الباري: .)541١/1(‏ 
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من الآلات كالعود ونحوه قال وأما التفافه ية بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه 
يقتضي أن يرتفع عن الاصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على 
الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما 
ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعلم قال وفي هذا الحديث من 
الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة وأن الإعراض عن ذلك أولى وفيه أن إظهار السرور في 
الأعياد من شعار الدين قال واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم 
تكن مملوكه لأنه ية لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره واستمرتا إلى أن 
أشارت إليهما عائشة بالخروج ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك)!"© 
والله أعلم. 

قولها: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان. 

« قال الحافظ: وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها دخل الحبشة يلعبون 
فقال لي النبي يي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم إسناده صحيح ولم أر 
في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا 
ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي َكل 
ويتكلمون بكلام لهم فقال ما يقولون قال يقولون محمد عبد صالح» وروى السراج من 
طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه ءي قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة 
إني بعثت بحنيفية سمحة» واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب 
للتدريب على الحرب والتنشيط عليه واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين 
الأيدي على آلات الحرب قال عياض وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب 
لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري عليه 
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة)"" . 

© وقال الحافظ أيضا: (واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان 


(1) فم الباري + (897/9): 
(؟) فتح الباري: .)٤٤۳/۱(‏ 


باب صلاة العيدين _ ا 


على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح وفيه 
حسن خلقه ياء مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة وعظيم محلها عنده)' . 

فائدة : 

« قال الحافظ : (وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان 
أصحاب رسول الله ئي إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا 
وك واف اك فة 
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.)٥٤۹/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)447/7( (؟) فتح الباري:‎ 


"١‏ باب صلاة الكسوف 


الحديث الأول 


٠١‏ - عن عائشة وبا أن الشمس خسفت على عهد رسول الله بيه فبعث مناديا 
ينادي: «الصلاة جامعة». فاجتمعوا. وتقدم» فكبر وصلى أربع ركعات في 
ركعتين › وأربع سجدات . 

الكسوف والخسوف شيء واحد وكلاهما قد وردت به الأخبار وجاء القرآن بلفظ 
الخسوف قال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمروصلاة الكسوف ثابتة بسنة 
رسول الله کل . 

« قال في «الفروع»: تسن حضرا وسفرا والأفضل جماعة في جامع. 

5 قولها: (فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة) أي احضروا الصلاة في حال كونها 
جامعة . 

ه قال البخاري: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف” . 

وذكر حديث ابن عمر زاء قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله لا 
نودي إن الصلاة جامعة. 

ه قال الحافظ : (قوله: نودي كذا فيه بلفظ البناء للمفعول وصرح الشيخان في 
حديث عائشة بأن النبي بيه بعث مناديا فنادى بذلك» قال ابن دقيق العيد: هذا 
الحديث حجة لمن استحب ذلك وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام)”" . 

ه قولها: (فاجتمعوا وتقدم فكبر. وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع 
سجدات) . 


« قال البخاري: باب الجهر بالقراءة في الكسرف”: 


.)٤۳/۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)٥۳۳ /۲( فتح الباري:‎ )۲( 
.)59/7( فتح الباري:‎ )۳( 


€ ڪتاب الصلاة 


حدثنا محمد بن مهران قال: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة راء جهر النبي بي في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من 
قراءته كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم 
يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وقال 
الأوزاعي وغيره سمعت الزهري» عن عروة» عن عائشة راء أن الشمس خسفت على 
عهد رسول الله بي فبعث مناديا بالصلاة جامعة» فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين 
وأربع سجدات. 

وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. 

قال الزهري: فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل 
الصبح إذ صلى بالمدينة قال أجل إنه أخطأ السنة. 

تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير » عن الزهري في الجهر. 

« قال الحافظ : أي سواء كان للشمس أو للقمر انتهى . 

وعن محمود بن لبيد نه عن النبي بي قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 


الله» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا 
إلى المساجد». رواه أحمد. 
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باب صلاة الصوف _ .كد ب 68" 


الحديث الثانى 


۱٤1‏ - عن أبي مسعود» عقبة بن عمرو الأنصاري ييه قال: قال رسول الله 
ی : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» يخوف الله بهما عباده» وإنهما لا 
ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته» فإذا رأيتم منهما شيا فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف مابکم) . 

وفي حديث المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 4 يوم 
مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله كَلةِ: « 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله . 

ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشيرء قال: انكسفت الشمس على 

عهد رسول الله ي فخرج فزعا يجر ثوبه» حتى أتى المسجد» فلم يزل يصلي حتى 
انجلت» ثم قال: «إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم 

من العظماء» وليس كذلك» الحديث . 

« قال الحافظ : (وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكواكب في الأرض وهو نحو قوله يقولون مطرنا بنوء كذا قال الخطابي كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر فأعلم 
النبي بي أنه اعتقاد باطل وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في 
غيرهما. ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما وفيه ما كان النبي 5 عليه من الشفقة على 

أمته وشدة الشوف من ر" 

ه قوله: (آیتان) . 
« قال الحافظ : (أي علامتان من آيات الله الدالة على وحدانية الله 2 قدرته 

أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته ويؤيده قوله: وما ِل بالات أ 

EE 

(۱) فتح الباري: .)٥۲۸/۲(‏ 

(؟) فتح الباري: .)٥۲۸/۲(‏ 


4 كتاب الصلاة 


ه قوله: (يخوف الله بهما عباده). 

« قال الحافظ : (فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا 
يتأخر ولا يتقدم إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر 
والمد في البحر وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في 
حديث أبي موسى حيث قال: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة قالوا: فلو كان 
الكسوف بالحساب لم يقع الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة 
والصلاة والذكر معنى فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر من 
أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف» ومما نقض ابن 
العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها 
وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف 
سيما وهو من جنسه وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها لأنهم 
يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفاء وقد وقع في حديث النعمان بن 
بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة» وهو ما أخرجه أحمد 
والنسائي و ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ : أن الشمس والقمر لا 
ینکسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وأن الله إذا تجلى لشىء من 
خلقه خشع له. وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال إنها لم تثبت فيجب تكذيب 
ناقلهاء قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا 
من أصول الشريعة» قال ابن بزيزة: هذا عجب منه كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم 
أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كرى الشكل وظاهر الشرع يعطي 
خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل 
سبب أو ربط باقتراب والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم 
وهو ثابت من حيث المعنى أيضا لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي فإذا 
تجلت صفة الجلال انطمست الأثوار لهيبته ويؤيده قوله تعالى : فما لى رث الجبل 
جع كاك . 


باب صلاة 11100110000100 ل 


« قال الحافظ : (ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس 
وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت» وقال: هي أخوف لله منا وقال ابن دقيق 
العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما 
عباده وليس بشيء لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك وقدرته 
حاكمة على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض 
وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل 
ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد وذلك لا يمنع أن 
يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها وحاصله أن الذي يذكره 
أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى)“ 
انتهى والله أعلم . 

ه قوله: (وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته). 

ه قال الحافظ : (يجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو 
حياة أحد؛ قوله: فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم» أي إذا 
رايم كسوف الشمس والس" . 

« قال الحافظ : (وفيه دليل على مشروعية الصلاة في كسوف القمر وفيه جواز 
صلاة الكسوف في كل وقت لتعليق الصلاة بالرؤية وهي ممكنة في الأوقات المكروهة 
وغيرها وفيه الأمر بالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله حتى ينكشف الكسوف)”" وبالله 
التوفيق . 


.)٥۳۷ /۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)٥٤٥ /۲( فتح الباري:‎ )۲( 
.)٥۲۸/۲( فتح الباري:‎ )۳( 


3۸ ل اتانب الضلاة 


الحديث الثالث 


7 - عن عائشة وبا قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله بي فقام 
فصلى رسول الله ب بالناس فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام 
فأطال القيام وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجد فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في 
الركعة الأولى» ثم انصرف وقد انجلت الشمس» فخطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت 
أحد. ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصد قوا). ثم 
قال: «يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده 
أو تزني أمته. يا أمة محمد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرا) . 

وفي لفظ : فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات . 
ه قولها: (خسفت الشمس على عهد رسول الله كَلِةِ. فقام فصلى رسول الله كيا 

بالناس)» وفي رواية: خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. 

ه قولها : (فأطال القيام»)» وفي رواية: قام فأطال القيام» وفي حديث ابن عباس : 

فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى. 

ه قولها: (ثم قام فأطال القيام)» في رواية: ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الك 

« قال الحافظ : (صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس 
فيها بل كل ما ثبت أنه َيه فعله فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه وبهذا المعنى رد 

الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها. 

ه قولها: (ثم انصرف وقد تجلت الشمس) وللنسائي ثم تشهد وسلم. 
© قرله: (تخطب الناس). 


باب صلاة الصوف- ‏ ب | سس .دب ۹ 


« قال الحافظ : فيه مشروعية الخطبة للكسوف قال واستدل به على أن الانجلاء لا 
يسقط الخطبة بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة 
والخطبة فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بها . 

ه قولها: (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله 
ورسوله. 

ه قوله: (والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته) 
غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما ومنه 
قوله تعالى: إت ال لا يي ما قوم حى يكوأ ما بام وقال ابن دقيق العيد: أهل 
التنزيه في مثل هذا على قولين إما ساكت وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع 
والحماية فهو من مجاز الملازمة» وقيل لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي 
وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا 
المقام). 

« قال الحافظ : (ويؤخذ من قوله يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن 
لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. 

٥‏ قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. 

ه قوله: (لضحكتم قليلا) أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا. 

قال الحافظ: وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص 
لما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة» والطبيب الحاذق 
يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدهاء قال وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم 
المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف والزجر عن كثرة الضحك والحث على 
كثرة البكاء والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بآيات الله» وفيه 
الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر 
فكيف بما دونهماء وفيه تقديم الإمام في الموقف وتعديل الصفوف والتكبير بعد 


.)٥۳۰ /۲( : فتح الباري‎ )١( 


f‏ ڪتاب الصلاة 


الوقوف في موضع الصلاة وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب واهتمام الصحابة 
بنقل أفعال النبي بي ليقتدى به فيها ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع 
في القيامة وصورة عقاب من لم يذنب والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء 
لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء» 
وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأى من يعبد الشمس أو القمر وحمل بعضهم الأمر في 
قوله تعالى: «لا سنجو لِلشَّيْس ولا بِلْقَمَرٍ واسجدوا ينه الى حَلَقَهُسَ» على صلاة 
الكسوف لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير 
ss‏ والله أعلم . 

« قال البخاري: باب خطبة الإمام في الكسوف”") . وقالت عائشة وأسماء خطب 
النبي ككة. وذكر الحديث. 

« قال الحافظ: (اختلف في الخطبة فيه فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر 
أصحاب الحديث قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك وقال صاحب الهداية من 
الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات 
ا 

ه وقال البخاري أيضاً: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد“ 

وذكر حديث أسماء قالت فانصرف رسول الله بي وقد تجلت الشمس فخطب 
فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. 

ف قال الحافظ + (وفيه تاييد لمن استحب لضلاة الكسرف خط اندين وات 
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لباري : (011//7). 


باب صلاة الكسوفف ن 


الحديث الرابع 


١53‏ - عن أبي موسى الأشعري تنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله 
ي فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة» حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول 
قيام» وركوع وسجود» ما رأيته يفعله في صلاة قطء ثم قال: (إن هذه الآيات 
التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله يرسلها 
يخوف بها عباده» فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه 
واستغفاره) . 

« قال البخاري: باب الذكر في الكسوف”. 

رواه ابن عباس» ويا وذكر الحديث. 

ه قوله: (فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة) أي خشي أن يكون ذلك بعض 
المقدمات» قال تعالى : وما أَمْرٌ أَلَامَةٍ إلا كمع البِصَرٍ أو هو أرب وقال تعالى : 
طت ف الشكوت ولأ 1 تیگ إلا بت . 

« قال الحافظ : قوله: هذه الآيات التي يرسل الله ثم قال: «ولكن يخوف الله بها 
عباده» موافق لقوله تعالى: «إومًا سل ليت إلا تحْوبسَا4 واستدل بذلك على أن الأمر 
بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآيات 
أعم من ذلك. قال: وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به 
البلاء)"؟. 

« قال أحمد بن حنبل : يصلي في الزلزلة كصلاة الكسوف» وذهب الشافعي وغيره 
إلى أنه لايسن التجميع وأما صلاة المنفرد فحسن لأنه لم يروأنه 5 أمر بالتجمع إلا 
في الكسوف. والله أعلم. 
تتمة : 


5 قال في الاختيارات : (ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو نهاراً وهو مذهب 
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أحمد وغيره وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها وهو قول أبي حنيفة 
ورواية عن أحمد وقول محققي أصحابنا وغيرهم ولا كسوف إلا في ثامن وعشرين أو 
تاسع وعشرين ولا خسوف إلا في إبدار القمر والتوسل بالنبي <4 كمسألة اليمين به 
والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه ء4 وبدعائه وشفاعته مما 
هو فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعاً وهو مِن الوسيلة المأمور 
بها في قوله :اتقو أله وَأبتَعُوَا إل الْوَسِيلَة» [الماندة: ]٠١‏ وقصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة» وقول القائل: أنا في بركة فلان وتحت نظره 
إن أراد بذلك أن نظره وبركته مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب وإن أراد 


3 


أن فلاناً دعا لی فانتفعت بدعائه أو آنه علمنى وأدہنی فأنا فى بركة ما انتفعت به من 
تعليمه وتأديبه فصحيح › وان أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع ويدفع المضار أو 
ال 
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۴ - باب الاستسقاء 


الحديث الأول 


4 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي ييه يستسقي» 

فتوجه إلى القبلة يدعو» وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 

وفي لفظ : أت المصيلى. 

صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها سنة مؤكدة لأن النبي 5ي فعلها وكذلك خلفاؤه 

ه قوله: (خرج النبي بي يستسقي) وفي رواية في حديث عائشة عند أبي داود 
قالت: شكا الناس إلى رسول الله ي قحط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد 
الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر الحديث. 

« قال الحافظ : (والراجح أنه لا وقت لها معين وإن كان أكثر أحكامها كالعيد 
لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين قال ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا 
تصلي في وقت الكراهة)”' . 

« وقال البخاري: باب الاستسقاء وخروج النبي 4 في الاستسقاءء وذكر الحديث 
ولفظه عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي بي يستسقي وحول رداءه”" . 

« قال الحافظ : (وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها 
ركعتان إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع وإن خطب لهم 
فحسن ولم يعرف الصلاة هذا هو المشهور عنه ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين 
الفعل والترك» وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء 
والبروز إلى ظاهر المصر) . 
)١(‏ فتح الباري: (599/7). 
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ه قوله: (فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه). 

« قال البخاري: باب تحويل الرداء في الاستسقاء» وذكر الحديث عن عبد الله بن 
زيد أن النبي <4 خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين 
قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار”'. 

قوله: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. 

ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاه ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته وقال وذكر الواقدي أن 
طول ردائه ية كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في 
ذراعين وشبر كان يلبسهما في الجمعة والعيدين ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة 
ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار والأول أولى. انتهى. ولابن ماجه 
قلب ردائه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين وعند أحمد وحول الئاس 
معه ولمسلم لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. 

5 قوله: (ثم صلی رکعتین) . 

ه قال الحافظ: (واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وهو 
مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين» لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله 
ابن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة والمرجح عند الشافعية 
والمالكية الثاني» وعن أحمد رواية كذلك» ورواية يخير ولم يقع في شيء من طرق 
حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيهاء وقد أخرج الدارقطني 
من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل 
أتاك وفي إسناده مقال لكن أصله في السنن بلفظ ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد 
فأخذ بظاهره الشافعي فقال يكبر فيهما)" . 

« قال الحافظ : (ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه كي بدأ 
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باب الاستسقاء_ سس لاق 


بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء 
وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف وقال القرطبي يعتضد القول 
بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام 
الحاجة) . 

« قال البخاري: باب كيف حول النبي ييه ظهره إلى الناس”" وذكر الحديث . 

« قال الحافظ : (الظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على التخيير 
لكن المستفاد من خارج أنه ألتفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في 
شأنه كله ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء)" انتهى . 

ه قوله: (جهر فيهما بالقراءة) . 

« قال البخاري: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء وذكر الحديث وقد ترجم له 
أيضا الدعاء في الاستسقاء قائما وترجم له في الدعوات باب الاستسقاء وترجم له 
أيضا باب صلاة الكسوف ركعتين» قال البخاري: وذكر الحديث ولفظه: أن النبي كلل 
خرج إلى المصلى يستسقي» وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» 
وقال أيضا الاستسقاء في المصلى وذكر الحديث”". 

شكال اتحافظ 4 زرف اسع الكناق من الفاق مسجد ك اليد النهى. 

« قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للإستسقاء والله أعلم. 

فائدة : 

عن ابن عمر في حديث له أن النبي بي قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان» 
إلا أخذوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان عليهم ولا يمنعوا زكاة أموالهم › 
إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا». رواه ابن ماجه. 
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الحديث الثانى 


١43‏ - عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو 
دار القضاءء ورسول الله بي قائم يخطب» فاستقبل رسول الله بي قائما ثم 
قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال: 
فرفع رسول الله َيه يديه ثم قال : «اللهم أغثناء اللهم اا اللهم أغثنا» قال 
الس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من 
ببث ولا دار قال: فطلعت عن وراكه سحابة مكل الترش+ قلنا توسطت 
السماءء انتشرت ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال: ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله قائم يخطب 
فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله 
يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله َيه يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: 
فأقلعت وخرجنا نمشى في الشمس . 

قال شريك: سالت الس بن فالك + أهو الرجل الأول ؟ قال ل أفرف: 

© قوله: (أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة) وفي رواية أتى رجل أعرابي من 
أهل البادية وقوله من باب كان نحو دار القضاء. 

« قال الحافظ: (هي دار عمر بن الخطاب وسميت دار القضاء لأنها بيعت في 
قضاء دينهء قوله: هلكت الأموال في رواية هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس 

قوله وانقطعت السبل المراد بذلك أن الإبل ضعفت عن السفر لقلة المرعى. 

© قوله: (فادع الله يغيثنا)» وفي رواية: فاستسق ربك. 
ه قوله: (فرفع رسول الله ية يديه)» زاد النسائي: ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله 4 يدعون» وفي رواية: فنظر إلى السماءء ولابن خزيمة: فرفع يديه حتى 

رأيت بياض إبطيه)""' . 


باب الاستسقاء VV‏ 


© قوله: (اللهم أغثنا). 

« قال الحافظ : أعاده ثلاثا لأنه ك كان إذا دعا دعا ثلاثا . 

٥ه‏ قوله: (فلا والله مانرى في السماء من سحاب ولا قزعة)» القزع قطع من 
السحاب رقاق» وفي رواية: قال أنس: وإن السماء لفي مثل الزجاجة. 

ه قوله: (إذا طلعت من ورائه سحابة). 

« قال الحافظ: كأنها نشأت من جهة البحرء قوله مثل الترس أي مستديرة 
يلابي عوانة: فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليهاء وفي رواية: فهاجت 
ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع» وفي رواية: حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل 
عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته. 

ه قوله: (فلا والله ما رأينا الشمس سبتا)» المراد به الأسبوع كما يقال جمعة» 
وفي رواية فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى 
وفي رواية فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا . 

ه قوله: (ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة)» ولأبي عوانة: فما 
زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى. 

« قال الحافظ : (وهذا يقتضى الجزم بكونه واحداء فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه 
أو نسيه بعد أن كان تذكره» ويؤيد ذلك رواية البيهقى في الدلائل من طريق يزيد: أن 
عبيدا السلمي قال: لما قفل رسول الله 4 من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة وفيه 
خارجة بن حصن أخو عيينة قدموا على إبل عجاف فقالوا يارسول الله أدع لنا ربك أن 
يغيثنا فذكر الحديث وفيه فقال: «اللهم أسق بلدك وبهيمك وانشر بركتك اللهم اسقنا 
غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا 
سقيا عذاب اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» وفيه قال: فلا والله ما نرى في 
السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء فذكر حديث أنس بتمامه» 
وفيه قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقى لهم هلكت الأموال. 

٥‏ قوله: (هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا)» وفي رواية: 
تهدمت البيوت وغرق المال» ولابن خزيمة: واحتبس الركبان» وفي رواية: فأدع لنا 
ربك أن يحبسها عنا فضحك» وفي رواية: فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم . 
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© قوله : (اللهم حوالينا ولا علينا)ء المراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

ه قوله: (اللهم على الآكام والظراب) الآكام الهضاب»› وقيل: ما ارتفع من 
الأرض» والظراب جمع ظرب هو الجبل المنبسط ليس بالعالي. 

5 قوله: (فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس»)» وفي رواية: فانجابت عن المدينة 
أنجياب الثوب» وفي رواية: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون أي أهل 
الضواحي ولا يمطر أهل المدينة» ولأحمد: فتقور ما فوق رءوسنا من السحاب حتى 
كأنا في إكليل» وفي رواية: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة» وفي رواية: وسال الوادي وادي قناة شهرا. 

« قال البخاري: باب الاستسقاء في المسجد الجامع"'' وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (وقد ترجم له المصنف بعد ذلك من اكتفى بصلاة الجمعة في 
خطبة الاستسقاء» وترجم له أيضا الاستسقاء في خطبة الجمعة» فأشار بذلك إلى أنه 
إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة» قال 
وفي هذا الحديث من الفوائد غيرما تقدم جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة وفيه 
القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر وفيه قيام الواحد بأمر 
الجماعة وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم 
وترك الابتداء بالسؤال ومنه قول أنس كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل 
رسول الله 4 وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك ومن 
أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة 
عنده وفيه تكرار الدعاء ثلاثا وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على 
المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاءء 
وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة وفيه علم من أعلام النبوة في 
إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة و السلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء 
والاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة» وفيه الأو في الدعاء حيث لم 
يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع 


.)۳٤/۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب الاستسقاء ۷۹ 


الضرر وإبقاء النفع ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها 
لعارض يعرض فيها بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة» وفيه أن الدعاء برفع 
الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض بي لأنه كيه كان عالما بما 
وقع لهم من الجدب وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه ثم أجابهم إلى الدعاء لما 
سألوه في ذلك بيانا للجواز» قال وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من 
ارال آلا 2 “قال ق جرا الدضام با لاا لا 

تتمة : 

عن أنس أن عمر بن الخطاب طب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا قال فيسقون. 

عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب 
فذكر الحديث» وفيه فخطب الناس عمر فقال: إن رسول الله 4 كان يرى للعباس ما 
يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول الله 4 في عمه العباس واتخذوه وسيلة 
إلى الله» وفي حديث آخر: أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال حتى 
أخصبت الأرض وعاش الناس. 

« قال الحافظ : (ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه 
وعن الشعبي قال خرج عمر ذه يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك 
استسقيت فقال لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ: 
«انتنفروأ ریم إت 36 عقا بل الک یکم درا انف ریک م وو 
به . .. الآية رواه سعيد بن منصورء وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: كان رسول الله ية إذا استسقى» قال: «اللهم اسق عبادك» وبهائمك» وانشر 


ا الل لل لل لل لل لل للللللمممممسبيب ب سبييي ڪتاب الصلاة 


رحمتك» وأحي بلدك الميت» رواه أبوداود» وعن عائشة: أن رسول الله بء كان إذا رأى 
المطر قال: «اللهم صيبا نافعا». رواه أحمد والبخاري والنسائي. 

وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله 5 مطر فخرج رسول الله ي فحسر 
ثوبه عنه حتى أصابه» فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال: «لأنه حديث عهد بربه). 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود» وعن أب هريرة ويه أن رسول الله ية قال: «خرج 
سليمان يستسقى فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم 
إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم». 
رواه أحمد وصححه الحاكم''' وبالله التوفيق. 
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0" باب صلاة الخوف 


الحديث الأول 


٤‏ - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويي قال: صلى بنا رسول الله كي صلاة 
الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء فقامت طائفة معهء وطائفة بإزاء 
العدوء فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبواء وجاء الآخرون فصلى بهم ركعةء 
وقضت الطائفتان ركعة ركعة. 

صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة . 

قال تعالى: ذا صَرَبهُ في الْأَرْضٍ 5ل فیس لیک جاح أن نَقَصروا من الكو إن حفن أن 
يفيت لين و إِنَّ الْكَفرِيَ كنا کک عدوا م ّا © ولا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّلزة 
نَم طايكة فنك ك واا اس ذا سَجَدُوأ ير ِن ررآيڪم وَْتَأْتِ 
اانه یت 2 درا كيصوا مَك ادوا ددشم للحتي ود اين کردا لو 

رن الل ا E‏ ميل عو كل وبنا :ل غم تيطع بد 06 ب 

أدى بن مر أو کم E ٤‏ ایتک وَخُدُوأ حدر [النساء ۰ ۲ قال 

مجاهد: سبب نزول هذه الآية عن أبى ي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله 5 

بان وعلى الت عم الك : ا تقال لفن أعينا غرة لور حملنا 

عليهم وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر. رواه أحمد وأصحاب السنن. 

« قال الخطابي: (قلت: صلاة الخوف أنواع» وقد صلاها رسول الله يه في أيام 
مختلفة وعلى أشكال متباينة يتحرى في كلّهاً ما هو أحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة 

وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى)”" . 

ه قوله: (صلى بنا رسول الله يي صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها 
العدو) مع رسول الله جي قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم» فقام رسول الله بي يصلي 


(۱) معالم السئن: .)519/١1(‏ 


AY‏ 9 ا ڪتاب الا 


بناء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو» وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاؤوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم» 
فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. 

« قال الحافظ: (ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة 
الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي 
ذكرها فيه بالآية). 

ه قوله: (فقامت طائفة معه» وطائفة بإزاء العدو» فصلى بالذين معه ركعة ثم 
ذهبوا)» وفي رواية: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل . 

« قال الحافظ : (أي فقاموا في مكانهم ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر 
ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. 

« قال الحافظ: وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة» وقضت الطائفتان ركعة ركعة 
وفي رواية فقام كل واحد منهم فركع لنفسية) : 

« قال الحافظ : (وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا 
على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة 
وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سلم 
فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك 
إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين 
ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء قال: واستدل به على عظم أمر الجماعة بل 
على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها ولو صلى كل امرئ 
منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك» وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة 
ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد 
لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» وعن أحمد قال: ثبت 
في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز ومال إلى ترجيح حديث 


.)4٠ »٤۲۹/۲( فتح الباري:‎ )١( 


باب صلاة الخوف | A‏ 


سهل بن أبي حثمة وكذا رجحه الشافعي ولم يختر إسحاق شيئا على شيء وبه قال 
الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر ‏ إلى أن قال قال صاحب الهدي أصولها ست 
صفات وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك 
وجها من فعل النبي بي وإنما هو من اختلاف الرواة)“ اه. 

ه قال الحافظ : وهذا هو المعتمد. 

« وقال البخاري: باب صلاة الخوف رجالا وركباناء راجل قائم. 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي» قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج 
عن موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما 
وزاد ابن عمرء عن النبي به وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبان"" . 

« قال الحافظ : (قوله باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. قيل مقصوده أن الصلاة 
لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل تصلى على أي وجه 
حصلت القدرة عليه بدليل الآية قوله راجل قائم يريد أن قوله رجالا جمع راجل 
والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى 
يأتوك رجالا أي مشاة» وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد: فإن خفتم فرجالا 
أو ركباناء إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكباء وقد روى 
البخاري عن ابن عمر أنه وصف صلاة الخوف ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من 
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم» أو ركبانا مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها. 
قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله كلا" . 

« قال الحافظ : (وإن كانوا أكثر من ذلك أي إن كان العدو e‏ أن الخوف 
إذا أشتد والعدو إذا كثر فخيف من الإنقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب 
الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر مره دن A ES N‏ إلى الركوع 
)١(‏ فتح الباري: .)٤۳۱/۲(‏ 


(۲) فتح الباري: (۱۸/۲). 
(۳) فح الباري + .)٤۴۲/۲(‏ 


88َةَّ . ءب.ء..م سس سس سي كتاب الصلاة 


وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك وبهذا قال الجمهور ولكن قال المالكية 
لا يصدعون ذلك حش يخشى فوات الوقت)' انتهى . 

« قال الخرقي: (وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة 
الأولى ب«الحمد لله» في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم ب«الحمد لله» وسورة في كل 
نا 

« قال الحافظ: (وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور وعن 
مالك تختص بالسفر والحجة للجمهور قوله تعالى: وكا كت فيم كَأَقَمَتَ لَه 
ألصّصكّة4 فلم يقيد ذلك بالسفر)”". والله أعلم انتهى . 
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(1) فح الباري: .)٤۴۲/۲(‏ 


(؟) متن الخرقى: .)۳٤/۱(‏ 
(۳) فتح الباري: .)471١/17(‏ 


باب صلاة الخكوف _ سس ع/ة 


الحديث الثانى 


6 - عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله 
كك صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه 
العدو» فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا 
فصفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم 
ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. 

الرجل الذي صلى مع رسول الله َء هو سهل بن أبي حثمة. 

© قوله: (عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله 4 صلاة ذات 
الرقاع صلاة الخوف). 

« قال البخاري: (وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا 
وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وفي حديث أبي موسى فسميت غزوة ذات 
الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وفي حديث جابر أنه صلى صلاة الخوف 

مع النبي با في الغزوة السابعة غزوة الرقاع)"" . 

« قال الحافظ : (المراد الغزوات التي وقع فيها القتال والأولى منها بدر والثانية 
أحد والثالثة الخندق والرابعة قريظة والخامسة المريسيع والسادسة خيبر فيلزم من هذا 
أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد 

المغازي)””, 

ه قوله: (إن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو) إلى آخره» قال مالك: 

وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 

« قال الحافظ: (فقد ورد عن النبي بي في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها 
بعض العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير وما ذهب 
إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها 


.)١55/0( فتح الباري:‎ )١( 
.)٤۱۹/۷( : فتح الباري‎ )۲( 


A٦‏ ا تاب لاد 


من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن 
عمر قال وحمل الجمهور حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك 
صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى ما في 
حديث ابن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم فإذا سجد سجد معه صف 
وحرس صف إلى آخره ووقع عند مسلم من حديث جابر صفنا صفين والمشركون بيننا 
وبين القبلة انتهى . ومقتضى حديث سهل أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة 
الإمام وتتوجه للحراسة فارغة من الصلاة ومقتضى حديث ابن عمر أن الطائفة الأولى 
تتوجه للحراسة مع كونها في الصلاة"'' . 

ه قوله: (ثم سلم بهم) ظاهره أنه انتظرهم في التشهد ليسلموا معه فالطائفة الأولى 
أحرموا معه والأخرى سلموا معه. 

ه قوله: (الرجل الذي صلى مع رسول الله بي هو سهل بن أبي حثمة). 

ه قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن يزيد بن رومان» عن 
صالح بن خوات عمن شهد رسول الله بء يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن 
طائفة صفت معه الحديث. 

ثم قال حدثنا مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال 
يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو 
فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في 
مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون 
حاون ا 

« قال الحافظ: (قوله: عمن شهد مع رسول الله 5 يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف قيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة وهذا هو الظاهر من رواية البخاري 
ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن 
)١(‏ فتح الباري : (9/ 5 437). 

(۲) فتح الباري: (0/ .)١58‏ 
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رومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات عن أبيه أخرجه بن منده في معرفة 
الصحابة من طريقه وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
« قال الحافظ : ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبى حثمة فلذلك 


يبهمه تارة ویعينه ا والله أعلم . 


.)477/9( : فتح الباري‎ )١( 


AA‏ يمح تجا 1222255 2222529595-59535ل9--1<ث 2ل سس 2 رركا بين الضلاة 


الحديث الثالث 


5 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري وكا قال: شهدت مع رسول الله یا 
صلاة الخوف» فصففنا صفين خلف رسول الله بيه والعدو بيننا وبين القبلةء 
فكبر النبي َة وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر 
في نحر العدوء فلما قضى النبي بي السجود وقام الصف الذي يليه» انحدر 
الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم 
ثم ركع النبي ي4 وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ‏ فقام 
الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي ييه السجود والصف الذي 
يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي يكل وسلمنا 
جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. 

ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفا منه» وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي 
َة في الغزوة السابعة» غزوة ذات الرقاع. 

« قال ابن دقيق العيد: (هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه تتأتى 
الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة وفيها التأخر عن الإمام لأجل العدو)"'. 

« قال البخاري: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف” . 

وذكر حديث ابن عباس وء قال: قام النبي ٤ي‏ وقام الناس معه فكبر وكبروا معه 
وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا 
إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن 

يحرس بعضهم بعضا. 

.)1140/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: (۱۸/۲). 
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« قال الحافظ : قوله باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف. 

« قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون 
والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر وقال الطحاوي ليس هذا 
بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى ولتأت طائفة أخرى إذا كان العدو في غير 
القبلة وذلك ببيانه 5ي ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة» والله أعلم. 

« قال الحافظ : (ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لاء 
وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة وفي الباب 
عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان وعن جابر عند 
النسائي ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس 
قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة» وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن 
تبعهماء وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد 
ذلك بشدة الخوف» وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد وتأولوا رواية 
مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية» وقالوا يحتمل أن 
يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن والله أعلم 
فائدة لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب وقد اجمعوا على أنه لا يدخلها قصر واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى 
قن .والقاتية واحدة أو العكس) . 

وعن جابر قال: كنا مع النبي بء بذات الرقاع وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة 
ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكان للنبي يي أربع» وللقوم 
ركعتان. متفق عليه. وللشافعي والنسائي. عن الحسن عن جابر: أن النبي؟ صلى 
بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم» ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم . 


0 فح الباري + (+/ +48). 


۵ ڪتاب الصلاة 


« قال الحافظ : (وقع القصد إلى جهة نجد في عدة غزوات وروى جابر قصتين 
مختلفتين في صلاة الخوف)” . انتهى 

وعن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى بنا النبي بي صلاة الخوف» فصلى ببعض 
أصحابه ركعتين ثم سلم» ثم تأخروا وجاء الآخرون وكانوا في مقامهم» فصلى بهم 
ركعتين ثم سلم» فصار للنبي يي أربع رکعات» وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد 
والنسائي. قال أبو داود: وكذلك المغرب ليكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث. 
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انتهى . 

« قال الشوكاني: (وهو قياس صحيح عن أبي هريرة قال: صليت مع رسول الله؟ 
صلاة الخوف عام غزوة نجدء فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى 
مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو 
ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه» ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه 
والآخرون قيام مقابلي العدوء ثم قام وقامت الطائفة التي معه. فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو» فركعوا وسجدوا ورسول الله كل 
كما هوء ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه» ثم أقبلت 
الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ءي قاعد ومن معه» ثم 
كان السلام فسلم وسلموا جميعاء فكان لرسول الله حيو ركعتين» ولكل رجل من 
الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ثعلبة بن زهدم قال كنا 
مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله ب صلاة الخوف 
فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبوداود 
كان 


« قال الشوكاني: (وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أهل العلم» والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة 


.)٤۲۸/۷( : فتح الباري‎ )١( 
.)۱۹٩/۲( نيل الأوطار:‎ )0 
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على كل نوع من الأنواع الثابتة وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا 
الا ضا 

« قال البخاري: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء" . 

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة 
فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. 

واحتج الوليد بقول النبي كَةٍ: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ثم ذكر 
حديث ابن عمر قال: قال النبي بي لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها 
وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي بيه فلم يعنف واحدا منهم. 

« قال الحافظ: (أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ 
بعثه النبي ي إلى سفيان الهذلي قال فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت 
أمشي وأنا أصلي أومىء إيماء وإسناده حسن)”". انتهى والله أعلم. 


45 6 8 


.)7/4( نيل الأوطار:‎ )١( 
.)۱۹/۲( فتح الباري:‎ )۲( 
.)٤۳۷/۲( : فت الباري‎ )۳( 


الحديث الأول 


۷ - عن أبي هريرة وله قال: نعى النبي ية النجاشي في اليوم الذي مات فيه 

وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. 
۸ - عن جابر ويه أن النبي بي صلى على النجاشي» فكنت في الصف الثاني 

أو الثالث. 

الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها وقيل بالكسر للنعش» وبالفتح للميت. 

وروي عن النبي ب أنه قال: «أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت» فما ذكر في 
كثير إلا قلله» ولا في قليل إلا كثره». 

وقال النبي كَْةِ: «لا يت يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به فإن كان لا بد متمنيا 
و ل وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» متفق 
عليه. وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: سمعت رسول الله كيه قبل موته بثلاثة 
أيام يقول: ”لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل». رواه مسلم» وروى 
أبو داود أن النبي بي قال: «من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة»» وعن 
أم سلمة قالت: دخل رسول الله 5 على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر). فذ فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم 
إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع 
درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح 
له في قبره» ونور له فيه . 


٤£‏ _كتاب الجنائز 


ه قال في الاختيارات الفقهية''2: (واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض 
وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو 
واجب على الكفاية. 

وعرض الأديان عند الموت على العبد ليس أمراً عاماً لكل أحد ولا هو أيضاً منفياً 
عن كل أحد بل من الناس مَن لا يُعرض عليه الأديان ومنهم من يعرض عليه وذلك كله 
من فتنة المحيا التي أمرنا أن نستعيذ في صلاتنا منها ووقت الموت يكون الشيطان 
أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وعمل القلب من التوكل والخوف والرجاء وما 
يتبع ذلك والصبر واجب بالاتفاق ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة وهو الصحيح من 
المذهب والصبر تنافيه الشكوى والصبر الجميل تنافيه الشكوى إلى المخلوق لا إلى 


الخالق بل هي مطلوبة بإجماع المسلمين قال الله تعالى : اذكه يالاس وله لله 
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بود الأنعام: ؟4] إلى غير ذلك من الآيات» وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه» ونص عليه الإمام أحمد لأن من غلب خوفه وقع في 
نوع من اليأس ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله وتعتبر المصلحة 
في عبادة الداعي ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي ئ أو اتفقت الأمة على الثناء 
عليه وهو أحد القولين وتواطؤ الرؤيا لتواطئ الشهادات ومّن ظَنَّ أن غيره لا يقوم بأمر 
الميت تعين عليه وقال القاضي وغيره في فرض الكفاية). انتهى 

ه قوله: (نعى النبي بي النجاشي في اليوم الذي مات فيه) وقال ابن المرابط : 
النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 
لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والإستغفار وتنفيذ وصاياه وما 
يثرتب على ذلك من الأحكام. انتهى . 

وعن حذيفة 5نه قال: سمعت رسول الله ييه ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي 
وابن ماجه. 


وعن ابن عون قال: قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي قال: نعم» قال: ابن 


)١(‏ (ك/ى"”ة4). 


باب صلاة الخكوف _ 58 


عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا قال ابن عون 
قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه أخرجه سعيد بن منصور 
قال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل 
والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكرهء الثالثة 
الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. 

« قال ابن دقيق العيد: (ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب 
كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت 
کال 

ه قوله: (وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا). وفي حديث جابر أن النبي 
ييه صلى على النجاشي» فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وفي رواية في حديث 
جابر قال النبي 05ة: «قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه: قال: 
فصففنا فصلى النبي ييه ونحن صفوف»» وفي رواية: «فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة) . 

« قال الحافظ : (وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تاثيرا ولو كان 
الجمع كثيرا لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه بي كانوا عددا كثيرا وكان المصلى 
فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا ومع ذلك فقد صفهم» وهذا هو الذي 
فهمه مالك بن هبيرة الصحابي فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة 
صفوف سواء قلوا أو كثرواء ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان 
الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل» وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه 
ي أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة» قال: 
واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي 
وأحمد وجمهور السلف» وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك» وعن بعض أهل العلم 
إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة 
حكاه ابن عبد البر. 


(۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (۷/1). 


5 2 س سس _ككتاب الجنائز 


« قال الحافظ: وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي 
بأمور منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك ومن ثم قال 
الخطابي لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه 
واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجم أبو داود في السئن الصلاة على المسلم يليه 
أهل الشرك ببلد آعر)' انتهى . 

م وقال اليقاري+ باب الصلاة على الجتائر بالمضلى والمسجر””*, 

وذكر حديث أبي هريرة في قصة النجاشي وحديث ابن عمر وا أن اليهود جاؤوا 
إلى النبي ج برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند 
المسجك: 

« قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولا لأن المصلي 
عليه كان غائبا وألحق حكم المصلي بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين من حديث أم 
عطية ويعتزل الحيض المصلى فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن 
يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك. 

« قال الحافظ : (ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين وحكى ابن 
بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي جي من ناحية 
جهة المشرق. 

« قال الحافظ: فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا 
المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه 
الرجم وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى» ودل حديث ابن عمر المذكور على 
أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على 
بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم» واستدل به 
على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد ويقويه حديث عائشة ما صلى رسول الله 
ية على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد أخرجه مسلم» وبه قال الجمهورء وقال 


.)۱۸۷/۳( فتح الباري:‎ )١( 
.)111/8( فعم الباري:‎ )6( 
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مالك لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت وأما من 
قال بطهارته منهم فلخشية التلويث وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد 
والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا 
عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه» واحتج بعضهم بأن العمل 
استقر على ترك ذلك لآن الذين أنكروا ذلك على عاكقة كانوا مخ الضحابة ورد بان 
عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه» وقد روى 
ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر 
فى المسجد زاد فى رواية ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المنبر وهذا يقتضى 
الإجماع على جواز ذلك)”" . 

ه قال البخاري: باب التكبير على الجنازة أربعا”" . 

وقال حميد: صلى بنا أنس ذه فكبر ثلاثا ثم سلم» فقيل له فاستقبل القبلة ثم 
كبر الرابعة ثم سلم. وذكر حديثي أبي هريرة وجابر. 

« قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع وفيه أقوال أخر”" . 


(1) فتح الباري : (۱۹۹/۳). 
© فالا 62/0 
(۳) فتح الباري: (۲۰۲/۳). 
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الحديث الثالث 


۹ عن ابن عباس و أن النبي ية صلى على قبر بعد ما دفن» فكبر عليه أربعا . 

« قال البخاري: باب الإذن بالجنازة”" . 

وقال أبو رافع» عن أبي هريرة قال: قال النبي كَلةِ: «ألا كنتم آذنتموني». وذكر 
حديث ابن عباس زاء ولفظه: قال: مات إنسان كان رسول الله بي يعوده فمات 
بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه» فقال: «ما منعكم أن تعلموني» قالوا: كان الليل 
فكرهنا ‏ وكانت ظلمة ‏ أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه . 

قوله: مات إنسان» اسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار» روى 
حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن 
حسين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي يي يعوده فقال: (إني 
لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا» فلم يبلغ النبي 45 بني 
سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا 
رسول الله ية فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي» فأخبر النبي يي حين أصبح 
فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال: «اللهم الق طلحة 
يضحك إليك وتضحك إليه»" ". 

ه قال البخاري: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. وذكر حديث ابن 
عباس وا أن رسول الله ية مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال 
أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن 
عباس وأنا فيهم فصلى عليه. 

« قال البخاري: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي كَة: «من صلى على 
الجنازة». وقال: «صلوا على صاحبكم). وقال: «صلوا على النجاشي» سماها صلاة 
ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم . 


)١(‏ صحيح البخاري: (؟/97). 
(۲) فتح الباري: (۱۱۸/۳). 


باب صلاة الخوف 7 488 


وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراء ولا يصلي عند طلوع الشمسء» ولا غروبها 
ويرفع يديه. 

وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم› وإذا 
أحدث يوم العيد» أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم» وإذا انتهى إلى الجنازة وهم 
يصلون يدخل معهم بتكبيرة. 

وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. 

وقال أنس نه : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: «إولا صل ع أَحَرٍ 
نهم مات داه وفيه صفوف وإمام. 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن الشيباني» عن الشعبي قال: أخبرني 
من مر مع نبيكم ي على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال 
ابن عباس ی . 

« وقال البخاري أيضاً: باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر وك ليلا . 

وذكر حديث ابن عباس وء قال: صلى النبي 4 على رجل بعد ما دفن بليلة 
قام هو وأصحابه» وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا 
2ا 

« قال الحافظ : (قوله: باب الدفن بالليل» أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي < زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى 
ذلك. أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه: أن النبي 
ةد خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال: «إذا ولي 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن» وقوله: حتى 
يصلي عليه» مضبوط بكسر اللام أي النبي بيه فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجى 
بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا وبه جزم 
)١(‏ فتح الباري: .)1١9/5(‏ 
(۲) فتح الباري : (۱۱۳/۲). 
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الطحاوي» واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس ولم ينكر النبي 
دفنهم إياه بالليل بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره وأيد ذلك بما صنع الصحابة 
بأبي بكر وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز"'' انتهى . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (وتستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولا تجب وهو 
ظاهر ثقل أبي طالب ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى لأنه دعاء وهو وجه في 
المذهب واختاره ابن عقيل في القنوت» وقال أبو العباس في موضع آخر ومن صلى 
على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه أو يكون هو 
أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولاً فيصلي بهم» ويصلى على القبر إلى شهرء 
وهو مذهب أحمد» وإذا صلى على جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة فهذا له 
مأخذان الأول استقرار المحل فقد يخرج فيه مافي الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع 
استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال وفيه روايتان والثاني اشتراط محاذاة المصلي للجنازة 
لو كان أعلى من رأسه وهذا قد يخرج فيه مافي علو الإمام على المأموم فلو وضعت 
على كرسي عالٍ أو منبر ارتفع المحذور الأول دون الثاني. 

قلت: قال أبو المعالي: لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق أو على 
دابة أو صغير على يدي رجل لم يجز لأن الجنازة بمنزلة الإمام» وقال صاحب 
«التلخيص» وجماعة: يشترط حضور السرير بين يدي المصلي ولا يصلي على الغائب 
عن البلد إن كان صلى عليه وهو وجه في المذهب» ومقتضى اللفظ أن من هو خارج 
السور أو ما يقدر سوراً يصلى عليه» لكن هذا لا أصل له فلابد من انفصاله عن البلد 
بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال القاضي وغيره: أنه يكفي خمسون خطوة» وأقرب 
الحدود ما يجب فيه الجمعة لأنه إذا كان من أهل الصلاة في البلد فلا يُعد غائباً عنه» 
ولا يصلى كل يوم على كل غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل 
صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاشي» وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي 
على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة» ومّن مات وكان لا 


.)۲۰۷/۳( : فتح الباري‎ )١( 
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يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة 
ونكالاً لأمثاله لتركه ية الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي ليس له 
وفاء ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس وإن كان منافقاً كمن علم نفاقه لم يصل عليه 
ومن لم يعلم نفاقه صلي عليه ولا يجوز لأحد أن يترحم على مَّن مات كافراً ومّن مات 
مُظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر ومّن امتنع من الصلاة على أحدهم 
زجراً لأمثاله عن مثل فعله كان حسناً ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع 
بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهماء وترك النبي 4 غسل الشهيد والصلاة 
عليه يدل على عدم الوجوب» أما استحباب الترك فلا يدل على تحريم الفعل)”'' انتهى 


والله أعلم. 


45 96 85 


.)555/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ا الل سيبس _كتاب الصلاة 


٠١‏ - عن عائشة وبا أن رسول الله يي كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض 
سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. 

5 قولها: (سحولية) نسبة إلى سحول قرية باليمن وفي رواية من كرسف وهو 
القطن . 

قال ايارم باب الاي اليض للكفن 597 وذكن الحدية. 

« قال الحافظ : (أورد فيه حديث عائشة كفن النبي بي في ثلاثة أثواب بيض 
الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل قال الترمذي 
وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. 

٥ه‏ قولها: (ليس فيها قميص ولا عمامة) وعن الشعبي إزار ورداء وفيه استحباب 
التكفين في ثلاثة اثواب يدرج فيها إدراجا”” . 

ه وقال ابن دقيق العيد: (فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع 
البدن وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع من رأى من منع منه من الورثة)”" . 

« قال الحافظ : (ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف 
ما تحته من البدن)”*' انتهى 

« قال البخاري: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف»› ومن كفن بغير 
قميص وذكرحديث ابن عمر و أن عبد الله بن أبّي لما توفي جاء ابنه إلى النبي كلل 
فقال يا رسول الله: أعطني قميصك أكفنه فيه الحديث» وحديث جابر ذه قال: أتى 


النبي بيه عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه ة ين 


)200 فتح الباري : (40/۲). 

)۳( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: .(A/۱1)‏ 
(4) فتح الباري: .)۱٤١/۳(‏ 

8 سم الا 81/00 
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« قال الحافظ : (والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف 
الأطراف أو غير مكفوف أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا 
يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء وأشار بذلك إلى 
الرد على من خالف في ذلك وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره 
التكفين في القميص"'' انتهى والله أعلم. 


45 96 8 


.)۱۳۹/۳( فتح الباري:‎ )١( 


اال _كتاب الصلاة 


الحديث الخامس 


١‏ عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله بء حين توفيت ابنته 
زينب فقال: «اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك» بماء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني» . فلما 
فرغنا آذناه. فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إياه» تعني إزاره». 

وفى رواية «أو سبعا» وقال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وأن أم عطية 
قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. 

ه قولها: (دخل علينا رسول الله ي حين توفيت ابنته زينب)» وفي رواية 
للنسائي: ماتت إحدى بئات النبي ييه فأرسل إلينا فقال: «اغسلنها» قولها: فقال: 
«اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك» إن رأيتن ذلك» . 

« قال الحافظ : (قال النووي: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى 
زيادة فخمساء وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة فإن حصل الانقاء بها لم 
يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الانقاء والواجب من ذلك مرة واحدة عامة 
للبدن). 

« وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وقال ابن المنذر: بلغني 
أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك» وقوله: إن رأيتن ذلك 
معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي» قوله: «بماء وسدر» قال ابن 
العربي : هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذالم يسلب الماء الإطلاق. 

© قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به 
جسده ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة. 

وعن أحمد يغسل في كل مرة بالماء والسدر وعن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل 
عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثه بالماء والكافور رواه أبوداود. 

« قال الحافظ : والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في 
بقية الأغسال الواجبة والمندوبه. 


باب صلاة الخوق__ _ 0*0 


ه قوله: (واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور) هو شك من الراوي. 

« قال الحافظ : (ظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور قيل الحكمه في 
الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه 
تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما 
يتحلل من الفضلات ومنع اسراع الفساد إليه وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك وهذا 
هو السر في جعله في الأخيرة. 

ه قوله: (فإذا فرغتن فآذنني أي اعلمنني). 

5 قولها: (فأعطانا حقوه) الحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازا 
وفي رواية فنزع من حقوه إزاره والحقو في هذا على حقيقته» قوله اشعرنها إياه أي 
اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدهاء عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله 
اشعرنها تؤزر به» قال ما أراه إلا قال ألففنها فيه. أخرجه عبدالرزاق» وروى الجوزقي 
عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي)”"' . 

« قال الحافظ : (وهذه الزيادة صحيحة الإسناد وقال ولا يكره القميص للمرأة 
على الراجح عند الشافعية والحنابلة. 

وفي الحديث جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل» وعن ليلى بنت قانف الثقفية 
قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله كَكةٍ عند وفاتها فكان أول ما أعطانا 
رسول الله 5 الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر 
قالت ورسول الله كََثِةِ جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. رواه أحمد 
وأبو داود. 

ه قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الأمرين تناف لإمكان 
البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معاء قال الزين بن المنير: والحكمة في الأمر 
بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل» واستدل به على 
استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت. 


(۱) فتح الباري: (179/7). 


كمه ا الل م مممممر رض سس سس _كتاب الصلاة 


ه قوله: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون) أي ضفائر» وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه ثم 
جعلنه ثلاثة قرون. قال الحافظ : وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح 
الشعر قال وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ)”"" . 

ه وقد ترجم عليه البخاري بعدة تراجم فقال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء 
والسدر. وحنط ابن عمر و ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضاً. وقال ابن 
عباس وا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال 
النبي يه المؤمن لا ينجس . ثم ذكر الحديث وقال باب ما يستحب أن يغسل 
وترا. وقال باب يبدأ بميامن الميت. وقال باب مواضع الوضوء من الميت. وقال باب 
هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وقال باب يجعل الكافور في آخره. وذكر الحديث في 
كل باب وقال أيضا باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر 
العيث. وذكر الحديث وقال أيضا باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة 
الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع .ثم ذكر الحديث وقال أيضا باب هل 
يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وقال باب يلقى شعر المرأة خلفها" . وذكر الحديث. 

« قال الحافظ: (وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم 
العشر تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك 
بعد أن ينبهه على علة الحكم)”". انتهى والله أعلم. 


1 قم الباري: رع 
(۲) فتح الباري: (95/5). 
انم الارس مار 


باب صلاة الخوف _ ۷ 


الحديث السادس 


۲ - عن عبد الله بن عباس وؤ قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن 
راحلته فوقصنه ‏ أو قال: فأوقصعه ‏ فقال رسول الله كله : «اغسلوه ياء 
وسدرء وكفنوه في ثوبیه» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا) . 

وفي رواية: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه». الوقص: كسر العنق. 

© قوله: (فوقصته ‏ أو قال: فأوقصته) القعص القتل في الحال» ومنه قعاص الغنم 
وهو موتها. 

« قال الحافظ : يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته 
بعد أن وقع قال والأول أظهر. 

5 قوله: (وکفنوه في ثوبين) وفي رواية في ثوبيه» وللنسائي: في ثوبيه الذي أحرم 
فيهاء قال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال 
زملوهم بدمائهم . 

5 قوله: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)» وللنسائي: فإنه يبعث يوم القيامة محرماء 
قال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى 
له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . 

ه قوله: (لا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه. 

« قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه وأن النهي 
إنما وقع لأجل الإحرام. 

« قال النووي: (الحنوط بفتح الحاء ويقال له: الحناط بكسر الحاء» وهو أخلاط 
من طيب تجمع للميت خاصة» لا تستعمل في غيره)""' . 


O‏ قوله: رولا تخمروا وجهه). 


لم  .‏ .. .ءءء نء _ م سس سس _كتاب الصلاة 


ه قال الحافظ : (اختلف في ثبوتها وهي قوله ولا تخمروا وجهه» وقال ولفظه عند 
مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد ابن جبير عن ابن 
عباس فذكر الحديث قال منصور: ولا تغطوا وجهه وقال أبو الزبير ولا تكشفوا وجهه. 
وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ : ولا تخمروا وجهه 
ولا رأسه. 

« وقال النووي: يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون 
المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن 
يغطى رأسه. 

ه قال الحافظ: قال ابن المنذر في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي 
بالسدر خلافا لمن كرهه له وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة وأن الكفن من 
رأس المال لأمره يه بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا وفيه 
استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط› 
وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه وفيه التكفين في الثياب الملبوسة» وفيه استحباب دوام 
التلبيه إلى أن ينتهي الإحرام وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه”'". 

ه قال الحافظ: (كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة وفي 
الحديث إطلاق الواقف على الراكب واستحباب دوام التلبية في الإحرام وأنها لا تنقطع 
بالتوجه لعرفة وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا)"" . 

ه وقال البخاري: باب المحرم يموت بعرفة. 

ولم يأمر النبي ية أن يؤدى عنه بقية الحج"" . 

« قال الحافظ: (يعني لم ينقل ذلك وذكر الحديث)“ . 


() فتح الباري: 1 . 
)۲( فتح الباري : 0/0(. 
(۳) صحيح البخاري : )/(. 
(5) فتح الباري : 0/€(. 


« قال البخاري: باب الكفن من جميع المال» وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن 
دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال» وقال إبراهيم يبدأ بالكفن 
ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. 

حدثنا أحمد بن محمد المكي» حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعدء عن أبيه» قال 
أتي عبد الرحمن بن عوف وأ يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عميرء وكان خيرا 
مني - فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة» وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد 
له ما يكفن فيه إلا بردة» لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم 
جعل يبكي» وقال أيضا: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسهء أو قدميه غطى 


ع 


راسه. 

وذكر حديث خباب نه قال هاجرنا مع النبي بيه نلتمس وجه الله فوقع أجرنا 
على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير» ومنا من أينعت 
له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي 5ي أن نغطي رأسه . وأن نجعل 
على رجليه من الإذخر”" . 

« قال الحافظ : (وقد يستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه 
بالإذخر فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض). 

تتمة : 

« قال في الاختيارات الفقهية”": (روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال : 
«الميت يبعث يوم القيامة في ثيابه التي قبض فيها» أخرجه ابن ماجه في (صحيحه» 
وغيره وحمله أبو سعيد الخدري على أن الثياب التي يموت فيها العبد يبعث فيها وقال 
طوائف من أهل العلم كأبي حاتم وغيره المراد بذلك يبعث على ما مات عليه من 
الل صحيح البخاري : (۲/ .)٩۷‏ 


(8) قم الباري + 9147/60 : 
(9) (لرهةة4). 


۵ _ڪتاب الصلاة 


العمل سواء كان صالحاً أو سيئاً ورجح أبو العباس هذا بأن الذي جاء في الحديث أنه 
يبعث على ما مات عليه رواه أبو حاتم في «صحيحه) وقال: الأحاديث الصحيحة تبين 


أنهم يحشرون عراة). انتهى. 


45 96 8 


باب صلاة الخوف _ ااه 


الحديث السابع 


۳ _ عن أم عطية الأنصارية وا قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا . 


« قال البخاري: باب اتباع النساء الجنائز”» وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (قال الزين بن المنير فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل 
أتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقه بين النساء والرجال وأن الفضل الثابت في 
ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة والفضل يدل 
على الاستحباب ولا يجتمعان وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال ومن ثم 
اختلف العلماء في ذلك ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. 

5 قولها: (نهينا عن اتباع الجنائز) وفي رواية: كنا نهينا عن اتباع الجنائز وعند 
الإسماعيلي نهانا رسول الله كله 

« قال الحافظ: (وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم 
الناهي فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو 
الأصح عند غيرهما من المحدثين. ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما دخل رسول الله بيا 
المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال إني رسول رسول الله بعثني إليكن 
لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا الحديث وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد 
العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة. 

ه قوله: (ولم يعزم علينا). 

« قال الحافظ : أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات 
فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. قال القرطبي : ظاهر سياق حديث 
أم عطية أن النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم. 


۲ھ _ڪتاب الصلاة 


ميتهم من غير أن نتبع جنازته . 

« قال الحافظ: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر نعم هو في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ييه رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت» 
فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدي» قالت: 
لا. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما فأنكر عليها بلوغ الكدي وهي المقابر 
ولم ينكر عليها التعزية). انتهى والله أعلم . 


$B 6 ® 


.)۱٤١ /۳( فتح الباري:‎ )١( 


باب صلاة الخوف | o‏ 


الحديث الثامن 


65 - عن أبي هريرة وه عن النبي بي قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) . 

« قال البخاري: باب السرعة بالجنازة. 

وقال أنس 45 أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. 
وقال غيره قريبا منها'''. وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (قال الزين بن المنير مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن 
التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم 
في المشي وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق 
على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوي عليه ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا 
إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسباء وعن المغيرة بن شعبة وه مرفوعا 
الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أحرجه أصحاب السئن. 

ه قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل: المعنى بتجهيزها فهو 
أعم من الأول» قال القرطبي: والأول أظهر"" . 

« قال الحافظ : (نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماءء 
وشذ ابن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض 
السلف» وهو قول الحنفية قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب» 
وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة» وعن الشافعي 
والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديدء 
ومال عياض إلى نفي الخلاف» فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد 
ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل» والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا 
ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا 
)١(‏ صحيح البخاري: .)٠٠١/۲(‏ 
(۲) فتح الباري: (۱۸۳/۳). 


ي۵ سبي ككتاب الصلاة 


ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلمء قال القرطبي: مقصود 
الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. 

وعن ابن عمرء يقول: سمعت النبي بي يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» 
وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 
وحوح مرفوعا: لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». الحديث. 

ه قوله: (فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) ولمسلم: قربتموها إلى الخير. 

ه قوله: (وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم). 

« قال الحافظ : وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه 
مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 
وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيزة» ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل 
البطالة وغير الصالحين"''. انتهى والله المستعان. 


EP 6 ® 


(۱) فتح الباري: .)۱۸٤/۳(‏ 


باب صلاة الخوف _ _ هاه 


الحديث التاسع 


2-6 عن سمرة بن جندب ولي قال: صليت وراء رسول الله يه على امرأة 
ماتت في نفاسهاء فقام وسطها. 

« قال البخاري: باب الصلاة على النفساء وسنتهاء وذكر الحديث ثم ذكر حديث 
ميمونة زوج النبي ب أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد 
رسول الله 4 وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه 

قوله : صليت وراء رسول الله بء على امرأة ماتت في نفاسهاء وفي لفظ: أن امرأة 
ماتت في بطن أي بسبب بطن فصلى عليها النبي ٤ل‏ . 

ه قوله: (فقام وسطها). 

ه قال الحافظ: (بفتح السين في روايتنا وكذا ضبطه ابن التين وضبطه غيره 
بالسكون وللكشميهني فقام عند وسطها)" . 

ه قال البخاري: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها" وذكر الحديث. 

« قال الحافظ: (أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها والأول أعم من جهة أنه 
يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها 
ماتت حاملا قال الزين بن المنير وغيره المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت 
معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة) . 

« وقال البخاري أيضاً: باب أين يقوم من المرأة والرجل . وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (وفيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير 
معتبر وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها عند وسطها لسترها 
وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل)”"' والله أعلم. 


8 مسح البخاري + (40/1): 
(۲) فتح الباري: .)٤۲۹/۱(‏ 
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ك1 الل لل سس يبيب مكتّاب الصلاة 


الحديث العاشر 


57 2 عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري وله : أن رسول الله بء برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة. قال وبه: الصالقة التي ترفع صوتها عند 
المصيبة . 

« قال البخاري: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. 

وقال الحكم بن موسى» حدثنا يحيى بن حمزة» عن عبد الرحمن بن جابر أن 
القاسم بن مخيمرة حدثه» قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى #5 قال وجع 
أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها 
شيئا فلما أفاق قال آنا بريء ممن برئ منه رسول الله ي إن رسول الله ية برئ من 

الصالقة والحالقة والشاقة. ولمسلم فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة"'' الحديث. 

ه قال الحافظ : (الصالقة بالصاد أي التي ترفع صوتها بالبكاء ويقال بالسين ومنه 
قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد» وعند مسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق أي 
حلق شعره وسلق صوته أي رفعه وخرق ثوبه انتهى الحديث 

والحديث دليل على تحريم هذه الأفعال وفي حديث ابن مسعود قال النبي كلل 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”" . 

« قال الحافظ: (قوله: ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا وليس المراد به 
إخراجه عن الدين ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغه في الردع عن الوقوع في مثل 
ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني أي ما أنت على 
طريقتي» وقال الزين بن المنير ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما 
ورد عن أمر وجودي وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه والأولى أن يقال المراد 
أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة 
تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام فهذا أولى من الحمل على 


¥ مسيم البخارق: (199/9):. 


باب صلاة الخوف | ۷ه 


ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود» وحكى عن سفيان أنه كان یکره 
الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 
الزجرء وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن 
كان معه أصله حكاه ابن العربي. 

« قال الحافظ: ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري في حديث أبي موسى حيث 
قال برئ منه النبي ب وأصل البراءة الانفصال من الشيء وكأنه توعده بأن لا يدخله 
في شفاعته مثلاء وقال المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل 
ولم يرد نفيه عن الإسلام قلت بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام وهذا يدل 
على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم 
الرضا بالقضاء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما 
وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين)”'' انتهى والله أعلم. 
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الحديث الحادي عشر 
| 222222 هة 


۷ _ عن عائشة وا قالت: لما اشتكى النبي ييه ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة يقال لها «مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة 
فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه بء وقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله) . 


الحديث الثانى عشر 
م“ ها 


۸ --_ عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله بيه في مرضه الذي لم يقم منه: 

«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد) . 

قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. 

« قال البخاري: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد . 

لقول النبي بء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

وما يكره من الصلاة في القبور. 

ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وذكر 
حديث أم حبيبة وأم سلمة ثم ذكر حديث أنس» قال: قدم النبي ئة المدينة الحديث 
وفيه وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني 
بحائطکم هذا ؟ قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول 
لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي َك بقبور المشركين فنبشت ثم 
بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة 
وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي 4 معهم وهو يقول: «اللهم لا خير إلا 
خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره». 


باب صلاة الخكوف _ سس ه61 


« قال الحافظ : (قوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» أي دون غيرها من 
قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة 
لهم» وأما قوله لقول النبي 4 الخ فوجه التعليل إن الوعيد على ذلك يتناول من أتخذ 
قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم 
ويتناول من أتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم فهذا يختص بالأنبياء 
ويلتحق بهم أتباعهم وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم» 
ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله كلل 
في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه َي من أتخذ قبور الأنبياء 
مساجد لما تبين من الفرق. 

قوله : قوله وما يكره من الصلاة في القبور. 

« قال الحافظ : يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين 
وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها أو عليهاء قلت وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة 
وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. 

قوله: ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك 
يقتضي فسادها لقطعها واستأنف . 

ه قولها: (لما اشتكى النبي يَكِِِ) وفي رواية قال في مرضه الذي مات فيهء 
ولمسلم من حديث جندب أنه ييه قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)”' . 

ه قال الحافظ : (وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر 
المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته كَل . 

ه قوله: (أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح). 

« قال الحافظ: أولئك بكسر الكاف ويجوز فتحها. 


.)074/١( فتح الباري:‎ )١( 


۵ق _كتاب الصلاة 


ه قوله: (وصوروا فيه تلك الصور). 

« قال الحافظ : وللمستملي تيك الصور بالياء التحتانية بدل اللام وفي الكاف فيها 
وفي أولئك ما في أولئك الماضية وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها 
فعبدوها فحذر النبي بي عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك» وفي الحديث 
دليل على تحريم التصوير قال وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من 
العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات» وأن الاعتبار 
في الأحكام بالشرع لا بالعقل وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر 
أو عليه أو إليه"" . انتهى 

ه وقال البخاري: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور" . 

ولما مات الحسن بن الحسن بن علي وء ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم 
رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل ينسوا فانقلبوا. 

وذكر حديث عائشة وتا عن النبي ييه قال: في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله 
اليهود والنصارى الحديث. 

« قال الحافظ: (قوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ترجم بعد 
ذلك باب بناء المسجد على القبر قال ابن رشيد الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده 
بالترجمة ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على 
الاتخاذ مفسدة أم لا. 

« قال الحافظ : ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو 
من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد 
الكراهة وقال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا 
للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف 
0020 فتح الباري: (۱/ .)٥۲١‏ 
(۲) صحيح البخاري: (۱۱۱/۲). 


باب صلاة الخوق ة7ه 


على الاطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين 
بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن وإنما ذكره البخاري لموافقته 
للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. 

ه قوله: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

ه قالت: (ولولا ذلك لأبرز قبره) . 

« قال الحافظ: أي لكشف قبر النبي بي ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن 
خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي ولهذا لما وسع المسجد 
جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة . 

ه قوله: (غير أنه خُششي) بضم الخاء وفي رواية خشي أو خشي على الشك هل هو 
بفتح الخاء المعجمة أو ضمها . 

« قال الحافظ : وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك وذلك يقتضي أنهم 
فعلوه باجتهاد بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي بي هو الذي أمرهم بذلك › 
قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد 
على القبر ومفهومهما متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم)'" . 

« وقال البخاري أيضا: باب بناء المسجد على القبر وذكر حديث عائشة في قصة 
الكنيسة . 

« قال الحافظ : (أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر مسجدا وقد 
تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب قال الزين بن المنير كأنه قصد بالترجمة الأولى 
اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما أتخذ المسجد 
ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى 
فيه سوى المقبرة فلذلك نحا به منحى الجواز. 


« قال الحافظ : وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر 


(۱) فتح الباري: .)۲٠۰/۳(‏ 
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كما صنع أولئك الذين لعنوا وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع وقد يقول بالمنع مطلقا من 
يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي) . انتهى. 

« وقال البخاري: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر ظط إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل التماثيل التي فيها الصور. 

وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل . وذكر حديث عائشة فى قصة 
الک دا 

© قال الحافظ : (البيعة بكسر الموحده مسجد للنصارى» قوله: وكان ابن عباس 
وصله البغوي في الجعديات وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطرء وقد 
تقدم في باب من صلى وقدامه تنور أونارا أوشيء مما يعبد فأراد به أن لا معارضة بين 
هلين البابيق .وآأن الكراهة فى حال الاخنبار)7 . 

« وقال البخاري أيضا: باب . حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله 
ييه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا . 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 

« قال الحافظ : (قوله: باب» كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة وسقط من بعض 
الروايات وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب فله تعلق بالباب الذي قبله والجامع 
بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان 
(۱) فتح الباري : (۲۰۸/۳). 


)۳( فتح الباري : .)٥۱/۱(‏ 
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قوله: فقال وهو كذلك أي في تلك الحال ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي 
ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة وكأنه 45 علم أنه 
مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود 
والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» وقوله اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان 
جملة أخرى مستأنفه من كلام الراوي كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت 
فأجيب بذلك» وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى 
فليس بين عيسى وبين نبينا ي نبي غيره وليس له قبر والجواب أنه كان فيهم أنبياء 
أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول» أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء 
المجموع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء 
ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ولهذا لما أفرد النصارى فى الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل 
الصالح ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم أو المراد بالاتخاذ 
أعم من أن يكون ابتداعا أو أتباعا فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن 
النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود""' . 

« قال ابن دقيق العيد على حديث عائشة فى قصة أمر الكنيسة: ( فيه دليل على 
تحريم مثل هذا الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور 
ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة . 

وقوله: بنوا على قبره مسجدا إشارة إلى المنع من ذلك وقد صرح به الحديث 
الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" انتهى . 

« قال الموفق: فصل: ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور؛ لقول النبي كيا : 
«لعن الله زوارات القبور» المتخذات عليهن المساجد والسرج» رواه أبو داود» 
والنسائي» ولفظه: لعن رسول الله يلولو أبيح لم يلعن النبي بيه من فعله» ولأن فيه 
)١(‏ فتح الباري: .)٥۳۱/۱(‏ 
(؟) إحكام الأحكام: .)167/١(‏ 
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تضييعا للمال في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ ولأن النبي بي قال: «لعن الله اليهودء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مثل ما صنعوا. متفق عليه. 

وقالت عائشة: إنما لم يبرز قبر رسول الله كَلةٍ لئلا يتخذ مسجداء ولأن تخصيص 
القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات» باتخاذ صورهم» ومسحهاء والصلاة عندها)""' . 

« قال ابن القيم: (ونهى رسول الله بيه عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج 
عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن 
يتخذوا قبره عيدا ولعن زورات القبورء وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ وألا 
يجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ 
أعيادا وأوثانا)”"'. انتهى 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: (واتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي كَل أو 
غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله بل اتفقوا أنه لا يسلم ولا 
يقبل إلا الحجر الأسود» والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح وقال وإذا سلم 
على النبي 4 استقبل القبلة ودعا في المسجد ولم يدع مستقبلا للقبر كما كان الصحابة 
يفعلونه وهذا بلا نزاع أعلمه وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس 
بصحيح وإنما تنازعوا في وقت التسليم هل يستقبل القبر أو القبلة فقال أصحاب 
أبي حنيفة يستقبل القبلة والأكثرون على أنه يستقبل القبر» وتغشية قبور الأنبياء 
والصالحين وغيرهم ليس مشروعا في الدين والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر 
عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت بحيث 
فارقت روحه بدنه بل هو حي مع كونه توفي والتوفي الاستيفاء وهو يصلح لتوفي النوم 
ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح 
(۱) المغني: .)81١ /٤(‏ 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد: .)٥٩٦/١(‏ 
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والبدن جميعا. ونهي النساء عن زيارة القبور هل هو نهي تنزيه أو تحريم؟ فيه قولان 
وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي بي زائرات القبور 
وتصحيحه إياه» ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وأنه لا يصح ادعاء 
النسخ بل هو باق على حكمه والمرأة لا يشرع لها زيارة» لا الزيارة الشرعية ولا غيرها 
اللهم إلا إذا اجتازت بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن» ولا يحل للمرأة 
أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها وهذا باتفاق المسلمين ويستحب أن يصلح لأهل 
الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس وهو مذهب أحمد وغيره 
ولا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين وكلما بعدت كان أصلح. 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه وأن الروح تبقى 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو 
العذاب ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح وأهل 
الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها. وروح الآدمي مخلوقة وقد حكى الإجماع على 
ذلك أبو محمد بن نصر المروزي وغيره)"" . 

فصل : 

قال عبد العزيز الكتابي المحدث المعروف: ليس من قبور الأنبياء ما يثبت إلا قبر 
نبينا كله وقال غيره: وقبر إبراهيم أيضا. وذكر ابن سعد في كتاب «الطبقات» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي مرة قال: لا نعلم قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة قبر إسماعيل 
فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت» وقبر هود في كثيب من الرمل تحت جبل من 
جبال اليمن عليه شجرة تبدو. موضعه أشد الأرض حراء وقبر نبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. قال أبو العباس : والقبة التي على العباس بالمدينة يقال فيها 
سبعة العباس والحسن وعلي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد 
ويقال: إن فاطمة تحت الحائط أو قريب من ذلك وأن رأس الحسين هناك» وأما 
القبور المكذوبة منها القبر المضاف إلى أبي بن كعب في دمشق والناس متفقون على 
أن أبي بن كعب مات بالمدينة النبوية. ومن قال: إن بظاهر دمشق قبر أم حبيبة 
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وأم سلمة أو غيرهما من أزواج النبي بي فقد كذب» ولكن بالشام من الصحابيات 
امرأة يقال لها أم سلمة بنت يزيد بن السكن فهذه توفيت بالشام فهذه قبرها محتمل وأما 
قبر بلال فممكن فإنه دفن بباب الصغير بدمشق فيعلم أنه دفن هناك وأما القطع بتعيين 
قبره ففيه نظر فإنه يقال: إن تلك القبور حرثت. ومنها القبر المضاف إلى أويس القرني 
غربي دمشق فإن أويسا لم يجئ إلى الشام وإنما ذهب إلى العراق ومنها القبر المضاف 
إلى هود عليه السلام بجامع دمشق كذب باتفاق أهل العلم فإن هودا لم يجئ إلى الشام 
بل بعث باليمن وهاجر إلى مكة فقيل: إنه مات باليمن وقيل: إنه مات بمكة وإنما ذلك 
قبر معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى 
أحد وكان فيه دين وصلاح ومنها قبر خالد بحمص يقال: إنه قبر خالد بن يزيد ابن 
معاوية ا معاوية هذا ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة أنه خالد بن 
الوليد وقد اختلف في ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد» وذكر أبو عمر بن 
عبد البر في الاستيعاب أن خالد بن الوليد توفي بحمص وقيل بالمدينة سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب و وأوصى إلى عمر والله 
أعلم. ومنها قبر أبي مسلم الخولاني الذي بداريا اختلف فيه ومنها قبر علي بن 
الحسين الذي بمصر فإنه كذب قطعا فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع ودفن 
بالبقيع. ومنها مشهد الرأس الذي بالقاهرة فإن المصنفين في مقتل الحسين اتفقوا على 
أن الرأس ليس بمصر ويعلمون أن هذا كذب وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان وذلك 
المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة أو أواخر المائة الخامسة وهذا بني في أثناء 
المائة السادسة بعد مقتل الحسين #5نه بنحو ثلثمائة عام» وقد بين كذب المشهد 
أبو دحية في المعلم المشهور وأن الرأس دفن بالمدينة كما ذكره الزبير بن بكار والذي 
صح من حمل الرأس ما ذكره البخاري في صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد 
وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه وقد شهد ذلك أنس بن مالك وفي رواية أبو برزة 
الأسلمي وكلاهما كان بالعراق. وقد روي بإسناد منقطع أو مجهول أنه حمل إلى يزيد 
وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه وأن أبا برزة كان حاضرا وأنكر هذاء وهذا كذب 
فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد بل كان بالعراق وأما بدن الحسين فبكربلاء 
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بالاتفاق. قال أبو العباس: وقد حدثني طائفة عن ابن دقيق العيد وطائفة عن أبي محمد 
عبد الملك بن خلف الدمياطي وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني وطائفة 
عن أبى عبد الله القرطبى صاحب التفسير كل هؤلاء حدثنى عنه من لا أتهمه. وحدثنى 
عن بعضهم عدد كثير كل يحدثني عمن حدثه من هؤلاء أنه كان ينكر أمر هذا المشهد 
ويقول إنه كذب وليس في قبر الحسين ولا شيء منه والذين حدثوني عن ابن 
القسطلاني ذكروا عنه أنه قال إنما فيه غيره. ومنها قبر علي 45 الذي بباطن النجف 
فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة كما دفن معاوية بقصر 
الإمارة بالشام ودفن عمرو بقصر الإمارة بمصر خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا 
قبورهم ولكن قيل: إن الذي بالنجف قبر المغيرة بن شعبة ولم يكن أحد يذكر أنه قبر 
علي ولا يقصد أحد أكثر من ثلثمائة سنة. ومنها قبر عبد الله بن عمر في الجزيرة 
والناس متفقون على أن عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير وأوصى أن 
يدفن بالحل لكونه من المهاجرين فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة ومنها قبر جابر 
الذي بظاهر حران والناس متفقون على أن جابرا توفي بالمدينة النبوية وهو آخر من 
أنهما ماتا فى حياة النبى بي بالمدينة تحت عثمان وهذا إنما هو سبب اشتراك الأسماء 
لعل شخصا يسمى باسم من ذکر» توفي ودفن في موضع من المواضع المذكورة فظن 
بعض الجهال أنه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والله أعله”" . 
انتهى 

وقد روى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبى الهياج الأسدى قال قال لى 
علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ييي أن لا تدع تمثالا إلا 
طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. 

« قال الشوكاني : (فيه أمر بتغيير صور ذوات الأرواح وفيه أن السنة أن القبر لا 
يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع 
القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من 
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أصحاب الشافعي ومالك والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير 
كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن 
ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني ومن 
رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور 
وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك 
كما سيأتي وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها 
الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة 
على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح 
المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها 
واستغاثوا وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه 
فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله 
ويغار حمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا وقد 
توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء المقبوريين أو أكثرهم إذا 
توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا فإذا قيل له بعد ذلك احلف 
بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة 
الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة فيا 
علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين 
أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن هذا الشرك البين واجبا : 

نشد عة تو اموا «ولكين لأاسيباة لجنو نان 

ولو تارا تة ت يها أضباءت ولكن أنت تنفخ في الرماد" 

انتهى والله المستعان. 
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الحديث الثالث عشر 
س هته 


48 - عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال النبي 4: «ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وفي رواية: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أودعا بدعوى الجاهلية». 

ه قوله: (ليس منا) أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا وليس المراد به الخروج من 
الدين ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغه في الردع عن الوقوع في مثل ذلك وهذا 
يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من 
عدم الرضا بالقضاء. 

ه قوله: (لطم الخدود). 

« قال الحافظ : (خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه 
داخل في ذلك قوله وشق الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس وشقه من علامات التسخط . 

ه قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية . 

« قال الحافظ: أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم واجبلاه وكذا الدعاء 
بالويل والتبوں) ' اندهئ. 

وفي حديث أبي أمامة أن رسول الله ب4 لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء 
والداعية بالويل والثبور. 


0 فخ الباري 4/0 


عم ااا ب _ڪتاب الصلاة 


و 
الحديث الرابع عشر 


٠١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5ي : «من شهد الجنازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين) . 

ولمسلم : «أصغرهما مثل جبل أحد). 

5 قوله: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط) وفي رواية: «من اتبع 
جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع 
من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه 
يرجع بقيراط». 

« قال أكثر العلماء: المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة 
عند الله وقد قربها النبي يي للفهم بتمثيله القيراط بأحد. 

ه قوله: (قيل: وما القيراطان) وفي رواية لمسلم: قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«أصغرهما مثل جبل أحد». وهذا يدل على أن القراريط تتفاوت وفي حديث واثلة عند 
ابن عدي كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. 

« قال ابن دقيق العيد: (و«القيراط»: تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه وقد مثله 
في الحديث ب«أن أصغرهما مثل أحد» وهو من مجاز التشبيه» تشبيها للمعنى العظيم 

ا 

« قال البخاري: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت طف إذا صليت فقد 
قضيت الذي عليك . 

وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله 
قيراط . 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر 
أن أبا هريرة وء يقول: من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا . 


(۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ١١1/:ه؟).‏ 


باب صلاة الخوف | ابه 


فصدقت» يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله َي يقول: فقال ابن 
عمر ويا لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله . 

. وقال أيضاً: باب من اننظر حفى تدقن . وذكر الحديث كلفظ حديث الباب"‎ ٠ 

« قال الحافظ: (وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود 
الميت والقيام بأمره» والحض على الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موتهء وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان 
إما تقريبا للإفهام وإما على حقيقته)" والله أعلم» انتهى . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات الفقهية'": (ويتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط إحساناً 
إليهم لتألفهم أو مكافأة أو غير ذلك» قال ويستحب القيام للجنازة إذا مرت به وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد واختيار ابن عقيل» وإذا كان مع الجنازة منكر وهو عاجز 
عن إزالته تبعها على الصحيح وهو إحدى الروايتين وأنكر بحسبه ويكره رفع الصوت 
مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقاً وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه ومن 
بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 
ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبنائها ويتعين إزالتها قال 
أبو العباس: ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» وإذا لم يمكنه المشي إلى 
المسجد إلا على الجبانة فله ذلك ولا يترك المسجد» ويستحب أن يدعو للميت عند 
القبر بعد الدفن واقفاً قال أحمد: لا بأس به قد فعله على والأحنف» وروى سعيد عن 
ابن مسعود: أن النبي بي كان يقف فيدعو ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين : 
«إولا نَم عل قرو [التربة: 44] وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرين» وتلقين الميت 
بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد 
وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ومِن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه 


7 سحو بغار O‏ 
(۳) (لرهةغ4). 


لام ااا ب سببيييب ڪتاب الصلاة 


بدعة كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره» فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب 
والكراهة والإباحة وهو أعدل الأقوال» وغير المكلف يمتحن ويسأل وهو أحد 
الوجهين في مذهب أحمد قاله أبو حكيم وغيره» ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها جماعة من الأصحاب وحديث عقبة بن عامر 
ثلاث ساعات نهانا رسول الله ئة أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا فسر بعضهم القبر 
بأنه الصلاة على الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت 
بالإجماع فيه نظر وَإِنْما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير 
صلاة العصر إلى إصفرار الشمس بلا عذر فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا 
تعمد فلا يكره ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي 4 لم يفعل 
ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد 
للموت فهذا يكون من العمل الصالح ويستحب البكاء على الميت رحمة له وهو أكمل 
من الفرح لقوله كَلِِ: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» متفق عليه» والميت 
يتأذى بنوح أهله عليه مطلقاً قاله طائفة من العلماء وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر 
والوعظ فين النائحة» وفي «الفنون» لابن عقيل ما يوافقه ويحرم الذبح والتضحية عند 
القبر ونقل أحمد كراهة الذبح عند القبر ولهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي 
تشبه الذبح عند القبرء ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة وغيرها ويجوز 
زيارة قبر الكافر للاعتبار» ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم» واستفاضت 
الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنياوإن ذلك يعرض عليه» 
وجاءت الآثار بأنه یری أيضاً وبأنه يدري بما يفعل عنده فيسر بما كان حسناً ويتألم بما 
كان قبيحاًء وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس» ولا تتبع 
النساء الجنائز ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور وهو قول جمهور 
السلف وعليها قدماء أصحابه ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر 
أفضل» ولا رخص في اتخاذه عيداً كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو 
الصيام» واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة ولو نفع الميت لفعله السلف بل 
هو عندهم كالقراءة في المساجد» ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يُؤجر 


باب صلاة الخوف | باه 


على استماعه للقرآن» ومَّنْ قال: إنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بعد فقوله باطل يخالف 
الإجماع» والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها 
تستحب بياسين» وقال أبو العباس في غرس الجريدتين نصفين على القبرين: إن الشجر 
والنبات يسبح ما دام أخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه» والتسبيح والعبادة عند القبر مما 
توجب تخفيف العذاب كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما 
جاءت بذلك الآثار المعروفة ولا يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في 
غيره من الجامدات مثل حنين الجذع اليابس إلى النبي 4 وتسليم الحجر والمدر عليه 
وتسبيح الطعام وهو يؤكل وهذا التسبيح تسبيح مسموع لا بالحال كما يقوله بعض 
النظار وأما هذه الأوقاف على القرآن ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته 
وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضّة عليه إذ قد يدرس حفظ القرآن بسبب عدم 
الأسباب الحاملة عليه وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن 
وقراءته على غير الوجه المشروع واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة فمتى 
أمكن تحصيل هذه المصحلة بدون ذلك جاز والوجه النهي عن ذلك المنع وإبطاله وإن 
ظن حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال لأعلاهما ولم يكن 
مخ عاد السلف |13 ضلوا لوصا او ضاعوا قطوغا أو شهيا تطعا أو قزاوا القراك 
يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإِنه أفضل 
وأكمل» وقال أبو العباس في موضع آخر الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات 
البدنية من الصلاة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق 
ونحوهما باتفاق الأئمة وكما لو دعا له واستغفر له والصدقة على الميت أفضل من 
عمل ختمة وجمع الناس» ولو أوصى الميت أن يصرف مال في هذه الختمة وقصده 
التقرب إلى الله صرف إلى محاويج يقرأون القرآن وختمة أو أكثر وهو أفضل من جمع 
الناس ولا يستحب إهداءالقرب للنبي جيه بل هو بدعة هذا الصواب المقطوع به» قال 
أبو العباس: وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين كان 
أقدم من الجنيد» أحمد طبقته وعاصره وعاش بعده"'' انتهى والله أعلم والحمد لله رب 


الغالمين : 


الحديث الأول 


١‏ عن عبد الله بن عباس وي قال: قال رسول الله َكِ لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما آهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم. واتق 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

الزكاة: أحد أركان الإسلام وهي واجبة بكتاب الله وسنة رسول الله ب وإجماع 
الأمة قال تعالى : «إوَأَقِيمُوا ألصَّلَدة وَأ ألركوةً» وهي مشتقة من الزكاء والنماء والزيادة 
يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيهاء وهي طهرة للنفس من رذيلة 

البخل وتطهير من الذنوب قال الله تعالى: هخد من اميم صَدَكَهُ هرهم وَتركهم با . 

5 قوله: (إنك ستأتي قوما أهل الكتاب) وفي روارية تقدم على قوم أهل كتاب 

وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي بل . 

« قال الحافظ : (قوله: ستأتي قوما أهل كتاب» هي كالتوطئة للوصية لتستجمع 
همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل 

الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم . 


ل ب _كتاب الزكاة 


قال: وكان ابتداء دخول اليهودية اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر 
كما ذكره ابن إسحاق مطولا في السيرة» فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على 
اليهودية» ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن وكان 
منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن 
ذي يزن كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا أيضاء ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من 
النصارى أصلا إلا بنجران وهي بين مكة واليمن وبقي ببعض بلادها قليل من 
الع 

ه قوله : (فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) . 

« قال ابن دقيق العيد: (وفي الحديث المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين 
الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى 
فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عيناء ومن كان موحدا كاليهود 
فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة وإن كان هؤلاء 
اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم يكون مطالبتهم 
بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم» وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء مؤمنا 
بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به" انتهى . 

« قال ابن العربي في شرح الترمذي : (تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن 
العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجودا في زمن النبي ئي لأن ذلك نزل في زمنه 
واليهود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن 
القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه 
الأزمان» كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل» وتحول معتقد 
النصارى في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية فسبحان مقلب القلوب. 

وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» وفي رواية: فليكن أول 
ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله. 


.)۳٥۸/۳( : فتح الباري‎ )١( 
فق إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 5ه ؟).‎ 


كتاب الزكاة . ببس سس سلافاة 


« قال الحافظ : (المراد بالعبادة التوحيد والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين 
والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد وقوله فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله والمراد 
بالمعرفة الإقرار والطواعية فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة 
وبالله التوفيق)'. 

« وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب ما جاء في دعاء النبي ييه أمته إلى 
0 ينا 

« قال الحافظ : (المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد وهذا الذي يسميه 
بعض غلاة الصوفية توحيد العامة» وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين 
اخترعوهما أحدهما تفسير المعتزلة كما تقدم ثانيهما غلاة الصوفية» وأما أهل السنة 
ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل» ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم 
القشيري التوحيد إفراد القديم من المحدث» وقال أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة 
التوحيد مصدر وحد يوحد ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له 
وا شس 

وقيل : معنى وحدته علمته واحداء وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في 
ذاته لا انقسام له» وفي صفاته لا شبيه له في إلهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب 
سواه ولا خالق غيره. 

« قال الحافظ: وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في المقالات أنهم 
ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل» وثبت عن أبي حنيفة أنه قال بالغ جهم في نفي 
التشبيه حتى قال إن الله ليس بشيء» قال والذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار 
الصفات حتى قالوا إن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق» وقد ذكر الأستاذ أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن رؤوس المبتدعة 
أربعة ‏ إلى أن قال والجهمية اتباع جهم بن صفوان الذي قال بالاجبار والاضطرار 
إلى الأعمال» وقال لا فعل لأحد غير الله تعالى» وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا 


(1) فتح الباري : (8/ 85). 
0 مسيم الشارق: 64/3 


ممه سسآ0ُغث ب .ءءء هءد _كتاب الزكاة 


من غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لشيء» وزعم أن علم الله حادث وامتنع من 
وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد حتى قال لا أصفه بوصف يجوز 
إطلاقه على غيره» قال واصفه بأنه خالق ومحي ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة 
لأن هذه الأوصاف خاصة به» وزعم أن كلام الله حادث ولم يسم الله متكلما به» وقال 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بلغني أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم 
وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب فقال إني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماء قال الحافظ: وكان ذلك في 
خلافة هشام بن عبدالملك» ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال قال عبد الله بن 
المبارك : 

ولا أقولبقولالجهمإنله قولا يضارع قول الشرك أحيانا 

وعن ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول 
جهم» وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة أربعين يوما على وجه الشك 
وأخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق خلف بن سليمان البلخي 
قال كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا ولم يكن له نفاذ في العلم فلقيه قوم من 
الزنادقة فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت لا يخرج مدة» ثم خرج فقال 
هو هذا الهواء مع كل شيء» وأخرج ابن خزيمة في التوحيد ومن طريقه البيهقي في 
الأسماء قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت أبا معاذ البلخي يقول كان جهم على معبر 
ترمذ وكان كوفي الأصل فصيحا ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم فقيل له صف 
لنا ربك فدخل البيت لا يخرج كذا ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء 
وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء» وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة 
قال كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط في أهل العلمء وقد سكل 
عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد امرأته وأورد آثارا كثيرة عن السلف في تكفير 
جهم - إلى أن قال وقال ابن حزم في كتاب الملل والنحل فرق المقرين بملة الإسلام 
خمس أهل السنة ثم المعتزلة ومنهم القدرية ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية ثم 


0 


الرافضة ومنهم الشيعة ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم افترقوا فرقا كثيرة» 


كتاب: الركاة صص؟9؟7؟ س4 177 8 


فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع وأما في الإعتقاد ففي نبذ يسيرة وأما الباقون ففي 
مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب» فأقرب فرق المرجئة من قال 
الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان وأبعدهم الجهمية 
القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من 
غير تقية والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه وساق 
الكلام على بقية الفرق» ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر فمن 
قال إن العبادة من الإيمان وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب ولا يقول إنه يخلد 
في النار فليس مرجئا ولو وافقهم في بقية مقالاتهم. وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في 
الوعد والوعيد والقدر فمن قال القرآن ليس بمخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى في 
القيامة وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن 
الإيمان فليس بمعتزلي وإن وافقهم في سائر مقالاتهم وساق بقية ذلك - إلى أن قال - 
وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة من مثبت لها وناف فرأس 
النفاة المعتزلة والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون» ورأس المثبتة 
مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة والكرامية فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله 
تعالى بخلقه تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علوا كبيراء ونظير هذا التباين قول الجهمية 
إن العبد لا قدرة له أصلا وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسهء قال الحافظ : وقد أفرد 
البخاري خلق أفعال العباد في تصنيف)"'' انتهى . 


قال الغزالي: أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف 
العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة 
مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين . 

وقال القرطبي في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم : هذا الشخص 
الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه 
الموهمة وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن 
الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله بَكةٍ وسلف أمته إلى طرق مبتدعة 


.)۳٤۸/۱۳( فتح الباري:‎ )١( 


ل ممممرمممنسم.:»ءننضءرب ببسب سسب كتاب الزكاة 


واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية 
أو منافضات فة يها ها على الخد ها شه ريما سجر عنها وشكرة يذهب 
الإيمان معها وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم». فكم من عالم بفساد الشبهة 
لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء قد 
ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيز الجواهر 
والألوان والأحوال فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات 
صفات الله تعالى ‏ إلى أن قال ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات 
ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية 
إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجزء وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل 
لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف بصفات الكمال» ثم متى 
ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو 
شين ادها مناه لأ ا ركفي فى الرده عن الخوض في 
طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس 
والشافعي وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا : فى الجوهر والعرض وما 
تعلق بذلك من مباحث المتكلمين فمن رغب عن طريقهم فكفاء ضلالاء قال: وأفضى 
الكلام بكثير من أهله إلى الشك وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف 
العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره 
وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بهاء وقد 
رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال ركبت البحر 
الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد 
والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته 


يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. 


« قال الحافظ : (وختم تم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس 2 هذا الموضع 
لما شاع ب بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار فوجب بذل النصيحة 


والله يهدي من يشاء”" انتهى . 


.)۳٥١ /۱۳( : فتح الباري‎ )١( 


کاب ار اة ا 


« قال الحافظ : (المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة وهذا ليس منه 
حكم رسول الله ًة فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول وليس العمل فيما أمر به أو 
نهى عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقا وأما من دونه ممن اتبعه في قول قاله 
واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم بخلاف ما لو اعتقد ذلك في 
خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحاء وقال: ومن الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره 
للإسلام من أول وهلة ومنهم من يتوقف على الاستدلال فالذي ذكروه هم أهل الشق 
الثاني فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار لقوله تعالى: فوا انش وَأَمْييٍ تارا ويجب 
على كل من استرشده أن يرشده ويبرهن له الحق وعلى هذا مضى السلف الصالح من 
عهد النبي 4 وبعده وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى 
طلب دليل توفيقا من الله وتيسيرا فهم الذين قال الله في حقهم ارک لله حَببَ إل 
الايمن وريه في وبکر الآية وقال: «إفمن برد اله أن هيه ين صَدرهٍ ِلِإسْلرِ» 
الآية وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم لأنهم لو كفر أباؤهم أو رؤساؤهم لم 
يتابعوهم بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة ‏ إلى أن قال - 
وقال غيره : قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أحكم ليس بمستقيم لأنه 
ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك وأن 
يقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى في طريقة الخلف وليس الأمر 
كما ظن بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى وفي غاية التعظيم له والخضوع 
لأمره والتسليم لمراده وليس من سلك طريق الخلف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد 
ولا يمكنه القطع بصحة تاویله)' انتهى . 

« وقال ابن السمعاني: الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع 
وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب وأما 
الفروع فلم يث, يثبت عن أحد منهم النهي عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه 
TT‏ تبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك 


.)۳١۱/۱۳( فتح الباري:‎ )١( 


١ه‏ امم ممم رم.ء.ئبنسضشمءربس لبس سسب كتاب الزكاة 


لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم فمن ثم 
تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام. انت 

« وقال بعض العلماء: المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه 
بوجود الله تعالى والإيمان برسله وبما جاؤوا به كيفما حصل وبأي طريق إليه يوصل 
ولو كان عن تقليد محض إذا سلم من التزلزل» قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة 
الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف. 

« قال الحافظ : (والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم 
أول داع إليه حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو 
مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فآل أمرهم إلى تكفير 
من قلد الرسول عليه الصلاة و السلام في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم 
وكفى بهذا ضلالا)"' انتهى 

تتمة : 

« قال البخاري: باب وكات عرشم عل الما وهو رب الْصرّشٍ الْمَظِي و » قال 
أبو العالية #أَسَنَوَحَ إلى أَلسَمَاءِ#ارتفع «َوَِهِنَ#4 خلقهن. وقال مجاهد سوئ علا 
على العرش 

« قال الحافظ: (وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى 
داود بن علي بن خلف»› قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد 
اللغوي فقال له رجل الرحمن على العرش استوى فقال هو على العرش كما أخبرء 
قال : يا أبا عبد الله إنما معناه استولى» فقال: اسكت» لا يقال استولى على الشيء إلا 
أن يكون له مضاد» وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب 
على جميع المخلوقات» ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر 
المفسرين أن معناه ارتفع وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه» وأخرج أبو القاسم 
اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: 


. 0014 /١*( : فتح الباري‎ )١( 


كتاب: الزكاة بإ ااسا 717 8 


الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به إيمان والجحود به كفرء وأخرج 
البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله على عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله 4 في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير فمن 
فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي ئ وأصحابه وفارق 
الجماعة لأنه وصف الرب بصفة لا شيء» ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي 
ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمروها كما 
جاءت بلا كيف» وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى 
سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت 
الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال 
ليس كمثله شيء» وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن 
عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه» ومن 
طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله: ©«االرَحمَنُ على امرش آستو» 
قال: بلا كيف. والآثار فيه عن السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل 
وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال ابن 
عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
ولم يكيفوا شيئا منها وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه 
فسماهم من أقر بها معطلة)''' انتهى ملخصا والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ه قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة)» وفي رواية: فإن هم أطاعوا بذلك . 

« قال الحافظ: أي شهدوا وانقادواء وفي رواية ابن خزيمة فإن هم أجابوا لذلك 
وقال وعدى أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد. 


.)505/1*( : فتح الباري‎ )١( 


ي سسب كتاب الزكاة 


وقال: واستدل به على أن الوتر ليس بفرض. 

« قال الخطابي: إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم 
دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة. 

« قال الحافظ: وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم وذلك من التلطف في الخطاب 
لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 

ه قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم). 

« قال البخاري: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. 
وذكر الحديث» قال الإسماعيلي ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من 
أخذت من أغنيائهم» وقال ابن المنير أختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال 
لعموم قوله فترد في فقرائهم لأن الضمير يعود على المسلمين فأي فقير منهم ردت فيه 
الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث"'". 

« قال الحافظ: (وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث 
وأبو حنيفة وأصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية 
والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ولم 
يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ولا يبعد أنه اختيار 
البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة 
الاستحقاق» وقال أيضا: استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة 
وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع منها أخذت منه قهرا. 

5 قوله: (على فقرائهم)» استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في 
صنف واحد» وقال الخطابي: وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده 
إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله 
مستحقا لغرمائه. 


كتاب الزحاة  .‏ ب of‏ 


ه قوله: (فإن هم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم)» والكرائم جمع كريمة أي 
نفيسة» ففيه ترك أخذ خيار المال» والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب 
ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 

٥‏ قوله: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)ء أي تجنب الظلم 
لئلا يدعو عليك المظلوم» وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم والنكتة في ذكره 
عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

ه قوله: (قوله ليس بينها وبين الله حجاب). 

« قال الحافظ : (أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها مقبولة وإن 
كان عاصيا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة 
وإن کان فاجرا ففجوره على نفسه وإسناده حسن)' انتهى . 

« وقال الطيبي: قوله: اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من 
أخذ الكرائم وعلى غيره» وقوله: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء 
وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب. 

« قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي 
على ثلاث مراتب إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل منهء وإما أن يدفع 
عنه من السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: #أمَّن يحِيبٌ الْمَضْطرٌ ذا 421 بقوله 
تعالى : «9فِيَكْسْفٌ ما تَنَعُونَ لَه إن سا٤‏ انتهى . 

ولم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر» 
قال الكرماني : اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر. 

« قال الحافظ : (وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم 
يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس فإذا كان في الدعاء 
إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان بعد وجود فرض 
الصوم والحج كقوله تعالى: إن تابا وَأَقَامُواْ ألصَّلَرهَ َو اة في موضعين من 
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ل۵0 _كتاب الزكاة 


براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر أيضاً: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وغير ذلك 
من الأحاديث» قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة إعتقادي وهو الشهادة 
وبدني وهو الصلاة ومالي وهو الزكاة اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع 
الركنين الأخيرين عليها فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي وأيضا فكلمة 
الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما 
في جبلة الإنسان من حب المال فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه 
بالنسبة إليها)"'' والله أعلم . 

« قال الحافظ : (وفي الحديث أيضا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال وتوصية الإمام 
عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها. 

وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به وأن الزكاة لا 
تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو 
العموم . 

وقال أيضا: وفي حديث بن عباس من الفوائد غير ما تقدم الاقتصار في الحكم 
بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ما 
ثبت عنهما والتزام ذلك فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين واما ما وقع من بعض 
المبتدعة من إنكار شيء من ذلك فلا يقدح في صحة الحكم الظاهر لأنه إن كان مع 
تأويل فظاهر وإن كان عنادا قدح في صحة الإسلام فيعامل بما يترتب عليه من ذلك 
كاجراء أحكام المرتد وغير ذلك. 

قال: وفيه وجوب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه وقهر الممتنع على بذلها ولو لم 
يكن جاحدا فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عزر 
بما يليق به» وقد ورد عن تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا 
ولفظه : ومن منعها يعني الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا الحديث 
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ترجمة بهز ابن حكيم لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب الثقات» وأجاب من صححه 
ولم يعمل به بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ وأن الأمر كان أولا كذلك ثم نسخ»› 
وضعف النووي هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالمال لا تعرف أولا حتى يتم دعوى 
النسخ ولأن النسخ لا يثبت إلا بشرطه كمعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك» واعتمد النووي 
ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف بهز وليس بجيد لأنه موثق عند الجمهور حتى قال 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح إذا كان 
دون بهز ثقة» وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث وقد حسن له 
الترمذي عدة أحاديث واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له في 
الصحيح» وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: وهو عندي حجة لا عند الشافعي فإن 
اعتمد من قلد الشافعي على هذا كفاه» ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به 
فدل على أن له معارضا راجحا وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف وقد دل 
خبر الباب أيضا على أن الذي يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه لذلك وقد أطبق الفقهاء 
بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج وشذ من قال بوجوب الدفع 
إلى الإمام وهو رواية عن مالك وفي القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما فيه)”"© 
انتهى والله أعلم . 
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الحدينتث الفانئى 


6 3 عن أبى سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله ي : «ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة» ولا فيما دون خمسة 
أوسق صدقة) . 

« قال البخاري: باب زكاة الورق. وذكر الحديث. 
« قال الحافظ: (أي الفضة.ء قال ابن المنير: لما كانت الفضة هي المال الذي 
يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل 

الأموال الزكوية. 

ه قوله: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)» وفي رواية: اليس فيما دون خمس 

أواق من الورق صدقة». 

« قال الحافظ : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب انتهى 

وعشرة الدراهم سبعة مثاقيل فنصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا 
من الففضة الخالصة قرلهولة فا دون حدس دوو صد . 

« قال البخاري: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. 

وذكر الحديث ولفظه: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. 

« قال الزين بن المنير: أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر 

والمؤنث وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع"". 

ه قال الحافظ : (والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من 

0 
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ه قوله: (ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

« قال الحافظ : (اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب وبالأول جزم 
أحمد وهو أصح الوجهين للشافعية إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر 
قاله ابن دقيق العيد» وصحح النووي في شرح مسلم أنه تقريب» واتفقوا على وجوب 
الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيها. 

« قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثةء 
واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق› وعن أبي حنيفة تجب 
في قليله وكثيره لقوله 55ة: «فيما سقت السماء العشر» ولم يتعرض الحديث للقدر 
الزائد على المحدود وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها وأما الفضة فقال 
الجمهور هو كذلك» وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ 
النصاب وهو أربعون فجعل لها وقصا كالماشية واحتج عليه الطبراني بالقياس على 
الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة وقد 
أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد فائدة أجمع العلماء على إشتراط الحول في 
الماشية والنقد دون المعشرات"' والله أعلم. 

« قال البخاري: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم ير 
عمر بن عبد العزيز في العسل شيعا" . 

وذكر حديث ابن عمر ذه عن النبي بي قال : «فيما سقت السماء والعيون» أو 
كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر)ء قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول 
لأنه لم يوقت في الأول» يعني حديث ابن عمر - وفيما سقت السماء العشر وبين في 
هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى 
الفضل بن عباس أن النبي بي لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال 
وترك قول الفضل . 

« قال الحافظ: (قوله: قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول الخ هكذا وقع في 
)١(‏ فتح الباري: (۳/ .)88٠‏ 
(۲) صحيح البخاري: (168/5). 
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رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري ووقع في رواية غيره عقب 
حديث أبي سعيد قال ولذكره عقب كل من الحديثين وجه لكن تعبيره بالأول يرجح 
كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر» فحديث 
ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى 
بمؤنة وبغير مؤنة ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين 
ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس 
المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين)”'' انتهى . 

ه وقال البشاري : بعد هذا باب ليس فما دون خسة أوسق دة" . 

وذكر حديث أبي سعيد الخدري 5إنه» ولفظه: ليس فيما أقل من خمسة أوسق 
صدقة» ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة» ولا في أقل من خمس أواق من 
الورق صدقة. 

قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت» أو بينوا. انتهى. 

تتمة : 

عن علي ونه عن النبى كَلَِدِ: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم وليس عليك شىء - يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا 
كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» رواه أبو داود. 

وعن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله 4 أن يخرص العنب كما يخرص النخل 
وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبوداود والترمذي» وعن معاذ بن 
جبل أن رسول الله كَل بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم 
والبعير من الإبل والبقرة من البقر» رواه أبوداود» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : 
ية اليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبوداود والدار قطني . وبالله التوفيق. 
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(9) شم AE‏ 
(۲) صحيح البخاري: (165/5). 


كتاب الزكاة لبلب CCA‏ 


الحديث الثالث 


*5 - عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: «ليس على المسلم في عبده 

ولا فرسه صدقة) . 

وفي لفظ : إلا زكاة الفطر في الرقيق». 

ه قوله: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). 

فيه دليل على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كانا لغير التجارة عن علي 
ذه مرفوعا: «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة» أخرجه أبو داود 
وغيره. 

5 قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق)» فيه دليل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد. 

« قال البخاري: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك' . 

وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. 

« قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور. انتهى والله 
أعلم . 


الحديث الرابع 
م 


5 - عن أبي هريرة ونه أن رسول الله قال: «العجماء جبارء والبئر جبار» 
والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 
الجبار: الهدر الذي لاشيء فيه و العجماء: الدابة البهيم. 
ه قوله: (العجماء جبار). 
« وقال البخاري: باب العجماء جبار'"' . 
وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. 
وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. 


(؟) صحيح البخاري: (۹/ .)٠١‏ 


ەكتاب الزكاة 


وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها . 

وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه . 

وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا 
لم يضمن . 

حدثنا مسلم» حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة #5 عن النبي كله 
قال: «العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» انتهى . 

سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم» قال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا 
العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبهاء 
وقال أبو داود بعد تخريجه العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد وقد تكون 
بالنهار ولا تكون بالليل. 

« قال الحافظ : (ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت والعجماء 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار هو الهدر الذي لا يغرم» قال والمراد بالعقل الدية 
أي لا دية فيما تتلفه» وقد استدل بهذا الإطلاق من قال لا ضمان فيما أتلفت البهيمة 
سواء كانت منفردة أو معها أحد سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها وهو قول 
الظاهرية واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ذلك الفعل إذا كان 
راكبا كان يلوي عنانها فتتلف شيئا برجلها مثلا أو يطعنها أو يزجرها حين يسوقها أو 
يقودها حتى تتلف ما مرت عليه وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه» وقال الشافعية 
إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان 
سائقا أو راكبا أو قائدا سواء كان مالكا أو آجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا 
وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا والحجة 
في ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره ومن هو مع البهيمة حاكم عليها فهي 
كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه سواء علم به أم لاء وعن مالك كذلك إلا إن رمحت 
بغير أن يفعل بها أحد شيئا ترمح بسببه وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور» وقد وقع في 
رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ السائمة جبار وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء 
البهيمة التي ترعى لا كل بهيمة لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحد لأنه 


كتاب الزكاة ‏ للب oor‏ 


الغالب على السائمة وليس المراد بها التي لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصودا 
هنا واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار وهو 
قول الحنفية والظاهرية وقال الجمهور إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهارا وأما 
بالليل فإن عليه حفظها فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت ودليل هذا 
التتخصيص ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن حرام بن محيصة 
الأنصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه 
فقضى رسول الله تَلئِةِ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلها وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل» قال الشافعي أخذنا 
بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث العجماء جبار لأنه من العام 
والمراد به الخاص فلما قال العجماء جبار وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال 
دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي 
حال غير جبار). انتهى. 

وقالت المالكية يضمن ما أفسدت الدابة بالليل ولا يضمن بالنهار وقيدوا ذلك بما 
إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتاد للرعي وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا 
سرح فيها فإنهم يضمنون ليلا ونهارا. 

« وقال في «الشرح الكبير» لابن قدامة''2: قال بعض أصحابنا إنما يضمن مالكها 
ما أتلفته ليلا إذا فرط بإرسالها ليلا أو نهارا أو لم يضمها بالليل أو ضمها بحيث 
يمكنها الخروج أما إذا ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها بابها فالضمان على 
مخرجها أو فاتح بابها لأنه المتلف» قال القاضي هذه المسألة عندي محمولة على 
موضع فيه مزارع ومراعي أما القرى العامرة التي لامرعى فيها إلا بين قراحين كساقية 
وطريق وطرف زرع فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع فإن فعل فعليه 
الضمان لتفريطه . انتهى . 

« وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية)”"': من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا 


.)558 /0( الشرح الكبير:‎ )١( 
.)٠٤١ /۳( (؟) الآداب الشرعية:‎ 


ي بسب كتاب الزكاة 


أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا 
ضمن لتفريطه» وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيون الداس 
وحيواناتهم وفي الانتصار أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره اتلافهاء وكذا في 
عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلهاء وعن النعمان بن 
بشير قال: قال رسول الله كَكِ: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في 
سوق من أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني» قال المجد: 
وهذا عند بعضهم فيما إذا أوقفها في طريق ضيق أوحيث تضر المارة. انتهى. 

« وقال في الاختيارات: (ومن أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه ضمنه إن 
لم يعلمه بهاء ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموصا والدابة إذا 
أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطا فهو كما إذا أرسلها قرب زرع» ولو كان معها قائد 
أو راكب أو سائق فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه لأنه تفريط» وهو مذهب 
أحمد)17؟ اثتهى وال أعلم . 

6 جار والسدة چان 

« قال البخاري: باب المعدن جبار والبئر جبار" . 

وذكر الحديث ولفظه: العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي 
الركاز الخمس . 

ه قال الحافظ : (قال أبو عبيد المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد وكذلك لو 
حفر بئرا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمانء إذا لم يكن 
منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير» وكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا 
ضمان وأما من حفر بئرا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها 
إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله وإن تلف بها غير آدمي 
وجب ضمانه في مال الحافر ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور والمراد 


.)57١ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ .  .‏ ب هوه 


بجرحها ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل 
الاتلافات ملحقة بها. 

« قال الحافظ : قوله والمعدن جبار» وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : 
والمعدن جرحها جبار» والحكم فيه ما تقدم في البئرء لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر 
فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة أو لملاحظة أرض المعدن فلو حفر معدنا في ملكه أو في 
واو .فيه تلم قدات ار ا يعمل لد فاقياو عليه 
فمات ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود 
نخلة فسقط منها فمات)7 انتهى. 

« وقال الموفق: (وإن حفر البئر لنفع المسلمين» مثل أن يحفره لينزل فيه ماء 
المطر من الطريق» أو لتشرب منه المارة» ونحوهاء فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن 
بفعله» غير متعد بحفره» فأشبه باسط الحصير في المسجد)"" . 

« وقال العلاء المقدسي: (قوله وفي الترغيب: إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة 
عامة» كحفر بئر في سابلة» وفيه روايتان يعني في الضمان بحفر ذلك قال والصحيح 
من المذهب عدم الضمان)”". انتهى وبالله التوفيق. 

ه قوله: (وفي الركاز الخمس»» الركاز المال المدفون. 

« قال البخاري: باب في الركاز الخمس. 

وقال مالك» وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس 
المعدن بركاز. 

وقد قال النبي كَكِةِ: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس . 

وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة. 

وقال الحسن ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض 
اتلم فقيه الركاة وإة وجدت اللقطة في ارش العدو فعرفها ‏ قال المبارك ‏ لعله 
عرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس . 
)١(‏ فتح الباري: .)۲٠۵ /١7(‏ 
© المسغني؟ 015/130 
(۳) تصحيح الفروع: (417/9). 


5كهه .ب . .... _كتاب الزكاة 


وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا 
خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء › أو ربح ربحا كثيرا » أو كثر ثمره 
أركرت ثم تاقفن وقال + لأ باس أن يكت فلا يوذ الخحس "* وذكر البعليث, 

ه قال الحافظ : (روى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال: قال الشافعي : 
والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأ 

« قال الحافظ: (والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن 
يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن 
ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه» وقيل إنما جعل في الركاز 
الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم . 

وال آبقيا: ذهب العميور إلى أن الركاز هو المال الندقون» لكن تحضرة 
الشافعية فيما يوجد في الموات بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو 
لقطة وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له وإن كان غيره 
فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك 
الأرض» قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز 
الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث وخصه الشافعي أيضا 
بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص واختاره ابن المنذرء واختلفوا في مصرفه 
فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار المزني وقال 
الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان» وينبني على ذلك ما 
إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء 
واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال)" انتهى . 

وروى أبوعبيد بإسناده: (عن الشعبي» أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من 
المدينة » فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخذ منها الخمس مائتي دينار» ودفع إلى الرجل 
)١(‏ صحيح البخاري: (159/5). 


(5) فتح الباري: (9/ 034). 
(۳) فتح الباري : (۳/ 0756 . 


كتاب الزكاة  .‏ ب /اهعه 


بقيتها» وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين» إلى أن أفضل منها 
فضلة» فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال له عمر: خذ هذه الدنانير 
فهي لك. وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن بشر الخثعمي» عن رجل من 
قومه يقال له: ابن حممة» قال: سقطت عليّ جرة من دير قديم بالكوفة» عند جبانة 
بشرء فيها أربعة آلاف درهم» فذهبت بها إلى علي #5 فقال: اقسمها خمسة 
أخماس. 

فقسمتهاء فأخذ علق منها خمساء وأعطانى أربعة أخماس» فلما أدبرت دعانى» 

قال: فخذها فاقسمها بينهم)"" . 
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اس 11111111 ممالل الزڪاة 


الحديث الخامس 


66 2 عن أبي هريرة ذه قال: بعث رسول الله ية عمر على الصدقة فقيل : 
منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم النبي يا فقال رسول الله 
ي «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى» وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداء فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» وأما العباس فهي 
علي ومثلها». ثم قال: «يا عمرء أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه . 

« قال البخاري: باب قول الله تعالى: #وفي الاب ومين وف سيل ألو 
ويذكر عن ابن عباس ويا يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج» وقال الحسن إن 
اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا لتا 
َلصَدَقَتٌ إِلْمُمَرةِ» الآية في أيها أعطيت أجزأت, وقال النبي بي إن خالدا احتبس 

أدراعه في سبيل الله» ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي 4 على إبل الصدقة للحج. 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
ينه قال: أمر رسول الله بيه بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
وعباس بن عبد المطلب فقال النبي 6ل: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله 
ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما 
العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله بل فهي عليه صدقة ومثلها معها»” . 
ه قوله: (بعث رسول الله كيه عمر ساعيا على الصدقة). 
« قال الحافظ : (وهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها 

السعاة. 

ه قوله: (فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي يَِِ)» ليس 
منعهم الزكاة جحدا ولا عنادا أما ابن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك 

وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي. 


كتاب الزحاة . 4ه 


« قال الحافظ : (ولهذا عذر النبي بي خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل. 

ه قوله: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله)» أي ما ینکر أو یکره 
وفي رواية: فأغناه الله ورسوله»ء إنما ذكر رسول الله کي نفسه لآنه كان سببا لدخوله في 
الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا 
السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله 
أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة 
الإحسان. 

ه قوله: (وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله)» أي تظلمون خالدا بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع وكيف يمنع الفرض 
وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله . 

ه وقوله: (وعتاده) هو مايعده الرجل من الدواب والسلاح 

ه وقوله: (وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمرء أما علمت أن عم 
الرجل صنو أبيه)» الصنو المثل وأصله في النخل أن يجمع النخلتين أصل واحد» وفي 
رواية: فهي عليه صدقة ومثلها معها. 

« قال الحافظ : فعلى الرواية الأولى يكون يي ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع 
لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه» فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف 
إليها مثلها كرماء ودلت رواية مسلم على أنه ك إلتزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي 
عليّ» وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله إن العم صنو الأب تفضيلا له وتشريفاء 
ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي 
الشافعي» وجمع بعضهم بين رواية «عليّ» ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «عليَ» 
ورواية «عليه مثلها» إلا أن فيها زيادة هاه السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر» 
وقيل معنى قوله عليّ أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين» قور 
ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال وفي 
الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي بي قال: «إنا كنا احتجنا فتعجلنا من 
العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مرسل وروى الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه 
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وإسناد المرسل أصح» وفي الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس أن النبي ئي بعث 
عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له فأخبر النبي ئي فقال: «إن العباس قد أسلفنا زكاة 
ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف» وأخرجه أيضا هو والطبراني من حديث 
أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضاء ومن حديث ابن مسعود أن النبي 4 تعجل 
من العباس صدقته سنتين وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف» ولو ثبت لكان 
رافعا للاشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات» وفيه رد لقول من قال 
إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة 
وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق 
والله أعلم . - إلى أن قال واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء 
السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله بناء على أنه عليه الصلاة 
والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق وهي طريقة 
البخاري» وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أن المعنى أنه 5 لم يقبل إخبار من أخبره 
بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه ويكون 
قوله تظلمونه أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع 
بتحبيس سلاحه وخيله» ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم 
عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه 
حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة ولمن أوجبها في عروض التجارة» 
ثالثها: أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله 
وهم المجاهدون» وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية ومن يجيز 
التعجيل كالشافعية» وقد استدل البخاري به على إخراج العروض في الزكاة ‏ إلى أن 
قال وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به 
من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه والعتب على من منع الواجب وجواز ذكره 
في غيبته بذلك وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه والإعتذار عن بعض الرعية 
بما يسوغ الإعتذار به والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى. 

واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح وأن الوقف يجوز 
بقاؤه تحت يد محتبسة وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية» وقد اختلف 
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العلماء في الوقف هل فيه زكاة أم لا؟ فأوجب مالك والشافعي الزكاة في الثمار 
المحبسة الأصول» وكان مكحول وطاووس يقولان لا زكاة فيهاء وفرق بين أن تكون 
محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت 
على قوم بأعيانهم ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين). 

« وقال في المقنع: (الرابع تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة 
الموقوفة. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما. 

قال في الحاشية: قوله: ولا في السائمة الموقوفة إن كانت على غير معين 
كالمساجد والمدارس والربط وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة. 

وإن كانت على معينين كالأقارب ففي وجوب الزكاة فيها وجهان: 

أحدهما: تجب الزكاة فيها وهو المذهب نص عليه ابن قدمه في شرحه لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة ولعموم غيره من النصوص ولأن الملك 
ينتقل إلى الموقوف إليه في الصحيح من المذهب» والثاني لازكاة فيها لأن الملك لا 
يثبت فيها في وجه فإن وقف أرضا أوشجرا على معين وجبت الزكاة مطلقا في الغلة 
على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)" انتهى والله أعلم. 
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ەكتاب الزكاة 


الحديث السادس 


57 2 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ول قال: لما أفاء الله على نبيه 
ية يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهمء ولم يعط الأنصار شيئاء 
فكأنهم وجدوا في أنفسهم» إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: 
ايا معشر الأنصارهء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله؟» كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمن» 
قال: ١ما‏ يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟2 قالوا: الله ورسوله أمن. قال: «لو 
شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وبكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار» ولو سلك 
الناس واديا أو شعباء لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس 
دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

ه قوله: (لما أفاء الله على نبيه ييه يوم حنين) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم 
حنين» وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال وكانت الإبل أربعة وعشرين ألفا 
والغنم أربعين ألف شاة. 

ه قوله: (قسم في الناس) حذف المفعول والمراد به الغنائم» ووقع في رواية 
الزهري عن أنس في الباب يعطي رجالا المائة من الإبل» وحئين واد بين مكة 
والطائف» وقال عكرمة إلى جنب ذي المجاز. 

ه قوله: (قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم)» وفي حديث أنس: يعطي رجالا 
المائة من الإبل. 

« قال الحافظ: (والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما 
ضعيفاء وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد اختلف في المراد 
بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام 
وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام 
ليتمكن الإسلام من قلوبهم» وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله» في رواية 
الزهري فإنيء أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم . انتهى. 
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وفي حديث أنس فأعطى الطلقاء والمهاجرين» والمراد بالطلقاء جمع طليق من 
حصل من النبي ب المن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم» والمراد بالمهاجرين 
من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة. 

وعن رافع بن خديج أن رسول الله ج أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة 
مائة من الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة» وأعطى 
عيينة بن حصن مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» 
وأعطى علقمة بن علاثة مائة» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة فأنشأ يقول: 

امجعل تيبي زتهي العسيب دبينعيينةولأقرع 

وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دونامرئ منهما ومن تضعاليوملا يرفع 

قال: فأكمل له المائة. رواه أحمد ومسلم. 

ه قوله: (ولم يعط الأنصار شيئا). 

« قال الحافظ : (ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة. 

ه قوله: (فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس)» وفي حديث 
أنس فقالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» وفي 
رواية: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. 

« قال الحافظ: وهذا ظاهر في أن العطاء كان من صلب الغنيمة. 

ه قوله: (فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار)» وعند مسلم فحمد الله وأثنى عليه» 
وفي رواية: فحدث رسول الله بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم 
ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ٤ب‏ فقال ما كان حديث 
بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا 
حديثة أسنانهم فقالوا الحديث» وقال ابن إسحاق لما أعطى رسول الله عل ما أعطى 
من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا 
الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر 
له ذلك» فقال: «فأين أنت من ذلك يا سعد» قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من 
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قومي» قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال فخرج سعد فجمع الناس في 
تلك الحظيرة الحديث. 

ه قوله: (ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة 
فأغناكم الله؟ كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمن). 

ضلالا بالضم والتشديد جمع ضال. 

« قال الحافظ: والمراد هنا ضلالة الشرك وبالهداية الإيمان» وقد رتب جل ما 
من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغاء فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء 
من أمر الدنياء وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل في 
تحصيلها وقد لاتحصل» وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما 
وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها فزال ذلك كله بالإسلام كما قال الله تعالى: لو 
عقت ما فى الْأَضِ جَنِيصا مآ الت بترت لوبهم وَلحكنّ اله ألف بي 704 . 

ه قوله: (عالة)» أي فقراء لا مال لهمء والعيلة الفقر. 

ه قوله: (قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله 4؟ قالوا: الله ورسوله أمن). 
وفي حديث لأبي سعيد عند ابن إسحاق: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم 
أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك» وعند أحمد 
من حديث أنس فقالوا بل المن علينا لله ولرسوله. 

« قال الحافظ : (وإنما قال َي ذلك تواضعا منه وانصافا وإلا ففي الحقيقة الحجة 
البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم 
لما كان بينهم وبين غيرهم فرق» وقد نبه على ذلك بقوله كَكةِ: «ألا ترضون» الخ 
فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم 
من عرض الدنيا الفانية. 

ه قوله: (آلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون بالنبي إلى 
رحالكم)» وفي حديث أنس: فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» وفيه أيضاً قالوا 
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يا رسول الله قد رضيناء وذكر الواقدي أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم 
خاصة بعده دون الناس وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض فأبوا وقالوا لا 
حاجة لنا بالدنياء قوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء قال الخطابي : أراد بهذا 
الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون 
واحدا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها ونسبة الإنسان تقع على 
وجوه منها الولادة والبلادية والاعتقادية والصناعية» ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن 
نسب آبائه لأنه ممتنع قطعاء فال راتت المد دار الأنصار واليجرة إلبها آمرا واجيا 
أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى داركم . 

ه قوله: (ولو سلك الناس واديا أو شعباء لسلكت وادي الأنصار وشعبها). 

« قال الحافظ: وأراد ية بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من 
رات الضرة والقتاغة باك ورسوكه عن الدتيا» وكن هدا وضنه فق أن سلاك طريقه 
ويتبع حاله» قال الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع 
قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل قوم 
منهم واديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار. 

ه قوله: (الأنصار شعار والناس دثار)ء الشعار الثوب الذي يلي الجلد من 
الجسدء والدثار الذي فوقه» وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه» وأراد أيضا أنهم 
بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم» زاد في حديث أبي سعيد: 
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القوم حتى 
اخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. 

5 قوله: (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). قوله: 
أثرة بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين ويجوز كسر أوله مع الاسكان أي: الانفراد 
بالشيء المشترك دون من يشركه فيه» وفي رواية الزهري: أثرة شديدة والمعنى أنه 
يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق» وفي رواية الزهري: حتى تلقوا الله 
ورسوله فإني على الحوض» أي اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدونني عند الحوض 


فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبرء قال: وفي الحديث 


ظظهسظطسمممهدِِمممشس _كتاب الزكاة 


من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه 
وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في الحياءء وبيان أن الذي نقل 
عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم» وفيه مناقب عظيمة لهم لما 
اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه» ويوضح 
له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق» وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه 
بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف» وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: 
«ستلقون بعدي أثرة» فكان كما قال» وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر 
الحديث: قال أنس فلم يصبرواء وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في 
مصارف الفيء وأن له أن يعطى الغني منه للمصلحة وأن من طلب حقه من الدنيا لا 
عتب عليه في ذلك» ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم 
عاماء وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة» وفيه تسلية من فاته شيء من 
الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة والحض على طلب الهداية والألفة والغنى وأن 
المنة لله ورسوله على الاطلاق وتقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها 
ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى"'' انتهى وبالله التوفيق وهو 
المستعان. 


ه قال في الاختيارات: لا تجب في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو 
جاحد ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه جهل عند من هو ولو حصل في يده 
وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من أصحابه وقول أبي حنيفة» ودين 
الابن الذي له على أبيه. 

« قال أبو العباس: الأشبه عندي أن يكون بمنزلة المال الضال فيخرّجٍ على 
الروايتين ووجهه ظاهر فإِنَّ الابن غير ممكن من المطالبة به فقد حيل بينه وبينه ولو 
قيل : لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجهاً» ودين الولد هل يمنع الزكاة عن 
الأب لثبوته في الذمة أم لا لتمكنه من إسقاطه» خرّجه أبو العباس على وجهين وجعل 
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أصلهما الخلاف على أن قدرة المريض على استرجاع ملكه المنتقل عنه عيناً أو غيره 
هل ينزل منزلة تبرعه في المرض أم لا وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة 
المقبوضة ولا يعتبر لها مضي الحول وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس 
ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ولا يقال بعدم الصحة 
ونقله المروزي عن أحمد لأنه قد تحيط الزكاة بالربح فيختص رب المال بعمله لأنا 
نقول: لا يمتنع ذلك لما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس 
للجهاد إذا لم يغنمواء وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداءء فيه روايتان ولو تلف 
النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة 
من أصحاب أحمد» ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله 
تعالى» وإذا كانت الماشية سائمة أكثر الحول وجبت الزكاة فيها على الصحيح وإذا نقل 
الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي 
بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك فإِنَّ سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف 
النقل من إقليم مع حاجة أهل المنقول عنها وإنما قال السلف: جيران المال أحق 
بزكاته وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحية بما عندهم من 
الزكاة ولهذا في كتاب معاذ بن جبل: من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته 
وعشره في مخلاف جيرانه والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة وهو ما يكون فيه 
الوالي والقاضي وهو الذي يستحلف فيه ولي الأمر جابياً بأخذ الزكاة من أغنيائهم 
فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة 
القصر ليس عليه دليل شرعي ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصحلة شرعية وإذا 
أخذ الساعي من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته ولو اختلفا في 

قال بو العباس: يتوجه قبول قول المعطي لأنه كالأمين وإن أخذ الساعي أكثر من 
الواجب ظلماً بلا تأويل من أحد الشريكين ففي رجوعه على شريكه قولان أظهرهما 
الرجوع» وكذلك في المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء أو الظلمة من 
البلدان أو التجار أو الحجيج أو غيرهم والكلف السلطانية على الأنفس والدواب 


ەكتاب الزكاة 


والأموال يلزمهم التزام العدل في ذلك كما يلزم فيما يؤخذ بحق فمّن تغيب أو امتنع 
فأخذ من غيره حصته رجع المأخوذ منه على مَن أدى عنه في الأظهر إن لم يتبرع ولمن 
له الولاية على المال أن يصرف مما يخصه من الكلف كناظر الوقف والوصي 
والمضارب والوكيل قام فيها بنية تقليل الظلم كالمجاهد في سبيل الله ومن صودر على 
أداء مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه فلهم 
الرجوع عليه لأنهم ظلموا من أجله ولأجل ماله والطالب مقصوده ماله لا مالهم ومَنْ 
لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع في أظهر قولي العلماء ولو أخذ 
الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة فالصواب الأجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه 
عدمه وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاًء قال 
ورجّح أبو العباس: أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض الإدخار لا غير 
لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير مّحض فالوزن في 
معناه . 

قال: وكذلك العد كالجوز والزرع كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ولهذا 
تجب الزكاة عندنا في العسل وهو رطب ولا يوسق لكونه يبقى ويدخر ونص أبو العباس 
على وجوب الزكاة في التين للادخارء وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل 
التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر ههناء وتسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه 
وهو قول عطاء بن أبي رباح لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع لأجل 
ما يخرج من الثمرة بالاعراء والضيافة وإطعام ابن السبيل وهو تبرع فيما يخرج عنه 
لمصلحته التي لا تحصل إلا بها أولا بإسقاط الزكاة عنه وما يديره الماء من النواعير 
ونحوها مما يُصنع من العام إلى العام أو إثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره 
الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء. 

وكلام أبي العباس في «اقتضاء الصراط المستقيم»: يُعطي أن أهل الذمة منعوا من 
شراء الأرض العشرية ولا يصح البيع وجزم الأصحاب بالصحة ولكن حكى الإمام 
أحمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنهم يمنعون من الشراء فإن اشتروا لم تصح 
وتعطيل الأرض العشرية باستئجار الذمي لها أو مزارعته فيها كتعطيله بالشراء وكلام 
أحمد يوافقه فإِنّه قال: لا يؤجر منه أي الأرض من الذمي ولا يجوز بقاء أرض بلا 
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عشر ولا خراج اتفاقاً فيخرج من أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشرء قلت: 
والمراد ما عدا أرض الذمي فإنّه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من 
الغنيمة فإنه لا يبني فيها نقله الجماعة عن الإمام أحمد والله أعلم. قال ويجوز إخراج 
زكاة العروض عرضاً ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال انتهى والله 
أعلم . 

وقال أيضا: وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من 
وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غير ذلك من 
الأحكام قل ما فيه الفضة أو كثر وكذلك ما سمي دينارأ ونقل عن غير واحد من 
الصحابة أنه قال: زكاة الحلي عاريته ولهذا تنازع أهل هذا القول هل أن تعيره لمن 
يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها على وجهين في مذهب أحمد وغيره والذي 
ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره وأمّا إن كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهور 
العلماء وكتابة القرآن على الحياضة والدرهم والدينار مكروهة ويجوز إخراج القيمة في 
الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا 
إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرأ أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير 
بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده 
شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا 
القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز أما الفلوس فلا يجزئ إخراجهم عن النقدين على 
الصحيح لأنها ولو كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة لأنها قد تكسد 
ويحرم المعاملة بها ولأنها أنقص سعراً ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها 
من الدراهم وغايتها أن تكون بمنزلة المنكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة فإنَّ 
تلك إلى النحاس أقرب وعلى هذا إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على 
المنصوص في جواز أخرج التفاوت فيما بين الصحيح والمنكسر بناء على أن جبران 
الصفات كجبران المقدار لكن يقال: المنكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس 
فينتفي فيها المأخذ ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان إلا إذا خرجت بقيمتها فضة لا 
بسعرها في العوض6'' انتهى والله أعلم . 
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١‏ باب صدقة الفطر 


الحديث الأول 


١617‏ عن عبد الله بن عمر '#ا: قال: فرض النبي كَل صدقة الفطر ‏ أو قال: 
رفانت على الذكر زوالا والحر والمتلوكع هاعا من تة أو عياغا مخ 
شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي 
لفظ : أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 


الحديث الثانى 


۸ عن أبي سعد الخدري واه قال : كنا نعطيها في زمن النبي ييه صاعا من طعام 
او افا هن ت أو شاعام شعيرء او ضاغا عن الط أوضيافا هن زيب 
فلمها جاء مغاوية وجاءت السهراء قال؟ أرق عداهن هذه يعدل مدين . قال 
أبو سعيد: أما آنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله کا . 

صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: «إقد ألم من رک 

وَككرَ ند ريو فل > . 

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد ألم من رد هو 
زكاة الفطر. 

« قال الحافظ : ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر وأضيفت الصدقة للفطر لكونها 
تجب بالفطر من رمضان. 

ه قوله : (فرض النبي بيا صدقة الفطر ‏ أو قال: رمضان ). 

« قال البخاري: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاءء وابن سيرين 
صدقة الفطر فريضة"'''. ثم ذكر الحديث. 


اه ا طظطسمِمس سسب ككتاب الزكاة 


كول (على الذكر والاش): 

« قال الحافظ : (ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب 
على زوجها إلحاقا بالنفقة وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت 
فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته 
الكافرة مع أن نفقتها تلزم)"" . 

ه قوله: (والحر والمملوك). 

« قال البخاري: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين . 

وذكر الحديث ولفظه: أن رسول الله كيه فرض زكاة الفطر صاعا من تمرهء أو 
صاعا من شعير على كل حرء أو عبد ذكر» أو أنثى من المسلمين. 

« قال الحافظ : (قوله باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» ظاهره 
أنه يرى أنها تجب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه ويؤيده عطف الصغير عليه 
فإنها تجب عليه وإن كان الذي يخرجها غيره. 

قوله: من المسلمين» قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه 
الزيادة إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها ‏ إلى أن قال واستدل بقوله من 
المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم أن زكاة 
الفطر تختص بالحاضرة. 

« قال البخاري: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير”" وذكر الحديث 

« قال الحافظ : (ظاهر الحديث وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه 
فوجوبها على هذا في مال الصغيرء وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور ‏ إلى 
أن قال: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال وكان أحمد 


يسفحبهة ولا پوجچیه)* . 
(1) فتح الباري: (۳۹۹/۳). 


(۳) صحيح البخاري : (۱۹۲/۲). (5) فتح الباري: (۳۹۹/۳). 
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ه قوله: وأمر بها (أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) . 

« قال البخاري: باب الصدقة قبل العيد"". 

وذكر حديث ابن عمر ويا أن النبي َة أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى 
الصلاةء وحديث أبي سعيد الخدري دَيينه» قال: كنا نخرج في عهد رسول الله كَل يوم 
الفطر صاعا من طعام» وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. 

« قال الحافظ : (قوله: باب الصدقة قبل العيد» قال ابن التين: أي قبل خروج 
الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجرء وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول: قد 
ّح من برک © ودگ ند ر فصل ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده أن رسول الله بء سئل عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر قال ودل 
حديث ابن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطر أي أوله وهو ما بين صلاة الصبح إلى 
صلاة العيد وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الإستحباب لصدق اليوم على 
جميع الان انعين.. 

« وقال البخاري أيضا: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في 
المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر"". 

ثم ذكر حديث نافع» عن ابن عمر زاء وفي آخره فكان ابن عمر ويا يعطي التمر 
فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراء فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير 
حتي إن كان يعطي عن بني» وكان ابن عمر ويا يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين. 

قوله: وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. 

ه قال الحافظ : هو قول الجمهور. 

© قوله: (صاعا من تمر). 
)١(‏ صحيح البخاري: .)١157/5(‏ 
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« قال البخاري: باب صدقة الفطر صاع من طعام. 

وذكر حديث أبي سعيد الخدري نه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من 
طعام» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمرء أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبيب. 

« قال الحافظ: (قوله: باب صاع من زبيب» أي إجزائه» وكأن البخاري أراد 
بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط 
وهو ثابت في حديث أبي سعيدء وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره» كقول 
أحمد» وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على 
غيره وظاهر الحديث يخالفه» وعند الشافعية فيه خلاف وزعم الماوردي أنه يختص 
بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف وتعقبه النووي في شرح المهذب 
وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع» قوله: كنا نعطيها أي زكاة الفطرء 
قوله: في زمان النبي 4 هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه < ففيه إشعار بإطلاعه 
5 على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع 
بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتهاء قوله: صاعا من طعام أو صاعا من تمر هذا يقتضي 
المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده» وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا 
الحنطة وأنه اسم خاص له»ء قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات 
والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات 
ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة» وقال: هو وغيره وقد كانت لفظة 
الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل أذهب إلى سوق الطعام فهم منه 
سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان 
خطوره عند الإطلاق أقرب» وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله 
في حديث أبي سعيد: صاعا من طعام» حجة لمن قال صاعا من حنطة وهذا غلط 
منه» وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة وهي 
ظاهرة فيما قال» ولفظه: كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب 


والأقط والتمر» وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه ولا 
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يخرج غيره» قال: وفي قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن 
قوتا لهم قبل هذا فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما 
لم يكن موجودا انتهى كلامه» وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق 
ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: 
قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد 
رسول الله ية صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط فقال له رجل من 
القوم أو مدين من قمح فقال: لاء تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بهاء 
قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ‏ إلى أن قال: وهذه 
الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة فيحتمل أن 
تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم» وقد روى 
الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد صاعا من تمر صاعا 
من سلت أو ذرة» وقال ابن المنذر أيضا: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي لل 
يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن 
الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن 
يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن 
عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة 
الفطرة نصف صاع من قمح)""' انتهى . 

ه قال الحافظ : (وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية لكن حديث 
أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة 
خلافا للطحاوي وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية 
في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا 
المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها هذه حجة الشافعي ومن تبعه 
وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه 
على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن فلما جاء معاوية 
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وجاءت السمراء أي القمح الشامي قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: 
أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله كَكِةِ. وعند مسلم أيضا 
في روايته فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على 
المتن" 

« قال النووي: تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر لأنه فعل 
صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم 
بحال النبي بي وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي ييي قال 
البيهقي: وقد وردت أخبار عن النبي بي في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع 
ولا يصح شيء من ذلك. 

« وقال الشوكاني بعد ذكر الخلاف في أجزاء نصف الصاع من البر: (والقول 
الأول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام 
والبر مما يطلق عليه اسم الطعام فلا يجزئ دون الصاع منه)" . 

« قال الحافظ: (وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الإتباع والتمسك 
بالآثار وترك العدول إلى الإجتهاد مع وجود النص» وفي صنيع معاوية وموافقة الناس 
له دلالة على جواز الإجتهاد وهو محمود لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار)“ 
انتهى. والله الموفق. 

تتمة : 

عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله كم قدر 
صاع النبي &4؟ قال: «خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته» فقلت أبا عبد الله 
خالفت شيخ القوم» قال من هو؟ قلت : أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال» فغضب غضبا 
شديدا ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدك, يا فلان هات صاع جدتك» قال 
إسحاق: فاجتمعت آصع» فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه 
)١(‏ فتح الباري : (۳/ 07154 . 
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أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي بي وقال هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي 
بهذا الصاع إلى النبي يي وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى 
النبي بيا فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا رواه الدارقطني. 

« قال الحافظ: (والصاع خمسة أرطال وثلث برطل بغداد وهو على ما قال 
الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه في 
الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع درهم ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر 
فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير 
العلماء به)' . انتهى . 

وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله < زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة 
فهى صدقة من الصدقات . رواه أبوداود وابن ماجه. 

« قال في الاختيارات: (ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو 
قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء. 
ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب 
والمؤلفة وغير ذلك ويجوز دفعها إلى فقير واحد وهو مذهب أحمد» ولا يعتبر في زكاة 
الفطر ملك نصاب بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته وهو 
قول الجمهور» وإذا كان عليه دين وصاحب لا يطالبه به أدى صدقة الفطر كما يطعم 
عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد» ومن عجز عن صلقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم 
أيسر فأداها فقد أحسن وقدر الفطر صاع من التمر والشعير وأما من البر فنصف وهو 
قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات. انتهى. 

« وقال أيضا: ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإنَّ الله 
تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو 
لمن يعاون المؤمنين فمّن لا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم 
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أداء الصلاة» ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا 
صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون» وبنو هاشم إذا منعوا من خمس 
الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله 
أبو يوسف والإصطخري من الشافعية محل حاجة وضرورة» ويجوز لبني هاشم الأخذ 
من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت» ويجوز صرف الزكاة إلى 
الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سمل كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود 
المقتضى السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمدء وكذا إن 
كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضاًء وإذا كانت الأم فقيرة 
ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم» والذي يخدمه إذا لم 
تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خدمته» ومّن كان في عياله قوم لا 
تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه مما لم تجر عادته بإنفاقه 
من ماله واليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه وإن لم يكن مميزاً قبضها كافلة كائناً من 
كان» وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع» لكن إذا كان 
له دين على من يستحق الزكاة فأعطاه منها وشارطه أن يعيدها إليه لم يجزء وكذا إن لم 
يشرط لكن قصده المعطي في الأظهرء وهل يجوز أن يسقط عنه قدر ذلك الدين 
ويكون ذلك زكاة ذلك الدين فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أظهرهما الجواز لأن 
الزكاة مواساة» ومن ليس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة 
ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد لمصلحة دينه ودنياه منهاء 
ويجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه من إقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة 
وقيل لأحمد: الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة 
قال: نعم يأخذء ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنياً وإن كثر وهو أحد القولين في 
مذهب أحمد والشافعي» ويجوز إعتاق الرقيق من الزكاة وافتكاك أسرى المسلمين وهو 
مذهب أحمد» ويجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الاعتاق 
مصلحة إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق أو تأليفاً لقلوب مَن يحتاج إلى تأليفه 
وقد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد كما في الولايات مثل أن يكون قد 
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أسلموا وهم لكافر ذمي أو معاهد حربي» ومَنْ لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي 
ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل 
وإن كان ظالماً لا يَسْرف الزكاة في المصارف الشرعية فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها 
إليه فإ حصل له ضرر بعد دفعها إليه فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند 
أكثر العلماء وهم في هذه الحال ظلموا مستحقها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضا 
المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية» ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم 
العباد عمّنْ مات شهيداً» وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الزكاة» وصرفه 
في شراء عقار أو نحوه فالتّماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل 
الزكاة وإعطاء السّؤال فرض كفاية إِنْ صدقوا ومّن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو 
نفعهما أثيب» وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان قد لا يأثم» قال 
أبو العباس في «الفتاوى المصرية»: لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم مِن بعض لكن 
آهل الفضل يُفوزون بذلك إذ الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر 
على دعائه أعظم مِن أجره لو دعا لنفسه وحده ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه 
إذا طلب منه الخراج» وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق"'". والله أعلم 


RP 96 8 


.)506 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


الحديث الأول 


48 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَِهِ: «لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين؛ إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه». 

صوم رمضان أحد الحاو بادرالاسل ا E‏ 
قال تعالى: يان TT‏ يڪم الصّيَامُ گنا کيب ڪل الي من يڪ 


ر تاور 2 م ج بر 00 عرض ار را ضح کر ۾ 
م تنفون 9 أَيَامَا م تنو کت کاک يم کریش أذ عل سر کیک ن يم أي 


َك ليست لمشلا ودی سام مسكيز كتن تلع کیا م خب" لو وآ موثو وه 


ڪه إن کن لمن @ سر رَمَضَادٌ آل أُنزلٌ يِه الْقُرْءَانُ هى لكايس وَبَيَكتٍ 
می الال هن ہد نکم اهر ية ومن حكَادَ ريش أو عل سَمَرٍ فَهِدَّ 
ن اڪاو سر [البقرة: ۱۸۳ - ]۱۸١‏ . 

والصيام : في اللغة الإمساك. وفي الشرع: الإمساك في النهار من الأكل والشرب 
والجماع وغيرها مما ورد به الشرع . 

ه قوله: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين). 

« قال البخاري: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وذكر الحديث ولفظه 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه 
فيضم ذلك الوه 


: قال الحافظ‎ e 


من 


يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف واكتفى فى 
الترجمة عن ذلك لتصريح الخبر به" . 


.)۱۲۸/٤( صحيح البخاري: (488/5). (5) فتح الباري:‎ )١( 


ا سس سب _ككتاب الصيام 


ه قوله: (إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه). وللترمذي وأحمد: إلا أن يوافق 
ذلك صوما كان يصومه أحدكم . 

« قال الحافظ : (قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية 
الاحتياط لرمضان» قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان”'' اه. 

ه قال الحافظ : (والحكمة فيه التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاطء 
وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جازء 
وسنذكر ما فيه قريبا وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضا 
لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث» وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم 
كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من 
رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة» ورد على من قال بجواز صوم 
النفل المطلق» وأبعد من قال المراد بالنهي التقدم بنية رمضانء قال: وفيه بيان لمعنى 
قوله في الحديث الآخر «صوموا لرؤيته» فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل» وفيه منع 
إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط فإن زاد على ذلك فمفهومه الجوازء 
وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من الشافعية وأجابوا عن الحديث بأن 
المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره» وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم 
بيوم أو يومين لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخرء وقال 
جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد 
فيه» وقال أحمد وابن معين: إنه منكرء وقد استدل البيهقى بحديث الباب على ضعفه 


0 قعم الباري: (118/4). 


كتاب الصيام سسسب اه 


فقال الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاءء وكذا صنع قبله الطحاوي 
واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شعبان لكن إسناده 
ضعيف واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين أن رسول الله 4 قال لرجل: «هل 
صمت من سرر شعبان شيئا؟» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين» 
ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم وحديث الباب 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو جمع حسن والله أعلم)"" . 
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.)۱۲۸/٤( فتح الباري:‎ )١( 


€« بببببببسسبي كتاب الصيام 


الحديث الثانى 


9 عن عبد الله بن عمر وي قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». 

« قال البخاري: باب قول النبي كَلكةِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا» وقال صلة عن عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ب . 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وكيا أن 
رسول الله < ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه 
فإن غم عليكم فاقدروا له». 

« قال الحافظ: (قوله: باب قول النبي ب إذا رأيتم الهلال فصومواء هذه 
الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة» 
قال: وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك رتبها ترتيبا 
حسنا فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صامه ثم بحديث ابن عمر من 
وجهين أحدهما بلفظ «فإن غم عليكم فاقدروا له» والآخر بلفظ «فأكملوا العدة ثلاثين» 
وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا الشهر 
هكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة» ثم ذكر شاهدا من حديث أبي هريرة لحديث 
ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان» ثم ذكر شاهدا لحديث 
ابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع 
ورد ونم حديف اس كال 

ه قوله : (إذا رأيتموه فصوموا) وفي رواية: «لا تصوموا حتى تروا الهلال». 

« قال الحافظ : (قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ظاهره إيجاب الصوم حين 
الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل وبعض العلماء 
فرق بين ما قبل الزوال أو بعد» وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاء وهو ظاهر 
)١(‏ صحيح البخاري: (5/ .)٤۷۷‏ 
(۲) فتح الباري: .)17١/5(‏ 


كتاب الضيام, ب همه 


في النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها ولو 
وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به لكن اللفظ الذي رواه أكثر 
الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا له» فاحتمل أن يكون 
المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو وأما 
الغيم فله حكم آخر ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا للأول وإلى الأول ذهب 
أكثر الحنابلة وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا المراد بقوله «فاقدروا له» أي انظروا في 
أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين ويرجح هذا التأويل الروايات الآخر المصرحة 
بالمراد من قوله «فأكملوا العدة ثلاثين» ونحوها وأولى ما فسر الحديث بالحديث - إلى 
أن قال وروى الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة: كان 
رسول الله < يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم 
عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. وأخرجه أبو داود وغيره أيضاء وروى أبو داود والنسائي 
وابن خزيمة من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. 

« قال الحافظ : (قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: الذي دلت عليه الأحاديث وهو 
مقتضى القواعد أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما 
فعلى هذا قوله «فأكملوا العدة» يرجع إلى الجملتين وهو قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» أي غم عليكم في صومكم أو فطركم وبقية 
الأحاديث تدل عليه فاللام في قوله فأكملوا العدة للشهر أي عدة الشهر ولم يخص بلا 
شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك إذ لو كان شعبان 
غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من روى فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن 
قال فأكملوا العدة بل مبينة لها ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى فإن حال بينكم 
وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى 
من حديث ابن عباس هكذا ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ ولا تستقبلوا رمضان 


(1)1 فح الباري: (1817/4). 


1 رس 7 كناب الضتام 


بصوم يوم من شعبان انتهى» وقال ابن العربي: قوله الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 
الخ معناه حصره من جهة أحد طرفيه أي أنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله ويكون 
ثلاثين وهو أكثره فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر إحتياطا ولا تقتصروا على الأقل 
تخفيفا ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله)”"' . 

ه وقال الحافظ : (قوله: «فلا تصوموا حتى تروه» ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية 
في حق كل أحد بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك إما واحد على 
رای الجههور أو اثنان على رای الخريى) ”77 ای 

واختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا حال دون منظر الهلال غيم 
أو قتر فعنه يجب صومه» وعنه أن الناس تبع للإمام» فإن صام صامواء وإن أفطر 
أفطرواء وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه» وعنه صومه منهي عنه وهذا 
هو الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة: وقال ابن المنذر: صوم يوم الثلاثين من 
شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لايجب بإجماع الأمة. 

تتمة : 

عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام 
فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت 
المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ويا ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم 
الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو 
نراه» فقلت: أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامهء فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله عل . 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

« قال في الشرح الكبير : (مسألة) (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم 


9 قم الباري + 0۲۳/5 
(8) فم الباري + .)0۴۳/٤(‏ 
( الشرم الكبير: (۷/۳): 


كتاب الصيام _ || .| سس سس لاله 


الصوم) هذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم إن كان بين البلدين 
مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال 
فی أحدهماء وإن كان بينهما بعد كالحجاز والعراق والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم وهو 

ه قال الحافظ: (وقال أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد 
کخراسان والاآندلیں) . اثتهى 

وعن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ب أني رأيته فصام 
وأمر الناس بصيامه . رواه أبوداود. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الشك في مكة فقال: 
إني جالست أصحاب النبي بي وسألتهم» فقالوا إن النبي ييه قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» رواه أحمد. 

وعن ابن عباس قال جاء أعرابى إلى النبى به فقال: إنى رأيت الهلال فقال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله» قال نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله) قال: نعم. 
قال: «يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدا». رواه الخمسة إلا أحمد وهو دليل على 
قبول شهادة الواحد في دخول رمضان. 

« قال النووي في شرح مسلم: (لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند 
جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل). انتهى . 

« قال في الاختيارات الفقهية: (تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء فن 
هلال رمضان وحده وردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره ونقله حنبل عن أحمد في 
الصوم وكما لا يعرّف ولا يضحي وحده» والنزاع مبني على أصل وهو: أن الهلال هو 
اسم لما يطلع من السماء وإن لم يشتهر ولم يظهر أو لأنه لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار 
والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن 


9 قم الباري + 0۴/5 


1 الل سسسب _ككتاب الصيام 


الإمام أحمد» وإن نوی نذراً أو نفلاً ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلاً كمن دفع 
وديعة رجل إليه على طريق التبرع ثم تبين أنه كان حقه فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان بل 
يقول له الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي» ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد 
نوى» والصائم لما يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام ولهذا يفرق بين عشاء ليلة 
العيد وعشاء ليالي رمضان» قال: ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم 
وجوبه بالليل كما إذا شهدت البينة بالنهار وإن حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين غيم 
أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام وهو قول طوائف من السلف والخلف وهو 
مذهب أبي حنيفة والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إِنّما تدلّ على هذا ولا 
أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة - يي - وحكى أبو العباس أنه 
كان يميل أخيراً إلى أنه لا يستحب صومه)"'؟. انتهى والله أعلم . 
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)١(‏ (ا/كمهة). 


كتاب الصيام ‏ 4ه 


الحديث الثالث 


١١‏ عن انس ونه قال: قال رسول الله كَِةِ: «تنسحروا فإن في السحور 
بركة) . 

السحور بفتح السين: ما يتسحر به» والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة : 
وهي اتباع السنة» ومخالفة أهل الكتاب» والتقوي به على العبادة» والزيادة في 
النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع» والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ 
ذاك أو يجتمع معه على الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. 

والحديث دليل على استحباب السحور» ولأحمد من حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين) . 


" الحديث الرابع ۶ 


۲ - عن أنس عن زيد بن ثابت فيه قال: تسحرنا مع النبي ييه ثم قام إلى 
الصلاةء قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. 

« قال البخاري: باب قدر كم بين السحور و ا 

وذكر الحديث ولفظه: تسحرنا مع النبي كَكةٍ ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان 
بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. 

« قال الحافظ: قوله: (باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر)ء أي انتهاء 
السحور وابتداء الصلاة لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل والمراد بفعل 
الصلاة أول الشروع فيها قاله الزين بن المنير)”” . 

ه قوله: (قدر خمسين آية). 


(5) فتح الباري: (184/4). 


ثوهة _ َس سيب كتاب الصيام 


« قال الحافظ: (أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة» قال 
المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات 
بالأعمال كقولهم قدر حلب شاة» وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى 
التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة ولو كانوا يقدرون 
بغير العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث خمس ساعة» وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة 
إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصودء 
قال ابن أبي جمرة: كان جي ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه 
فيشق على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى 
المجاهدة بالسهرء وقال فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو 
ترك لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار 
في رمضان» قال وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل 
للحاجة لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي بي وفيه الاجتماع على السحورء وفيه 
حسن الآدب في العبارة لقوله تسحرنا مع رسول الله 4 ولم يقل نحن ورسول الله كَل 
لما يشعر لفظ المعية بالتبعية)''' انتهى والله أعلم . 
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0 قتع الباري : (۱۳۸/6). 


كتاب الصيام___ ٥۹۱‏ 


۳ _ عن عائشة وأم سلمة و : أن رسول الله بي كان يدركه الفجر وهو جنب 
من أهله» ثم يغتسل ويصوم. 

« قال البخاري: باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع 
أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح). 

حندثنا آبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر ابن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة 
أخبرتاه: أن رسول الله 5 كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. 

وقال مروان لعبد الرحمن: بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان 
يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي 
الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك 
أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة» فقال: 
كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. 

وقال همام» وابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة: كان النبي ب4 يأمر بالفطر 
والأول أسيز9؟, 

« قال الحافظ : قوله: باب الصائم يصبح جنباء أي هل يصح صومه أو لا؟ وهل 
يفرق بين العامد والناسى أو بين الفرض والتطوع وفي كل ذلك خلاف للسلف 
والجمهور على الجواز مطلقا والله أعلم. 

ه قوله: (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)» وفي رواية: 
كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. وفي رواية: كان يدركه الفجر في رمضان جنبا 
من غير حلم» وللنسائي : قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اذهب إلى أم سلمة 


ا ااا سس سس ب ككتاب الصيام 


فسلها فقالت: كان رسول الله َيه يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرنى بالصيام» قال 
القرطبي: في هذا فائدتان إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد 
طلوع الفجر بيانا للجواز والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام وأرادت بالتقييد 
بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر وإذا كان فاعل ذلك 
عمدا لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى. انتهى . 

ولمسلم عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي بك يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال 
يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب أفأصوم فقال النبي كَل : وأنا 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي""' . 

« قال الحافظ : (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على 
الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من 
اهتمامه بالعلم ومسائل الدين» وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم 
فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه» وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه 
الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه» وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه والائتساء بالنبي ب في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية» وأن للمفضول إذا سمع 
من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه وأن الحجة عند 
الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة» وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه 
كالرجل وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه» وفيه استعمال السلف من 
الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم 
يسمع هذا الحديث من النبي <4 مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وإنما بينها لما 
وقع من الاختلاف» وفيه الأدب مع العلماء والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان 
طاعة ولو كان فيه مشقة على المأمورء. قال: وفيه حسن الأدب مع الأكابر وتقديم 
الإعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه»ء وقال أيضا: في معنى الجنب 
الحائض والنفساء اذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها"”'' انتهى والله أعلم. 


000 فتح الباري : .)٠٤۳/٤(‏ 00 فتح الباري: .)۱٤۸/٤(‏ 


كتاب الصيام__ o۹۳‏ 


الحديث السادس 


4 - عن أبي هريرة ذه : أن النبي يي قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو 

شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) . 

« قال البخاري: باب الصائم إذا أكل» أو شرب ناسياء وقال عطاء: إن استنثر 
فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك» وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا 
شىء عليه » وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شىء عل 

ثم ذكر الحديث ولفظه: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه. 

« قال الحافظ: قوله: (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا)» أي هل يجب عليه 
القضاء أو ل؟ وهی مسألة خللاف مشهورة» فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وعن 
شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك لكن فرقوا بين الفرض والنفل» وقال الداودي: لعل 
مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم). 

« قال الحافظ : (ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول 
الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له فى ذلك كالناسى)”" . 

ه قوله: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه). 

وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ : «من أفطر 
في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة». 

« قال الحافظ : (فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء والكفارة ‏ إلى أن قال ثم 
هو موافق لقوله تعالى: إوَلكن يُوَاحِدُمُْ يا كَسَبَتْ فوب فالنسيان ليس من كسب 
القلب وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيام» قال: 
)١(‏ صحيح البخاري: (50/9). 
)۲( فتح الباري: (5/ .)١58‏ 


اا سس سس ب ككتاب الصيام 


وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم وقد روى 
أحمد لهذا الحديث سببا فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق 
أنها كانت عند النبي بي فأتي بقصعة من ثريدء فأكلت معه ثم تذكرت أنها كانت 
صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد ما شبعت» فقال لها النبي كَِةِ: أتمي صومك فإنما 
هو رزق ساقه الله إليك وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره» ومن 
المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى 
أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمتء قال: لا بآس» قال: ثم دخلت 
على إنسان فنسيت وطعمت وشربت» قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك ثم قال: 
دخلت على آخر فنسيت فطعمت فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام)”" . 

تتمة : 

عن أبي هريرة : أن النبي تل قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء 
عمدا فليقض» رواه الخمسة إلا النسائي» وعنه أن رجلا سأل النبى 5ي عن المباشرة 
للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. 


رواه أبوداود. 
« قال الشافعى: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا 
يفطر أحد بالحجامة فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلى احتياطا . 


« قال في الاختيارات الفقهية”''2: ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر 
في احليله ومداواة المأمومة والجائفة وهو قول بعض أهل العلم» ويفطر بإخراج الدم 
بالحجامة وهو مذهب أحمدء وبالفصد والتشريط وهو وجه لتا أو بإرعاف نفسه وهو 
قول الأوزاعي ويفطر الحاجم إن مص القارورة» ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس 
أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه 
أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستتشاق» والكذب 
والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب الأئمة أنه لا يفطر ومعناه أنه لا يعاقب 


.)١19ا//5( فتح الباري:‎ )١( 
.)٤٥۹/١( الاختيارات الفقهية:‎ )۲( 


كتاب الصيام_ 2 هك 


على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب» والنبي بيه حيث ذكر «رب صائم حظه من 
الصوم الجوع والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم للصوم وهذا أيضاً لا تنازع فيه 
بين الأئمة ومّنْ قال: إِنّْها تفطر بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم» أو أنها قد تذهب 
بأجر الصوم فقوله يوافق قول الأئمة ومّن قال: إنها تفطر بمعنى أنه يُعاقب على ترك 
الصيام فهذا مخالف لقول الأئمة وإذا شتم الصائم استحب أن يجيب بقوله: إني 
صائم» وسواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد» وشم 
الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. 

وقال النبي بَلِةِ: «مَنْ فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» 
صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد» والمراد بتفطيره أن يشبعه» ومّن أكل في 
شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً فلا قضاء عليه» وكذا من جامع جاهلاً بالوقت 
أو ناسياً وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في 
رمضان يحمل عنها ما يجب عليهاء وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد 
الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان فيه قولان الصواب الثاني. انتهى والله أعلم. 
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05 سس سس ككتاب الصيام 


الحديث السابع 


- عن أبي هريرة ذه قال: بينما نحن جلوس عند النبي ية إذ جاءه رجل 
فقال: يا رسول اف فلكت فقال: انا أهلكك؟1 أو هالك؟ قال: وفعت 
على امرأتي» وأنا صائم وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله 
يك: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا.قال: «فهل تستطع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟) قال: لا قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لا. قال: 
فسكت النبي ب. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي ٤‏ بعرق فيه تمر 
والعرق: المكتل . . قال: «أين السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق بهء 
فقال: أعلى أفقر مني يارسول الله؟ فو الله ما بين لا بتيها ‏ يريد الحرتين - 
آهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي بي حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
«أطعمه أهلك». 

الحرة: الأرض تركبها حجارة سود. 

© قوله: (بينما نحن جلوس عند النبي ب إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت. فقال: «ما أهلكك؟» أو مالك؟. قال: وقعت على امرأتي» وأنا صائم وفي 
رواية: أصبت أهلي في رمضان). 

« قال البخاري: باب إذا جامع في رمضان. 

ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذرء ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. 

وقال سعيد بن المسيب والشعبي» وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما 
E‏ 

وذكر حديث عائشة وبا تقول إن رجلا أتى النبي ييه فقال إنه احترق» قال: 
مالك قال: أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي بي بمكتل يدعى العرق فقال أين 
المحترق قال أنا قال تصدق بهذا . 


0 صم البقاوي 41/6 


كتاب الصيام ‏ /وه 


« قال الحافظ : (قوله: باب إذا جامع في رمضانء أي عامدا عالما وجبت عليه 
الكفارة. ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب 
بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك وقد أثبت النبي ييه له هذا الوصف فقال أين 
المحترق إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك» لاستحق ذلك وفيه دلالة على أنه كان 
عامدا). 

« وقال البخاري أيضا: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر" . وذكر حديث أبي هريرة. 

« قال الحافظ: (قوله: باب إذا جامع في رمضانء أي عامدا عالما ولم يكن له 
شيء يعتق أو يطعم ولا يستطيع الصيام فتصدق عليه أي بقدر ما يجزيه فليكفر أي به 
لأنه صار واجدا وفيه إشارة إلى أن الاعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. 

ه قوله: (هلكت)» في رواية أن الآخر هلك والآخر هو الأبعد وقيل الغائب وقيل 
الأرذل» قال واستدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان 
المؤدي إلى ذلك فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي» وإذا تقرر 
ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك 
والجمهور» وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي وتمسكوا بترك استفساره 
عن جماعة هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم 
في القول كما اشتهر والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت فدل على أنه 
كان عامدا عارفا بالتحريم وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية 
البعد» واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لايعزر 
لأن النبي بي لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية» وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود 
وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير إنما 
جعل للاستصلاح» ولا استصلاح مع الصلاح» وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا 
لترك الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب» هكذا قرره الشيخ تقي الدين» 


(1) فتح الباري: (0151/4). 


۹۸ ب ككتاب الصيام 


لكن وقع في شرح السنة للبغوي أن من جامع متعمدا في رمضان فسد صومه وعليه 
القضاء والكفارة ويعزر على سوء صنيعه وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من 
صاحب هذه القصة من الندم والتوبة)”"' . 

5 قوله: (مالك) وفي رواية: «ويحك ما شأنك» . 

ه قوله: (وقعت على امرأتى) وفى رواية: «أصبت أهلى» وفى حديث عائشة: 
«وطئت امرأتى). 

« قال الحافظ: (وقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما أن رجلا أفطر في 
رمضان فأمره النبي کيا . . . الحديث» واستدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد 
صيامه مطلقا بأي شيء كان وهو قول المالكية» والجمهور حملوا قوله أفطر هنا على 
المقيد في الرواية الأخرى وهو قوله وقعت على أهلي وكأنه قال أفطر بجماع)”" . 

ه قوله: (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا). وفي رواية: بئسما صنعت أعتق رقبة» 
إسحاق: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام. 

5 قوله: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناء قال: لا)» وفي حديث ابن عمر قال: 
والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلى . 

« قال الحافظ : (وذكر فى حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة 
الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدى نفسه وقد صح 
أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وأما الصيام فمناسبته 
ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية وأما كونه شهرين فلأنة لما أمر بمصابرة النفس فى 
حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر 
كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض 
قصده وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لآنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين ثم أن هذه 
(۱) فتح الباري: .)۱۹۳/٤(‏ 
8 شم الباري : ۹6/6 


کاب لآ ا 


الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم وحق الأحرار بالإطعام وحق 
الأرقاء بالاعتاق وحق الجانى بثواب الامتثال» وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع 
خلافا لمن شذ قال وفي الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب 
اكور . 

ه قوله: (فسكت النبي بي)» وفي رواية: فمكث عند النبي بيا وفي رواية ابن 
عيينة فقال له النبي كَكةِ: أجلس فجلس . 

ه قوله: (فبينا نحن على ذلك إذ أتى النبي يل بعرق فيه تمر)» العرق بفتح الراء 
هو المكتل وبإسكانها العظم الذي عليه اللحم . 

« قال الحافظ: (قوله: «بينما» أصلها بين وقد ترد بغير ما فتشبع الفتحة ومن 
خاصة بينما أنها تتلقى بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجاة بخلاف بينا فلا تتلقى بواحدة 
منهما . 

ووقع في رواية ابن إسحاق فجاء رجل بصدقته يحملهاء قال الأخفش: سمي 
المكتل عرقا لأنه يضفر عرقة عرقة فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة والعرقة الضفيرة من 
الخوص» وفي رواية فأتى بزبيل وهو المكتل . 

« قال الحافظ : والزبيل بفتح الزاي وتخفيف الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام 
بوزن رغيف هو المكتل» قال ابن دريد يسمى زبيلا لحمل الزبل فيه وفيه لغة أخرى 
زنل تكس اتراق ارول وزيادة نون ساكنة وقد تدغم النون فتشدد الباء مع بقاء وزنه 
وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل. 

ه قوله: (قال: أين السائل؟ قال: أناء قال: خذ هذا فتصدق به). 

« قال الحافظ: ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر بل ولا 
في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة ووقع في رواية ابن أبي حفصة فيه 
خمسة عشر صاعا وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه خمسة عشر أو نحو ذلك وفي رواية 
أطعم هذا عنك وفي رواية ابن إسحاق فتصدق به عن نفسك)”". 


8 فم الباري :055/40 
8 قم الباري : 054/43: 
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« قال الحافظ: (واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون 
الموطوءة» وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع وهل تجد وغير ذلك وهو الأصح من 
قولي الشافعية وبه قال الأوزاعي» وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفارة 
على المرأة أيضا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة 
وهل هي عليها أو على الرجل عنها . 

« وقال الموفق: ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على 
روايتين وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولاغيره وهذا يدل على 
إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان) انتهى. 

ه قوله: (فقال: أعلى أفقر مني يارسول الله؟ فوالله ما بين لا بتيها ‏ يريد الحرتين 
- آهل پیٹ أفقر من آهل ببتي). 

« قال الحافظ : (أي أتصدق به على شخص أفقر مني» وهذا يشعر بأنه فهم الإذن 
له في التصدق على من يتصف بالفقرء وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه إلى 
دلت قال: إلى أفقر من تعلم. أخرجه البزار ااا و 

ه قوله: (فوالله ما بين لابتيها) تثنية لابة وهي الحرة والضمير للمدينة وفي حديث 
ابن عمر: ما بين حرتيهاء وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: ما لنا عشاء ليلة)”" . 

© قوله: (فضحك النبي ب حتى بدت أنيابه) . 

« قال الحافظ : (قيل: إن سبب ضحكه ية كان من تباين حال الرجل حيث جاء 
خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما 
أعطيه من الكفارة» وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه 
في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده)"" . 

5 قوله: (ثم قال أطعمه أهلك) : وفي رواية: أطعمه عيالك» وفي رواية: فأنتم 
إذاء وعند ابن إسحاق: خذها وكلها وانفقها على عيالك. 

« وقال البخاري: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 
محاويج”". وذكر الحديث. 


.)۱۷١ 31/٠ /4( فتح الباري:‎ )١( 
ENF EEN فت الباري: (109/1/4). 0 نيع‎ )۳( 


كتاب الصيام_ سس[ هع 


« قال الحافظ : (ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها لأن التي قبلها أذنت بأن 
الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة» لقوله فيها إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا وعلى هذا 
يتنزل لفظ الترجمة. 

قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم السؤال عن حكم ما يفعله المرء 
مخالفا للشرع» والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» واستعمال الكناية فيما يستقبح 
ظهوره بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم 
وطئت والذي يظهر أنه من تصرف الرواة» وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم 
والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف» وفيه الجلوس في المسجد 
لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم» وفيه جواز الضحك عند وجود سببه 
وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة» وفيه الحلف لتأكيد الكلام وقبول قول 
المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك 
ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه» وفيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص 
المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد وأن 
المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر قال وقد اعتنى بهذا 
الحديث بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف 
فائدة وفائدة ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه فلله الحمد 


على ما أنعم"'' انتهى وبالله التوفيق. 


45 96 8 


(۱) فتح الباري: .)۱۷۳/٤(‏ 


١‏ - باب الصوم في السفر 


الحديث الأول 


٠‏ - عن عائشة وبا : أن حمزة بن عمرو الأسلميء قال للنبي ئي : أأصوم في 

السفر؟ (وكان كثير الصيام). قال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». 

« قال البخاري: باب الصوم في السفر والإفطار“. 

وذكرحديث ابن أبي أوفى وله قال: كنا مع رسول الله ية في سفر فقال لرجل : 
«انزل فاجدح لي» قال: يا رسول الله الشمس» قال: «انزل فاجدح لي» قال: 
يا رسول الله الشمسء» قال: «انزل فاجدح لي» فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده 
هاهنا ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». ثم ذكر حديث 
عائشة . 

« قال الحافظ : (قوله باب الصوم في السفر والإفطار)ء أي إباحة ذلك وتخيير 
المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره) . 

© قوله: (أأصوم في السفر)» وفي رواية: أسرد الصوم أي أتابعه. 

« قال الخافظ: (استدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر ولا دلالة فيه لأن 
التتابع يصدق بدون صوم الدهر. 

ه قوله: (وكان كثير الصيام)» وعند مسلم أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على 
الصيام في السفر فهل علي جناح» فقال رسول الله يَكِةِ: «هي رخصة من الله فمن أخذ 
بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». 

« قال الحافظ : (وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة وذلك أن الرخصة إنما 
تطلق في مقابلة ما هو واجب» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق 
محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه 


(9) صحيم البخاري + (48/6), 


سس سبسببي ككتاب الصيام 


أسافر عليه وأكريه» وإنه ربما صادفنى هذا الشهر يعنى رمضان وأنا أجد القوة وأجدنى 
أن أصوم أهون على من أن أؤخره فيكون دينا علئ» فقال: لأ اك شت 
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.)180 031/4 /5( فتح الباري:‎ )١( 


باب لصوم :ف الف ها 


الحديث الثانى 


١١‏ عن أنس به قال: كنا نسافر مع رسول الله بي فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم . 
« قال البخاري: باب لم يعب أصحاب النبي بء بعضهم بعضا في الصوم 
ES‏ 
« قال الحافظ : أي في الأسفار. 
© قوله: (کنا نسافر مع رسول الله <)» وعند مسلم عن حميد قال: خرجت 
فصمت فقالوا لي أعد. قال: فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله كَل كانوا 
يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة 
ه قوله: (فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)» وفي حديث 
أبي سعيد عند مسلم كنا نسافر مع رسول الله يَكِيةِ. فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلا 
يجد المفطر على الصائم» ولا الصائم على المفطرء وكانوا يرون أنه من وجد قوة 
فصام» فحسن» ومن وجد ضعفا فأفطر» فحسن. 
ه قال الحافظ : (وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع)"” . 
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0 صفح الباري: (44/6), 
(5) فعم الباري: (1685/4). 


ل _كتاب الصيام 


الحديث الثالث 


۸ 2 عن أبي الدرداء وه قال: خرجنا مع رسول الله َيه في شهر رمضان في 
حر شديد» حتى إذا كان أحدنا لّيضع يده على رأسه من شدَّة الحر وما فينا 
صائم إلا رسول الله يا وعبد الله بن رواحة. 

« قال البخاري: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر“ 

وذكرحديث ابن عباس وط أن رسول الله 5 خرج إلى مكة في رمضان فصام 
حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. 

قال أبو عبد الله : والكديد ماء بين عسفان وقديد. ثم قال باب. حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا يحيى بن حمزة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن 
عبيد الله حدثه عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء ونه» قال خرجنا مع النبي بي في 
بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم 
إلا ما كان من النبي ية وابن رواحة. 

« قال الحافظ : (قوله: باب كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي 
وعلى الحالين لا بد أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة ووجهه 
ما وقع من إفطار أصحاب النبي بي في رمضان في السفر بمحضر منه ولم ينكر عليهم 
فدل على الجواز وعلى رد قول من قال من سافر في شهر رمضان أمتنع عليه الفطر. 

ه قوله: (خرجنا مع رسول الله ييه في شهر رمضان في حر شديد)» وفي رواية: 
خرجنا مع النبي 4 في بعض أسفاره في يوم حار» وهذه السفرة غير غزوة الفتح لأن 
ابن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن 


قوى عليه ولم يصبه منه مشقة دید 


(5) فتح الباري: (4/ 187). 


باب الصوه ق لشفو ل 


س *# 


تمه : 

عن أبي سعيد قال: أتى رسول الله بء على نهر من السماء والناس صيام في يوم 
صائف مشاة ونبي الله على بغلة لهء فقال: اشربوا أيها الناس» قال: فأبوا قال: «إني 
لست مثلكم إني أيسركم إني راكب» فأبواء قال: فثنى رسول الله َء فخذه فنزل فشرب 
وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. 

وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله؟ عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر 
بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة» قال: فعطش الناس» فجعلوا يمدون أعناقهم 
وتتوق أنفسهم إليه» قال: فدعا رسول الله؟ بقدح فيه ماءعء فأمسكه على يده حتى رآه 
الناس» ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. 

ولمسلم من حديث جابر فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس 
ينظرون فيما فعلت فدعى بقدح من ماء بعد العصر. 

« قال الحافظ : (واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل 
رمضان في الحضرء والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه َي استهل رمضان في 
عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه)"'' انتهى والله أعلم. 
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(۱) فتح الباري: (141/54). 


۸ بسب و كتانب الضيام 


۹ - عن جابر ينه قال: كان رسول الله ية في سفر فرأى زحامًا ورجلاً قد 
ظلل عليهء فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم» قال: «ليس من البر الصيام في 
السفر). 

وفي لفظ لمسلم : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». 

« قال البخاري: باب قول النبي بيه لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر 
الصوم في السفر . وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله بيه ليس من البر الصيام 
في السفر ما ذكر من المشقة وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة وبما 
أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أن 
الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن 

قبول الرخصة أفضل من الصوم وإن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر)“ 

التهى : 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله 44 إلى مكة ونحن صيام» 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله :ي إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى 
لكم». فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر فقال : «إنكم 
مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا». وكانت عزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا 

نصوم مع رسول الله 4 بعد ذلك فى السفر. 

« قال الحافظ : (وهذا الحديث شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه 
الصوم ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو» وروى الطبري 
في تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: لقد أمرت 
غلامي أن يصوم» قال: فقلت له فأين هذه الآية فعدة من أيام أخرء فقال: إنها نزلت 

.)٤٤/۳( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري : (5/ 187). 


ناف الضوم ق لسر ج ص سس ی ا 8 ٩‏ 


ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع وأما اليوم فنرتحل شباعا وننزل على شبع› 
فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. 

ه قوله: (كان رسول الله يه في سفر) في رواية أنها غزوة الفتح . 

ه قوله: (فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه) وفي رواية ابن خزيمة فشق على رجل 
الصوم فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة فأخبر النبي بي بذلك فأمره أن يفطر 
الحديث. 

ه قوله: (ليس هن البر الصيام في السفر). 

« قال الحافظ: قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن 
عاصم الأشعري ولفظه سافرنا مع رسول الله 5 ونحن في حر شديد فإذا رجل من 
القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجع فقال رسول الله 5ة ما 
لصاحبكم أي وجع به فقالوا ليس به وجع ولكنه صائم وقد أشتد عليه الحر فقال النبي 
ييه حينئذ ليس البر أن تصوموا في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم فكان قوله 
ييه ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال وقال ابن دقيق العيد أخذ من هذه القصة أن 
كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق 
عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب فينزل قوله ليس من 
البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة. 

ه قال الحافظ: وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها 
وكراهة تركها على ترك التشديد والتنطع)"'' انتهى والله الموفق. 
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(۱) فتح الباري: .)۱۸٤/٤(‏ 


الح 1*6 ١١]‏ .22 2 ل سس وي .صق 


٠١‏ - عن أنس بن مالك طبه قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فمتًا الصائم 
وعدا المقظر» فال هرلا محولا فى يرم سار وأكثرنا قلا ماحب اكات 
فمنًا مَن يقي الشمس بيده» قال: فسقط الصوَّامون وقام المفطرون فضربوا 
الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ية : «ذهب المفطرون اليوم بالآجرا. 

« قال البخاري: باب فضل الخدمة في الغزو. وذكر الحديث ولفظه: كنا مع 
النبي يي أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائهء وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأما 
الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي :ل «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر). 

« قال الحافظ : (قوله: باب فضل الخدمة في الغزوء أي سواء كانت من صغير 
لكبير أوعكسه أو مع المساوات. 

ه قوله: (فسقط الصوّامون)» كذا في نسخ العمدة» والذي في مسلم: فسقط 
الصوام أي عجزوا عن العمل» وفي رواية: فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام 
عن بعض العمل . 

ه قوله: (ذهب المفطرون بالأجر). 

« قال الحافظ: أي الوافر وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين 
حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام فلذلك 
قال بالأجر كله لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم قال ابن أبي صفرة: فيه 
أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. 

« قال الحافظ : وليس ذلك على العموم» وفيه الحض على المعاونة في الجهاد وعلى 
أن الفطر في السفر أولى من الصيام» وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد 
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع"'' انتهى والله أعلم . 


0 فح الباري: .)۱۸٤/٤(‏ 


تات الضوم ق الق زي | ا ا 


اص * 


تمه : 

« قال في الاختيارات: (والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر والمسافر 
الأفضل له الفطر فإنْ أضعفه عن الجهاد كره له بل يجب منعه عن واجب» وأفتى 
أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان بالفطر في رمضان للتقرّي على جهاد 
العدو وفعله وقال: هو أولى من الفطر للسفرء ويصح صوم الجثب باتفاق الأئمة وإذا 
نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطرء وإذا نوى صيام التطوع بعد 
الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد والأظهر الثواب وإن لم ينو الصوم ولكن إذا 
اشتهى الأكل واستمر به الجوع فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها 
خطاياه ويثاب على صبره عليها ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها 
ثواب الصوم). و الله أعلم انتهى . 
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.)٤٥۹/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


اا ا الل سس سسسب كتاب الصيام 


الحديث السادس 


١‏ - عن عائشة وبا قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضي إلا في شعبان. 

« قال البخاري: باب متى يقضي قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق 
لقول الله تعالى: كيده هَن ايام أ4 وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا 
يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير 
عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما 
قال »عقي من أكار لم4 عدا الحند بن يرثن + حدثنا زهي عدا بح > عن 
أبي سلمة قال: سمعت عائشة وبا تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع 
أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي» أو بالنبي كلا . 

« قال الحافظ : (قوله: باب متى يقضي قضاء رمضان» أي متى تصام الأيام التي 
تقضى عن فوات رمضان» ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا 
وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي» قال الزين بن المنير: جعل المصنف 
الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة لأن ظاهر قوله تعالى : نيد مِنْ أَمَارِ أ يقتضى 
التفريق لصدق أيام آخر سواء كانت متتابعة أو متفرقة والقياس يقتضي التتابع إلحاقا 
لصفة القضاء بصفة الأداء وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما 
منعها من الشغل فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير» قلت ظاهر صنيع 
البخاري يقتضى جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو 
قول الجمهور قال ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى . 

قوله: ويذكرء عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم . 

ه قال الحافظ: وهو قول الجمهور قال وفي الحديث دلالة على جواز تأخير 
قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم 
تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة لأن للحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع 


6881: محم البقاوي‎ ١ 


تات الضوم قالش قز 775 517 


النبي بء على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع فلولا أن 
ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا 
يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخرء وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا 
ا انتهى 

« قال في الاختيارات” : وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها 
إتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسناً 
لحديث عائشة. انتهى 

تتمة : 

عن سلمة بن الأكوع ويه قال: لما نزلت: وَل أأذبت يطبفوئة وذية طمَاءُ 
مِسَكينٍ» كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه 
الجماعة إلا أحمد. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه: ثم 
انول ال طاشن د يك ار يفالت اله سات على الق المح 
ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر 
لأحمد وأبي داود. 

عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله بيه قال: «إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم». رواه الخمسة. قال الترمذي 
العمل على هذا عند أهل العلم» وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران 
ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يفطران 
ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق. 
انتهى . 

« قال الحجاوي في «مختصر المقنع»: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على 
أنفسهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. 


.)189 /٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)0/( )۳( 


و الل سس سب _ككتاب الصيام 


الحديث السابع 


۱A۲‏ - عن غائشة يكنا أن رسول الله َيه قال: «مَن مات وعليه صيام صام عنه 
ولیه . 
وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل. 


الحديث الثامن 


۳-_ عن عبد الله بن عباس ويا قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: 
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه؟ قال: «لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيه عنها؟). قال: نعم» قال: «فدين الله أحق أن يقضّى). 

وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله. إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان 

يؤدّي ذلك عنها؟», قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك». 

« قال البخاري: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون 
رجلا يوما واحدا جاز''". ثم ذكر حديث عائشة وحديث ابن عباس . 

« قال الحافظ: (قوله باب من مات وعليه صوم» أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا 
وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يطعم عن كل صيام وهل يتعين الصوم أو 
يجزئ الإطعام وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره والخلاف في ذلك 

مشهور للعلماء. 

ه قوله: (مَن مات وعليه صيام صام عنه وليّه) . 
ه قال الحافظ : قوله: من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام» وقوله: صام 
عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه وليس هذا الأمر للوجوب عند 


الجر 


نات الوم ق الق زت ج 71118 


وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث 
وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة 
وهو قول أبى ثور وجماعة من محدثى الشافعية» وقال البيهقى فى الخلافيات هذه 
المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها ثم ساق 
بسنده إلى الشافعي قال كل ما قلت وصح عن النبي َة خلافه فخذوا بالحديث ولا 
تقلدوني» وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت وقال الليث 
على المقيد في حديث ابن عباس وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن 
عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة 
وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره 
فدين الله أحق أن يقضى» وأما رمضان فيطعم عنه ‏ إلى أن قال واختلف المجيزون 
في المراد بقوله وليه فقيل كل قريب وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته والأول أرجح 
والثانى قريب ويرد الثالث قصة المرأة التى سألت عن نذر أمها واختلفوا أيضا هل 
يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا تدخلها 
النيابة فى الحياة فكذلك فى الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى 
الباقي على الأصل وهذا هو الراجح» وقيل يختص بالولي فلو أمر أجنبيا بأن يصوم 
عنه أجزأ كما في الحج وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب 
وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه كَل 
ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب"'' انثهى . 

« قال في الاختيارات الفقهية”'': (وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره 
ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال» 
وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك ومن مات وعليه صوم نذر 
أجزأ الصوم عنه بلا كفارة). 
)١(‏ فتح الباري: .)۱۹۳/٤(‏ 
.)45١/١١ )0(‏ 


لا ب ككتاب الصيام 


« قال النووي: (اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضانء أو 
قضاء أو نذر أو غيره» هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: 
أشهرهما: لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلا. والثاني: يستحب لوليه أن 
يصوم عنه» ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول 
هو الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين 
الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحبحة الصريحة”'' انتهى. 

ه قوله: (إن أمي ماتت وعليها صوم شهر). 

« قال الحافظ : (هكذا في أكثر الروايات وفي رواية أبي حريز خمسة عشر يوما 
وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر 
رمضان بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال إن عليها 
صوم نذر وهذا واضح في أنه غير رمضان وبين أبو بشر في روايته سبب النذر فروى 
أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت 
قبل أن تصوم فأتت أختها النبي بيا الحديث)”" . 

« وقال البخاري أيضا: باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن 
ا 

وذكر حديث ابن عباس ويا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ييي فقالت إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيه اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. 

وروى مسلم عن بريدة طبه قال بينا أنا جالس عند رسول الله ع إذ أتته امرأة 
فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ‏ قال فقال: «وجب أجرك وردها 
عليك الميراث». قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: 
«صومي عنها». قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنهاء قال: «حجى عنها». 
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(؟) فتح الباري : (5/ .)١196‏ 


تات الضوم نالسر 3111/5 


« قال الحافظ: (قوله: أرأيت الخ فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون 
أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه واشكل 
بما اثفق عليه وفيه أله يسيحب للعفتى التنبيه على وجه الدليل إذا قرتبت على ذلك 
مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتى وأدعى لإذعانه» وفيه أن وفاء الدين المالي عن 
الميت كان معلوما عندهم مقررا ولهذا حسن الإلحاق به وقال أيضا: وفيه أن من مات 
وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء 
ديونه فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء 
ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك)""' . انتهى . 

« قال النووي: (وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرناء 
وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة - إلى أن 
قال وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهورهء أن النيابة في الحج جائزة عن 
الت والعاض الا قن ا اه 

وعن عبد الله بن عباس وء قال: كان الفضل رديف رسول الله ية فجاءت امرأة 
من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي 55 يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا 
كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه» قال: نعم» وذلك في حجة الوداع. متفق عليه 
واللفظ للبخاري وبالله التوفيق. 


.)55/5( فتح الباري:‎ )١( 


۸ل ب كتاب الصيام 


الحديث التاسع 


٤‏ - عن سهل بن سعد الساعدي ول أن رسول الله ية قال: «لا يزال الناس 
بخيرٍ ما عجُلوا الفطر وأخََروا السحور». 

« قال البخاري: باب تعجيل الإفطار”" . 

وذكر حديث سهل بن سعد أن رسول الله بي قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر. 

وحديث ابن أبي أوفى ذه قال: كنت مع النبي بي في سفر فصام حتى أمسى 
قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت 
الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. 

« قال الحافظ: (قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور 
صحاح متواترة» وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي 
قال: كان أصحاب محمد بي أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. 

5 قوله: (لا يزال الناس بخير)» وفي حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا. 

ه قال الحافظ : وظهور الدين مستلزم لدوام الخير قوله ما عجلوا الفطر زاد أبو ذر 
في حديثه وأخروا السحور أخرجه أحمد» «وما» ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالا 
للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدهاء زاد أبو هريرة في 
حديثه لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهماء وتأخير 
أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم» وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل 
أيضا بلفظ : «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وفيه بيان العلة في 
ذلك قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب 
الشمس بالرؤية أو بأخبار عدلين وكذا عدل واحد في الأرجح. انتهى . 

« قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى 


8( صحيم البتقاري + (6۷/۳). 


ناف الصوم ق ال قز ی ص 2 سس 5134 


ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطرء لأن الذي يؤخره 
يدخل في فعل خلاف السنة» وقال: قال الشافعي في الأم: تعجيل الفطر مستحب ولا 
يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. 

« قال الحافظ : من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني 
قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم 
الأكل والشرب على مَن يريد الصيام زعما ممّن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا 
يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذّنون إلا بعد الغروب 
بدرجة لتمكين الوقت ‏ زعموا - فأخروا الفطر وعجَلوا السحور وخالّفوا السنة؛ فلذلك 
قل عنهم الخير وكثر فيهم الشرء والله المسشعات . التهى: 
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(1) فتح الباري: (199/4). 


م ل تتا #22222 لج كنات : الضيام 


الحديث العاشر 


6 2 عن عمر بن الخطاب ولي قال: قال رسول الله ية : «إذا أقبل الليل من 
هاهنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». 

« قال البخاري: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب 
رصن ال 

ثم ذكر حديث عمر طب قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». 

وذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى ذنه قال: كنا مع رسول الله ل في سفر وهو 
صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا؟ فقال: يا رسول الله 
لو أفسنت» قال: انزل فاجدح لناء قال: يا رسول الله فلو أمسيت» قال: انزل فاجدح 
لناء قال: إن عليك نهاراء قال: انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي 4 ثم 
قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». والجدح تحريك السويق 
ونحوه بالماء بعود ويقال له المجدح مجنح الرأس. 

« قال الحافظ : (غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من 
الليل لتحقق مضي النهار أم لاء وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر 
أبي سعيد في الترجمة لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس. 

ه قوله : (إذا أقبل الليل من هاهنا) أي من جهة المشرق والمراد به وجود الظلمة حسا . 

ه قوله: (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر وهو لفظ خبر ومعناه الأمر 
أي فليفطر الصائم» وفي رواية: فقد حل الإفطار. 

ه قال ابن دقيق العيد: الإقبال والإدبار متلازمان؛ أعني: إقبال الليل وإدبار 
النهار» وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدلٌ بالظاهر على 
الخفي» كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب وكان المشرق 
ظاهرًا بارزًا فيستدلٌ بطلوع الليل على غروب الشمس)" انتهى . 


.)١195/5( صحيح البخاري: (57/7). (۲) فتح الباري:‎ )١( 


نات الضوم ق افر ا ا 


« قال الحافظ : (وفي حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم وأن الغروب متى 
تحقق كفى وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر عن 
الغروب وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي وأن العقل لا يقضي على الشرع» وفيه 
البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح) '. انتهى وبالله التوفيق. 
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## لسسسب ب ب ب ب ب ب ب 0 افاي الضام 


الحديث الحادي عشر 
ه 2ه هة 


2-١65‏ عن عبد الله بن عمر ويا قال: نهى رسول الله ية عن الوصال» قالوا 
يا رسول الله » إنك تواصل» قال : «إني لست مثلكم ؛ إني أطعم وأسقى» رواه 
أبو غريرة وغائشة وان بن مالك طن . 
فليواصل إلى السحر). 

يم َم إلى أل . ونهى النبي بيه عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من 

التعمق . 

ثم ذكر حديث أنس وله عن النبي ييه قال : «لا تواصلوا» قالوا: إنك تواصل» 
قال: «لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى»» وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد ذلك 

أنه سمع النبي بي يقول: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر: 

قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني 

وساق يسقين». وحديث عائشة ويا قالت: نهي رسول الله ب عن الوصال رحمة لهم» 

فقالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين». 

« قال الحافظ : (قوله: باب الوصالء هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار 
بالقصد فيخرج من إمسك اتفاقا ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه ولم يجزم 

الف كه لقن الع و 

٥‏ قوله: (نهى رسول الله ية عن الوصال)ء وفي حديث أنس: «لاتواصلوا» وفي 

رواية ابن خزيمة: إياكم والوصال. 

ه قوله: (إنك تواصل قال: إني لست مثلكم)» وفي حديث أبي هريرة: «وأيكم 

مثلى) . 


7 


(۱) فتح الباري: (507/5). 


تات الضوم ف افر | ا ا 


« قال الحافظ : (وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد» وقوله: مثلي 
أي على صفتي ومنزلتي من ربي . 

ه قوله: (إني أطعم وأسقى)» في حديث أنس: (إني أظل يطعمني ربي ويسقين». 
وفي رواية فقال كَكةٍ: «لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم). 

« قال الحافظ : (واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه 
ية وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر ثم 
اختلف في المنع المذكور فقيل على سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة وقيل يحرم 
على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه - إلى أن قال - وذهب أحمد وإسحاق وابن 
المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث 
أبي سعيد المذكور وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره إلا أنه في 
الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها 
السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل ولا 
يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة» وقال وفي حديث 
الباب من الفوائد استواء المكلّفِين في الأحكام» وأن كل حكم ثبت في حق النبي كلل 
ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان 
بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسرٌ المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي» 
وفيه ثبوت خصائصه ٤ة‏ وأن عموم قوله تعالى: ملقد کن لک في رسول اله اسوه 
حَسَئَةُم [الأحزاب: ]١‏ مخصوص» وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنهء وفيه بيان قدرة الله تعالى على 
إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر)"» انتهى» والله أعلم . 


ه وقال البخاري أيضا : باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي كله" . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة وء قال نهى رسول الله ج عن الوصال في الصوم 
فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت 


.)٠٠٤ 7307 /5( فتح الباري:‎ )١( 


وا لاد د د _كتاب الصيام 


يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهواء عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا . ثم ذكره من طريق أخرى 
عن أبي هريرة ونه عن النبي يي قال: إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون. 

« قال الحافظ : (قوله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال» التقييد بأكثر قد يفهم منه 
أن من قلل منه لا نكال عليه لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة لكن لا يلزم من عدم 
التدكيل ثبوت الجواق. 

قوله: لو تأخر الهلال» أي الشهر لزدتكم. 

« قال الحافظ : (استدل به على جواز قول لو وحمل النهى الوارد في ذلك على 
ما لا يتعلق بالأمور الشرعية. 

والمراد بقوله: «لو تأخر لزدتكم» أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم 
يعجبهم فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة وأحبوا الرجوع فأصبح 
راجعا بهم فأعجبهم ذلك . 

قوله : كالتنكيل لهم» وفي رواية كالمنكل لهم» والتنكيل المعاقبة. 

ه قال الحافظ : (واختلف في قوله يطعمني ويسقيني فقيل هو على حقيقته وأنه كَل 
كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه وتعقبه ابن بطال ومن 
تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا إلى أن قال وقال الزين بن المنير هو محمول 
على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل 
والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا 
ينقص أجره وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه بي في أحواله الشريفة حتى 
لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية وقال الجمهور قوله يطعمني ويسقيني مجاز 
عن لازم الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب ويفيض 


.005/5( : فتح الباري‎ )١( 


بات الصوم :ف الف 01/12 1 


على ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة 
ولا كلال في الإحساس أو المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول 
يعطي القوة مع الشبع والري ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت 
المقصود من الصيام والوصال لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصهاء قال 
القرطبي : ويبعده أيضا النظر إلى حاله ج فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على 
بطنه الحجارة من الجوع . 

« قال الحافظ : (ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطعمني ويسقيني أي يشغلني 
بالتفكر في عظمته والتحلي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق 
في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب وإلى هذا جنح ابن القاسم» وقال قد 
يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء 
الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولا سيما الفرح المسرور 
بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه انتهى والله يختص برحمته من يشاء والله ذوالفضل 
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(۱) فتح الباري: .)۲۰۷/٤(‏ 


؟ - باب فضل الصيام وغيره 


الحديث الأول 


4107 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: أخبر النبي بي أني أقول: 
والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتٌ» فقال رسول الله يَلهِ: «أنت 
الذي قلت ذلك؟» فقلت له: قد قلتهء بأبي أنت وأمي يا رسول الله» قال: 
«فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء ونم وقم. وصم من الشهر ثلاثة أيام , 
فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» قلت: إني لأطيق أفضل من 
ذلك قال: «فصم يومًا وأفطر يومين» قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك» 
قال: «فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود ‏ عليه السلام ‏ وهو أفضل 
الصيام»» قلت : إن لأطيق أفضل من ذلك فقال: «لا أفضل من ذلك». 

وفي رواية: قال: «لا صوم فوق صوم داود ‏ عليه السلام - شطر الدهرء صم يومًا 
وأفطر يومًا». 

ه قوله: (أخبر النبي يلل أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 
عشتٌ» فقال رسول الله كلِِ: «أنت الذي قلت ذلك») إلى أخرهء وفي رواية: قال لي 
رسول الله ية «يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل» فقلت بلى 
يا رسول الله» قال: «فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك 
عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل 
شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله» فشددت 
فشدد علي» قلت: يا رسول الله إني أجد قوة» قال: «فصم صيام نبي الله داود عليه 
السلام» ولا تزد عليه» قلت: وما كان صيام نبي الله داود ‏ عليه السلام ‏ قال: «نصف 
الدهر» فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي تَلِةِ. وفي رواية 
قال: فصم صيام داود ‏ عليه السلام ‏ قال: وكيف. قال: «كان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى» قال من لي بهذه يا نبي الله وفيه فقال النبي كَةِ: «لا صام من 


۸ سسب كتاب الصيام 


صام الأبد مرتين». وفي رواية «صم من الشهر ثلاثة أيام» قال أطيق أكثر من ذلك فما 
زال حتى قال: «صم يوما وأفطر يوما» فقال: اقرإ القرآن في شهر قال: إني أطيق أكثر 
فما زال حتى قال: «في ثلاث». وفي رواية: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت: 
نعم قال: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام 
الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله» وفي رواية أن رسول الله بء ذكر له صومي 
فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت 
الوسادة بيني وبينه فقال: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام»» قال: قلت يا رسول الله 
قال: خمساء قلت يا رسول الله قال: سبعاء قلت يا رسول الله قال: تسعاء قلت 
يا رسول الله قال: إحدى عشرة ثم قال النبي : «لا صوم فوق صوم داود ‏ عليه 
السلام ‏ شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما». وفي رواية: أنكحني أبي امرأة ذات 
حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا 
فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي يي فقال: القني به 
فلقيته بعد» وللنسائي فوقع على أبي فقال زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت وفعلت 
وفعلت قال فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة فذكر ذلك للنبي ية فقال القني 
به فأتيته معه» ولابن خزيمة: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى 
سنتي فقد اهتدىء ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» وللنسائي: صم الإثنين 
والخميس من كل جمعة. 

© قوله: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله) أي أفديك بابي وأمي. 

« قال الحافظ: (قوله: وصم من الشهر ثلاثة أيام بعد قوله فصم وأفطر بيان لما 
أجمل من ذلك . 

ه قوله: (فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر) لقول الله تعالى: هإمَن 
جاه اة مم عَشْرٌ اناه وذلك مثل صيام الدهر. 

ه قوله: («فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود - عليه السلام - وهو أفضل 
الصيام»» قلت : إن لأطيق أفضل من ذلك فقال: «لا أفضل من ذلك»). 

ه قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه نهيه بي عن الزيادة 
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وأمره بأن يصوم ويفطرء وقوله: لا أفضل من ذلك ودعاؤه على من صام الأبد. قال 
ابن العربي: قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء 
النبي ية وإن كان معناه الخبر فياويح من أخبر عنه النبي بلا أنه لم يصه""' . 

ه قوله: (لا صوم فوق صوم داود ‏ عليه السلام ‏ شطر الدهر» صم يومًا وأفطر 
يومًا). فيه أن ذلك أفضل من صيام الدهر. 

« قال الحافظ : (ويترجح من حيث المعنى بأن صيام الدهر قد يفوت بعض 
الحقوق أن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته 
إلى الطعام والشراب نهارا ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد بخلاف من 
يصوم يوما ويفطر يوما فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطرء وقد نقل 
الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام ويامن مع ذلك غالبا من تفويت الحقوق 
الققى: 

وعن ابن مسعود أنه قيل له إنك لتقل الصيام فقال إني أخاف أن يضعفني عن 
القراءة والقراءة أحب إليَ من الصيام . رواه سعيد بن منصور)'" . 

« قال الخطابي: محصّل قصة عبدالله بن عمروء أن الله تعالى لم يتعبّد عبده 
بالصوم خاصة» بل تعبّده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر في غيره» 
َالأَوْلَى الاقتصاد فيه ؛ ليستبقي بعض القوة لغيره”” . 

« قال الحافظ : (وفي قصة عبد الله بن عمرو من الفوائد غير ما تقدَّمء بيان رفق 
رسول الله 4 بأمته وشفقته عليهم » وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم» وحثه إياهم على 
ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمّق في العبادة؛ لما يخشى من إفضائه إلى 
الملل أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة ثم فرَّطوا فيهاء وفيه 
الندب على الدوام على ما وطّفه الإنسان على نفسه من العبادة» وفيه جواز الإخبار عن 
الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن 
)١(‏ فتح الباري : .)۲۲۰/٤(‏ 


(8) فم الباري + (۴۴۳/6). 
( فم الباري: .)۴۴١/5‏ 


لمث . ند مهسب _كتاب الصيام 


الرياء» وفيه جواز القسم على التزام العبادة وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها 
وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر 
الذي يجب الوفاء به» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وأن النفل المطلق لا ينبغي 
تحديده بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال وفيه جواز التفدية 
بالأب والأم وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع 
العبادات» وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا أحتاج عمرو إلى شكوى 
ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي ئ4 ترك طاعته لأبيه» وفيه زيارة الفاضل للمفضول 
في بيته وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته وتواضع الزائر بجلوسه دون ما 
يفرش له وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور - 
وقال أيضا ‏ وفي الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير وتفقد الإمام 
لأمور رعيته كلياتها وجزئياتها وتعليمهم ما يصلحهم» وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية 
ذلك وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأن من تكلف الزيادة 
على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب» وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه كلا 
مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك 
بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة ولكن أجمع بينهما . 
انتهى وبالله التوفيق. 
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(۱) فتح الباري: .)۲۲٣/٤(‏ 


باب فضل الصيام وغيرهة- ا 


الحدينث الفاتئى 


2-6 عن عبد الله بن عمرو بن العاص "ويا قال: قال رسول الله كَكةِ: «إن 
أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا) . 

« قال البخاري: باب من نام عند السحر” . 
وذكر الحديث ثم ذكر حديث عائشة حين سألها مسروق أي العمل كان أحب إلى 
النبي َيه قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ. والحديث 

الآخر ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي كَلةِ. 

« قال الحافظ : قوله: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» قال المهلب: كان داود 
عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من 
سائل فأعطيه سؤله ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل وهذا 
هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل 
الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة وقد قال كَثِةِ: إن الله لا يمل حتى تملوا 
والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه» وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام 
يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من 
المصلحه أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم 
الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن 

يخفى عمله الماضي على من يراه أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد”" . 
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(5) فتح الباري: (11/6). 


ا ااال للد ءهةءمسهبسبس سب كتاب الصيام 


الحديث الثالث 


84 2 عن أبي هريرة 5ه قال: أوصاني خليلي رسول الله ي بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرة ورك الفبنى» ران أور قبل أن انام . 

ه قوله: (أوصاني خليلي). 

وال ا اها الصدوق الخال اللىي فلن سه العلنى قفارت 
في خلاله؛ ا في باطنه. واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو بالعكس» وقول 
أبي غريرة هذا لا يعارض 'قول الي له الو كدت مهدا عليلاً لاتخذت آبا بكر 
خليلاً»؛ لأن الممتنع أن ينّخذ هو بي غيره خليلاً لا العكس» ولا يُقال: إن المخاللة 
تتم حتى تكون من الجانبين؛ لأنّا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين 
تأطلق لخن أو العلد اواك هيد د«الضيية a TT‏ 

قال: وفي قوله: خليلي» إشارة إلى موافقته له في إيثار الاشتغال بالعبادة على 
الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي كَلة. 

قال: ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة 
والشكر لله لا على وجه المباهاة"" والله أعلم. 

« قال البخاري: باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عر وذكر الحديثف: 

قيل: المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره. 

« قال الحافظ : (جرى البخاري على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن 
أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي بي بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك 
الأعرابي فقال: «ما منعك أن تأكل» فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال: 
)١(‏ فتح الباري : .)٥۷/۳(‏ 


(۲) فتح الباري: .)۲۲۷/٤(‏ 
(۳) صحيح البخاري: (۳/ .)٥۳‏ 


باب فضل الصيام وغیره_ ٣‏ 


إن كنت صائما فصم الغر أي البيض» وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة 
اختلافا كثيرا بينه الدارقطني» وفي بعض طرقه عند النسائي: إن كنت صائما فصم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وجاء تقييدها أيضا في حديث قتادة بن 
ملحان ويقال ابن منهال عند أصحاب السنن بلفظ : كان رسول الله حي يأمرنا أن نصوم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال: هي كهيئة الدهرء وللنسائي من 
حديث جرير مرفوعا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة 
ثلاث عشرة. الحديث وإسناده صحيح» وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية 
أبي هريرة بذلك لا تختص به)”' انتهى . 

عن عائشة قالت: كان رسول الله بَةٍ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي 
الشهر صام. رواه مسلم. 

« قال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب فإن اتفقت أيام البيض كان 
أحب . 

٥‏ قوله: (وركعتي الضحى). 

« قال البخاري أيضا: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك» عن 
النبي ي" . 

ثم ذكر حديث الباب ولفظه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. 

« قال الحافظ: قوله: وصلاة الضحىء زاد أحمد في روايته: كل يوم» وفي 
طريق أخرى وركعتي الضحىء قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد 
بفعله وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وعدم مواظبة 
النبي بي على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط 
الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب النبي بي على فعله مرجح 
على ما لم يواظب عليه. 


80 م البارى :9/0 


۴ٹ« _كتاب الصيام 


5 قوله: (وأن أوتر قبل أن أنام)» وفي الطريق الأخرى: ونوم على وتر. 

ه قال الحافظ : (وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق 
بالاستيقاظ ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها 
2 الدرداء فيما رواه مسلم» وا ذر فيما رواه النسائي» والحكمة في الوصية على 
المحافظه على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما 
بانشراح ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص» ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن 
الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلا كما 
أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه : ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى)'. 

ه قال في الاختيارات الفقهية" : وتستحب المداومة على صلاة الضحى إن لم 
يقم في ليلة وهو مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقاً . 

قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة وهي ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم 
عليه حتى يلحق بالراتب كما نص الإمام أحمد على عدم المواضبة على سورة 
«السجدة» و«هل أتى» يوم الجمعة. انتهى والله أعلم. 


$B 36 ® 


)۱( فتح الباري : (0۷/۳). 
(۲) الاختيارات الفقهية: .)578/1١(‏ 


باب فضل الصيام وغیره_ ٣‏ 


الحديث الرابع 


٣۰‏ عن محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله وها: أنهى النبي کل 
وزاد مسلم : ورب الكعبة. 


الحديث الخامس 


0١‏ عن أبي هريرة ڪه قال: سمعت رسول اله ئي يقول: «لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». 

« قال البخاري: باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن 
كينا 

وذكر حديث جابر» وقال في آخره: زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. ثم ذكر 
حديث أبي هريرة وحديث جويرية بنت الحارث ويا أن النبي بيه دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس» قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومي غدا» 
قالت: لاء قال: «فأفطري» . 

« قال الحافظ : (في الباب ثلاثة أحاديث» أولها حديث جابر وهو مطلق والتقييد 
فيه تفسير من أحد رواته» وثانيها حديث آي هريرة وهو ظاهر في التقييد» وثالثها 
حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك. 

5 قوله : (سألت جابر بن عبدالله : أنهى النبي ية عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم). 
وفي رواية عند مسلم وأحمد وغيرهما: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت» 
وزادوا أيضا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت» وفي رواية النسائي : (ورب الكعبة) . 

« قال الحافظ : (فيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر وإضافة الربوبية 
إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمهاء وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر 
الأمر المفسر بها. 


.)04 /( صحيح البخاري:‎ )١( 


ل بي كتاب الصيام 


5 قوله: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة) وفي رواية: «لا يصوم أحدكم». 

« قال الحافظ : كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي”"' . 

ه قوله: (إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده)» وفي رواية لمسلم: لا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم» ولأحمد: أن رجلا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى 
الناس عن صوم يوم الجمعة» قال: ها ورب الكعبة ثلاثا لقد سمعت محمدا كَل 
يقول: ١لا‏ يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه». 

« قال الحافظ : (وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة 
التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد» ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو 
بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة 
بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة» ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم 
قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان)”" . 

واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام ونقله أبو الطيب 
الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية. 

وعن أبي هريرة طبه مرفوعًا : «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» رواه الحاكم وغيره» وروى ابن أبي شيبة عن 
علي 5 : من كان متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه 
يوم طعام وشراب وذكر. والله أعلم . 


45 96 ® 


(1) فم الباري + (2/ 660 
8 قم الباري : 004/43 


باب فضل الصيام وغيرهة- ۷ 


الحديث السادس 


۲ يعن أن عبيدة مولي بن أذهر واسهه سعد بن خی قال: شهدت العيد مع 
عمر بن الخطاب و فقال: هذان يومان نهى رسول الله كه عن صيامهما : 
يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر الذي تأكلون من نسككم. 


الحديث السابع 
م“ هه 


: عن أبي سعيد الخدري يه قال: نهى رسول الله ي عن صوم يومين‎ - ١9 
النحرء والفطرء وعن اشتمال الصَّمَّاءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحدء‎ 
۰ وعن الصلاة بعد الصبح والعصر.‎ 

أخرجه مسلم بتمامه» وأخرج البخاري: الصوم فقط . 

ه قوله: (هذان يومان) قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب 
فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل 
النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى 
فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر» ويزيد فائدة التنبيه على 
العلل وا لمر اد بالك ها الذبيحة التب بها 

ه قال الحافظ: (وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة 
والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع)”" . 

5 قوله: (نهى رسول الله 5 عن صوم يومين: النحر» والفطرء وعن اشتمال 
الصَّمّاء): وفي رواية و(الصمّاء) أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقَّيه. 

« قال الحافظ : قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا 
يبقي ما يخرج منه يده. 

« قال ابن قتيبة: سميت صمّاء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصمّاء 
التي ليس فيها خرق. 


.)۲۳۹/٤( فتح الباري:‎ )١( 


۸ل« سسسب كتاب الصيام 


« وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبيه فيصير فرجه باديا . 

« قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكرومًا؛ لئلا يعرض له حاجة 
فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لانكشاف العورة. 
النهن .. 

ه قوله: (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) وفي رواية: «ليس على فرجه منه 
شيء) . 1 

ه قال الحافظ : (الاحتباء: أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًاء 
ويقال له: الحبوة» وكانت من شأن العرب. 

ه قوله: (وعن الصلاة بعد الصبح والعصر) أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس . 

ه قوله: (أخرجه مسلم بتمامه» وأخرج البخاري الصوم فقط). لفظ رواية 
البخاري عن أبي سعيد ل قال: نهى النبي 45 عن صوم يوم الفطر والنحر وعن 
الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعن صلاة بعد الصبح والعصر. والله 


3 


أعلم . 


باب فضل الصيام وغيرهة | ۹ 


الحديث الثامن 


4 - عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يٍ: «مَن صام يومًا في 
سبيل الله بَعَدَ الله وجهه عن النار سبعين خريقًا» . 

« قال البخاري: باب فضل الصوم في سبيل الله“ . وذكر الحديث. 

« قال الحافظ : (قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهادء 
وقال القرطبي : سبيل الله طاعة الله» فالمراد من صام قاصدا وجه الله. 

« قال الحافظ: (ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك ثم وجدته في فوائد 
أبي الطاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة 
بلفظ : ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله الحديث» وقال ابن 
دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع 
العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت والأول أقرب» ولا 
يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء لأن الفضل 
المذكور محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور 
النسبية فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. 

اقول 307 اش هياهن لبان ميعن چ 

« قال الحافظ: الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد به هنا العام وتخصيص 
الخريف بالذكر دون بقية الفصول الصيف والشتاء والربيع لأن الخريف أزكى الفصول 
لكونه يجنى فيه الثمارء قال القرطبي: ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير)" . 
تتمة : 

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها: هو كصوم 
الدهرء والمراد بذلك أن مَّن فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول 
المفسدة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين فلو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا 
تقبل شهادته إِمّا لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك واستمر 


09 صم الات 61/43 (۳) فتح الباري: (48/7). 


ال 2222 سس كنات الصيام 


الحال على إكمال ذي القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر 
المشكوك فيه جائز بلا نزاع» وأما إن شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم 
يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره فأقول: هذه الصورة تخرج على 
الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال هل يفطر عملاً برؤيته أم لا يفطر إلا 
مع الناس» في ذلك قولان مشهوران فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال 
شوال بل يصوم ولايفطر إلا مع الناس فإنه يقول: لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد 
الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة ومَنْ قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرا 
قال هنا: إنه يفطر ولا يصوم لأنه يوم عيد في حقه ولكن لا يُضحي ولا يقف بعرفة 
بذلك وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم ومقتضى كلام أحمد أنه 
یکره وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة ووجب صومه ونسخ وهو قول ابن عباس - وا - 
ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابناء وصيام الدهر الصواب قول من جعله تركا 
للأولى أو كرهه» ومّن صام رجب معتقداً أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعُزر 
وعليه يحمل فعل عمر» وفي تحريم إفراده وجهان» ومن نذر صومه كل سنة أفطر بعضه 
وقضاهء وفي الكفارة خلاف وقال كان رسول الله بي لا يصوم شهراً كاملاً إلا شهر 
رمضان» وكان يصوم أكثر شعبان» ولم يصح عنه في رجب شيء» وإذا أفطر الصائم 
بعض رجب وشعبان كان حسناًء ولا يكره صوم العشر الأواخر مِن شعبان عند أكثر 
آهل العلم» ولا يكره إفراد يوم السبت بالصومء ولا يجوز تخصيص صوم أعياد 
المشركين ولا صوم يوم الجمعة ولا قيام ليلتهاء قال أبو العباس في رده على 
الرافضي: جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ولو كان باطلاً كعدمه 
لم يجبر بالنوافل شيء» والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما أبرأ 
الذمة» فقولهم بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه 
لا يثاب عليها شيئاً في الآخرة» وقال في قوله تعالی : ال بِطلا اعسکر ‏ [محمد: + 
الإبطال هو بطلان الثواب ولا يسلم بطلان جميعه بل قد يثاب على مافعله فلا يكون 
مبطلاً لعمله وأما امن شوال فليس عيداً لا للأبرار ولا للفجار ولا يجوز لأحد أن 
يعتقده عيداً ولا يحدث فيه شيئاً من شعائر الأعياد"'2. انتهى والله أعلم. 


.)451/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


۳ - باب ليلة القدر 


الحديث الأول 


6 - عن عبد الله بن عمر ويا : أن رجالاً من أصحاب النبي بي أروا ليلة القدر 
في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله مَك : «أرى رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمّن كان منكم متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخرا. 

قال الله تعالى: إا أَنَرَلَهُ في ل اندر © رما أدرنك ما كله الْقَدَرٍ © بل الْقَدَر 
حب من اب ہر 9© لرل التليكة وار فیا بن بم ين كي أن €9 سل هى عق 
مطل الم & اف اه 

« قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة 
التي قال الله عز وجل : «إإنّآ أنرَلنَهُ فى ليو مرك [الدعان: عل وهي ليلة القدر. وهي 

من شهر وعضاق+ كما قا الى جر راه ارت ميل عد اراي ابره ا 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 

رسول الله ه90" . 


© وقال البغوي: سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام» يقدر الله 


ورو شك > 


فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة» كقوله تعالى: فا يقرف كل أْمْرٍ 


- 


حكر قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟ قال: بلى قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت» 
وتنفيذ القضاء المقدر. وقال الأزهري: «ليلة القدر»: أي ليلة العظمة والشرف من قول 
الناس: لفلان عند الأمير قدر أي جاه ومنزلة» ويقال: قَدَرْتء فلانًا أي عظمته. قال 
الله تعالى : وما دروا الله حي درو [الأنعام: ]4١‏ [الزمر: 30] أي ما عظموه حق تعظيمه . 


.)٤٤۱/۸( تفسير ابن کثیر:‎ )١( 


م للد ند _كتاب الصيام 


وقيل: لأن العمل الصالح ليلة يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولا . 

قوله: وما أدراك ما ليلة القدرء أي ما أعلمك. 

قال البخاري: قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أذردك فقد أعلمه وما قال 
وما يدرك فإنه لم يعلمه" . 

« قال الخازن: قوله عرّ وجل: رما أذرلك ما له القَذر» أي شيء يبلغ درايتك 
قدرها ومبلغ فضلهاء وهذا على سبيل التعظيم لهاء والتشويق إلى خيرها ثم ذكر فضلها 
من ثلاثة أوجه : 

فقال تعالى : ايله الْقَدَرٍ حير مِّنْ أل سَبَرِ» قال ابن عباس : ذكر لرسول الله كلل 
رجل من بني إسرائيل حمل السّلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب 
رسول الله ييه لذلك» وتمنى ذلك لأمته فقال: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم 
أعماراء وأقلها أعمالاء فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدرء فقال ليلة القدر خير من 
ا ا ل و د 
إلى أن قال الوجه العالي: قوله عر وجل : رل الملتيكة» ر يعني إلى الارض 
وَالرُوحُ يعني جبريل عليه الصّلاة والسّلام قاله أكثر المفسرين» ل ديق اه 
رسول الله ب قال: «إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كوكبة من الملائكة يصلون» 
ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عر وجل» ذكره ابن الجوزي. 

قوله: «إيّن كل أن أي بكل أمر من الخير والبركة» وقيل بكل ما أمر به وقضاه 
من كل أمر. 

الوجه الثالث: من فضلها قوله تعالى: سكم أي سلام على أولياء الله وأهل 
طاعته» قال الشّعبِي: هو تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء وقيل الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة 
يسلمون عليه من ربه عر وجلَّ» وقيل: تم الكلام عند قوله: مِنْ كَل أَمْرِ ثم ابتدأ فقال 


gr 


تعالى : «سَلم هى يعني ليلة القدر سلامة وخير ليس فيها شرء وقيل : لا يقدر الله في 


.)587 /۸( تفسير البغوي:‎ )١( 
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باب ليلة القدر_ ۳ي 


تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة» وقيل: إن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءً أو يحدث فيها أذى حَنَّى مَظلّع الْمَجْرٍ أي أن ذلك السّلام أو السّلامة 
تدوم إلى مطلع الفجرء والله سبحانه وای اع بمراده. انتهى ملخصا' . 

ه قوله: (أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر). 

« قال البخاري: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر” . وذكر الحديث» 
وذكر حديث أبي سعيد: اعتكفنا مع النبي ي العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 
عشرين فخطبنا. الحديث وفيه فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. 

ه وقوله: (أروا) بضم أولهء أي: قيل لهم في المنام أنها في السبع الأواخرء 
والظاهر أن المراد به أواخر الشهرء وفي رواية: أن ناسا أروا ليلة القدر في السبع 
الأواخر وأن ناسا أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي ئي : «التمسوها في السبع 
الأواخر). 

« قال الحافظ : (وكأنه بيه نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به. 

ه قوله: (أرى) بفتح الهمزة أي أعلم . 

ه وقوله: (تواطأت) أي توافقت وزنا ومعنى. 

« قال الحافظ: وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد 
إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية)”” . 
انتهى والله أعلم. 


.)457 /4( تفسير الخازن:‎ )١( 
.)0۹/۳( : صحيح البخاري‎ )۲( 


اا ااا _كتاب الصيام 


الحديث الثانى 


5 - عن عائشة وا أن رسول الله ية قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر». 


الحديث الثالث 
713 7 ي 


الأوسط هن رعفيات» فاكف فاا حي إذا كانت ليله احدى وعشرين + وف 
الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» قال: «مّن اعتكف معي فليعتكف 
العشر الأواخر؛ فقد رأيت هذه الليلة ثم نسيتهاء وقد رأيتنى أسجد فى ماء 
وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وترا 
فقمطرت السماء تلك الليلة؛ وكان المسجد غلى فريش فوكف المسجد 
فأبصرت عيناي رسول الله ية على وجهه أثر الماء والطين من صبح إحدى 


وعشرين. 
« قال البخاري: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن 
200 
عبادة : 


ثم ذكر حديث عائشة وحديث أبي سعيد ولفظه: كان رسول الله َي يجاور في 
رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي 
ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر 
جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: «كنت 
أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي 
فليثبت في معتكفه» وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر 
وابتغوها في كل وتر وقد رأيتتي أسجد في ماء وطين» فاستهلت السماء في تلك الليلة 
فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي بي ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني 


.)٠١ /۳( صحيح البخاري:‎ )١( 


باب ليلة القدر_ ەي 


رسول الله بي ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وذكر حديث 
ابن عباس وء قال: قال رسول الله كِِ: «هي في العشر هي في تسع يمضين» أو في 
سبع يبقين» يعني ليلة القدر. 

« قال الحافظ: (قوله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء في 
هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر 
الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار 
الوارة )7 

قوله: فيه عن عبادة» أي حديث عبادة: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. 

© قوله: (عن أبي سعيد) وفي رواية عن أبي سلمة: سألت أبا سعيد هل سمعت 
رسول الله ب يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم» فذكر الحديث» وفي رواية: انطلقت إلى 
أبي سعيد فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث» فخرج» فقلت: حدثني ما سمعت 
من النبي بي في ليلة القدر. 

ه قوله: (كان رسول الله ية يعتكف في العشر الأوسط من رمضان). 

« قال الحافظ : (هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد بالعشر الليالي وكان من 
حقها أن توصف بلفظ التأنيث لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو 
التقدير الثلث كأنه قال الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. انتهى» 
ولمسلم: اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما 
انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخرء وفي رواية: أنه أعتكف 
العشر الأول ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أعتكف العشر الأواخرء وفي رواية: أن 
جبريل أتاه في المرتين فقال: إن الذي تطلب أمامك)”" . 

ه قوله: (فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين ‏ وهي الليلة التي 
يخرج من صبيحتها من اعتكافه)» في رواية فخرج صبيحة عشرين فخطبنا. 

قوله: فإذا كان يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى 
مسكله . 


(5) فتح الباري: .)۲٥۷/(‏ 


لل ب ككتاب الصيام 


ه وقوله: (وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها) أي من الصبح الذي قبلهاء 
فالخطبة كانت في صبح العشرين ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين. 

« قال ابن بطال: هو مثل قوله تعالى : ار بم إلا عَدِيّدَ أ ضا فأضاف 
الضحى إلى العشية وهو قبلها وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله 
أو بعده. 

« قال الحافظ : (وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله: حتى 
إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى 
وعشرين. 

وقوله: وهي الليلة التي يخرج الضمير يعود على الليلة الماضية ويؤيد هذا قوله: 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرهء لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة 
الو 

ه قوله: (فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها) سبب النسيان ما روى عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله اة ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» 
فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون 
خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه البخاري. 

ولمسلم من حديث أبي سعيد: «فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

ه قوله: (وكان المسجد على عريش فوگف المسجد) أي: قطر من سقفه وكان 
مظللا بالجريد. 

٥‏ قوله: (فأبصرت عيناي رسول الله ية وعلى وجهه أثر الماء والطين من صبح 
إحدى وعشرين). وفي رواية: حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله كَل 
تصديق رؤياه. 


« قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل لِمَن يرجح ليلة إحدى وعشرين في طلب 


.)598/5( فتح الباري:‎ )١( 


باب ليلة القدر | ۷ 


ليلة القدرء ومّن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي فله أن يقول: كانت في تلك 
السنة ليلة إحدى وعشرين» ولا يلزم من ذلك أن تترجّح هذه الليلة مطلمّاء والقول 
بتنقّلها حسن؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث» وحنًا على إحياء جميع تلك الليالي. 
الشهى:. 

« قال الحافظ : (وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا وتحصل لنا من 
مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا ثم سردها ‏ إلى أن قال وأرجحها كلها أنها 
في وتر من العشر الأخير وإنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب وأرجاها أوتار 
العشر وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين» وأرجاها عند الجمهور 
ليلة سبع وعشرين» قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في 
التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها . 

« قال الطبري: لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. 

« قال ابن المنير: لا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق بل 
فضل الله واسع ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية 
خارق وأخر رأى الخارق من غير عبادة والذي حصل على العبادة أفضل والعبرة إنما 
هي بالاستقامة فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد 
يقع فتنة والله أعلم)”" . 

وروى الخمسة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 

وعن ابن عباس : دعا عمر أصحاب رسول الله ب فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا 
على أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس : فقلت لعمر إني لأعلم أو أظن أي ليلة 
هي» قال عمر: أي ليلة هي» فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخرء 
فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين وسبعة أيام 
والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع 


( قم الباري : (838/4). 


لٹ _كتاب الصيام 


والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. رواه عبد 
الرزاق ومحمد بن نصر وزاد فيه : وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع ثم 
تلا : حرمت ّم اهنك وفي رواية الحاكم : إني لأرى القول كما قلت . 

« قال الحافظ : (وفي حديث أبي سعيد من الفوائد ترك مسح جبهة المصلي 
والسجود على الحائل» قال: وفيه جواز السجود في الطين وقد تقدم أكثر ذلك في 
أبواب الصلاة» وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل وأن النسيان 
جائز على النبي 55ة ولا نقص عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه وقد 
يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في 
العبادة كما في هذه القصة لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها 
ففاتت العبادة في غيرها وكان هذا هو المراد بقوله عسى أن يكون خيرا لكم كما سيأتي 
في حديث عبادة» وفيه استعمال رمضان بدون شهر واستحباب الاعتكاف فيه وترجيح 
اعتكاف العشر الأخير وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا وترتب الأحكام على رؤيا 
الأنبياء وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد المشي في طلب العلم وإيثار المواضع 
الخالية للسؤال وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة وابتداء الطالب 
بالسؤال وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة فيها 
بحسن التلطف والتدريج إليهاء قيل: ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف 
بما هو أقوى منها وأنفع)''' انتهى والله أعلم . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات في مسائل التفضيل : (وليلة القدر من أفضل الليالي وهي 
في الوتر في العشر الأخير من رمضان والوتر قد يكون باعتبار الماضي فيطلب إحدى 
وعشرين وليال ثلاث إلى آخره وقد يكون باعتبار الباقي لقوله يَِِ: «لتاسعة تبقى» 
الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين فتكون تلك من ليالي الإشفاع وليلة الثانية والعشرين 
تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره أبو سعيد الخدري وإن كان تسعاً وعشرين 
كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعاً. 


.)۲٥۹/٤( فتح الباري:‎ )١( 
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ويوم النحر أفضل أيام العام وليلة الإسراء أفضل في حق النبي يي وليلة القدر أفضل 
بالنسبة إلى الأمة» وخديجة إيثارها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم 
تشركها عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل 
الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت 
به عن غيرهاء ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون من أفضل النساء» والفواضل من 
نساء هذ الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة أفضل منهماء والصواب الذي عليه عامة 
المسلمين وحكي الإجماع عليه أنهما ليستا بنبيتين» وأما أزواجهما في الآخرة فقد 
روي في مريم أنها زوجة رسول الله بء قال أبو العباس: ولا أعلم صحة ذلك ولا 
أعلم ما يقطع به» والغني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله تعالى فإن استويا 
في الدرجة فصالحوا البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» وصالحوا الملك أفضل باعتبار 
البداية» وعشر ذي الحجة أفضل من غيره لياليه وأيامه وقد يقال ليالي العشر الأخير من 
رمضان أفضل وأيام تلك أفضل - قال أبو العباس: والأول أظهر ورمضان أفضل 
الشهور» ويكفر من فضل رجباً عليه ومكة أفضل بقاع الله وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ونص الروايتين عن أحمد - قال أبو العباس - ولا أعلم أحد فضل تربة النبي 
5ء على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه إليه أحد ولا وافقه أحد» والصلاة 
وغيرها من القرب بمكة أفضل» والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث 
كان» وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل» وذكره القاضي 


5 مالقا 
وأبو الجوزي) ' انتهى. 


.)457/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


٤‏ - باب الاعتكاف 


الحديث الأول 


۸- عن عائشة وا : أن رسول الله بيه كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان حتى توقّاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

وفي لفظ: كان رسول الله بيه يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة جاء 
مكانه الذي اعتكف فيه. 

الاعتكاف: هو المقام في المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. وهو 
قربة وطاعة؛ قال الله تعالى: «#إوطهر بتي للطايفي لايعي ورڪ السجود& [الحج: 
“اه وتال تغالی: ول رف تاشر عة ن المد يك عدو اث ذلا وا 
كَدَلِكَ بت آل ءَاييِف لتاس ل يقو که [البقرة: ۱۸۷] . 

وهو في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليهء برا كان أو غيره» ومنه قوله 
تعالى : ما هذ التَمَفِلُ آل سد ها عَكنُوتَ» [الأنياء: :15 . 

والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذر فيلزم الوفاء به ويصح الإعتكاف في كل مسجد 
تقام فيه الجماعة» ويجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة ولا يبطل اعتكافه 
بذلك» ويستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» ويجوز للمعتكف 
الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان والنفير ولخوف الفتنة. 

ه قولها: (كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توقّاه الله تعالى ثم 
اعتكف أزواجه من بعده). 

» قال ابن دقيق العيد: وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف» واستحبابه 
في رمضان بخصوصه. وفي العشر الأواخر بخصوصهاء وفيه تأكيد هذا الاستحباب 
بما أشعر به اللفظ من المداوّمّة» وبما صرّح به في الرواية الأخرى من قولها: «في كل 
رمضان»» وبما دلّ عليه من عمل أزواجه من بعده» وفيه دليلٌ على استواء الرجل 
والمرأة في هذا الحكم . انتهى. 


~e‏ بسب ب ككتاب الصيام 


ه قوله: (وفي لفظ: كان رسول الله ية يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة 
جاء مكانه الذي اعتكف فيه) . 

« قال ابن دقيق العيد: (إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس 
والدخول في أول ليلة منه. وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار وغيره 
أقوى منه في هذه الدلالة ولكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا وأن دخوله في 
هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة إلا أنه كان ابتداء 
دخول المعتكف ويكون المراد بالمعتكف ههنا الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له 
كما جاء: (أنه اعتكف في قبة) وكما جاء: أن أزوجه ضربن أخبية» ويشعر بذلك ما 
في هذه الرواية: «دخل مكانه الذي اعتكف فيه» بلفظ الماضي)"" . 

« وقال البخاري: باب اعتكاف النساء. وذكر حديث عائشة وبا قالت: كان 
النبي ييه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح 
ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته 
زينب ابنة جحش ضربت خباء آخرء فلما أصبح النبي بء رأى الأخبية» فقال: «ما 
هذا» فأخبرء فقال النبي كَلةِ: «آلبر ترون بهن» فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 
نا 

ه قال الحافظ : (قوله: فيصلي الصبح ثم يدخله» وفي رواية: كان يعتكف في كل 
رمضان فإذا صلى الغداة دخل» واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول 
النهار)”" انتهى . 

« قال ابن قدامة: (وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر تطوعا ففيه روايتان 
(إحداهما) يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين لما روي عن أبي سعيد 
أن رسول الله بيه كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: «من كان اعتكف معي 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (۲۹۳/۱). 


0 حسم الكارق + #0 ا 
(۳) فتح الباري: (0900/5. 


باب الاعتكاف ۳ه 


فليعتكف العشر الأواخر» متفق عليه ولأن العشر بغير هاء عدد الليالي فإنها عدد 
المؤنث قال الله تعالى: ويال عَثْرِ# وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين 
(والرواية الثانية) يدخل بعد صلاة الصبح» قال حنبل: قال أحمد: أحب إلى أن يدخل 
قبل الليل ولكن حديث عائشة أن النبي ب كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه وبهذا 
قال الأوزاعي وإسحاق ووجهه ما روت عمرة عن عائشة أن النبي 44: كان إذا صلى 
الصبح دخل معتكفه. متفق عليه» وإن نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله 
الرواعان) ‏ اتنيى : 

« وقال الموفق في «المغني»: (وللمرأة أن تعتكف في كل مسجدء ولا يشترط 
إقامة الجماعة فيه؛ لأنها غير واجبة عليهاء وبهذا قال الشافعي» وليس لها الاعتكاف 
في بيتهاء وقال أبو حنيفة والثوري: لها الاعتكاف في مسجد بيتهاء وهو المكان الذي 
جعلته للصلاة منه)'"' انتهى والله أعلم . 


.)179 /9( الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 
.)۲۱۷/١( (؟) المغني:‎ 


وم ااا _كتاب الصيام 


الحديث الثانى 


48 - عن عائشة ويا أنها كانت تَرَجُل النبي بيه وهي حائض وهو معتكف في 
المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. 

وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجه الإنسان. وفي رواية: أن عائشة 
قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة. 

ه قولها: (أنها كانت تَرَّجُل النبي بيه وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 
في حجرتها يناولها رأسه). 

« قال البخاري: باب الحائض ترجل المعتكف» وذكر حديث عائشة وبا قالت : 
كان النبي ب يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض”"' . 

وكرلها: لبجل ادبع ك) أي : تمشط:رأسة وتدهنه. وفي زوانة آحمد 
والنسائي : كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكىء على باب حجرتي فأغسل رأسه 
وسائره في المسجد. 

ه قال الحافظ : (وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين 
الحاقا بالترجل» والجمهور على أنه لا يكره في المسجدء» وفي إخراجه رأسه دلالة 
على اشتراط المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا 
يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما)"" . 

ه وقوله: (وفي رواية: وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان). 

« قال البخاري: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 

وذكر الحديث ولفظه عن عائشة ويا زوج النبي بي قالت: وإن كان رسول الله 
يي ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا 
كان معتكفا”" . 

.)337/9( صحيح البخاري:‎ )١( 


(5) فتح الباري: (۲۷۳/6). 


"oo _  فاكتعالا باب‎ 


« قال الحافظ : (وقوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة» زاد مسلم: إلا لحاجة 
الإنسان» وفسرها الزهري: بالبول والغائط وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في 
غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ولو خرج لهما فتوضاً خارج المسجد لم يبطل 
ويلتحق بهما القيء والفصد لمن أحتاج إليه. 

ه قولها : (والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة)» روى أبو داود عنها قالت: 
السنة على المعتكف أن لايعود مريضا ولايشهد جنازة ولا يمس امرأة ولايباشر 
ولايخرج لحاجة إلا لما لابد منه)"'" والله أعلم. 


$ 36 ® 


(۱) فتح الباري: .)۲۷۳/٤(‏ 


ل _كتاب الصيام 


الحديث الثالث 


عن عمر بن الخطاب نه قال: قلت: يا رسول الله» إني كنت نذرت في 

الجاهلية أن أعتكف ليلة ‏ وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام» قال: «فأوفٍ 
بنذرك» . 

ولم يذكر بعض الرواة يومًا ولا ليلة. 

« قال البخاري: باب الاعتكاف ليلا . 

وذكر الحديث عن ابن عمر وا أن عمر سأل النبي بي قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك""' . 

« قال الحافظ : (قوله: باب الاعتكاف ليلاء أي بغير نهار. 

ه قولها: (قلت: يا رسول الله)» وفي رواية: أن عمر سأل. 

« قال الحافظ : لم يذكر مكان السؤال وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان 
بالجعرانة لما رجعوا من حنين» ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان 
قبل المنع من الصيام في الليل لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. 

ه قولها: (كنت نذرت في الجاهلية)» وفي رواية عند مسلم: فلما أسلمت 
سألت. 

« قال الحافظ: وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه 
إنما نذر في الإسلام» وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير 
عن عبيد الله بلفظ : نذر عمر أن يعتكف في الشرك. 

ه قوله: (أن أعتكف). 

« قال الحافظ : «ليلة» استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس 
ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبي ً4 به» وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله 
عند مسلم: يوما بدل ليلة» فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم 


باب الاعتكحاف _ ل ل ل ل ل ل سس 


وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته» وقال: ورواية من روى 
يوما شاذة وقد وقع في رواية سليمان بن بلال فاعتكف ليلة» فدل على أنه لم يزد على 
نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فیه» وأنه لا يشترط له حد معين. 

ه قوله: (في المسجد الحرام). 

« قال الحافظ: زاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة» وقد ترجم البخاري 
لهذا الحديث من لم ير عليه إذا اعتكف صوماء وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية لأن 
الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس . انتهى» 
وستأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب النذر إن شاء الله)”" . 
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.)517/4 /4( فتح الباري:‎ )١( 


ل _كتاب الصيام 


الحديث الرابع 


١‏ عن صفية بنت حبي وبا قالت : كان رسول الله 6ل سا فاه ازور 
ليلآء فحدثته» ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في بيت 
أسامة بن زيد فمرّ رجلان من الأنصارء فلمًا رأيَا رسول الله ية أسرَّعًا في 
المشي» فقال: «على رِسْلِكُمَا إنما هي صفية بنت حُيَي). فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خفتٌ 
أن يقذف في قلوبكما شُوًا ‏ أو قال: شا : 

وفي رواية: أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدّئت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام النبي ية معها يقلبها حتى إذا 

بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة. . . ثم ذكره بمعناه. 

« قال البخاري: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. 

وذكر الحديث ولفظه: أنها جاءت رسول الله 5 تزوره في اعتكافه في المسجد 
في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي ييه معها 
يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما 

على رسول الله ةٍ فقال لهما النبي 55ة: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي» 

فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي كَلِْ: «إن الشيطان يبلغ من 

الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا» . 

ه قولها: (فأتيته أزوره ليلاً)» وفي رواية: كان النبي بي في المسجد وعنده 

أزواجه فرحن وقال لصفية: لا تعجلي حتى انصرف معك. 

ه قولها : (ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني) بفتح أوله أي يردها إلى منزلها . 
ه قوله: (وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد). 


« قال الحافظ : (أي الدار التى صارت بعد ذلك لإسامة بن زيد لأن أسامة إذ ذاك 


.)384/( صحيح البخاري:‎ )١( 


تات الأعتكاق اا 


أبواب المسجد. والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت 
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صقية . 


ه قولها: (فمرٌ رجلان من الأنصارء فلمًا رايا رسول الله ية أسرّعًا في المشي» 
فال على ر أى على یکا :فى النشى قلسن هنا شتيء تكرعانة: 
وفي رواية: يا رسول الله هل نظن بك إلا خير. 

ه قوله: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق: ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرا ولكن قد علمت أن الشيطان يجري 

(۱) 01 

ه قوله: (وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شراء أو قال شيئا) وفي رواية: إني 
خفت أن يدخل عليكما شيئا. 

« قال الحافظ : (والمحصل من هذه الروايات أن النبي بيه لم ينسبهما إلى إنهما 
يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما 
الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضى بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى 
اعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك» كما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى» فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن 
هذا الحديث» فقال: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة 
فبادر إلى اعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان فى نفوسهما شيئا يهلكان به. 

قال: وفي الحديث من الفوائد» جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره والقيام معه والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة 
للمعتكف وبيان شفقته ب على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم» وفيه التحرز 
من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذارء قال ابن دقيق العيد: 


(۱) فتح الباري : .)۲۷۹/٤(‏ 


ا _كتاب الصيام 


وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء 
الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم ومن ثم 
قال بعض العلماء ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا 
للتهمة ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على 
نفسه وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم» وفيه إضافة بيوت أزواج النبي ئلا 
إليهن» وفيه جواز خروج المرأة ليلاء وفيه قول سبحان الله عند التعجب وقد وقعت في 
الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم)"'' انتهى. 

تتمة : 

يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه 
نص عليه أحمد» وروى الأثرم بإسناده عن أيوب عن أبي قلابة: أنه كان يبيت في 
المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى المصلى وكان في اعتكافه لا يلقى له حصير 
ولا مصلى يجلس عليه كان يجلس كأنه بعض القوم» قال: فأتيته يوم الفطر فإذا في 
حجره جويرية مزينة ما ظننتها إلا بعض بناته فإذا هي أمة له فأعتقها وغدا كما هو إلى 
العيد» وقال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت 
ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد والله أعلم . 

« قال في الاختيارات: ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين 
ما امتاز على غيره بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع اختاره أبو العباس في موضع آخر من 
وجهين في مذهبناء ولا يجوز سفر الرجل إلى المشاهد والقبور والمساجد غير 
المساجد الثلاثة وهو قول مالك وبعض أصحابه» وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن 
قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن» كقوله لمن دعاه إلى ذنب 
وتاب منه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقوله عندما أهمه أمر: إنما أشكو بثي وحزني 
إلى الله» والتحقيق في الصمت أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام الواجب صار 
حراماً كما قال الصديق» وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام المستحب والكلام الحرام 
يجب الصمت عنه وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه» ولم ير أبو العباس لمن قصد 


(۱) فتح الباري: .)۲۷۹/٤(‏ 


> 0-0-6 


المسجد للصلاة وغيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه» والسياحة في البلاد لغير قصد 
شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه» قال الإمام أحمد: ليست السياحة من 
الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين والصالحين"'' انتهى والله المستعان. 
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.)157/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


١‏ - باب المواقيت 


الحديث الأول 


9 صن غنيك الله بن عباس كه أن رسول اله كلة رقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحْمّة. ولأهل نجد قَرْنَ المنازل» ولأهل اليمن 
يَلْمْلم؛ هن لهن ولِمّن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» 
ون كان حوة ذلك فمن حيت آنا ع آهل نة من ةة 

الحديث الثاني 


۳ -_ عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله ية قال: يهل أهل المدينة من 
ذي الحليّقة وأهل الشام من الخئة وأهل نجد من قَرْن). 

قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله بي قال: «ويّهِلٌ أهل اليمن من يَلَمْلّم). 

الحج: أحد أركان الإسلام الخمسة؛ التي بني عليها السام والأصل في وجوبه 
الكتاب والسنة با قال الله تعالى: وو عَلَ الاس جح ليت من اَسَتَطَاءَ لَه 
وسن كق فن أله حى عن الْمَلَمينَ» آل عمران: »]٩۷‏ وروى الترمذي وحسنه عن ابن 
عمر قال: جاء رجل إلى النبي يلاه فقال يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد 
والراحلة»» وقال تعالى: «وَأوّن في ألا بالج ... الآية و(السبيل): الزاد 
والراحلة» وقال تعالى : وما لدج ولعب بو [البقرة: 155]. 

« قال ابن تيمية: (ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين 
وهو ظاهر إطلاق أحمد وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فإِنْ شق عليه ولم يضره 


۴ل _ڪتاب الحج 


وجب وإلا فلاء وإنما لم يقيده أبو عبدالله لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم في المعصية 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فحينئذٍ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج 
الواجب لكن يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا حج» والحج واجب على الفور» والقول 
بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جداً مخالف للسنة الثابتة» ولهذا كان أصح 
الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة» وفي غيرهم روايتان 
وهي طريقة أبي محمد وطريقة أبي البركات في العمرة ثلاث روايات» ثالثها تجب 
على غير أهل مكة ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالا حج عنه منه في أظهر 
قولي العلماء» وإذا وجب الحج على المحجور عليه لم يكن لوليه منعه منه على الوجه 
الشرعي» والتجارة ليست محرمة لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج» ومن 
أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها 
فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيداً» ويجوز الخفارة عند الحاجة 
إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعاياء قال 
ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة 
وخالف فيه بعض الفقهاء» والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست 
واجبة» وأمّا إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل» وكذلك إن كان هناك 
قوم مضطرون إلى نفقته فأمًا إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية 
مالية» وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك لكن هذا بشرط أن يقيم 
الواجب في الطريق ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس ويصدق الحديث 
ويؤدئ الأمانة ولا يتعدى على اهن" انتهى . 
ه قوله: (باب المواقيت). 


« قال البخاري: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل» 
حدثنا زهيرء قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر ويا في منزله وله 
فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال: فرضها رسول الله َيه لأهل نجد 
قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة" . 


.)557/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب المواقيت _ ش11 


ه قال الحافظ : (المواقيت جمع ميقات» ومعنى فَرَضّ: قدّر أو أوجب وهو ظاهر 
نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات)”" . 

4 قوله + إن رسول اله وت لكهل البدية ذا الح إلى آخره: 

« وقال البخاري: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. 

وذكر حديث ابن عباس قال: إن النبي بء وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 
الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل 
او ا 

« قال الحافظ : (قوله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» المهل بضم الميم 
وفتح الهاء وتشديد اللام موضع الإهلال وأصله رفع الصوت» لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق على نفس الإحرام إتساعا)”” . 

ه قوله: (وقت رسول الله ية لأهل المدينة ذا الحليفة) أي حدد. 

« قال الحافظ : (وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه 
فأطلق على المكان. 

ه قوله: (ذو الحليفة)» هو مكان معروف» قال الحافظ : بينه وبين مكة مائتا ميل 
غير ميلين قاله ابن حزم» وقال غيره بينهما عشر مراحل» وقال النووي: بينها وبين 
المدينة ستة أميال. 

ه قوله: (ولأهل الشام الجحفة). 

ه قال الحافظ: وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة» قال: 
وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء قال الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب 
فوقع بينهم وبين بني عبيل وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء 
سيل فاجتحفهم أي إستأصلهم فسميت الجحفة» ووقع في حديث عائشة عند النسائي : 
)١(‏ فتح الباري : (9/ ۳۸۳). 


)۲( صحيح البخاري : (۲/ .)٥‏ 
(۳) فتح الباري : ١‏ 1 . 


ل ب كتاب الحج 


ولأهل الشام ومصر الجحفة» والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ قريب من 
الجحفة» واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحد إلا حم. 

ه قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) . 

« قال الحافظ: أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع والمراد 
منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق» قال: والجبل المذكور بينه 
وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان» قال: ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه 
لحديث ابن عباس هذا ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن وهذا لا يوجد في شيء 
من طرق حديث ابن عباس وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء وهو المعتمد فإن لأهل 
اليمن إذا قصدوا مكة طريقين إحداهما طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو 
يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق والأخرى طريق أهل تهامة فيمرون 
بيلملم أو يحاذونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم . 

ه قوله: (ولأهل اليمن يلملم). 

« قال الحافظ: مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا ويقال لها ألملم 
بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها . 

ه قوله: (هن لهن) أي المواقيت للجماعات المذكورة» وفي رواية: «هن لهن» 
أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة» وفي رواية «هن لأهلهن». 

« قال الحافظ: أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة ويدخل في ذلك 
من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له 
ميقات معين والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو 
الحليفة لإجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي فإن أخر 
أساء ولزمه دم عند الجمهورء قال ابن دقيق العيد: قوله ولأهل الشام الجحفة يشمل 
من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: «ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن» يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره فهنا عمومان قد تعارضا) انتهى 
ملخصا. 

« قال الحافظ : (ويحصل الإنفكاك عنه بأن قوله هن لهن مفسر لقوله مثلا وقت 


باب المواقيت _ ۷ 


لأهل المدينة ذا الحليفة وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر 
على ميقاتهم ويؤيده عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم 
ويترجح بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض)""' انتهى . 

« قال في الاختيارات الفقهية: (ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا 
على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك)”" . 

ه قوله: (ممن أراد الحج والعمرة). 

« قال الحافظ : (فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. 

ه قوله: (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة. 

ه قوله : (فمن حيث أنشأ) . 

« قال الحافظ: أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة. 
قال: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك 
النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله 

ه قوله: (حتى أهل مكة من مكة). 

« قال الحافظ: أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل 
يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى 
الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وهذا خاص بالحاج وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج 
إلى أدنى الحل» قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة فتعين 
حمله على القارن. 

« قال الحافظ: واختلف فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم فقال 
الجمهور يأثم ويلزمه دم فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا وأما الإثم فلترك الواجب 
وقالوا لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. 
)١(‏ فتح الباري: (۳/ ۳۸١‏ » 85). 
(0) (١55/1ة).‏ 


الل _كتاب الحج 


« قال الحافظ : الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة فلو 
أحرم من طرفه الأقرب جاز"'". انتهى 

« وقال البخاري أيضا: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. 

وذكر حديث ابن عمر و أن رسول الله ية قال: يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله 
ية قال: ويهل أهل اليمن من يلمله”" . 

« قال الحافظ : (استنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر 
تعين ذلك» وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي ية أنه أحرم قبل ذي الحليفة 
ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا. 

وفي رواية: أن رجلا قام في المسجدء فقال: يارسول الله من أين تأمرنا أن نهل 
الحديث. 

ه قال الحافظ: حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي كلل 
المواقيت فقال عام حج)”" انتهى . 

تتمة : 

وعن ابن عمر و قال: (لما قُتِح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» إن رسول الله ية حدّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقناء وإِنّا إن أردنا 
قرنًا شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم» فحدّ لهم ذات عرق). 

« قال الحافظ: (سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وهي أرض سبخة 
تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان والمسافة اثنان وأربعون ميلا وهو الحد الفاصل 
بين نجد وتهامة. والمصران الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق والمراد بفتحهما غلبة 
المسامين على مكان أرقيها وال فما عن تتصير اللي التي 
)١(‏ فتح الباري: .)۳۸٦/۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري: (۲/ 158). 


(۳) فتح الباري : (۳/ ۳۸۷). 
)٤(‏ فتح الباري : (۳۸۹/۳). 


باب المواقيت | ۹ 

وقال الشافعي في «الأم»: لم يثبت عن النبي يي أنه حد ذات عرق وإنما أجمع 
عليه الناس. 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام أهل العراق من ذات عرق 
إحرام من الميقات. 

عن ابن عباس قال وقت رسول الله 4 لأهل المشرق العقيق. 

« قال الحافظ : (العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة وهو غير 
العقيق المذكور يعني في قوله 5 العقيق واد مبارك الذي يقرب البقيع بينه وبين المدينة 
وة أمال. 

« قال الموفق: ومّن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذّى أقرب المواقيت إليه 
أحرم» انتهى» والله أعلم. 


$ 96 ® 


.)۳۹۱/۳( فتح الباري:‎ )١( 


؟ ‏ باب ما يلبس المحرم من ثياب 


الحديث الأول 


5 عن عبد الله بن عمر و أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ قال كَلِِ: «لا يلبس القٌّمُص ولا العمائم ولا السراويل ولا 
البرانس ولا الخفاف» إلا مَن لا يجد نعلين فليلبس خقين وليقطعهما من أسفل 
الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو وَرْسنَ). 

وللبخاري : «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الققّازين». 


و 0م 


الحديث الثانى 


6 عن عبد الله بن عباس ويا قال: سمعت النبي ب يخطب بعرفات: «مَّن 
لم يجد نعلين فليلبس الخمّينَء ومّن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل». 

« قال البخاري: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب”'' وذكر حديث ابن عمر. 

« قال الحافظ : (المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن» قال: والذي 
يظهر أن الإحرام مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك. 

ه قوله: (أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟) وفي رواية: 
ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام» وعند البيهقي : نادى رجل رسول الله كل 
وهو يخطب بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد. 

8 ا الشف .ا إلى اخره 

« قال الحافظ: قال النووي» قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وأجزله؛ 
لأن ما لا يلبس منحصر فحصّل التصريح به» وأمًّا الملبوس الجائز فغير منحصرء 
فقال: لا پلہس كذا؛ أئى: ويلبس ما سواة» انتهئ. وقال البیضاوی مسقل عما يلبسن 


.(4/( : صحيح البخاري‎ )١( 


ا سس سب_كتاب الحج 


فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن 
الجواب لأنه أخصر وأحصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه 
الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا يلبس وقال غيره هذا يشبه أسلوب الحكيم 
وبقرت متهة قوله فعالی: يقتلت مادا مييق 63 التتث 4 كيلول > الآية فعدل 
عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. وقال ابن دقيق 
العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير 
أو زيادة ولا تشترط المطابقة) انتهى . 

« قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع 
الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس» ويؤيده قوله في آخر حديث 
الليث: لا تنتقب المرآة). 

ه قوله: (قال ل : «لا يلبس القمُص») إلى آخره. 

ه قال الحافظ : (وقوله لا تلبس بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي وروى 
بالجزم على أنه نهي» قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث 
لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على 
كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . 

« قال الحافظ : والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو 
في بعض البدن فأما لو ارتدى القميص مثلا فلا بأس» وقال الخطابي: ذكر العمامة 
والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر» قال: ومن 
النادر المكتل يحمله على رأسه. 

« قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال وإلا 
فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه ومما لا يضر 
أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليد» والبرانس جمع 


(۱) فتح الباري: »٤٩۱/۳(‏ 507). 


باب ما يلبس المحرم من ثیاب_ ۷ 


برنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره» وقال الجوهري: هو 
قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. 

« قال الحافظ : زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث ولا 
القباء أخرجه عبد الرزاق عنه والقباء بالقاف والموحدة معروف ويطلق على كل ثوب 
مفرج)'. 

ه قوله : (إلا مَن لا يجد نعلين فليلبس خقين وليقطعهما من أسفل الكعبين)» وفي 
رواية : «وليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلّين» فإن لم يجد نعلين فليلبس الخقمين». 

« قال الحافظ : واستدل بقوله فإن لم يجد على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين وهو قول الجمهورء قال: والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله 
إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة. 

« قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين)» وفي رواية: حتى يكونا تحت الكعبين. 

« قال الحافظ : والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما العظمان الناتئان عند 
مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك 
رجلاه» قال: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين» قال: 
واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من 
غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على 
المقيد فينبغي أن يقول بها هنا وأجاب الحنابلة بأشياء منها دعوى النسخ في حديث ابن 
عد وأجاب الشافعي فقال كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن 
عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته) . 

« قال الحافظ: (ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من 
حديث ابن عباس» لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق 
عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم» بخللاف حديث ابن عباس 
)١(‏ فتح الباري: (9/ 5 .)5٠‏ 
(؟) فتح الباري : (9/ "07 4). 


٤ل«‏ ب كتاب الحج 


فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا 
يعرف كذاء قال وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة» واستدل بعضهم بالقياس 
على السراويل» وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار» واحتج بعضهم 
بقول عطاء أن القطع فساد والله لا يحب الفساد» وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما 
نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه)''" انتهى . 

« وقال الموفق: حديث ابن عمر متضمّن لزيادةٍ على حديث ابن عباس والزيادة 
من الثقة مقبولة» والأَوْلَى قطعهما؛ عملاً بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف 
وأا الا 

© قال الحافظ : (قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعدٌ 
عن الترفّه والانٌّصاف بصفة الخاشع» وليتذكّر بالتجرّد القدوم على ربه؛ فيكون أقرب 
إلى مراقبته وامتناغه من ارتكاب المحظورات. 

ه قوله: (ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس). 

« قال الحافظ: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» قال ابن العربي: ليس الورس 
بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. انتهى . 

« قال مالك في «الموطأ»: إنما يكرّه لبس المصبغات؛ لأنها تنفض . 

« وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم بمح له رائحة لم يمنع. 

« قال الحافظ: والحجّة فيه حديث ابن عباس بلفظ : «ولم ينة عن شيء من 
الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد» رواه البخاري. وأمًّا المغسول فقال الجمهور: 
إذا ذهبت الرائحة جاز) . 

« وقال البخاري: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجّل 
ويدهن. 
)١(‏ فتح الباري: (507/9). 


ديه المغني : .(EV/D‏ 
( فم البارري : (404/6). 


اوغا يا الخو اال 


وقال ابن عباس وا : يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة» ويتداوّى بما يأكل 
على بطنه بثوب» ولم تر عائشة ووب بالتبان بأسّا للذين يرحلون هودجهاء ثم ذكر 
بالبيت». 

« قال الحافظ: واختلف في الريحان؛ فقال إسحاق: يباح» وتوقّف أحمدء وقال 
الشافعى : يحرم » وكرهه مالك والحنفية. 

ومنشأ الخلاف أن كل ما يُتَّخْذْ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا. 
عبد البر : أجاز ذلك فقهاء الأمصارء. وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض . 

« قال الحافظ : والتبّان: سراويل قصيرة بغير أكمام» وكأنه هذا رأي رأنّه عائشة» 
وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم'''. 

3 وقال البخاري : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 

قال أبو عاصم» أخبرنا ابن جريج» أخبرنى عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن 
يعلى قال لعمر #5 » أرني النبي 4 حين يوحى إليهء قال فبينما النبي 5 بالجعرانة 
ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب فسكت النبي ب ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر#5:.» إلى يعلى 
فجاء يعلى» وعلى رسول الله كَل ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله كَل 
محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه» فقال: «أين الذي سأل» عن العمرة» فأتى برجل 


تصنع في حجتك» قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال: 
)۲( 


(۱) فتح الباري: (۳/ ۳۹۷). (۲) صحيح البخاري : (۲/ ۱۹۷). 


ل سب كتاب الحج 


« قال الحافظ : (واستدلٌ بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن» وأجاب 
الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجِغْرّانة» وهي في سنة ثمانٍ بلا خلاف» وقد ثبت عن 
عائشة أنها طيّبت رسول الله ب بيديها عند إحرامه» وكان ذلك في حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلاف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة 
يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خخالّطه من الزعفران» 
وقد ثبت النهي عن تَرَعْفْر الرجل مطلقّاء محرمًا أو غير محرم. 

قال: واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر 
إلى إزالته فلا كفارة عليه» وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه» وعن أبي حنيفة 
وأحمد في رواية: يجب مطلقا وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه 
تمزيقه ولا شقه خلافا للنخعي والشعبي”'' انتهى . 

« قال الموفق: وإن طيّب ثوبه فله استدامة لبسه مالم ينزعه» فإن نزعه لم يكن له 
أن يلبسه» فإن لبسه افتدى؛ لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون 
الاستدامة وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى؛ لأنه تطيب 
في إحرامه» وكذا إن تعمّد مسّه بيده أو نحَّاه من موضعه ثم رده إليه فأما إن عرق 
الطيب» أو ذاب بالشمس» فسال من موضعه إلى موضع آخرء فلا شيء عليه؛ لأنه 
ليس من فعله فجرى مجرى الناسي” . 

قلت: وما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من تعمّد مس الطيب الذي ببدنه وهو 
محرم لا يحترز منه كثيرٌ من الناس» وقد لا يتطيّب بعض الَهّلة حتى يحرم» فإذا كان 
المقصود من ترك الطيب للمحرم عدم الترفه فالأولى عندي ترك استدامته كما قال 
مالك خصوصًا لراكبي السيارات» فإنهم يقطعون الطريق في مسافة قليلة» والطيب عند 
الإحرام إنما يُقصّد به دفع الرائحة الكريهة بعد ذلك» والله أعلم. 

وقد روى ابن ماجه في «سننه» والبغوي في «شرح السنة» عن ابن عمر قال: سأل 
رجل رسول الله ي فقال: ما الحاج؟ قال: «الشَّحِتُ التَفِل). 


. 0946 /۳( : فتح الباري‎ )١( 
.)۳۷۳ /5( المغني:‎ )۲( 


باب ما يلبس المحرم من شياب ۷ 


وعن جابر قال: قال رسول الله كي : «إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا فيباهي بهم الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا غبرًا ضاحين من كل 
فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهم» الحديث رواه في «شرح السنة». 

ه قوله: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الققّازين) النقاب عند العرب هو الذي يبدو 
منه محجر العين» والقفّازان: تثنيه قمَّاز؛ شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما 
المرأة للبرد. 

« قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن لها 
أن تغطي رأسها وتستر شعرهاء إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيقًا تستر به عن 
نظر الرجال ولا تخمره» إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمّر وجوهنا 
ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني : جدتها . 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً» كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع 
رسول الله 4 إذا مرّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا 
رفعتا»(“ انتهى . 

« وقال البخاري: ولبست عائشة وَبَاء الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا 
تلثم» ولا تتبرقع» ولا تلبس ثوبا بورس» ولا زعفران» وقال جابر: لا أرى المعصفر 
طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال 


22220 انه 


إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه 
والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. رواه أخمك وأبو داود» وزاد: 
«ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراء أو خزاء ف حلياء أو سراويل» 
أو قميصا». 

« قال الحافظ : وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم» وعن أبي حنيفة العصفر 
طبب وفيه الفدية * انفهى. 


.)٤٩٩/۳( فتح الباري:‎ )١( 
.)٤٠٥/۳( (؟) صحيح البخاري : (۱۹۹/۲). (۳) فتح الباري:‎ 


سس سب_كتاب الحج 


« قال ابن تيمية: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب 
والبرقع ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه» ويجوز للمحرم لبس مقطوع 
الكعبين مع وجود النعل واختاره ابن عقيل في «المفردات» وأبو البركات""' . 

« قال ابن دقيق العيد: نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام 
المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر ‏ والله 
أعلم ‏ مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين. أحدهما: الخروج 
عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط . والثاني : تنبيه النفس على التلبس 
بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على 
قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها والله اع 


5 


عن جابر 5 قال: حججنا مع رسول الله ئ4 معنا النساء والصبيان» فلبّينا عن 
الصبيان ورمينا عنهم . رواه أحمد وابن ماجه. 

« قال الشوكاني: (أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ 
إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور» وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا 
يلزمه شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب)" انتهى والله 


اغ 


.)455/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
” 4 زههة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:‎ 
.)۱۷ /٥( نيل الأوطار:‎ )۳( 


باب ما يلبس المحرم من ثیاب_ ۷ 


الحديث الثالث 


65 - عن عبد الله بن عمر ويا أن تلبية رسول الله بي : «لبيك اللهم لبيك› 
بيك لا شريك لك بيك إن اللحمد والتعنة لك والبذك ل شريك فة 

قال وكان عيبل ال بن خر يزيد فيها؟ لبيك وسعديك والخير ككف والرغاء 
إليك والعمل. 

« قال البخاري: باب التلبية. عن عائشة وبا قالت: إني لأعلم كيف كان النبي 
كله يلبي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك“ انتهى . 

معنى التلبية : الإجابه. 

ه قوله: (لبيك) معناه إجابة بعد إجابة» أو إجابة لازمة» وقيل: معنى لبيك 
اتجاهي وقصدي إليك» وقيل : معناه محبتي لك . 

وعن ابن عباس وا قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن 
في الناس بالحج» قال: ربّء وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ البلاغ» قال: فنادى 
إبراهيم: يا أيها الناس» كيب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه مَن بين السماء 
والآرض» أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. رواه ابن أبي حاتم . 
وفي رواية: فأجابوا بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء» وأوّل من أجابه أهل 
اليمن فليس حاجٌ يحجٌ من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا مَن كان أجاب إبراهيم يومئذ. 

٠‏ قال ابن المنير: وفي مشروعية التلبية تنبية على إكرام الله تعالى لعبادهء بأن 
وفودهم على بيته إنما كان باستدعاءٍ منه سبحانه وتعالى . 

ه قوله: (إن اة والعية للق والولاك لاخر اك لك). 

« قال ابن المنير في الحاشية: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك» لأن الحمد 
متعلق النعمة ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك 
لأنه لا نعمة إلا لك وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله 
لأنه صاحب الملك. 


(۱) صحيح البخاري: (۲/ .)۱۷١‏ 


ل« _ڪتاب الحج 


« قال الحافظ : ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن 
عمر كان رسول الله ي إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك 
الحديث» وللمصنف من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: سمعت رسول الله كك يهل 
ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك الحديث» وقال في آخره لا يزيد على هذه الكلمات» زاد 
مسلم من هذا الوجه»ء قال ابن عمر: كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك 
وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل» وهذا القدر في رواية مالك أيضا 
عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه فعرف أن ابن عمر اقتدى في 
ذلك بأبيه وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر 
مثل المرفوع وزاد: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن» واستدل به 
على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي بي في ذلك إلى أن قال وفي حديث 
جابر الطويل في صفة الحج حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم 
لبيك الخ» قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته» 
وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال: والناس يزيدون ذا المعارج 
ونحوه من الكلام والنبي 5 يسمع فلا يقول لهم شيئاء وفي رواية البيهقي: «ذا 
المعارج وذا الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل 
لمداومته هو ب عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها وهو 
قول الجمهور. انتهى . 

« قال الشافعي: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من 
تعظيم الله ودعائه غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي ئ4 في ذلك . 

« قال الحافظ: وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه ثم ليتخير من 
المسألة والثناء ما شاء أي بعد أن يفرغ من المرفوع. 

عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي بي لبيك إله الحق. أخرجه النسائي وابن 
ماجه . 


ه قوله: (لبيك وسعديك) أي إجابة بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد"" . 


(1) فتح الباري: (4:5/5. .)٤٠١‏ 


باب ما يلبس المحرم من ثیاب_ اله 


اص 6« 


ثئمه : 

« قال ابن تيمية: وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول 
أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكى قولاً للشافعية» ويحرم 
عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ويستحب للمحرم الاشتراط 
إن كان خائفاً وإلا فلا جمعاً بين الأدلة والقران أفضل من التمتع إن ساق هدياً وهو 
إحدى الروايتين عن أحمدء وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج 
فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة» ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج 
فإنه يتمتع والنبي بي حج قارناً . 

« قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي بي كان قارناً والتمتع أحب إلىّء قال أبو 
العباس: وعلى هذا متقدموا أصحابنا ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز 
على الصحيح ويجوز العكس بالاتفاق"'' انتهى والله أعلم. 
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.)556 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


1~ _كتاب الحج 


واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم). 

ه قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) خصٌّ المؤمنة بالذكر لأن 
صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له. 

ه قوله: (مسيرة يوم وليلة) وفي حديث ابن عمر: «لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلامع 
ذي محرم» وفي حديث أبي سعيد: «لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو 
ذو محرم» وفي حديث ابن عباس قال النبي كَلِةِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم» فقال رجل : يارسول الله إني أريد أن أخرج في 
جيش كذا وكذا وأمرأتي تريد الحج» فقال: «أخرج معها». 

« قال الحافظ: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 
التقييدات. 

« وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين ويحتمل أن يكون 
ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر 
البريد فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ولا يتوقف امتناع سير المرأة على 


فساقة الس 539 
سبب مباح . 


« قال الحافظ : (واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم وهو إجماع 
في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج. 

« قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها 
على المرأة فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. 


. 075 /5( فتح الباري:‎ )١( 


باب ما يلبس المحرم من ثیاب_ ااه 


« قال الحافظ: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن 
الطريق أن عمر ونه أذن لأزواج النبي بي في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف. 

« قال الحافظ: لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي بيه على 
ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين 
فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم» قال: ومن 
المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي ومن 
مذهب من يشترطه أنه حج على الفور وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس. 

قوله: «ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو 
إجماع لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات والصحيح 
الجواز لضعف التهمة به ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من 
الخروج في الأسفار كلها وإنما اختلفوا فيما كان واجبا""' . 

« قال ابن تيمية: (وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم بل 
عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك حتى أن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها 
النفقة عليه مدة الحج قال: وتحج كل امرأة آمنت مع عدم محرم. 

« قال أبو العباس: وهذا يتوجه في سفر كل طاعة» وأما إماء المرأة يسافرن معها 
ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة» فأما عتقاؤها من الإماء فقد 
بيض لذلك أبو العباس قال بعض المتأخرين : يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال 
إذ لم يكن لهن محرم واحتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق بخلاف 
الإماء وصحح أبو العباس في «الفتاوى المصرية»: أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع 
زوج أو ذي محرم والمحرم زوج المرأة أو مَّن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
ولو كان النسب وطء شبهة ولا زنا وهو قول أكثر العلماء واختاره ابن عقيل وأزواج 
النبي ياء أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقاً" . والله أعلم. 


.)058/5( فتح الباري:‎ )١( 
.)550 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )۲( 


الحديث الأول 


4 عن عبد الله بن مغفل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية 
فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله ئي والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ‏ أو ما كنت 
أرى الجهد بلغ منك ما أرىء أتجد شاة؟» فقلت: لاء قال: «فصّمُ ثلاثة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع». 

وفي رواية: أمره رسول الله بيه أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو 


َنَِيَةُ يّن مِيَايٍ أو صَدَقَةٍ أؤ سك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام''2. وذكر حديث 
كعب بن عجرة ذ##نه» عن رسول الله ييه أنه قال لعلك آذاك هوامك قال نعم يا 
رسول الله فقال رسول الله 45 احلق رأسك وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين» 
أو انسك بشاة 
و بو د من داو 46 [البقرة: 195]؟ 
معناه: لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطرٌوا إلى حلقه لمرض أو لأذى 
في الرأس من هوام أو صداع. انتهى. 

قوله: مخير من كلام المصنف استفاده من أو المكررة وقد أشار إلى ذلك في أول 
باب كفارات الإيمان» فقال: وقد خير النبي بيه كعبا في الفدية ويذكر عن ابن عباس 
وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. 

« قال الحافظ: (وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما 


۷ صحيم البشاري + ,)١١/۳(‏ 


ا سب كتاب الحج 


أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي كَل 
قال له: «إن شئت فانسك نسيكة وأن شئت فصم ثلاثة أيام وأن شئت فأطعم» 
الحديث» والصيام المطلق في الآية مقيد بما ثبت في الحديث بالثلاث» قال ابن التين 
وغيره جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع وفي الفطر من رمضان عدل مد وكذا 
في الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة إمداد وثلث» وفي ذلك أقوى 
دليل على أن القياس لا يدخل فى الحدود والتقديرات)77. 

ه قوله: (جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة 
وهي لكم عامة)» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ذه أن 
رسول الله ی رآه وأنه يسقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك» قال : نعم » فأمره أن 
يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة 
فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله 45 أن يطعم فرقا بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم 
ثلاثة أيام . 
َيه بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال: وكانت لي وفرة فجعلت 
الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي بي فقال: «أيؤذيك هوام رأسك» قلت: نعم» 
قال: وأنزلت هذه الآية. 

ه قوله: (فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرف ع أو دها ك أرق اليد 
بلغ منك ما أرى») شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد. والجهد بالفتح المشقة 
وأرى الأولى بضم الهمزة أي أظن وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية. وفي رواية: 
«لعلك آذاك هوامك» قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله كل : «احلق رأسك». 

« قال القرطبي: هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم فلما أخبره 
بالمشقة التى نالته خفف عنه. 

« وقال ابن قدامه: لا نعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموس أو 
مقص أو نورة أو غير ذلك . 


.)١7؟/5( فتح الباري:‎ )١( 


باب الفدية AV‏ 


ه قوله: (أتجد شاة؟ فقلت: لا). 

© قال ابن عبد البر: قدم الشاة» إشارة إلى ترجيح الترتيب» لا إلى إيجابه . 

« قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي بل 
المراد أنه استخبره هل معه هدي أو لا فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام 
والإطعام وأن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما"''. 

ه قوله: (فصُمْ ثلاثة أيام» أو أطعم فخا ما كيه ): 

« قال البخاري: باب قول الله تعالى: أو صَدَثَةِ. وهي إطعام ستة مساكين" . 

وذكر الحديث وفيه: فقال النبي كَِِ: «صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستةء 
أو انسك بما تيسر). 

« قال الحافظ : يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة وبهذا قال 
جمهور العلماء. 

ه قوله: (وفي رواية: أمره رسول الله ية أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين)» 
والفرق بفتح الفاء والراء وقد تسكن. 

« قال الحافظ: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاء ووقع في رواية ابن 
عيينة عند أحمد وغيره والفرق ثلاثة اصع» ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن 
أبي ليلى: أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين”" . 

« قال البخاري أيضا: باب الإطعام في الفدية نصف صاع“ وذكر الحديث. 

« قال الحافظ: أي لكل مسكين من كل شيء يشير بذلك إلى الرد على من فرق 
في ذلك بين القمح وغيره» قال ابن عبد البر: قال أبو حنيفة والكوفيون نصف صاع من 
قمح وصاع من تمر وغيره» وعن أحمد رواية تضاهي قولهم قال عياض: وهذا 
الحديث يرد عليهم . 
00 فتح الباري: (5/ .)١9 ,2١5‏ 
8 صحيح البخاري + 48/00 


(۳) فتح الباري: (11/5). 


سسسب _كتاب الحج 


« وقال البخاري أيضا: باب النسك شاة وذكر الحديث. 

« قال الحافظ: أي النسك المذكور في الآية حيث قال أو نسك وروى الطبري 
من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث فانزل الله ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك والنسك شاة. 

قوله: فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم إنهم يحلون هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر 
وهو واضح» قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت 
أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل واتفقوا على أن من يئس من الوصول 
وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت 
ليتم نسكه. 

« قال الحافظ : وفى حديث كعب بن عجرة من الفوائد: أن السنة مبيّنة لمجمل 
الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة» وتحريم حلق الرأس على المحرم» 
والرخصة له في حلقه إذا آذّاه القمل أو غيره من الأوجاع» وفيه تلف الكبير بأصحابه 
وعنايته بأحوالهم وتفقّده لهم» وإذا رأى ببعض أتباعه ضررًا سأل عنه وأرشده إلى 
المخرج منه» قال واستدلٌ به على أن الفدية لا يتعيّن لها مكان» وبه قال أكثر 
التابعين . وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى والإطعام بمكة والصيام حيث شاء. 

ه قال الموفّق: وكلّ هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم 
إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحلّ فيفرقها حيث وجد سببهاء 

« قال ابن تيمية: ويجزئ في فدية الأذى رطل خبز عراقية وينبغي أن يكون بأدم 
ومما يأكله أفضل من بر أو شعير والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم 
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.)۱۹/٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)555/1١( الاختيارات الفقهية:‎ )۲( 


نات الفدية ب 


قال مجاهد وغيره: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. 

وروى أحمد عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال 
رسول الله 44: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل». قال عكرمة: سألت 
ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق. 

« قال الموفق: ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقته لم يكن له التحلل فإن فاته 
الحج تحلل بعمرة» ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو"' . انتهى 

ه قال في الاختيارات: والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم 
تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة والمحصر يلزمه 
دم في أصح الروايتين ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعاً وهو إحدى الروايتين"" . 
انتهى والله أعلم. 


.)٥١۷ /۳( الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 
.)558/١( الاختيارات الفقهية:‎ )۲( 


٤‏ - باب حرمة مكة 


الحديث الأول 


84 2 عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي 5ن أنه قال لعمرو بن 
سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدّثئك 
قولاً قام به رسول الله ية الخد من يوم الفتح» فسمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به» أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن مكة 
حرّمها الله يوم خلق السموات والأرض ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحدٌ 
تر تحص بقتال رسول الله ي فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما 
أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ 
الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن 
الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا فارًاً بخربة. 

الخ الها البعجبة ا المهملة» قيل + الجنناية» وقيل + البلية» وق ؟ 
التهمة وأصلها في سرقة الإبل» قال الشاعر: 

وَالْخَارِبُ النْص يحب الْحَارِب 

ه قوله: (أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص) هو المعروف بالأشدق. 

ه قال الحافظ : (عمرو ليست له صحبة» ولا كان من التابعين بإحسان» وعند 
أحمد لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو بن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه 
وأخبره بما سمع من رسول الله ًل ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه فقمت إليه 
فجلست معه فحدث قومه قال: قلت له ياهذا إنا كنا مع رسول الله بيه حين افتتح مكة 
فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك فقام 
رسول الله ٤‏ فينا خطيبا فذكر الحديث. 


الل سس سس سب كتاب الحج 


« قال الحافظ: وعمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية» 
قال: وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا كان قدوم عمرو بن سعيد واليا على 
المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين وقيل قدمها في رمضان منها 
وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة فجهز إليه 
عمرو بن سعيد جيشا وأمر عليهم عمرو بن الزبير وكان معاديا لأخيه عبد الله وكان 
عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد 
فنهاه فامتنع وجاء أبو شريح فذكر القصة فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة 
من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عارم وكان عمرو بن 
الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه فأقادهم عبد الله منه 
حتى مات عمرو من ذلك الضرب. 

ه قوله: (وهو يبعث البعوث) أي الجيش المجهز للقتال. 

ه قوله: (ايذن لي أيها الأمير). 

« قال الحافظ : يُستَفَاد منه حسن التلظف في مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى 
لقبوله النصيحة» وأن السلطان لا يُخاطب إلا بعد استئذانه» ولا سيّما إذا كان في أمر 
يعترض به عليه» فترك ذلك والغلظة له يكون سببًا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. ْ 

ه قوله: (أن أحدّثك قولاً قام به رسول الله كل الخد من يوم الفتح) أي ثاني يوم 
الفتح . 

ه قوله: (فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به). 

« قال الحافظ: فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه فقوله سمعته أي 
حملته عنه بغير واسطة وذكر الأذنين للتاكيد» وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه 
وتثبته» وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة في تحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس اعتمادا 
على الصوت فقط بل مع المشاهدة» وقوله: حين تكلم به أي بالقول المذكور ويؤخذ 
من قوله ووعاه قلبي أن العقل محله القلب» قوله: إنه حمد الله هو بيان لقوله تكلم 
ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور 
الميمة). 


ه قوله: (إن مكة حرّمها الله يوم خلق السموات والأرض ولم يحرمها الناس). 

« قال الحافظ: أي: حكم بتحريمها وقضاهء وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة 
أن لا يقاتل أهلهاء ويؤمن مَّن استجار بها ولا يتعرّض له» وهو أحد الأقوال المفسّرين 
7 قوله تعالى: ووس دَعَلْهُ کان اا [آل عمران: ۹۷]» وقوله : مأو روأ أن جَعلنا رما 
امم [العتكبوت: ]٦۷‏ . 

قال: والمراد بقوله: ولم يحرمها الناس؛ أي: إن تحريمها ثابتٌ بالشرع لا مدخل 
فيه للعقل» أو المراد أنها من محرّمات الله فيجب امتثال ذلك» وليس من محرّمات 
الناس؛ يعني : في الجاهلية كما حرّموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الإجتهاد في 
تركه . 

ه قوله: (فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد 
بها شجرة) . 

« قال الحافظ: فيه تنبيه على الامتثال لأن من آمن بالله لزمته طاعته ومن أمن 
باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه» واستدل 
به على تحريم القتل والقتال بمكة" . 

ه قوله: (ولا يعضد بها شجرة) أي لا يقطعء قال ابن الجوزي: أصحاب 
الحديث يقولون يعضد بضم الضاد وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها. 

« قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير 
صنع آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز'' . 

ه قوله: (فإِن أحدٌ ترص بقتال رسول الله ية فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس). 

وعند أحمد فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله ب4 فإن الله أحلها لي 
ولم يحلها للناس . 
)١(‏ فتح الباري: .)٤۳/٤(‏ 
(؟) فتح الباري: .)٤٤/6(‏ 


لٹ ب كتاب الحج 


« قال الحافظ: قوله: «ساعة من نهار» تقدم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع 
الشمس وصلاة العصر ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: لما فتحت مكة قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى 
العصر ثم قال كفوا السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة 
فقتله فبلغ ذلك رسول الله َيه فقام خطيبا فقال: ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة فذكر 
الحديث» ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي َيه في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت 
الذي أبيح للنبي بيا فيه القتال' . 

5 قوله: (فليبلغ الشاهد الغائب). 

« قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من 
شهد الخطبة قد لزمه الابلاغ وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له 
فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. 

قوله: فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح»› 
إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة. قال الحافظ : ا لا يجيره 
وله خعضفة: 


ه قوله: (ولا فارًا)؛ أي: هاربًا بدم. 


فاكال الحافظ : والمواد: مع وجي عليه عد القعل شيرب إلى مك هجا 
بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم 
مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند. 

قال: وذكر الخربة وكذا الذم بعد ذكر العصيان من الخاص بعد العام» وقال: وقد 
وهم من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديثا واحتج بما تضمنه کلامه» قال ابن حزم : 
لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله يد وأغرب ابن بطال 
فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في 
التفصيل المذكور» ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره» قال 


(۱) فتح الباري: (44/5). 


تات خر ف ڪا ي چ م چ ت چچ 14° 


أبو شريح : فقلت لعمرو قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا 
وقد بلغتك» فهذا يشعر بأنه لم يوافقه وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة 
الشوكة. 

ه قوله: (الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة). 

« قال ابن بطال: الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة وقد تشدق عمرو في 
الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل فإن الصحابي أنكر عليه نصب 
الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص إلا أن ابن الزبير لم يرتكب 
أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه وكان 
يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعه يعنى مغلولا فامتنع ابن 
الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله» وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه 
من امتثال أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيذ عاصيا ثم ذكر بقية ما 
ذكر استطرادا فهذه شبهة عمرو وهي واهية» قال: وفي حديث أبي شريح من الفوائد 
غير ما تقدم جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك 
وانكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج والاقتصار 
في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد ووقوع التأكيد في الكلام البليغ وجواز 
المجادلة في الأمور الدينية وجواز النسخ وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد 
حجة على مجتهد وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع 
بدا من ذلك وتمسك به من قال أن مكة فتحت عنوة» قال: وفي الحديث شرف مكة» 
وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود؛ وإثبات خصائص الرسول بي واستواء 
المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به ووقوع النسخ». وفضل أبي شريح 
لاتباعه أمر النبي بيا بالتبليغ عنه وغير ذلك . انتهى والله أعلم. 


© 96 8 


(1) فتح الباري: (۱/ 198). 


5ك 064142 ند دءهءسمط ب _ڪتاب الحج 


الحديث الثانى 


عن عبد الله بن عباس ويا قال : قال رسول الله َيه يوم فتح مكة: (لا 
هجرة بعد الفتح ولكن عاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». وقال يوم فتح 
مكة: (إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه». فقال العباس: 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: (إلا الإذخر» والقين: 
الحداد. 
ه قوله: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا). 
« قال البخاري: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. 
وقوله: افا جنا وکا وکیا باتولت: واک ق سبي ال لك نر لک 
إن کشر لنوت © لو كان عرسا قربا وَسَفَرًا قاصدا لاتكوك ولك بعدت عم الشقة 
وَسَيَحلف با الآية. 


5 #0 م ل سوه سل ا ا لد ص ° وا ان وو اي 
وقوله: #ايتأئه ا اله أَتَاقَلَثمٌ إل 
می چ 0 51 3 2 ڪا دم اه 
الارْضِ ارضیشم بالْكَيَزةٍ الا سے الاخ رة إلى قوله اوا ع ڪل سو رر . 


يذكر عن ابن عباس انفروا ثباتا سرايا متفرقين» يقال أحد الثبات ثبة. 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» قال: حدثني منصور عن 
مجاهد عن طاووس» عن ابن عباس وجي أن النبي حي قال يوم الفتح: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا ا فانفروا)”"' . 

« قال الحافظ : (قوله: باب وجوب النفير» أي الخروج إلى قتال الكفار» قوله: وما 
يجب من الجهاد والنية أي : وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك . 


9 محم الغا 5 


باب حرمة مكة ۷ 


ه قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة» قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة 
فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع 
فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي 
فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو). 

« قال الحافظ : (وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من 
أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه وفيهم 
نزلت: لن الین ومهم المكتيكة طَالِيىَ اسم كَالوأ یم كم كَالوا کا مسْمَضْعَفِينَ في الاس تالا 
لم تكن َس لَه سه اجو فيا الآية وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في 
دار الكفر وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية 
عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق 
المشركين» ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» وهذا محمول على من لم يأمن على دينه)''' انتهى . 

« وقال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت 
البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في 
الإسلاء”” . 

« قال الحافظ : (حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمونء أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على 
الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة» الثاني : قادر 
لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد 
الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم الثالث: عاجز يعذر من أسر 
أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجرا". 

ه وقوله: (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة 
)١(‏ فتح الباري : (5/ ۳۷ ۳۸). 


(؟) فتح الباري: (۲۲۹/۷). 
(۴۳) فتح الباري: (140/5). 


ءءء __كڪتاب الحج 


حكم ما بعده لما قبله» والمعنى : أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة 
على الأعيان إلى المدينة انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك 
المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفرء» والخروج في طلب العلم» والفرار 
بالدين من الفتن» والنية في جميع ذلك. 

ه قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع 
الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد 
ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه » وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من 
دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا في عهد النبي ‏ واستمرت بعده لمن خاف 
على نفسه والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى النبي بي حيث كان وفي الحديث بشارة 
وأن الأعمال تعتبر بالنيات. 

قوله: وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

« قال البخاري: باب لا يحل القتال بمكة» وقال أبو شريح ضيهنه» عن النبي كه : 
«لا يسفك بها دما». 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصور عن مجاهد عن طاووس› 
عن ابن عباس زاء قال: قال النبي ييه يوم افتتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

« قال الحافظ: (هكذا ترجم بلفظ : «القتال» وهو الواقع عند مسلم في حديث 
في كل منهما اختلاف)”" . 

.)۱۸/۳( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)٤۷/٤( : فتح الباري‎ )۲( 


باب حرمة مكاة .|22 بس سسسب -- ي98» 


ه قوله: (فهو حرام بحرمة الله) أي بتحريمه. 

« قال الحافظ : (واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم فأما القتل فنقل 
بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها وخص الخلاف 
بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي - إلى 
أن قال وأما القتال فقال الماوردي من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها فلو بغوا 
على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال 
الجمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز اضاعتهاء وقال آخرون 
لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال الطبري: من أتى حدا 
في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه وليس للإمام أن ينصب عليه 
الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة لقوله <4: «وإنما أحلت لي ساعة 
من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فعلم أنها لا تحل لأحد بعده 
بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيهاء ومال ابن العربي إلى هذاء 
وقال ابن المنير: قد أكد النبي التحريم بقوله «حرمه الله» ثم قال «فهو حرام بحرمة الله) 
ثم قال «ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثا قال 
فهذا نص لا يحتمل التأويل» وقال القرطبي : ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه بيا 
بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال 
والقتل لصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم وهذا الذي فهمه أبو 
شريح وقال به غير واحد من أهل العلم» وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم 
بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي بي فيه لم يؤذن لغيره فيه والذي وقع له إنما 
هو مطلق القتال لا القتال الخاص بما يعم كالمنجنيق فكيف يسوغ التأويل» وأيضا 
فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها 
وذلك لا يختص بما يستأصل”'. 

« وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ا نميهم عند اليد لرام حى يفوك 


- 


قان لوک وهم 538 جاه كفن [البقرة: »]15١‏ يقول تعالى: وا ُفَاِلُوهُمَ عند 


(1) فتح الباري: (87/4). 


٠‏ ااااااسسسِّمّهِبب<ةهُ:»هي ب سب _ڪتاب الحج 


لَسْحِدٍ ارا إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعًا للصائل» 
كما بايع النبي 4 أصحابه يوم الحديبية» تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه 
بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله 0 
فقال: اوهو الى كف لْدِيَهُمَ عدم لديم عَم مم طن مک من بعد أن أَظفَرَكُ لهد 


# هح کر کر و 


[الفتح: 4؟]» وقال: موللا ولا رجال مَوْمِنونَ وضل” 007 لَرَ تَعلموهم 3 وهم کی : مَنْهُم 


رس سف سه 43 سوه اده ا ا ر ر l2‏ ر 
مَعَرّهَ عير عم يتخ أله ف تجو من با لو ترو لتنا ارت كرا مه عدجا 
ليما . 


ه قوله: (ولا ينفر صيده) . 

« قال البخاري: باب لا ينفر صيد الحرم» حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس وي أن النبي كَل قال: إن الله 
حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار 
لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف 
وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر. 

وعن خالد» عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل 
ل 

« قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف 
أو لا فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال العلماء: يستفاد من النهي 
عن التنفير تحريم الاتلاف بالأولى. 

« قال الحافظ : قوله: هل تدري ما لا ينفر صيدها الخ قيل نبه عكرمة بذلك على 
المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى وقد خالف عكرمة 
عطاء ومجاهد فقالا: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله أخرجه ابن أبي شيبة» وروى 
ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت 
فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته 
فحكم عمر على نفسه بشاة وروى من طريق أخرى عن عثمان نحوه”" . 


(1) صحيم البغاري + 18/80 (۳) فتم الباري: (43/4). 


باب حرمة مكة ا۷ 
ه قوله: (ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها). 
« قال البخاري: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 


عرفها». 
وقال خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى حي قال: «لا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف) . 


وقال أحمد بن سعید» حدثنا روح» حدثنا زكرياء حدثنا عمرو بن ديئار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ويا أن رسول الله كك قال: «لا يعضد عضاههاء ولا ينفر 
صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» ولا يختلى خلاها» فقال عباس: يا رسول الله إلا 
الإذخرء فقال: (إلا الإذخر». ثم ذكر حديث أبي هريرة نه قال: لما فتح الله على 
رسوله ب مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي 
ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا 
تحل ساقطتها إلا لمنشد)”؟ الحديث. 

« قال الحافظ : قوله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة كأنه أشار بذلك إلى إثبات 
لقطه الحرم فلذلك قصر الترجمة على الكيفية ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في 
النهي عن لقطة الحاج أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ 
وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي” . 

قوله: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» قال الحافظ: أي معرفا. 

« قال الحافظ: وأما الطالب فيقال له الناشد تقول نشدت الضالة إذا طلبتها 
وأنشدتها إذا عرفتها وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت,. والمعنى: لا تحل لقطتها إلا 
لمن يريد أن يعرفها فقط فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. 

قال: واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك 


(۲) فتح الباري : (810/0). 


N‏ _ڪتاب الحج 


بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها 
إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد 
إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قاله ابن بطال. 

© قوله: (ولا يختلى خلاه فقال العباس: يا رسول الله. إلا الإذخر فإنه لقينهم 
وبيوتهم» فقال: (إلا الإذخر») الخلا بالخاء مقصورء. وهو الرطب من النبات 
واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. 

« قال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس بخلاف 
الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره. 

« قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس كالصيد الميت. 

« قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل 
وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه . 

٥‏ قوله: (فقال العباس : يارسول الله إلا الإذخر). 

« قال الحافظ: والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن 
وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار» 
قال: والذي بمكة أجوده وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل 
بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود ولهذا قال العباس فإنه 
لقينهم أي الحداد. 

« وقال الطبري: القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه» ووقع في 
رواية: فإنه لا بد منه للقين والبيوت» وفي رواية: فإنه لصاغتنا وقبورناء ووقع في 
مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة» ووقع عنده أيضا: فقال العباس: 
يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم وهذا يدل على أن 
الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هو وإنما أراد به أن يلقن النبي بيا 
الاستثناء. وقوله بيه في جوابه إلا الإذخر هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في 
عموم ما يختلى . 


باب حرمة مكة ااهل 


« قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص 
النبي بء كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي ومن ادعى أن نزول 
الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. 

« قال الحافظ: وفي الحديث بيان خصوصية النبي بي بما ذكر في الحديث» 
وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع 
والمشاهد» وعظيم منزلة العباس عند النبي 45 وعنايته بأمر مكة؛ لكونه كان بها أصله 
ومنشؤه» وفيه رفع وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة وإبقاء حكمها من بلاد الكفر 
إلى يوم القيامة» وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص» ووجوب النفير مع 
الأئمة"'2. انتهى والله أعلم. 
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(۱) فتح الباري: .)٤۹/٤(‏ 


الحديث الأول 


١‏ 2 عن عائشة وا أن رسول الله ية قال: «خمسٌ من الدواب كلهن فواسق 
يقتلن في الحرم: الغراب» والحدَّأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور). 

ولمسلم : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم». 

5 قوله: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم) وفي حديث ابن عمر: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح)» وفي رواية عن عمر قالت 
حفصة: قال رسول الله :4 «خمس من الدواب لاحرج على من قتلهن» الحديث. 

« قال الحافظ: وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه: 
سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني إحدى نسوة 
النبي ياء أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحداة والغراب والحية 
قال وفي الصلاة أيضاء فلم يقل في أوله خمسا وزاد الحية وزاد في آخره ذكر الصلاة 
لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال» قال: وقد وقع في حديث 
أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي فصارت سبعاء وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس 
المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعا لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب 
والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . 

ه قوله: (من الدواب)» جمع دابة» وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره. 

قال تعالى: وما من اتر في الْأَرَضٍ إلا عل أله رزْفهاه . 

« قال الحافظ : (قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة 
جارية على وفق اللغة فإن أصل الفسق لغة الخروج ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن 


.)١ /٤( فتح الباري:‎ (۱) 
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هه يه سس عو 


قشرها وقوله تعالى: مَفَسَىَّ عَنْ أَمْرِ ريد أي خرج وسمي الرجل فاسقا لخروجه عن 
طاعة ربه فهو خروج مخصوص . 

قال: وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم 
غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد 
وعدم الانتفاع» ومن ثم اختلف أهل الفتوى» فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما 
جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل» ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهى 
عن قتله وهذا قد يجامع الأول» ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه 
الإفسادء ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه قيل له لم قيل للفارة فويسقة فقال 
لأن النبي بيه استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت فهذا يومئ إلى أن سبب 
تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق وهو يرجح القول الأخير والله 


علي , 
و( ل الا .ون جاك ابن عر عسل من الراب ليس عل 
المحرم في لين ج 


« قال الحافظ: (وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم» 
ويؤخذ من جواز ذلك للحلال وفي الحل من باب الْأَوْلَىء وقد وقع ذكر الحل صريحا 
عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بلفظ : «يقتلن في الحل والحرم» 
ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع فهو بالجواز أولى. 

ه قوله: (الغراب)» في رواية عند مسلم: الأبقع» وهو الذي في ظهره أو بطنه 
بياض . 

« قال الحافظ: قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شارَكّه في الإيذاء وتحريم 
الأكل» وقد اتّفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب» ويقال له: 
غراب الزرع ويقال له: الزاغء وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه من الغربان ملتجق 
بالأبقع ومنها الغداف على الصحيح في الروضة بخلاف تصحيح الرافعي وسمى ابن 


.)۳۷/٤( فتح الباري:‎ )١( 


باب ما يجوز قتله _ بهن 


قدامة الغداف غراب البين والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع قيل سمي غراب البين 
لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض فلقي جيفة فوقع عليها ولم 
يرجع إلى نوح . 

وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان 
الجيف وأما غراب الزرع فلا. 

ومن أنواع الغربان الأعصم وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو 
حمرة وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم وحكمه حكم الأبقع» ومنها العقعق 
وهو قدر الحمامة على شكل الغراب قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم 
وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» قال وحكمه حكم الأبقع على الصحيح وقيل حكم 
غراب الزرع» وقال أحمد إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به"" . 

ه قوله: (والحدأ) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد» وفي رواية: الحديا 
بضم أوله وتشديد التحتانية . 

« قال الحافظ: (ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» ويقال: إنها لا 
تخغطف إلا من جهة البمين . 

© قوله: (والعقرب). 

« قال الحافظ: وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب 
ومن جمعهما والذي يظهر لي أنه بء نبه باحداهما على الأخرى عند الاقتصار وبين 
حكمهما معا حيث جمع» قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» 
وقال نافع : لما قيل له فالحية قال لا يختلف فيهاء وفي رواية: ومن يشك فيها. 

ه قوله : (والفأرة). 

« قال الحافظ: لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم» إلا ما حكي عن 
إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن المنذر وقال: هذا 
خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن 


.)۳۸/٤( فتح الباري:‎ )١( 


ا الل حب سس _ڪتاب الحج 


زيد قال: لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي 
لقلة ما سمع منها ولا أحسن اتباعا لها من الشعبي لكثرة ما سمع. 

وقال: والفار أنواع منها الجرذ بالجيم بوزن عمر والخلد بضم المعجمة وسكون اللام 
وفارة الإبل وفارة المسك وفارة الغيط وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء)""' . 

© قوله: (والكلب العقور)» قال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم 
وأخافهم مثل : الأسد والنمر والفهد والذئب» هو العقور. 

« قال الحافظ: (وهو قول الجمهور» وقال بعض العلماء: أنواع الأذى مختلفة» 
وكأنّه نبّه بالعقرب على ما يُشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم؛ كالحية 
والزنبور» وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس» وبالغراب 
والحدأة على ما يشاركها في الاد بالاختطاف كالصقر» وبالكلب العقور على ما 
يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد)"'' انتهى . 


قال في القاموس: ابن عرس ذوَيبة أشتر أصلم أسك. 


عن عائشة وبا : أن رسول الله حي قال: «الوزع فويسق» ولم أسمعه أمر بقتله. 
رواه البخاري. 

« قال الحافظ : (وقضية تسميته إِيّاه فويسقًا أن يكون قتله مباحَاء وكونها لم تسمعه 
لا يدل على منع ذلك فقد سمعه غيرهاء انتهى. 

« ونقل ابن عبد البر : الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم» وروى ابن أبي شيبة : 
أن عطاء سَّئِل عن قتل الوزغ في الحرم» فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله)”" والله أعلم . 

« قال في الاختيارات: (والقمل والبعوض والقرد إن قرصه قتله عقاباً وإلا فلا 
يقتله ولا يجوز قتل النحل وهو يأخذ عسله وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز”*' انتهى 
والله أعلم. 
(1) فتح الباري: .)۳۸/٤(‏ 


(۲) فتح الباري: (40/4). 
(۳ فم الباري : (41/4): (4) الاختيارات الفقهية: (455/1). 


1 - باب دخول مكة وغيره 


الحديث الأول 


2-5 عن أنس بن مالك و : أن رسول الله بي دخل مكة عام الفتح وعلى 
ا ال را مره جا ر اا ابد حا مل اا اة 
فقال : «اقتلوه) . 

« قال البخاري: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. 

ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي 4 بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر 
للحطابين وغيرهم. وذكر حديث ابن عباس وا أن النبي ييه وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة الحديث ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 

أنس فك الحديك7. 

« قال الحافظ: (قوله: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» هو من عطف 
الخاص على العام لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم» قوله: ودخل ابن 
عمر وصله مالك في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان 
بقديد يعني بضم القاف جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام» قوله: وإنما 
أمر النبي ئة بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم» هو من 

كلام المصنف» وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة واستدل بمفهوم . 

قوله: في حديث ابن عباس «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى 
مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام» وقد اختلف العلماء في هذا فالمشهور 
من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاء وفي قول يجب مطلقا وفيمن يتكرر دخوله 

خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب والمشهور عن الأثمة الثلاثة الوجوب» وفي رواية : 

عن كل منهم لا يجب وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر وجزم 


(0 مسيم البكاري: :)۴١/۴(‏ 
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الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات» 
وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب)”" . 

ه قوله: (دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِعْمَر)» هو زرد من الدرع على قدر 
الرأس وقيل: هو رفرف البيضة. 

رل ف ضوع چ بعل اتفال ابن عظل ملق بالبفار الكية فال 
«اقتلوه») . 

« قال الحافظ: (وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن 
السائب بن يزيد قال فأخذ عبد الله بن خطل من تحت استار الكعبة فقتل بين المقام 
وزمزم» قال: والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله من دخل المسجد فهو 
آمن ما روى ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله 
ية حين دخل مكة قال: «لا يقتل أحدا إلا من قاتل إلا نفرا سماهم فقال اقتلوهم وإن 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد وإنما أمر 
بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله ية مصدقا وبعث معه رجلا من 
الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا 
ويصنع له طعاما فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانت 
له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله علا . 

« قال الحافظ : ظاهره أنه يك لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرما وقد صرح 
بذلك مالك راوي الحديث كما ذكره المصنف في المغازي عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عقب هذا الحديث قال مالك ولم يكن النبي ئي فيما نرى والله أعلم يومئذ 
محرما. اه. 

« قال الحافظ: واستدل بحديث الباب على أنه ية فتح مكة عنوة» قال: وفيه 
مشروعية لبس المِعْمّر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدوء وأنه لا ينافي 
التول» وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغيبة 
الشرعة ولا المي الى 


)0 فتح الباري : (094/5). (۲( فتح الباري : (51/5). 


باب دخول مكة وغيره | ططانا 


س #6 


ثئمه : 

« قال البخاري: باب لبس السلاح للمحرم. 

وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية» ثم 
ذكر حديث البراء ذينه» اعتمر النبي بي في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب""'. 

« قال الحافظ: (وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم 
السب 

وقد روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان 
الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتهاء وذلك بمنى» فبلغ 
الحجاج فجعل يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من أصابكء فقال ابن عمر: أنت 
أصبتني» قال: وكيف» قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت 
السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم" . 

« وقال البخاري: باب الحراب والدرق يوم العيد. 

وذكر حديث عائشة» قالت: دخل على رسول الله 5ي وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث الحديث وفيه وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب إلى آخره . 

« وقال البخاري أيضا: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. 

وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا ثم ذكر قصة ابن 
رالا 

« قال الحافظ : (هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة» وهي باب 
الحراب والدرق يوم العيدء لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه 


.)۲۱/۳( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)08/5( فتح الباري:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري: .)۲٤/۲(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري: (۲/ .)7١‏ 
(5) صحيح البخاري: (؟/ ۲۳). 


لوا سس ب _ڪتاب الحج 


حديثها وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر في يوم لا يحل فيه حمل 
السلاح» ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت 
منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاء وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن 
حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس 
ولا سيما عند المزاحمة وفى المسالك الضيقة . 

قال : نهى رسول الله ي أن يحمل السلاح بمكة"'' انتهى وبالله التوفيق. 


$ 6 ® 


)۷( فتح الباري : (600/۲(. 


باب دخول مكة وغيره | V۳‏ 


الحديث الثانى 


٣‏ -_ عن عبد الله بن عمر ويا وا أن رسول الله ية دحل مكة من كداء من الثنية 
العليا ay‏ السفلى . 

ه قوله: (دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء)» وفي حديث عروة 

عائشة وا أن النبي بيه دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة» قال هشام: وكان 
el ay‏ 
منزله . 

« قال الحافظ : (كداء بفتح الكاف والمدء قال أبو عبيد: لا يصرف وهذه الثنية 
هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لها الحجون» قال : 
ات ضعلة المرش شرولا سا ف الات ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي 
ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع ثم سهلت كلها في 
زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة وكل عقبة في جبل أو 
وا تعنم ا قال ركذا يقبي اکان متصرو يرن عدا جات بك ترب 
شعب الشاميين من ناحية قعيقعان وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع إلى أن 
قال قوله وكانت أقربهما إلى منزله فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث» وخالفه 
لأنه رأى أن ذلك ليس ب بحتم لازم وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. 
اله + 

واختلف في المعنى الذي لأجله خالف بي بين طريقيه؛ فقيل : الحكمة في ذلك 
المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان» وعكسه الإشارة إلى 
فراقه» وقيل: ليشهد له الطريقان» وقيل: لأنه ية خرج منها مختفيًا في الهجرة فأراد 
أن يدخلها ظاهرًا عاليًا وقيل: لأن مَن جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت. 

« قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على 
ذلك والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس: لا أسلم حتى أرى الخيل 
تطلع من كداءء فقلت: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي» وإن الله لا يطلع الخيل هناك 
أبدَاء قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك. 


٤‏ الاا ا الل ب سب يبيب حكتّاب الحج 


وللبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال النبي ئي لأبي بكر: «كيف قال حسان؟» 
فأنشده: 

فرشت ی ثَئِيرٌالتَفْعَ مَظَلَعْهَاكَدَْ 

فتبسّم وقال: «ادخلوها من حيث قال حسان))' انتهى . 

وفي (السيرة» لابن إسحاق: 

عَدِمْنَا خَيْلْنَاإِنْلَمْتَرَوْمَا 


و 
5 


تيو EEE‏ تزتها هذه 

« قال الحافظ : (تنبيه: حكى الحميدي عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعا 
ثالثا يقال له كدي وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن» قال المحب 
الطبري: حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة قال وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل 
منه أهل اليمن)" انتهى والله أعلم . 
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(۱) فتح الباري: .)٤۳۸/۳(‏ 
(۲) فتح الباري: .)٤۳۸/۳(‏ 


ناث دول وكةو 9 O‏ 
الحديث الثالث 


5 عن عبد الله بن عمر ويا قال: دخل رسول الله ية البيت وأسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب» فلمًّا فتحوا الباب كنت أوَّل 
داخل» فلقيت بلالا فسألته: هل صلی فيه رسول الله ؟ قال: نعم» بين 
العمودين البفاتيي 

ه قوله: (دخل رسول الله ية البيت)» في رواية: أقبل النبي ييه يوم الفتح من 
أعلى مكة على راحلته ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد» وفي 
رواية: غدل الست وقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح » ففتح له الباب» فدخل. ولمسلم ثم 
دعا عثمان بن طلحة فقال «ائتنى بالمفتاح» فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه» فقال: والله 
لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبى» قال: فأعطته إياه» فجاء به إلى النبى عل 

فدفعه إليه ففتح الباب. 

« قال الحافظ: (وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن 
عبد العزى بن عبدالدار بن قصى بن كلاب» ويقال له: الحجبى» ولآل بيته: الحجبة 
لحجبهم الكعبة ويعرفون الآن بالشيبيين» نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهو 

ابن عمٌّ عثمان هذا لا ولده» وله أيضًا صحبة ورواية)""' . 

ه قوله: (فأغلقوا عليهم الباب)» وعند أبي عوانة من داخل قوله: فلما فتحو 

الباب» في رواية: فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. 

ه قوله: (فلمًًا فتحوا الباب كنت أول داخل)» في رواية: ثم خرج فابتدر الناس 

الدخول فسبقتهم » وفي رواية: فرقيت الدرجة فدخلت البيت. 

ه قوله: (فلقيت بلالاً)» في رواية: فأقبلت والنبي يي قد خرج› وأجد بلالاً 
قائمًا بين البابين» فسألت بلالاً فقلت: أَصَلَّى النبي كله في الكعبة؟ قال: نعم» ركعتين 

بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين . 


0 هن الباري + 4+4 


ااا ااا __-كتاب الحج 


٥‏ قوله: (بين العمودين اليمانيين)» في رواية: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن 
يساره» وفى رواية: بين ذينك العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة 
سطرين» صلى بين العمودين من السطر المقدّم وجعل باب البيت خلف ظهره» وفي 
رواية عن نافع» عن ابن عمر '#ا: أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين 
يدخل» ويجعل الباب قبل الظهر. يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قريبًا من ثلاث أذرع فيصلي» يتوخّى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله ية صلى 
فيه » ولیس على أحد بأسنٌ أن يصلى في أي نواحى البيت شاء. 

وعن عائشة وا قالت: كنت أحتبُ أن أدخل البيت أصلّي فيه فأخذ رسول الله َل 
ببدى اوخل الحجرع فال لى 1 «ضلى فى الحصر إذا رهف وغول ايت انعا هو 
قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه» وصخحه الترمذي. 

ه واستدل البخاري بحديث ابن عمر على جواز الصلاة بين السواري في غير 
الجماعة. 

« قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك 

وفى الحديث استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها وليس ذلك بواجب. 

« وقال النووي: لا خلاف أنه بيه دحل في يوم الفتح لا في حجة الوداع""' . 

ه قال الحافظ : (وفي هذا الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن الصاحب» 
وسؤال المفضول مع وجود الأفضل› والاكتفاء به» قال: وفيه اختصاص السابق 
بالبقعة الفاضلة وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه» وفضيلة ابن عمر؛ لشدَّة حرصه 
على تتبّع آثار النبي بي ليعمل بها؛ وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن 
النبي ب4 في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره مَّن هو دونه فيطظلء على ما لم يظلء 


.)459/7( فتح الباري:‎ )١( 


باب دخول مكة وغيره | ااانا 


عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممّن هو أفضل من بلال ومّن ذكر معه لم يشاركوهم 
في ذلك» وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرورء فإنه ك صلى بين العمودين 
ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للقرب من الجدارء ويستفاد منه أن 
قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه ج جاء 
فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة 
كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام والله أعلم» وفيه استحباب دخول الكعبة 
ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدا بدخوله» وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر 
في النفل ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم» وهو قول 
الجمهور» وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقاء وعلله بأنه يلزم من ذلك 
استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعهاء وقال به بعض 
المالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض 
داخلها ووجوب الإعادة» وعن ابن عبد الحكم الإجزاء وصححه ابن عبد البر وابن 
العربي» وعن ابن حبيب يعيد أبدا وعن أصبغ إن كان متعمدا وأطلق الترمذي عن مالك 
جواز النوافل وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة» وفي شرح 
العمدة لابن دقيق العيد كره مالك الفرض أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه 
في ذلك» ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر)"'' انتهى والله أعلم. 

: وقال في «الشرح الكبير» لابن قدامة"‎ ٠ 

مسألة: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة 
تصح لأنه مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجها ولنا قوله 
تعالى يت ما كُشْرْ ووأ جومم طم والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل 
لجهتهاء فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صحتها قاعدا وإلى غير 
القبلة في السفر على الراحلة. انتهى والله أعلم. 

$ 6 ® 


(1) فتح الباري: (457//6). 
6 لراک 7 


ااال بح سببيبييب ڪتاب الحج 


الحديث الرابع 


6 2 عن عمر َه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلهء وقال: إني لأعلم أنك 
حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي بي يقبّلك ما قبّلتك. 
© قوله: (جاء إلى الحجر الأسود فقبله)» وفي رواية: أن عمر بن الخطاب ولي 
قال للركن: «أمَا والله إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله يلل استلمك ما استلمتك» فاستلمه. 
وفي حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله ءي يستلمه ويقبّل» ولابن المنذر عن نافع : 
رأيت ابن عمر استَلّم الحجر وقبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله كَل يفعله . 
« قال الحافظ: (ويستفاد منه الجمع بين الاستلام والتقبيل» بخلاف الركن 
اليماني فيستَلّمه فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم» وروى الشافعي من وجه 
آخر عن ابن عمر قال: استقبل النبي ب الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا 
الحديث» واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له)"'' انتهى . 
وعن عمر ذه : أن النبي ية قال له: «يا عمرء إنك رجل قوي» لا تزاحم على 
السى :قوذي الفعيقة إن .رحدت خلرة كاتقلية وإ فاسيا وعلل وكرة روا 


ع 


أحمد. 

ه قوله: (إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي وَل 
يقدّلك ما قيّلتك) . 

« قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام ؛ 
فخشي عمر أن يظنَّ الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم لهذه الأحجار كما كانت 
العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتّباعٌ لرسول الله كلل 
لا لأن الحجر ينفع ويضرٌ بذاته» كما كان الجاهلية تعتقده في الأوثان انتهى . 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهدان لِمّن استلمه يوم 
القيامة بحق» رواه ابن خزيمة في «صحيحه» وصحّحه ابن حبان والحاكم. 


(1) فتح الباري : (۳/ .)٤۷٥‏ 


باب دخول مكة وغيره | | ۷۹ 


« قال الحافظ: وفي قول عمر هذا التسليمٌ للشارع في أمور الدين وحسن الاتّباع 
فيما لا يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي بي إاإفيما يفعله ولو لم 
يعلم الحكمة وفيه دفع ما وقع لبعض الجهّالء أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى 
ذاته» وفيه بيان السئن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحدٍ من فعله فساد 
اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك . 

قال شيخنا في شرح الترمذي: فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. 

وأمّا قول الشافعي: ومهما قبّل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب؛ لأن 
المباح من جملة الحسن عند الأصوليين"'". انتهى» والله أعلم . 
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1 فخ الباري: (439/6). 


N‏ _ڪتاب الحج 


الحديث الخامس 


اشک إنه واسيب ب رسي فأمرهم النبي يكل أن 
ھلوا الأشواط الثلاثةء وان عقوا ما ب ن الر كتين :+ ولم يمنعهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


الحديث السادس 


۷ - عن عبد الله بن عمر وا قال: رأيت رسول الله ييه حين يقدم مكة إذا 

استلم الركن الأسودء أوَّل ما يطوف يحب ثلاثة أشواط. 

ه قال البخاري: باب كيف كان بدء الرمل". وذكر الحديثين. 

« قال الحافظ : (أي ابتداء مشروعيته وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع» وقال 
ابن دريد: هو شبيه بالهرولة وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه)"" . 

ه قوله: (قدم رسول الله ئة وأصحابه مكة) أي في عمرة القضاء 

ه قوله: (فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم حمى يثرب)» وفي 
رواية: قد وهنتهم حمى يثرب؛ أي: أضعفتهم . 

ه قال الحافظ : (ويثرب اسم المدينة النبوية في الجاهلية» ونهي النبي ڪيه عن 
تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين. 

ه قوله: (فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلائة وأن يمشوا ما بين 
الركنين) . 

الأشواط: جمع شوطء وهو الجري مرة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة حول 
الكعبة . 

© قوله: (وأن يمشوا ما يبن الركتين)؛ أي: اليمانيين» وعتد أبي داوة: وكانوا إذا 


0© فالا 0 
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تواروا عن قريش بين الركنين مشوا وإذا طلعوا عليهم رملواء وللبخاري: فلما قدم 
النبي بيا لعامه الذي استأمن قال: ارملوا؛ ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من 

ه قال الحافظ: وهو يشرف على الركنين الشاميين» ومن كان به لا یری من بين 
الركنين اليمانيين» ولمسلم : فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم» 
لهؤلاء أجلد من كذا. 

« قال الحافظ: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدّة والسلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهابًا لهم ولا يُعَذَّ ذلك من الرياء المذموم» وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز 
بالقول» وربما كانت بالفعل أَوْلَى . 

ه قوله: (ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم). الذي في 
البخاري ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم أي الرفق بهم 
والإشفاق عليهم. 

ه قال الحافظ : لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع الطوفات إلا الرفق بهم"" . 

« وقال البخاري: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف 
ويرمل ثلاثا. ثم ذكر حديث ابن عمر: «يَحُبُ ثلاثة أشواط»» في رواية: يحب ثلاثة 
أطواف من السبع» وفي رواية كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف 
ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية 
كان إذا طاف في الحج . أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم 
سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة”" . 

وقوله: يخب أي يسرع في مشيه. 

قوله: من السبع بفتح أوله أي السبع طوفات وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة 
فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب. 
بلك فتح الباري : (/609/1). 
(؟) صحيح البخاري: (۲/ 188). 


N4۳‏ _ڪتاب الحج 


ه قال الحافظ : (اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة 
الركتين الشاميين 4 لأف المشركين كانوا بإزاء ثلك الناحية فإذا مروا بين ال ركن 
اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس» ولما رملوا في حجة 
الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلّة. انتهى 

وفي حديث ابن عمر فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله 
ثم قال شيء صنعه النبي ب فلا نحب أن نتركه. 

وعند الحاكم من حديث أبي سعيد رمل رسول الله بء في حجته وعمره كلها 
وأبو بكر وعمر والخلفاء وزاد أبو داود في حديث عمر فيم الرمل والكشف عن 
المناكب الحديث والمراد به الاضطباع. 

« قال الحافظ: أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد 
انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع 
عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى وأيضا أن فاعل ذلك إذا فعله تذكر 
السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله"" . 

« قال الموفق: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًاء أو طواف القدوم إن 
كان مفردًا أو قارناء ويطوف سبعًا يرمل في الثلاثة الأولى منها وهو إسراع المشي مع 
تقارب الخُطًا ولا يثب وثبًا ويمشي أربعًا)”'' انتهى . 

« قال الحافظ: (لا يشرع تدارك الرَّمَلء فلو تركه في الثلاث لم يقضه في 
الأربع؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رَمَل على النساء» ويختص 
بطواف يعقبه سعي على المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش وراکب» ولا دم 
بتركه عند الجمهور. وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة 
يعني في حجة الوداع فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة 
مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل 
E‏ يم نا 


.(V1/۳( : فتح الباري‎ )١( 
.(/۳( : الشرح الكبير لابن قدامة: (۳/ 07/85 . ۳( فتح الباري‎ (0 
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الحديث السابع 


64 عن عبد الله بن عباس ها قال: طاف النبي بي في حجة الوداع على 
بعير يستلم الركن بمحجن . 

« قال البخاري: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس طاف 
النبي بي على بعير. ثم ذكر حديث أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله كك أني 
أشتكي قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله بي يصلي إلى 
جب البيت يقرأ بالطلوى وكاب مسطو را 

« قال الحافظ : (قوله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة)”" . 

« وقال البخاري أيضا: باب استلام الركن بالمحجن”". وذكر حديث ابن 
عباس . 

ه قال الحافظ : المحجن هو عصا محنية الرأس. 

ه قوله (يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم: ويقبل المحجن» وله من حديث ابن 
عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبله ورفع ذلك» ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال: 
رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم» قيل: 
وابن عباس» قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرا . 

« قال الحافظ : (وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم 
يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه 
واكتفى بذلك)7* . 

ها ا کار باب الكين عد ارك 
)١(‏ صحيح البخاري: (۱/ .)٠۲١‏ 

.)٥٥۷ /١( فتح الباري:‎ (۲( 


(۳) صحيح لبخاري: (۲/ 188). 
(5) فتح الباري : .)٤۷۳/۳(‏ 
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وذكر حديث ابن عباس ووْهّاء ولفظه: طاف النبي بي بالبيت على بعير كلما أتى 
الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

« قال الحافظ : (والمراد بالشيء المحجن» وفيه استحباب التكبير عند الركن 
الأسود في كل طوفة)""". 

« وقال البخاري: باب المريض يطوف راكبًا""'؛ وأورد فيه حديث ابن عباس» 
وحديث أم سلمة. 

« قال الحافظ : (حمل المصنف سبب طوافه يل راكبا على أنه كان عن شكوى 
وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : قدم النبي كَل 
مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» ووقع في حديث جابر عند مسلم : أن النبي کيا 
طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحينئذ لا دلالة فيه 
على جواز الطواف راكبا لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى 
والركوب مكروه تنزيها والذي يترجح المنع لأن طوافه حي وكذا أم سلمة كان قبل أن 
يحوط المسجد ووقع في حديث أم سلمة طوفي من وراء الناس وهذا يقتضي منع 
الطواف في المطاف وإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث كما في السعي 
وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار وأما طواف النبي 
راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها . 

ه قال الحافظ: على حديث أم سلمة وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر 
وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا 
يتأذون بدابتها ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر وهل يجزئ هذا الطواف عن 
الحامل والمحمول فيه بحت)”" انتهى . 

« قال الموفق: (وأما الطواف» فإنه إن أمكنه المشي مشى» وإلا طيف به محمولا 
أو راكباء فإن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة» ولأن الطواف بالكبير محمولا لعذر 
)١(‏ فتح الباري : (9/ 475). 


9 ضيح البخاري: 090/5 
(۳) فتح الباري: (۳/ .)٤۹۰‏ 
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يجوز فالصغير أولى» ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالاء أو حراما ممن أسقط 
الفرض عن نفسه» أو لم يسقطهء لأن الطواف للمحمول لا للحامل» ولذلك صح أن 
يطوف راكبا على بعير» وتعتبر النية في الطائف به» فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم 
يجزئه ؛ لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره» كما في الإحرام» فإن نوى 
الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه» كالحج إذا نوى به عن نفسه 
وغيره» واحتمل أن يقع عن الصبي» كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن 
نفسه» لكون المحمول أولى واحتمل أن يلغو لعدم التعيين» لكون الطواف لا يقع عن 
کم انتهى . 

ه قال ابن مفلح: (ويجزئ الطواف راكبا لعذرء نقله الجماعة» وعنه: ولغيره» 
اختاره أبو بكر وابن حامدء وعنه: مع دم» وكذا المحمول مع نيته» وصحة أخذ 
الحامل منه الأجرة يدل على أنه قصده به؛ لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه» 
وذكره القاضي وغيره ويأتي في الحلق: لا يشارطه عليه؛ لأنه نسك» وقيل: مع نيتهما 
يجزئ عنهماء وقيل عكسه وكذا السعي راكباء نص عليه» وذكره الخرقي والقاضي 
وغيرهماء وذكر الشيخ: يجزئ)”" انتهى والله أعلم . 
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.)۳۳۲ /١( المغني:‎ )١( 
.)1١9/5( الفروع:‎ )۲( 
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الحديث الثامن 


8 عن عبد الله بن عمر ويا قال: لم أرَ النبي بيه يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين. 

© قال البخاري: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» وقال محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج» ا ل 0 
من البيت» وكان معاوية يستلم الأركان» فقال له ابن عباس ويا : إنه لا يستلم هذان 
الركنان فقال: ليس شيء من البيت مهجوراء وكات ابن الزبير وكا يستلمهن كلهن . 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه 
واه قال الم آر الي ا ول من البيت إل الركتيق الاين . 

« قال الحافظ : (قوله: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» أي دون الركنين 
الان“ 

قوله: وكان معاوية يستلم الأركان. 

قال الحافظ : (وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان ابن 
خيثم عن أبي الطفيل» قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا 
اسعلمه فقا اين عباس * إا رسرل الله ل بعلم إلا الجر راتما فقال 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء إلى أن قال: وروى الشافعي من طريق محمد بن 
كعب القرظي إن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر وكان ابن الزبير يمسح 
الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا فيقول ابن عباس مڌ كن لک في 
تيل لل اهو EO‏ ولنظ روابة يناعد الملاكورة عو اخ حي م 
Ek‏ ليس شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس: المد كن ل 
فى رشول أله أسْوَةٌ س فقال معاوية : صدقت» قال الداودي: ظن معاوية أنهما ركنا 
البيت الذي وضع عليه من أول وليس كذلك لما في حديث عائشة» والجمهور على ما 
دل عليه حديث ابن عمر. 


(5) فتح الباري: .)٤۷۳/۳(‏ 
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ه قوله: (لم أر النبي بيه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين). 

« قال ابن عمر: إنما ترك رسول الله بي استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم. 

« قال الأزرقي: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما 
أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت 
واستلم الأركان الأربعة فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم 
الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير. 

« قال الحافظ: وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا 
بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة فعلا 
أو تركا ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها 
ولا قائل به» ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد 
منزلته . 

فائدة: في البيت أربعة أركان الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه 
على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين شيء منهما فلذلك يقبل الأول 
ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان هذا على رأي الجمهور"'' . انتهى . 
تتمة : 

« قال البخاري: باب طواف النساء مع الرجال» وقال لي عمرو بن علي» حدثنا 
أبو عاصم قال ابن جريج» أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف 
مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي جيه مع الرجال» قلت: أبعد 
الحجاب» أو قبل» قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب» قلت: كيف يخالطن 
الرجال» قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة وا تطوف حجرة من الرجال لا 
تخالطهم» فقالت: امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك وأبت» 
وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى 


.)٤۷٤/۳( فتح الباري:‎ )١( 


ا سسسب كتاب الحج 


يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير 
قلت: وما حجابهاء قال: هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت 
عليها درعا موردا"'' وبالله التوفيق. 
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(۱) صحيح البخاري: (۲/ ۱۸۷). 


كات لهاع بي ي gag‏ 


۷- باب التمتع 


الحديث الأول 


١‏ عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: اک ا ان غ 
الحتعة فأمرني بها. وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة ا 


شرك في دم» قال: وكأن أناسًا كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا 
ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة» فأتيف ابن عباس فده قال الله أكبر» 


سنّة أبي القاسم بيا . 

التمبّع : هو الاعتمار في أشهر الحج» ثم التحدّل من تلك العمرة» والإهلال 
بالحج في تلك السنة؛ قال الله تعالى : ومن تمن بلقت إل الج قا اسر ون الذي فى لم 
تيد فصيام َة يم في REE E OSES‏ ادك 
َلْسَسَجِدِ ارام [البقرة: ]۱۹١‏ . 

لسر سا ل و ل ل ل 
مت رة إِلَ أليّ» أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجء قال: ومن التمتع القِرّان؛ 
لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن التمتّع أيضًا فسخ الحج إلى 
العمرة. ان 

ه قوله: (عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي). 

« قال البخاري: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 

حدثنا آدم» حدثنا شعبة» أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت 
فنهاني ناس» فسألت ابن عباس وي فأمرني» فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي : 
حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي كَل فقال لي : أقم 
عندي فأجعل لك سهما من مالي» قال شعبة: فقلت لم؟ فقال: للرؤيا الى وأ 


(1) صحيح البخاري: .)۷٤/۲(‏ 


اس حب _ڪتاب الحج 


ه قوله: (سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها)» وفي رواية: تمنّعت فنهاني 
ناسء فسألت ابن عباس ويا فأمرني بها. 

« قال الحافظ: وكان ذلك في زمن ابن الزبير» وكان ينهى عن المتعة كما رواه 
مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابرء ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان 
لا يرى التمتع إلا للمحصر ووافقه علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور لا اختصاص بذلك 
العم 8 
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ه قوله: (وسألته عن الهدي) أي: المذكور في قوله تعالى: 8«قًا أَسْتَيسَرَ مِنَ 
اهدي . 


ه قوله: (فيه جزور) أي: في المتعة؛ يعني : يجب على من تمنّع دم والجزور 
البعير ذكرًا كان أو أنثى . 

فاقوله : (أو نقوة أو شاة اق شرك في دم) ا مشاركة في الجزور والبقرة. 

« قال الحافظ: (وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله 
يه ملين بالحج» فأمرنا رسول الله بي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منّا في 
بدنة وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعًا أو واجبّاء وسواء كانوا 
كلهم متقرّبين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرّب وبعضهم يريد اللحم» وأجمعوا على 
أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها)"" . 

ه قوله: (وكأن أناسًا كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج 
مبرور ومتعة متقبلة)» وفي رواية: «كأن رجلاً يقول لي : حج مبرور وعمرة متقبّلة؛ وفي 
رواية: عمرة متقبّلة وحج مبرور» والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم . 

ولأحمد من حديث جابر: قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام 
وإفشاء السلام». 


)000( فتح الباري : (۳/ .)137٠‏ 
)۲( فتح الباري : .(o€/)‏ 


كنات لھ تع چ لض ,77231 


ه قوله: (فأتيت ابن عباس فحدّئته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم كَل). 

« قال الحافظ : (ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسرّهء وفرح العالم بموافقته 
الحق والاستئناس بالرؤيا لموافقته الدليل الشرعي» وعرض الرؤيا على العالمء 
والتكبير عند المسرّة» والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل 
بالراجح منه الموافق للدليل)"'"2. وبالله التوفيق. 
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0 فح الباري: (481/8). 


ااا سسا «هيه«هيهبيبيببسسببي كتاب الحج 
الحديث العائئ 


0١‏ عن عبد الله بن عمر وا قال: تمنّع رسول الله بيه في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج»› وأهدى فسّاقَ الهدي من ذي الحُلَيْمَة» وبدأ رسول الله كَل 
فأهل بالعمرة ثم أهلَ بالحج» فتمتّع الناس مع رسول الله ئ فأهل بالعمرة 
إلى الحج» فكان من الناس من تمنّع فسَاقٌ الهدي من ذي الحُلَيْقَة ومنهم مَن 
لم يهد فلمًا قدم النبي ئة مكة قال للناس : ١مَن‏ يكن منكم قد أهدى فإنه لا 
يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن أهدى فليّظف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدٍء ومن لم يجد هديًا 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فطاف رسول الله كَل 
حين قَدِم إلى مكة واستلم الركن أول شيء» ثم خب ثلاثة أشواط من السبع» 
ومشى أربعًا وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم ل 
وانصرف فأتى الصفاء فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواطء ثم لم يحل من 
شيء حرم منه حتى قضى حجه» ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف 
بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثلما فعل رسول الله كله مَن 
أهدى فساق الهدي من الناس . 

ف كال البشارق: باب من ساق البدن من" وذكر الحديث. 


« قال الحافظ : (قوله باب من ساق البدن معه أي من الحل إلى الحرم» قال 
المهلب: أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم 
فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة وهو قول مالك قال فإن لم يفعل 
فعليه البدل وهو قول الليث» وقال الجمهور إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل 
عليه» وقال أبو حنيفة ليس بسنة لأن النبي ييه إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه 
كان خارج الحرم وهذا كله في الإبل فأما البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف 


نات التو ا ا چ 


ومن ثم قال مالك لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول 
المسافة . 

ه قوله: (تمنّع رسول الله ئي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج). 

« قال الحافظ: (يحتمل أن يكون معنى قوله: «تمتّع» محمولاً على مدلوله 
اللخوي» وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغير ذلك. بل قال 
النووي: إن هذا هو المتعين. 

« قال الحافظ: وقوله: بالعمرة إلى الحج؛ أي: بإدخال العمرة على الحج»› 
وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج لأن الجمع بين الأحاديث 
الكثيرة في هذا استقر على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس 
وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال 
لبيك بعمرة وحجة معا وهذا مطابق لحديث أنس لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس 
فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه 45 جمع بينهما أي في ابتداء 
الأمر ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس الخ فإن الذين تمتعوا إنما 
بدءوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من 
عامهم . انتهى . 

ه قوله: (وأهدى فساق الهدي من ذي الحليمّة). 

« قال الحافظ: وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» 
وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس) . 

ه قوله: (فلمًا قدم النبي ية قال للناس: «مَّن يكن منكم أهدى فإنه لا يحل من 
شيء حرم منه حتى يقضى حجه)) . 

« قال ابن دقيق العيد: هو موافق لقوله تعالى: «إولا فوا وسک حى يم ادى 
يلد [البقرة: 6145 فلا يجوز أن يحل المتمبّع الذي ساق الهدي حتى يبلغ الهدي 


0 


محله . 


(۱) فتح الباري: (8/ ةلاه .)٥٤١‏ 


۴« سسسب كتاب الحج 


ه قوله: (ومّن لم يكن منكم أهدى فليّطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر 
وليحلل» ثم ليهل بالحج وليهد). 

« قال النووي: معناه: أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً» وهذا 
دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح» وإنما أَمَرّهِ بالتقصير دون الحلق 
مع أن الحلق أفضل؛ ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 

« قال الحافظ: وقوله: «وليحلل» هو أمرٌ معناه الخبر؛ أي: قد صار حلالاً فله 
فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام» وقوله: «ثم ليهلَ بالحج» أي: يحرم وقت 
خروجه إلى عرفة ولهذا أتى ب(ثم) الدالّة على التراخي» وقوله: «وليهد» أي: هدي 
التمتع . 

ه قوله: (ومّن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) 
أي مَن لم يجد الهدي بذلك المكان ويتحقّق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه 
حينئذ» أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك فينتقل إلى الصوم كما هو نص 
القرآن. 

« قال الحافظ : والمراد بقوله: «في الحج» أي: بعد الإحرام به. 

« وقال النووي: هذا هو الأفضلء فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأ على 
المح واا قبل المحلل من الخ فلا على الضصيدء قاله مالك وججؤزه الترري 
وأصحاب الرأي وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع 
ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة فإن فاته الصوم 
قضاه وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية وفي صوم أيام التشريق لهذا 
قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز قال النووي وأصحهما من حيث الدليل الجواز“ 
انتهى . 

« قال في «المبدع شرح المقنع»": الضرب الثاني يعني من الفدية على الترتيب 
وهو ثلاثة أنواع : 
الل فتح الباري: (۳/ 1٠‏ 6). 

.(۷/ (۳ 


نات الت ھا ی چ ا لس ييز 1/356 


أحدها : : دم المتعة والقران فيجب الهدي فإن لم يجد «فصيام ثلاثة ثة أيام في الحج» 
والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن صامها قبل ذلك أجزأ 
وإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام 
وعليه دم» وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه» وإن تركه لغير عذر فعليه مع 
فعله دم» وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤهء وإن 
أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر على روايتين» قال: وعندي أنه لا يلزمه مع 
الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر 
على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا إن يشاء وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال 
إليه على روايتين. 

النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل . 

النوع الثالث: فدية الوطء يجب به بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقضاء الصحابة وكين به. 

ه قوله: (فطاف رسول الله بيه حين قَدِم إلى مكة واستلم الركن أول شيء» ثم 
خب ثلاثة 8 قاطن الس ومشى أربعًاء وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 
رگن ف مله والضرف قا الغا 

© قوله: (ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه). 

« قال الحافظ : (سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج إلى 
الح وهال ها كا أمر يه اساد 

© قوله: (وفعل مثلما فعل رسول الله ية من أهدى فساق الهدي من الناس). 

« قال الحافظ: إشارة إلى عدم خصوصيته < بذلك» وفيه مشروعية طواف 
القدوم والرَّمَل فيه إن عقبه بالسعي» وتسمية السعي طوافًاء وطواف الإفاضة يوم 
النحر)”'' . انتهى والله أعلم . 
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(۱) فتح الباري: (011/9). 


ل سسبيبي كتاب الحج 


الحديث الثالث 


عن خفصة زوج الي 6 أنها غالت: يا رسول اله» ما شان التاس سلوا 
من العمرة ولم تحل أنث من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت راسي وقلّدت هدبي؛ 
فلا أحلّ حتى أنحر). 

ذكره البخاري في باب التمتع والقران. 

ف قال العاف ا مدل يه على آمو ساق اليدى لا تلل من عمل الحدرة 
حتى يهل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلّة في بقائه على إحرامه كونه أهدى» وكذا 
وقع في حديث جابر وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي. وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
ومن وافَقَهماء ويؤيّده قوله في حديث عائشة: «فأمًا مَّن لم يكن ساق الهدي فليحل» 
والأحاديث بذلك متضافرة ‏ إلى أن قال والذي تجتمع به الروايات أنه عله كان 
قارنًا؛ بمعنى : أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهلّ به مفردّاء لا أنه أوَّل ما أهل 
أحرم بالحج والعمرة معّاء وقد تقدم حديث عمر مرفوعا وقل عمرة في حجة وحديث 
أنس ثم أهل بحج وعمرة» ولمسلم من حديث عمران بن حصين: جمع بين حج 
وعمرة ولآبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا: إني سقت الهدي وقرنت» وقال 
النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي كك كان قارتاء وقال عياض : وأما إحرامه كاز 
فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردّاء وأمًا رواية من روى: «متمتعًا) فمعناه 
أمر به؛ لأنه صرّح بقوله: «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فصمّ أنه لم يحلَء وأمًا 
رواية مَن روى القِرّان فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء 
إلى الوادي» وقيل له: قل عمرة في حجة)”" . 

« قال الحافظ : (وهذا الجمع هو المعتمّدء وقد سبق إليه قديما ابن المنذر وبينه 
ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره 
ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال وكل من 
روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه 


.)478/6( فتح الباري:‎ )١( 


بات لھ ب ج ج چ شي 


أمره ويترجح رواية من روى القرآن بأمور منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد 
وغيره وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك - إلى أن قال: ومقتضى ذلك 
أن يكون القِرّان أفضل من الإفراد والتمتّع. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» 
وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن راهويه» واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر 
وأبو إسحاق المروزي» ومن المتأخرين تقي الدين السبكي وذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه ية تمناه فقال: «لولا أني سقت 
الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضل وهو قول أحمد في المشهور عنه» وأجيب بأنه 
إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره الله 
له واستمر عليه» وقال ابن قدامة: يترجح الت تع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي 

عمرة مختلف في اجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف 
فيترجح التمة على الإفراد ويليه القران وقال من رجح القران هو أشق من التمة 
وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما وحكى عياض عن بعض العلماء أن 
الصور الثلاث في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه» وعن 
أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد وعن أحمد من 
ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي ييه ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل 
له ليوافق ما تمتاة وأمر به أصحابه زاد بحض أتباعه ومن أراد أن ينشيء لعمرئة من يله 
سفرا فالإفراد أفضل له» قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث 
الصحيحة فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر 
مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 

ه قوله: (إني لبّدت رأسي). 

ا ا ويُوْخَذْ منه استحباب ذلك 
للمحرم ؛ آي لقلا يسكت يتشكّث شعره في الإحرام. 

ه قوله: (فلا أحل حتى أنحر) يعني: يوم النحر» وفي رواية: «فلا أحلّ حتى 


أحلّ من الحج))”"' . 


.)4"٠ »٤۲۹/۳( فتح الباري:‎ )١( 


۸إ« سسسب كتاب الحج 


53 عن عمران بن حصين نه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها 
مع رسول الله ی ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات» فقال رجل 
برأية ها شاء. 

« قال الحافظ: (قال البخاري: يقال: إنه عمرء وعند مسلم: أن ابن الزبير كان 
ينهى عنهاء وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أوَّل مَّن نهى عنها عمر. 

« قال الحافظ : استقرٌ الأمر بعد على الجواز. 

© قوله: (ولم ينه عنها) أي عن التمتع. 

« قال الحافظ : وفي الحديث من الفوائد جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه 
ونسخه بالسنة» وفيه اختلاف شهيرء ووجه الدلالة منه قوله: «ولم ينه عنها رسول الله 
كلها فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم» ومقتضاه جواز 
النسخ وقد يُوْحَذْ منه أن الإجماع لا يَُنسّخ به لكونه حصّر وجوه المنع في نزول آيةٍ أو 
نهيّ من النبي بيه وفيه وقع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض 
المسعيديم على عضن بال واه المرفق+ 

عن ابن عباس راء قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 
في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر 
حلت العمرة لمن اعتمر» قدم النبي بء وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم 

أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل قال: «حل كله» 

متفق عليه . 

« قال الحافظ : (قوله: كانوا يرون أي يعتقدون والمراد أهل الجاهلية)”"' انتهى 
والله أعلم. 
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(1) فعم الباري : .)٤۳۳/۴(‏ 
6 سے الباري : (484/6). 


۸ باب الهدي 


الحديث الأول 


٤‏ - عن عائشة وټ قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله كَل بيدي» ثم أشعَرّها 
وقلّدها أو قلّدتهاء ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء 
كان له اا 


الحديث لجان 


2-6 عن عائشة ويا قالت: أهدى النبي بي مرة غنمًا . 

الأصل في مشروعية الهدي الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ##وابدت 
eee e‏ 
ينا اطع الع لم كدر کے سرا کر لل نكي © ل بال آله وا ولا 
دمازسا وک اله افر کلک سسا کک كيرا اله عل ما 3 واش 
الس نی سم + ٦٣۔‏ ۷ء وقال تعالى: ذلك وس يِعَظِمْ سَعكِيرَ الہ انما من تقو 
ااب © لک ها Re‏ فد مها ل َلبَيَتِ اميه RE a‏ 

« قال البخاري: 0 مجاهد: سميت البدن: لبدنهاء والقانع: السائل» والمعتر: 
الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير» وشعائر الله : استعظام البدن واستحسانهاء والعتق: 
س هه الاب ويقال وف:-سقظة إلى الآرهنء وه وجت ال 

ه قولها: (فتلت قلائد هدي رسول الله يه بيدي)» وفي رواية أن زياد بن 
أبي سفيان كتب إلى عائشة وبا إن عبد الله بن عباس و اء قال: من أهدى هديا 
حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه» نالك غير فقالت عائشة زاء ليس 
كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ٤ي‏ بيدي ثم قلدها رسول الله َيِل 


(۱) صحيح البخاري: (۲/ .)۲٠٠‏ 


٠‏ اا الس ب ب سبييب حكتابي الحج 


بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله بَلةِ شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . 

5 قولها: (ثم أشعرّها وقلّدها أو قلّدتها) فيه مشروعية الإشعار» وهو أن يكشط 
جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته» فيكون ذلك علامة على كونها هديّاء وبذلك قال 
الجمهورمن السلف والخلف. 

ه وقال الخطابي وغيره: اعتلال مَن كره الإشعار بأنه من المثلة مردودٌء بل هو 
باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علآمة» وقال الترمذي: «سمعت أبا السائب 
يقول: كنا عند وكيع» فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة» 
فقال له: أقول لك: أشعر رسول الله ية وتقول: قال إبراهيم! ما أحقك بأن تُحبّس. 

ه قال الحافظ : (اتّفْق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن 
جبير واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفهاء ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع 
الإشعان. 

وأخرج مسلم من حديث جابر قال: صلى النبي بي بذي الحُلَيْقَة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلّدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلمًا 
استوت به على البيداء أهل بالحج»» وفي «الموطأ» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه 
كان إذا أهدى هديا من المدينة ‏ على ساكنها الصلاة والسلام ‏ قلّده بذي الحُلَيْفّة 
يقلّده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو متوجّه إلى القبلة» يقلّده بنعلين» 
ويشعره من الشق الأيسرء ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به 
فإذا قدم غداة النحر نحره. 

وعن نافع عن ابن عمر: كان إذا طعن في سنام هديه بالشفرة قال: بسم الله الله 
أكبر . 

« قال الحافظ: (وفي الحديث مشروعية الإشعارء وفائدته الإعلام بأنها صارت 
هديا ليتبعها مّن يحتاج إلى ذلك» وحتى لو اختلطت بغيرها تميّرت أو ضلَّت عرفت أو 


)۱( فتح الباري : (۳/ 0« هه ). 


VE بابالهدي‎ 


عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوهاء مع ما في ذلك من تعظيم شعائر الشرع 
وت الغير غلبو , 

ه وقال ابن دقيق العيد: (في الحديث دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد 
لِمَن لا يسافر بها معه» وفيه دليل على استحباب تقليده للهدي» وإشعاره من بلده 
بخلاف ما إذا سافر مع الهدي فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام» وفيه دليل على 
استحباب الإشعار في الجملة خلافًا لِمَن أنكره» وهو شق صفحة السنام طولاً وسلت 
الدم عنه. واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن أو الأيسرء ومن أنكره قال: إنه مثلة» 
والعمل بالسنة أَوْلَىء وفيه دليلٌ على أن مّن بعث بهدي لا يحرم عليه محظورات 
الإحرام» ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس وفيه دليل 
على استحباب فتل القلائد)”'' . انتهى . 

« قال الحافظ : (حاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به 
قياسا للتوكيل في أمر الهدي على المباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له 
في مقابلة هذه السنة الظاهرة. 

قال: وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا 
كان مما يهتم به ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة» وفيه تعقب بعض 
العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص وأن الأصل في أفعاله ب التأسي به حتى تثبت 
الخصوصية . 

ه قولها: (أهدى النبي بيه مرة غنمًا)» وفي رواية: كنت أفتل القلائد للنبي كلل 
فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً» وفي رواية: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي بي فييعث 
بها ثم يمكث حلالاً. وفي الحديث دليل على مشروعية إهداء الغنم . 

ه قال الحافظ: قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدهاء زاد 
غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف 


.)٥٤۳/۳( : فتح الباري‎ )١( 
.)0777/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:‎ )۲( 


ا سسسب ب سبيييب حكتاب الحج 


عن التقليد» وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة» وقد اتّفقوا على أنها 
لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقليدها لا يضعفها) '. انتهى والله أعلم . 

عن عائشة وبا قالت: فتلت لهدي النبي بي تعني القلائد قبل أن يحرم. 

وعنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. متفق عليه. وبالله التوفيق. 
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.)6 517 /9( : فتح الباري‎ )١( 


V۳ بابالهدي‎ 


الحديث الثالث 


25 عن أبي هريرة وه أن النبي بي رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: 
«اركبها»: قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها»: فرأيته راكبها يساير النبي ية 

وفي لفظ : قال في الثانية أو الثالثة: «اركبهاء ويلك أو: ويحك». 

: قوله : (فرأيته راكبها يساير النبي كَلةِ) وفي رواية: والنعل في عنقهاء ولمسلم‎ ٥ 
بينا رجل يسوق بدنة مقلدة.‎ 

ه قوله: (قال في الثانية أو الغالفة: «اركبها ويلك - أو ويبحك)): أوله أن 
رسول الله جيه رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها» فقال: يا رسول الله إنها بدنة» 
فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة» وفي حديث أنس : أن النبي ية رأى رجلاً 
يسوق بدنة» فقال: «اركبهااء قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها)ء قال: إنها بدنة؟ قال: 
«اركبها» ثلاثاء وللنسائي: وقد جهده المشي» وعند مسلم : «ويلك اركبهاء ويلك 
اركبها»» ولأحمد قال: «اركبها ويحك». قال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها ويحك»» قال 
الهروي: ويل تقال لِمَّن وقع في هلَگة يستحقّهاء وويح: لِمَّن وقع في هلَّكّة لا 

« قال القرطبي: قال له: ويلك تأديبًا له؛ لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال 
عليه . 

ه قال الحافظ : (واستدلٌ به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعًا 
به لكونه به لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك» فدلٌ على أن الحكم لا يختلف 
بذلك وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي : «أنه سّئِل: هل يركب الرجل 
هديّه؟ فقال: لا بأس» قد كان النبي بي يمر بالرجال يمشونء فيأمرهم يركبون هديه؛ 
أي : هدي النبي كَل إسناده صالح . 

وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق» وبه قال 
أهل الظاهر وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لأصله في الضحايا ونقله في 
شرح المهذب عن القفال والماوردي ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما 


چ ڪتاب الحج 


تقييذده بالحاجة وقال الروياني تجويزه بغير حاجة يخالف النص وهو الذي حكاه 
الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأطلق ابن عبدالبر كراهة ركوبها بغير حاجة عن 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار 
إلى ذلك وهو المنقول عن الشعبى عند ابن أبى شيبة ولفظه: لا يركب الهدي إلا من لا 
رکوبا غير فادحء وقال ابن العربي: عن مالك يركب للضرورة فإذا استراح نزل 
ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة 
أخرى والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهى الاضطرار والركوب بالمعروف 
وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ : «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء 
وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح 
على ظهرها ‏ إلى أن قال واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه فمنعه مالك 
وأجازه الجمهور انتهى» ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها"'' انتهى . 


« وقال البخاري: باب تقليد النعل”'' وذكر الحديث. 


« قال الحافظ: (يحتمل أن يريد الجنس ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل 
الواحدة» وقال ابن المنير فى الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة 
لكونها تفي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة 
فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن 
ملبوسه ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا 
إلى مكة. قال: وفى الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر 
وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفر وأن الكبير إذا 
رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها واستنبط منه المصنف جواز انتفاع 


.)٥۳۷ /۳( : فتح الباري‎ )١( 
.)۲۰۸/۲( (؟) صحيح البخاري:‎ 


بابالهدي فش 83/8 


الواقف بوقفه وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة أما الخاصة فالوقف على النفس 
لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم"'' والله أعلم انتهى . 

عن ابن عمر وا قال: أهدى عمر نجيبًا » فأعطي بها ثلاثمائة دينارء فأتى النبي 
له فقال: يا رسول الله إني أهديت تجيبّاء فأعطيت بها ثلاثمافة دينار» فأبيعها 
اق اا قال: «انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في 


«تاریخه) . 
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)۱( فتح الباري : (064/۳). 


ل۷ _كڪتاب الحج 


۷ _ عن علي بن أبي طالب ونه قال: أمرني النبي بي أن أقوم على بدنه 
وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجلتهاء ولا أعطي الجزار منها شيًاء وقال: 
«نحن نعطيه من عندنا) . 

۷“ - وعند مسلم في حديث جابر الطويل: ثم انصرف ية إلى المنحر فنحر 
ثلانًا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من 
كل بِدَنَةَ ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت فأكلاً من لحمها وشربًا من مرقها. 

ه قوله: (وأن أتصدّق بلحمها وجلودها). 
« قال البخاري: باب يتصدق بجلود الهدي. وذكر الحديث ولفظه: أن النبي كل 
أمره أن يقوم على بدنه» وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالهاء ولا يعطي في 

جزارتها شیا . 

ه قوله: (لحومها وجلودها وجلالها)» زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته: 

على المساكين. 

« وقال البخاري: باب يتصدق بجلود الهدي وذكر الحديث أهدى النبي بي مئة 
بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها . 

« قال الحافظ : واستدلٌ به على منع بيع الجلدء قال القرطبي : فيه دليل على أن 
جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمهء وقد اتّفقوا على أن 
لحمها لا باع فكذلك الجلود والجلال انتهى . وأخرج أحمد في حديث قتادة بن 
النعمان مرفوعا: «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصرفوا وكلوا واستمتعوا 

بجلودها ولا تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم» . 

ه وقال البخاري أيضا: باب الجلال للبدن. 
وكان ابن عمر وها لا يشق من الجلال إلا موضع السنام» وإذا نحرها نزع جلالها 
مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. 


)۱( صحيح البخاري : 1١1١/5‏ . 
)۲( فتح الباري : (00/۳). 


VV بابالهدي‎ 


ثم ذكر حديث علي طف قال: أمرني رسول الله 5 أن أتصدق بجلال البدن التي 
نحرت ويجلودها. 

« قال الحافظ : (الجلال جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من 
كساء ونحوه» قال: وهذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان لا يشق جلال بدنه» وعن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي ثم يبعث بها 
إلى الكعبة فيكسوها إياهاء وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع 
بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال: كان يتصدق به» قال المهلب: ليس 
التصدق بجلال البدن فرضا وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل 
به لله ولا في شيء أضيف إليه» وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا 
يستتر ما تحتها وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل 
بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم 
عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بهاء قال نافع وربما دفعها إلى بني شيبة)”"' . 

ه قوله: (ولا أعطي الجزار منها شيئًّاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا»). 

« قال البخاري: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا . 

قال الحافظ : ظاهره أن لا يعطي الجزار شيا البتة وليس ذلك المراد بل المراد أن 
لا يعطي الجزار منها شيئا في جزارتها كما وقع عند مسلم وظاهره مع ذلك غير مراد 
بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع 
عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته ولفظه ولا يعطى في جزارتها منها شيئا. 

« قال ابن خزيمة: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته 
وكذا قال البغوي في شرح السنة قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا 
كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك» وقال غيره إعطاء الجزار على سبيل 
الأجرة ممنوع لكونه معاوضة وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس 
الجواز ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة للا تقع مسامحة في الأجرة 
لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. 


.)٥٤۹/۳( : فتح الباري‎ )١( 


0056 121115599595595 11تذ11 210111 الحج 


« قال الحافظ: وفي حديث على من الفوائد: سَوْقُ الهديء والوكالة في نحر 
الهدي» والاستئجار عليه» والقيام عليه وتفرقته والاشتراك فيه» وأن مَّن وجب عليه 
شيء لله فله تخليصه» ونظيره الزرع يعطي عشرة ولا يحسب شيئًا من نفقته على 
المساكين)"'؟. والله أعلم. 


$ 36 ® 


)۱( فتح الباري : .)٥٥٦/۳(‏ 


باب الهاي ا ٤‏ 
_<_<_O_”" 666484‏ _ ”هة 


2-7 عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنه 
ينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيّدة سنة محمد كَلة. 

« قال البخاري: باب نحر الإبل مقيدة"'2. وذكر الحديث. 

ه قوله: (قد أناخ بدنته ينحرها) زاد أحمد: لينحرها بمنى» ولأبي داود من حديث 
جابر: «أن النبي ب وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى 
من قوائمها» . 

ه قال الحافظ : (وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» 
وفيه تعليم الجاهل» وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحًاء وفيه أن قول 
الصحابي: من السنة كذا مرفوع عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في 
E‏ اا 

« قال البخاري: باب نحر البدن قائمة» وقال ابن عمر ويا سنة محمد ييي وقال 
ابن عباس ويا صو قياما” . 

« قال الحافظ : (قوله: صواف بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامهاء ووقع 
في مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالى: صوافن أي قياما على 
ثلاث قوائم معقولة وهي قراءة ابن مسعود صوافن بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة 
وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب) . انتهى. 

تتمة : 

« قال البخاري: وقال عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمر وْها: لا يؤكل من 
جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك» وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة . 


.)5١1١ /۲( صحيح البخاري:‎ )١( 

.)081" /۳( : فتح الباري‎ ê2 

)۳( صحيح البخاري : (۲/ )۲۱١‏ . 

() فتح الباري: (8/ 065). )٥(‏ صحيح البخاري : (۲۱۱/۲). 


22 2222222222222 كنات الخم 
« وقال ابن مفلح في «الفروع»: واختار أبو بكر والقاضي والشيخ» الأكل من 
أضحية النذر» كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح""' . انتهى . 
وعن عطاء: لايؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر. رواه 


سعيد ابن منصور” . والله أعلم . 
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.)187 /5( الفروع:‎ )١( 
.)008/7( : فتح الباري‎ )۲( 


الحديث الأول 


۹ عبن غيد الله بن حكن أن عبد الله بن غياس وا والمسور بن مخرمة 
اختلفا بالأبواء؛ فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه» وقال المسور: لا 
فر جه يفسل بين القرتية وهو ب يلوت المت علية قال من خا 
ل اتاهبد اشين خب أرشلى البق ابن عباس يشائقة كيف كاة 
رسول الله ِْ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب» 
فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب» فصب 
على رأسه. ثم حرَّك رأسه بيديه» ثم أقبل بهما وأدبر» ثم قال: هكذا رأيته 

القرنان: العمودان اللذان يُشَدّ فيهما الخشبة التى تعلق عليها البكرة. 

« قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا 
قبعا عدا فلاف : 

« قال البخاري: وقال ابن عباس وئ : يدخل المحرم الحمام» ولم ير ابن عمر 
فا ال 

ه قال الموفق : فإن حك فرأى في يده شعرًا أحببنا أن يفديه احتياطاء ولا يجب 

غلية خت پستقن آنه فلم . 

. )٥١ /٤( : فتح الباري‎ 0 

0 مع البغاري ؟ OD‏ 

.)57١ /5( المغني:‎ (۳) 
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« وقال أيضًا: ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما؛ لما فيه من إزالة 
الشعث والتعرّض لقلع الشعر”" . 

ه قوله: (اختلفا بالأبواء)؛ أي: وهما نازلان بها. 

ه قوله: (فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب) وفي رواية: قل له يقرأ عليك 
السلام ابن أخيك عبد الله بن عباس ويسألك. 

ه قوله: (فوجدته يغتسل بين القرنين) أي قرني البئر. 

ه قوله: (أرسَّلني إليك ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله ية يغسل رأسه 
وهو محرم؟). 

ه قال ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي ئي 
أخذه عن أبي أيوب أو غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسالك كيف كان 
يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين 
العسوووابن عباس" 

5 قوله: (فطأطاه)» في رواية: جمع ثيابه إلى صدره حتى رأيت رأسه ووجهه. 

ه قوله: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا) أي لا أجادلك» وأصل 
المراء استخراج ما عند الإنسان يقال أمرى فلان فلانا إذا استخرج ما عنده قاله ابن 
الأنباري وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من 
الحجة . 

« قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد: مناظرة الصحابة في الأحكام 
ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا وأن قول بعضهم ليس 
بحجة على بعض . 

« قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله ئي «أصحابي كالنجوم» يراد 
به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم 


.)477/5( المغني:‎ )١( 
.)05/5( فتح الباري:‎ )۲( 


باب الغسل للمحرم | Vo‏ 


وأنت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه» ولكن معناه كما قال المزنى وغيره من أهل 
النظر: أنه في النقل لأن جميعهم عدول» وفيه اعتراف للفاضل بفضله وانصاف 
الصحابة بعضهم بعضاء وفيه استتار الغاسل عند الغسل والاستعانة في الطهارة وجواز 
الكلام والسلام حالة الطهارة وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا 
آم“ نا“ 6D‏ 
من تناثره '. 
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(1) فتح الباري: .)٥٦/6(‏ 


٠‏ - باب فسخ الحج إلى العمرة 


الحديث الأول 


عن جابر ونه قال: أهل النبي بي وأصحابه بالحج وليس مع أحدٍ منهم 
هدي غير النبي كَلةِ وطلحة» وقَدِم علي دنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل 
به النبي بء فأمر النبي بي أصحابه أن يجعلوها عمرةً فيطوفواء ثم يقصروا 
ويحلواء إل مَن كان معه الهدي» فقالوا: ننطلق إلى منّىء وذكر أحدنا يقطر 
فبلغ ذلك النبي بي فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما آهديت»› 
ولولا أن معي الهدي لأحللت». 

وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلهاء غير أنها لم تف بالبيت» فلمًا طهرت 
طافت بالبيت» قالت: يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة» وأنطلق بحج» فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. 


الحديث الثانى 


3١‏ - عن جابر بن عبد الله نه قال: قدمنا مع رسول الله ية ونحن نقول: 
لبيك بالحج فأمرنا رسول الله ية فجعلناها عمرة. 
فسخ الحج إلى العمرة: هو الإحرام بالحج» ثم يتحلّل منه بعمل عمرة فيصير 
« قال الموفق: ومّن كان مفردًا أو قارا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها 
عمرة؛ لأمر رسول الله ية أصحابه بذلك» إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه”"' . 
ه قوله: (أهلّ النبي بي وأصحابه بالحج). الإهلال: أصله رفع الصوت» 
والمراد به هنا التلبية. 


000 المغني : ل ١؟ة).‏ 
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« قال البخاري: باب من لبى بالحج وسماه. 

وذكر حديث جابر بن عبد الله وها: قدمنا مع رسول الله 5 ونحن نقول: لبيك 
اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله ياء فجعلناها عمرة'''. 

« قال الحافظ: يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة» وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه منسوخ» وذهب ابن عباس إلى أنه محكم» وبه قال أحمد وطائفة 
ينتير ال + 

© قوله: (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي بي وطلحة) في حديث عائشة عند 
مسلم: «كان مع النبي بيه وأبي بكر وعمر وذوي اليسار» وفي حديث ابن عباس : 
«وكان طلحة ممن ساق الهدي ولم يحل» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير 
كان ممن كان معه الهدي . 

ها قال الحافظ : ل بأن كلا ذكر من اطلع عليه" . 

ه قوله : (وقدم عليٌ وه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي كَكِ)» ولمسلم 
في حذيث ابن عباس فقال: لبيك بما آهل به رسول الله يق فأمره أن يقيم على إحرامه 
وأشركه في الهدي . 

عن أبي موسى 5نه» قال بعثني النبي 45 إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء 
فقال: بما أهللت قلت أهللت كإهلال النبي ييه قال: هل معك من هدى قلت: لا 
فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي 
فمشطتني » أو غسلت رأسي فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر فقال: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله : «إوأيوا للج وة وإن نأخذ بسنة النبي بي فإنه 
لم يحل حتى نحر الهدي. متفق عليه . 

محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع 
التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج وأن سنة رسول الله كَل 
أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله لكن الجواب عن ذلك ما 


.)10/5/5( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)608/9( : (؟) فتح الباري‎ 


باب فسخ الحج إلى العمرة V۷‏ 


أجاب به هو كَل حيث قال: «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على جواز الإحلال 
لمن لم يكن معه هدي وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام 
بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل وذلك أن أبا موسى لم يكن معه 
هدي فصار له حكم النبي ييه لو لم يكن معه هدي وقد قال «لولا الهدي لأحللت» أي 
وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره وأما علي فكان معه هدي فلذلك 
أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارناء قال النووي: هذا هو الصواب قال واستدل 
به على جوازالإحرام المبهم وأن المحرم به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعي 
مات اال 

فأمر النبي بي أصحابه أن يجعلوها عمرةً فيطوفواء ثم يقصروا ويحلواء إلا مَن 
كان معه الهدي» فقالوا: ننطلق إلى مثى» وذكر أحدنا يقطرء وفي رواية: وذكر أحدنا 
يقطر منيا . 

« قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام فإنهم إذا حلوا 
من العمرة وواقعوا النساء كان إحرامهم للحج قريبا من زمن المواقعة والإنزال فحصلت 
المبالغة في قرب الزمان بأن قيل وذكر أحدنا يقطر وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في 
الحج وهو الشعث وعدم الترفه فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود وإذا 
قرب زمن الإحرام من زمن التحلل ضعف هذا المقصود أو عدم وكأنهم استنکروا زوال 
هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم"" . 

ه قوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت) تمنى بي أن لا يكون 
أهدى لموافقة أصحابه في فسخ الحج إلى العمرة لما شق ذلك عليهم. 

وفيه جواز استعمال (لو) في تمتي القربات والعلم والخير. 

وأما استعمالها في التلهف على أمور الدنيا ومعارضة القضاء فهي مكروه وقد ورد 
في الحديث «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل لو 
أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
)١(‏ فتح الباري : .)٤۱۸/۳(‏ 
(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: .)۳۲۷/١(‏ 


۷“ _ڪتاب الحج 


« قال ابن دقيق العيد: معلل بقوله : «إول فوا وسر عي ب دى ل [القر: :41[ 

ه قوله: (وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت). 

« قال البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. 

وذكر حديث عائشة عائشة ونا أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله مَلةٍ قال: «افعلي 
كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

وذكر حديث جابر بن عبد الله زاء وحديث أم عطية ة وفيه : «أو ليس تشهد عرفة 
وتشيد كذا وتشيد 16 

« قال الحافظ: (قوله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
إذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار 
التي ذكرها في الباب بذلك وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال. انت 

ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: إذا طافت ثم حاضت قبل أن 
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع . 

« قال الحافظ : حديث عائشة: أن النبي بي قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها 
وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد» وذلك يقتضي بطلان الطواف لو 
فعلته» وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور» وذهب جمعٌ من 
الكوفيين إلى عدم الاشتراط وعند أحمد رواية: أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» 
وعد المالعة قول رافق هدا ٠ء‏ اي 

« قال ابن مفلح في «الفروع»: (وتشترط الطهارة من حدث» قال القاضي وغيره : 
الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق» وعنه: يجبره بدم» وعنه: إن 


.)87/١( صحيح البخاري:‎ )١( 
.(00/۳( : فتح الباري‎ )۲( 


باب فسخ الحج إلى العمرة ههلا 


لم يكن بمكة» وعنه: يصح من ناس ومعذور فقط› وعنه: يجبره بدم» وعنه: وكذا 
حائض وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة» واختاره شيخنا؛ وأنه لا دم لعذرء وقال هل 
هي واجبة أم سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» ونقل أبو طالب: والتطوع 
أيسر وإن طاف فيما لا يجوز له لبسه صح وفدى» ذكره الآجرّي)"" انتهى . 

ه قوله: (قالت: يا رسول الله» تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج» فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج). 

« قال البخاري: باب عمرة التنعيم. 

ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ويا أخبره أن النبي ئي أمره أن يردف 
عائشة ويعمرها من التنعيم» ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله ويا وزاد في آخره: 
فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة» وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي ب وهو 
بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال: لا بل للأبد" . 

« قال الحافظ: (قوله: باب عمرة التنعيم» يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا 
وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لاء قال 
صاحب الهدي: لم ينقل أنه َي اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد 
الهجرة إلا داخلا إلى مكة ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة 
بعمرة كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. 

« قال الحافظ : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته واختلف السلف في 
جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة فكرهه مالك وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه 
وهو قول الجمهور واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ووافقه 
أبو يوسف إلا في يوم عرفة واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق وفيه وجه 
اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلمء واختلفوا أيضا 
هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين 
(1) الفروع: .)١١١/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري: .)٤/۳(‏ 
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قال: بلغنا أن رسول الله حي وقت لأهل مكة التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها 
وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج» قال الطحاوي: ذهب قوم إلى 
أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة 
المواقيت التي للحج» وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي كله 
عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة ثم روي من طريق ابن 
أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه» 
قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل وأن التنعيم وغيره في ذلك سواءء وقال 
الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبي ئي أحرم منها ثم 
التنعيم لأنه أذن لعائشة منهاء قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى 
يكون أكثر لسفره كان أحب إلي)”"' . 

« قال الحافظ: (قوله: وأن سراقة لقي النبي ب بالعقبة وهو يرميهاء يعني وهو 
يرمي جمرة العقبة» وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب 
التمني: وهو يرمي جمرة العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك» 
ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك» وسياق مسلم من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا 
حجهم عمرة وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة ويحتمل 
أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. 

قوله: ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبدء في رواية يزيد بن زريع: 
ألنا هذه خاصة» وفي رواية جعفر عند مسلم فقام سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا 
هذه أم للأبد فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين 
«لا بل للأبد أبدا» قال النووي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر 
الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية» وقيل: معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة 
في أفعال الحج وقيل: معناه سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير 
دليل» وقيل: معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة قال وهو ضعيف وتعقب بأن سياق 


.)5017/ 555/7 : فتح الباري‎ )١( 


باب فسخ الحج إلى العمرة | ا 


السؤال يقوي هذا التأويل بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو 
أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث)". والله أعلم انتهى . 

قال البخاري: باب كيف تهل الحائض والنفساء”"' . 

أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من 
السحاب ارما أل لعي أن و وهو من استهلال الصبي . 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة راء زوج النبي بي قالت: خرجنا مع النبي ييه في حجة الوداع فأهللنا بعمرة 
ثم قال النبي : «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا» فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة 
فشكوت ذلك إلى النبي بي فقال: «انقضي وأسنك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العمرة» ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي ية مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم فاعتمرت فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. 

« قال ابن حزم: أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم 
اليدك غات يوم الم . ای 

وروی مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف 
حاضت. فقال لها النبي كَِةِ: «أهلي بالحج» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت 
فقال: قد حللت من حجك وعمرتك قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم 
أطف بالبيت حتى حججت قال: فأعمرها من التنعيم» ولمسلم من طريق طاوس عنها 
فقال لها النبي 95ة: «طوافك يسعك لحجك وعمرتك). 


« قال الحافظ : (فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله: «قد حللت من حجك 
)١(‏ فتح الباري : (608/7). 
(۲) صحيح البخاري: (۲/ ۱۷۲). 
(۳) فتح الباري: .)٦٠۸/۳(‏ 


ا سسسب كتاب الحج 


وعمرتك» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت 
معتمرة وقد وقع في رواية لمسلم وكان النبي 4 رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها 


قوله: ودعي العمرة» قال جماعة من العلماء: يحتمل أن يكون معنى قوله أرفضي 
عمرتك أي اتركي التحلل منها وادخلي عليها الحج فتصير قارنة. 

« قال الحافظ : ويؤيده قوله في رواية لمسلم وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها 
وإنما قالت عائشة وأرجع بحج لإعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع 
لعا من آميات المومسه)7 1 

« وقال الحافظ : (قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها 
ثم بالامتشاط وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج 
فتصير قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصة وقيل أن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة 
استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة قال وهذا لا يعلم وجهه وقيل كانت مضطرة 
إلى ذلك قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لا سيما إن 
كانت ملبدة فنحتاج إلى نقض الضفر وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها 
بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان)”"“. انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه 
من طواف الوداع وذكر حديث عائشة في عمرتها من التنعيم وفيه قوله: «اخرج بأختك 
من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» الحديث”". 

« قال ابن بطال: (لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه 
يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة)“. انتهى 
)١(‏ فتح الباري : (7/ 5 537). 
(؟) فتح الباري : (417/57). 


@ عدم اناري 6: 
(4) فم الباري: 517/6 


باب فسخ الحج إلى العمرة سس 


6© قال الحافظ: (وفى الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًاء وإرداف 


المحرم محرمه معه» واستدلٌ به على تعيّن الخروج إلى الحل لمن أراه العمرة ممن 
كان بمكة وهو أحد قولي العلماء والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لرك القاس 


والله أعلم . 


$B 6 ® 


.)507//6( فتح الباري:‎ )١( 


وا ااا __ڪتاب الحج 


الحديث الثالث 


37 عن عبد الله بن عباس ويا قال: قدم رسول الله 45 وأصحابه صبيحة 
أربعة من ذي الحجة مهِلَّين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فقالوا: 
يا رسول الله أي الحل؟ قال : «الحلّ كله». 

ه قوله: (قدم رسول الله كَةِ) أول الحديث كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفرًاء ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا 
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر» قدم رسول الله #4 وأصحابه صبيحة رابعة 
مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي 
الحل قال: «حل كله». 

قوله: (كانوا يرون أي يعتقدون والمراد أهل الجاهلية» قال النووي: قال العلماء 
المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم 
صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر 
محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض فضللهم الله 
في ذلك فقال: إا الى اة في الْكُثر سل به الي كنراي الآية. 

« قال الحافظ : ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر 
الحج وكذلك المحرم إنهم لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب 
ويبرأ دبر إبلهم إلا عند إنسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول 
أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر 
الحج» قدم رسول الله ج وأصحابه صبيحة أربعة» أي يوم الأحد مهلين بالحج في 
رواية وهم يلبون بالحج. 

ه قوله: (فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ قال: 
«الحل كله)». وفي رواية: فكبر ذلك عندهم قوله أي الحل. 


باب فسخ الحج إلى العمرة سك 


« قال الحافظ : كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم 
أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد). انتهى . 

« قال ابن دقيق العيد: (وحديث ابن عباس يدل أيضا على فسخ الحج إلى العمرة 
وفيه زيادة: أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام لقوله 
يه للصحابة لما قالوا: أي الحل؟ قال: «الحل كله» وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم 
بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإحرام فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق 
والذي يدل على هذا: قولهم في الحديث الآخر: «ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر» 
وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع). انتهى والله أعلم . 


45 6 8 


(1) فتح الباري: (455/6). 
)۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (۱/*"(. 


ااا _كتاب الحج 


ID ¥ 


۴۳ _ عن عروة بن الزبير ي قال: سبل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان 
رسول الله 5ة يسير حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص. 

العنق: انبساط السيرء والنص: فوق ذلك. 

« قال البخاري: باب السير إذا دفع من عرفة» وذكر الحديث وفي آخره قال هشام 
الق ال 

فجوة متسع وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. 

ه قوله: (حين دفع) في «الموطأ»: حين دفع من عرفة. 

ه وقوله: (كان يسير العنق) هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع» وقيل المشي 
الذي يتحرك به عنق الدابة. 

« قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها وأصل 
النص غاية المشي ومنه نصصت الشيء رفعته ثم استعمل في ضرب سريع من 
يي 

« قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة 
لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلَّى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين 
المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام» وفيه أن 
السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله 4 في جميع حركاته وسكونه؛ 
ليقتدوا به في ذلك . 

تتمة : 

عن ابن عمر و قال: غدًا رسول الله بي من منّى حين صلى الصبح في صبيحة 
يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتى إذا 
)١(‏ صحيح البخاري: .)٠٠٠/۲(‏ 


(۲) فتح الباري: .)٥۱۸/۳(‏ 
إفرة فتح الباري : (0۹/۳). 


باب فسخ الحج إلى العمرة VV‏ 


كان عند صلاة الظهر راح رسول الله َة مهجرّاء فجمّع بين الظهر والعصرء ثم خطب 
الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود. 

قوله: «حين صلى الصبح» في حديث جابر عند مسلم: «ثم مكث قليلاً حتى 
طلعت الشمس» واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز الجمع والقصر بعرفة 
لأهل مكة» فلم يجوّزه الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه» وجرَّزه مالك وأحمد 
في فى الرواية الأخرى عنه» واختارّه شيخ الإسلام ابن تيميّة. 

« وقال ابن القيم 4 خطل كله واحدة» غلا اها آمر يذلا نان ثم أقام الصلاة 
فضلی الظهر ركعتين: > ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضّاء ومعه الال مك ورا 
بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع”» ومن قال: إنه 
قال لهم : «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فقط غلط» وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 
بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم e‏ 

ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا 
مع النبي ي . 

وعن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله كَل 
بالمزذانةا ن غ إل او ف وا ووا ال إلى سدع من جل ف كارت 
راحلتي وأتعبت نفسي› والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ 
فقال رسول الله کل : «مَن شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل 
ذلك بعرفه ليلاً أو نهارّاء فقد تمّ حجه وقضى تقَّلها رواه الخمسة وصحّححه الترمذي . 

« قال المجد: وهو حبَة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. 

وعن عبد الرحمن بن يعمر: «أن ناسًا من أهل نجد أَنَوْا رسول الله تَكِةِ وهو واقف 
بعرفة فسألوه» فأمر مناديًا ينادي: «الحج عرفة» مّن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
أدرك أيام متى ثلاثة أيام» فمّن تعسّل في يومين فلا إثم عليه» ومّن تأخر فلا إثم عليه» 
وأردف رجلاً ينادي بهن» رواه الخمسة. 


.)05/7( بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار:‎ )١( 


اا سسسسسب_كتاب الحج 


عرفات صم وقوفه» ولها أربعة حدود: حد إلى جادة طريق المشرق» والثاني إلى 
حافات الجبل الذي وراء أرضهاء والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار 
مستقبل الكعبة» والرابع وادي عرنة» وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من 
الحرم . انتهى . 

وعن جابر وله أن رسول الله ل قال : «نحرت ها هنا ومني كلها منحر فانحروا 
في رحالكمء ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف») 
رواه تحمل ومسلم وأبو داود» ولابن ماجه وا خمد أيضًا نحوه» وفيه : كل فجاج مكة 
طريق ومنحر. 

وعن أسامة بن زيد قال: كنت ردف النبي بي بعرفات» فرفع يديه يدعوء فمالت 
به ناقته» فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه 
النسائي . 

ف قال السوقق؟ والمسشحت أن يتف عدن الفبكرات وجيل الرحمة وستقيل 
القبلة؛ لما جاء فى حديث جابر: «أن النبى بيه جعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة». انتهى . 
تنبيه : 

ما يفعله العوامٌ من | ستقبال قرن عرفة واستدبار القبلة عند الدعاء بدعة مخالفة 
للسنةء ولا أعلم لذلك أصلاً من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله بيه ولا قول مَّن 


يقتدي به. وبالله التوفيق. 


.)١١9//0( نيل الأوطار:‎ )١( 


باب فسخ الحع إلى العو VV‏ 
الحديث الخامس 


84 2 عن عبد الله بن عمرو وي أن رسول الله كك وقف في حجة الوداع 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح» قال: «اذبح 
ولا حرج» وقال الآخر: لم أشعرء فنحرت قبل أن أرمي» فقال: «ارم ولا 
حرج" فما سيل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا E‏ 

5 قوله: (أن رسول الله بي وقف في حجة الوداع) أي: بمئى» فجعلوا يسألونه. 

« قال البخاري: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» وذكر الحديث وفي لفظ : أنه 
شهد النبي ية يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أنَّ كذا قبل كذاء 
ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن 
أرمي وأشباه ذلك» فقال النبي كَلِةِ: «افعل ولا حرج» لهن كلهن» فما سيل يومئذ عن 
شيء إلا قال: «افعل ولا حرج» وفي رواية: «وقف رسول الله حي على ناقته» فذكر 

الحديث» وفي حديث ابن عباس وا رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. 

ه قال الحافظ : (وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لأن المساء 
يطلق على ما بعد الزوال وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما 
يقدم ضحى فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة 
أن يكون حينئذ رماها في حديث ابن عمر أنه َي وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر 
خطبته فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى"" . 

٥‏ قوله: (فقال رجل: لم أشعر) أي لم أفطن» ولمسلم: لم أشعر أن الرمي قبل 
النحر فنحرت قبل أن أرمي» وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن 
أنحر» ولمسلم : إني حلقت قبل أن أرمي» وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . 

« قال البخاري: باب الذبح قبل الحلق» وذكر حديث ابن عباس قْيّاء قال: 
رجل للنبي بيه زرت قبل أن أرمي قال: لا حرج قال: حلقت قبل أن أذبح قال: لا 
حرج قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: لا حرج. 


.)ةا/٠١‎ /۳( : فتح الباري‎ )١( 


ااا سهسهه يبب _ڪتاب الحج 


ثم ذكر حديث أبي موسى ذا » وفي آخره قول عمر إن رسول الله کي لم يحل 
حتى بلغ الهدي محله”" . 

« قال الحافظ: (قوله: باب الذبح قبل الحلق» أورد فيه حديث السؤال عن 
الحلق قبل الذبح» ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن 
السائل عرف أن الحكم على عكسه قال ومطابقة حديث أبي موسى للترجمة من قول 
عمر فيه لم يحل حتى بلغ الهدي محله لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي فلو 
تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله وهذا هو الأصل وهو تقديم 
الذبح على الحلق وأما تأخيره فهو رخصة) . 

٥‏ قوله: (فما سَئْل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»). 

« قال البخاري: باب إذا رمى بعد ما أمسى» أو حلق قبل أن يذبح ناسياء أو 
جاهلا وذكر حديث ابن عباس ويا أن النبي ية قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير فقال: لا حرج وفي لفظ: قال: كان النبي بي يسأل يوم النحر 
بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج» 
وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج. 

« وقال البخاري: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار وذكر حديث عبد الله بن 
عمرو قال: رأيت النبي 4 عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل: يا رسول الله نحرت 
قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرجء قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال: 
«انحر ولا حرج» فما سئل عن شيء قدم» ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج)"". 

قوله: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. 

« قال الحافظ : (مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما 
لم يكن مستغرقا فيها وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز قال وفيه أن سؤال 
العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا 
لوم غائ الساقل) ‏ , 
)١(‏ صحيح البخاري: (۲۱۲/۲). 


)۲( فتح الباري: (009/5). 
)۳( صحيح البخاري : (۲/ .)۲۱۲١‏ 0( فتح الباري : (۲۲۳/۱). 


باق فسخ اللجع إل عر و 

« قال الحافظ : 

ه قوله: (اذبح ولا حرج) أي: لا ضيق عليك في ذلك. 

« وقال الحافظ أيضًا: وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة 
العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. 

وفي حديث أنس في الصحيحين: أن النبي بي أتى مئى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمتى فنحر وقال للحلاق: «خذ). ولأبي داود: «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد 
أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب. 

« قال الحافظ: واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض؛ فأجمعوا على 
الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في المغني» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في 
بعض المواضع . 

« وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء 
فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. 

« قال الحافظ : (وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر فإنهم لا يقولون 
بذلك إلا في بعض المواضعء وقال القرطبي: قال وذهب الشافعي وجمهور السلف 
والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج 
فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهماء قال الطحاوي: ظاهر 
الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض» قال: إلا أنه 
يحتمل أن يكون قوله لا حرج أي لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لمن كان ناسيا أو 
جاهلا وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى 
دليل ولو كان واجبا لبينه كَل حينئذ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره» وقال 
الطبري: لم يسقط النبي بي الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة 
لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك 
الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا لكن يجب عليه الإعادة والعجب ممن 
يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن 
كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون 


ا سسسب كتاب الحج 


بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم 
الحلق على غيره بقوله تعالى : ولا یف روس حي بم هذى يلو قال فمن حلق قبل 
الذبح إهراق دما عنه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله 
وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل وإنما يتم ذلك لو قال ولا تحلقوا 
حتى تنحروا . 

ه قوله: (فما سئل النبي بي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»). 

« قال الحافظ: في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد فما سمعته سئل 
يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها 
إلا قال: «افعلوا ذلك ولا حرج» واحتج به وبقوله في رواية مالك لم أشعر بأن 
الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد قال صاحب المغني : قال الأثرم عن 
أحمد إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث لم 
أشعر وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين 
السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي وأما ما وقع في 
حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف 
الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن» ولم يقل بظاهر 
حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل 
طواف الإفاضة أجزأه أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وقال ابن دقيق العيد: ما 
قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: 
«خذوا عني مناسككم) وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد 
قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحج» وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا 
لم يجز إطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به 
الحكم فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد به إذ لا يساويه وأما التمسك بقول الراوي: 
فما سئل عن شيء إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى فجوابه أن هذا 
الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل 
والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد. والله أعلم. 


باب فسخ الحج إلى العمرة WV‏ 


« قال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد: جواز القعود على الراحلة للحاجة» 
ووجوب اتباع أفعال النبي 4 لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك» 
واستدلٌ به البخاري على أن مَن حلف على شيء ففعله ناسيًا أو جاهلاً أن لا شيء 
علیه)'. انتهى والله أعلم. 
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.)٥۷۲ ٥۷۱ /۳( : فتح الباري‎ )۱( 


لاسب ب بيب حكتاب الحج 


الحديث السادس 


23 عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حجّ مع ابن مسعود ويه فرآه يرمي 
الجمرة الكبرى بسبع حصياتٍ فجعل البيت عن يساره ومئّى عن يمينه» ثم 
قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة بيا . 

ه قوله: (إنه حج مع ابن مسعود)ء وفي رواية قال: رمى عبد الله من بطن الوادي 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقهاء فقال: والذي لا إله غيره هذا 
مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة بيا . 

« قال البخاري: باب رمي الجمار بسبع حصيات. 

ذكره ابن عمر وء عن النبي كلةِ. ثم ذكر حديث ابن مسعود . 

ه قال الحافظ : (قوله: جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي 
حد منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي كَلِةٍ الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة 
اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان إذا 
اجتمعوا. 

و«اقلل البوافطةء يداز ا العيرقين الأعرة ا 
اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى» ومن أسفلها استحبايًا . 

قال: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه 

أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل) . 

« قال البخاري: باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر وء عن النبي كَل 

حدثنا مسدد» عن عبد الواحد» حدثنا الأعمش» قال: سمعت الحجاج يقول على 
المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي 
يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان 
مع ابن مسعود داه » حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة 

.)0518/5( صحيح البخاري:‎ )١( 

0( فتح الباري : (۳/ 205/٠١‏ ال هة). 


باب فسخ الحج إلى العمرة سس هلالا 


اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره 
قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة كلا . 

وخص ابن مسعود سورة البقرة لأنها التي ذكر الله فيها كثيرًا من أفعال الحجء 
وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام. 

« قال الحافظ : (واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة 
لقوله: يكبر مع كل حصاة» وقد قال حي : «خذوا عني مناسككم) وخالف في ذلك 
عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه» وفيه ما كان الصحابة 
عليه من مراعاة حال النبي 4 في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال الحج» وفيه 
التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه» فائدة: 
زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه 
لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا)" . 

عن الفضل بن العباس ويا وكان رديف النبي يَكِ: أن رسول الله بيه قال في 
عشية عرفة وغداةً جمع للناس حين دفعوا: «عليكم السكينة» وهو كاف ناقته حتى دخل 
محسّرًا وهو من منى» قال: «وعليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة» رواه 
أحمد ومسلم. 

وعن ابن عمر ويا: أن رسول الله بي أذن لضَعَفة الناس من المزدلفة بليل. رواه 
أحمك: 

وعن جابر طب قال: رمى النبي ب الجمرة يوم النحر ضحىء وأمًا بعد فإذا 
زالت الشمس. أخرجه الجماعة. 

وعن ابن عمر ويا : أن النبي بي كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا 
رواه الترمذي وصخُحه» وفي لفظ عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبّاء وسائر 
ذلك ماشيّاء ويخبرهم أن النبي بي كان يفعل ذلك. رواه أحمد. 


)۱( صحيح البخاري : (/۸(. 
(۲) فتح الباري: (۳/ .)٥۸۲‏ 


ا سسسب كتاب الحج 


وعن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة» ثم يتقدّم فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه 
ويقوم طويلاً»ء ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم 
ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله جي يفعله. رواه أحمد والبخاري. 
رميت بسبع حصيات» وبعضنا يقول: رميت بست حصيات» فلم يعب بعضهم على 
بعض» رواه أحمد والنسائي. 

وعن وبرة قال: سألت ابن عمر وا : می أزهي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك 
قارمه» فأعدت عليه المسألة» قال: كنا تحن فإذا زالة الشمس رمتا روا 

« قال الحافظ : (فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى 
بعد الزوال» وبه قال الجمهورء وخالّف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال 
مطلقًا ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحاق: إن رمى قبل 
الزوال أعادء إلا في اليوم الثالث فيجزته)”" انتهى . 

وعن أنس نه عن النبي عي : أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد 
رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. 

وعن عائشة ويا قالت: «إنما كان منزلاً ينزله النبي كَل ليكون أسمح لخروجه» 
تعني : بالأبطح. متفق عليه . 

وعن عبدالعزيز بن رفيع قال: «سألت أنس بن مالك: أخيرلي بشيء عقلته عن 
النبي بي أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال : س قلت : فأين صلى العصر يوم 
النفر؟ قال: بالأبطح» افعل كما يفعل أمراؤك» متفق عليه . وبالله التوفيق . 
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)۱( فتح الباري : (۳/ .)٥۸۲‏ 


باب فسخ الحج إلى العمرة VW‏ 


الحديث السابع 


65 9 عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كَل قال : «اللهم ارحم المحلّقين) 
الس يوبا رسك الله؟ قال: «اللهم ارحم المسلعين» قال 
يا رسول الله والمقصّرين؟ قال: «والمقضرين) . 

« قال البخاري: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. وذكر الحديث» قصرت عن 
رسول الله ب بمشقص» ثم ذكر حديث ابن عباس عن معاوية“ 

قوله: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. 

« قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك» 
لقوله: عند الإحلال وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل وكأنه استدل على 
ذلك بدعائه يه لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على 
المباحات وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل 
والقول بان الح تبك قول الجر" . 

ه قوله: ۰ ارحم المحلقين) في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا : 
«اللهم اغفر للمحلقين»». قالوا: وللمقصرين» قال: «اللهم أغفر للمحلقين»» قالوا: 
وللمقصرين › قالها ا ثلاناء قال : «وللمقصرين». 

وعن ابن عمر قال: علق الي ا ني الول واناس من اع وتر 
بعضهم . . وزاد فيه مسلم: أن رسول الله علي قال : اليرحم الله المحلّقين». 

له: «قالوا: والمقصرين يا رسول الله» قال الحافظ: الواو في قوله: 
«والمقصرين» معطوفة على شيء محذوف تقديره: قل : والمقصرين» أو: قل: وأرحم 
المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني . ان: 

وفي قوله بي «والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل 
بينهما السكوت لغير عذر. ا 

.)۲۱۳/۲( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)0501 /9( : فتح الباري‎ )۲( 


سسسب كتاب الحج 


وعن أبي سعيد ذه قال: «سمعت رسول الله كل يستغفر لأهل الحديبية» 
للمحلّقين ثلامًا وللمقصّرين مرَّة) رواه أحمد. 

قال الحافظ : ظاهر الروايات أن ذلك كان بالحديبية ري a‏ ر أن 
السبب في الموضعين مختلف؛ الا ا كان سبي فر ننه كن تر نف عن 
الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم مُنِعوا من الوصول إلى البيت 
مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك» فحالَمَهِم النبي بيه وصالّح قريشًا على أن يرجع 
من العام المُقبل» فلمًّا أمرهم النبي بي بالإحلال توقّفواء فأشارت أم سلّمّة أن يحل 
هو ي قبلهم ففعل فتبعوه فحلق بعضهم وقصّر بعض» وكان من بادر إلى الحلق أسرع 
إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير» وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث 
ابن عباس؛ فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره: أنهم قالوا: يا رسول الله ما بال 
المحلقين ظاهرث لهو بالربحمة؟ قال: أنهو لم ونكراء. وأا السب فى تكرير الدغاء 
للمحلّقين في حجة الوداع» فالْأَوْلَى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة العرب أنها كانت 
تحب توفير الشعر والتزيّن به» وكان الحلق فيهم قليلاً» وربما كانوا يرَؤْنّه من الشهرة 
ومن زيّ الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير'''. 

قال: وفي الحديث من الفوائد: أن التقصير يجزئ عن الحلق» وفيه أن الحلق 
أفضل من التقصير» ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأَبْيّن للخضوع والذلّة وأدنٌ على صدق 
النية» والذي يقصر يبقى على نفسه شيئًا مما يتزيّن به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك 
ذلك لله» واستدلٌ بقوله: «المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي 
تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد» واستحبّه الكوفيون 
والشافعي» والتقصير كالحلق» فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه. ويستحب أن 
ع عند امم وهذا كله في حق الرجال» وأما النساء: فالمشروع في 
حقّهن التقصير بالإجماعء وفيه حديثٌ لابن عباس عند أبي داود» ولفظه: «ليس على 
النساء حلق» وإنما على النساء التقصير» وللترمذي من حديث عليٌ : «نهى أن تحلق 
المرأة رأسها» وفي الحديث أيضًا مشروعيةٌ الدعاء لِمَن فعل ما شرع له وتكرير الدعاء 


.)0554 /9( : فتح الباري‎ )١( 


باب فسخ الحج إلى العمرة WV‏ 


لِمّن فعل الراجح من الأمرين المخيّر فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب 
الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوغا انتهى ملخصًا. 

قوله: عن معاوية قال: قصرت عن رسول الله ب بمشقص . 

« قال الحافظ : (وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة وقد ثبت 
أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث 
أن ذلك كان بالمروة ولفظه قصرت عن رسول الله بل بمشقص وهو على المروة وهذا 
يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة ‏ إلى أن قال وقد أخرج ابن عساكر في 
تاريخ دمشق من ترجمة معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه 
خوفا من أبويه» وكان النبي 4 لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها 
حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب 
اقتضاه» ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره فعلناها 
يعني العمرة في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش بضمتين يعني بيوت مكة يشير إلى 
معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه 


كان يخفيه)”"' انتهى والله أعلم . 


.)0554 /9( : فتح الباري‎ )١( 
.)055/9( : فتح الباري‎ )۲( 


A‏ _ڪتاب الحج 


الحديث الثامن 


۷ - عن عائشة وي قالت: حججنا مع النبي بيه فأفضنا يوم النحرء فحاضت 
صفية» فأراد النبي بيه منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله 
إنها حائض فقال: «أحابستنا هي؟2. قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم 
النحرء قال: «اخرجوا)». 

وفي لفظ : قال النبي تلْهِ: «عَفْرَى حَلْقَىء أفاضت يوم النحر؟». قيل: نعمء قال : 

«فانفري) . 

« قال البخاري: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير» عن عائشة وابن عباس 

و » أخر النبي بي الزيارة إلى الليل. ويذكرء عن أبي حسان» عن ابن عباس وكا 

أن النبي ٤ء‏ كان يزور البيت أيام منى . وقال لنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عبيد الله 

عن نافع» عن ابن عمر و أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى» يعني يوم 

النحر ورفعه عبد الرزاق ثم ذكر حديث عائشة. 

« قال الحافظ : (قوله: باب الزيارة يوم النحرء أي زيارة الحاج البيت للطواف به 
وهو طواف الإفاضة» ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن» قوله: وقال أبو الزبير 
الخ وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به 
قال ابن القطان الفاسي هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي كَل أنه 

طاف يوم النحر نهارا. انتهى . 

« قال الحافظ : فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث 
بذلك فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول وحديث ابن عباس هذا على بقية 

الأيام). 

« وقال البخاري أيضا: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. وذكر حديث 
عائشة ثم حديث عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس '*##أّاء عن امرأة طافت ثم 
حاضت؟ قال لهم: تنفرء قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيدء قال: إذا قدمتم 


.)051//9( فتح الباري:‎ )١( 


باب فسخ الحج إلى العمرة VA‏ 


المدينة فسلواء فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم. فذكرت حديث 
ا 
ضصصه 3 


« قال الحافظ: (قوله: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» أي هل يجب 
عليها طواف الوداع أو يسقط وإذا وجب هل يجبر بدم أم لاء قال ابن المنذر: قال 
عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن 
عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا 
لطواف الوداع وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله 
لم يسقط عنهاء ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت 
امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى 
تطهر وتطوف بالبيت» قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي 
عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. 

ه قولها: (حججنا مع النبي ييه فأفضنا يوم النحر) أي طفنا طواف الإفاضة. 

ه قوله: (فحاضت صفية)» وفي رواية: حاضت بعدما أفاضت » ولأحمد أن 
صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت. 

ه قوله: (فأراد النبي ييه منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها 
حائض فقال: «أحابسَتنا هي؟)) . 

ه قال الحافظ : أي: مانعتنا من التوجُه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه 
ظنًا منه ية أنها ما طافت طواف الإفاضةء وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجّهء 
ولا يأمرها بالتوجّه معه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر 
وتطوف وتحل الحل الثاني. 

ه قولها: (قالوا: يارسول الله إنها قد أفاضت يوم النحرء قال: اخرجوا) فأعلمته 
عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم وفي رواية عن عائشة 
أنه قال لهم : لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن قالوا بلى. 


.)۲۲۰ /۲( صحيح البخاري:‎ )١( 


ا سسسب _كتاب الحج 


وقوله: فلا إذا. 

« قال الحافظ : أي فلا حبس علينا حينئذ أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه 
لأن الذي يجب عليها قد فعلته)” . 

5 قوله ية : (عَفْرَى حَلْقَى) أي: عقرها الله وحلق شعرهاء والعرب تدعو على 
الرجل ولا تريد وقوع الأمر به» كما قالوا: قائَلّه الله وتربت يداه» ونحو ذلك. 

« قال القرطبي: (وغيره شتان بين قوله بيه هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما 
حاضت معه في الحج «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم». 

قال الحافظ: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده لكن اختلف الكلام 
باختلاف المقام فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها 
بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما 
خاطبها به في تلك الحالة. 

قوله: فلا بأس انفري» وفي رواية: قال: اخرجواء وفي رواية قال: اخرجيء 
وفي رواية : فلتنفر. 

« قال الحافظ: ومعانيها متقاربة والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة 
المدينة . 

« قال الحافظ: وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركن» وأن الطهارة شرط 
لصحة الطواف» وأن طواف الوداع واجب» واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن 
يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة وتعقب باحتمال أن تكون إرادته 
ية تأخير الرحيل إكراما لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة ‏ إلى أن قال وقد 
ذكر مالك في «الموطأ»: أنه يلزم الجمال أن يحبس لها؛ أي: لِمَن لم تظف طواف 
الإفاضة إلى انقضاء أكثر مُذَّة الحيض» وكذا على النفساء» واستشكله ابن المواز بأن 
فيها تعريضًا للفساد كقطع الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما 
أن محلّه أن يكون مع المرأة محرم)”" انتهى . 
(1) فتح الباري : .)٥۸۷/۳(‏ 
(۲) فتح الباري: .)٥۸۹/۳(‏ 


باب فسخ الحج إلى العمرة  VAT‏ 


« وقال ابن مفلح في «الفروع»: ويلزم الناس في الأصحٌ وجرّم به ابن شهاب 
انتظارها إن أمكن» ونقل المروذي في المريض ببلد العدو يقيمون عليه» قال: لا ينبغي 
للوالي أن يقيم علیہ انتهى . 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: والمحصّر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر 
بعدرٌء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومثله حائض تعذّر مقامها وحرم طوافها أو 
رجعت ولم تف لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنه» أو لذهاب الرفقة» 
والمحصّر يلزمه دم في أصح الروايتين» ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًاء وهو 
إحدى الروايتين انتهى» والله أعله"" . 
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.)١١١/١ الفروع:‎ )١( 
.)558/1١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ 


ذا سسب بيب حكتاب الحج 


الحديث التاسع 
لقف حه 


03 


۸ 2 عن عبد الله بن عباس وكيا قال 
الا أنه ننه عن المرأة البحافضى. 
« قال البخاري: باب طواف الوداع. وذكر الحديث ثم ذكر حديث أنس بن مالك 
ذيلهءء حدثه أن النبي بيه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة 
بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به" . 
ه قال النووي: (طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول 
أكثر العلماءء وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه انتهى. والذي 


ر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 


رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. 

ه قوله: اي الاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت) أي : أمرهم النبي ييي وفي 
رواية لمسلم قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله بي : «لا ينفرن 
أحد حتى يكون آخر عهده بالبیت». 

« قال الحافظ : وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكّد به وللتعبير في 
حق الحائقى بالف والعخفيق لا يكر إلا من آمر موكد وانقدل يه على أن 
الطهارة شرط لصحة الطواف”" انتهى» والله أعلم. 


45 6 ® 


.)۲۲۰ /۲( صحيح البخاري:‎ )١( 
. )086 /۳( : فتح الباري‎ )۲( 


باب فسخ الحج إلى العمرة  Ve‏ 


الحديث العاشر 


۹ 7 عن عبد الله بن عمر وإ قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله 
كه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له. 

« قال البخاري: باب سقاية الحاج. وذكر الحديث» ثم ذكر حديث ابن عباس 
: أن رسول الله ية جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى 
أمك فأت رسول الله يي بشراب من عندها فقال: اسقني قال: يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: اسقني فشرب منه ثم اتی زمزم وهم يسقون ويعملون فيها 
فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح» ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل 
على هذهء يعني عاتقه - وأشار إلى عاتقه”" . 

« قال الحافظ : (قوله: باب سقاية الحاج. قال الفاكهي حدثنا أحمد بن محمد 
حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: سقاية الحاج 
زمزم» وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه 
في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب فلما 
حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس» قال ابن إسحاق: لما 
ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة 
ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين ثم ذكر نحو ما 
تقدم وزاد ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث 
إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله ٤ي‏ معه فهي 
اليوم إلى بني العباس» وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال تكلم العباس وعلي 
وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة فأنزل الله عز وجل لاأْبمَمٌ سِمَايةً الاج الآية 
إلى قوله حى يأ أله يأرو قال حتى تفتح مكة» ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه 
يقوم عليها وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» قال: فكف علي عن 


.)۱۹۱/۲( صحيح البخاري:‎ )١( 


ل۷ سسسب كتاب الحج 


والسقاية فقال: «إنما أعطيتكم ما تُرْرَؤُونَ ولم أعطكم ما تَرْرُوُونَا الأول بضم أوله 
وسكون الراء وفتح الزاي والثاني بفتح أوله وضم الزاي أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما 
تنقصون به الناس» وروى الطبرانى والفاكهى حديث السائب المخزومى أنه كان يقول 
شزرا من اة الاش فانم الد 

« قال ابن كثير: (والرفادة وهي إطعام الحجيج أيام الموسم إلى أن يخرجوا 
راجعين إلى بلادهم . 

« قال ابن إسحاق: وذلك أن قصيا فرضه عليهم فقال لهم: يا معشر قريش إنكم 
جيران الله وأهل مكة وأهل الحرمء وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته» وهم أحق 
بالضيافة» فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج, حتى يصدروا عنکم» ففعلوا فكانوا 
يخرجون لذلك في كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه إليه» فيصنعه طعاما للناس أيام 
منى فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام» ثم جرى في الإسلام إلى 

قلت: ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق ثم أمر بإخراج طائفة من بيت المال فيصرف 
في حمل زاد وماء لابناء السبيل القاصدين إلى الحج وهذا صنيع حسن من وجوه يطول 
ذكرهاء ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت المال» من أحل ما فيه“ 
انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 
ند وذكر الحديث. 

© قال الحافظ : (مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين 
وال غاي 


.)٤۹۱/۳( فتح الباري:‎ )١( 
.)555 /۲( البداية والنهاية:‎ )۲( 
.)۲۱۷ /۲( : صحيح البخاري‎ )۳( 
.)٥۷۸/۳( فتح الباري:‎ )( 


باب فسخ الحج إلى العمرة VAY‏ 


ه قوله: (استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله بيه أن يبيت بمكة ليالي منى 
من أجل سقايته» فأذن له). 

وعند الإسماعيلي : أن رسول الله ءَي رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من 
أجل سقايته . 

« قال الحافظ : (في الحديث دليلٌ على وجوب المبيت بمئى» وأنه من مناسك 
الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقّع للعلة المذكورة 
وإذا لم توجد أو ما في معناهالم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور» وفي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على 
هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس 
أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم فقيل يختص الحكم بالعباس وهو 
جمود وقيل يدخل معه آله وقيل قومه وهم بنو هاشم وقيل كل من أحتاج إلى السقاية 
فله ذلك ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم 
يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين 
والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه 
من الأكل وغيره محل احتمال وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر 
يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة 
وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل 
والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني وقال 
المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب 
عليه دم عن كل ليلة وقال الشافعي عن كل ليلة إطعام مسكين وقيل عنه التصدق بدرهم 
وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه» قال 
وفي الحديث أيضًا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام» وبدار 
من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة» والمراد بليالي منّى ليلة الحادي عشر 
واللتين بعدها)"'". انتهى . والله أعلم . 


)۱( فتح الباري : .)٥۷۹/۳(‏ 


ا سسسب كتاب الحج 


عن عاصم بن عدي ولي أن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منّى 
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه 
الخمسة وصخحه الترمذي . 

وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. رواه أبو داود والنسائي» 
وللترمذي : «ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمون في أحدهما». 

« قال الشوكاني في قوله: «ويدعوا يومًا» (أي: يجوز لهم أن يرموا الأوّل من أيام 
التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندهاء ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم 
الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع الثاني مع رمي اليوم الثالث» وفيه تفسير 
ثانٍ: وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون» ثم يأتون في 
اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم» ثم يرمون ذلك اليوم كما تقدَّم وكلاهما 
جا ای: 

ه وقال الموفق: (وإن أخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه 
بنيته» وإن أخَره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمئّى في لياليها فعليه دم» وفي حصاة 
واحدة أو ليلة واحدة ما في حلق شعرة» وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت 
بض )7 انھی. 

وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي بي في أوسط أيام التشريق 
فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوی» أبلغت؟» قالوا : بلغ رسول الله ل . رواه أحمد. 

وعن أسامة بن زيد طبه قال : «دخلت مع رسول الله 5 البيت» فحمد الله وأثنى 


عليه » وكبر وهلل» ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديهء 


.)١5١/0( نيل الأوطار:‎ )١( 
.)1١///”( المبدع شرح المقنع:‎ )۲( 


باب فسخ الحج إلى العمرة سر 


ثم هلل وكبر ودعاء ثم فعل ذلك بالأركان كلهاء ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على 
الباب فقال: «هذه القبلة» هذه القبلة» مرتين أو ثلاثا» رواه أحمد والنسائي. 

وعن عبد الرحمن بن صفوان ويك نه قال : الما فتح رسول الله ب مكة انطلقت 
فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد 
وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله 4 وسطهم). رواه أحمد وأبو داود. والله 
الموقق: 
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۵ ڪتاب الحج 


الحديث الحادي عشر 
| _____ ”7 هة 


2 عن عبد الله بن عمر وئ قال: جمع النبي َي بين المغرب والعشاء بجمع 


يجعل لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبّح بينهماء ولا على أثر واحدة منهما. 

ه قال البخاري: باب من جمع بينهما ولم يتطوع“ وذكر الحديث. 

ه قوله : (جمع النبي بي بين المغرب والعشاء بجمع). 

« قال الحافظ: اا رفت جا 017 ألم اع دان را 
وازدلف إليها أي دنا منهاء وروى عن قتادة أنها سميت جمعا لأنها يجمع فيها بين 
الصلاتين وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون 
إليه بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لإقترابهم إلى منى أو 
لازدلاف الناس منها جميعا أو للنزول بها في كل زلفة من الليل أو لأنها منزلة وقربة 
إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها . 

ه قوله: (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفل» وقوله: ولا على إثر كل واحدة منهما 
أي عقبها ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ولما لم يكن بين 
المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون 
المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر 
بك المشاعيه د 

ه وقال البخاري أيضا: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 

حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن 
يزيد يقول: حج عبد الله طب فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريبا من ذلك 
فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم 
أمر رجلا فأذن وأقام قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين 
فلما طلع الفجرء قال: إن النبي ي كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا 
)١(‏ صحيح البخاري: (۲۰۱/۲). 
() فت الباري : (#/01). 


باب فسخ الحج إلى العمرة VQ‏ 


المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد 
ما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي بلا يفعله” . 

قوله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما. 

« قال الحافظ : (وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه 
أنه أوقع الفجر قبل طلوعها وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في 
الحضر ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما 
تقدم في المواقيت التغليس بها بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر 
صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان 
الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان 
لم يتبين له طلوعه وهو بين في رواية إسرائيل الآتية حيث قال: ثم صلى الفجر حين 
طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع)" انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 

وذكر حديث أسامة بن زيد ويا قال: دفع رسول الله كيه من عرفة فنزل الشعب 
فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال: «الصلاة أمامك» فجاء 
المزدلفة فتوضاً فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما . ولمسلم: «فأقام المغرب ثم أناخ 
الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاءء فصلوا ثم حلوا». 

« قال الحافظ: وكأنهم صنعوا ذلك رفقًا بالدواب أو للأمن من تشوّشِهم بهاء 
وفيه إشعارٌ بأنه خمّف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين 
الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع”" انتهى . 

« وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: واختلفوا إذا كان الإمام مكيّاء هل يقصر 
بمئى الصلاة يوم التروية» وبعرفة يوم عرفة» وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه 
)١(‏ صحيح البخاري: (۲/ ۲۰۲). 


(۲) فتح الباري : (00/۳(. 


۳~ _كڪتاب الحج 


المواضع؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من 
أهلها أو لم يكن. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود: لا يجوز أن 
يقصر مَّن كان من أهل تلك المواضع. وحجة مالك: أنه لم يرو أن أحدًا أتمّ الصلاة 
معه كَلِةِ أعنى بعد سلامه منهاء وحجة الفريق الثانى البقاء على الأصل المعروف أن 
القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص”' . انتهى . 

« قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ويجمع ويقصر بمزدلفة وعرفة مطلقاء وهو 
مذهب مالك وغيره من السلف› وقول طائفة من أصحاب الشافعي› واختاره 
أبو الخطاب في عباداته» ولا يشترط للقصر والجمع نية» واختاره أبو بكر عبد العزيز بن 
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جعفر وغيره) . انتهى . وبالله التوفيق. 

تتمة : 

« قال فى الاختيارات: (ويسن أن يستقبل الحجر الأسود فى الطواف وتسن 
القراءة فى الطواف لا الجهر بها فأما إن غلط المصلين فليس له ذلك إِذَاء وجنس 
القراءة أفضل من جنس الطواف» والشاذروان ليس من البيت بل جعل عمادا له» ولا 
يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا فسائر المقامات أولى» ولا يشرع صعود جبل 
الرحمة إجماعاء وتختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس» والوقوف راكبا 
أفضل وهو المذهب» يقصر من شعره» إذا حل لا من كل شعرة بعينهاء والحلق أو 
للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة هذا هو الصواب 
بين الصفا والمروة وهو إحدى الروايتين عن أحمدء نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن» 
ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء حتى عقد النكاح هذا منصوص أحمد إلا 
النساء . 

وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر» قال أصحابنا: وإن خرج 


.)08 /"( بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار:‎ )١( 
.)٤١١ /١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ 


باب فسخ الحج إلى العمرة ‏ 4 


إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع» وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني 
لايولي المودع ظهره حتى يغيب» قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة. ويحرم طوافه 
بغير البيت العتيق اتفاقاء واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك› والشرك لا 
يغفره الله وإن كان أصغر ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع وأن ذلك بدعة لم يفعله 
النبي ي ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره» ولم يأمر عائشة بها بل 
أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبهاء وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه 
عند من لم يكرهه على سبيل الجواز والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل 
أصلا وما روي: أن النبي بيه لما طاف توضأء فهذا لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل 
صلاة» وقول النبي &: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
يدخل فيه من أتى بالعمرة ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع 
حجة مكية» ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد 
تعريفه إن كان جاهلاء فإن تاب وإلا قتل» ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو 
دم بالحج إجماعاء ومن جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه 
على كلفة الطريق أبيح له أخذه ولا ينقص أجره» وله أجر الحج والجهاد وليس في 
هذا اختلاف» وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة وما يذكره الجهال من حصار 
تبوك كذب لا أصل له)"١"‏ انتهى وبالله التوفيق. 


$B 6 ® 


.)555/1١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


١‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال 


الحديث الأول 


0١‏ - عن أبي قتادة الأنصاري ولف أن رسول الله يا خرج حاجًا فخرجوا معه 
فصرف طائفة منهم أبو قتادة وقال: خذوا على ساحل البحر حتى نلتقي» 
فأخذوا ساحل البحر» فلمًّا انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم» 
فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها 
أتانًا فنزلنا وأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقى من لحمهاء فأدركنا رسول الله ية فسألناه عن ذلك» فقال: 
«أمنكم أحدٌ أمَرّه أن يحمل عليها أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقي من لحمها» . 

وفي رواية: «هل معكم منه شيء؟) فقلت: نعم فناولته العضد فأكلها . 


م په ص صو e‏ 


« قال البخاري: باب جزاء الصيد ونحوه»› وقول الله تعالى: ولا قللواً الصيد وأ 


خم ومن کلم يكم نمدا جرا نل ماعل بن الع إلى قوله : واف لله وأغكئرا آم 

باب : إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. 

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر 
والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل فهو زنة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. 

حدثنا معاذ بن فضالة» حدثنا هشام» عن يحيى» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: 
انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي ً4 أن عدوا يغزوه 
فانطلق النبي بي فبينما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض قال فنظرت فإذا أنا 
بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه 
وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي بي أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني 
غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي ييه قال: تركته بتعهن وهو قائل السقياء 


ل۹ ب كتاب الحج 


فقلت: يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن 
يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال 
للقوم كلوا وهم محرمون"" . 

« قال الحافظ: (قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق 
وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء وخالف أهل الظاهر 
وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ وتمسكوا بقوله تعالى: مُتَعَِّدَا» فإن 
مفهومه أن المخطىء بخلافه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعكس الحسن ومجاهد 
فقالا يجب الجزاء في الخطأ دون العمد فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد وعنهما 
يجب الجزاء على العامد أول مرة فإن عاد كان أعظم لإثمة وعليه النقمة لا الجزاء. 
قال الموفق في المغني: لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما 
واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية» وقال الثوري: يقدم 
المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صامء وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام 
فيما لا يبلغ ثمن الصيد واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم» وقال الحسن 
والثوري وأبو ثور وطائفة يجوز أكله وهو كذبيحة السارق وهو وجه للشافعية» وقال 
الأكثر أيضا: أن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك وما لم يحكموا 
فيه يستانف فيه الحكم وما اختلفوا فيه يجتهد فيه» وقال الثوري: الاختيار في ذلك 
للحكمين في كل زمن» وقال مالك: يستأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه وله أن 
يقول للحكمين لا تحكما علي إلا بالإطعام» وقال الأكثر الواجب في الجزاء نظير 
الصيد من النعم» وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز صرفها في المثل وقال الأكثر 
في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الصحيح صحيح وفي الكسير كسير» وخالف 
مالك فقال في الكبير والصغير كبير وفي الصحيح والمعيب صحيح واتفقوا على أن 
المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي وأن لا شيء فيما يجوز قتله 
واختلفوا فى المتولد فألحقه الأكثر بالمأكول)”"' . 
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)۱( صحيح البخاري : .)1١‏ 
(۲) فتح الباري: .)۲۱/٤(‏ 


باب المحرم يأكل من صيد الحلال _ لس الا 


٥‏ قوله: (إن رسول الله ية خرج حاجًا فخرجوا معه) قال الإسماعيلي: هذا غلط 
فإن القصة كانت في عمرة وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على 
الجادة لا على ساحل البحر ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج 
غلطا. 

« قال الحافظ : (لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ» وأيضا فالحج في 
الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدا للبيت ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر ثم 
وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ: خرج 
حاجا أو معتمرا أخرجه البيهقي فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة وقد جزم يحيى بن 
أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد)""' . 

ه قوله: (فصرف طائفة منهم أبو قتادة وقال: خذوا على ساحل البحر حتى نلتقي 
فأخذوا ساحل البحرء فلمًا انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم). 

« قال الحافظ: (وحاصل القصة أن النبي بيه لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ 
الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا اخبروه بأن عدوا من المشركين 
بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى 
جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي >4 فأحرموا إلا هو 
فاستمر هو حلالا لأنه إما لم يجاوز الميقات وأما لم يقصد العمرة وبهذا يرتفع 
الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا 
الحديث ويقولون كيف جاز لأبى قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون 
ما وجهه؟ قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله 
كه فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة وكان النبى ل بعثه فى وجه 
الحديث قال فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة» قلت: وهذه 
الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي بيه من المدينة وليس 
كذلك لما بيناه ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار من طريق عياش بن عبد الله عن 
أبي سعيد قال: بعث رسول الله ية أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله عند 


.)59/5( فتح الباري:‎ )١( 


ا اا __كڪتاب الحج 


وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان فهذا سبب آخرء ويحتمل جمعهما والذي 
يظهر أن أبا قتادة إنما آخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير)""' . 

© قوله: (فبينما هم يسيرون رأوا حمر وحش) في رواية: إذ رأيت الناس متشوفين 
لشيء فذهبت انظر فإذا هو حمار وحش» فقلت ما هذا فقالوا لا ندري فقلت هو حمار 
وحش فقالوا هو ما رأيت» وفي رواية: فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف 
نعلي» فلم يؤذنوني به وأحبُوا لي أني أبصرته والتفثٌ فأبصرته. 

ه قوله: (فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا)» وفي رواية: فقمت إلى 
الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت» 
وفي رواية: فركب فرسا له يقال له الجرادة» وفي رواية: فشددت على الحمار فعقرته 
ثم جئت به وقد مات» وفي رواية: حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا 
فقالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به. 

ه قوله: (فنزلنا وأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟) 
في رواية: فأكلوا فندمواء وفي رواية: فوقعوا يأكلون منه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه 
وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي» وفي رواية: فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم»ء 
وفي رواية عند سعيد بن منصور: فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه . 

ه قوله: (فحملنا ما بقي من لحمهاء فأدركنا رسول الله ية فسألناه عن ذلك» 
فقال: «أمنكم أحدٌ أمَرّه أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»» قالوا: لا) وفي رواية 
مسلم : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء وله هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم 
ولأبي عوانة من هذا الوجه أشرتم أو اصطدتم أو قتلتم. 

ه قوله: (قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية: «هل معكم منه شيء؟)» 
فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها). وفي رواية: فأكلها حتى تعرقها. 

« قال الحافظ: وفي حديث أبي قتادة من الفوائد: أن تمني المحرم أن يقع من 
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الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز 
للمحرم الأكل من صيده وهذا يقوي من حمل الصيد في قوله تعالى: إو عَيكم 
ا انز كل على "الاسطام وه الأنعيات من الأصدقاف رتيل الهدية 
من الصديق» وقال عياض : عندي أن النبي بء طلب من أبي قتادة ذلك تطييبا لقلب 
من أكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم» وفيه تسمية 
الفرس» وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد» وفيه إمساك نصيب الرفيق 
الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة 
بخصوصهاء وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعة في الغزو وتبليغ 
السلام عن قرب وعن بعد» وفيه أن عقر الصيد ذكاته وجواز الاجتهاد في زمن النبي 
4 قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي + لا في حضرته»ء وفيه العمل بما 
أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله: فلم 
يعب ذلك علينا وكان الأكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء» 
وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة وركض الفرس في الاصطياد والتصيد في 
الأماكن الوعرة والاستعانة بالفارس وحمل الزاد في السفر والرفق بالاصحاب والرفقاء 
في السير واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول لأنهم استعملوا الضحك 
في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل» وفيه جواز سوق الفرس 
للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله وأسير شأوا ونزول المسافر وقت القائلة» وفيه ذكر 
الحكم مع الحكمة في قوله «إنما هي طعمة اطعمكموها الله» تكملة لا يجوز للمحرم 
قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز ولا ضمان عليه" والله أعلم انتهى . 
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الحديث الثانى 


5 عن الصعب بن جثامة الليثي طف أنه أهدى إلى النبي بي حمارًا وحشي 
وهو بالأبواء أو بوَدَّانَ فردّه عليه» فلمًا رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نردّه 
عليك إلا أنا حرم). 

وفي لفظ لمسلم : «رجل حمارا. 

وفي لفظ: «شق حمار». 

وفي لفظ : «عجز حمار). 

« قال البخاري: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل"“. وذكر 
الحديث. 

« قال الحافظ : (كذا قيده في الترجمة بكونه حياء وفيه إشارة إلى أن الرواية التي 
تدل على أنه كان مذبوحا موهمة. 

ه قوله: (أنه أهدى إلى النبي بيه حمارًا وحشيًا). 

« قال الشافعي في «الأم»: إن كان الصعب أهدى له حمارًا حيّاء فليس للمحرم 
أن يذبح حمار وحش حي» وإن كان أهدى له لحمّاء فقد يحتمل أن يكون أنه صيد 

ل 

ه قوله: (بالأبواء أو بوَّدّانَ) شك من الراوي» والأبواء جبل من عمل الفرع 

وبودان موضع بقرب الجحفة. 

« قال الحافظ : (وهو أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة 

للآتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلا ومن ودان إلى الجحفة ثمانية أميال. 

5 قوله: (فلما رأى ما في وجهه) في رواية شعيب: فلما عرف في وجهي رده 

هديتي وعند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهية. 
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ه قوله: (قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم») في رواية: «لولا أنا مُحرمون 
لقبلناه منك» وعند الطبراني: (إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم» قال عياض : 
ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا 
الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له 
ضمة الهاء بعدها قال وليس الفتح بغلط. 

© قوله: (وفي لفظ لمسلم: «رجل حمار») في رواية له أيضًا عن ابن عباس قال: 
قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف: أخبرني عن لحم صيد 
أهيي لرسول الله ٤َ‏ وهو حرام قال : أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: (إنا لا 
نأكله» إنا حرم» وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث أ قتادة . 

« قال الحافظ: جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة 
على ما صاده الحلال لأجل المحرم» قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند 
الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبيّن 
الشرط الأصلي وسكت عمّا عداه فلم يدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث الأخرء 
ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر مرفوعًا: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد 
لكم) أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة. وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة 
لقوله: «فلمًا رأى ما في وجهي) وفيه جواز رد الهدية لعلَّة وفيه الاعتذار عن رد 
الهدية تطييبًا لقلب المهدي» وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول» وأن قدرته 
على تملكها لا تصيّره مالكا لهاء وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد 
الممتنع عليه اصطياده)”'' وال أعلم. 

« وقال ابن مفلح في «الفروع»: وإن ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع 
يده وإرسالهء فإن أتلفه أو تلف ضمنه كصيد الحل في حق المحرم» نقله الجماعة 
وعليه الأصحاب وفاقًا لأبي حنيفة» ويتوجّه أنه لا يلزمه إرساله وله ذبحه» ونقل 
الملك فيه وفاقًا لمالك والشافعي؛ لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة» ولم يبيّن 
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مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون» وقياسه على الإحرام فيه 
نظر؛ لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرم)"'' اه 

تكملة : 

قال مسلم في «(صحيحه): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ب بن إبراهيم جميعا 
عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ فقلت أنا محمد بن 
علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع 
كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال: مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت» 
فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على 
منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بناء فقلت : 
أخبرني عن حجة رسول الله ي فقال بيده فعقد تسعا فقال: إن رسول الله ية مكث 
تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ئي حاج فقدم المدينة 
بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله بَةِ ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا 
ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كل 
كيف أصنع قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» فصلى رسول الله 45 في المسجد 
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه 
من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك 
ورسول الله 5 بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء 
عملنا به فأهل بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
ا ع ا ا ل 
عليهم شيئا منه ولزم رسول الله َيه تلبيته قال جابر #5نه لسنا ننوي إلا الحج لسنا 
تعرقه اة ة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ «وَاجِدُوا من مقار ا فقيل 4 تبعل المقام بينه ونين 
البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي بيه كان يقرأ في الركعتين #قل هو 
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أله اد4 و«قل ينانا انرود (ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب 
إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن العا وَالْمَرْوَة من عار اللو «أبداً ہما بدا الله به» 
فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 
وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 
ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا 
صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر 
طوافه على المروة فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة». فقام سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله ءي أصابعه 
واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين ‏ لا بل لأبد أبد» وقدم 
علي من اليمن ببدن النبي 4 فوجد فاطمة وتا ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت 
فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذاء قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى 
رسول الله ب محرشا علي فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله 5ي فيما ذكرت عنه 
فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: «صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج» 
قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: «فإن معي الهدي فلا تحل» قال: 
فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي ئ4 مائة قال فحل 
الناس كلهم وقصروا إلا النبي ييه ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى 
منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله ًة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار 
رسول الله ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله ب حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة 
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة 


٤‏ :020202 2020202020 ز2ز02ز 020 0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز0ز01ز1ز1|]|]1|1|ز1|ز1ز<2<ز1<ز1<ز1ز[1 كکتاب الحج 


وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه 
موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس 
«اللهم اشهد اللهم اشهد» ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله < حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع 
رسول الله ب وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده 
اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله 4 حتى طلع الفجر وصلى الفجر ‏ حين تبين له 
الصبح ‏ بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه 
وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف 
الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله ي مرت 
به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله 4 يده على وجه الفضل 
فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله ج يده من الشق الآخر 
على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا 
ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التى عند 
الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن 
الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 


باب المحرم يأكل من صيد الحلال ٠‏ لل لل تق */ 


وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله 4 فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال «انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم). فناولوه دلوا فشرب منه. 

وعن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تسد الرحال إلا إلى 


ه قال الحافظ : (قوله: «لا تسد الرحال» بضم أوّله بلفظ النفي» والمراد النهي عن 
السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي فإنه قال لا يستقيم أن يقصد 
بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصّت به» والرّحال بالمهملة جمع رحل وهو 
للبعير كالسرج للفرس» وكني بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج 
الغالب: فى ركرت السات و إلا قلا قرف بين ركوب الرواعل والخيل والبقالوالجمير 
والمشي في المعنى المذكورء ويدل عليه قوله في بعض طرقه: «إنما يسافر» أخرجه 
مسلم من طريق عمران بن أبي أويس عن سليمان الأغر عن أبي هريرة)'. اه. 

« وقال الصنعاني في «سبل السلام»: (والحديث دليل على فضيلة هذه المساجدء 
ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة» كزيارة الصالحين أحياءً 
وأموانًا لقصد التقرّب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرّك بها والصلاة فيهاء وقد 
ذهب إلى هذا الشيخ أبو محمد الجويني» وبه قال القاضي عياض وطائفة» ويدلٌ عليه 
ما رواه أصحاب السئن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى 
الطورء وقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدلً بهذا الحديث ووافَقّه 
أبو هريرة. وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرّم» واستدلُوا بما لا ينهض» وتأوّلوا 
أحاديث الباب بتآويل بعيدة» ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أوّلوه 
الدليل. وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة» وأن أفضلها المسجد الحرام؛ 
لأن التقديم ذكرًا يدل على مزيّة المقدّم» ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى» وقد 
دلّ لهذا أيضًا ما أخرجه البزار وحسّن إسناده من حديث أبي الدرداء مرفوعًا : «الصلاة 
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في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في 
بيك العقدس تساف اة ر معناه احاديت اش 

ه وقال الشوكاني في شرح المنتقى : (وقد اختلف أقوال أهل العلم في زيارة قبر 
النبي 5 فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى 
أنها واجبة» وقالت الحنفية: إنها قريبة من الواجبات» وذهب ابن تيميّة الحنبلي حفيد 
المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة» وتبعه على ذلك بعض 
الحنابلة» وروى ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض) . 

« وقال ابن القيم: (فصل في هديه كيه في زيارة القبورء كان إذا زار قبور أصحابه 
يزورها للدعاء لهم. والترحم عليهم والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة التي سنّها 
لأمّته وشرعها لهمء وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية»» 
وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء 
والترحم والاستغفار» فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به» والإقسام على الله 
به» وسؤاله الحوائج» والاستعانة به» والتوجه إليه بعكس هديه ب فإنه هدي توحيد 
وإحسان إلى الميت» وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة 
أقسام: إِمَّا أن يدعوا الميت» أو يدعوا به» أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأُوْلَى 
من الدعاء في المساجدء ومن تأمّل هدي رسول الله 4 وأصحابه تبيِّن له الفرق بين 
الأمرين» وبالله التوفيق)" اه. 

وعن ابن عمر ويا : أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِء ثم ينصرف؛ رواه مالك في الموطأ. 

« قال الموفق في «المغني»: (ولا يستحب التمسّح بحائط قبر النبي إل ولا 
تقبيله» قال أحمد: ما أعرف هذاء قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا 
اسيل السلا OW‏ 


(۲) نيل الأوطار: .)٠١١/١(‏ 
إفرة زاد المعاد في هدي خير العباد: (0۷/1). 
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يمسُون قبر النبي بي يقومون من ناحية فيسلمونء قال أبو عبد الله : وهكذا كان ابن 
عمر يفعل)”' اه. 

وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله ع قال : «ما منكم من أحد يسلم علي إلا 
رد الله علئَ روحي حتى ارد عليه السلام» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (وإذا سلّم على النبي بيا استقبل القبلة ودعا في 
المسجد ولم يدح مستقبلاً للقبر كما كان الصحابة يفعلونه وهذا بلا نزاع» وما نقل عن 
يستقبل القبر أو القبلة؟ فقال أصحاب أبي حنيفة : يستقبل القبلة» والأكثرون على أنه 
يستقبل القبر)”" انتهى والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 
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١‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال م جأساو ملاع را فساو ووس و يا 
فهرس الموضوعات وا م وه لأساو Sa ie‏ ل ا ام لج رار 


رصعل موا بو حر رو هن رسو ل الله كل أنه قَالَ: خم 
الرَّجُلانِء قحل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارٍ مَا لَّمْ يَتَمَرَكَا وگاتا جَمِيعاً» أو يُخَيرْ 
أَحَدِّهُمَا الآخَرَ كَتبَايََا عَلَى دَّلِكَء قَقَدْ وَجَبّ اليم . 


وما في مَعْنَاهُ مِنْ خريق حوم بن چرام وهو 


الحديث الثانى 


5 "- قَالَ: ال رَسُولُ الله كله : «الْبيّعَانِ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يتَقَرََا ‏ أو قَالَ: حَتَّى 
يه صَدَنًا ويا بورك لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِفَّتْ بَرَكَةٌ 


َبِعِهِمَا). 

قال الله تعالى: i‏ 1 ا وَحَرَمَ اك وقال عز وجل : يتاه ها أأذرت 
اموا لا تأحكاوا رلک تكو ف باقر إل ل فرك ضر عن اف ا 

والبيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه. 

ا ا ل (وَكُل ما عَدَهُ الناس بيا أو هِب مِنْ مُتَعَاقِبٍ أَوْ 
مُتَرَاحَ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ الْعَقَدَ قَدَ به الَْئْعُ وَالْهِبَةٌ وَيَجُور بَيْعٌ الطََيْرٍ لِمَصْدٍ صَوْيِهِ إِذّا جَارَ 
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حبسه» وليه اختمالان لابن عقيل» وَاختَار أبو العباس صحة البيع بغير صِفةٍ وَهوّ 
د 8 


ا ٠‏ و ي د کو اود ييل ع لتر و ر ت ی ا 0 سعد سم r‏ 
بِالْجِيارٍ إذا راه وهو رِوَايَة عَنْ أَخمَدَ وَمَدْمَبٌ الحََفِيّةِ وَضْعَفَهُ في مَوْضِع آخَرَ وَالبَيِعْ 


مه 


بالصّفَةٍ السَّلِيمَةٍ صَحِيحٌ» وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَّدَ وَإِنْ بَاعَهُ بنا مَوْصُوفًا فِي الدْمّةٍ وَاشْتَرَط 


كَوَْهُ مِنْ هَذِوِ السا أو الْبَعَرَوِ صح“ . 
ه قوله: (إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانْء فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرَهَا) أي فينقطع 
ال 


© وقوله: (وكانا جميعا) تأكيد لذلك» والخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع 


ع 


أو ف 

ه وقوله: (أو يخير أحدهما الآخر) أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن 
الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي مدة الخيار التي شرطهاء فالبيع جائز 
والشرط لازم لقوله 45: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا أَحَلَ حَرَامًا أ حَرَّمَ 
حَلاَلاً» رواه الترمذي. 


والتحديت دلبل على بوت خبار المجاس لبان والمشتري» قلكل راح مهما 


ه قال شيخ الإسلام: (وَيَنبْتَ خِيَارُ الْمَجْلِسٍ في اليم وَيَْبْتُ خِيّارٌ الشّرْطِ في كُل 


ا عو ينه او و نامرع كه وله في عر مه 1و د ل 
العقود ولو طالت المدة» فإن اطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدةٍ جه أن يَثْبْتَ ثلاثا لخبّر 
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حبان ابن منقل. وَلِلبائع الفسخ في مدة الخيّار إذا رد الثم وَإِلا فلا) ' انتهى. 


وخبر حبان أخرجه أصحاب السنن عَنِ ابْنِ عُمَرَ : (أنَّ حبان بن مُنْقِذ سّفْعَ في 
رَأْسِهِ فِي الْجَامِلِيّةِ مَأَمُومَةَ مَكَبَلَّتْ لِسَائَهُ فُكَانَ إِذَا بَايَعَ يُحْدَعٌ فى الْبَيْعء فَقَالَ لَه 


رَسُولُ الله كلِ: «بَايمْ وَقُلْ لآ خِلاَبَة» ثُمَّ أَنْتَ بِالْجْيَارٍ ثَلنَا؛. قال ابْنُ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ 
يبایع وول لا عدوا 

« قال الحافظ : (وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق 
)١(‏ الاختيارات الفقهية: /١(‏ 558). 
(۲) الفتاوى الكبرى: /٥(‏ ۳۹۰). 


۷V ٠ حتاب البيوع‎ 


المذكور حد ينتهى إليه والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى 
العرف فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به ومالا فلا والله أعلم"" . 

ه قوله: (فإن صدقا وبينا) أي صدقا في قولهماء وبين البائع عيب السلعة وبين 
المشتري پا کن 

« وقال البخاري على باب إِذَا بَيّنَ الْبَيّاعَانٍ وَلَمْ يَكْثُمَا وَنَصَحَا : (وَيُذْكَرُ ڪن 
الْعَدَّاءِ بن خَالِدٍ قال كَتَبَ لِي النَّبِنُ كَل هَذَا ما اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله مَك مِنَ 
الْعَذَاءِ بن خَالِدٍ بَيْعَ الْمْسْلِم الْمُسْلِمَ لآ اء ولا خِبْتَهَ ولا غَائِلّةَه/ وَقَالَ قَعَادَةُ: 
الْعَائلةُ الرَّا وَالسَرَِة والؤناتء 

وَقِيلَ لإبْرَاهِيمَ : إِنَّ بَعْض النَّحَاسِينَ يسمي آرِيّ خُرَاسَانَ وَسِحِسْتَانَ فَيَقُولٌ جَاءَ 
مس مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ الْيوْمَ مِنْ سِحِسْتَانَ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةَ شَدِيدَة. 
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وقال عُْقَبَّةَ بْنْ عَامِر: لا يَحِل لامْرِئ يَبِيعٌ سِلعَة يَعْلمْ أن بها دَاءَ إلا 


ا 


أ 


E 
. انتهى‎ 

وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والتحذير منه وأنه سبب في 
ذهاب البركة» وأن العمل الصالح يحصل خيري الدنيا والآخرة والله المستعان. 

« قال الحافظ: (وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو 
الصدق والتبيين ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم وهل تحصل البركة 
لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر ظاهر الحديث يقتضيه ويحتمل أن يعود 
شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل 
واحد منهما وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين والوزر حاصل للكاذب الكاتم» وفي 
الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح وأن شؤم المعاصي يذهب بخير 
الا وار ٠‏ ای 
(۱) فتح الباري: .)۳۲۹/٤(‏ 


(۲) صحيح البخاري : .)۷٦/۳(‏ 
(۳) فتح الباري: .)۳۱١/٤(‏ 
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ثئمه : 


ه قال شيخ الإسلام: (وَالصّحِحُ في مَسْأَلةِ الع برط الْبَرَاءَةٍمِنْ كل عَيْبٍء 
ِي قَضَى به الصَّحَابَة وَعَلَيِْ أكثرُ أل الْعِلْم أن الْبَائِعَ ذا لَمْيَكُنْ عَلِمَ بدك الْعَيْبٍ 
قلا رَد لِلْمُمْتَرِيء لَكِنْ ذا اذى أن الْبَائِعَ عَلِم بذَلِكَ كَأَنْكَرٌ الْبَائُِ حَلف أنه لم يَعلَم 
الإذاكل نعي ق (وَإِذَا اشْتَرَى شيا فَظهَرَ ب په عَلَى عَيْبٍ قَلَهُ أَرْشّهُ إن تَعذَرَ 


رده َال قلاء وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمّدَ قاق ابي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيٌ وَكَذَا في نَظَائِرٍِ 
كالصَمقَة إذّا تَقَرَقَتْ)ء وقال: (وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ). 


$ 36 ® 


.)١١١/١( الاختيارات العلمية:‎ )١( 


١‏ باب ما ينهى الله عنه من البيوع 


الحديث الأول 


٥-عَنْ‏ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ ذه أن رَسُولَ الله كَل نَهَى عَنْ الْمُتَابَدّةِ - وهي 
الو الح لزي E‏ ال سي 

A A‏ لشيل الوب كلا ينظر إِلَيّه 

المنابذة والملامسة والحصاة بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» وهي من القمار 
وبيوع الغرر. 

E‏ ك3 الكتايته ,0 إلى الخرو وفي رواية: (وَالْمُلاَمَسَةَ لَمْسٌ الرّجُلٍ 
نَوْبَ الآخَرِ بيده و بِاللَيْلِ أو بالنَّمَارِء ولا يُقَلْبُهُ إلا بلك وَالْمُتَابَدَةُ أن يَنْبْدَ الرَّجُلُ إِلَى 
الرّجُلٍ بوبه وَيَنْبِدَ الآحَرُ تبه وَيَكُونَ لِك بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرٍ نَظْرِء وَل تَرَاضٍ)ء ولأبي 
عوانة: EAD‏ ولا يُخْبِرُونَ عَنْهَا Ar‏ 
اَن يَتَتَابَدَ الْقَوْمُ السّلَعَ لا يَنْظرُونَ إِلَيْمَاء وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَاء فَهَذَا مِنْ أَبْوَابٍ الْقِمَارَ). 
ولابن ماجه: (والمنابذة أن يقول ألق إلى ما معك وألقي إليك ما معي) وللنسائي من 
حديث أبي هريرة: (أَنْ يَقُولَ الرَّجُلَ لِلرّجُلٍ أبِيعُكَ وبي بويك وَلا يَنْظرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
ِلَى نَوْبٍ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسَّاء وَأَمّا الْمُتَابَدَةُ أن يمول أَنْبذُ مَا مَعِي وبڈ ما مَعَكَ 
لِيَشْئَرِيَ أَحَدُهْمَا مِنْ الآخَرِ وَلا يَدْرِي ڪل وَاحِدٍ عو ينهتا كم مع الاآخر وا عن هذا 
الْوَصْفِ)ء ولمسلم: (أَمّا الْمُآمَسَةُ قان يَلْمِسَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبهِ بِغَيْرٍ نَمل 
وَالْمِكابِدة آذ يقد كل وای ھا کو ی الارن ی را رعا إلى تزب 
صَاحِبهِ). ولأحمد: (وَالْمُتَابَدَةُ أَنْ يَقُولَ: دا نَبَذْتَ هَذَا التَوْبَ فَمَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ 
وَالْمُلآَمَسَةُ: أن يَمَسَّهُ بيده وَل يِه ولا يُقَلبَهُ إِدَا مَس وَجَبَ الْبَِمُ. 


صن * 


ثكمة : 


« قال شيخ الإسلام: تالحرو الما اج دلرو رفو قزل جنهور 
العلا وكذا َو أَمْرِدَ أَحَدُهُمَا بابي وَيَّصِح , َع الْمَعْرُوس في الأزض الَدِي يَظهَرْ 
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EES A UAT E ESERO 
ع عع ره وه ر د ر‎ ah A2 aE e a ليه هه‎ ٠ ر‎ 
وَيَصِح البَيْعٌ بالرّقم وَنَصّ عَليْهِ أخمَد وتأوّله الْقَاضِي وَبِمَا يَنْقَطِعْ به السَّعْرَء وَكمَا يبي‎ 
0 د هك جد‎ cr PLS شوم شرم سوه‎ ro ك مول ا و او رک‎ 
النَامنُ وهو أَحَد القَوْلِيْنِ في مَذْمَبِ أَحْمَّدء ولو بَاعَ وَلمْ يُسَمّ النْمَنَ صح بثمَنِ المثلٍ‎ 


س لے 


ا 


$ % ® 
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باب ما نهى الله عنه من البيوع اا 
الحديث الثانى 


5- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولاه أن رَسُولَ الله ي قال : «لا تَلَقَّوَا الرُكبَانَ» وَلا يَبِعْ 
بَعْضْكُمْ على بَيْع بَعْضٍ  r‏ ولا یغ حَاضِرٌ لاد وَلا تُضَدُوا الآبل 
العم وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَظرَيْنِء بَعْدَ أن يَحْلْبَهَاء وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء 
وَإِنْ سَخْطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِا. 


تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها لما يحصل فيها من الغرر على الجالب 
والضرر على أهل السوق» وروى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ الله يا قال : 
«لآ تَلّقّوًا الْجَلَبَء فَمَنْ تَلَفَّاهُ فَاشْترَى مِنْهُ فَإِذَا أَنَى سَيّدُهُ السوق فَهُوَ بِالْخِيَارِا. وقال 
البخاري : (باب النَّهِْي عَنْ تَلْمّي الات وان نه دود لأن صَاحِبَهُ عاص ايم إذَا 
گان به عَالِمًا NEE‏ ۰ 

ه قوله (لا تلقوا الركبان) في حديث ابن عمر: «ولا تلقوا السلع ی ي 
إلى السوق»» وعنه قال: (كُنّا قى الرَكْبَانَ مَتَشْئَرِي مِنْهُمْ الطعَامَ قَنَهَانَا التي كل أن 
َِيعَهُ حَنَّى يلَع به سوق الطّعَام) . قَالَ البخاري : (مَذَا في أغلى السُوقٍ ينه حَدٍ حَدِيِتُ 
عبد الله . قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدٍ الله وليه قال : كَانُوا يَبتَاعُونَ المَّلعَامَ في اغى 
السُوقٍ فَيَبيعُوتَهُ في مَكَانِهِمْ كَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله ي أَنْ يَِيعُوهُ في مَكَانِهِ حَنَّى يَنْقُلُوُ) . 
قوله: «وَلا بيغ بَعْضْكُمْ على بَيْع بَعْضٍ» في حديث ابن عمر: الا بیغ بصم عَلَى بيع 
أخيه) » ولمسلم : لاي َب الرَّجُل عَلَى بيع أخيه وَلاً يَحْطْبْ عَلَى خِظبة أخيه إلا أن يكن 
لَه ey,‏ يبع الرَّجْل عَلَى بیع أَخِيهِ حتى يبتاع أو يذر»» وللبخاري من 
حديث ابي ان يسام الرجل غا سوم أَخِيوا» والعماو ةلذ E‏ 
فى ترم ا للشلواة تان یھ ی ذلك بون الل وای و را 
خرج لای قلا ی 

قال العلماء: البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على الشراء» وهو أن يقول لمن 

شترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك 
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بأزيد وهو مجمع عليه وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك 
خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر ومحله بعد 
اسراو القن وركرن الحدهنا إلى الأ ”3 ايى 
الحلس والقدح» فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال النبي كَكَِةِ: «من يزيد على درهم؟ 
من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه)). أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن» قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ولم يروا بأسا ببيع من 
يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة 

ه قوله: (ولا تناجشوا) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها 
ليقع غيره فيهاء فإن كان ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم وإلا فيختص بذلك 
النجش» وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل 

« وقال البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل 
لا يحل» قال النبى بي «الخديعة فى النار» ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 
وأخرج عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز أن عاملا له باع سبياء فقال له: لولا 
أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداء فقال له عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث مناديا 
ينادي : أن البيع مردود وأن البيع لا يحل. 

ه قوله: (وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لَِادِ) وفي رواية لمسلم: «لآ يَبعْ حَاضِرٌ لِنَادٍ دَعُوا النَاسَ 
ررق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض» وقال البخاري: باب هَل يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِعَيْرٍ اجر وَهَلَ 


عو ره ے ورا 


ييه ) أو ينصحه. 
وَقَالَ النْبئُ 5 : «إِذا اسَْنصَحَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ فَليَنْصَحْ له». انتهى . 
وعن ابن عَبِّاسٍِ کا“ قَالَ: قَالَ رَسَول الله كيد : دللا تَلقُوًا الركبّان» ولا يَبِيعٌ 


. 001 /5( فتح الباري:‎ )١( 


باب ما نهى الله عنه من‌البيوع 7777777 سسا 


حَاضِرٌ لادا قَالَ: فَقَلْتٌ لابن عباس ما قَوْ 
سِمَسَارًا) . 


وقوله: «وَلا يبع نفي بمعنى النهي» وصورت بيع الحاضر للبادي: أن يحمل 
البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدي فيقول: ضع 
عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر وذلك إضرار بأهل البلد. ورى أبو داوود: أن 
أعرابيا قدم بحلوبة له فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال له: إن النبي ب نهى أن يبيع 
حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. 
والجمهور علي ان الى على السرم قوط العام ب وان بكرف الجداع الميعلوي مما 
يداع إليه. وقوله: «ولا تُصَرُوا الإبل والْعَنمَء وَمَنْ ابْتَاعَهًا َهُوَ بحُي النَطرَيْنِ بَعْدَ اَن 
يَحَلْبَهَاء وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهًا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تمر وَفِي لَفْظٍ : اوهو 
بِالْخِيَارٍ ثانا وقوله: «وَلا نَضَرُوا» يضم العاء من صرى يصري بالتشديد تصرية: 
والمصراة التي صرى لبنها وجمع فلم يحلب أياماء وهذا حرام لأنه غش وخداع» وفي 
رواية: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمر» وعن ابن مسعود ويه قال: «من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها 
صاعاء ونهى النبي بيا أن تلقى البيوع» رواه البخاري. وللنسائي عن أبي هريرة: (إذا 
باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها"). قوله: «فَهُوَ بِخَيْرٍ النَظْرَيْنِ' أي الرأيين» 
قوله : (إن رضيها أمسكها» أي أبقاها على ملكه. 

« قال الحافظ : (وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار للمشتري» وقال 
ابن دقيق العيد: حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد 
ذلك ويتبع في جميع موارده. 

ه قوله: (وَإِنْ سَحْطَهَا رَدّهَا وَضَاعاً مِنْ تَمْرِ). 

« قال الحافظ: واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع 
فلو كان اللبن باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع قبوله فيه وجهان أصحهما لا 
لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه . 
وقال: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة 


ا ا وع 


ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم 
يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت تلك 
البلد أم لا وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون. انتهى . 

« وحكى البغوي: أن لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت 
أو غيره كفى. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في 
ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع وأصل في أن مدة 
الخيار ثلاثة أيام وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. انتهى. 

« وقال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى 
عرضه على أصل آخر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما لأنه رد 
للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف ‏ إلى أن 
قال: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة لكنها ليست لازمة لأن السنة 
الثابتة مقدمة عليها)"'' والله تعالى أعلم. 
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باب ما نهى الله عنه من البيوع ەا 


۷ عَنْ عَبّدٍ الله بن عُمَرَ وي ET‏ 
ران عا يجايقة اهل الجاملة» ركان الجا اع ارين إلى أن مج ج التّاقَةَ 

4 م نح الي في بَظنهَاء ART MEE‏ الكبيزة الشيذة . 
اج الجن اي في بن تاق . 

ه قوله: (حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة والحبلة جمع حابل مثل ظلمة 
وظالم. 

فر لكان ينما تاينة أخز ا . إلى آخره) في رواية عَن ابن عُمَرَ 
قال : 5ا أخل الْجَاملة بايغو لخم التمؤور إلى عل اللو وَحَبَل الْحَبَلَةِ أن نَج 
النَّاقَة م تول التي يَجَٺ قَنََاهُمْ رَسُولُ الله ڳا عَنْ ذَلِكَ) . 

ه قوله: (وَكَانَ الرَّجُلٌ يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إِلَى أن نَج النَاقَةُ) الجزور: هو البعير ذكراً 
كان أو أنثى ولا فرق بين الجزور وغيرها في الحكم» وتنتج بضم أوله وفتح ثالثه أي 
تلد. قال الحافظ : و«الناقة» فاعل» وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل 
المي ا وهو حرف نادر. 

5 قوله :0 َج الي في بَظنها) أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء والمنع 
في ذلك للجهالة في الأجل . 

E aR e rae‏ ا اا 
في بَظن نَاقَته) والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه 
فيدخل في بيوع الغررء وللإمام أحمد عن ابن عمر: (نهى رسول الله 4 عن بيع 
الغررء قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل 
الحبلة فنهوا عن ذلك)» وقال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو 
بيع الجنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها وعلى الثاني هل 
المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين فصارت أربعة أقوال» وكل هذه الصور 
داخلة في النهي)"'؟. والله أعلم. 


.0"08/5( : فتح الباري‎ )١( 
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الحديث الرابع 


- عن عبد الله بن عمر وا أن رسول الله بي نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها» نهى البائ والمشتري . 
ومثل هذا حديث ان وهو الذي بعده : 


الحديث الخامس 


48- عن أنس بن مالك ونه أن رسول الله ييه نهى عن بيع الثمار حتى تزهي 
قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمرء قال: أرأيت إن منع الله الثمرة» بم 
يستحل أحدكم مال أخيه. 

« وقال البخاري: وقال الليث» عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه» عن زيد بن ثابت وله قال 
كان الناس في عهد رسول الله بيا يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام» عاهات يحتجون بهاء فقال 
رسول الله ي لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح 
الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن 

ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. 

ه قوله: (حتى يبدو صلاحها) أي يظهر. 

وعن جابر بن عبد الله اء قال: نهى النبي بي أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل : 
ما تشقح» قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. متفق عليه. 

ه قوله: (نهى البائع والمشتري). 

« قال الحافظ : (أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل وأما المشتري فلئلا يضيع 
ماله ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم ومقتضاه جواز بيعها 
بعد بدو الصلاح مطلقا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط لأن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلها وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة 
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وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. 
قال: وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور. قال: وسبب النهي 
عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيهاء وفي حديث أنس: فإذا احمرت وأكل منها 
أمنت العاهة عليهاء أي غالبا . 

5 قوله: (نهى عن بيع الثمار حتى تزهي) وفي رواية: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهوء قيل وما يزهو قال يحمارء أو يصفار)”" . 

ه قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يستحل أحدكم مال أخيه) في رواية: 
فقال: رسول الله كَكِ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»). وعن 
ابن شهاب: قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما 
أصابه على ربه. 

وروى فيل "اهن جاير فال: قال رسول الله يَكِِ: «لو بعت من أخيك ثمرا 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق». 

« قال الحافظ : (واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو 
صلاحه ثم تصيبه جائحة» فقال: مالك يضع عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد: يضع 
الجميع» وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء وقالوا إنما ورد 
وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق 
الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم» واستدل الطحاوي 
بحديث أبي سعيد: أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي كَثِةِ: «تصدقوا 
عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» أخرجه 
مسلم وأصحاب السنن» قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها 
ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه والله أعلم. 

ه وقوله: (بم يستحل أحدكم مال أخيه) أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته 
العوض فكيف يأكله بغير عوض وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى 


.)۳۹۷ /٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)59/60( (؟) صحيح مسلم:‎ 


املسم سس لبس بي كتاب البيوع 


ما بدا صلاحه ممكن وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب 
في الحالفين). 

تتمة : 

« قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه لا يجوز بيع المقاثي جملة بعروقها سواء بدا 
صلاحها أو لاء وهذا القول له مأخذان: أحدهما: أن العروق كأصول الشجرء فبيع 
الخضراوات قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاء والمأخذ 
الثاني : وهو الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي 4 بل يصح العقد على اللقطة 
الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثأة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ويجوز 
بيع المقاثي دون أصولها وقاله بعض أصحابناء وإذا بدا صلاح بعض شجره جاز بيعها 
وبيع ذلك الجنس وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد" . 


$ 6 ® 


.)۳۹۹/٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۹۲ /8( الفتاوى الكبرى:‎ )۲( 
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الحديث السادس 


۰- عن عبد الله بن عباس و قال: نهى رسول الله كيه أن تتلقى الركبان وأن 


وم 


تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني . والسمسار: متولي البيع والشراء لغيره» وهو 
الدلال. 


« قال ابن المنير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى 
خاص وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين 
النصيحة لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل 
الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى . 

وعن جابر مرفوعا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم 
أخاه فلينصحه». رواه البيهقي”" . 


الحديث السابع 


-١‏ عن عبد الله بن عمر وها قال: نهى رسول الله ئي عن المزابنة: أن يبيع 
ثمر خا إن كان نكل كي کا وإن كان راء أن بی زی كاذ ؟ 
أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام» نهى عن ذلك كله. 

ه قوله: (نهى رسول الله ية عن المزابنة. . . إلى آخره) في رواية: أن رسول الله 
يي قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»ء ولا تبيعوا الثمر بالتمر». قال سالم 
وأخبرني عبد الله» عن زيد بن ثابت أن رسول الله ية رخص بعد ذلك في بيع العرايا 
بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. والمزابنة مأخوذة من الزبن» وهو الدفع 
الشديك: 

وقيل للبيع المخصوص مزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه» 


(۱) فتح الباري: .)۳۷۰/٤(‏ 


ببسب كتقابي البيوع 


أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر 
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. وحقيقة المزابنة: بيع معلوم بمجهول من جنسه. 
ومن صورها أيضا ما رواه البخاري عن ابن عمرء والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد 
فلي وإن نقص فعلي . 

« قال الحافظ: (ولا يلزم من كونها قمارا أن لا تسمى مزابنة. قال: واستدل 
بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن لأن 
الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال» والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس 
نقصا لا يتقدر وهو قول الجمهور. قال: وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
أن النبي كَكِةِ سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال 
فلا إذا. أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
ا ا 

وفي حديث: أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ييه نهى عن المزابنة والمحاقلة 
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل . 

« قال الحافظ : (وليس المراد التمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر وإنما 
وقع النهي عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه. قوله: (كيلا) ذكر الكيل ليس 
بقيد هنا لأن المسكوت عنه أولي بالمنع من المنطوق. قوله (كرما) هو شجر العنب» 
وفيه جواز تسمية العنب كرما وقد ورد النهى عنه ويجمع بينهما بحمل النهى على التنزيه 
و ةا يان الجر . 


(۱) فتح الباري: .)۳۸٤/٤(‏ 
9 فعم الباري: .)۴۸۹/٤(‏ 
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الحديث الثامن 


- عن أبي مسعود الأنصاري ولب أن رسول الله بي نهى عن ثمن الكلب» 


الحديث التاسع 
قف هة 


۳- عن رافع بن خديج وه أن رسول الله بي قال: «ثمن الكلب خبيث»› 
ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث)». 

ه قوله: (نهى عن ثمن الكلب). 

« قال الحافظ : (ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره 
مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال 
الجمهور. انتهى. وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لما روى 
النسائي عن جابر قال: نهى رسول الله ٤‏ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. 

« قال الحافظ : أخرجه بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته . 

ه قوله: (ومهر البغي) هو ما تعطاها على الزناء وسمي مهرا على سبيل المجاز 
وهو حرام لأنه في مقابلة حرام» وفي حديث أبي هريرة: نَهَى رسول الله كَلةٍ عَنْ كسب 
الإمَاءء زاد أبو داود من حديث رَافِع بن حَدِيج: نَهَى عَنْ كشب الأَمَةِ حَنَّى يُعْلَّمَّ مِنْ 
ا هق 

ه قوله: (وحلوان الكاهن) هو ما يعطاها على كهانته وأصله من الحلاوة شبه 
بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة. 

« قال الحافظ: وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي 
معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع 
ا 

ه وقال: (والكهانة إدعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد 


. )437 24375/5( فتح الباري:‎ )١( 
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إلى سبب والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن» 
والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم ويطلق على من يقوم 
بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه)”"' . 

« وقال الخطابي : (الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم 
الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه 
وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي على 
أصناف . 

منها: ما يتلقونه من الجن فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب 
بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن 
يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست 
السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا من 
حَيلِفَ ألطمَة َعَم شاب اقب وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء 
في أخبار شق وسطيح ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد 
يضمحل وله الحمد. 

ثانيها : ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان 
غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. 

ثالثها : ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة 
مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك . 

ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم وكل ذلك مذموم شرعاء وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب 
السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه 


(0 .قم الباري : 813/1 
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بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»» ولمسلم من حديث امرأة من أزواج النبي 
كك : «من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين 


يوما». 

« قال الحافظ : والوعيد قد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير فيحمل 
على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي» والعراف من يستخرج الوقوف على 
المغيبات بضرب من فعل أو قول"'' انتهى. والله أعلم . 

« قال شيخ الإسلام: (وصناعة التنجيم وأخذ الأجرة عليها وبذلها حرام بإجماع 
المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين المنع من ذلك والقيام في ذلك من أفضل الجهاد 
في سبيل الله)"" . 

5 قوله: (وكسب الحجام خبيث) وفي حديث ابن عباس : (احتجم النبي كك 
وأعطى الحجام أجره) ولو كان حراما لم يعطه» وفي حديث أنس: (دعا النبي فلل 
غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مدا أو مدين وكلم فيه فخفف من 
ضريبته) . 

« قال الحافظ : (واختلف العلماء في كسب الحجام فذهب الجمهور إلى أنه 
حلال واحتجوا بهذا بحديث ابن عباس» قالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم 
فحملوا الزجر عنه على التنزيه» ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح 
إلى ذلك الطحاوي» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين 
الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها 
ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث 
محيصة أنه سأل النبي بي عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال اعلفه 
نواضحك أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات ‏ قال وفي الحديث 
إباحة الحجامة ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره» وفيه الأجرة على المعالجة 
بالطب» والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منهاء وجواز مخارجة السيد لعبده 


(۱) فتح الباري: (۲۱۷/۱۰). 
(؟) مجموع الفتاوى: (191//80). 


ع1 1 ا وع 


كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك» وفيه 
استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه 
العام)”'' انتهى . 

« قال شيخ الإسلام: (واتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو مما نهي عنه عند 
إمكان الاستغناء عنه فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها لكن إذا عمل 
ذلك العمل بالعوض استحقه وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة 
وحرمانه أجرته ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه مع أنه ملكه وإذا كانت عليه نفقة رقيق 
أو بهائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من ذلك لئلا يفسد ماله إذا كان الرجل محتاجا 
إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس فهو خير له من مسألة الناس 
كما قال عفن اليف كسس فيه دة حن من مسالة الاس" 
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.)٤٥۹/٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)5١7 /8( الفتاوى الكبرى:‎ )۲( 


؟ - باب العرايا وغير ذلك 


الحديث الأول 


5- عن زيد بن ثابت ولب أن رسول الله ية رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
الحديث الثانى 


-٥‏ عن أبي هريرة ؤيلنء أن رسول الله يل رخص في بيع العرايا في خمسة 
ادق TT‏ ارسق 

العرايا: جمع عرية» قال الحافظ : (وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة» 
كان العرب في الجدب يتطوّع آهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوّع 
مناحب الشاء أو الابل بالمنببية)7. 

5 قوله: (ر تحص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا). وفي 
رواية: «ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى 
إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطباء وفي حديث ابن عمر 
مرفوعا ولا تبيعوا الثمر بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت أنه <4 رخص بعد ذلك في 


بع ال 
ه قوله: (رخحص في بيع العرايا) أي في بيع ثمر العرايا لأن العرية هي النخلة 
والعرايا جمع عرية. 


و كرك إفى ا او او دو خی از فك مع اتراو والرسق شرن 
صاعا وقال سهل بن أبى حثمة : لا يباع الثمر فى رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا 
اودكا فلل ار ارب او عضي ياكليا لبا اه ال 2 


(1) فتح الباري: ۳۹۰/5). 
(۳) فتح الباري: .)۳۹۱/٤(‏ 


ااا _كتاب البيوع 


« قال البخاري: وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى 
بدخوله عليهء فرخص له أن يشتريها منه بتمر» وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا 
بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف”"' . 

« قال الحافظ: (صور العرية كثيرة منها أن يقول الرجل لصاحب حائط يعني ثمر 
نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه 
النخلات بالتخلية فينتفع برطبهاء ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر 
نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر 
خرصه بتمر يعجله له» ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب 
تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب 
أو من غيره بتمر يأخذه معجلاء ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه 
ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفى له عن خرصها في 
الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة 
الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك 
النخلات بخرصها ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها 
والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من 
حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها 
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهورء قال ابن المنذر: الذي رخص في 
العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة» 
قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله بي لا تبع ما ليس عندك). 


$ 6 ® 


.)٠٠١ /۳( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۳۹۱/٤( (؟) فتح الباري:‎ 


الحديث الثالث 


755- عن عبد الله بن عمر وين أن رسول الله بي قال: «مَن باع نخلاً قد أبرَت 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . 

ولمسلم : «مّن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 

ه قوله: (مَن باع نخلاً قد أبرّت)» وفي رواية: أيما رجل أبر نخلا ثم باع 
أصلها . 

النخل: اسم جنس يذكر ويؤنث» التأبير: التشقيق والتلقيح» قال القرطبي: إبار 
كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه ثبتت ثمرته وانعقدت فيه» ثم قد يعبر 
به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء. 

5 قوله : (فثمرتها للبائع). 

« قال الحافظ: (وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم 
تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير 
مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء» قال: وهذا 
كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت 
النخل بثمرتها كانت للمشتري وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له» قال 
القرطبي : القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر لأنه لو كان حكم غير 
المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه)'. 

« قال الحافظ : (لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف 
الحكم عند جميع القائلين به. قوله: إلا أن يشترط المبتاع أي: المشتري» قال 
الحافظ: وقد استدلٌ بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصحٌ 
اشتراط جميعها وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك وهذه هي النكتة في 
حذف المفعول» وانفرد ابن القاسم فقال: لا يجوز له شرط بعضها قال وفي الحديث 
جواز التأبير» قال: ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا 


(۱) فتح الباري: (407/5). 


الل سس سسسب كتاب البيوع 


يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرطء قال: والجمع بين حديث التأبير 
وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة 
للنخل وفي حديث النهي مستقلة وهذا واضح جدا والله أعلم بالصواب)”"' . 

ه قوله: (ولمسلم: «مّن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع») وهو 
في البخاري أيضًا . 

« قال البخاري: باب الرجل يكون له ممرء أو شرب في حائط» أو في نخل. 

قال النبي مَكِ: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى 
يرفع وكذلك رب العرية» أخبرنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه ؤ##نه» قال: سمعت رسول الله يه يقول: من 
ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع» عن ابن عمر عن عمر 
فى لسر 

فاقال ابن ذقيق اليك (امسدلٌ به لمالك على أن العند يملك لإضافة الملك إليه 
باللام وقال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالاً فإنه يملكه» وبه قال مالك 
وكذا الشافعي في القديم» لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترط 
المبتاع . 

« وقال الكرماني: قوله: وله مال» إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة 
اا 
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)۱( فتح الباري : .)5١07/5(‏ 
(۳) فتح الباري : ( / 0 ١ه).‏ 


۷- عن عبد الله بن عمر وا أن رسول الله كَل قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه 

حتى يستوفيه) . 

وفي لفظ : ١حتى‏ يقبضه) . 

وعن ابن عباس مثله. 

© قوله: (وعن ابن عباس مثله). ولفظه: «مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 
وفي رواية: أما الذي نهى عنه النبي بي فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن 
عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله» ولمسلم: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» 
وفي رواية: أن رسول الله بيه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قلت لابن 
عباس: كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاً. وفي رواية: قال طاوس: 
قلت لابن عباس: لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا. 

« قال الحافظ : (فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه 
الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه 
باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام ولذلك 
قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله» ويؤيده حديث زيد بن ثابت: نهى 
رسول الله 4 أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه 
أبو داود وصححه ابن حبان)' . 

5 قوله: (وفي لفظ : «حتى يقبضه)») . 

« قال الحافظ : (حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه لأنه قد 
يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا 
اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون 
قبضا شرعيا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به انتهى» وللبخاري عن 
ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله َي أن 
يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم . 


(۱) فتح الباري: .)۳٤۹/٤(‏ 


م كتات 2101 


« قال الحافظ : لم يخصه الجمهور بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال أما 
الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل» قال: وأما 
الثاني فلآن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفي بعض طرق مسلم عن ابن 
عمر: كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله يَكِةِ من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: 
من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه» وروی الدارقطني من حديث 
جابر: نهى رسول الله 7 عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع 
والمشترى . 

« قال الحافظ: (وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي 
الموزون بالوزن فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد وكذا لو 
اشترى مكايلة فقبضه موازنة أو بالعكس ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم 
يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا وبذلك كله قال الجمهور»') 
انتهى . 

عن ابن عمر ونه أن النبي ييه قال: «لا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا ربح 
مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة. قيل ربح مالم يضمن أي مالم 
يقبض» قال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع» قال 
الطحاوي: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حيا فهلك بعد ذلك عند 
البائع فهو من ضمان المشترى . 

« قال الحافظ: (وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاما فطلب من يحمله 
فرجع فوجده قد احترق» فقال: هو من ضمان المشتري» وأورد أثر ابن عمر المذكور 
بلفظ : فهو من مال المشتري» وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معينا دخل في 
ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض بخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من 
ضمان المشتري إلا بعد القبض كما لو اشترى قفيزا من صبرة. والله أعلم. ويلتحق 
بالنهي عن البيع قبل القبض النهي عن بيع مالا يملكه» وقد روى أصحاب السئن من 


.0901 56٠ /٤( فتح الباري:‎ )١( 


حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألنى البيع ليس عندي 
ابيعه منه ثم ابتاعه له من السوق فقال: «لا تبع ما ليس عندك»)'. 

فائدة : 

قال البغوي: هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين فهذا بيع واحد 
تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما. 

قال صاحب النهاية: وهو كالبيعتين في بيعة انتهى» وقيل: هو أن يقول بعتك هذه 
السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. والله أعلم. 

« وقال شيخ الإسلام: ويملك المشتري المبيع بالعقد ويصح عتقه قبل القبض 
إجماعا فيهماء ومن اشترى شيئا لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغيرهما. 
وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي» وروي عن ابن العباس: 
وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا وعلى ذلك تدل أصول أحمد كتصرف 
المشتري في الثمرة قبل جدها في أصح الروايتين وهي مضمونة على البائع وكصحة 
تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة وهي مضمونة على المؤجر» ويمتنع 
التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافا على إحدى الروايتين» وهي اختيار الخرقي 
مع أنها من ضمان المشتري» وهذه طريقة الأكثرين وعلة النهي عن البيع قبل القبض 
ليست توالي الضمانين بل عجز المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا 
يسلمه» لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في 
الفسخ. وعلى هذه العلة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه» وهو مخرج من جواز بيع 
الدين» ويجوز التصرف فيه بغير البيع ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه» وكل ما ملك 
بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه بغير البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
بالبيع وغيره لعدم قصد الربح» وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة لم 
يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف» وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض» 
وظاهر مذهب أحمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض 


وغيره 


(۱) فتح الباري: (007/5. (؟) الفتاوى الكبرى: (881/8). 


۳ سبي كتاب البيوع 


الحديث الخامس 


- عن جابر ذه أنه سمع رسول الله ئي يقول عام الفتح : «إن الله ورسوله 
حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله» أرأيت 
شحوم الميتة فإنها يُطلَى بها السفن ويّدمّن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله كيه عند ذلك: «قائل الله اليهود. 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 

جملوه أي: أذابوه. 

ه قوله: (عام الفتح)» وفي رواية يقول: عام الفتح وهو بمكة» قوله: إن الله 
ورسوله حرم. 

« قال القرطبي : إنه بي تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الإثنين لأنه 
من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال ومن يعصهما. 

« قال الحافظ : (ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه 
في الصحيح إن الله حرم ليس فيه ورسوله وفي رواية لابن مردويه أن الله ورسوله حرما 
وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم ووقع 
في رواية النسائي في هذا الحديث ينهاكم والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ووجهه 
الإشارة إلى أن أمر النبي ناشيء عن أمر الله وهو نحو قوله والله ورسوله أحق أن 
يرضوه والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها والتقدير عند 
سيبويه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر نحن بما عندنا 
وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين لأن 
الرسول تابع لأمر الله" انتهى 

ه قوله: (حرّم بيع الخمر والميتة)» والميتة ما زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية» 
وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: #خْرّمَتَ عليكم الْمَيئَهُ اَم هكم 
ازير مآ أل لبر اھ بو وَالددْكَيقَة والموؤةة وَالْمرَوِيدُ وَالتليصَةُ وما أكلَ اليم إل ما دك 


عي مير کل عي قر 


ص 
وَمَا ذْبِحَ عل النْصبٍ* [المائدة: ۳] . 


.)475/5( فتح الباري:‎ )١( 


« ونقل ابن المنذر وغيره: الإجماع على تحريم بيع الميتة ويستثنى من ذلك 
السمك والحراد. 

ه قوله: (فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطلى بها السفن ويُدمّن 
بها الجلود ويستصبح بها الناس) أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة 
البيع . 

ه قوله: (فقال: «لاء هو حرام») أي البيع. 

« قال الحافظ : (هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه ومنهم من حمل 
قوله: «هو حرام» على الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا 
ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ واختلفوا فيما 
يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز وقال أحمد وابن الماجشون لا 
ينتفع بشيء من ذلك واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت 
له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا 
فرق. 

ت قوله: (ثم قال رسول الله ي4 عند ذلك : «قاتل الله اليهود») الخ . 

« قال الحافظ : وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله هو حرام البيع 
لا الانتفاع» وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: الويل لبني إسرائيل 
إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. 

عن ابن عباس أنه َيه قال وهو عند الركن: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. 
رواه أبو داود. 

« قال الحافظ : والظاهر أن النهي عن بيع الأصنام للمبالغة في التنفير عنها 
ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك 
وصنعته» قال: ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر 
والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية وزاد بعضهم 
العظم والسن والقرن والظلف وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي ولكنها 


بي 1|1|1ذ111|1ذ ا لو 


تطهر عندهم بالغسل وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجاسة 
العين ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق بالماء)”"" . 

ه وقال شيخ الإسلام: وقرن الميتة» وعظمهاء وظفرهاء وما هو من جنسه: 
كالحافر ونحوه طاهرء وقاله غير واحد من العلماءء ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء 
في ذلك شحم الميتة وغيره» وهو قول الشافعي» وأوماً إليه» وأحمد في رواية ابن 


7 


منصور. وقال أيضا: ويَظهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ وهو رواية عن 


ا 


ه قوله: (والخنزير) قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال: لا يقتل الخنزير إذا 
لم يكن فيه ضراوة قال: والجمهور على جواز قتله مطلقا. انتهى . 

وروى البخاري عن أبي هريرة ذ#نِهء قال: قال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) . 

5 قوله: (قاتل الله اليهود) في رواية: «قاتل الله يهود». 

« قال الحافظ : بالتنوين على إرادة البطن وبغيره على إرادة القبيلة. 

« قال البخاري: معناه لعنهم . 

« وقال البيضاوي: أي عادى أو قتل وأخرج في صورة المبالغة أو عبر عنه بما 
هو مسبب عنهم فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومن حاربه حرب 
ومن قاتله قتل. 

ه قوله: (إن الله لما حرّم عليهم شحومها) وفي رواية: «حرمت عليهم الشحوم». 

« قال الحافظ : أي أكلها وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه 
من إذابتهاء قال: وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم”". انتهى . 
)١(‏ فتح الباري: 476/5 . 


(0) الفتاوى الكبرى: .)۳۱۳/١(‏ 
(۳) فتح الباري : (5/ 5416). 


وعن ابن عباس ويا يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا ألم 
يعلم أن رسول الله ب قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. 
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۴ باب السّلم 
الحديث الأول 


8- عن عبد الله بن عباس وي قال : قَيِم رسول الله ية المدينة وهم يسلفون 
في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال: «مَن أسلف في شيء فليسلف في 
كيل معلوع ووزن معلوم إلى أجل بعلو 

السَّلَم : را اف وزنًا ومعئّى. وقيل: السَّلّف لغة أهل العراق» والسَّلّم لغة أهل 
الحجازء وهو بيع موصوف في الذمةء واتّفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط للبيع 

وعلى تسليم رأس المال في المجلس» إلا مالكا فإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة. 

والسَّلّم جائز بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى : ایا لیت ٤میا‏ إا 

ديم دين إل أجل کک ارد [البقرة: 85 . 

. قوله: (مَن أسلف) في رواية: من سلف‎ ٥ 

ه قوله : ا ا و 

« قال الحافظ : ا واللمراف اعا الكيل فيما يكال والوزن فيما 
يوزن» وقال: اتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز 

وقفيز العراق وأردب مصرء قال: إذا أطلق صرف إلى الأغلب) . 

5 قوله: (في شيء). 

« قال الحافظ : (أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف 
فيه الحنفية» قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد 
فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه 

من عدد معلوم. 

ه قال الحافظ : قلت أو ذرع معلوم والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع 


.)479/4( فتح الباري:‎ )١( 


۸ ببسي كتاب البيوع 


بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن 
من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة 
الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون 
به وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه. انتهى 

« ونقل ابن + المدذلو: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر وروى 
سعيد بن منصور أنه كان لا يرى بأسا بالسلف فى الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى 
أجل معلوم . 
يتبايعون بالثمر وزنا)'. 

« قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره» وخروجه 
من الجهالةء ا 0 7 قلي فد ا انتهى 
Es‏ البو لاسا 
مسمى قيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه والبخاري . 

ويجوز الرهن في السلم والكفيل به وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي ورواية 
عن أحمد لقو الله تعالى: اا الدرت ءامو لذا دانم كبن 1 الكل تكن 
TT E 1‏ ورك كن ابرق ن عباس أن المراد به السلم واللفظ 
عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع. 
أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح كالبيع بالسعر ويصح السلم حالاً 
إن كان المُسلم فيه موجوداً في ملكه وإلا فلا ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم 
وغيره ولا فرق بين دين السّلم وغيره وهو رواية عن أحمد وقال ابن عباس: لكن بقدر 
القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن ويصح تعليق البراءة على شرط وهو عن أحمد. 
)١(‏ فتح الباري: (570/5). 
(۲) المغني: (۳۹/۹). 


باب آل 


استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم وبخاصه فيما قبضه وهو مذهب الإمام 
وكذا لو تلف ولو تبارعا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناء بقلبه وإنه لم 
يبرئه منه قبل ولخصمه تحليفه. انتهى. وقال أيضا: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه 


حالاً وهو رواية عن أحمد وحكى قولاً للشافعي”" . 
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.)٤۷٦/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


٤‏ - باب الشروط في البيع 


الحديث الأول 


- عن عائشة ويا قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ 
في كل عام أوقية» فأعينيني» فقالت: إن أحبّ أهلك أن أعدَّها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم فأبوا عليهاء فجاءت 
من عندهم ورسول الله كيد جالس» فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا 
أن يكون لهم الولاء» فأخبرت عائشة النبي يي فقال: «خذيها واشترطي لهم 
الولاءء فإنما الولاء لِمَن أعتق» ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله بي في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال رجالٍ يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن 
انق 
« وقال النووي: قال العلماء الشروط في البيع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاق 
العقد كشرط تسليمه» الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاء الثالث: 
اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة» الرابع: ما 
يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل . 
« وقال شيخ الإسلام: ولو قال البائع : بعتك لو جئتني بكذا أو إن رضي زيد صح 
البيع والشرط وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع 
في جبع ا 
ه قولها: (جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ في كل عام أوقيةء 
)١(‏ فتح الباري: (188/0). 
(۲) الفتاوى الكبرى: /٥(‏ ۳۸۹). 


١‏ ا _كتاب البيوع 


فأعينيني) في رواية عن عروة أن عائشة ويا أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في 
كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . 

ه قولها : (إِنْ أحبٌّ أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت). 

« قال الحافظ : (ظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال 
لا ا ل ل ل ل ا من أعتقها 
غيرها وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الإشكال فقال بعد قوله أن أعدها لهم 
عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت› وكذلك رواه وهيب عن هشام فعرف 
بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك ويؤيده 
قوله فقال :5ي ابتاعي فأعتقي» وهو يفسر قوله: خذيها ويوضح ذلك أيضا قوله في 
طريق أيمن : دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني وأعتقيني» قالت: نعمء 
وقوله في حديث ابن عمر أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقهاء وبهذا يتجه الإنكار 
على موالي بريرة إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم 
ويؤيده قوله في رواية أيمن قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي اشتريت بريرة 
لاعتقها فاشترط أهلها ولاءها. انتهى ملخصا. والمراد بالأهل هنا السادة). 

ه قولها: (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء) زاد مسلم من هذا الوجه: فانتهرتهاء 
وفي رواية: فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك 
فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. 

« قال الحافظ : (قوله: إن شاءت أن تحتسب» هو من الحسبة بكسر المهملة أي 
تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء. 

ه قولها: (فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لِمَن أعتق)) وفي 
رواية: فقال كَل «ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق» وفي رواية: «اشتريها 
ودعيهم يشترطون ما شاءوا» وقيل كان النبي بي أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء 
باطل واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم 


(۱) فتح الباري: (189/0). 


باب الشروط في البيع | سخا 


العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدا به التهديد على مآل الحال» كقوله: ##وَثلٍ اموا سیرک 
آله علي ورش وكقول موسى : الغا ما أنثر لشت أي فليس ذلك بنافعكم وكأنه 
يقول اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم . 

« قال الحافظ : ويؤيده قوله حين خطبهم «ما بال رجال يشترطون شروطا» الخ 
فوبخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله إذ لو لم يتقدم بيان 
ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل لأنه كان يكون باقيا على البراءة 
الأصلية» وقال الشافعي في الأم: لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله 
عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم 
شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. 

ه قولها: (ثم قام رسول الله بيه في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد فما بال رجالٍ يشترطون شروطًا») وفي رواية: «ما بال رجال منكم يقول أحدهم 
أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق». 

ه قوله: (فما بال) أي ما شأن. 

© قوله: (يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) المراد بما ليس في كتاب الله ما 
خالف كتاب الله. وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا حكمة من كتابه أو سنة رسوله 
أو إجماع الأمة» وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو 
وجوبه لأن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل لأنه قد يشترط في البيع 
الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك 
فلا يبطل وقال القرطبي : قوله: «ليس في كتاب اله» أي ليس مشروعا في كتاب الله 
تأصيلا ولا تفصيلا ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء 
ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على 
أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الأصول 
تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا . 

ه قوله: (وإن كان مائة شرط) وفي رواية: فقال النبي بيه : «الولاء لمن أعتق وإن 
اشترطوا مائة شرط» وإن احتمل التأكيد لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد وذكر المائة 


1 1 ج قاب الننوع 


على سبيل المبالغة والله أعلم» وقال القرطبي : قوله «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج 
المشروطة حح الذهى + 

ه قوله: (قضاء الله أحق) وقوله: «فقضاء الله أحق» أي بالاتباع من الشروط 
المخالفة له. 

ه قوله: (وشرط الله أوثق) أي باتباع حدوده التي حدها . 

ه قوله: (وإنما الولاء لمن أعتق). 

« قال الحافظ : (يستفاد منه أن كلمة إنما للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عما عداه ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» واستدل 
للحنفية ولا للملتقط خلافا لإسحاق» قال: ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق 
سابيه خلافا لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم 
وللكافر وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. قال: وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى 
ما سبق وسوى ما سيأتي في النكاح: جواز كتابة الأمة كالعبد وجواز كتابة المتزوجة 
ولو لم يأذن الزوج وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه كما 
أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى ذلك إلى بطلان 
نكاحها ويستنبط من تمكينها من السعى فى مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته» وفيه 
جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك ولا يخفى أن محل 
الجواز إذا عرفت جهة حل كسبهاء وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة 
أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه. وفيه جواز 
الكتابة» وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة فيهاء وأن المرأة 
الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافا لمن أبى ذلك وأن من 
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لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك وأن العبد إذا أذن السيد له في 
التجارة جاز تصرفه» وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر وأنه لا بأس لمن أراد 
أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من 
الرياء» وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه» وفيه أن الشيء إذا 
بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة» وفيه جواز الشراء بالنسيئة وأن 
المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد 
على ذلك وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر لأن بين الثمن المنجز 
والمؤجل فرقا ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا فدل على أن قيمتها كانت 
بالتأجيل أكثر مما كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك» وفيه أن المراد بالخير في قوله 
تعالی : إن ن فين ح4 القوة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه وليس 
المراد به المال» قال وفي الحديث أيضا جواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهور» 
وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس والرد على من كره ذلك وزعم أنه أوساخ 
الناس» وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة وعند المالكية رواية أنه لا يجزئ عن 
الفرض» وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره» وفيه أن العد في الدراهم الصحاح 
المعلومة الوزن يكفي عن الوزن وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي والأوقية 
أربعون درهماء وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره 
ولا يهبه مثلا وأن من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع› وفيه جواز بيع 
المكاتب إذا رضي وإن لم يكن عاجزا عن أداء نجم قد حل عليه لأن بريرة لم تقل إنها 
عجزت ولا استفصلها النبي كيا وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرا إذا كان 
المناجي ممن يؤمن وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل 
وأعان وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد» وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت 
أمة ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى» وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم 
العتق وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق» وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء 
وقول أما بعد فيها والقيام فيها وجواز تعدد الشروط لقوله مائة شرط وأن الإيتاء الذي 
أمر به السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق» وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام 
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إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفاء وفيه أن للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعبيدء 
وفيه أنه بي كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطب بها على المنبر 
لإشاعتها ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال «ما بال 
رجال» ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة 
وغيرها وهذا بخلاف قصة علي في خطبته بنت أبي جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة 
فلذلك عينهاء وفيه حكاية الوقائع لتعريف الأحكام وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده 
وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها ومراسلتها الأجانب في أمر 
البيع والشراء كذلك وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها لأن 
عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة» وفيه 
جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه» قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج 
الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة 
وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها. قال الحافظ: ولم 
أقف على تصنيف ابن خزيمة ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار 
ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى» وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات 
وسؤال العالم عن الأمور الدينية وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم 
يسألوا فيه أن الدين يبرأ بأداء غيره عنه وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا كان 
قدرها بالكتابة معلوماء وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك وأن مشتري السلعة لا يسأل 
عن أصلها إذا لم تكن ريبة» وفيه جواز عقد البيع بالكتابة» وفيه جواز اليمين فيما لا 
تجب فيه ولا سيما عند العزم على فعل الشيء وأن لغو اليمين لا كفارة فيه لأن عائشة 
حلفت أن لا تشترط ثم قال لها النبي بيه اشترطي ولم ينقل كفارة» وفيه مناجاة الإثنين 
بحضرة الثالث في أمر يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به ويستثنى 
ذلك من النهي الوارد فيه» وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن 
له تعلقا به وجواز إظهار السر في ذلك ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي» وفيه 
جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق واستخدام الرقيق في الأمر الذي 
يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه. وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة 
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فيستثني من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث 
بخلاف النسب» وفيه أن حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله: «شرط الله أحق وأوثق» 
ومثله الحديث الآخر : «دين الله أحق أن يقضى». وفيه أن البيان بالفعل أقوى من 
القول وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة» وفيه أن 
الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال» وفيه جواز 
الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح 
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الحديث الثانى 


۱- عن جابر بن عبد الله وڳ آنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه 
ا اف فعا کار الى مر ا فقال: «بعنيه 
بأوقية» قلت: لاء ثم قال: «بعنيه» فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي» 
فلمًًا بلغت أتيته بالجمل فتَقّدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري» فقال: 
«أثراني ماغات لكل جاك ا ميلك ودزاهياق فيو الك 

ه قوله: (فأعيا) أي تعب . 

ه قوله: (فأراد أن يسيبه) أي يطلقهء وفي رواية: غزوت مع رسول الله كَل 
فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير. 

5 قوله: (فلحقني النبي ييه فدعا لي وضربه)» وفي رواية: فقال: من هذاء قلت 
جابر بن عبد الله قال: مالك» قلت: إني على جمل ثفال» فقال: أمعك قضيب قلت : 
نعم» قال: أعطنيه فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم» 
ولمسلم: فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» وفي رواية: فنخسه ثم قال: 
اركب بسم الله» وفي رواية: فقال: كيف ترى بعيرك» قلت: بخير قد أصابته بركتك. 

ه قوله: (ثم قال: بعنيه بأوقية» قلت: لا)» وفي رواية: قال: أتبيعنيه فاستحييت 
ولم يكن لنا ناضح غيره فقلت: نعم» وللنسائي: وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولابن 
ماجه فقال: أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك» زاد النسائي: وكانت كلمة تقولها 
العرب أفعل كذا والله يغفر لك. ولأحمد: أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت: بل أهبه 
لك» قال: لا ولكن بعنيه . 

« قال الحافظ : (والوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهما وفي 
عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما. 

ه قوله: (فاستثنيت حملانه إلى أهلي) أي استثنيت حمله إياى» وفي رواية 
الإسماعيلي واستثنيت ظهره إلى أن نقدم. 

ه قوله: (فلمًا بلغت أتيثه بالجمل فتَقّدني ثمنه)» وفي رواية: فلما دنونا من 
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المدينة استأذنته فقال: ما يعجلك» قلت: كنت حديث عهد بعرس قال: «بكرا أم ثيبا» 
قلت: ثيب» قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» قال: فلما ذهبنا لندخل قال: 
«أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء ‏ لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» وفي 
رواية: فقدمت المدينة فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني» وفي رواية: وقدم رسول الله 
ية المدينة قبلي وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته فقال: الآن قدمت»› 
قلت: نعم» قال: فدع الجمل وادخل فصل ركعتين وفي رواية: فدخلت يعني المسجد 
إليه وعقلت الجمل» فقلت: هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل» ويقول: جملنا 
فبعث إليَ أواق من ذهب» ثم قال: استوفيت الثمن» قلت: نعم . 

ه قوله: (ثم رجعت فأرسل في أثري» فقال: «أثراني ماكستك لاذ جملك» خُذْ 
جملك ودراهمك فهو لك)) في رواية: فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع 
القوم. وفي رواية: فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان 
فانطلقت حتى وليت» فقال: ادع لي جابراء قلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن 
شيء أبغض إلي منه» قال: خذ جملك ولك ثمنه. ولأحمد بلفظ قال: «أظننت حين 
ما كستك أذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك» وفي رواية: فلما أتيته دفع إل 
البعير» وقال: «هو لك» فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب» ويقول: 
اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك. قلت: نعم. 

« قال الحافظ : (وقوله: ما كستك هو من المماكسة أي المناقصة في الثمن وأشار 
بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم» قال ابن الجوزي: هذا من 
أحسن التكرم لأن من باع شيئا فهو في الغالب محتاج لثمنه فإذا تعوض من الثمن بقي 
في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس 
من رب بهن ضنين . 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته فكيف مع 
ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن) . 
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« قال الحافظ : (وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع والمماكسة 
في المبيع قبل استقرار العقد وابتداء المشتري بذكر الثمن وأن القبض ليس شرطا في 
صحة البيع وأن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز والتحدث بالعمل الصالح 
للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخرء وفيه تفقد الإمام 
والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء 
وتواضعه 355» وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة ومحله ما إذا لم 
يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء وفيه توقير التابع لرئيسه» وفيه الوكالة في 
وفاء الديون والوزن على المشتري والشراء بالنسيئة وفيه رد العطية قبل القبض لقول 
جابر هو لك قال لا بل» وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد 
وحواليه» وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر لا تفارقني الزيادة» وفيه جواز 
الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكن برضا المالك» وفيه فضيلة لجابر 
حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي > له ببيع جمله مع احتياجه إليه» وفيه معجزة 
ظاهرة للنبي بيا وجواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان. 

« قال الحافظ : (آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي يي إلى مآل 
حسن فرأيت في ترجمة جابر من تاريخ ابن عساكر بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال: 
فأقام الجمل عندي زمان النبي ب4 وأبي بكر وعمر فعجز فأتيت به عمر فعرف قصته 
فقال: اجعله في إبل الصدقة وفي أطيب المراعي ففعل به ذلك إلى أن مات)"'' انتهى . 

« وقال البخاري: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز"» 
وذكر الحديث. 


« قال الموفق في باب الشروط في البيع: الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في 
المبيع كسكنى الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معلوم أو يشترط المشتري نفع 
البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله فيصح"". 
(۱) فتح الباري : (0/ 531 ۳۲۲). 
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« قال الحافظ : (وورد النهي عن بيع وشرط وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع 
ما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لا يطأهاء وفي الدار أن لا يسكنهاء وفي العبد 
أن لا يستخدمه وفي الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا 
بأس بهء وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث إلا أن يعلم فعلم أن المراد أن 
النهي إنما وقع عما كان مجهولاء وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال 
E‏ للتأويل)”" . 

« وقال شيخ الإسلام: سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن 
يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به» وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على 
البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للبيع نفسه صح البيع والشرط 
كاشتراط العتق وكما اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه» ومثل هذا أن يبيعه بشرط 
أن يعلمه أو لا يخرجه من ذلك البلد أو لا يستعمله في العمل الفلاني» أو أن يزوجه 
أو يساويه في المطعم» أو لا يبيعه أو لا يهبه فإذا امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر 
عليه أو ينفسخ» على وجهين وهو قياس قولنا إذا شرط في النكاح أن لا يسافر بها أو 
لا يتزوج إذ لا فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك» وإذا شرط البائع نفع المبيع 
لغيره مدة معلومة» فمقتضى كلام أصحابنا جوازه» فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة أنها 
أعتقت سفينة وشرطت عليه أنه يخدم النبي بي ما عاش واستثناء خدمة غيره في العتق 


كاسصانها في ال انتهى.. 


.)۴۱١ /0( فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۸۹ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )۲( 


كه _-ڪتاب البيوع 


الحديث الثالث 


7- عن أبي هريرة ول قال: نهى رسول الله َه أن يبيع حاضرٌ لبادٍ ولا 
تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها . 

5 قوله: (نهى رسول الله بء أن يبيع حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل 
على بيع أخيه) تقدم الكلام عليه. 

© وقوله: (ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب). 

« قال الحافظ : (برفع العين من يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع 
وفي حديث ابن عمر وا نهى النبي 44 أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه. 

« قال الحافظ : ولا يخطب بالجزم على النهي أي وقال لا يخطب ويجوز الرفع 
على أنه نفي وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع'" . 

© قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) وفي رواية: لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك وفي حديث ابن عمر حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب أي حتى يأذن الأول للثاني. 

ه قال الحافظ : (هذا النهي للتحريم عند الجمهور ولا يبطل العقد عندهم» قال: 
وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به 
وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا 
بأس أن يخطبها والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما 
ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت. 

« قال الحافظ: واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في 
التزويج ارتفع التحريم ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره لأن مجرد 
الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على اعراضه عن تزويج تلك المرأة وباعراضه 


(1) فتح الباري: (199/9). 


باب الشروط في البيع || 7 _سسسسسببب_ باه 


يجوز لغيره أن يخطبها الظاهر الثاني فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير 
المأذون له بالإلحاق ويؤيده قوله في الحديث الثاني «أو يترك» وصرح الروياني من 
الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة فإن كانت ممنوعة كخطبة 
المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول لم يثبت له 
بذلك حق» قال واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا 
لحكم النساء بحكم الرجال وصورته أن ترغب أمرة في رجل وتدعوه إلى تزويجها 
فيجيبها فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها وقد صرحوا 
باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب 
عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم)""'. 

ه قوله: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها) «لا يحل لامرأة تسأل 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها» ولأبي نعيم: «لا يصلح لامرأة أن 
تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءها» . 

« قال الحافظ : (قوله: لا يحل ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم 
يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج 
ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة. 

« قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق 
زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر 
عن ذلك بقوله «تكتفء ما في صحفتها» قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها 
من النسب أو الرضاع أو الدين. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة» فقال: 
فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وهذا يمكن 
في الرواية التي وقعت بلفظ «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وأما الرواية التي فيها لفظ 
الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي ولتتزوج الزوج المذكور 
من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلهاء وعلى هذا فالمراد هئا بالأخت الأخت في 
الدين ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة». انتهى. 


.)67١ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


ي _كڪتاب البيوع 


ه قوله: (لتكفئ ما في إنائها) بفتح أوله من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه 
وفي رواية لتكفىء بضم أوله من أكفأت. وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة 
المبسوطة» قال: وهذا مثل يريد الاستئثار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في 
إنائه» وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة 
وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة وشبه الافتراق المسبب 
عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ثم ادخل المشبه في جنس المشبه به 
واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به. 

« وقال الحافظ : قوله ولتنكح» يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن 
تتعرض لإخراج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله ولهذا ختم 
بقوله «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه 
لا يقع منه شيء بمجرد ارادتها وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لا 
تدخل في هذا ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل أو المراد 
ما يشمل الأمرين والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح 
الرجل المذكور وإن كانت أختها فلتنكح غيره)"'' والله أعلم انتهى . 

« قال الموفق: وإن شرط لها طلاق ضرتهاء فقال أبو الخطاب: هو صحيح 
ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله 44: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في 
إنائها» . 
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.)۲۲۰/۹( فتح الباري:‎ )١( 


ه ‏ باب الربا والصرف 


الحديث الأول 


۳- عن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول الله كلِِ: «الذهب بالذهب ربًا 
إلا هاء وهاء» والفضة بالفضة ريًا إلا هاء وهاء. وال يال را يه هاء وهاء» 
والشعير بالشعير ريًا إلا هاء وهاء». 


الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: # ليت يَأَكُلُونَ ايزا ل 
ومو إل كنا يموم الى يبط لطن من ا ذلك اتمم الوا سما ات يكل اريزأ 


وَأَحَلَّ اله اليم وَحَرَمَ ابرا [البقرة: ]۲۷١‏ الآيات» وقال تعالى: ایا أل امنأ کک 


و 


تأَخلوا رم وَأ اضما مہ مك 4 ا ا 1 


« قال مالك: عن زيل د بن أسلمء > كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل حق إلى أجل» فإذا حل قال: أتقضي أم ف فإن قضاه أخذ وإلا زاد في حقه 
وزاد الآخر في الأجل. 

والربا مقصور وأصله في اللغة: الزيادة» يقال ربا يربوا إذا ازداد وارتفع وهو في 
الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة. 

وأمّا الصرف: فهو دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع 
اتفاق النوع واختلافه» ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما. 

ه وقوله: (الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء) الذي في البخاري: «الذهب 
بالورق» ورواية مسلم: «الورق بالذهب» ولفظه عن ابن شهاب عن مالك بن أوس: 
أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار» فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف 
ی فأخذ الذهب يقلّبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع 
ذلك» فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» قال رسول الله ب : «الذهب بالورق ربًا 
إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاءء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء». 


كم ااا _كتاب البيوع 


ولمسلم: قال عمر: كلاً والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه» فإن رسول الله ككل 
قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» فذكره. 

ه قال الحافظ: قوله: «الذهب بالورق ربًا» قال ابن عبدالبر: لم يختلف على 
مالك فيه وحمله عنه الْحقَّاظء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة» وشذ أبو نعيم عنه 
فقال: «الذهب بالذهب». 

ه قال الحافظ:+ الذهب يُطلّق على جميع أنواعه العضروبة وغبرهاء والورق 
الفضة» والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. انتهى . 

O‏ قوله: إلا هاء وهاء) والمعنى خذ وهات› وقال ابن الأثير : هاء وهاء هو أن 
يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر إلا يدا بيد يعني 
مقابضة فى المجلس وقيل معناه خذ وأعط . 

© قال الحافظ: وحكى هناك بزيادة كاف مكسورة. وقال الخليل: كلمة هاء 
تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين 
الصرف في المجلس”" . 

ه قوله: (والبرٌ بابر والشعير بالشعير). 

« قال الحافظ : (واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور 
وخالف فى ذلك مالك والليث والأوزاعى فقالوا هما صنف واحدء قال ابن عبد البر: 
فى هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه 
وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الأمن من الغبن وأن من 
العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره وأن الإمام إذا سمع أو رأى 
شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله وأن 
يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم» وفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة بخبر 


(۱) فتح الباري: .)۳۷۸/٤(‏ 


باب الريا والصرف _ سس سس لاه 


الواحد وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث 
رسوله» وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق وإذا لم يجز فيهما مع 
تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد وكذا 
الورق بالورق يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من 
دليل الخطاب وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم أي التسوية في 
المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس . انتهى 

ه قوله: (والفضة بالفضة) لم أجد هذا اللفظ في الصحيحين في هذا الحديث. 

ه قوله: (والبّرٌ بالبُرٌ ربًا إلا هاء وهاء) إلى آخره وفي حديث عبادة بن الصامت 
عند مسلم عن النبي 355 قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد). 

ه قوله 4: (يدا بيد) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف 
الحثش)*'. 


$ % ® 


(۱) فتح الباري: .)۳۷۹/٤(‏ 


4 م . .. . .ءت .م د __ڪكتاب البيوع 


الحديث الثانى 


5- عن أبي سعيد الخدري نه أن رسول الله كَل قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز». 

وفي لفظ : ”إلا يدا بيد». 

وفي لفظ : «إلا 3 بوزن» مثلاً بمثل» سواء بسواء) . 

ه قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) وفي رواية: «الذهب بالذهب 
مثلاً بمثل والورق بالورق مثلاً بمثل) . 

« قال الحافظ: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش» وجيد 
ورديء وصحيح ومكسرء وحلى وتبر» وخالص ومغشوش. ونقل النووي تبعًا لغيره في 
ذلك الإجماع . 

ه قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله أي تفضلوا وهو رباعي من اشف . 

« قال الحافظ : والشف بكسر الشين الزيادة» وتطلق على النقص . 

ه قوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) أي : مؤجلاً بحالٌ. 

ه قال الحافظ: والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا 
مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضرء قال: واستدل بقوله «مثلا بمثل» على بطلان 
البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا وأصرح من ذلك في 
الاستدلال على المنع حديث فضالة عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز 
وذهب حتى تفصل وفي رواية أي داود فقلت: إنما أردت الحجارة» فقال: لا حتى 

وفي الحديث أمران: أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد 
الجنس ونصفه في الذهب بالذهب من قوله: (إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 


٠. 5‏ 5 ع 408 
بعض» وفيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس أخر نسئية 5 


(۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (۹/۱1). 


باب الريا والصرق سس سس يه © 


« قال الحافظ : البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا فهي أربعة أقسام 
فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة أو بنقد غيره وهو الصرف وبيع العرض بنقد يسمى 
النقد ثمنا والعرض عوضا وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول في جميع 
ذلك جائز وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز وإن كان العرض جاز 
وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز 
إلا في الحوالة عند من يقول أنها بيع والله أعله"" . 

ه قوله: (وفي لفظ : «إلا وزنًا بوزن») يقتضى اعتبار التساوي في الذهب والفضة 
بالوزن لا بالكيل”" . 


45 96 85 


.)۳۸۰/٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۸۲/٤( فعم الباري:‎ )۲( 


ااا سسب ككتقاب البيوع 


الحديث الثالث 


8- عن أبي سعيد الخدري وأ قال: جاء بلال إلى النبي 5ء بتمر برني» 
فغال له الى كلانه امن آين هذل قال يلال؛ كان عستا تمر ردي قيعت جه 
صاعين بصاع ليطعم النبي بي فقال النبي بي عند ذلك : «أوٌه عين الربا عين 
الربا لا تفعلء ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر بها . 

ه قوله: (عن أبي سعيد الخدري دل4)» وفي رواية عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة و أن رسول الله ية استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال 
رسول الله بَةِ: «كل تمر خيبر هكذا» فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيبا» وفي رواية: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها . 

ه وقوله: (أواه) كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. 

© وقوله: (لا تفعل). 

« قال الحافظ : (زاد سليمان ولكن مثلا بمثل أي بع المثل بالمثل وزاد في آخره 
وكذلك الميزان أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله» وقال: قال ابن عبد البر: وهو 
أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كل يقول على أصله أن كل ما دخله الربا 
من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا 
وكذا الوزن ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل 
فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء» قال: 
وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وسواء فيه الطيب 
والدون وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. 

« قال الحافظ: وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه» وفيه 
جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا 
لمن منع ذلك من المتزهدين جواز اختيار طيب الطعام وجواز الوكالة في البيع وغيره؛ 
وفيه أن البيوع الفاسدة ترد"" . 


(۱) فتح الباري: (500/5). 


باب الريا والصرف _ ا 


5- عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ا عن 
الصرف فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مِنّىء وكلاهما يقول: نهى رسول الله 
اة عن بيع الذهب بالورق دين . 

© قوله: (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. 

٥‏ قوله: (وكلاهما يقول: نهى رسول الله كك عن بيع الذهب بالورق ديئًا). وفي 
رواية: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا : كتا تاجرين على عهد 
رسول الله ي فسألنا رسول الله بيه عن الصرف؟ فقال: (إن كان يدًا بيد فلا بأسء 
وإن كان نسيئًا فلا يصلح). وفي رواية: عن سليمان بن أبي مسلمء قال: سألت 
أبا المنهال» عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة 
فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي كَل 
عن ذلك فقال: «ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه». قال ابن دقيق العيد: 
وفي الحديث نص في تحريم ربا النساء فيما ذكر فيه وهو الذهب بالورق لا جتماعهما 
ف علة واحدة وهب النقدية وكذلك الأجناس الأربعة. 

« قال الحافظ : (أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب 
أي برزة الأسلمي في حديث المواقيت واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم صاحب 
ان برزة سيار بن سلامة. 

وقوله: إلا يد بيد» يقتضي منع التساوي» وقوله: سواء بسواء تأكيد للتساوي . 

قال: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وانصاف بعضهم بعضا 

ومعرفة أحدهم حق الآخر واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم)'" . 


$ 36 ® 


(۱) فتح الباري: .)۲۹۷/٤(‏ 


ااا ببسي كتاب البيوع 


الحديث الخامس 


۷- عن أبي بكرة ونه قال: نهى رسول الله ية عن الفضة بالفضة والذهب 
بالذغب إلا سرا سرف وآمرنا أن تشتري القشة بالذعب كيف شعناء 
وتشترع الذعب بالفضة كيف شعناء فال قساآله رجل فا0 يذا بيد؟ قال 
هكلا سمغت . 

ه قوله: (نهى رسول الله كيه عن الفضة بالفضة) إلى آخره» وفي رواية: قال 
رسول الله ك : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء 
بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم . ولأبي عوانة: والفضة 
بالذهب كيف شتتم يدا بيد. 

« قال الحافظ : (واشتراط القبض في الصرف متفق عليه» قال واستدل به على بيع 
الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد» وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت عند 
مسلم بلفظ : فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد" . انتهى 

ف وقال ابن دقيق ليذ (قرله: وتشعري الذهب بالفضة كيف شنا بالسبة إلى 
التفاضل والساوي لأ بالسية إلى التعلول والاجل) ١٠‏ اهن. 

تتمة : 

العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم وهو رواية عن أحمدء 
ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه مقصود اللحم» ويجوز بيع الموزونات الربوية 
بالتحرّي وقاله مالك: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعض 
ببعض كيلاً ووزنًا وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلّى بجنس حليته ؛ لأن 
الحلية ليست بمقصودة ويجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل ولا يشترط 
الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقديّن وهو رواية عن أحمد نقلها 
أبو منصور واختارها ابن عقيل قال وإن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز وحكاه ابن عبد 
)١(‏ فتح الباري : /٤(‏ ۳۸۳). 

(؟) إحكام الأحكام: (١/1/ا").‏ 


باب الريا والصرف _ ۳ 


البر عن أبي حنيفة ومالك خلافاً لما نص عليه أحمدء قال ومن باع ربوياً نسيئة حرم 
أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة ما لم تكن حاجة وهو توسط بين الإمام أحمد في 
تحريمه والشيخ أبي محمد المقدسي في حله والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل 
فيها القبض أن لا عقد قال والكيمياء باطلة مُحرمة وتحريمها أشد من تحريم الربا ولا 
يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها وأفتي بعض ولاة الأمور بإتلافها . 
انتهى . 

وقال أيضا: ويجوز قرض الخبز ورد مثله عدداً بلا وزن من غير قصد الزيادة وهو 
مذهب أحمد ولو أقرضه في بلد آخر جاز على الصحيح ويجوز قرض المنافع مثل أن 
يحصد معه يوماً ويحصد معه الآخر يوماً أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلهاء لكن 
الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما”"' . 
انتهى والله أعلم. 


45 896 8 


.)٤۷٤/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


7 باب الرهن وغيره 


الحديث الأول 


4- عن عائشة وټ أن رسول الله مَل اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعًا من 
خی 

الرهن: هو المال الذي يُجعَّل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من 

الغريم» وهو جائرٌ بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: #إوَإن كر عل سَمَرِ ولَم 


ب عام ا و و 2 اج چ2 حو لما ےر weg‏ مك مج ل ر مالو مم دير 
تدوأ كيا فرهلن مقبوصة إن أمِنَ بعضكم بعضًا فلو اذى اتن امه ولتق الله رم 
اة ونا" 


« قال الحافظ : (وإنما قيّده بالسفر لأنه مظنّة قَقْدِ الكاتب فأخرجه مخرّج الغالب 
فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر وهو قول الجمهور. 

5 قوله: (ورهنه درعًا من حديد)» وفي رواية الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم 
الرهن والكفيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود» عن عائشة ونا أن النبي كلل 
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه» وفي رواية: توفي رسول الله كَل 
ودرعه مرهونة» وفي حديث قتادة عن أنس ضيفنهء قال: ولقد رهن النبي بيه درعه 
بشعير ومشيت إلى النبي 4 بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد سمعته يقول: ما أصبح 
لآل محمد ب إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. ولابن حبان: أن قيمة الطعام 
كانت دينارا وزاد أحمد من طريق في آخره فما وجد ما يفتكها به حتی مات)27. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين 
المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز 
معاملة من أكثر ماله حرام» وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر 
ما لم يكن حربيا وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم وجواز الشراء بالثمن المؤجل 


(1) فتح الباري: .)٠٤١/٥(‏ 


لل سسسب ككتاب البيوع 


واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في التوكل وأن قنية آلة 
الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعير قاله 
الداودي وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه حكاه ابن التين» وفيه ما 
كان عليه النبي ب من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها والكرم 
الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه والصبر على ضيق العيش 
والقناعة باليسير وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك وفيه غير ذلك قال العلماء 
الحكمة في عدوله ٤‏ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز 
أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا 
يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك 
من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما اطلع عليه من لم يكن 
موسرا به ممن نقل ذلك والله أعلم . 

وقال أيضا: وفي الحديث الرد على من قال أن الرهن في السلم لا يجوز)" انتهى . 

ه قال شيخ الإسلام: ويجوز رهن العبد المسلم مِن كافر بشرط كونه في يد مسلم 
واختاره طائفة من أصحابنا ويجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز 
أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للمرهن وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين 
فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن وهو مذهب مالك ولا ينفك شيء 
من الرهن حتى يقضي جميع الدين وهو مذهب أحمد وغيره وإذا لم يكن للمديون وفاء 
غير الرهن وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من 
الحبس أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه ويضمن عليه أو 
يمشي معه هو أو وكيله» وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض لأنه عقد 
يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع وهو رواية عن أحمد لقول الله تعالى: ياي الت 
َامَنُوَا وه بألمشود قال الزجاج: أي العقود التي عقد الله عليكم وعقدتم بعضكم على 


بعض” والله اعلم . 


.)٤۷۸/١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ .)١41/0( فتح الباري:‎ )١( 


باب الرهن وبر | يدلا 
الحديث الثانى 


5- عن أبي هريرة ونه أن رسول الله ية قال: «مطل الغني ظلمء إذا أتبع 

أحدكم على مَليءِ فليتبع» . 

والحوالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي تنقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة 
الخال :علية: 

ه قوله : (مطل الغني ظلم) وفي رواية عند النسائي وابن ماجه: «المطل ظلم الغني» . 

« قال الحافظ: (والمعنى أنه من الظلم وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن 
المطل» وأصل المطل المد قال ابن فارس: مطلت الحديدة امطلها مطلا إذا مددتها 
لتطول»ء وقال الأزهري: المطل المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر 
والغنى مختلف في تفريعه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فاخره ولو كان 
فقيراء قال: وقوله مطل الغني هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. 

ه قوله: (إذا أتبع أحدكم على مَليءٍ فليتبع). 

« قال النووي: المشهور في الرواية واللغة إسكان المثناة في أتبع وفي فليتبع . 

« قال الحافظ: ومعنى قوله أتبع فليتبع أي أحيل فليحتل وقد رواه بهذا اللفظ 
أحمد» قال ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ فإذا أحلت على ملىء فاتبعه 
وهذا بتشديد التاء بلا خلاف والمليء بالهمز مأخوذ من الملاء يقال ملؤ الرجل بضم 
اللام أي صار مليا. 

« وقال الكرماني: الملي كالغني لفظا ومعنى» قال الخطابي أنه في الأصل بالهمز 
ومن رواه بتركها فقد سهله . 

« قال الحافظ : والأمر في قوله فليتبع للاستحباب عند الجمهور قال وحمله أكثر 
الحنابلة وأبو ثور و ابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره وعبارة الخرقي ومن أحيل بحقه 
على مليء فواجب عليه أن يحتال"'' انتهى . 


(1) فتح الباري : (4/ 4180). 


۸ل ب ككتاب البيوع 


ه قوله: (إذا أتبع أحدكم). 

« قال الحافظ : (ومناسبة الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم 
عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل 
فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففى قبول الحوالة 
إعانة على كفه عن الظلم وفي الحديث الزجر عن المطل واختلف هل يعد فعله عمدا 
كبيرة أم لا فالجمهور على أن فاعله يفسق» لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم 
لا قال ويدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم 
لرعيته وبالعكس» واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم وهو بطريق 
المفهوم» قال واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث 
كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لأنه لو كان له الرجوع لم يكن 
لاشتراط الغني فائدة فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له كما لو عوضه عن 
دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع وقال الحنفية يرجع 
عند التعذر وشبهوه بالضمان)20 انتهى . 

ه وقال البخاري: باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: 
إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث 
فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن نوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه" . 

« قال الحافظ : (قوله: وقال الحسن وقتادة: إذا كان أي المحال عليه يوم أحال 
عليه مليا جاز أي بلا رجوع ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فله أن يرجع› وقال مالك لا 
يرجع إلا إن غره كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك» وقال الحسن وشريح 
وزفر: الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء. 

« قال الحافظ : وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة فى كتاب الحوالة) . 

« قال في الاختيارات: (والحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط› 
والمختار الرجوع ومطالبته)”* انتهى» والله أعلم. 

VO a 


.)٤۷۷ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )5( O: قمر‎ 0 
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« قال الحافظ : (واستدلٌ بالحديث على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين» 
والتوصّل إليه بكل طريق وأخذه منه قهرّاء واستدلٌ به على اعتبار رضا المحيل 
والمحتال دون المحال عليه؛ لكونه لم يذكر في الحديث» وبه قال الجمهورء وفيه 
الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه زجر عن المماطلة وهي 


تؤدّي إلى ذلك)7؟ انتهى» وبا التوفيق. 


45 96 8 


0 قح الباري : (435/4). 


اسمس ب كتقابي البيوع 
الحديث الثالث 


- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية أو قال: سمعت رسول الله 
له يقول: امن أدرك ماله بعینه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقٌ به من 
غيره) . ١‏ 

ه قوله: (قال: قال رسول الله بل أو قال: سمعت رسول الله يَلِهِ) هو شك من 
الراوي . 

ه قوله: (مَن أدرك ماله بعينه)» وفي رواية لمسلم: إذا وجد عنده المتاع ولم 
يفرقه› ولأبي داود: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه 
شيئا فوجده بعينه فهو أحق به» فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماءء 
ولابن أبي شيبة: قضى رسول الله بَكِةٍ أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من 
ماله شيئا فهو أسوة الغرماء. 

« قال الحافظ : (قوله: «من أدرك ماله بعينه» استدل به على أن شرط استحقاق 
صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل وإلا فإن تغيرت العين 
في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء)' . 

ر نيجل أو ا شك من الراوف ايها 

ه قوله: (قد أفلس) أي: تبيّن إفلاسه. 

ه قال الحافظ : (المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده سمي مفلسا لأنه صار 
ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال 
وهي الفلوس أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما 
كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. 

اقول (نيو ای يه من غا 

« قال الحافظ : أي كائنا من كان وارثا وغريما وبهذا قال جمهور العلماءء قال 


(۱) فتح الباري: (38/0). 


باب الرهن وغيره ا 


واختلف القائلون في صورة وهي ما إذا مات ووجدت السلعة» فقال الشافعي: الحكم 
كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره» وقال مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء 
واحتجا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» 
وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه 
فاستووا في ذلك بخلاف المفلس» واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة 
قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ية أيما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» وهو حديث حسن يحتج بمثله أخرجه 
أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وزاد بعضهم في آخره: إلا أن يترك 
صاحبه وفاء» ورجحه الشافعي على المرسل وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي 
أبي بكر بن عبد الرحمن لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت وكذلك الذين 
رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك بل صرح ابن خلدة عن أبي هريرة بالتسوية 
بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة وجزم ابن العربي المالكي 
بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي وجمع الشافعي أيضا بين الحديثين 
بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسا وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على 
ما إذا مات مليئا. والله أعلم. 

« قال: ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكتري الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره 
ونحو ذلك وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية واستدل به على حلول الدين 
المؤجل بالفلس من حيث أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به ومن لوازم 
ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور»ء لكن الراجح عند الشافعية أن 
المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت» واستدل به على أن 
لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قولي العلماء» والقول الآخر يتوقف على 
حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس» قال: واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في 
عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع 


البائم). انتهى والله أعلم . 


.)50/0( فتح الباري:‎ )١( 


الا سسسب كتقابي البيوع 


« وقال البخاري: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو 
أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه» ولا بیعه» ولا شراؤه. وقال 
سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له» ومن عرف 
متاعه بعينه فهو أحق به. 

« وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق وإما لأنه وارد في 
البيع والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل والمحافظة على وفاء من اصطنع 
بالقرض معروفا مطلوب . انتهى . 


من © 


نكمه : 

ه قال في الاختيارات: وإذا ظهر المقترض مُفلساً ووجد المقرض عين ماله فله 
الرجوع بعين ماله بلا ريب والدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضاً أو غيره 
وهو قول مالك ووجه في مذهب أحمد ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين 
في صحة إلحاق الأجل بعد لزوم العقدء قال: ولو اقترض من رجل قروضاً متفرقة 
ووكل المقرض في ضبطها أو ابتاع منه شيئاً ووكل البائع في ضبط المبيع حفظاً أو 
كتابة فينبغي أن يكون قول هذا المؤتمن ههنا مقبولاً ويجب على المقترض أن يُوفي 
المقرض في بلد القرض ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل» وقال أيضا: وإذا لزم 
الإنسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه 
في الإعسار وهو مذهب أحمد وغيره» قال: ومَنْ طولب بأداء دين عليه فطلب أمهالاً 
أمهل بقدر ذلك اتفاقاً لكن إذا خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو بكفيل أو برسم 
عليه ومَنْ كان قادراً على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس ونص على 
ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهه""'. 

« قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعاً لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير 
إن قيل يتقدر وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه» قال: وإذا كان الذي عليه الحق 
قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك 
فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وممن عرف بالقدرة فادعى 


.)٤۷٦/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الرهن وغيره ٠‏ سس تا 


إعساراً وأمكن عادة قبل وليس له إثبات إعساره عند غيره من حبسه بلا إذنه ويقضي 
دينه من مال له فيه شبهة لأنه لا يبقى شبهة بترك واجب» ولو ادعت امرأة على زوجها 
بحقها وحبسته لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس بل يستحقها عليها بعد 
الحبس كحبسه في دين غيرها فله إلزامها ملازمة بيته ولا يدخل عليها أحد بلا إذنه ولو 
خاف خروجها من منزله بلا إذنه أسكنها حيثُ شاء ولا يجب حبسه بمكان معين فيجوز 
حبسه في دار نفسه بحيث لا يُمَكّن من الخروج ولو كان قادراً على أداء الدين وامتنع 
ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك إذ التعزير لا يختص بنوع معين 
وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله ومّنْ ضاق 
ماله عن ديونه صار محجوراً عليه بغير حكم حاكم بالحجر وهو رواية عن أحمد ومّن 
عليه نفقة واجبة فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة وكلام أحمد يدل عليه وإن 
نوزع المحجور عليه لحظر في الرشد فشهد شاهدان برشده قُبل لأنه قد يعلم 
بالاستفاضة ومع عدم البيّنة له على وليه أنه لا يعلم رشده ما صرفه في الحرام أو كان 
صرفه في مباح قدراً زائداً على المصلحة ولو وصى من فسقه ظاهر أو لا وجب إنفاذه 
كحاكم فاسق حكم بالعدل والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر 
الأقارب ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي وتكون 
الولاية لغير الأب والجد والحاكم وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص الشافعي في 
«الأم» وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً والحاكم العاجز 
کالعدم» قال: ولو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه كان ديناً في تركته ولوصي اليتيم 
أقل الأمريّن من أجرة مثله أو كفايته ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان 
قوياً خبيراً بما ولي عليه أميناً عليه والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل 
به ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل كالعمل في 
سائر العقود الفاسدة ولا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه ولو 
قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان وتردد أبو العباس فيما إذا لم يمكن الولي خلاص حق 
موليه إلا برفع مّن هو عليه إلى وال يظلمه ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر 
وغيره: اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة'''. 


.)٤۸١ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
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فائدة : 

روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله 
كه : «مَن وجد عين ماله غقد وچل فهو أحق به ويتبع البيع مّن باعه»» وفي لفظ : «إذا 
سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقٌ به» ويرجع المشتري 
على البائع بالثمن» رواه أحمد وابن ماجه. 


$ 3*6 ® 
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1- عن جابر بن عبد الله ويا قال: جعل - وفي لفظ: قضى - النبي كَل 

بالشفعة في كل مالٍ لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 

الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع» وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد 
مشتريها ولا يحل الاحتيال لإسقاطهاء والحكمة في مشروعيتها رفع الضرر. 

٥‏ قوله: (جعل وفي لفظ: قضى) وفي رواية: جعل رسول الله ييه الشفعة في كل 
مال لم يقسم واللفظ الثاني : قضى . 

« قال الحافظ : (قوله: كل ما لم يقسم أو كل مال لم يقسم واللفظ الأول يشعر 
باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة بخلاف الثاني» قوله: «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» أي بينت مصارف الطرق وشوارعها كأنه من التصرف أو من 
التصريف» وقال ابن مالك معناه خلصت وبانت وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة 
الخالص من كل شيء» وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وقد أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ : قضى رسول الله َي بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع 
ولم يؤد له فهو أحق به» وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع وصدره 
يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار وقد أخذ 
بعمومها في كل شيء مالك في رواية وهو قول عطاءء وعن أحمد تثبت في الحيوانات 
دون غيرها من المنقولات» وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: الشفعة في 
كل شيء» ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث 
جابر بإسناد لا بأس برواته. 

« قال الحافظ: واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة وعلى 
نبوتها لكل شريك '. 

« قال ابن دقيق العيد: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين : 
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أحدهما: المفهوم فإن قوله: «جعل الشفعة فيما لم يقسم» يقتضي : أن لا شفعة 
فيما قسم وقد ورد في بعض الروايات: (إنما الشفعة» وهو أقوى في الدلالة لا سيما 
إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم. 

والوجه الثاني : قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» وهذا اللفظ 
الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود وصرق الطرق قال ابن 
بطال: هو جائز في كل شيء مشاع وهو كبيعه من الأجنبي فإن باعه من الأجنبي 
فللقريك القشفعة وإن باعه من الشريك ارتفعت الففة؟. 

ه وقال البخاري: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا 
أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا 
شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم » أخبرنا ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» 
عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة 
فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي يي فقال يا سعد ابتع مني 
بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله 
لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة» أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمئة 
دينار ولولا أني سمعت النبي بي يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا 
أغطى بها خسن نة ديار فأعطاها إناء7, 

« قال الحافظ: قوله الجار أحق بسقبه بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة 
والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضا ويجوز فتح القاف واسكانها القرب والملاصقة 
ووقع في حديث جابر عند الترمذي الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبا إذا كان 
E‏ واحد)”” . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وتثبت في كل عقار يقبل قسمة الأجبار باتفاق الأئمة وإن 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: .0716/١(‏ 
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(۳) فتح الباري: .)٤۳۸/٤(‏ 


باب الرهن وغيره ساسلا 


لم يقبلها فروايتان الصواب الثبوت وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن سريح من 
الشافعية وابن الوفاء من أصحابنا وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق 
الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق 
رلا يجب على المشعزي أن يسلم الشقص المشفوع بالعمن الذي تراضيا عليه في 
الباطن إذا طالبه الشريك وإذا حابا البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة 
يتوجه أن لا يكون للمشتري أخذه إلابالقيمة أو أن لا شفعة له فإن المحاباة بمنزلة الهبة 
من بعض الوجوه ولا شفعة في بيع الخيار إذا نقص نص عليه أحمد في رواية حنبل 
قال القاضي : لأَنَ أذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلم يجز له المطالبة 
بالشفعة وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فللشفيع 
الأخذ كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع وأولى مذهب الإمام أحمد 
أنه لا شفعة لكافر على مسلم وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة 
أو لذمي فتجب وحينئذٍ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما أربع 
احتمالات”'؟ انتھی . 

وعن عبادة بن الصامت أن النبي بيه قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين 
والدور. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال المجد: ويحتج بعمومه من أثبتها 
للشريك فيما تضره القسمة انتهى وقال الخرقي وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة وقال 
ابن حامد إن شركها الولي لحظ الصبي أو لأنه ليس للصبي ما يأخذها به سقطت قال 
في حاشية المقنع وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره الشيخ تقي الدين" . 
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الحديث الخامس 


7 - عن عبد الله بن عمر ويا قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر» فأتى النبي ييا 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط 
هو أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصِدّقت 
بها» قال: فتصدّق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب» قال: 
فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه. 

وفي لفظ : غير متأثل . 

هذا الحديث أصلّ في مشروعية الوقف» وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في 
طرق الخير. 

ه قوله: (أصاب عمر أرضًا بخيبر)» وفي رواية: أن اسمها ثمغ وروى عمر بن 
شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر رأى في المنام 
ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ . 

© قوله: (هو أنفس عندي منه). 

« قال الحافظ: أي أجود والنفيس الجيد المغتبط به وقال الداودي سمي نفيسا 
لأنه يأخذ بالنفس وفي رواية أني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق 
ا 

ه قوله: (فما تأمرني به) وفي رواية فكيف تأمرني به قوله إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها أي بمنفعتها في رواية أحبس أصلها وسبل ثمرتها وفي رواية فقال النبي 
كه تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره قوله فتصدق عمر 
غيرأنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث زاد الدارقطني حبيس ما دامت السماوات 
والأرض. 


.)500/0( : فتح الباري‎ )١( 
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ه قوله: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف). 

« قال الحافظ : قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى 
لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر 
الذي جرت به العادة وقيل القدر الذي يدفع به الشهوة وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر 
عمله والأول أولى. 

ه قوله: (أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه) وفي رواية غير متمول به. 

« قال الحافظ: والمعنى غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا 
من رقابها. 

5 قوله: (وفي لفظ: غير متأثل). 

« قال الحافظ : هو المتخذ والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم وأثلة 
كل شيء أصلهء قال الشاعر: وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي”'". انتهى . 

وزاد أحمد قال حماد وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى 
عبد الله بن صفوان من صدقة عمر وزاد عمر بن شبة وأوصى بها عمر إلى حفصة 
أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر وعند أحمد يليه ذوو الرأي من آل عمر وروى 
عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي 
عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه 
إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها. 

« قال الحافظ: قلت فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع ثم 
قال والمائة وسق الذي أطعمني النبي ئي فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به وإن 
شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن 
الأرقم وعن ابن عمر قال أو صدقة موقوفة كانت في الإسلام صدقة عمر رواه أحمد. 

« قال الحافظ: وفي مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام 
أراضي مخيريق التي أوصى بها إلى النبي ب4 فوقفها النبي يي قال الترمذي: لا نعلم 
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بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين» وجاء عن 
شريح أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله وقال أبو حنيفة لا يلزم وخالفه جميع أصحابه 
إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال كان أبو يوسف يجيز بيع 
الوقف فبلغه حديث عمر هذا فقال من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية فقال 
هذا لا يسع أحدا خلافه ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه 
لا خلاف فيه بین أحد)””2 انتهى . 

« قال الحافظ: (وفي حديث الباب من الفوائد: جواز ذكر الولد أباه باسمه 
المجرد من غير كنية ولا لقب» وفيه جواز إسناد الوصية والنظر على الوقف للمرأة 
وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال» وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا 
وصف بصفة معينة تميزه وأن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره» قال 
الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم نقل ذلك الألوف 
عن الألوف لا يختلفون فيه» وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير 
سواء كانت دينية أو دنيوية وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمورء وفيه 
فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى: لن تالا أل حى فقوا ينا ون4 
وفيه فضل الصدقة الجارية وصحة شروط الواقف وأتباعه فيها وأنه لا يشترط تعيين 
المصرف لفظاء وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به فلا يصح 
وقف ما لا يدوم الانتفاع به» قال وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى 
والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية» وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه 
جزءا من ريع الموقوف لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم 
يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط وإذا جاز في المبهم الذي تعينه 
العادة كان فيما يعينه هو أجوز واستدل به على وقف المشاع لأن المائة سهم التي 
كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة» وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف 
العتق ولم ينقل أن الوقف سري من حصة عمر إلى غيرها من باقي الأرض وحكى 
بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ منكر)”" انتهى . 
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تمه : 

« قال في الاختيارات: ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كجعل 
أرضه مسجداً أو أذن للناس لصلاة فيه أو أذن فيه وأقام ونقله أبو طالب وجعفر 
وجماعة عن أحمد أو جعل أرضه مقبرة وأذن بالدفن فيها ونص عليه أحمد أيضاً ومَنْ 
قال : قريتي التي بالثغر لموالي الذين بها ولأولادهم صح وقفاً ونقله يعقوب بن حبان 
عن جحد وإذا قال واا آر حاف جا هذا المكان مسجد أو وقا ضار سهد 
ووقفاً بذلك وإن لم يكملوا عمارته وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في 
المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقاً للمسجد ولو قال للإنسان: تصدقت بهذا الدهن 
على هذا المسجد لیر قد فيه عاد وهو فن باب الوققف وتنم وققاً بمعتى أنه وق 
على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة وهو جائز في الشرع» قال: ويصح 
الوقف على الصوفية فمن كان جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب 
بالآداب الشرعية وعُلبت عليه الآداب الوضيعة أو كان فاسقاً لم يستحق شيئاً وإن كان 
قد يجوز للغني مجرد السكنى قال ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض 
المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيداً قال ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى 
بخدمته أو منفعة أم ولده في حياته أو منفعة بعين المستأجرة فعلى ما ذكره أصحابنا لا 
يصح . 

قال أبو العباس: وعندي هذا ليس فيه فقه فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء 
والغراس ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو فرس يركبونه أو ريحان يشمه 
أهل المسجد وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها فعلم أن الطيب منفعة مقصودة لكن قد 
يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصد ولا أثر لذلك قال وأقرب الحدود في الوقوف أنه كل 
عين تجوز عاريتهاء وقال: قال في «المحرر»: ولا يصح وقف المجهول. قال 
أبو العباس: المجهول نوعان مبهم ومعين مثل دار لم يرها فمنع هذا بعيد» وكذلك 
هبته فأما الوقف على المبهم فهو شبيه بالوصية له» وفي الوصية روايتان منصوصتان 
مثل أن يوصي لأحد هذين أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم» ووقف المبهم 
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مفرع على هبته وبيعه وليس عن أحمد في هذا منع ويصح الوقف على أم ولده بعد 
موته» وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته أو يكون الربع لها مدة حياته 
صح» فإن استثناء الغلة لأم ولده كاستشنائها لنفسه وإذا اشترط القبول في الوقف على 
المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا أو 
مؤجلا في القول والفعل فأخذ ريعه مقبول وينبغي أنه لو رده بعد قبول كان له ذلك» 
قال ومن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته؛ لأن 
تخصيصه للغالب ولا نظر لغير الناظر الخاص معه وللحاكم النظر العام فيعترض عليه 
إن فعل ما لا يشرع» وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود» ومن 
ثبت فسقه أو صار تصرفه مخالفا للشرط الصحيح عالما بتحريمه فإما أن ينعزل أو 
يعزل» أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهورء ثم إن صار هو أو الوصي أهلا عاد 
كما لو صرح به» وكالموصوف ومن شرط النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم كان 
سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لاء قال ومن وقف مدرسة على 
مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم» فلو زاد النماء فهو لهمء قال وإذا 
وقف على إمام ومؤذن وقدر لكل واحد جزءا معلوما وزاد الوقف خمسة أمثاله مثلا 
جاز أن يصرف إلى الإمام والمؤذن من الزائد إذا لم يكن له مصرف بعد تمام كفايتهما 
فيحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم» قال ومن لم يقم بوظيفته 
غيره فلمن له الولاية أن يولي من يقوم بها إلى أن يتوب الأول ويلتزم بالواجب» 
ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل ما قدر عليه من 
عمل الواجب وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق» وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة 
خلفه» واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه» واختلفوا في صحتها ولم يتنازعوا أنه لا 
ينبغي توليته» قال ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر 
المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليهاء قال 
ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان» 
قال وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها 
المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز 


باب الرهن وغيره 7 تل 


الصرف إليهم» وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم 
والدلالة لا في وجوب العمل» مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر 
والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة 
العرب أو لغة الشارع أو لاء والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على 
شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة وكل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما 
تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع 
الاستنباه وإن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد. قال أبو العباس: ولا أعلم خلافا أن 
من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى فيه العدل ويتبع ما هو أرضى لله تعالى ولرسوله» وسواء 
استفاد القسمة بولاية كالإمام الحاكم أو بعقد كالناظر والوصي» وإذا وقف على الفقراء 
فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة» قال 
والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل مستحقهاء وكذلك إذا 
رتبها للفقهاء وأهل العلم» قال ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين ولم يمكن 
وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء وإن كان 
الوقف في الصحة فهل يباع لوفاء الدين فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قوي . 
قلت : وظاهر كلام أبي العباس ولو كان الدين حادثاً بعد الوقف قال: وليس هذا بأبلغ 
من التدبير وقد ثبت أن النبي بي باع على المدبر في الدين والله أعلمء قال: والأظهر 
فيمّن وقف على ولديه نصفين ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطناً 
بعد بطن أنه ينتقل نصيب كل إلى ولده وإن لم ينقرض جميع البطن الأول وهو أحد 
الوجهين في مذهب أحمد قال ولو طلب المدرس الخمس فقلنا له: فاعط القيم 
الخمس لأنه نظير المدرس لظهر بطلان حجته ولو وقف مسجداً وشرط إماماً وآثبت 
قراء وقَيّماً ومؤذناً وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع ولم يرض الإمام والمؤذن 
والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم صرف إلى الإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة 
على القراء فإنَّ هذا هو المقصود الأصلي قال ومن عَمّر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه 
فله أخذه من غلته وجوّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور 


حوانيت والحكورة مشهورة ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة أولا ولو وقف كروما 


:الل لل لل لل سس سب ككتاب البيوع 


على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر يعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران 
ويعود الأول ملكاً والثاني وقفاً ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز 
بخير منه لظهور المصلحة وهو قياس الهّدُّى وهو وجه في المناقلة ومال إليه أحمد 
ونقل صالح ينتقل المسجد لمنفعة الناس ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعيين 
بلا حاجة وما فَضْل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر لأن الواقف له غرض 
في الجنس والجنس واحد والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحو 
أن يشترط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية فإنه يعطي 
المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط''' انتهى ملخصا والله أعلم. 

وقال أيضا: ولو وكل شخصاً أن يوكل له فلاناً في بيع ونحوه فقال الوكيل الأول 
للوكيل الثاني : بع هذا ولم يشعر أنه وكيل الموكل . 

قال أبو العباس: سئلت عن هذه المسألة فقلت: نسبة أنواع التوكيل والموكلين 
إلى الوكيل كنسبة أنواع التمليك والمملكين إلى الملك ثم لو ملك شيعا لم تح أن 
يتبين هل هو وكيله أو وكيل فلان وإن كان الحكم فيهما مختلفاً بالنسبة إلى الموكل 
والمملك نقل ههنا في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخذ الثمن فوهبه المشتري 
من الثمن درهماً فن الضمان على الذي باع الثوب فقد نص أحمد على أن ما حصل 
للوكيل من زيادة فهي للبائع وما نقص فهو عليه ولم يفرق بين أن يكون النقص قبل 
لزوم العقد أو بعده وينبغي أن يفصل إذا لم يلزمه والوكيل في الضبط والمعرفة مثل مّن 
وكل رجلاً في كتابة ماله وما عليه كأهل الديوان فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف 
لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه وهذه مسألة نافعة ونظير إقرار كتاب 
الأمراء وأهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد موتهم وإقرار كتاب السلطان وبيت 
المال وسائر أهل الديوان مما على جهاتهم من الحقوق ومّن ناظر الوقف وعامل 
الصدقة والخراج ونحو ذلك فإنَّ هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة وإن استعمل 
الأمير كاتباً خائنا أو عاجزا أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه ومن استأمنه أميراً 
على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وما هو 
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باب الرهن وغيره ۸ 


اصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم لا سيما وللأخذ شبهة''". 


« قال في «المحرر»: وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو 
بدونه صح ولزمه النقص والزيادة ونص عليه . 

« قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال 
ونحو ذلك وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرط وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر 
غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل 
علمه بالعزل وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع 
أو ضارب ثم تبين ثم تبين الخطأ فيه مثل: أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تبين 
أن المصلحة كانت في خلافه وهذا باب واسع وكذلك المضارب والشريك فإِن عامة 
من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول 
المفسدة ولالوم عليه فيهما وتضمين مثل هذا فيه نظر وهو يشبه بما إذا قثّل في دار 
الحرب من يظنه حربياً فبان مسلماً فن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه 
وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في 
العمل وأصول المذهب تشهد له بروايتين قال أبو حفص في «المجموع»: وإذا سمى له 
ثمناً فنقص منه نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور إذا آمو رجلا أناييع له شيا 
فباعه بأقل قال: البيع جائز وهو ضامن لما نقص قال أبو العباس: لعله لم يقبل قولهما 
على المشتري في تقدير الثمن لأنهما يدعيان فساد العقد وهو يدعي صحته فكان القول 
قوله ويضمن الوكيل النقص والوكيل أمين لا ضمان عليه ولو عُزل قبل علمه بالعزل 
وقلنا: ينعزل لعدم تفريطه وكذا لا يضمن مشتر الأجرة إذا لم يعلم وهو أحد القولين 
ومّن وكل في بيع أو استئجار أو شراء فإِنْ لم يسم الموكل في العقد فضامن وإلا 
فروايتان وظاهر المذهب تضمينه قال ولو وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها لم يشترط 
في صحة العقد ذكر فلان بل إذا أطلق ونوى الشراء له صح لأن القصد منه حصول 
الثمن وقد وجد قال وقال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه 
الغريم لم يلزمه الدفع إليه ولا اليمين أن كذبه والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى 
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غلب على ظنّهِ أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى الذي 
بعث الرسول 44 إلى وكيله وعلم له علامة فهل يقول أحد: أن ذلك الوكيل لم يكن 
يجب عليه الدفع وأمّا في القضاء فإِنْ كان الموكل عدلاً وجب الحكم لأن العدل لا 
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الحديث السادس 


۳- عن عمر ونه قال: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي كان 
عنده» فأردت أن أشتريه» وظننت أنه يبيعه برخص» فسألت النبي كَل فقال: 
١لا‏ تشتره ولا تعد في صدقتك. وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد 
فى قيئه) . 

وفي لفظ : «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) . 
الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض 

واسم العطية شامل لجميعها . 

ه قوله: (حملت على فرس) زاد القعنبي في الموطأ عتيق والعتيق الكريم الفائق 

من كل شيء وهذا الفرس يقال له الورد. 

ه قوله: (في سبيل الله) . 
« قال الحافظ : (ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل 
تحبيس لم يجز بيعه» قوله فأضاعه الذي كان عنده أي لم يحسن القيام عليه وقصر في 

مؤونته وخدمته ولمسلم فوجده قد أضاعه وكان قليل المال). 

ه قوله: (لا تشتره) . 

« قال الحافظ : سمي الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من 
البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا وأشار إلى 
الرخص بقوله وأن أعطاكه بدرهم ويستفاد من قوله وأن أعطاكه بدرهم أن البائع كان 

قد ملکه)' . 

© قوله: (العائد في هبته كالعائد في قيئه). قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. 
« قال الحافظ: (أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا 


فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى: لين لا يمون 
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دنثتتدءدء..م ببسي كتاب البيوع 


لعي صم 


بالآيخرّة مَل السو وَل لمل الل ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على 
التحريم مما لو قال مثلا لا تعودوا في الهبة وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد 
أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث 
النعمان. 

ت قوله: (فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه). وعند مسلم 
من حديث ابن عباس : «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في 
قيئه فيأكله) . 

« قال الحافظ: حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على التنزيه وحمله 
قوم على التحريم قال القرطبي وغيره وهو الظاهر ثم الزجر المذكور مخصوص 
بالصورة المذكورة وما أشبهها لا ما إذا رده إليه الميراث مثلا قال الطبري يخص من 
عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان والدا والموهوب ولده والهبة التي 
لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك وأما ما 
عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء قال ومما لا 
رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة)'" . 
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باب الرهن وغيره سف 
الحديث السابع 


-٤‏ عن النعمان بن بشير و قال: تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت أمي 
عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ئة فانطلق أبي إلى 
رسول الله كَل ليشهده على صدقتي» فقال له رسول الله كلةِ: «أفعلت هذا 
بولدك كلهم؟». قال: لاء قال: «اتقوا الله. واعدلوا بين أولادكم). فرجع 
أبي فرد تلك الصدقة . 

وفي لفظ : قال: «فلا تشهدني؛ ذا فإني لا أشهد على جور». 

وفي لفظ : «فأشهد على هذا غيري». 

ه قوله: (تصدق علي أبي ببعض ماله) وفي رواية أعطاني أبي عطية وفي رواية أن 
أباه أتى به إلى رسول الله َي فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت 
مثله قال: لا قال فارجعه. ولمسلم سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له 
فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي بيه فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي 
ية فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال 
فأراه قال : لا تشهدني على جور. 

ه قوله: (اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم) ولمسلم قال: «فردده» وفي رواية: 
«فأشهد على هذا غيري» وفي حديث جابر: «فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على 
حق» عند مسلم : «اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر» 
وعند أحمد: «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور أيسرك 
أن يكونوا إليك في البر سواء» قال: بلى قال: «فلا إذا» ولأبي داود من هذا الوجه: 
«إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» 
وللنسائي : «ألا سويت بينهم) . 

« قال الحافظ : (واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد 
وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري وهو قول طاوس 
والثوري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة 


و ااا سس سب ككتاب البيوع 


وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج 
الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف تجب التسوية أن قصد 
بالتفضيل الاضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح وكره 
واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه 
ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي 
إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إليهما"" . 

« قال الحافظ : (واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك 
الأم وهو قول أكثر الفقهاء قال وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وما له لأبيه 
فليس في الحقيقة رجوعا وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو 
ذلك قال وفي الحديث أيضا الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء 
أو يورث العقوق للآباء وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض 
وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. 

قال: وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع 
وليس بواجب وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت 
التسوية بينهم في غير ذلك وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها إما 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه وفيه مشروعية استفصال 
الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله ألك ولد غيره فلما قال نعم قال أفكلهم 
أعطيت مثله فلما قال لا قال لا أشهد فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد وفيه جواز تسمية 
الهبة صدقة وأن للإمام كلاما في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول الحق وأمر الحاكم 
والمفتي بتقوى الله في كل حال وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة 
لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما أشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى 
إلى بطلانه وقال المهلب فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن 
بعض الورثة”"' والله أعلم. انتهى . 
)١(‏ فتح الباري : (5/ .)5١5‏ 
(؟) فتح الباري: (0157/5). 


باب الرهن وغپره_ ا 


« وقال البخاري: باب الهبة للولدء وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى 
يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله» ولا يشهد عليه. وقال النبي ئ4 اعدلوا بين أولادكم 
في العطية وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف» ولا 


يتعدى. واشترى النبي ٤ي‏ من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت”" . 


« قال في الاختيارات: وإعطاء المرء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم وإعطاؤه 
لكف الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل مشروع بل هو محمود مع النية الصالحة 
قال وتصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر 
بخلاف البيع وتصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئاً 
من مالي فهو له وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه وللمبيح أن يرجع 
فيما قال قبل التملك وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيراً وليس 
بإباحة قال والصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه أو أخ له في الله تعالى 
فقد تكون أفضل من الصدقة ومن العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزئه بها قال 
ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر أو أن يرفع عنه 
مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه لأنه يستحقها أو يستخدمها في الجند المقاتلة وهو 
مستحق لذلك ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع 
الظلم عنه وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ويجب التعديل في عطية أولاده 
على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد قال ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين 
لا يرثون كالأعمام والأخوة مع وجود الأب قال وإذا سوى بين أولاده في العطاء ليس 
له أن يرجع في عطية بعضهم وقال فلو كان أحد الأولاد فاسقاً فقال والده: لا أعطيك 
نظير أخوتك حتى تتوب فهذا حسن يتعين استثناؤه وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم فإن 
تاب وجب عليه أن يعطيه فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع وهو 
رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص وأما الولد المفضل ينبغي له الرد 


(۱) صحيح البخاري: (/505). 


١‏ ا الل سس بي ككتاب البيوع 


بعد الموت قولاً واحداً وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا: لا يجبر على الرد كلام أحمد 
يقتضي روايتين فقال في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له ولم أجبر 
على رده وظاهره التحريم ونقل عنه أيضاً قلت: فترى الذي فضل أن يرده قال: إن فعل 
فهو أجود وإن لم يفعل ذلك لم أجبره وظاهره الاستحباب قال وللأب الرجوع فيما 
وهبه لولده ما لم يتعلق به حق أو رغبة فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة ويرجع فيما 
زاد قال ويرجع الأب فيما أبرأ منه ابنه من الديون على قياس المذهب كما للمرأة على 
أحد الروايتين الرجوع على زوجها فيما أبرأته من الصداق ويملك الأب إسقاط دين 
الابن عن نفسه قال وإذا أخذ من مال ولده شيئاً ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب 
رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداقها فتطلق أو يأخذ الثمن ثم ترد السلعة 
بعيب أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن 
للمالك الأول الرجوع على الأب وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يتعلق 
به حق كالرهن والفلس وقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» يقتضي إباحة نفسه 
كإباحة ماله وهو نظير قول موسى عليه السلام لا أملك إلا نفسي وأخي وهو يقتضي 
جواز استخدامه وأنه يجب على الولد خدمة أبيه ويقويه جواز منعه من الجهاد والسفر 
ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به لكن هذا يشترك فيه الأبوان فيحتمل أن يقال: خص 
الأب بالمال وأما منفعة البدن فيشتركان فيها"'"2. انتهى والله أعلم. 


$ 6 ® 


.)٠٥٠١ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ات القن و و 
الحديث الثامن 


- عن عبد الله بن عمر ويا أن النبي بي عامّل أهل خيبر شطر ما يخرج منها 
من ثمرٍ أو زرع. 

ه قوله: (عامّل أهل خيبر شطر ما يخرج منها). 

« قال الحافظ : (هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي 
كه لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمرء واستدل به على جواز 
المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل 
للعامل من الثمرة وبه قال الجمهور» قال: واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها 
لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول» واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل 
أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك» وفيه دليل على جواز دفع النخل 
مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى 
شاء وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة» وقال أبو ثور إذا أطلقا حمل على 
سنة واحدة» وعن مالك إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا وحمل 
قصة خيبر على ذلك واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود 
اللازمة" : 

« وقال البخاري : باب المزارعة مع اليهود" . 

« قال الحافظ : (أراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين 
الفسلميق وأعل الل 

« وقال البخاري أيضا: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. 

ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. ثم ذكر حديث ابن عمر ولفظه: 
أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله جي لما ظهر على خيبر 
)۱( فتح الباري : .)1١17/0(‏ 


€ مسح الکارق: ۳۸ 0: 
(۳) فتح الباري: .)٠١/٥(‏ 


:و ........هسهشه٠شهشهههسلييهببببسسي‏ كتاب البيوع 


أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله ئي وللمسلمين 
وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله 4 ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم 
نصف الثمر فقال لهم رسول الله 145: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى 
أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء”"' . 

« وقال البخاري أيضا: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم» عن 
أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي 
وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر 
وآل عمر وآل علي» وابن سيرين» وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد 
الرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما 
فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال الحسن: لا بأس أن 
يجتنى القطن على النصف» وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري 
وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث. أو الربع ونحوه» وقال معمر: لا بأس أن 
تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى . 

حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله 
ابن عمر وا أخبره أن النبي 4 عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع 
فكان يعطي أزواجه مئة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر 
فخير أزواج النبي يي أن يقطع لهن من الماء والأرض» أو يمضي لهن فمنهن من 


9( انتهى 


اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض 
قوله : عامّل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده الى آخره. 
« قال الحافظ : (فى إيراد المصنف هذا الأثر وغيره فى هذه الترجمة ما يقتضى 
أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد وهو وجه للشافعية والوجه الآخر أنهما 
مختلفا المعنى فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك 
(۱) صحيح البخاري: (۳/ .)٠٤١‏ 


باب الرهن وغیره_ هه 


والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل وقد أجازهما أحمد في رواية ومن الشافعية ابن 
خريمة و أبن المددن والخطاء )521 
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.)١7 /5( فتح الباري:‎ )١( 


15 سسسب ككتاب البيوع 


الحديث التاسع 


> 


5- عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاًء وكا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ولهم هذهء وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن 
ذلك» فأمًّا الذهب والورق فلم ينهنا. 

ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 
والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بي بما على 
الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا 
ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأمًّا شيء معلوم 
مضمون فلا بأس به. 

الماذيانات* الأثيان الكارء والجدول: التهر الصغير. 

ه قوله: (عن رافع بن خديج) في رواية قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون 
الأرض على عهد النبي َك بما ينبت على الأربعاء » أو شيء يستثنيه صاحب الأرض 
فنهى النبي يي عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم» فقال: رافع ليس بها 
بأس بالدينار والدرهم . 

وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام 
لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: 
كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع فاختصموا في ذلك 
فنهاهم رسول الله يَِةٍ أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة. 

« قال الحافظ : (وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن 
كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب 
والفضة ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها فمن قال بالجواز 
حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس حيث قال ولكن أراد أن 
يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز اجارتها بجزء مما يخرج منها قال النهي عن كرائها 


باب الرهن وغیره_ سبب لاه 


محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر 
لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة”'' انتهى . 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله جَكةِ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو 
ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه» قال المجد: بالإجماع تجوز الإجارة 
ولا تجب الإعارة فعلم أنه أراد الندب» وعن ابن عباس: «أن النبي بيه لم يحرم 
المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعض» رواه الترمذي وصححه. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من العّرس صح 
كالمزارعة واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في «تعليقه» وهو ظاهر مذهب أحمد 
ولو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزء من غراسها صح وهو متقضى ما ذكره 
أبو حفصء قال: وإن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين 
إثمار الشجر فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر. 

قال أبو العباس : فهذه لا أعرفها منقولة وقد يقال: هذا لا يجوز كما إذا اشترط 
شيئاً مقدراً فإنّه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له لكن الأظهر 
أن هذا ليس بمحرم» قال: وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لرب الأرض 
الفسخ فإذا فسخ العامل لو كانت فاسدة فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس إذا لم 
يتفقا على القلع وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان 
اضيب الاك ورك بسن ل عل طرق الا اد كر يضمن لر مس الجر اا 
لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وضرر وهو سبب في عدم هذا الثمر فيكون 
كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية مثل أن يغصب الشجر غاصب ويعطلها عن 
السقي حتى يفسد ثمرها قال: والمزارعة أحل من الاجارة لاشتراكهما في العُّنم 
والمغرم ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه ولو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر 
صح وهو رواية عن أحمدء قال: وإِنْ شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان 


)۱( فتح الباري: (577/60). 


لل سس سسسب كتاب البيوع 


الباقي جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف وإذا صحت المزارعة فيلزم 
المقطع عشر نصيبه ومّنْ قال: العشر كله على الفلاح فقد خالف الإجماع» قال: ويتبع 
في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط وما طولب من القرية من الوظائف 
السلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه وإن منعت 
مطلقاً فالعادة» قال: وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل 
نصيب المثل وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل وإذا كنا نقول في الغاصب: 
أن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة إن الزرع 
لرب الأرض وإن كان البذر لغيره أولى''' والله أعلم . 

فصل : 

« قال في الاختيارات أيضا: الاشتراك في مجرد الملك بالعقد مثل أن يكون 
بينهما عقار فيشيعانه أو يتعاقد على أن المال الذي لهما المعروف بهما بينهما يكون 
نصفين ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه فجوازه متوجه لكن يكون قياس ما ذكروه في 
الشركة أنه ليس بيع كما أن القسمة ليست بيعاً ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة 
فإ شرطت مطلقاً فله نفقة مثل طعامه وكسوته وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر 
الزيادة على نفقة الحضر كما قلنا في الولي إذا احج الصبي لأن الزيادة إنما احتاج إليها 
لأجل المال وقال أبو العباس : أيضاً يتوجه فيها ما قلناه في نفعه في الصبي إذا أحجه 
الولي هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولي على القولين كذلك وقد ثبت 
من أصلنا صحة الإشتراك في العقود وإن تختلط الأعيان كما تصح الأقسام بالمحاسبة 
وإن لم تتميز الأعيان ولو دفع دابته أو نخلة إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية صح 


TT 5‏ ف د 8 5 1 )( 
وهو رواية عن أحمد ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم وهو رواية عن أحمد . 


$ 6 ® 


.)٤۸۸ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
.)585 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )۲( 


ا ا ی 
الحديث العاشر 


E‏ قضى النبي بيه بالعُمرَى لِمَن وهبت له. 

وفي لفظ : ١‏ من أعمر عمرى فهي له ولعقبه. فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث». 

وقال جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول الله َيه أن يقول: هي لك ولعقبك» 
فما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . 

وفي رواية لمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه مَن أعمر عمرى 
فهي للذي أعمرها حيًا وميئًا ولعقبه». 

ه قوله: (قضى النبي بء بالغمرّى لِمَّن وهبت له) وفي حديث أبي هريرة عن النبي 
كَكِةّ قال: «العمرء جائزة» . 

ه قال البخاري: باب ما قيل في العمرى والرقبى» أعمرته الدار فهى عمرى 
جعلتها له «وَاسْتَعمرَقٌ فيا جعلكم عمارا”" . 

« قال الحافظ: (العمرى مأخوذ من العمر والرقبى مأخوذة من المراقبة لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها أي 
أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب 
متى يموت الأخر لترجع إليه وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك هذا أصلها لغة» وأما 
شرعا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا 
إن صرح باشترا اط ذلك . 
ولا تفسدوها» الحديث. 

« قال الحافظ : (فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول هي 


.717/7 صحيح البخاري:‎ )١( 
.)5738/0( : فتح الباري‎ )۲( 


٩۹‏ ج کات البيوع 


لك ولعقبك فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه» ثانيها: أن يقول هي لك ما 
عشت فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة فإذا مات رجعت إلى الذي 
وبه قال أكثر العلماءء ثالثها: أن يقول أعمرتكها ويطلق فرواية أبي الزبير هذه تدل 
على أن حكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب وهو قول الشافعي في الجديد 
والجمهور قال وقد روى النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك 
سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعني صورة الإطلاق فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها 
جائزة وذكر له حديث أبي هريرة بذلك» قال وذكرته عن عطاء عن جابر عن النبي كلل 
مثل ذلك» قال: فقال الزهري إنما العمرى أي الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده فإذا 
لم يجعل عقبة من بعده كان للذي يجعل شرطه» قال قتادة واحتج الزهري بأن الخلفاء 
لا يقضون بها فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان وقال أيضا قال بعض الحذاق 
إجازة العمرى والرقبى بعيد عن قياس الأصول ولكن الحديث مقدم ولو قيل بتحريمهما 
للنهي وصحتهما للحديث لم يبعد وكأن النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال ولو كان 
المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما والظاهر أنه ما كان مقصود العرب 
بهما إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعت 
الهبة المحمودة وأبطل الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع في الهبة وقد صح النهي 
عنه وشبه بالكلب يعود في قيئه» وقد روى النسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عباس 
رفعه العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه فشرط 
الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطاريء بعده فنهى عن ذلك وأمر أن يبقيها مطلقا 
أو يخرجها مطلقا فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له 
وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدا كما تقدم في قصة بريرة)''' انتهى . 

وعن جابر أيضا «أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت 
فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سواءء قال: فأبى فاحتصموا إلى النبي يي فقسمها 
بينهم ميراثا» رواه أحمد. 

« قال في الاختيارات: وتصح العمرى ويكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط 
المعمر عودها إليه فيصح الشرط وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن أحمد . 


.)0١57/١( فتح الباري: (۲۳۹/۵). (؟) الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ياب الرهن وغيره. ادا 


الحديث الحادي عشر 
ه ____ ”7 هة 


- عن أبي هريرة ویب أن رسول الله بي قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» ثم يقول أبو کرو ا لي أراكم عنها معرضين.ء والله 
لأضربن بها بين أكتافكم . 

ه قال الحافظ: (كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع 
وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر: روى اللفظان في الموطاً والمعنى 
واحد لأن المراد بالواحد الجنس . انتهى . 

« قال الحافظ : وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين. 

« قال الحافظ : قوله: ولا يمنع بالجزم على أن لا ناهية ولأبي ذر بالرفع على أنه 
خبر بمعنى النهي ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم قوله جار 
جاره الخ استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه 
جاز سواء أذن المالك أم لا فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل 
الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وعنه في الجديد قولان أشهرهما 
اشتراط إذن المالك فإن أمتنع لم يجبر وهو قول الحنفية وحملوا الأمر في الحديث 
على الندب والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاه وفيه نظر وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم 
وهو نصه في البويطي» قال البيهقي لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم 
إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما 
حدث به يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضین)' انتهى 

© قوله: (ثم يقول أبو هريرة) في رواية عند أبي داود: فنكسوا رؤوسهم ولأحمد 
فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطوا رؤوسهم. 

ه قوله: (والله لأضربن بها بين أكتافكم) وفي رواية والله لأرمينها. 

« قال الحافظ: (أي لاشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب 


(1) فتح الباري: (0/ .)11١‏ 


م _كتاب البيوع 


الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته» قوله: بين أكتافكم» قال ابن عبدالبر: 
رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب. 

« قال الحافظ: وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر لأرمين بها بين أعينكم 
وإن كرهتم» قال: وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم 
يخالفه أحد من أهل عصره فكان اتفاقا منهم على ذلك. انتهى. قال: وأشار الشافعي 
إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن 
مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في 
ذلك فأبى» فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه 
إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه» قال: وروی ابن إسحاق 
في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن 
يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن 
رسول الله ية أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك» قال: ومحل الوجوب عند من قال به 
أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة المالك 
ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا لأن رأس الجذع يسد 
المنفتح ويقوي الجدار)”' . انتهى . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير 
والنظر في سراجه لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً ولو اتفقا على بناء 
حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه 
وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع 
شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء ويلزم إلا على التستر بما يمنع مشارفة 
الأسفل وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة 
وهو مذهب أحمدء قال والمضارة مَبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر عليه 
فمتى قصد الإضرار ولو بالمناخ أو فعل الاضرار من غير استحقاق فهو مُضار وأما إذا 


.)01١/ه( فتح الباري:‎ )١( 


باب الرهن وغیره_ سس تق 


فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الاضرار فليس بممضار ومِن 
ذلك قول النبي بي في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من 
صاحبها المعاوضة عنها بعدة فلم يفعل فقال: «إنما أنت مُضار» ثم أمر بقلعها فدلّ 
على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه ومن كانت له ساحة تلقى فيها 
التراب والحيوانات ويتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر 
الجيران إمّا بعمارتها أو إعطائها لمن يعمرها أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران 
وإذا كان المسجد معداً للصلاة ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء وليس لأحد أن 
يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقاً وكذا إن لم يضر به عند الجمهور وإذا كان الجدار 
مختصاً بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا يضر 
بصاحب الجدار ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى 
ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد وحكم به 
عمر بن الخطاب ونه فالساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني 
رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن أن يمر هناك 
جمل عال إلا كُسرت رقبته والجمل ألمحمّل لا يمر هناك فمثل هذا الساباط لا يجوز 
إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب على صاحبه إزالته فإِنْ لم يفعل 
كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر حتى لو كان الطريق منخفضاً ثم 
ارتفع على طور الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر" . والله أعلم. 

فصل : 

« وقال في الاختيارات أيضا: والعارية تجب مع غناء المالك وهو أحد القولين في 
مذهب أحمد وهي مضمونة يشترط ضمانها وهي رواية عن أحمد ولو سلم شريك شريكه 
دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها 
أن هذا يصح لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته لكن دخول 
العوض فيه يلحقه بالإجارة إلا أن يكون ذلك يسيراً لا يبلغ أجرة المثل بلا تعد فيكون 
حكم العارية باقياً وهذا في المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب في الأعيان"" . 


.)٤۹٦/١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ .)٤۷۸/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ەكتاب البيوع 


الحديث الثانى عشر 
#6 لكب ها 


۹- عن عائشة وا أن رسول الله بي قال: «مَن ظلم من الأرض قِيدَ شبر 

ظوّقه من سبع أرضين»2. 

الغصب: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهومحرم بالكتاب والسنة 
والاجماع قال الله تعالى: ااا الت اموأ لا تَأكُلُوًا أمَولمم يڪم بالطل 
الآية وقال: ولا اكوا امو كم بيت الآية. 

ه قوله: (عن عائشة وٍا) وفي رواية عن أبي سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس 
خصومة فذكر لعائشة وبا فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي بيه قال . 
وذكر الحديث. 

ولمسلم ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها 
فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذى 
سمعت من رسول الله كَل قال: وما سمعت من رسول الله حي قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضي» فقال له مروان: لا 
أسألك بينة بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها فى أرضهاء قال 
فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة فماتت. 
وفي رواية قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدار تقول: اصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما 
هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرهاء وفي حديث ابن 
عمر قال: قال رسول الله كَكِِ: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين . 

ه قوله: (قيد شبر) وهو بكسر القاف أي قدره. 

« قال الحافظ : (وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. 

قوله: طوقه وفي رواية فإنه يطوقه ولأبي عوانة في حديث أبي هريرة جاء به 
مقلده» وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا: أيما رجل ظلم 


شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة 
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حتى يقضي بين الناس ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي 
مرفوعا: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين» 
وروی ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث ابي مالك الأشعري: أعظم الغلول عند الله 
يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته وإمكان 
غصب الأرض وأنه من الكبائر» قال القرطبي: وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه 
وعيد شديد وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر 
تحتها سربا أو بئرا بغير رضاهء وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من 
حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن 
يجاوره. انتهى . 

« وقال ابن التين: وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات وهو ظاهر قوله 
تعالى : ومن لاض يِعْلَهْنَّ4 خلافا لمن قال أن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم 
لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر)“. 

ه كال التحافظ ابفنا + (وظاعر قله تال اريخ القن شک يود أيضا على 
أهل الهيئة قولهم أن لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقها وأن السابعة 
صماء لا جوف لها وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة إلى غير ذلك من 
أقوالهم التي لا برهان عليهاء وقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وأن سمك كل سماء كذلك وأن بين 
كل أرض وأرض خمسمائة عام)" . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ولو اشترى مغصوباً من غاصبه رجع بنفقته وعمله على 
بائع غار له ومن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها 
نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع 


.)٠٠١ ٠١5 /0( فتح الباري:‎ )١( 
.)01891/5( : فتح الباري‎ )۲( 


كا ا سسسب ب ككتاب البيوع 


معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة واعتبر أبو العباس في موضع 
آخر إذن ولي الأمر ويضمن المغصوب بمثله مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما حيث أمكن 
وإلا فالقيمة وهو المذهب عند أبي موسى وقاله طائفة من العلماء وإذا تغير السعر وفقد 
المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال ولو شق ثوب شخص خيّر 
مالكه بين تضمين الشاق نقصه وبين شق ثوبه ونقله إسماعيل عن أحمد ومن كانت عنده 
غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها صرف في المصالح وقال العلماء: ولو تصدق 
بها جاز وله الأكل منها ولو كان عاصياً إذا تاب وكان فقيراً ومن تصرف بولاية شرعية 
لم يضمن كمن مات ولا ولي له ولا حاكم وليس لصاحبه رد المعاوضة كثبوت الولاية 
عليها شرعاً ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تضمين الكاذب عليه 
بما غرمه ولو طرق فحل غيره على فرس نفسه فنقص الفحل ضمنه ولا يجوز لوكيل 
بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وليس للحاكم أن يحكم 
بصحته» قال: ومن العقوبة المالية إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» من 
حديث عبد الله بن عمروء وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع» والصدقة 
بالمغشوش أولى من إتلافه» ومّن ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه كان 
للمغصوب منه مطالبته بالآخرة لتفويته الانتفاع به في حياته كما لو مات الغاصب فرده 
وارثه ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه ثم رده في مشيبه فتفويت 
تلك المنفعة طلم يفتقر إلى جزاء ومّن مات معدماً يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه 
قال: ومن ترك دينه باختياره ويمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات طالب به ورته» 
قال: وقدر المتلف إذا لم يكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد كما يفعل في قدر قيمته 
بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه بل قد يكون بالخرص أسهل وكلاهما يجوز مع الحاجة 
ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثم صار المال إلى وارث أو منهب أو مشتر يعتقد 
تلك العقود محرمة فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض 
عند المأموم دونه والصحيح الصحة وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم 
يجب عليه رده في أصح القولين ومن كسب مالاً حراماً برضاء الدافع ثم مات كثمن 
الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القاضي إن 
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لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به كما 
نص عليه أحمد فى حامل الخمر وللفقير أكله ولولى الأمر أن يعطيه أعوانه وإن كان 
هو فقير أخذ كفايته وفيما إذا عرف ربه هل يلزمه رده إليه أم لا قولان"'' انتهى والله 


ألم 


$ 6 ® 


.)٠٥١١/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


۷- باب اللقطة 


الحديث الأول 


- عن زيد بن خالد الجهني ذَفنه قال: سَيْل رسول الله َي عن لقطة الذهب 

والورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف 

فاستنفقها ولتكن وديعة عندك,. فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدّها إليه» 

وسأله عن ضالة الإبلء فقال: «ما لك ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءها 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها» وسأله عن الشاة» فقال: «خذها 

فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». 

اللقطة: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره» وهي بضم اللام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وفيها لغات وقد نضمها ابن مالك حيث قال: 
لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة ما لاقط قد لقطه. 

5 قوله: (عن لقطة الذهب والورق)» وفي رواية: جاء أعرابي النبي ييه فسأله 
عما يلتقطه ولأبي داود وسئل عن اللقطة. 

قوله: عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها. 

« قال الحافظ : (واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب 
لظاهر الأمر وقيل يستحب» وقال بعضهم يجب عند الالتقاط ويستحب بعده والعفاص 
الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره وقيل له العفاص أخذا من العفص وهو 
الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه» قال والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة 
ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن 
والذرع فيما يذرع وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف 
الس 
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ه وقوله: (عرفها سنة) أي أذكرها للناس» قال العلماء محل ذلك المحافل 
كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من 
العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله 
ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره'''. 

قوله: فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها واستدل به 
على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها 
ولمسلم : فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها . 

« قال الحافظ : واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف وهو 
ظاهر نص الشافعي فإن قوله: «شأنك بها» تفويض إلى اختياره» وقوله: «فاستنفقها) 
الأمر فيه للإباحة'" . 

ه قوله: (ولتكن وديعة عندك) أي في وجوب أدائها إذا عرفها صاحبها بعد 
الخول. 

« قال الحافظ : (ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها 
وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف» وقال ابن المنير: يستدل به لأحد 
الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم 
هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله 
أيضا وهو الراجح من الأقوال)” " انتهى . 

ه قوله: (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدّها إليه). 

« قال الحافظ : (واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم 
جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة 
أو البدل إن كانت استهلكت ومن حجة الجمهور قوله في الرواية «ولتكن وديعة عندك» 
وقوله أيضا عند مسلم «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه» 
الى فتح الباري : (0/ ۸۲) . 


(۲) فتح الباري: (0/ 84). 
(۳) فتح الباري: .)٩۱/٥(‏ 
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قال وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ «فإن جاء باغيها فأدها إليه 
وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه» فأمر بأدائها إليه قبل 
الإذن في أكلها وبعده وهي أقوى حجة للجمهور. انتهى. 

وعند مسلم فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها إياه» وقال 
الخطابي : إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها وهي فائدة قوله اعرف عفاصها الخ) . 

« قال الحافظ : (قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها وما أعتل به بعضهم 
من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي 
الطعن في الزيادة فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة 
أخرى أنها له)”" انتهى . 

« وقال البخاري: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» وقال المجد: 
وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة . 

ه قوله: (وسأله عن ضالة الإبل» فقال: «ما لك ولهاء دعها») وفي رواية: فتمعر 
وجه النبي » وفي رواية: فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه» وفي رواية: 
«فذرها حتى يلقاها ربها) . 

© قوله: (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها) 
حذاؤها أي خفها وسقاؤها أي جوفها. 

« قال الحافظ : (والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط. قال 
العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها 
لها من تطلبه لها في رحال الناس وقالوا في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار 
السباع. 

ه قوله: (وسأله عن الشاةء فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأعيك ار لق 
في رواية قال: يارسول الله فضالة الغنم أي ما حكمها. 

.)۸٤/٥( فتح الباري:‎ )١( 


)۲( فتح الباري : (/۷4). 
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« قال الحافظ: قال العلماء: الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له 
لقطة ويقال للضوال أيضا الهوامي والهوافي والهوامل)"" . 

© قوله: (هي لك أو لاحك أن للف 

« قال الحافظ : (فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال 
معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك والمراد به ما هو أعم من صاحبها 
أو من ملتقط آخر والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع» وفيه حث له على 
أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها ووقع 
في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة فقال: «خذها فإنما هي لك» الخ» وهو صريح 
في الأمر بالأخذ ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله يترك التقاط 
الشاة. انتهى. 

« قال الشافعي: لا يجب تعريف الشاة إذا وجدت في الفلاة وأما في القرية 
ت 

ه وقال البخاري: باب هل يأخذ اللقطةء ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا 


)2 


5 


يستحق 

« قال الحافظ: (الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال فمتى رجح أخذها وجب أو استحب ومتى رجح تركها حرم أو 
كره وإلا فهو جائز. انتهى. 

وعن جابر ذه قال: رخص لنا رسول الله َيه في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أحمد وأبو داود» وعن أنس أن النبي بيه مر 
بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجاه“ . 

« قال المجد: وفيه إباحة المحقرات في الحال. 


.)8١ /0( : فتح الباري‎ )١( 
.)87 /5( فتح الباري:‎ )۲( 
.)١58 /۳( صحيح البخاري:‎ )۳( 
.)47 /5( فتح الباري:‎ )5( 
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وعن منذر بن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد فراحت البقر 
فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة قالوا بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى 
توارت ثم قال: سمعت النبي بيه يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الأبل في 
زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد حتى إذا كان عثمان أمر 
بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها» والله أعلم. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وتعرّف اللقطة سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه ولا 
يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها ولا تملك لقطة الحرم بحال 
ويجب تعريفها أبداً وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من العلماء وتضمن اللقطة 
بالمثل كبدل القرض وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط قطع به ابن أبي موسى 
وغيره خلافاً للقاضي أبي البركات فإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها 
فالافيه أت الفالك لأ يملك انتراعها من المشترى مجان . 
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۸ كان الوضايا وغير ذلك 


الحديث الأول 


-١‏ عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله يه قال: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" . 

زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يه يقول 
ذلك إلا ووصيتي عندي . 

الوصايا: جمع وصية وهي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» والوصية 
بالمال هي التبرع به بعد الموت ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة 
أو عليه واجب يوصي بالخروج منه. 

« قال الحافظ: ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج وإنما 
يشترط في صحتها العقل والحرية""' . 

والأصل في الوصية الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى: کیب ليک إِدَا حَصَرَ 
َحَدَيْه الْمَوَثُ» الآية. 

« قال ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين. وقد كان ذلك واجبًا - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما 
نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها 
أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مئّة الموصي» ولهذا جاء الحديث في السنن 
وغيرها عن عَمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله ٤‏ يخطب وهو يقول: (إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 

ه قوله: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه) ولأحمد: «حقٌّ على كلّ مسلم 


(۱) فتح الباري : (07057/0. 
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اا بيت وله ما يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده» وأخرجه الإسماعيلي بلفظ : 
«ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فیه») . 

« قال الحافظ: (رواية شيء ابا لأنها تعممايتمول وما لا يتمول 
كالمختصات . 

ه قال الشافعي: المراد الحزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير 
وصية ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له. 

5 قوله: (يبيت ليلتين) ولمسلم «يبيت ثلاث ليال». 

« قال الحافظ: (وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء 
التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه واختلاف الروايات فيه 
دال على أنه للتقريب لا التحديد والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا 
ووصيته مكتوبة وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير وكأن الثلاث غاية للتأخير ولذلك 
قال ابن عمر: لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله بي يقول ذلك إلا ووصيتي عندي» 
قال الطيبي : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة أي لا 
ينبغي أن يبيت زمانا ما وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز 
ذلك» قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة 
بالخروج منه والوفاء له عن قرب» قال الجمهور أن الوصية غير واجبة لعينها وأن 
الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية ومحل 
وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزا عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم بذلك غيره 
ممن يثبت الحق بشهادته فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب» قال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا تندب له 
الوصية» قال أبو الفرج السرخسي: إن كان المال قليلا والعيال كثيرا استحب له توفرته 
عاب 

ه قال الحافظ : (الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة 


.)597 /1( تفسير ابن کثیر:‎ )١( 
.)۳٥۸ ۳٥۷ / فتح الباري : (ه‎ )۲( 
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الأجر ومكروهة في عكسه ومباحة فيمن استوى الأمران فيه ومحرمة فيما إذا كان فيها 
إضرار كما ثبت عن ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائرء قال: واستدل بقوله 
مكتوبة عنده على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة)""' . 

« قال الموفق: (نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: من مات 
فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان مشهور الخط يقبل 
ا 

« قال الحافظ : (وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع 
ومواظبته عليه» وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لأن الإنسان لا 
يدري متى يفجؤه الموت لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم وكل واحد 
بعينه جائز أن يموت في الحال فينبغي أن يكون متأهبا لذلك فيكتب وصيته ويجمع فيها 
ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده والله المستعان» 
واستدل بقوله «له شيء» أو «له مال» على صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهورء 
قال: ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط 
الفط لأنه خرن غالا . 


.)۹/( : فتح الباري‎ )١( 
.)0۱/١ : المغني‎ (0 
.)۹/( : فتح الباري‎ (۳) 
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الحديث الثانى 


- عن سعد بن أبي وقاص به قال: جاءني رسول الله يه يعودني عام 

حجة الوداع من وجع اشتدّ بي» فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع 
ا و ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» 
قلت : فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا قلت: فالقليثش» قال: «الثلبث» والتلث 
كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكقّفون الناس» 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في 
امرأتك» قال: فقلت: يا رسول الله» أخلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن 
تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك أن 
تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» اللهم امض لأصحابي هجرتهم 
ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله ككل 
أن هات نمكة. 

ه قوله: (يعودني عام حجة الوداع)ء في رواية: جاء النبي بيه يعودني وأنا بمكة 
وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء» ولمسلم: 
يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» 
فقال سعد: يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منهاء قال: لا إن شاء الله 
تخالى: 

ه قوله: (من وجع اشتدّ بي)» في رواية: من وجع أشفيت منه على الموت. 

ه قوله: (أفأتصدق بثلثي مالي)» في رواية: قلت: يا رسول الله أوصي بمالي 
كله . 

« قال الحافظ : (فأما التعبيرء بقوله: أفأتصدق فيحتمل التنجيز والتعليق بخلاف 
أفأوصي لكن المخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين» قال: وأما 
الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولا عن الكل ثم سأل عن الثلثين ثم سأل عن 
النصف ثم سأل عن الثلث وقد وقع مجموع ذلك عند أحمد والنسائي. 
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5 قوله: (قلت: فالثلث» قال: «الثلث. والثلث كثير») ولمسلم: قلت: فالثلث» 
قال: نعم والثلث كثيرء وللنسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد» وفيه 
فقال: أوصيت» فقلت: نعم قال: بكم» قلت: بمالي كله» قال: فما تركت لولدك» 
وفيه أوص بالعشرء قال: فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير 
أو كبير. 

« قال الحافظ: وهو شك من الراوي والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة ومعناه 
كثير بالنسبة إلى ما دونه. 

ه قوله : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس) وفي 
رواية: (إنك إن تدع). 

« قال الحافظ : بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية» قال النووي: هما 
صحيحان صوريان» وقال ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره 
شيخنا عبد الله بن أحمد يعني ابن الخشاب» وقال: لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له 
لخلو لفظ خير من الفاء» وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله خير أي فهو خير وحذف 
الفاء جائز وهو كقراءة طاوس : وكوك عن المت قل اشا که i‏ قال ومن 
خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق وضيق حيث لا تضيق لأنه كثير في الشعر قليل في 
غيره قال ونظيره قوله في حديث اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» بحذف 
الفاء وقوله في حديث اللعان «البينة وإلا حد في ظهرك». 

ه قوله: (عالة يتكمّفون الناس) أي فقراء يسألون الناس بأكفهه” . 

ه قوله : (وإنك لن تق نفقة تبعني بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تبعل في 
في امرأتك) وفي رواية: «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي 
ترفعها إلى فيّ امرأتك». 

ه قال الحافظ : (هو معطوف على قوله «إنك إن تدع» وهو علة للنهي عن الوصية 
بأكثر من الثلث كأنه قيل لا تفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدقت 


(1) فتح الباري: (0/ 56"). 
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وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» قال: ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية 
لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفي فعله الأجر فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره 
بذلك قاله ابن أبي جمرة» قال ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان. 

ه قال الحافظ: (ووجه تعلق قوله «وإنك لن تنفق نفقة» الخ بقصة الوصية أن 
سؤال سعد يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث 
قال له على سبيل التسلية أن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو 
كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى ولعله خص المرأة بالذكر لأن 
ها تة اف غير 

ه قوله: (فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف 
فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك أن تخلف حتى ينتفع 
بك أقوام ويضر بك آخرون). 

« قال ابن دقيق العيد: (ولعلك أن تخلف الخ تسلية لسعد على كراهيته للتخلف 
بسبب المرض الذي وقع له وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى حيث تقع بالإنسان 
المتكاره ع هة قاد دوي جر اة قا “عله الله عمال 

ه قال الحافظ : (فيه أن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه 
قام غيره في الثواب والأجر مقامه وربما زاد عليه وذلك أن سعدا خاف أن يموت 
بالدار التي هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته فأخبره 4 بأنه أن تخلف عن دار 
هجرته فعمل عملا صالحا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته 
من الجهة الأخرى. 

ه قوله: (ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون»» وفي رواية: 
عسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. 

« قال الحافظ : قوله: «وعسى الله أن يرفعك» أي يطيل عمرك وكذلك اتفق فإنه 
عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سئة بل قريبا من خمسين لأنه مات سنة خمس وخمسين 
(1) فتح الباري : (ه/ 35 ۳۹۷). 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: .)۳۸١ /١(‏ 
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من الهجرة وقيل سنة ثمان وخمسين وهو المشهور فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا 
وأربعين أو ثمانيا وأربعين. 

ه قوله: (ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون) أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما 
سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك . 

« قال العلماء: لعل وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقع وكذلك إذا 
وردت على لسان رسوله غالبا" . 

ه قوله: (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم). 

« قال ابن دقيق العيد: وقوله عليه السلام: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» لعله 
يراد به: إتمام العمل على وجه لا يدخله نقص ولا نقض لما ابتدئ به» وفيه دليل على 
تعظيم أمر الهجرة وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله: «ولا تردهم على 
أعقابهم»”'". انتهى . 

ه قوله: (لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ييه أن مات بمكة) 
البائس: الذي اشتد بوسهء والبوسمن: شدة الفقر. 

« وقال البخاري: باب قول النبي بي «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم) ومرثيته 
نات ا 

ه قال الحافظ : (والمرثية تعديد محاسن الميت والمراد هنا التوجع له لكونه مات 
في البلد التي هاجر منها . 

ه قوله: (أن مات بمكة) هو بفتح الهمزة للتعليل والإقامة بمكة كانت حراما على 
من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء 
نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ولهذا رثى النبي ية لسعد بن خولة أن مات بمكة. 

« قال عياض : اتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وأن 
سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي ب ومواساته بالنفس وأما غير المهاجرين فيجوز 
له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى . 

.)۳۹۸/٥( : فتح الباري‎ )١( 
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« قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية زيارة 
المريض للإمام فمن دونه وتتأكد باشتداد المرض» وفيه وضع اليد على جبهة المريض 
ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمر وجواز إخبار 
المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم 
وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وربما استحب وأن ذلك لا ينافي 
الاتصاف بالصبر المحمود وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء 
أجوزء وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين في قوله وأنا ذو مال للكثرة وقد وقع 
في بعض طرقه صريحا وأنا ذو مال كثير والحث على صلة الرحم والإحسان إلى 
الأقارب وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد والإنفاق في وجوه الخير لأن المباح 
إذا قصد به وجه الله صار طاعة وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو 
وضع اللقمة في فم الزوجة إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع 
ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحا فكيف بما هو فوق ذلك» وفيه منع نقل 
الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الخطابي. 

« قال الحافظ : وفيه سد الذريعة لقوله كد «ولا تردهم على أعقابهم» لئلا يتذرع 
بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البرء وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه 
قال سبحانه وتعالى : يِن بَثَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو بن فأطلق وقيدت السنة الوصية 
بالثلث وأن من ترك شيئا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختاراء وفيه 
التأسف على فوت ما يحصل الثواب» وفيه حديث من ساءته سيئة وأن من فاته ذلك 
بادر إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما 
أشار ية لسعد من عمله الصالح بعد ذلك» وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن 
عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته» وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل 
وجوها لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه 
والجواز فاستفسر عما دون ذلك» وفيه النظر في مصالح الورثة وأن خطاب الشارع 
للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لاطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد 
هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد» قال وفيه أن من ترك مالا قليلا 


كتاب الوصايا وغير ذلك | | | ٣‏ 


فالاخيار ك الوضية توابقاء لال قال وئه مراعاة العلل نين الو 
ومراعاة العدل في الوصية» وفيه أن الثلث في حد الكثرة)"" . انتهى 

« قال الحافظ : (فائدة أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور أوصى 
به للنبي يي وكان قد مات قبل أن يدخل النبي بي المدينة بشهر فقبله النبي كَل ورده 
على ورثته أخرجه الحاكم وابن المنذر)'. 


$ 3*6 ® 


(۱) فتح الباري : ۰۳٦۸ /٥(‏ ۳۹۹). 
(؟) فتح الباري: (0/ ۳۷۰). 


۴٤‏ _كتاب الوصايا وغير ذلك 


الحديث الثالث 


«78- عن عبد الله بن عباس وا قال: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع 
فإن رسول الله ية قال: «الثلث والثلث كثير) . 

ه قوله: (غضوا) أي: نقصواء وعند الإسماعيلي : لو غض الناس إلى الربع كان 
أحب إلى رسول الله ي . 

ه قوله: (فإن رسول الله َيه قال: «الثلث والثلث كثير»). 

« قال الحافظ : هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث وكأن ابن عباس 
أخذ ذلك من وصفه يلل الثلث بالكثرة . 

© وقال البخاري : باب الوصية بالثلث» وقال الحسن : لا يجوز للذمي وصية إلا 
الثلث وقال الله تعالی : وان احم نتم يمآ أل ادي . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على 
صدقها إقرار كانت أو إنشاء لقصة ثابت بن قيس التى نقضها الصديق 45.» قال وتنفذ 
الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد ولا 
تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون 
الأعيان» قال ولو وصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر فلم يبع ذلك 
المكان اشترى مكاناً آخر وقف على الجهة التي وصى بها الموصي وقد ذكر العلماء 
فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه فإنّه يباع من 
غيره ويتصدق بثمنه ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب» قال 
ويقبل في تفسير الموصى مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه وفي الوقف يقبل في 
الألفاظ المجملة والمتعارضة ولو فسره بما يخالف الظاهر فقد يحتمل القبول كما لو 
قال: عبدي أو جبتي أو ثوبي وقف وفسره بمعين وإن كان ظاهره العموم وهذا أصل 
)١(‏ فتح الباري: (0/ ۳۷۰). 


كتاب الوصايا وغير ذللق سس ه؟١‏ 


عظيم في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع ونحوه» قال: 
ويمتلك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه تبرع بما زاد على الثلث مثل 
أن يتصدق ويهب ويحابي ولا يحسب ذلك أو يخافون أن يعطي بعض المال لإنسان 
يمتنع عطيته ونحو ذلك» قال ولو وصى لوارث أولأجنبي بزائد على الثلث فأجاز 
الورثة الوصية بعد موت الموصي صحت الإجازة بلا نزاع وكذا قبله في مرض الموت 
وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع وإن أجاز 
الوارث الوصية وقال: ظندت قيمته ألفاً فبانت أكثر قبل وكذا لو أجاز الورثة أصل 
الوس 

قال : وتصح الوصية للحمل» قال ومن أوصى بإخراج حجة فولاية الدفع والتعيين 
للوصي الخاص إجماعاً وإِنّما للولي العام الاعتراض عليه لعدم أهليته أو فعله محرماًء 
قال ومن ادعى ديناً على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على 
صدقة ودفع إليه وإلا فيحرم الإعطاء حتى يثيب عند القاضي خلاف السنة والاجماع 
وكذلك ينبغي أن يكون ناظر الوقف ووالي بين المال وكل وال على حق غيره إذا تبين 
له صدق الطالب دفع إليه وذلك واجب عليه إن أمن التبعية وإن خالف التبعية فلا ولو 
وصى بإعطاء مدع بيمينه ديناً نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث ولو قال: يدفع 
هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية ويجب على الوصي تقديم الواجب على 
المشرع به انتهى والله أعلم: 

وقال المجد: باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته عن سعد الأطول أن 
أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه» فقال: يا رسول الله قد 
أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة» قال: «فأعطها فإنها محقة» رواه 


أحمد وابن ماه 
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.)061١9/1١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
.)١١١/5( نيل الأوطار:‎ )5( 


الحديث الأول 


15- عن عبد الله بن عباس ويا عن النبي ييه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها 

فما بقي فلأولى رجل ذكرا. 

وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض 
فلأولى رجلٍ ذكر . 

الفرائض: هي قسمة المواريث: جمع فريضة بمعنى مفروضة» وخصّت المواريث 
باسم الفرائض لقوله تعالى : «#أتصِيبًا مقروصًا [الساء: ۷]. 

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بء قال: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك 
فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» رواه أبو داود وابن ماجه. 

وضع ادم مسعوة قال كالم سرك الك 3 اق مي الق وعاميره الاي 
وتعلّموا الفرائض وعلّموهاء فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع» ويوشك أن يختلف 
اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما» ذكره أحمد بن حنبل في رواية 
ابنه عبد الله . 

ه قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها). 

« قال الحافظ : (المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهي 
النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من 
يستحقها بنص القرآن. 

ه قوله: (فما بقي فلأولى رجل ذكر) وفي رواية: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» 
أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. 

« قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة. 


۸ _كتاب الفرائض 


ه قال النووي: ذكر تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في 
الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام 
بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك وقال 
أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث 
عاصب بعيد مع عاصب قريب. 

والعصبة: كل ذكر يدلى بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى فمتى انفرد أخذ 
جميع المال وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي وإن كان مع 
مستغرقين فلا شيء له" انتهى . 

وأقرب العصبات البنوّة» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب» ثم الجد وإن علاء ثم 
الإخوة من الأب. ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام 
الأب ثم بنوهم» ثم أعمام الجد لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلواء 
ومن أدلى بأبوين يُقدَّم على من أدلى بأب» ويّقدَّم الأخ من الأب على ابن الأخ 
لأبوين» وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده» ولا 
برف الا ا و اعفن 

وجهات العصوبة ست: البنوةء الأبوة» ثم الأخوة» ثم بنو الإخوة» ثم العمومة» ثم 
الولاء» فإذا اجتمع عاصبان فأكثر قُدَّم الأقرب جهةًء فإن استووا فيها فالأقرب درجة» 
فإن استووا فيها قُدَّم من لأبوين على مَن لأب» وهذا كقول الجعبري رحمه الله تعالى : 

َبِالْجِهَةَالتَفْيِيِمٌثْمَبِقرْبِهِ وِبَعْدَمُمَا التَقْدِيمْ باقر املا 

« واستدل به البخاري على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب وعلى 
أن لأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب. 

وقال: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد 
إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما 
يحجبون » ولا يرث ولد الابن مع الابن"" . 

.)۱١/١۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)188/8( : صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب الفرائض _ ۲۹ 


« وقال البخاري أيضا: وقال أبو بكرء وابن عباس» وابن الزبير الجد أب وقرأ 
ابن عباس لبق 451 يعت مل عاب لهي وَإِسْحَقَ وَيَنْثُوبَ4 ولم يذكر أن 
أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي يي متوافرون. وقال ابن عباس يرثني 
ابن ابني دون إخوتي» ولا أرث انا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد 
أقاويل مختلفة. قال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن 
عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب”. 

« وقال البخاري أيضا: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي 
للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان" . 

« قال الحافظ: (صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج أخرى 
فأتت منه بآخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه 
وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها قال 
وحاصله أن الزوج يعطي النصف لكونه زوجا ويعطي الآخر السدس لكونه أخا من 
أم فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة فيصح للاول الثلثان بالفرض والتعصيب 
وللآخر الثلث بالفرض والتعصيبانته . 

ه قوله: (وفي رواية؟ «اقسموا الال بين آهل الفرافضن غلى كتاب الله فما 
تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر»). اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
أ على رقن نا ألززل قن کا ”8 

عن قبيصة بن دؤيب قال «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال مالك في 
كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله 5 شيئا فأرجعي حتى أسأل الناس 
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ية أعطاها السدس فقال هل 
معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه 
لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب 
)۱( صحيح البخاري : (188/8). 


(؟) صحيح البخاري : (۸/ ۱۹۰). 
(۳) فتح الباري: (۱۲/ ۲۷). 


ااال _كتاب الفرائض 


شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها» رواه 
الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي . 

وعن عبادة بن الصامت «أن النبي بي قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» 
رواه عبد الله بن أحمد في المسند. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد «قال أعطى رسول الله بي ثلاثة جدات السدس ثنتين 
من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» رواه الدارقطني هكذا مسالا : 

وعن القاسم بن محمد قال «جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل 
السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما أنك تترك التي لو ماتت وهو 
حي كان إياها يرث فجعل السدس بينهما» رواه مالك في «الموطأ». 
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كتاب الفرائض _ ٣‏ 


الحديث الثاني 

6- عن أسامة بن زيد نه قال: قلت: يا رسول اللهء أتنزل غدًا في دارك 

بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟)» ثم قال: (لا يرث 

المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». | 

ه قوله: (يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة؟) وفي رواية: أين تنزل في 
دارك بمكة» فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور» وكان عقيل ورث أبا طالب هو 
وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي ويا شيئا لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب 
كافرين فكان عمر بن الخطاب وليه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. 

قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: ل أبس ءامنا وََاجَروا وجهدوا 
وأونية و اشن بق a‏ ]نذا نقتا اليك O‏ بت 4 الأية: 

ه قوله: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) (الرباع) جمع ربع : وهو المنزل 
المشعمل على أبيات. 

« قال الحافظ : (وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة 
وقال في آخره ويقال أن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت 
لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر فمن ثم صار للنبي كَلةٍ حق أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي 355. 

« قال الحافظ: محصل هذا أن النبي بي لما هاجر استولى عقيل وطالب على 
الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما وباعتبار ترك النبي كلا 
لحقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها وقال الداودي وغيره كان من 
هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي بء تصرفات الجاهلية تأليفا 
لقلوب من أسلم د 

« وقال البخاري: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. وأن الناس في مسجد 


.)407 فتح الباري : (؟/‎ )١( 


لك الفزائضن 


الحرام سواء خاصة. لقوله تعالى : «إإنَّ الت كفروا وَيصِدُونَ عن سيل امه وَالْسَسْحِدٍ 
الْكرَار ای جَعَلتَهُ للكاس سر الف هيه وبا ون برد فيه الام يظلر نذه من 
داب ألير البادي الطاري معكوفا محبوسا. 

« قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون 
فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى: 
سو لكف فيه وبا4 جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع 
الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن قال ولا 
نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو 
كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم 
انتهى واحتج الشافعي بحديث اسامة على جواز بيع دور مكة واجارتها . 

ST‏ السو لقال الي 

ه قوله: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) وللنسائي: «لا يتوارث أهل 
ملتين» وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر. 

« قال الحافظ: (وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على 
اليهودي مثلا أن يرث من النصراني والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو 
قول الحنفية والأكثر)”" انتهى . 

« وقال البخاري: باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» وإذا أسلم 
قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له“ . 

« قال الحافظ: أشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة فمن قيد عدم التوارث 
بالقسمة احتاج إلى دليل» قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان 
مثلا مسلم وكافر فأسلم الكافر قبل قسمة المالء قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى 
)١(‏ صحيح البخاري: (۱۸۱/۲). 
(۲) فتح الباري : (460/9). 


(۳) فتح الباري: .)٥۱/۱۲(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري : (195/8). 


كتاب الفرائض _ ٣٣۳‏ 


الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة انتهى» والحديث دليل على انقطاع التوارث 
بين المسلم والكافر. 

« قال الموفق: من لم يرث لمعنى فيه» كالمخالف في الدين» والرقيق» والقاتل» 
فهذا لا يحجب غيره» في قول عامة أهل العلم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم لا بالنسب ولا بالولاء في قول جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد . 


$ 3*6 ® 


0 المغني : 4€/0(. 


۴ _كتاب الفرائض 


الحديث الثالث 


5- عن عبد الله بن عمر وا أن النبي بي نهى عن بيع الولاء وهبته. 

الولاء: حقٌّ ثبت بوصنٍ وهو الإعتاق» فلا يقبل النقل إلى الغير بوجو من الوجوه 
فلهذا قال النبي 44: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يُومّب) رواه الحاكم. 

« قال الخطابي: لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له 
ولد ثبت له نسبه فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده وكذا إذا أراد نقل ولائه 
عن محله لم ينتقل . 

ه قال الحافظ : واختلف فيمن اشتري نفسه من سيده كالمكاتب فالجمهور على 
اولان لسو" اين 

« وقال المجد: باب الميراث بالولاء صح عن النبي بي أنه قال: «الولاء لمن 
أعتق» وللبخاري في رواية «الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة». 

« وقال أيضا: باب الولاء هل يورث أو يورث به» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال «تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية 
فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن 
العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما 
رجع عمرو وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: اقضي بينكم بما سمعت رسول الله بء يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو 
لعصبته من كان» فقضى لنا به وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت. رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه. ولأحمد زسطه من قوله: فلما رجع عمرو 
وجاء بنو معمرء إلى قوله: فقضى لنا به» قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» 
هكذا يرويه عمرو بن شعيب. وقد روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم 
قالوا: الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا”" . 


.)١78/5( نيل الأوطار:‎ )۲( .)٤٥ /۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب القزاقض_ ب ٥٣ا‏ 


« قال الشوكاني: قوله: «أنهم قالوا الولاء للكبر» إلخ أراد أحمد بن حنبل أن 
مذهب الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لاخواتها دون بينها 
كما هو مذهب الجمهور ذكر معنى ذلك في نهاية المجتهد"'". انتهى . 

« قال الموفق: الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذوو الفروض» وإنما يورث 
به فينظر أقرب الناس إلى سيده من عصباته يوم موت العبد والمعتق» فيكون هو 
الوارث للمولى دون غيره» كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحدهء فإذا 
خلف ابن مولاه» وابن ابن مولاه» فماله لابن مولاه. وإن خلف ابن ابن مولاه» 
وتسعة بني ابن آخر لمولاه» فماله بينهم على عددهم» لكل واحد عشره”" . 

تتمة : 
« قال في الاختيارات: أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء عتق إجماعاً وذكر 
عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه والتقاطه وكونهما من أهل 
الديوان وهو رواية عن الإمام أحمد ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة وقاله بعض 
العلماء» قال ولا يرث غير ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون 
أمومة أبوة إلا المدلية بغير وارث كأم أب الأم وإذا استكملت الفروض المال سقطت 
العصبة ولو في الحمارية وهو مذهب الإمام أحمد ولو مات متوارثان وجهل أولهما 
موتاً لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والأمر بقتل 
مورثه لا يرثه ولو التقى عنه الضمان قال والمرتد إن قُتل في ردته أو مات عليها فماله 
لوارثه المسلم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن الصحابة ولأن ردته 
كمرض موته والزنديق منافق يرث ويورث لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق 
شيئاً ولا جعله فيئاً فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الإسلام يجري 
عليه في الظاهر إجماعاً. وإذا قال السيد لعبده: أنت حر مع موت أبيك ورثه لسبق 
الحرية الإرث قال والإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين 
غير محجوبين بالأب فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث والجد يسقط الأخوة من الأم 
)١(‏ نيل الأوطار: .)١۳١/١(‏ 
() المغني: .)5١9//١5(‏ 


5ك سسسب ؟©ٍ7©؟ ربب ب ب بي ب ب ب ِبر ِ ب ب كتاب الفزائضن 


إجماعاً وكذا من الأبوين أو الأب وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض 
أصحابه وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة وء قال ومن طلق امرأته في مرض 
موكه يضنل حرهائها من الميراث ورثيه إذا كان الطلاق رجعياً إجناعاً وكذا إن كان بائياً 
عند جمهور أئمة الإسلام وقضى به عمر بن الخطاب دإ ولم يعرف أحد من الصحابة 
في ذلك خلاف وإِنْما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير» وعلى قول الجمهور فهل 
تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطولهما فيها أقوال أظهرها الثالث وهل يكمل لها المهر فيه 
قولان أظهرهما أنه يكمل» قال ولو أقر واحد من الورثة بالولاء أو النسب والباقون لا 
صدقوه ولا كذبوه ثبت الولاء أو النسب وهذا ظاهر قول الإمام أحمد وظاهر الحديث 
فإنَّ الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله وعلى هذا فلو رد هذا 
النسب مَنْ له فيه حق قبل منه وارثاً كان أو غير وارث على ظاهر كلامه ونكاح 
المريض في مرض الموت صحيح وترث المرأة في قولي جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق''' انتهى . 

« وقال المجد: باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على 
يد رجل وغير ذلك عن المقدام بن معد يكرب عن النبي 4 قال: «من ترك مالا 
فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له 
يعقل عنه ويرثه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وعن أبي أمامة بن سهل «أن رجلا 
رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح 
إلى عمر فكتب عمر أن النبي ي قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال 
وارث من لا وارث له» رواه أحمد وابن ماجه» وللترمذي منه المرفوع وقال حديث 
جين 

وعن ابن عباس « أن رجلا مات على عهد رسول الله ئة ولم يترك وارثا إلا عبدا 
هو أعتقه فأعطاه ميراثه» وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله ئ ما 
السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال: هو أولى 
الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميما الداري» عن عائشة «أن مولى 


.)075/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


كتاب الفرائض _ ٣۷‏ 


للنبي ية خر من عذق نخلة فمات فأتى به النبي ية فقال: «هل له من نسيب أو رحم» 
قالوا: لاء قال: «اعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواه الخمسة إلا النسائي» وعن بريدة 
قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا فقال رسول الله ءي «ادفعوه إلى أكبر خزاعة» 
رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس: أن النبي ب آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون 
بذلك حتى نزلت وول راو بعصم أرل بض في كت ألو فتوارثوا بالنسب. رواه 
الدارقطني”"' . 

قوله: الخال وارث من لاوارث له قال الترمذي: واختلف أصحاب النبي كلل 
فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في 
توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. 

« قال الشوكاني: ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود من 
حديث أبي موسى أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ابن أخت القوم منهم» وقال 
أيضا: قوله: «هل له من نسيب أو رحم» فيه دليل على توريث ذوي الأرحام قوله 
«أعطوا میراثه بعض آهل قريته» فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له 
معلوم إلى واحد من أهل بلده وظاهر قوله ادفعوه إلى أكبر خزاعة أن ذلك من باب 
التوريث لإن الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم 
على التعيين فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسبا لأن كبر السن مظنة لعلو الدرجة انتهى» 
والوارث ثلاثة أصناف ذووفرض وعصبات وذوو رحم فإن بقي بعد الفروض شيء ولا 
عصبة معهم رد الفاضل على ذي الفرض كل بقدره غير الزوجين» ولا يورث. رواه 
حمل وأبو داو 

« قال الشوكاني: المساعاة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر 
لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن يقال ساعت الأمة إذا فجرت 
وساعاها فلان إذا فجر بها كذا في النهاية. انتهى. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 4 قال: «أيما رجل عاهر بحرة 
)١(‏ نيل الأوطار: .)١77/5(‏ 
(۲) نيل الأوطار: .)١77/5(‏ 


يا 0000نت _كتاب الفرائض 


أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» رواه الترمذي» وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي &44: «أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها» 
رواه أبو داود. 

« قال الشوكاني: وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن 
له ولا من قرابته شيئا وكذلك لا يرثون منه» وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك 
ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور 
وتكون عصبته عصبة أمه» وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس فيكون للام سهمها 
ثم لعصبتها على الترتيب وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن الميت أو زوجة 
فلو كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث. انتهى. 
وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور ابن مخرمة قالا قضى رسول الله 
يله لا يرث الصبي حتى يستهل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن 
أبي هريرة عن النبي بيا قال : «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داو" . 

« قال الموفق: ولا يرث الحمل إلا بشرطين؛ أحدهماء أن يعلم أنه كان موجودا 
حال الموت» ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهرء فإن أتت به لأكثر من ذلك 
نظرنا فإن كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث» إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال 
الموت وإن كانت لا توطأء إما لعدم الزوج» أو السيد» وإما لغيبتهماء أو اجتنابهما 
الوطء. عجزا أو قصدا أو غيره» ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل وذلك أربع سنين 
في أصح الروايتين وفي الأخرى سنتان والثاني» أن تضعه حياء فإن وضعته ميتا لم 
رکه في ا .00 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما 
قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه. 

وعن قرة بن دعموص قال: أتيت النبي يي آنا وعمي فقلت: يا رسول الله عند 
هذا دية أب قمره يعطنيها وكان قتل في الجاهلية فقال: «أعطه دية أبيه» فقلت: هل 
لأمي فيها حق قال: ١نعم‏ وكانت ديته مائة من الأبل» رواه البخاري في تاريخه. 


.)١719//5( نيل الأوطار:‎ )١( 
.)٠١١/١١( (؟) المغني:‎ 


كتاب الفرائض ۳۹ 


الحديث الرابع 


۷- عن عائشة وي قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها 
حين عتقت» وأهدى لها لحم فدخل عليّ رسول الله اة والبرمة على النارء 
فدعا بطعام فأتي بخبز وإدام من إدام البيت» فقال: «ألم أرَ البرمة على النار 
فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله» ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا 
أن نطعمك منهء فقال: «هو عليها صدقة» وهو لنا منها هدية» وقال النبي كيا : 
«إنما الولاء لِمَن أعتق». 

5 قولها: (كانت في بريرة ثلاث سنن) وفي رواية: ثلاث قضيات» وفي حديث 
ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي بيا أربع قضيات فذكر نحو حديث 
عائشة وزاد وأمرها أن تعتد عدة الحرة. 

« قال القاضي عياض : معنى ثلاث أو أربع أنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها 
مما سوى ذلك فكان قد علم من غير قصتها. 

« قال الحافظ : (وقد تقدم أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف وأن بعضهم 
أوصلها إلى أربعمائة فائدة ولا يخالف ذلك قول عائشة ثلاث سنن لأن مراد عائشة ما 
وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد 
قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية وانضم إلى ذلك 
ما وقع في سياق القصة غير مقصود فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو 
الأسشتاط. 

٥‏ قولها: (خيرت على زوجها حين عتقت)» وفي رواية: أنها أعتقت فخيرت في 
أن تقر تحت زوجها أو تفارقه» وفي رواية: فدعاها النبي بَكةٍ فخيرها من زوجها 
فاختارت نفسها 

« قال البخاري: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. 

« قال ابن بطال: اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا فقال الجمهور: 


.)٤٠٥/۹( فتح الباري:‎ )١( 
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لا يكون بيعها طلاقاء قال: وحجة الجمهور حديث الباب وهو أن بريرة عتقت فخيرت 
في زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى ومن حيث النظر أنه 
عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة. انتهى . 

وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا زوج عبدة بأمته 
فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري» وأخرج سعيد بن 

« وقال البخاري أيضا: باب خيار الأمة تحت العبد. وذكر حديث ابن عباس كان 
زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في 
بكك الم 

« قال الحافظ : (اقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر 
فعتقت لم يكن لها خيار وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك 
انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب شفاعة النبي ييه في زوج بريرة. وذكر حديث ابن 
عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على لحيته فقال النبى 4 لعباس : «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 
ومن بغض بريرة مغيثا» فقال النبى َلِْةِ: «لو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرنى» 
قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لى فيه . 

© قولها: (والبرمة على النار) في رواية والبرمة تفور بلحم» قولها: فكرهنا أن 
نطعمك منه في رواية: ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة» وعند 
حمل وابن ماجه : ودخل علي رسول الله 55ةٍ والمرجل يفور بلحم فقال: «من أين لك 
هذا» قلت: أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها . 

٥‏ قوله: (هو عليها صدقة» وهو لنا منها هدية). 
(1) صحيح البخاري: (31/9). 


(5) فتح الباري: (401//9). 


كتاب الفرائض ا 


ه وقال البخاري: باب إذا تحولت الصدةة". 

« قال الحافظ : أي فقد جاز للهاشمي تناولها وفي حديث أم عطية الأنصارية وبا 
قالت: دخل النبي بي على عائشة وَِْاء فقال: «هل عندكم شيء» فقالت: لا إلا شيء 
بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة» فقال: (إنها قد بلغت 
محلها»”" . 

« قال الحافظ : (أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن 
حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله 5 بخلاف الصدقة. قال: 
واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا 
عمل على الزكاة وذلك أنه إنما يأخذ على عمله» قال فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما 
يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا 
al‏ 

ه وقولها : (وقال النبي كَلكةِ: «إنما الولاء لِمَن أعتق»). 

« قال الحافظ : (يستفاد منه أن كلمة إنما للحصرء قال ويؤخذ منه أنه لا ولاء 
للإنسان على أحد بغير العتق فينتفي من أسلم على يده أحد» قال وأنه لا ولاء للملتقط 
خلافا لإسحاق ولا لمن حالف إنسانا خلافا لطائفة من السلف وبه قال أبو حنيفة» 
ويؤخذ من عمومه أن الحربي لو أعتق عبدا ثم أسلما أنه يستمر ولاؤه له وبه قال 
الشافعي)“ . 

« قال الحافظ: (وفي قصة بريرة من الفوائد غير ما تقدم: جواز كتابة أحد 
الزوجين الرقيقين ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر» ويؤخذ منه أن المكاتب 
عبد ما بقي عليه شيء فيتفرع منه أجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات 
والحدود وغيرهاء قال وإن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا كما تقدم وأن عتقها ليس 
)١(‏ صحيح البخاري: .)۱٥۸/۲(‏ 
(۲) فتح الباري : (/767). 


(۳) فتح الباري : (۳/ .)۳٥۷‏ 
() فتح الباري: (0/ .)١197‏ 
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طلاقا ولا فسخا لثبوت التخيير وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل 
على بقاء علقة العصمة» قال وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه. 

قال: وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة 
النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب. 

قال: وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية» وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة الى لا ولي 
لها وأن من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وإنها لو اختارت 
البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق» قال وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل 
سواء كان فيه أم لا وفيه أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجهاء وفيه 
تحريم الصدقة على النبي يي مطلقاء قال وفيه جواز أكل الغني ما تصدق به على 
الفقير إذا اهداه له وبالبيع أولى وجواز قبول الغني هدية الفقير» وفيه الفرق بين الصدقة 
والهدية في الحكم» وفيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلها وجواز أكل الإنسان من 
طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه وبأن الأمة إذا عتقت جاز لها 
التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة وإنها تتصرف في 
كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج» وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره لأن 
عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها قبولها الصدقة وأن لمن أهدى لأهله شيء أن 
يشرك نفسه معهم في الأخبار عن ذلك لقوله «وهو لنا هدية» وأن من حرمت عليه 
الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها 
ما لا يملكه بغير علمه وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده وجواز أكل 
المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة وأنه ينبغي تعريفه بما يخشي توقفه عنه 
واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجب 
وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا 
وقبول الهدية وأن نزر قدرها جبر للمهدي وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي 
له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما 
شاء ولا ينقص أجر المتصدق وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم 
يكن فيه شبهة ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين وأن من تصدق عليه قليل لا 
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يتسخطه» قال وفيه مشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الإقامة 
عنده وأن على الذي يشاور بذل النصيحة وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير 
الواجب واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا الزام ولا لوم 
على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع قال ويؤخذ منه أن التصميم في 
الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسئول بل يكون على وجه العرض 
والترغيب» وفيه حسن أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت لا حاجة لي 
فيه » وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى 
لم يستطع كتمان حبهاء وفيه استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا 
وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله كة: «إنه أبو ولدك» قال وفيه أن 
المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة وجواز خطبة الكبير والشريف لمن هو 
دونه» وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى وحسن التلطف في 
الشفاعة وفيه أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده وأن خطبة المعتدة لا تحرم 
على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد وأن 
الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختياره» وفيه جواز 
بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية بطريق 
الأولى وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته وأن المرأة إذا ابغضت الزوج لم 
يكن لوليها اكراهها على عشرته وإذا احبته لم يكن لوليها التفريق بينهما وجواز ميل 
الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها قال وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من 
حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة» وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت 
عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء» قال وفيه تسمية الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا 
وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث» قال وفيه للمعتق أن يقبل الهدية من 
معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق وجواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه وقبول 
المرأة ذلك حيث لا ريبة"'". انتهى والله أعلم . 


.)415-51١/9( فتح الباري:‎ )١( 


٠‏ ڪتاب النكاح 


الحديث الأول 


- عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله ية : «يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . 

النكاح: في اللغة الضم والتداخل» وفي الشرع: عقد التزويج» قال الفارسي : إذا 
قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوظء. 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى : كود ا 
2 السلا نلق للك و 4 اف وقال تیال اک ای يك وا 
يِن ن باد راک [النور: ۳۲] . 

ه قوله : (عن عبد الله بن مسعود ونه)» في رواية عن علقمة قال : كنت مع 
عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلياء فقال 
عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى 
عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي» فقال: يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول: 
أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي كَل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

© قوله: (يا معشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ما والشباب جمع 
شاب ويجمع أيضا على شببه وشبان بضم أوله وأصله الحركة والنشاط وهو اسم لمن 
بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» قال القرطبي: في المفهم يقال له حدث إلى ستة عشر سنة 
ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم كهل» وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب من بلغ 
ولم يجاوز الثلاثين ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ثم هو شيخ وقال أبو إسحاق 
الاسفرايني المرجع في ذلك إلى اللغة وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. 


لا سسسب كتاب النكاح 


« قال الحافظ: خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى 
النكاح بخلاف الشيوخ وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ 
أيضا انتهى . 

والمراد بالباءة القدرة على مؤن النكاح . 

« قال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع 
الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. 

« قال الحافظ: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة 
على الوطء ومؤن التزويج”"'. 

ه قوله: (فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) أي أشد غضا وأشد احصانا له ومنعا 
من الوقوع في الفاحشة وقد روى مسلم من حديث جابر رفعه: (إذا أحدكم أعجبته 
المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه». 

5 قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) في رواية عند الطبراني: «ومن لم يقدر 
على ذلك فعليه بالصوم». 

« قال الحافظ : (فيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة» 
قوله: «وجاء» الوجاء رض الأنثيين والاخصاء سلهما وإطلاق الوجاء على الصيام من 
مجاز المشابهة. انتهى . 

« قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث 
لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. 

وعن طاوس: قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجز 
أو فجور أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه: «من 
رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني». 


.)۱٠۸/۹( فتح الباري:‎ )١( 
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« قال الحافظ: وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم لأن 
شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل وتقوى بقوته وتضعف بضعفه»ء واستدل به الخطابي 
أيضا على أن المقصود من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة» وفيه الحث على 
غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع» ويؤخذ منه أن 
حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معها) . 

تتمة : 

« قال في الاختيارت: والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله 
ولا هو دين الأنبياء قال الله تعالى : اوقد أََسَلَا رسا من فلك وتا لم روجا ودر 
[الرعد: 858 والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهما وليس للأبوين 
إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد ويحرم النظر بشهوة إلى 
النساء والمُرد ومن استحله كفر إجماعاًء ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو 
منصوص الإمام أحمد والشافعي ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وقال لا أنظر بشهوة 
كذب في دعواه لقوله تعالى: ا تمدن َيف لل ما مستا پو أزوجا ينهم وَعْرَة اليو لديا 
فم فة وأمًا إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر 
إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق وكل قسم متى كان معه شهوة 
كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو كانت شهوة الوطء واللمس 
والنظر وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب 
وإن لم يخف قدم الحج ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر 
وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخش 
العنت”"* انتهى . 

« وقال المجد: باب النظر في المخطوبة في حديث الواهبة المتفق عليه فصعد 
فيها النظر وصوبه» وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : «انظر إليها فإنه أحرم أن يؤدم بينكما» رواه الخمسة إلا أبا داود» وعن 
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أبي هريرة قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «انظر إليها 
فإن في أعين الأنصار شيئا » رواه أحمد والنسائي وعن جابر قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود» وعن موسى بن عبد الله عن 
أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إذا خطب أحدكم 
أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا 
تعلم) رواه أحمد» وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «إذا ألقى الله عز و جل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها» رواه أحمد وابن ماجه. انتهى والله الموفق. 
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8- عن أنس بن مالك ونه أن نفرًا من أصحاب النبي بي سألوا أزواج النبي 
ييه عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا 
آكل اللحم» فبلغ النبي ييه ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مِنْي2). 

ه قوله: (أن نفرًا من أصحاب النبي كَلِةِ) وفي رواية: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي بي يسألون عن عبادة النبي بي فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين 
نحن من النبي ييه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم أما أنا فإني 
أصلي الليل أبداء وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا فجاء رسول الله کل فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع 
عقاره فيجعله في سبيل الله ويجاهد الروم حتى يموت فلقى ناسا بالمدينة فنهوه عن 
ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله بء فنهاهم فلما حدثوه 
ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها يعني بسبب ذلك. 

« قال الحافظ: قوله: فقالوا وأين نحن من النبي بي قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة 
عسى أن يحصل بخلاف من حصل له لكن قد بين النبي 4 أن ذلك ليس بلازم فأشار 
إلى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية وأشار في 
حديث عائشة والمغيرة إلى معنى آخر بقوله: «أفلا أكون عبدا شكورا». 

قال: وقوله: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم 
من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره فأعلمهم أنه مع كونه 
يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله واتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن 
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المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم 
عليه صاحبه وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى. 

ه قال: قوله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي 
تقابل الفرض والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره والمراد من ترك طريقتي وأخذ 
بطريقة غيري فليس مني ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد 
كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التمزموه وطريقة النبي 45 الحنيفية 
السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة 
واعفاف النفس وتكثير النسل» قال وقوله «فليس مني» إن كانت الرغبة بضرب من 
التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى فليس مني أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة 
وإن كان اعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد ارجحية عمله فمعنى فليس مني ليس على 
ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفرء وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب 
فيه» وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز 
استكشافه من النساء وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى اظهاره حيث يأمن الرياء 
لم يكن ذلك ممنوعاء وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند الفاء مسائل العلم وبيان 
الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى 
الكراهة والاستحباب» وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من 
الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل قال عياض : هذا مما اختلف فيه 
السلف فمنهم من نجا إلى ما قال الطبري ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى: 
اذب طَيَبِيم فى يايگ الد قال: والحق أن هذه الآية في الكفار وقد أخذ النبي 
يه بالأمرين. قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من 
الوقوع في الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع الانتقال عنه 
فيقع في المحظور كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه ويرد 
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أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على 
الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير 
الأمور الوسط وفي قوله: «إني لأخشاكم لله» مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك» وفيه 
أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة 
البدنية"'". والله أعلم. 
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الحديث الثالث 


- عن سعد بن أبي وقاص نه قال: رد رسول الله ي على عثمان بن 
مظعرة الكل ولو أذن له لا عمسا : 

« قال الحافظ : (المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى 
العبادة وأما المأمور به في قوله تعالى: «إوسلّ اله ّيلا فقد فسره مجاهد فقال 
أخلص له اخلاصا وهو تفسير معنى وإلا فأصل التبتل الانقطاع والمعنى انقطع إليه 
انقطاعا لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها 
بذلك» قال والذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله 
ولبين الل من أضله مكروعا)". 

« قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: #وذَكرٍ أثمَ ريك وسل إِلّهِ ّيلا أي: أكثر من 
ذكره وانقطع إليه» وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور 
دنياك» كما قال: ذا معت فصب [الس:۷] أي: إذا فرغت من مهامك فانصب في 
طاعته وعبّادّته لتكون فارغ البال" . 

ه قوله: (ردّ رسول الله ئي على عثمان بن مظعون التبثّل)ء ولمسلم: أراد عثمان 
ابن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله ياء قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن 
مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به فلهذا أنزل في حقه يتام الدِِنَ ءامنا ا 
حرمو طَيَبتِ مآ لَحلَّ الله لكم » . 

ه قوله: (ولو أَذْنْ له لاختصينا) كان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. 

« قال الحافظ : (ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي بيه في ذلك 
كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل لأن 
وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل فيتعين 
الخصاء طريقا إلى تحصيل المطلوب وغايته أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في 
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جنب ما يندفع به في الأجل فهو كقطع الأصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقية 
اليد وليس الهلاك بالخصاء محققا بل هو نادر ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع 
بقائها وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود 
والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو إذن 
في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار 
فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية» قال وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس 
والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك» وفيه إبطال معنى الرجولية 
وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك 
فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمالء قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم 
ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. قال 
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-0١‏ عن أم حبيبة بنت ابي سفيان ويا أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي 
بنت أبي سفيان» فقال: «أوتحبين ذلك؟» فقلت: نعم» لست لك بمخلية» 
وأحبٌ من شاركني في خير أختي» فقال النبي كلِِ: «إن ذلك لا يحل لي 
قالت: فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» قال: «بنت أم سلمة؟» 
قلت: نعمء فقال: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي» إنها لابنة 
أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب فلا تعرِضّنّ علي 
بناتكن ولا أخواتكن)». 

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي كَل فلمًا 
مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرّحجِيبة» قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقّ 

بعدكم خيرًا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. الجيبة بكسر الحاء. 

ه قولها: (انكح أختي) وعند مسلم: انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. 
« قال الحافظ : (هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة» قوله: لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك ولا خالية من 

ضرة. 

ه قولها: (وأحبٌ مَن شاركني في خير أختي). وفي رواية: وأحبٌ من شركني 

فيك أختي . قولها : فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. 

« قال الحافظ: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك ولعله كان من المنافقين فإنه 
قد ظهر أن الخبر لا أصل له وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل . 

ه قوله: (بنت أم سلمة؟) وفي رواية: درة بنت أبي سلمة. 

« قال الحافظ: هو استفهام إثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار» والمعنى : 
أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين» وإن كانت من 
غيرها فمن وجه واحد وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل 

نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي بيا . 


ڪاپ الڌڪا چب \oo‏ 


« قال الحافظ : كذا قال الكرماني والاحتمال الثاني هو المعتمد والأول يدفعه 
سياق الحديث وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين 
المرأة وابنتها بطريق الآولى لأن الربيبة حرمت على التأييد والأخت حرمت في صورة 
الجمع فقط فاجابها حي بأن ذلك لا يحل وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق وإنها 
تحرم عليه من جهتين . 

ه قوله: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي). 

« قال الحافظ: نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها 
مانعان وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة» وقوله: 
ربيبتي أي بنت زوجتي مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرهاء قال: وقوله 
في حجري راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له كذا عند الجمهور وأنه خرج مخرج 
الغالب. 

ه قوله: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة) أي وأرضعت أبا سلمة. 

ه قوله: (فلا تعرِضّنّ عليّ بناتكن ولا أخواتكن). قال القرطبي : جاء بلفظ الجمع 
وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود واحدة منهما أو 
غيرهما إلى مثل ذلك وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال لها أتكلمين 
الرجال فإنه مستعمل شائع)”"' . 

ه قوله: (وثويبة مولاة لأبي لهب). 

« قال الحافظ : (ذكرها ابن منده في الصحابة وقال: اختلف في اسلامها وقال 
أبو نعيم لا نعلم أحدا ذكر اسلامها غيره والذي في السير أن النبي بي كان يكرمها 
وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان 
بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح. 

ه قوله: (فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة). 

« قال الحافظ : ذكر السهيلي أن العباس قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي 


.)١55 2187 /9( فتح الباري:‎ )١( 


ل0 _ككتاب النكاح 


بعد حول في شر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم 
اثنين قال وذلك أن النبي كَل ولد يوم الإثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده 
قاع" 

ه قوله: (بشر حيبة) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي سوء حال» وقال ابن 
فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار 
ما قبلها. 

5 قوله: (غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة) في رواية عبد الرزاق وأشار إلى 
النقرة التي تحت إبهامه وعند الإسماعيلي وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها 
من الأصابع . 

« قال الحافظ: (وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقى من الماءء قال: قوله 
بعتاقتي بفتح العين في رواية عبد الرزاق بعتقى وهو أوجه انتهى. وقال البيهقي ما ورد 
من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة 
ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى 
الكفر سا عون الخراه ٠:"‏ 

والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم 
من أم وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض 
السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع. 

تتمة : 

ه قال في الاختيارات: وتحرم بنت الربيبة لأنها ربيبة وابنت الربيب أيضاً نص 
عليهما الإمام أحمد في رواية صالح» قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعاً ولا 
تحرم زوجة الربيب نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش وكذا في الربيب يتزوج امرأة 
رابه لأنه ليس من الأبناء» قال ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين 
كقول جمهور العلماء وقيل لأحمد في رواية ابن منصور الجمع بين المملوكتين أتقول 
)١(‏ فتح الباري: (9/ .)١58‏ 

(۲) فتح الباري: (۹/ 150). 


كتاب النڪاح_ ب2. ببس سبسببالاها١‏ 


إنه حرام قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه» قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم 
الجمع وإنما يكره. 

قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس هذا حراماً وإِنّما قال: لا أقول: هو 
حرام وكانوا يكرهون أن يقولوا: هو فرض ويقولون: يؤمر به وهذا الأدب في الفتوى 
مأثور عن جماعة من السلف» وذلك إما لتوقف في التحريم أو استهابة لهذه الكلمة 
كما يستهاب لفظ الفرض إلا فيما علم وجوبه فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض 
إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع أو ما بين وجوبه في الكتاب فكذلك 
الحرام وأمّا أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره فهذا غلط عليه ومأخذه الغفلة 
عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام» قال ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها على غير 
الواطئ في عدتها منه لا عليه فيها إن لم تكن لزمتها عدة من غيره وهو رواية عن الإمام 
واختارها المقدسي» قال ولو قتل رجل رجلاً ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع 
حلها لغيره ولو جبر امرأته على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها وجب أن يعاقب هذا 
عقوبة بليغة وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما 
ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة وإذا أحب امرأة في 
الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلبها من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة 
رجى له ذلك من الله تعالى ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر 
من أربع والجمع بين الأختين ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك . 
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)١(‏ الاختيارات الفقهية: /١(‏ هلاة). 


۸ ڪتاب النكاح 


الحديث الخامس 


بك ڪان 


7- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كةِ: «لا يجمع الرجل بين 
المرأة وعمّتهاء. ولا بين المرأة وخالتها» . 

ه قوله: (لا يجمع الرجل) في رواية: نهى النبي يي أن تنكح المرأة على عمتها 
والمرأة وخالتها. 

« قال الحافظ : (قوله: لا يجمع بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن 
النهي» قال فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني انتهى . والحكمة في هذا 
النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيقضي ذلك إلى قطيعة الرحم» وقال 
الترمذي بعد تخريجه العمل على هذا عند عامه أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا 
يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتهاء قال النووي: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله 
تعالی : أجل کم ما و ل4 وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الآحاد)”؟ انتهى . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: باب نكاح الكفار» والصواب أن أنكحتهم المحرمة في 
دين الإسلام حراماً مطلقاً إذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي لهم ذلك لعدم 
اعتقادهم تحريمه”'' انتهى . 

« قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاء في حال 
واحدة» أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع"" . 

اوقا فى الاعضيارات؟ ولو قيل + أن من لم جك المحريم فهر في ملك 
المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية كما قلنا على إحدى الروايتين: أن مَنْ لم يعلم 
)١(‏ فتح الباري: (151/9). 


(؟) الاختيارات الفقهية: /١(‏ 056). 
(9) الشرح الكبير: (۷/ 089). 


كتاب النحاحء | .دب يةه١‏ 


الواجبات فهو فيها كأهل الجاهلية فلا يجب عليهم القضاءء كذلك أولئك تكون 
عقودهم وفعلهم بمنزلة عقود أهل الجاهلية فإذا اعتقدوا أن النكاح بلا ولي ولا شهوة 
وفي العدة صحيح كان بمنزلة أهل الجاهلية ويحمل ما نقل عن الصحابة على أن 
المعاند لم يعذر لتركه تعلمه العلم مع تقصيره بخلاف أهل البوادي والحديث العهد 
بالإسلام ومَنْ قلد فقيهاً فيتوارثون بهذه الأنكحة قال وإذا أسلم الكافر وتحته معتدة فإِنْ 
كان لم يدخل بها منع من وطئها حتى تنقضي العدة وإن كان دخل بها لم يمنع الوطء 
إلا أن تكون قبل وطئه وعلى التقديرين فلا ينفسخ النكاح» قال وإذا أسلمت الزوجة 
والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره 
والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأن الشارع لم يفصل وهو مصلحة محضة 
وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته 
إن اختار وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهماء قال وإن أسلم 
الكافر وله ولد صغير تبعه في الإسلام» قال واذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
تاسلين مع اغعان متهن ارا وقارق مال 
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.)056 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ا الل سسسسسسس سب _ككتاب النكاح 


الحديث السادس 


۳- عن عقبة بن عامر وليه قال: قال رسول الله كل : «إن أحقٌّ الشروط أن 
توقُوا به ما استحللتم به الفروج». 

ه قوله: نآ الشروط أن توثوا به ما امعتطلل به القروج). 

ه قال الحافظ : (أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . 

« وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو 
ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» قال ومنها ما لا يوفى به اتفاقا 
كسؤال طلاق أختهاء ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو 
لا ينقلها من منزلها إلى منزله انتهى . 

« وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر 
قال إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم وبه يقول الشافعي وأحمد 
اسان اي 

« قال البخاري: وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت. 
وقال المسور: سمعت النبي بيه ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسنء قال : 
حدثني وصدقني روعش قوق ر 5 

وعن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته» فجاءه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين» تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني أجمع لأمري أو 
لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال له: اشرطهاء فقال الرجل: هلك الرجال 
إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت» فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند 
مقاطع حقوقهم. أخرجه سعيد بن منصور. وفي لفظ : فقال عمر: إن مقاطع الحقوق 
عند الشروط ولها ما اشترطت. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َيه قال: «أيما امرأة نكحت 


(1) فتح الباري: (۲۱۷/۹). 
8 مسيم الشارق 49/0 


كتاب النكحاعء | | | || | | || | رب ب ب ددس سسسلبلااه!ا١‏ 


على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته» رواه الخمسة إلا الترمذي . 


اص * 


ثئمه : 

« قال في الاختيارات: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله: أن لا 
يخرجها من ديارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو إن تزوج عليها فلها 
تطليقها صح الشرط وهو مذهب الإمام أحمد ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم 
يكرههاء قال ومّنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو 
عاجز لم يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في 
مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لهاء قال وإن شرط الزوجان أو أحدهما فيه 
خياراً صح العقد والشرط وإن شرطها بكراً أو جميلة أو ثيباً فبانت بخلافه ملك الفسخ 
وهو رواية عن الإمام أحمد وقول مالك وأحد قولي الشافعي» قال ولو شرطت مقام 
ولدها عندها ونفقته على الزوج فهو مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك 
إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته وقال أيضا: فصل في العيوب المثبتة للفسخ 
والاستحاضة» عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين» قال والسنة المعتبرة في 
تأجيل العنين هي الهلالية هذا هو المفهوم من كلام العلماء لكن تعليلهم بالفصول 
وهم خلاف ذلك لكن ما بينهما متقارب» قال وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال 
الاستمتاع ولو بان الزوج عقيماً فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة: أن لها حقاً في 
الولد ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وعن الإمام أحمد ما يقتضيه وروي 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه أيضاًء قال: ولو قيل: بأن الفسخ يثبت 
بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أخرى أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر إن أمضاه 
وإلا أمضاه الحاكم لتوجه وهو الأقوى ومتى أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق 
عقد أو فسخ مأذون لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد الحاكم 
أو فسخ فهو فعله وإلا صح أنه حكم وإذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع 
حاكم فالأشبه أن لها الامتناع وكذلك تملك الانتقال من منزله فإن مَن ملك الفسخ 
ملك الامتناع من التسليم وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة لأن المانع منه”"' . 


.)065٠ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


اا ااال سسسسسسسس سب ڪتاب النكاح 


الحديث السابع 


4- عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله ية نهى عن الشغار. 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. 

5 قوله: (نهى عن الشغار)» وفي رواية: عن نكاح الشغار. 

ه قوله: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته) على أن يزوجه الآخر ابنته في رواية 
قال عبيدالله بن عمر قلت لنافع ما الشغار فذكره» وعند مسلم عن أبي هريرة والشغار 
أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي» 
وأخرج عبدالرزاق عن أنس مرفوعا لا شغار في الإسلام والشغار أن يزوج الرجل 
الرجل أخته بأخته» وروى البيهقي عن جابر مرفوعا: نهى عن الشغار والشغار أن 
ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه وأخرج 
أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة أن النبي ييه نهى عن المشاغرة» 
والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر؛ قال القرطبي: تفسير 
الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من 
قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال واقعد بالحال؛ قال النووي: أجمعوا 
على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك. والله أعلم. 

« قال الحافظ: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز 
ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان» وفي رواية: عن مالك يفسخ قبل 
الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب 
مهر المثل وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق 
ا ا 

« قال في الاختيارات: وعلة بطلان نكاح الشغار اشتراط عدم المهر فن سمّوا 

/ زهرفق 


مهرا صح 


(؟) الاختيارات الفقهية: .)٥٤١/١(‏ 


كتاب النحاء 7 | | ب ب ب ب ب سس ل ‏ ابخ كا 
الحديث الثامن 


6- عن على بن أبي طالب نه أن النبي بي نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر 
وعن لحوم الحمر الأهلية. 

نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل» وقد أبيح ذلك ثم تخ . 

وعن أبي هريرة طف أن النبي بيءٍ قال: «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث» أخرجه ابن حبان في «صحيحه) . 

وعن سبرة الجهني قال: رأيت رسول الله ية قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: 
«يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم . 

وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله ب في متعة النساء عام أوطاس 
ثلاثة أيام ثم نهى عنها. رواه أحمد ومسلم. 

« قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعًا مرتين» فكانت مباحة قبل 
حير ف شرك ھا ثم حت عام ال وهر هام اراس ك حرمت حرا 
مؤبدًا. 

« قال الحافظ : والحكمة في جمع علي ذه بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن 
عباس كان يرخص في الأمرين معا. انتهى. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة 
فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله» وقال عياض: وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع 
عن ذلك» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال 
فيها الشعراء يعني في المتعة فقال والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا 
للمضطر أخرجه الخطابي والفاكهي» وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن 
بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد 
صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال 
هي الزنا بعينه انتهى» ومتى وقع نكاح المتعة بطل سواء كان قبل الدخول أو بعده» قال 


لم _ڪتاب النڪاح 
عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط فلو نوى عند العقد أن 
يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر 
على قولين. 

ه قوله: (وعن لحوم الحمر الأهلية) ظاهر النهي التحريم والتقييد بالأهلية يُخرج 
الحمر الوحشية» ولا خلاف في إباحتها''' والله أعلم. 


$ 3*6 ® 


.)۱۷١ /۹( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب النكحاء ...ربب ب ,2 ب ب .مس سآ هبه"ذا١‏ 


الحديث التاسع 


5- عن أبي هريرة ولیه أن رسول الله بيو قال : «لا تنكح الأيم حتى تُستأمرء 
ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن» قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال: «أن 
ت 

« قال البخاري: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها . 

« قال الحافظ : (الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من 
شذ والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال 
مالك وأبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا 
يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء 
الذي في البكر والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء واختلف في 
استئمارها والحديث دال على أنه لا اجبار للأب عليها إذا امتنعت وحكاه الترمذي عن 

أكثر آهل العلم: 

© قوله: (لا تنکح). 

« قال الحافظ : بكسر الحاء للنهي وبرفعها للخبرء وهو أبلغ في المنع . 

مكرك الس لكام )ا عة ابن المدر القن شاور 

« قال الحافظ : أصل الاستئمار طلب الأمر فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب 
الأمر منها ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك وليس فيه دلالة 

على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه اشعار باشتراطه . 

ه قوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن). 

« قال الحافظ: كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر فعبر للثيب 
بالاستئمار وللبكر بالاستئذان فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على 
تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج الولي إلى صريح أذنها في 


.)۲۳/۷( صحيح البخاري:‎ )١( 


اا سسسب _ككتاب النكاح 


العقد فإذا صرحت بمنعه أمتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك والأذن دائر بين القول 
والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر 
لأنها قد تستحي أن تفصح . 

ه قوله: (قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت») وفي حديث عائشة 
قلت أن البكر تستحي قال: «رضاها صمتها» وعند مسلم «والبكر يستأذنها أبوها في 
نفسها) . 

« قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد 
ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور وأبطله بعض المالكية. 

« قال الحافظ: وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى 
الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما والصحيح الذي عليه 
الجمهور استعمال ا بالنسبة لجميع الأولياء انتهى. ويؤيده 
حديث ابن عمر رفعه: وأمروا النساء في بناتهن. أخرجه أبو داود. قال الشافعي: لا 
خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس. 

« قال الحافظ : واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح وإن 
أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى”" . 

تتمة : 

ه قال البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. لقوله تعالى: وَل لَرَ 
يسن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. وساق حديث عائشة وبا أن النبي كل 
تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا . انتهى. 

قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا 
يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ”" انتهى . 

« قال في الاختيارات: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل 
كان ومثله كل عقد والشرط بين الناس ما عدوه شرطاء نص الإمام أحمد في رواية 


(1) فتح الباري: (9/ 2191 197). 


كتاب النڪاح_ 2 بلاك؟ا١‏ 


أبي طالب في رجل مشى إليه قومه فقالوا: زوج فلانا فقال: زوجته على ألف فرجعوا 
إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم» قال والجد كالأب 
في الإجبار وهو رواية عن الإمام أحمد وليس للأب إجبار بنت التسع بكرا كانت أو 
ثيبا وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات» قال 
وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في 
غير النكاح كرئيس القرية وهو المراد بالدهقان وأمير القافلة ونحوه. قال الإمام أحمد 
في رواية المروزي في البلد يكون فيه الوالي» وليس فيه قاض يزوج إذا احتاط للمرأة 
في المهر أرجوا أن يكون به بس“ . 

قال: وتزويج الأيامى فرض كفاية إجماعاً فإنَ أباه حاكم أن لا يظلم كطلبه جعلاً 
لا يستحقه صار وجوده كعدمه ويزوج وصي المال للصغير واشترط الجد في «المحرر» 
في الولي رشيداً والرشد في الولي هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ويتخرج لنا 
مثل قول أبي حنيفة : أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب ولغير العصبة من الأقارب 
التزويج عند عدم ا 


.)56٠ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
.)٠٥١١ /١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ 


۸ _ككتاب النكاح 


الحديث العاشر 


۷- عن عائشة وبا قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ييه فقالت: 
كنت عند رفاعة القرظي فطلّقني فبَتَّ طلاقي» فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسّم رسول الله 5ة وقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عُسَيلّته ويذوق عُسَيلّتك). قالت: وأبو بكر 
عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له» فنادى: يا أبا بكرء ألا تسمع 
إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله ية . 

ه قولها : (فطلّقني فبك طلاقي). 

« قال الحافظ : (واستدل بقولها بت طلاقي على أن البتة ثلاث تطليقات وهو 
عجب ممن استدل به فإن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة وهو أعم من أن 
يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات وسيأتي في 
اللباس صريحا أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به" . 

ه قولها: (فتزّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب)» 
وفي رواية: فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول» 
فقال رسول الله كلهم لا تحلين لزوجك الأول الحديث. 

« قال الحافظ : (والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة» والهدبة 
هو طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن وارادت أن ذكره 
يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون 
محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا أن كان حال وطئه منتشرا فلو كان ذكره أشل أو 
كان هو عنينا أو طفلا لم يكف على أصح قولي العلماء وهو الأصح عند الشافعية أيضا. 

ه قولها: (فتبسّم رسول الله ية وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي تسبل ويذوق غشيلتك»). 


(۱) فتح الباري: (558/9). 


كتاب النڪاح_ بية؟١‏ 


« قال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلاء وقال 
الداودي: صخرت لشدة شبهها بالعسل قال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن 
المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب 
الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم» قال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب قال 
وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث 
فأخذ بظاهر القرآن انتهى. عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن 
الزبير القرظي قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها 
فلما جاء رسول الله جي والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: ما رأيت مثل ما 
يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبهاء قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله كَل 
فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى 
عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها 
نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فقال رسول الله 5 «فإن كان ذلك لم تحلي لهء 
أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك» قال: وأبصر معه ابنين» فقال: «بنوك 
هؤلاء» قال: نعم قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب 
ET‏ 

ه قال الحافظ: (وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قولها ما معه إلا مثل 
الهدبة وبين قوله 4 حتى تذوقي عسيلته وحاصله أنه رد عليها دعواها أما أولا فعلى 
طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم وأما ثانيا فللاستدلال على صدقه 
ولو الاين انا م 

ه قولها: (وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له» فنادی : 
ينآ أنا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله كَلِةِ) . وفي رواية: فقال 
يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله ٤‏ فوالله ما يزيد رسول الله كَل 
على التبسم . 

.)٤٦٥ /9( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲۸۲ /۱۰( فتح الباري:‎ )۲( 


ااا سسسسسسسسسسب _ككتاب النكاح 


« قال الحافظ : (وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي كلل 
وانكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصديق 
وهو جالس: ألا تنهى هذه» وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة فاحتمل 
عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه فأمر به أبا بكر لكونه كان جالسا 
عند النبي ييه مشاهدا لصورة الحال ولذلك لما رأى أبو بكر النبي بي يتبسم عند 
مقالتها لم يزجرها وتبسمه ئ كان تعجبا منها أما لتصريحها بما يستحى النساء من 
التصريح به غالبا وأما لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في 
الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول. 

قال الداودي: يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء بخلاف الثيب» وقال 
عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا في الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت 
المجبوب والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به“ 


« قال في الاختيارات: ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك 
بدنه أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة فإِنْ تنازعا فينبغي أن يفرضه 
الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد» قال وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ 
بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى 
للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس 
ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود''". 
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.)557/9( فتح الباري:‎ )١( 
.)057/١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ 


كتاب النڪاح_ ب2 سس ساباالاا١‏ 


الحديث الحادي عشر 


4- عن أنس بن مالك ويه قال: من الستة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا ثم قسم. 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي كَكل. 

ه قوله: (من السنّة) أي : سنّة رسول الله ياء قوله :إذا تزوج البكر على الثيب» 
في رواية: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكراء 
وقال ابن عبدالبر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان 
عنده زوجة أم لاء وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب. 

« قال الحافظ : (وفيه حجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب سواء في 
الثلاث وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان» قال وخص من عموم 
حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها سقط حقها من 
الثلاث وقضى السبع لغيرها لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي ييي لما 
تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك 
وإن سبعت لك سبعت لنسائي» وفي رواية له: إن شئت ثلثت ثم درت» قالت: ثلث . 

« وقال الحافظ: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر 
أعمال البر التي كان يفعلها نص عليه الشافعي» وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض 
الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة وهذا ساقط مناف للقواعد. 

5 قوله: (قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي يي . 

« قال الحافظ: كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي كَل لكان صادقا 
ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى» قال 
وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة 


. 016 »۳۱٤/۹( : فتح الباري‎ )١( 


ا ااا سسسسسسسسسب_ككتاب النكاح 


ه قال في الاختيارات: وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع 
ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القويه ليست كخدمة 
الضعيفة قال وللزوج منع الزوجة مِن الخروج من منزله فإذا نهاها لم تخرج لعيادة 
مريض مُحرم لها أو شهود جنازته» قال يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من 
أربع وهذا المبيت يتضمن سنتين إحداهما المجامعة في المنزل والثانية في المضجع 
وقوله تعالى: ما رَاَهْجَرٌرشُن في َلْمَصَاجِع # [النساء: 4*] مع قوله عَكة:ْ «ولا يَهُجَر إلا في 
المضجع» دليل على وجوب المبيت في المضجع ودليل على أنه لا يهجر المنزل. 

قال: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكلام القاضي في 
«التعليق» يدل عليه وكذا الكسوة» قال ولو سافر بإحداهن بغير قرعة قال أصحابنا : 
يأثم ويقضي والأقوى أنه لا يقضي وهو قول الحنفية والمالكية» وقال: قال أصحاينا : 
ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين ويستحق أن يكونا من أهلهما ووجوب كونهما من 
أهلهما هو مقتضى قول الخرقي فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة وهذا أصح فإنه نص 
القرآن ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة 
وأيضاً فإنّه نظر في الجمع والتفريق وهو أولى من ولاية عقد النكاح لا سيما إن 
جعلناهما حاكمين كما هو الصواب ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهو 
قول علي وابن عباس وغيرهما ومذهب مالك. انتهى. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة وكان النبي بي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه . 
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.)٥٦۳ 2051 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


كتاب النڪاح_ 2 سس بالا 


الحديث الثانى عشر 
161464 كب ها 


8- عن ابن عباس وؤ قال: قال رسول الله ي «لو أن أحدكم إذا أراد أن 
يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جتبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتناء فإن 
در بينهما ولد في ذلك لم بضره الشيطان أبدّا. 

ه قوله: (إذا أراد أن يأتي أهله) أي يجامع امرأته. 

ه قوله: (فإن قُذّر بينهما ولد في ذلك) في رواية «فإن قضى الله بينهما ولدا» وفي 
رواية «فرزقا ولدا». 

ه قوله: (لم يضره الشيطان أبدًا) في رواية «لم يضره شيطان أبدا» والمعنى لم 
يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان. 

« قال الحافظ : ويؤيده مرسل الحسن: إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم 
بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا فكان يرجى إن حملت أن 
يكون ولدا صالحا. أخرجه عبد الرزاق» وعن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف 
الشيطان على احليله فيجامع معه. 

« وقال الحافظ: الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة 
المواقعة» قال وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة 
على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع» وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان 
والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء»ء وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك 
العمل والمعين عليه» وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا 
ذكر الله انتهى . 

« وقال البخاري: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وذكر الحديث: لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله الى آخره قيل للبخاري من لا يحسن العربية يقولها 
بالقارسية قال 2 


.)٤۸/١( فتح الباري: (۲۲۹/۹). (؟) صحيح البخاري:‎ )١( 


€ _ڪتاب النكاح 


الحديث الثالث عشر 
م _| 


-٠‏ عن عقبة بن عامر ذه أن رسول الله كَل قال: «إياكم والدخول على 
النساءاء فقال وجل من الأنضار: يا وسول اله آفرآيت الحمر؟ قال: 
«الحمو الموت». 

ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: (الحمو) أخو 
الزوج» وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. 

5 قوله: (إياكم والدخول على النساء) بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليحترز عنه كما قيل أياك والأسد. 

« قال الحافظ : وقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا وتقدير الكلام: 
اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن 
وهب بلفظ : «لا تدخلوا على النساء» وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق 
الأولى. 

ه قوله: «الحمو الموت» وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو 
ابن أخيه تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشيء المكروه بالموت» قال النووي: 
المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم 
الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن 
الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه 
فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي فإن الخلوة بقرب 
الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من 
الوصول الى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي والله أعلم. وقال 
الترمذي بعد تخريج الحديث فقال هو أخو الزوج كره له أن يخلو بهاء قال ومعنى 
الحديث على نحو ما روي لايخلون رجل بأمرأة فإن ثالثهما الشيطان"'' . انتهى . 


.)۳۳۱/۹( : فتح الباري‎ )١( 


كتاب النڪاح_ .2 .دب د تهلا١‏ 


@ قال في الاختيارات: وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو 
تشتهيه كالقرد وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة 
التعليم والتأديب والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث ومنْ عرف بمحبتهم 
ا معاش 5 ر . 53 )60 
و معاشرة بينهم منع من تعليمهم . 


$ % ® 


.)٥۲۸/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الصداق 


الحديث الأول 


. عن أنس بن مالك ولي أن النبي ييه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها‎ -١ 

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى : وين تكم 
ما وره کلِڪُم أن غو بامولکم حصني 2 ا ن ٩‏ انعد : ٠‏ الآية» وقال تعالى: 
ec IE‏ اء وکل ما 
کان مالا جاق أن يكون ضداقا فللا كان أو عفي ا 

ه قوله: (أعتق صفية وجعل عتقها صداقها)ء وفي رواية قال: سبى النبي كلل 
صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها قال: نفسها فأعتقهاء وأخرج 
الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي ييه وجعل عتقي 
صداقي . قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق 
والقول الأول أصح. 

« قال الحافظ: وفي الحديث أن للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج 
اي ولا E‏ 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها أو قد أعتقتها 
وجعلت عتقها صداقها صح بذلك العتق والنكاح وهو مذهب الإمام أحمد» قال ولو 
قال عتقتك وتزوجتك على ألف درهم صح هذا النكاح بطريق الأولى لأنه لم يجعل 
العفق يدانا ؛ قال لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان مع 
الكتمان والإشهاد فهذا بما ينظر فيه واذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع 


(۱) فتح الباري: (17:/9). 


الل سسسسسسسسسب _ ككتاب النكاح 


في صحته. وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند العلماء. قال: قال 
أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها يقول: قد 
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو يقول: قد أعتقتك على أن أتزوجك قال: هو جائز 
وهو سواء أعتقتك وتزوجتك وعلى أن أتزوجك إذا كان كلاماً واحداً إذا تكلم به وهو 
جائز وهذا نص من الإمام أحمد على أن قوله أن أتزوجك بمنزلة قوله: وتزوجتك 
وكلامه يقتضي أنها تصير زوجة بنفس هذا الكلام""' . 
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.)٥۳١١ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الصداق _ ۱۷۹ 


الحديث الثانى 


7- عن سهل بن سعد الساعدي ذه أن رسول الله بي جاءته امرأة فقالت: 
إني وهبت نفسي لك» فقامت قيامًا طويلاًء فقال رجل: يا رسول الله 
ا إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟)»› 
فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله بي : «إزارك إن أعطيتها 
جلست ولا إزار لك» فالتمس شيئًا» قال: ما أجد قال: «فالتمس ولو خاتمًا 
من حديد) فالتمس فلم يجد شيئَاء فقال رسول الله كَل : «هل معك شيء من 
القرآن» قال: نعم» فقال رسول الله ئي : «زوجتكها بما معك من القرآن». 

ه قوله: (جاءته امرأة)» في رواية: إني لفي القوم عند رسول الله كي إذ قامت 
امرأة» وفي رواية عند الإسماعيلي: جاءت امرأة إلى النبي بي وهو في المسجد 
والمراد أنها جاءت الى أن وقفت عندهم . 

قوله: فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك وهذه غير الواهبة المذكورة 
في قوله تعالى : وة مُؤْممَةَ» الآية» وفي رواية: فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت 
نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت 
نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها 
لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيهاء وفي رواية: فجاءته امرأة 
تعرض نفسها عليه» وفي رواية: فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه» والمراد أنه 
نظر أعلاها وأسفلهاء وفي رواية: فلم يردها. 

ه قوله: (فقامت قيامًا طويلاً)» في رواية: حتى رثينا لها من طول القيام» وفي 
رواية: فقال: «ما لي في النساء حاجة». 

« قال الحافظ: (ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال فكأنه 
صمت أولا لتفهم أنه لم يردها فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع ووقع في حديث 
أبي هريرة عند النسائي جاءت امرأة إلى رسول الله بي فعرضت نفسها عليه فقال لها : 
اجلسي فجلست ساعة ثم قامت فقال: اجلسي بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا 


أ سسشس سسسب كتاب النكاح 


فيك» فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الالحاح في 
الطلب وفهمت من السكوت عدم الرغبة لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر 
انتظارا للوحي وإما تفكرا في جواب يناسب المقام). 

5 قوله: (فقال رجل: يا رسول الله» زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: 
«هل عندك من شىء تصدقها؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله ية : 
«إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك» فالتمس شيئًا») فى رواية: «ولكن هذا إزاري» 
قال سهل: أي ابن سعد الراوي ما له رداء فلها نصفه عند الطبراني ما وجدت والله 
شيئا غير ثوبي هذا اشققه بيني وبينها قال ما في ثوبك فضل عنك . 
شیئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا 
خاتما من حديد. 

ه قوله: (فقال رسول الله ية : «هل معك شىء من القرآن»). قال: نعم) في رواية 
فلما جاء قال ماذا معك من القرآن وفى رواية فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم قال 
ماذا قال سورة كذاو عند الإسماعيلى قال مععى سورة كذا ومعى سورة كذا قال عن ظهر 
قلبك قال نعم. 

ه قوله: (فقال رسول الله كَكِةِ: «زوجتكها بما معك من القرآن»). وفي حديث 
أبي هريرة: فعلمها عشرين آية وهي امرأتك و عند الطبراني قد ملكتكها بما معك من 
القرآن. 

« قال الحافظ : (وفى الحديث أن لا حد لأقل المهر قال ابن المنذر فيه رد على 
من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال ربع دينار قال لأن خاتما من حديد 
لا يساوي ذلك قال وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها 


(۱) فتح الباري: (505/9). 


تات ال ضدا ق س ا 


ولكن لا بد من رضاها بذلك وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها قال وفيه 
أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله هل عندك من شيء تصدقها وقد اجمعوا على أنه 
لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق وفيه أن الأولى أن يذكر 
الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب 
لها مهر المثل بالدخول على الصحيح قال وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر ونقل 
عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا 
يحل به النكاح)”" . 

« قال الحافظ : (وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء قال وفيه 
دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته قال واستدل به على 
جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن وفيه جواز كون الإجارة صداقا ولو 
كانت المصدوقة المستأجرة فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق وهو قول الشافعي 
وإسحاق والحسن بن صالح قال وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن 
العلماء كافة إلا الحنفية وقال القرطبي قوله علمها نص في الأمر بالتعليم والسياق يشهد 
بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال أن ذلك كان إكراما للرجل فإن 
الحديث يصرح بخلافه وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا) . 

« قال الحافظ: (واستدل به على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا 
كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وذكره 
الرافعي من الشافعية قال وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل 
عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد» قال وفيه أن من رغب 
في تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع 
العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته وأن من رغبت في تزويج من هو 
أعلى منها لا عار عليها أصلا ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح أما 
لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور قال 
(۱) فتح الباري : (۲۰۹/۹). 
(۲) فتح الباري: .)5١1١7/9(‏ 


ااال سسسسسسسسسسب ڪتاب النكاح 


وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا 
الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة قال وفيه أن طالب 
الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك طالب 
الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم قال وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته 
وارشاده إلى ما يصلحهم وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق وخطبة المرء لنفسه 
وأنه لا يجب اعفاف المسلم بالنكاح كوجوب اطعامه الطعام والشراب قال ووقع 
التنصيص على أن النبي ئ زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد وهذا هو النكتة في ذكر 
الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البغوي في معجم الصحابة من طريق القعنبي عن 
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله انكحني فلانة 
قال ما تصدقها قال ما معي شيء قال لمن هذا الخاتم قال لي قال فأعطها إياه فأنكحه 
وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات)"'' انتهى . 

تتمة : 

ه قال في الاختيارات: ولو قيل: إنه يكره جعل الصداق ديناً سواء كان مؤخر 
الوفاء وهو حال أو كان مؤجلاً لكان متوجهاً لحديث الواهبة والصداق المقدم إذا كثر 
وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة 
ونحو ذلك فأمًا إذا كان عاجزاً عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو 
غيرها من الوجوه المحرمة فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله لما 
فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة والأوجه أنه إذا تزوج بنية أن يعطيها صداق محرماً 
أولا يوفيها الصداق أن الفرج لا يحل له فإِنَّ هذا لم يستحل الفرج بماله فلو تاب من 
هذه النية ينبغي أن يقال حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة والمرأة لاتعلم ذلك 
قال وإذا تزوجها على أن يُعلِمها أو يُعَلِم غلامها صنعة صح ذكره القاضي والأشبه 
جوازه أيضاً ولو كان المعلم أخاها أو ابنها أو أجنبياً وإن لم يحصل للمرأة ما أصدقها 
لم يكن النكاح لازماً ولو أعطيت بدله كالبيع وإِنّما يلزم ما ألزم الشارع به أو التزمه 
المكلف وما خالف هذا القول ضعيف مخالف للأصول فإذا لم نَل بامتناع العقد بتعذر 


.)۲۱۳/۹( : فتح الباري‎ )١( 


نات الضداق ب س 77/11 


تسليم المعقود عليه فلا أقل من أن تملك المرأة الفسخ قال ولو أصدقها عبداً بشرط أن 
تعتقه فقياس المشهور من المذهب أنه يصح كالبيع والذي ينبغي في أصناف سائر المال 
كالعبد والشاة والبقرة والثياب ونحوهما: أنه إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه 
إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها كما نقول في الدراهم والدنانير المطلقة في العقد وإن 
كان بعض ذلك غالباً أخذ به كالبيع أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ به 
ونص الإمام أحمد في رواية جعفر والنسائي : أنه إذا أصدقها عبداً من عبيده أنه يصح 
ولها الوسط على قدر ما يخدم مثلها دليل على ذلك فإنّه لم يعتبر الخادم مطلقاً وإِنّما 
اعتبر ما يناسبها وقال صرح الإمام أحمد والقاضي وأبو محمد وغيرهم بأنه إذا اطلق 
الصداق كان حالاً . 

قال أبو العباس: إن كان الفرق جارياً بين أهل الأرض أن المطلق يكون مؤجلا 
فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق 
فالمهر عندهم ما يعجل والصداق ما يؤجل كان حكمهم على مقتضى عرفهم ولو تزوج 
امرأة اتفق معها على صداق عشرة دنانير وأنه يظهر عشرين دينار أو أشهد عليها بقبض 
عشرة فلا يحل لها أن تغدر به بل يجب عليها الوفاء بالشرط قال ويتقرر المهر بالخلوة 
وإن منعته الوطء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب وقيل له: فإِنَّ أخذها وعندها 
نسوة وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلو بها قال إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره 
فعليه المهر قال وتجب المتعة لكل مطلقة وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو 
ظاهر دلالة القرآن واختار أبو العباس في «الاعتصام بالكتاب والسنة»: أن لكل مطلقة 
متعة إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها وهو رواية عن الإمام أحمد وقاله عمر قال 
ولا بد من اعتبار العصر في مهر المثل فإِنَّ الزمان إن كان زمان رُخص رخص وإن 
زادت المهور وإن كان زمن غلاء وخوف نقص وقد تعتبر عادة البلد والقبيلة في زيادة 
المهر ونقصه قال وإن كانت عادتهم يُسمّون مهراً ولكن لا يستوفونه قط مثل عادة أهل 
الجفاء مثل الأكراد وغيرهم فوجوده كعدمه والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرفي 
كاللفظي وقال أبو العباس: وقد سئلت عن مسألة مَنْ هذا وقيل لي: ما مهر مثل هذه 
فقلت: ما جرت العادة بأنه يُؤخذ من الزوج فقالوا: إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول 
فقلت: هو مهر مثلها قال ومتى خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد 


ا _ڪتاب النڪاح 


غيرها أو بيمينه لا يفعل شيئاً ففعله فله مهرها وهو رواية عن الإمام أحمد كالمفقود بناء 
والفرقة إذا كانت من وجهتها فهي كإتلاف البائع فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر 
المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمّى”. انتهى والله أعلم . 
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.)٥٤۸/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب الصداقَ- ۱۸69 


الحديث الثالث 


۳- عن أنس بن مالك ول أن رسول الله بي رأى عبد الرحمن بن عوف 
وعليه ردع زعفران» فقال النبي ي : «مَهيّم؟» فقال: يا رسول الله» تزوجت 
امرأة» فقال: «ما أصدقتها؟». قال: وزن نواة من ذهب» قال: «بارك الله 
لك أَوْلِم ولو بشاة». 

ه قوله: (عن أنس) في رواية عن حميد أنه سمع أنسا بء قال سأل النبي كيا 
عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها قال وزن نواة من ذهب 
وعن حميد سمعت أنسا قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل 
عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى 
امرأتي قال بارك الله لك في أهلك ومالك» فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب 
شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي کيا : «أولم ولو بشاة». وفي رواية ولي امرأتان 
فأنظر اعجبهما إليك فأطلقها فإذا حلت تزوجها. 

5 قوله: (وعليه ردع زعفران)» في رواية: ثم تابع الغدو يعني إلى السوق ثم جاء 
وعليه وضر صفرة وعند أحمد وعليه وضر من خلوق وفي رواية فرأى النبي 45 بشاشة 
العرس: 

« قال الحافظ : والردع هو أثر الزعفران والمراد بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق 
طیب يضتع من زعفران وغیره" . 

© قوله: «مهيم» أي: ما شأنك - أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على 
ا 

« قال الحافظ : ووقع في رواية للطبراني في الأوسط فقال له مهيم وكانت كلمته 
إذا أراد أن يسأل عن الشيء» قوله: فقال: «ما أصدقتها» في رواية ما سقت إليهاء 
قوله: «وزن نواة من ذهب» وفي رواية: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب بالشك» 


قيل المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئذ كانت 


.)۲۳۳/۹( : فتح الباري‎ )١( 


اا سسسسسسس سسب _ككتاب النكاح 


خمسة دراهم وقيل كان قدرها يومئذ ربع دينار وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عما 
قيمته خمسة دراهم من الورق في رواية للبيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم 
و قال الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فيكون 
خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية. 

ه قوله ية : (أَوْلِم ولو بشاة). 

« قال الحافظ : (ليست لو هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل انتهى. وفي آخر 
الحديث قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو 

« قال الحافظ: فكأنه قال ذلك إشارة الي إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له 
وفي رواية وفي رواية معمر عن ثابت قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد 
موته مائة ألف وفي الحديث دليل على توكيد أمر الوليمة قال عياض واجمعوا على أن 
لا حد لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال 
الزوج. 

« قال الحافظ : وفي الحديث منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر 
ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان 
محتاجا إليه وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى 
زوجتيه واستحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك 
فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه 
وفيه استحباب التكسب وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله 
وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو 
حرفة أولي لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها وفيه استحباب الدعاء للمتزوج 
وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد 
وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره واستدل به على جواز 
التزعفر للعروس وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال'' انتهى . 


.)71"0 /9( : فتح الباري‎ )١( 


باب الضداق ۱۸۷ 


س *# 


تمه : 

ه قال البخاري: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد» حدثنا 
بشر بن المفضل» حدثنا خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء 
النبي :4 فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا 
يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في 
غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. 

قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل نزول 
آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة. 

« قال الحافظ : قوله فقال دعي هذه أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الاطراء 
المنهي عنه زاد في رواية حماد بن سلمة لا يعلم ما في غد إلا الله فأشار إلى علة المنع 
قوله وقولي بالذي كنت تقولين فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرئية مما ليس فيه 
مبالغة تفضي إلى الغلو وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن 
النبي 4 مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين وأهدى لها كبشا تنحنح في 
المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد فقال لا يعلم ما في غد إلا الله قال المهلب 
في هذا الحديث اعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن 
كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج 
إلى ما ليس فيه. 

« قال الحافظ: وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المرائي لم ينههما قال 
وإنما أنكر عليها ما ذكر من الاطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله 
تعالى كما قال تعالى + طقل ل شا ن ف الك رالاس أل إا ا4 وقوله لدبيه: 
طقل لا انلك نشی تنما ,لا ع إل ما شاه ال ولو كنت اله التي نكا ين المز» 
وسائر ما كان النبي ية يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم 
ذلك كما قال تعالى: ظعَدلمُ اَی لا بظهر عل عيبو لدا © إلا من أَرتضَئ من 


لي انتهى . 


۸ _ككتاب النكاح 


« وقال البخاري أيضا: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجهاء ودعائهن 
بالبركة» حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إسرائيل» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله 
ية يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو""'. 

« قال الحافظ: (قوله: ما كان معكم لهوء. في رواية شريك: فقال فهل بعثتم 
معها جارية تضرب بالدف وتغني قلت تقول ماذا قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا 
وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت 
عذاريكم قال وفي حديث جابر عند المحاملي أدركيها يا زينب امرأة كانت تغڻي 
بالمدينة قال وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاريين قال إنه رخص لنا في اللهو عند العرس الحديث وصححه الحاكم 
وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي 355 وقيل له اترخص في هذا قال نعم 
أنه نكاح لا سفاح اشيدوا النكاح وفي حديث عبد الله بن الزبير عند احمد وصححه 
ابن حبان والحاكم أعلنوا النكاح زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة واضربوا 
عليه بالدف وسنده ضعيف ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب 
فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا 
يختص بالنساء لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق 
بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن) ‏ انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس حدثنا 
عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس بن مالك ؤَييِنهء قال أبصر النبي ية نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتناء 
فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إل . 

« قال الحافظ: قوله: فقام ممتنا أي قام قياما قويا مأخوذ من المنة بضم الميم 


وهي القوة أي قام إليهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم“ انتهى . 


(۲) فتح الباري: (۲۲۹/۹). 
۷ س الا (4) فتح الباري: .)۲٤۸/۹(‏ 
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« وقال البخاري أيضا: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى ابن 
مسعود صورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على 
الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى 
عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. 

حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن نافع» عن القاسم بن محمد . عن 
عائشة زوج النبي 4 أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله 
ية قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول الله أتوب 
إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت» فقال رسول الله كيه ما بال هذه النمرقة قالت فقلت 
اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله 4 إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة”"' . 

« قال الحافظ : (قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر 
مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها ونقل مذاهب القدماء في ذلك 
وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس وإن لم يقدر فليرجع وإن 
كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من 
اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا 
ولا فعله ابن عمر فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين ويحتمل أن 
يكون أبو أيوب كان یری التحريم والذين لم ينكروا کانوا يرون الإباحة)”"' انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس. حدثنا سعيد بن ابي مريم» حدثنا أبو غسان» قال: حدثني ابو حازم عن سهل 
قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي ب وأصحابه فما صنع لهم طعاماء ولا 
قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي 
ي من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك”". 


EEN ane .)٠٠١/۹( فتح الباري:‎ )5( 
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« قال الحافظ : (وفى الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى 
أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل 
امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في 
الوليمة بشيء دون من معه)"'' انتهى . 

عن خالد بن دريك عن عائشة «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله كلل 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح 
لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه») رواه أبو داود وقال هذا مرسل 

« قال الشوكانى: فيه دليل لمن قال أنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان وهذا 
عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أماعند خوف الفتنة فظاهر 
إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين 
على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي 
عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر 
ل5ۃ إنه 

يه سهى . 

وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن «أن النبي ٤٤‏ كان یکره نكاح 
السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم» رواه عبد الله بن أحمد 
في المسند» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بيه قال: «إذا افاد 
أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم أي أسألك من خيرها 
وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه» رواه ابن ماجه وأبو داود 
بمعناه» وعن معاوية أنه قال: وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله مَل ينهى عن 
مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) متفق عليه وعن 
أسماء بنت أبي بكر قالت «أتت النبي بي امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا 
وأنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال رسول الله ب «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة» متفق عليه. 


.)6١/9( فتح الباري:‎ )١( 
.)١7/5 /5( نيل الأوطار:‎ )۲( 
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س # 


تمه : 

« قال في الاختيارات: ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنة عقب 
الدخول والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس الوليمة مَنْ يهجر وأعدل 
الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إِنْ كان يُنكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل 
أفضل وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في 
الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمريّن جائز فإذا الزمه بما لا يلزمه كان مِن نوع 
المسألة المنهى عنها ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع 
فن فطره جائز فإِنْ كان ترك الجائز مستلزماً لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز 
وربما يصير واجباً قال ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى ونقله مهنأ عن أحمد وبيعه 
لهم فيه ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار الحرب إذا 
لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم 
ما يعلمونه كنيسة أو مثالاً ونحو وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو ما هو بمنزلته. 

قال أبو العباس: لا أعلم خلافاً أنه من التشبه بهم والتشبه بهم منهى عنه إجماعاً 
وتجب عقوبه فاعله ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة ولما صارت العمامة الصفراء أو 
الزرقاء مِن شعارهم حرم لبسها قال والخلاف في كسوة الحيطان إذا لم تكن حريراً 
ذهباً فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال 
والحيطان والآثواب التي تختص بالمرأة ففي كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر إذ 
ليس هو مِن اللباس ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير لا سيما إن 


أو 


كانت خزاً أو مغصوبة ورخص أبو محمد ستر الحيطان لحاجة من وقاية حر أو برد 
ومقتضى كلام القاضي المنع لإطلاقه على مقتضى كلام الإمام أحمد ويكره تعليق 
الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود إغلاق غيرها من أبواب ونحوها وكذلك 
الستور في الدهليز لغير حاجة فإن ما زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى 
التحريم فيه نظر قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر فكرهه وقال: يعطون 
أو يقسم عليهم وقال في رواية إسحاق بن هانئ: لا يعجبني انتهاب الجوز إلا أن يأكل 
منه والسكر كذلك قال القاضي : يكره الأكل التقاطاً من النثار سواء أخذه أو أخذه 


ممن أخذه وقول الإمام أحمد: هذه نهبة تقتضي التحريم وهو قوي وأما الرخصة 


ا امم _ڪتاب النكاح 


المحضة فتبعد جداً ويكره الأكل والشرب قائماً لغير حاجة ويكره القرآن فيما جرت 
العادة بتناوله إفراداً واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم هل يكره أو 
يحرم وجزم أبو العباس: في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسر بمجاوزة الحد وإذا 
قال عند الأكل: بسم الله الرحمن الرحيم كان حسناً فإنّه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد 
قبل: إن ذلك لا يناسب ويأكل الإنسان من بيت صديقه وقريبه بغير إذنه إذا لم يحرزه 
عن انتهى والله أعلم. 

فصل : 

« وقال في الاختيارات أيضا: ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني 
حرمت عليه قال ابن عقيل: العوض مردود والزوجة بائن. 

قال أبو العباس: وله وجه حسن ووجه قوي إذا قلنا: الخلع يصح بلا عوض فإنه 
بمنزلة مَّن خلع على مغصوب أو خنزير ونحوه وتخريج الروايتين هنا قوي جداً وخلع 
الحبلى لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود به القربة 
وإنما يقصد به بقاء المرأة تبع زوجها كما يقصد بنكاح المحلل وطئها لتعود إلى الأول 
والعقد لا يقصد به بعض مقصوده وإذا لم يصح لم تبن به الزوجة ويجوز الخلع عند 
الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي فيجوز أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسير 
وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيدها العبد عوضاً لعتقه ولهذا ينبغي أن يكون ذلك 
مشروطاً بما إذا كان قصده تخليصهاً من رق الزوج لمصلحتها في ذلك قال وفي معنى 
الخلع من الأجنبي العفو عن القصاص وغيره على مال من الأجنبي كما ذكره الفقهاء 
في الغارم لإصلاح ذات البين يضمن لكل من الطرفين مالا من عنده والتحقيق أنه يصح 
ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق وكذا لو فعله الحاكم 
في الإيلاء والعَنّة أو الأعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم الفرقة لأن 
العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض فبالعوض أولى قال والأظهر أن المرأة إذا 
كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع بمالها إذا كان لها فيه مصلحة ويوافق ذلك 
بعض الروايات عن مالك وتخرج أصول لأحمد والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو 


.)008/1١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
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وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس 
وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن 
حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره بل ألفاظهم 
كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن 
عباس وابن عباس صح عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق والذي يقتضيه القياس 
أنهما إذا طلقها النكاح ثبت صداق المثل فهكذا الخلع وأولى قال وإذا خالعته على 
الإبراء مما يعتقد أن وجوبه اجتهاد أو تقليد مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته 
معتقدين وجوب القيمة فينبغي أن يصح ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي 
أن لا تصح التسمية لأن وجوب هذا نوع غرر والخلع يصح على الغرر» بخلاف 
الصداق. نقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل خلع امرأته على ألف درهم لها على أبيه 
أنه جائز فإن لم يعطه أبوه شيئا رجع على المرأة وترجع المرأة على الأب وكلام الإمام 
أحمد صحيح على ظاهر وهو خلع على الدين» والدين من الغرر فهو بمنزلة الخلع 
على البيع قبل القبض» فلما لم يحصل العوض بعينه رجع في بدله كما قلنا فيمن 
اشترى مغصوبا يقدر على تخليصه فلم يقدر"'' انتهی . 

فائدة : 

« قال الموفق: وقال عمر في العنين: يؤجل سنة» فإن هو غشيهاء وإلا أخذت 
الصداق كاملاء وفرق بينهماء وعليها العدة. 


EP 6 ® 


.)056 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


١‏ - ڪتاب الطلاق 


الحديث الأول 


5" عن عبد الله بن عمر ن وها أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
لرسول الله ل فتخيّظ منه رسول اله ا ثم قال : «ليراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسّهاء فتلك 
العدة كما أمر الله عرَّوجل). 
وفي لفظ: «حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها». 
وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ككلِ. 
الطلاق: في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الارسال والترك. وفي 

الشرع: حل قيد النكاح»› والأصل في مشروعيته الاي ا قال الله 

لی الى إا طلقم الاه فطلقوهن يتين وحص اد4 [الطلاق: »]١‏ وقال 

تعالى : ##الطلَقُ مَرَّنَانَ فَإِمْسَا مسا عون و ری باحس بحسن [البقرة : 14[ 

قالت عائشة وا : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم 

تنقض العدّة» وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: 

والله لأتركنك لا أيمًا ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي 

راجعهاء ففعل ذلك فر الله عرَّوجِلّ فيه: #الظَلَنُ تان مساك مَْرُوفٍ أو 
ری بلحس بحسن [البقرة: ]ا فوقّت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح 

زوجًا غيره»؛ أخرجه ابن مردويه. 

« قال البخاري: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» ويشهد 
شاهدين 


(1) صحيح البخاري: .)٥۲/۷(‏ 


ل1۹ __ڪتاب الطلاق 


قال مجاهد في قوله تعالى: يا لي إا طلقتم لياه مَطَلْعُوهْنَ لين وَلحصُوأ 
ه قوله: (طلق امرأته وهي حائض) ولمسلم : «تطليقة واحدة فتغيّظ منه رسول الله 


« قال الحافظ : (وفيه اشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلا لم 
يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه"" . 

5 قوله: (ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر)) . 

« قال الحافظ : (واختلف فى وجوب المراجعة فذهب إليه مالك وأحمد فى رواية 
والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب 
فاستدامته كذلك لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة والحجة لمن قال 
بالوجوب ورود الأمر بها ولأن الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة 
النكاح فيه واجبه قال واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر 
بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر قوله ثم ليمسكها أي يستمر بها في عصمته وفي رواية مره 
أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء 
أمسكها وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق وفي رواية لمسلم مره 
فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك بعد 
الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها أما 
بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ 
يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه)”" . 

ه قوله: (فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسَّها). 

« قال الحافظ: (واستدل بقوله قبل أن يمس على أن الطلاق في طهر جامع فيه 
حرام وبه صرح الجمهور وللنسائي قال مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها 
الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكه. 
)١(‏ فتح الباري: (9/ 041 . 
(۲( فتح الباري: .)۳٤۹/۹٩(‏ 


كتاب الطلاق ‏ ۹۷ 


ه قوله: (فتلك العدة كما أمر الله عرَّوجِلَ) وفي رواية: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء». 

« قال الحافظ: أي إذن واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء الأطهار للأمر 
بطلاقها في الطهر وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن وقد جعل للمطلقة 
تربص ثلاثة قروء فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال أن الطلاق في الطهر هو 
الطلاق المأذون فيه علم أن الإقراء الأطهار قاله ابن عبد البر. 

.وله : (فحسبت من طلاقها). 

« قال البخاري: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ولمسلم عن أنس بن 
سيرين سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتى وهى حائض فأتى عمر النبى بل فذكر ذلك 
له فقال النبى : «ليراجعها. فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها». قال فقلت لابن عمر 
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أفاحتسبت بها قال ما يمنعه. أرأيت إن ع وا 

« قال الحافظ: (وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق» أي إن عجز عن فرض فلم 
يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له» وقال الخطابي: في الكلام حذف 
أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه وحذف الجواب 
لدلالة الكلام عليه انتهى. وعن ابن عمر عن النبي حي قال هي واحدة. 

« قال الحافظ : وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه قال وفي حديث 
ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة 
لأنه جعل ذلك إليه دون غيره وهو كقوله تعالى: #أوَيمُولمنَ أحَنّ ريمن في ذلك وفيه أن 
الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره 
ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا وفيه أن طلاق الطاهرة لا 
يكره لأنه أنكر ايقاعه في الحيض لا في غيره ولقوله في آخر الحديث فإن شاء أمسك 
وإن شاء طلق قال وفيه أن الإقراء في العدة هي الأطهار وفيه تحريم الطلاق في طهر 
جامعها فيه وبه قال الجمهور)”'' انتهى . 


.0960/9( فتح الباري:‎ )١( 
.)7"017/9( (؟) فتح الباري:‎ 
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ثئمه : 

« قال في الاختيارات: ويصح الطلاق من الزوج وعن الإمام أحمد رواية: ومن 
والد الصبى» ومن العبد والمجنون»ء وسيدهماء والذي يجب أن يسوى في هذا الباب 
بون العف ال نكل خرن اك اهدع ك ات عليه لإا قيال ف 
الرواية» وهو موجب شهادة الأصول ويندرج في هذا الوصي المزوج والأولياء إذا 
زوجوا المجنون فإنا إذا جوزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء القصاص وجوزنا له 
الكنابة وا ليق ا ا اليم و ا ققد ا ا 
نفسه وكذلك الحاكم الذي له التزويج وهذا فيمن يملك جنس النكاح» ولا يقع طلاق 
السكران» ولو بسكر محرم» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر» ونقل 
الميموني عن أحمد الرجوع عما سواها فقال: كنت أقول يقع طلاق السكران حتى 
تبينت» فغلب على أنه لا يقع وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم» ولو ادعى 
الزوج أنه حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي . 

قال أبو العباس : أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن صدقه فالقول قوله مع يمينه 
ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة فإن لم تصل وجب عليه فراقها في الصحيح قال 
ولا يقع طلاق المكره والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في 
نفسه أو ماله بلا تهديد وقال أبو العباس: في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق 
تهديده ليس بجيد بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها وأما إن خاف وقوع 
التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره ولو أراد المكره إيقاع 
الطلاق وتكلم به وقع وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار وإن سحره ليطلق 
فإكراه. وقال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره 
عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد 
قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو 
قيد ولا يكون الكلام إكراها. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو 
مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء 
عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر؛ 
لأنه أكرهها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن 
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لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر قال وكلام أحمد 
في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيد بصلاح الأب قال ويقع من ثلاث مجموعة 
أو مفرقة بعد الدخول واحدة. قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فرق بين الصورتين 
والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على 
الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم قال ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية إلا مع 
قرينة إرادة الطلاق فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق مثل أن يقول: 
فسخت النكاح وقطعت الزوجية ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي وقال الغزالي في 
المستصفى في ضمن مسألة القياس لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه. قال أبو العباس : 
هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها فإنهم مهدوا في كتاب الوقف أنه إذا قرن 
بالكناية بعض أحكامه صارت كالصريح ويجب أن يفرق بين قول الزوج لست لي 
بامرأة وما أنت لي بامرأة وبين قوله ليس لي امرأة وبين قوله إذا قيل له لك امرأة فقال 
لا فإن الفرق ثابت بينهما وصفا وعددا إذ الأول نفي لنكاحها ونفي النكاح عنها كإثبات 
طلاقها ويكون إنشاء ويكون إخبارا بخلاف نفي المنكوحات عموما فإنه لا يستعمل إلا 
إخبارا قال وإذا قال لزوجته إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعي النساء 
على الرجال إذا كانت رشيدة. وقال أيضا: قال أبو العباس: أبو حنيفة يجعل الوطء 
رجعة وهو أحد الروايات عن أحمد والشافعي لا يجعله رجعة وهو رواية عن أحمد 
ومالك يجعله رجعة مع النية وهو رواية أيضاً عن أحمد فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به 
الرجعة وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول وكلام أبي موسى في «الإرشاد» يقتضيه 
ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال وذكره أبو بكر في «الشافي» وروي عن أبي طالب 
قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة 
قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها ويلزم إعلان التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح 
دون ابتداء الفرقة وقال قال أصحابنا: ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت أنها 
تزوجت من أصابها وانقضت عدتها منه وأمكن ذلك فله نكاحها إذا غلب على ظنه 
صدقها وإلا فلا وقد تضمنت هذه المسألة أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها 


فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يثبت أنه طلقها ولا يقال: أن ثبوت إقرارها 
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بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ونص الإمام 
أحمد في الطلاق إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق وكذلك لو كان 
للمرأة زوج فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين لأنا نقول المسألة 
هنا فيما إذا ادعت أنها تزوجت من أصابها وطلقها ولم تعينه فإِنَّ النكاح لم يغبت 
لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال: عندي مال لشخص وسلمته إليه فإنّه لا يكون 
إقراراً بالاتفاق فكذلك قولها: كان لي زوج وطلقني وسيدي أعتقني ولو قالت: 
تزوجني فلان وطلقني فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء لا يكون إقراراً وقال ايضا 
وإذا حلف الرجل على ترك الوطء وغيا بغاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها 
فخلت منها فعلى روايتين: إحداهما هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين أو يكفي 
ثبوتها في نفس الأمر وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه لم يقع إلا 
طلقة رجعية وهو الذي يدل عليه القرآن ورواية عن أحمد فإذا راجع فعليه أن يطأ عقب 
عله الرعهة إذا طلخ ذلك ت رلا يمكن عو ال جه إل غا بالط ولان اه اما 
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كتاب الطلاق ه98 
الحديث الغعالئ 


٥‏ عن فاطمة بنت قيس ووا أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب» 
وفي رواية: طلقها ثلاثاء فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله ما 
لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله ية فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك 
عليه نفقة». وفي لفظ : «ولا سكنى»» فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم 
قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل 
أعمى» تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني»» قالت: فلمًا حللت ذكرت له أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله كَلةِ: «أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن 
زيد)ء فکرهته» ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد»» فنكحته فجعل الله فيه خيرًا 
واغتبطت به. 

ه قوله: (عن فاطمة بنت قيس) . 

« قال الحافظ : (فاطمة هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك 
وكانت من المهاجرات الأول وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو عمرو بن حفص 
ويقال أبو حفص بن عمرو بن المغيرة المخزومي وهو ابن عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة فخرج مع علي لما بعثه النبي 4 إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها 
وأمر ابني عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها تمرا وشعيرا 
فاستقلت ذلك وشكت إلى النبي بي فقال لها : «ليس لك سكنى ولا نفقة» هكذا أخرج 

ه قوله: (طلقها ألبتة وهو غائب)» وفي رواية: «طلقها ثلانًا استدل بقوله: طلقها 
ثلاثاء وبقوله في قصة المتلاعنين: فطلقها ثلاثاء وبحديث عائشة طلق رجل زوجته 
ثلاثا فتزوجها رجل وفيه فسئل النبي ٤‏ فقال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول» قالوا وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا مجموعة في وقت واحد وقع جميعها وهو 
قول جمهور العلماء وقال بعض اهل العلم لا يقع إلا واحدة ولا يتبع الطلاق الطلاق 
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واستدلوا بما روى ابوداود عن ابن عباس طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها 
وفي رواية لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له 
رسول الله إنها واحدة واحتجوا بحديث ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله 
ًة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب أن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم)”" . 

ه قال الحافظ : (نقل هذا المذهب عن علي و ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير مثله نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح ونقل 
الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن 
عبد السلام الخشني وغيرهما ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس 
وعمرو بن دينار قال ويقوى حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق 
فذكره وذكر أجوبة الجمهور عنه''. 

قال: (وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء 
أعني قول جابر أنها كانت تفعل في عهد النبي ب4 وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال 
ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع 
الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة 
منهما وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى 
ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم 
اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق وقد اطلت في هذا الموضع لالتماس من 
التمس ذلك مني والله المستعان والله أعلم انتهى . 

ه قال ابن القيم: وأما وقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف الناس فيها على أربعة 
مذاهب: 
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أحدها : أنها تقع وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة ؤي . 

الثاني: أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة لقوله ءي من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابن حزم وحكي للإمام 
أحمد فأنكره وقال: هو قول الرافضة. 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه. 
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة انتهى . 

قال ابن القيم : وهو قول طاووس وعكرمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث بالمدخول بها ويقع بغيرها 
واحدة وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما 
حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء”'' انتهى . 

« وقال الصنعاني: واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق 
ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ 
لم يستند إلى دليل واضح وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال وقد 
أطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمر لها واشتد نكيرهم 
على من خالف ذلك وصارت هذه المسألة عندهم علما للرافضة والمخالفين وعوقب 
بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وطيف بتلميذه الحافظ ابن القيم على جمل 
بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة 
فرعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها فلا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال 
المختلف فيها كما هو معروف وها هنا يتميز المنصف من غيره من فحول النظار 
والأتقياء من الرجال اننهى . 

« وقال الشوكاني: وفي وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف 
والراجح عدم الوقوع انتهى. 

5 قوله: (ليس لك عليه نفقة» وفي لفظ : «ولا سكنى») . 
(۱) زاد المعاد: (57/4؟5). 
(؟) سبل السلام: (۳/ .)۱۷١‏ 


£ _ڪتاب الطلاق 


es‏ فقال 
الجمهور لا نفقة لها ولها السكنى واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى : ##أَسَكوهُنَ مر 
حت کت ك النفقة بمفهوم قوله تعالى : جه کالب عو این 
E TT CO‏ السايل E‏ وإلا لم يكن 
لتخصيصها بالذكر معنى والسياق يفهم أنها في غير الرجعية لأن نفقة الرجعية واجبة لو 
لم تكن حاملا وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على 
ظاهر حديث فاطمة بنت قيس ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن وقد 
احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها بيني 
وبينكم كتاب الله قال الله تعالى الا هى مِنْ برهن إلى قوله ظْحَدِتُ بعد َلك 
مراك قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإذا لم يكن لها نفقة 
وليست حاملا فعلام يحبسونها وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى #يحَدِتُ بَعَدَ 
َلك مراك المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهه”" . 

ه قوله: (فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي») أي : يزورونها لصلاحها . 

ه قوله: (اعتدَّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك) أي فتأمن من 
نظر الرجال اليها. 

وال الیکا باب قا ایت ين ور ا نه تست ا 
E NE SS‏ 
ال تتذعطة لعز U a‏ 

حدثنا إسماعيل» حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد أنه 
سمعه يذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن ب بن الحكم فانتقلها 
عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها 
إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال 
القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث 
فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. 


(۱) فتح الباري: (4840/9). 


كتاب الطلاق_ ٣‏ 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى»› ولا 


me 


نفقة . 

حدثنا عمرو بن عباس» حدثنا ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها 
زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما 
إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وزاد ابن أبي الزناد عن هشام» عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة 
كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي جي . انتهى 

« قال الحافظ: (وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة 
فرتب الجواز على أحد الأمرين أما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل 
مطلقها فحش من القول ولم ير بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما 
معا في شأنها وقال أيضا فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أن 
سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها واستقام الاستدلال حينئذ 
على أن السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب المذكور نعم وكانت فاطمة بنت 
قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك بالآية. 

ه قوله: (أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) العاتق ما بين العنق والمنكب 
ف رواية: (إنه ضراب للنساء». 

وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» وأنه لا يكون من 
الغيبة المحرمة» وفيه استعمال المبالغة وجواز نكاح القرشية للمولى”" والله أعلم. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق وله أكثر مِن زوجة فإِنْ 
كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ومع فقد النية والسبب 


(؟) فتح الباري: .)٤۷۹/۹(‏ 


+ سيب كتاب الطلاق 


فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة 
الواحدة لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله وقد قُرّق بينهما 
بأن عموم المصدر لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته وقال أبو العباس في موضع آخر 
وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق بأن وقوع 
الثلاث بالواحدة محرم بخلاف المتعددات وإذا قلنا بالعموم فلا كلام وإن لم نقل به 
فهل تتعين واحدة بالقرعة أو يخرج بتعيينه على روايتين والفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه بكلام الغير والسكوت لا يكون فصلاً مانعاً من صحة الاستثناء قال وإن 
طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها أو مبهمة غير معينة أخرجت بالقرعة على 
الصحيح . 

وقال: والمعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند الشرط ولهذا يقول بعض 
الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعاً في ثاني الحال ويقول بعضهم: أنه متهيء لأن يصير 
إيقاعاً وإذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص أنه لا يصح ولو قال: على 
مذهب مالك إذ هو التزام لمذهب معين وذلك لا يلزم وهذا إذا لم تكن الزوجة حال 
التعليق في نكاحه فإ كانت في نكاحه حينئظذٍ وعلق طلاقها على طلاق يوجد فنص 
أحمد في رواية ابن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وحكاه القاضي في 
«المجرد» عن أبي بكر ورجحه ابن عقيل لأن التعليق هنا في نكاح ومن أصلنا: أن 
الصفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاقها وتعود الصفة فيها فكيف إذا قيدت بنكاح 
معين قال وقال جمهور أصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته لم يتعجل وفيما 
قالوه نظر فإته يملك تعجيل الدين المؤجل وحقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجملة 
سوك كاجلت شرغا ا وشرطا ولو ق رنت اراتك آنه عرس من الدار عقب 
وقال: فهي طالق لم تطلق وأفتى به ابن عقيل : وهو قول عطاء بن أبي رباح وقريب منه 
ما ذكره ابن أبي موسى وخالف فيه القاضي إذا قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت 
الدار بفتح الهمزة أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت 
الطلاق بدونها قال ومن علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو 
المنع فإنّه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت وكره الشرط 


كتاب الطلاق_ ۷ 


أولاً وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج والعضب 
وقوله: هو يهودي إن فعلت كذا والطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والفقهاء 
والأمم قال أبو العباس: سئلت عمن قال الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد 
فأجبت أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع ولغا التوقيت وهذا هو الوضع 
اللغوي وإن قصد أنت طالق إن دام فلان فإن خرج عقب اليمين لم يحنث وإلا حنث 
قال وإن قال أنت طالق في أول شهر كذا طلقت بدخوله وقاله أصحابنا وكذا في غرته 
ورأسه واستقباله قال أنت طالق إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء وإن 
قصد أنه يقع به الطلاق وقال إن شاء الله تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعه وقع عند أكثر 
ل ا 
الذي ذكرناه هر الضوات قال زان حلف على غيرة ليكليع فلاا ييي أن لأ يبدا إلا 
بالكلام الطيب كالكلام ونحوه دون السب ونحوه فن ییو ای انال ات د 
اللفظ اللغوي وفي جانب الإثبات أخص كما قلنا فيمن حلف ليتزوجن ونظائره فإنه لا 
يبر إلا بكمال المسمى قال إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمراً مطلقاً 
فخالفت حنث وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغى ي أن لا يحنث لأنَّ هذا البرك 
ليس عصياناً وإنْ أمرها أمراً بيّن أنه ندب بأن يقول: أنا آمرك بالخروج وأبيح لك 
العقود فلا حنث عليه لحمل اليمين على الأمر المطلق على مطلق الأمر والمندوب 
ليس مأموراً به أمراً مطلقاً وإِنّما هو مأمور به أمراً مقيداً قال وظاهر كلام أبي العباس : 
إذا حلف لتقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه قبله لا يحنث وهو قول أبي حنيفة ومحمد 
وقول في مذهب أحمد وغيره وقال وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهو ظهار وإن 
نوى الطلاق وهو ظاهر مذهب أحمد والعود هو الوطء وهو المذهب ولو عَزم على 
الوطء فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء قال وما يخرج في الكفارة المطلقة 
غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدراً أو نوعاً من غير تقدير ولا تمليك وهو قياس المذهب 
في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه والإدام يجب إن 
كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء 
واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف والواجبات المقدرات في الشرع من 


| سسب كتاب الطلاق 


الصدقات على ثلاثة أنواع تارة تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة وتارة 
يقدر المعطي ولا يقدر المال كالكفارات وتارة يقدر هذا وهذا كفدية الأذى وذلك لأن 
سبب وجوب الزكاة هو المال فقدر المال الواجب وأما الكفارات فسببها فعل بدله 
كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها المعطي كما قدر العتق والصيام وما يتعلق بالحج 
فيه بدن ومال فعباذته بذنية وعالية فلهذا قذر فيه هذا وهذا انتهى. 

« وقال البخاري: باب من قال: لامرأته أنت علي حرام. وقال الحسن نيته”" . 

« قال الحافظ : (أي يحمل على نيته وهذا التعليق وصله البيهقي ووقع لنا عاليا 
في جزء محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن في 
الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن طلاقا فطلاق وأخرجه عبدالرزاق من وجه آخر عن 
الحسن وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق وروى نحوه عن ابن مسعود و ابن عمر 
وطاوس قال قال القرطبي قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن 
صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجاذبها 
العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزمه شيء ومن قال أنها يمين أخذ بظاهر 
قوله تعالى: یذ مض ال لک لَه ایمیک بعد قوله تعالى یا أليَنُ لر ضرم م1 أَمَلّ 
لَه ك4 ومق قال قب الكشار» ريست بيجن هاه غلى أن محص اليمين العمريم 
فوقعت الكفارة على المعنى ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه 
الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعها ومن قال بائنة 
فلإستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتهى 
وجوهه ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر 
عنده في الظهار والله أعلم عن عائشة وإ قالت: «آلى رسول الله يه من نسائه وحرم 
فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة» رواه الترمذي قال الحافظ: ورجاله موثقون 
وعن ابن عباس ونه قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه 
امراك فهو بن كفرع 


.)ةال٠‎ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
.)۳۷۱/۹( فتح الباري:‎ )۳( .)٥٦/۷( صحيح البخاري:‎ )۲( 


الحديث الأول 


« مع ضع شكيعة الأسليية أنها كانت توچ سعد بن عولة وهو هن ب غار بن 
لؤي» وكان ممّن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم 
SE‏ ريا NG‏ ب و I‏ 
ويه لاما أت ABNER‏ 
آشهر وعشرء فالا سه سبّيعة: فلمًا قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت» 
ليت r N‏ ولت قأفعاتى يأآثى قد للت حين وضعت 
حملي» وأمرني بالترويج إن بدا لي . 

قال ابن شهاب: ولا أرى بأسًا أن تتزمّج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه 
لا يقربها زوجها حتى تطهر. 

الأصل في وجوب العدَّة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: 8َلْمَطأَقنَتُ 
يربص أَنضُسهنَّ َة درو [ال رة o۸‏ وقال : #والتى بيسن س لْمَحِيضِ من 
نيك إن اتيك فين تة اهر والى. لر جضن باوت الكمال ملين أن يعمد 


ددع ب لمن 4 [الطلاق: 5]» وقال تعالى: ٠‏ راي موقو منکم وَيَدرون وج رصن باننسية 


ا للخم 


5 


أربيعة اشر Te‏ 4[ 

والعدة: اسم لمدّة التربص» والمقصود الأصلي منها براءة الرحم» قال ابن 
شهاب: الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها 
اتحيض أو لا وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل 
بلغت المحيض أم لا وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو لا فما ارتبتم فيه من ذلك 
فالعدة فيه ثلاثة أشهر رواه ابن أبي حاتم وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فيمن 
انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض 
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إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض فيه مثلها فتعتد حينئذ تسعة أشهر وعن مالك 
والأوزاعي تربص تسعة أشهر فإن حاضت وإلا اعتدت ثلاثة. 


ه قوله: (فلمًا تعلت من نفاسها)؛ الى آخره وفي رواية فخطبها أبو السنابل بن 
بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت 
قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي يي فقال أنكحي. وفي رواية في الموطأ في رواية 
الموطأ فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلي 
وكان أهلها غيبا فرجا أن يؤثروه بها. 

« قال الحافظ : (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار 
أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة وخالف في 
ذلك علي فقال تعتد آخر الأجلين ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر 
تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وقد وافق سحنون من المالكية عليا نقله 
المازري وغيره وهو شذوذ مردود لأنه أحداث خلاف بعد استقرار الإجماع انتهى» قال 
القرطبي: حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله 
تعالى : ص بهن َة أَدْمُْرٍ وَعَثْرَا 4 أنه في حق من لم تضع وإلى ذلك أشار 
ابن مسعود بقوله إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة يعني أنها مخصصة لها . 

« قال الحافظ: واستدل بقوله فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي بأنه يجوز 
العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس وبه قال الجمهور وإلى ذلك أشار 
ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن 
كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر قال وهو ظاهر القرآن في قوله 
تعالى : «إأن يَصَعْنَّ حَمَْهُنَ 4 فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم يقل إذا طهرت 
ولا إذا انقطع دمك فصح ما قال الجمهور وفي قصة سبيعة من الفوائد أن الصحابة 
كانوا يفتون في حياة النبي بيه وأن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن 
يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل حيث 
أفتي سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مضى المدة حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره وفيه ما كان في سبيعة 


7 


باب العدة اا 


من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم 
من الشارع وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى أو حكم الحاكم في مواضع 
الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك 
هو السر في إطلاق النبي بي أنه كذب في الفتوى المذكورة كما أخرجه أحمد من 
حديث ابن مسعود على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز 
كثير قال وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو 
كان مما يستحي النساء من مثله لكن خروجها من منزلها ليلا يكون أستر لها كما فعلت 
سبيعة وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة 
سواء استبان خلق الآدمي أم لا لأنه ية رتب الحل على الوضع من غير تفصيل قال 
وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لأن في رواية الزهري التي في 
المغازي فقال مالي أراك تجملت للخطاب وفي رواية ابن إسحاق فتهيأت للنكاح 
واختضبت وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت وفي 
رواية الأسود فتطيبت وتصنعت قال وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه ولا 
اجار خد خاي 
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.)٤۷٤/۹( فتح الباري:‎ )١( 


0 دن نءةمبسس سس سي كتاب الطلاق 


الحدينتث الفانى 


۷ عن زينب بنت أم سلمة وبا قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة 
فمسحت بذراعيهاء فقالت: إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله يا 
يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميتٍ فوق ثلاثِ» 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا). 

الحميم : القرابة . 

ه قوله: (فدعت بصفرة فمسحت بذراعيهاء فقالت: إنما صنعت هذا لأني سمعت 
رسول الله كله يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميتٍ فوق 
ثلاثِ» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

« قال ابن بطال: الإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة كلها من لباس 
وطيب وغيرهماء وكل ما كان من دواعي الجماع» وأباح الشارع للمرأة أن تحد على 
غير زوجها ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لوعة الحزن» ويهجم من ألم الوجد. انتهى. 

« وقال البخاري: قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب؛ لأن عليها 
العدة. 


وفي الحديث دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث» ووجوب 
الإحداد في المدَّة المذكورة على الزوج» وفيه أنه لا إحداد على امرأة المفقود لقوله 
«على ميت»» وأمًّا المطلقة الرجعية فلا إحداد عليها بالإجماع» وقال الجمهور: لا 
إحداد على البائن أيضّاء وفيه أن الإحداد على كل زوج سواء كان الموت قبل الدخول 
0 بعده» لقوله: «إلا على زوج»» ولقوله تعالى : © وَيَدَرُونَ روجا [البقرة: 974] . 

ه قوله: (أربعة أشهر وعشرًا) قيل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتُتمّخْ فيه 
الروح بعد مائة وعشرين» وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلّة» فجبر الكسر إلى 
عقد العشرة على طريق الاحتياط» وتجب عدَّة الوفاة في المنزل لقول النبي كَل لفرَيعَة 
بنت مالك : «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ رواه 
الخمسة» ويجوز خروجها للعذر. 


ادا اة ا 


وعن ابن مسعود: في نساء نعي إليهن أزواجهن ويشتكين الوحشة» فقال: 
«يجتمعن بالنهار» ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل»؛ أخرجه عبدالرزاق» والله 
عليه 

وعن جابر قال: «طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها 
فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك 


إن تصدقي منه أو تفعلي خيرا» رواه جوزل ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي . 
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چ سسب ككتاب الطلاق 


الحديث الثالث 


۸- عن أمّ عطية وا أن رسول الله ية قال : ١لا‏ جد امرأة على ميتٍ فوق 
ثلاثْء إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب 
عصبٍ» ولا تكتحل ولا تمسٌ طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو 
أظفار) . 

العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 
الحديث الرابع 


4- عن آم سلمة وبا قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله ييه فقالت: 
يا رسول اللهء إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فقال 
رسول الله كَل : (لا)» مرتين أو كلاثاء كل ذلك يقول: (لا»» ثم قال: «إنما 
هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 
رأس الحول» فقالت وك كانت الما إذا توفي عنها زوجها دخلت فا 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر عليها سنة» ثم تؤتى 
بدابة حمارٍ أو طير أو شاةٍ فتفتض به» فقلّما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج 
فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. 

ه قوله: (ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب). 

« قال الحافظ: (هي برود اليمن يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ» ثم ينشج 
معصوبًاء ثم يخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ» وإنما يعصب السدي 
فون | اة 

« قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة 
ولا المصبغة إلا ما صُبغْ بسواد» فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا ينّخذ للزينة» بل 

هو من لباس الحزن. 


اا اة 0 


الثياب البيض ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به وكذلك الأسود إذا كان 
مما يتزين به. 

ه قوله: (ولا تكتحل ولا تمس طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو 
أظفار) فى رواية وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى نبذة من 
الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب . 


« قال الحافظ : استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت 
منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره. 

ه قوله: (فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فقال 
رسول الله كل «لاا مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول+ 3له4). 

« قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم 
لا وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ووجه 
الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن 
الأولى تركه فإن فعلت مسحته بالنھاں . انتهى. 

وعن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ب حين توفى أبو سلمة وقد جعلت 
علي صبرا فقال: «ما هذا يا أم سلمة» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه 
طيب» فقال: (إنه يشيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال: 
«بالسدر تغلفين به رأسك» رواه أبو داود والنسائي. 

ه قوله: (ثم قال: «إنما هي أربعة أشهرٍ وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة على رأس الحول») وفي رواية: أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها 


(1) فتح الباري: (491/9). 
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فأتوا رسول الله ية فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر 
أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر 
و 

وفي رواية : فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت 
المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر 
بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار» أو شاة» أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . 

« قال الحافظ : إطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية 

قال البخاري: سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها. 

« قال الحافظ: وأصل الفض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله 
بالدابة قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا 
تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي 
تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض 
به انتهى. 

ه قوله: (ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي) قيل ترمي بها من عرض من كلب أو غيره 
ترى من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي بها استحقارا له وتعضيما 
لحق زوجها. والله أعلم. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: قال في «المحرر»: وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها 
بالاقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكناً إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل 
قولها إلا ببينة نص عليه وقبله الخرقي مطلقاً . 

قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر 
كلفت البينة وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها فقالت: حضت فإنَّ 
التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح فيتوجه أنها إذا ادعت 


(۱) فتح الباري : (484/9). 


اا اة ل 


الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة قال والصواب في امرأة المفقود مذهب 
عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز 
لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً ثم إذا قدم زوجها الأول بعد 
تزوجها خُحيّر بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر 
مذهب أحمد وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا 
حكم. 

قال أبو العباس: وكنت أقول أن هذا شبه اللقطة من بعض الوجوه ثم رأيت ابن 
عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم وإذا علم بعد 
ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفاً على إذنه ووقف التصرف في حق الغير على 
إذنه يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان كما يجوز 
التصرف في اللقطة بعدم العلم بصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفاً 
على إجازته وكان تربص أربع سنين كالحول في اللقطة وبالجملة كل صورة فرق فيها 
بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه المفقود 
والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال قال والمختلعة يكفيها الإعتداد بحيضة 
واحدة وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها كذلك 
وأوماً إليه أحمد في رواية صالح قال ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه إن علمت 
عدم عوده فتعتد بالأشهر وإلا اعتدت بسنة والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء 
أسكنها في مسكنه وغيره إن صلح لها ولا محذور تحصيناً لمائه وأنفق عليها فله ذلك 
قال ولا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهو مذهب ابن عمر 
واختيار البخاري ورواية عن أحمد والأشبه ولا مَن اشتراها مِن رجل صادق وأخبره أنه 
لم يطأ أو وطئ واستبر”'' انتهى والله أعلم . 
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.)٥۸۷ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


٠١‏ - كتاب اللعان 


الحديث الأول 


"٠‏ عن عبد الله بن عمر وكيا وكيا أن فلان بن فلانٍ قال : ناوسول اله ارايت لو 
وجا أحدنا امرآثه على فاحشة شةٍ كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم» وإن 
کف مقف هال قل داك قال: فسكت النبي كَل فلم يجبه» فلمًّا كان بعد 
ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليث بهء فأنزل الله عروجل هؤلاء 
الآيات في سورة النور: اولي س وهم [النور: 5]» فتلاهن عليه ووعظه»› 
وأخخبره أن عذاب الدثيا أَهْوّن من عذاب الآخرة: فقال: لاء والذي بعك بالحق 
نبا ما كذبت عليهاء ثم دعاها ووعظهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أَهْرّن من عذاب 
الآخرة» فقالت: لاء والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم 
ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله 
عليه إن كان من الصادقين» ثم فرّق بينهماء ثم قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب» ثلاث . 

وفي لفظ : «لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول اللهء مالي؟ قال: «لا مال لك إن 
كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك 

منها) . 
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الحديث الثانى 


۱- عن عبد الله بن عمر وا أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان 
رسول الله ييه فأمرهما رسول الله بء فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى 
بالولد للمرأة وفرّق بين المتلاعنين. 

الأصل في اللعان قوله تعالى : ولدب بسو روجهم وار یکن هم شبدة إلا انشغ هة 
حي يم دت باه إِنَمُ لن لصون © وَلَلْنِِسَةُ أن حَنَتَ آلو عه إن كن من الْكَنِينَ 
© ودروا نا العَذَابَ أن بد ارم مدت به َم لمن الكذيت © وَلفئِسَة أن عَصَبَّ أله 

علا إن کن من ارقن # رر ۹]. 

واللعان والملاعنة والالتعان: بمعتّى» وهو مأخوذ من اللعن» وخصّت المراة 
بالغضب لعظم ذنبها إن كانت كاذبة؛ لما فيه من تلويث الفراش والتعرّض لإلحاق ما 
ليس من الزوج بهءفإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة » أو إشارة » أو بإيماء معروف 
فهو كالمتكلم لأن النبي 45 قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز 

وأهل العلم. 

وقال الله تعالى : #فاسَارت لله الوا كيف تكلم س كات فى أَلْمَهْدِ صَيَا4 وقال الضحاك 
فإ مزا إشارة . 

« قال الحافظ: وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز مع عدم 
التحقو 0" , 

٥‏ قوله في الحديث الثاني: (أن رجلاً رمى امرأته). 

فيه دليل على أن اللعان يمين وهو قول فيصح اللعان بين كل زوجين مسلمين أو 
كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاجرين والمراد بالاحلاف هنا النطق بكلمات اللعان 
قال القفال في محاسن الشريعة كررت إيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في 

غيره ليقام عليها الحد ومن ثم سميت شهادات. 

ه قوله: (أن فلان بن فلان)» وفي رواية لمسلم: عن سعيد بن جبير قال: سئلت 
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عن المتلاعنين فى إمرة مصعب فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة 
وفيه قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعم إن أول من 
سأل عن ذلك فلان بن فلان. 

ه قوله: (وجد أحدُنا امرأته على فاحشةٍ كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم» 
وإن سكت سكت على مثل ذلك) وفي حديث سهل : أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ 
هل يقتل به فمنع الجمهور الأقدام وقالوا يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على 
المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول 
محصنا وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام وقال بعض السلف 
بل لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله إذا ظهرت امارات صدقه وشرط أحمد وإسحاق ومن 
تیا ن پا يشافدين إن کله سيب لل 

ها كال فى الاخعارات: ومن راى رجلا يفجر بأعله جاز له قثلهما قيما بيثه 
عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم 
بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين وأما إذا دخل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل 
لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن 
طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك 
باتفاق الفقهاء فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول فإِنْ كان المقتول 
معروفاأ بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل وإن كن معروفاً بالفجور 
والقاتل معروفاً بالبر فالقول قول القاتل مع يمينه لا سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له 


قبل ذلك . 
ه قوله: (ثم فرق بينهما) و في حديث سهل فكانت سنة في المتلاعنين لا 
يجتمعان أبدا. 


(۱) فتح الباري: (449/9). 
(؟) الاختيارات الفقهية: /١(‏ 096). 
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« قال الحافظ: ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود وقضى أن ليس 
عليه نفقه ولا سكنى من أجل إنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهو ظاهر في 
أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان ويستفاد منه أن قوله فى حديث سهل فطلقها ثلاثا 
قبل أن يأمره رسول الله بء بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع 
بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها واستدل بقوله لا يجتمعان أبدا على أن 
فرقة اللعان على التأبيد . 

« وقال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه 
هتك ستر مسلم أو اشاعة فاحشة أو شناعة عليه وليس المراد المسائل المحتاج إليها 
إذا وقعت فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم 44 بغير كراهة. 

© قوله: (فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذى سألتك عنه قد ابثليت به. 
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات فى سورة النور) وفي حديث سهل فلما رجع عاصم 
إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ء4 قال عاصم لعويمر لم 
تأتنى بخير قد كره رسول الله بي المسألة التى سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهى 
حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله جيه وسط الناس فقال يا رسول الله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله كَلةٍ: 
«قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها». قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند 

ه قوله: (فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات) إلى آخره وفي حديث أنس عند 
أبي يعلى واصله في مسلم فدعاه النبي بي فقال: أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما 
رميتها به من الزنى فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال له في الخامسة: ولعنة الله عليك 
إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى ففعل ثم دعاها رسول الله ع فقال: 
قومي اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنى 
فشهدت بذلك أربع شهادات ثم قال لها في الخامسة: وغضب الله عليك إن كان من 
الصادقين فيما رماك به من الزنى فقالت: قال مخلد: فلما كان فى الرابعة أو الخامسة 
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سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت 
على القول. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي فدعا الرجل فشهد أربع 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين فأمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال كل شيء أهون 
عليك من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين وقال في المرأة 
نحو ذلك . 

ه قوله: (الله يعلم أن أحدكما کاذب»› فهل منكما تائب ثلانًا). 

« قال عياض: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان فيؤخذ منه 
عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. 

ه قوله: (لا سبيل لك عليهاء قال: يا رسول الله. مالي؟ قال: «لا مال لك إن 
كنت صدتٌ عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك 
منها»). 

« قال الحافظ : وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جمبع الصداق 
واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل 
الدخول. 

قال: ويستفاد من قوله فهو بما استحللت من فرجها أن الملاعنة لو اكذبت نفسها 
بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد لكن لا يسقط مهرها انتهى وفي حديث 
سهل بن سعد عن ابن شهاب فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ب حين فرغا من 
التلاعن ففارقها عند النبي بي فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جريج قال ابن 
شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملاء وكان ابنها يدعى 
لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له . 

قال ابن جريج» عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن 
النبي بي قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب 
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ااال .سس سس سسب ككتاب اللعان 
عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على 
المكروه من ذلك . رواه البخاري . 

والوحرة بفتح الواو والمهملة دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده وهي من 


ل الول 
وفى حديث ابن عباس أن النبى ية قال: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
ولها شأن». 


« قال الحافظ : أي لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة 
لاقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به ويستفاد منه أنه كيه كان 
يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا انزل الوحي بالحكم في تلك 
المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي 
خلاف الظاهر. 

وفي رواية: فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله 4 : لو 
رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه» فقال ابن عباس : لا تلك امرأة كانت تظهر السوء 
في الإسلام. 

ه قال الحافظ: أي كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا 
اعتراف. 

« قال الحافظ: وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل 
عن واقعه ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها وفيه 
الرحلة في المسألة النازلة لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة 
الملاعنة وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الاتي أنه لا يشق عليه 
وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته وفيه التسبيح عند التعجب وأشعار بسعة علم سعيد 
بن جبير لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه وفيه بيان اوليات الأشياء 
والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان وفيه أن البلاء مول 
بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمّن له به وصلة» وفيه أن الحاكم يردع الخصم 
عن التمادي على الباطل بالموعظة والتحذير ويكرّر ذلك ليكون أبلغ, وفيه ارتكاب 
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أخف المفسدتين بترك اثقلهما لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه 
وشدته أسهل من الأقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل وقد نهج له 
الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وأما باللعان وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان 
قديما وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة وأنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند 
إرادة التلاعن ويتأكد عند الخامسة وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم وفيه كراهة المسائل 
التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى اذيته بأي سبب كان وفيه أن الصحابة 
كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن 
يعيبه ويهجنه وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه وأن المحتاج إلى 
معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود 
ملاطفته إلى ان يقضي حاجته وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا 
وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح وفيه التحريض على التوبة 
والعمل بالستر وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله أن أحدكما 
كاذب وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وأن أحاط العلم بكذب 
أحدهما لا بعينه وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي 
رميت به لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد 
قال الداودي لم يقل به مالك لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به وفيه أنه ليس على 
الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في 
الحديث انظروا فإن جاءت به الخ وبه قال الجمهور وفي قوله عليه السلام البينة وإلا 
حد في ظهرك دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا 
يجاب لأن الحصر المذكور لم يتغير منه الا زيادة مشروعية اللعان وفيه جواز ذكر 
الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة 
وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى ويستفاد منه أن 
الحاكم لا يكتفى بالمظنة والإشارة في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر وفيه أن 
الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمة الا أن ظهر عليه اخلال شرط 
أو تفريط في سبب وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل ونقل فيه 
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ابن المنذر الإجماع واستدل به على أن الالتعان ينتفى به الحمل خلافا لأبي حنيفة 
ورواية عن أحمد لقوله انظروا فإن جاءت به الخ فإن الحديث ظاهر في أنها كانت 
حاملا وقد الحق الولد مع ذلك بأمه وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن 
ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء من الله عند تحقق الصدق لقول من 
سأله هلال والله ليجلدنك ولقول هلال والله لا يضربني وقد علم إني رأيت حتى 
استفتيت وفيه أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم لأن هلالا قال 
والله إني لصادق ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس"'' انتهى . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ولو لم يقل الزوج في أيمانه فيما رميتها به قياس المذهب 
صحته كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله: قبلت وإذا جوزنا إبدال لفظ الشهادة 
والسخط واللعن فلأن تجوزه بغير العربية أولى وإن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن 
اللعان حدث وهو مذهب الشافعي ولفظه علق هل هي صريح أو تعريض . اختلف فيه 
كلام أبي العباس. ولو شتم شخصا فقال: أنت ملعون ولد زنا وجب عليه التعزير على 
مثل هذا الكلام ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله 
كفعل الخبيث أو كفعل ولد الزنا ولا يحد القذف إلا بالطلب إجماعاء والقاذف إذا 
تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس. وقال 
أبو العباس في موضع آخر: قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف لم تصح توبته وإلا 
صحت ودعا له واستغفر وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله 
فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم وتصح توبته وفي تجويز التصريح بالكذب المباح 
هاهنا نظر ومع عدم توبته وإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس واختيار أصحابنا لا 
يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وزناه بزوجة غيره كغيبته» وولد الزنا مظنة أن يعمل 
عملا خبيثا كما يقع كثيرا وأكرم الخلق عند الله تعالى أتقاهم'". 

$ 6 ® 


(؟) الاختيارات الفقهية: /١(‏ 085). 


حتاب اللعان ۷ 


الحديث الثالث 


5* عن أبي هريرة َيِه قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي بي فقال: إن 
امرأتي ولدت غلامًا أسودء فقال النبي كَثِةِ: «هل لك إبل؟2» قال: نعمء 
قال+ نافيا E E‏ «فيل بكرن فبها عن رق قال: 
فلي E‏ كال بحتال آكاها انشع فال« عو أن بكرن كرد عرق 
قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». 

ه قوله: (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود)» في رواية لمسلم : وهوحينئذ يعرّض بأن 

« قال الحافظ : ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور. 

« قال الشافعي في «الأم»: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته لكن لما كان لقوله 
وجه غير القذف لم يحكم النبي بيه فيه بحكم القذف فدل ذلك على أنه لا حد في 
التعريض ومما يدل على أن التعريض لا يعطي حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدة 
بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز. 

ه قوله: (فما ألوانها؟)ء قال: حُمْرٌ وعند الدارقطني قال رمك والارمك الأبيض 
إلى حمرة. 

ه قوله: (فهل يكون فيها من أَوْرَّقَ؟)» قال أن فيها لورقا والأورق الذي فيه سواد 
ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء. 

ه قوله: (فأنّى أتاها ذلك؟)ء أي من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب 
فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر وفي رواية لعل قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق» قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». 

« قال الحافظ: يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه 
فجاء على لونه. 

ه قوله: (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق). 

« قال الحافظ : والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهة بعرق الشجرة ومنه قولهم 


ا د ث6 6 6 د .ئس _كتب اللعان 


النزع الجذب وقد يطلق على الميل ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام حين سئل 
عن شبة الولد بأبيه أو بأمه نزع إلى أبيه أو إلى أمة وفي الحديث ضرب المثل وتشبيه 
المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده 
بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمة وقال القرطبي تبعا لابن رشد 
لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الالوان المتقاربة كالادمة والسمرة ولا 
في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الا ستبراء وكأنه أراد في 
مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا أن لم ينضم إليه قرينة زنا لم 
يجز النفي فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على 
القرينة مطلقا والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية 
وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه وفيه الاحتياط للأنساب وابقائها 
مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم 
القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي 
حجة فيه لدفع ذلك فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع 
له من الريبة فلما ضرب له المثل اذعن وقال المهلب التعريض إذا كان على سبيل 
السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد فى التعريض إذا كان على سبيل المواجهة 
والمشاتمة وقال ابن المنير الفرق بين الزوج والاجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد 
الاذية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب"'' والله أعلم . 
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.)٤٤٤ 5447 /9( فتح الباري:‎ )١( 


حتاب اللعان_ ۲۲۹ 


۴- عن عائشة وبا قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في 
غلام» فقال سعد: يا رسول الله» هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىّ 
انه ايع قر إلى بيه وقاق ع بن یا بهذا لخي پا رسك الله ولد 
على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله يه فرأى شبهًا بينًا بعتبة» فقال: 
«هو لك يا عبد بن زمعة, الولد للفراش وللعاهر الحجر» واحتجبي منه 
يا سودة)» فلم ير سودة قط . 

ه قوله: (عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه)» وفي رواية: أوصاني أخي إذا قدمت 
يعني مكة أن اقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني» وفي رواية: فلما كان يوم الفتح رأى 
سعد الغلام فعرفه بالشبه واحتضنه إليه وقال ابن أخي ورب الكعبة. 

ه وقوله: (وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي من 
وليدته» فنظر رسول الله ييه فرأى شبهًا بيتًا بعتبة)» وفي رواية: فنظر رسول الله كَل 
فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص» قال الخطابي وتبعه عياض والقرطبي 
وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور 
وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح وكانت لزمعة أمة وكان 
يلم بها فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن 
يستلحقه فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال له سعد هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في 
الجاهلية وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام فأبطل النبي بيا 
حكم الجا عدا و ا لحقه سي 

وه قال الحافظ : (والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمّة مُستَفْرَسْة لزمعة» 
فانّفق أن عتبة زنى بهاء وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه 
لحقه» وإن نفاه انتفى عنهء وإن ادّعاه غيره كان مردٌ ذلك إلى السيد أو القافة. 


.)۳۳/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


٠‏ كنات لقان 


قال: والذي يظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله 5 في هذه القصة الولد 
للفراش وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه بل الذي يظهر أن كلا من سعد 
وعتبة بنى على البراءة الأصلية وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع وقدأخرج أبو داود تلو 
حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال 
يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله 445 لا دعوة في 
الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر وقد وقع في بعض طرقه أن 
ذلك وقع في زمن الفتح واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا 
أوصى إليه بأن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه في ذلك وعلى أن الأمة تصير فراشا 
بالوطء فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة 
الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا 
بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان لأنها تراد الموطء فجعل العقد 
عليها كالوطء بخلاف الأمة فأنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء ومن ثم 
يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهورقال والخبر إنما ورد 
في حق الأمة ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات لكن شرط الشافعي والجمهور 
الأمكان ؤمانا وکات انت 

« وقال الموفق: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه؛ وهو أن تأتي به بعد ستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعه بهاء ولأقل من أربع سنين منذ أبانهاء وهو ممَّن يُولّد لمثله - 
ل 

« وقال ابن دقيق العيد: والحديث أصلّ في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن 
طرأ عليه وطء محرّم. 

« وقال الشافعي: هو له ما لم ينفهء فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه"" . 


« قال الحافظ: واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما 


.)۳٤/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


OA 00‏ 
)۳( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (4/1). 


كتاب اللعان_ ٣‏ 


هو أقوى منه لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة 
وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية 
اللعان. 

ه قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة)» وفي رواية هو أخوك. 

ه قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي الولد للفراش سواء كانت المستفرشة 
حرّة أو أمة. 

«وللعاهر الحجرا؛ أي: للزاني الخيبة والحرمان» وجرت عادة العرب أن تقول 
لِمَن خاب : له الحجرء وبفيه الحجر والشراب» وأخرج الحاكم في حديث زيد بن 
أرقم : «الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر». 

© قوله: (واحتجبي منه يا سودة) وفي رواية: «واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» 
قالت: فلم ير سودة قط . 

« قال الجمهور: بأن الأمر بذلك كان للاحتياط لأنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله 
في الطرق الصحيحة هو أخوك يا عبد وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو أخو سودة لأبيها 
لكن لما رأى الشبه بينا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطا وأشار الخطابي إلى أن في 
ذلك مزية لأمهات المؤمنين لآن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن قال والشبه يعتبر في 
بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه وهو كما يحكم في الحادثة 
بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياس'" . 

وه قال الحافظ: قال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بإلاحتجاب للاحتياط 
وتوقي الشبهات ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين 
كما قال أفعمياوان أنتما فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس اعتدي 
عند ابن أم مكتوم فأنه اعمى فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن وقد تقدم في تفسير 
الحجاب قول من قال أنه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن 
مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترط قال واستدل به على أن حكم الحاكم 


.)۳۷ /۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


2 ير زر _ 2 ڪات لفن 


لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها زور لأنه حكم بأنه أخو 
عبد وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن 
لما أمرها بالاحتجاب واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة 
المصاهرة وهو قول الجمهور ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه 
أخوها لأجل الشبه بالزانى. 
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.)۳۸/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب اللعان_ ٣٣۳‏ 


الحديث الخامس 


5- عن عائشة وب آنها قالت: إن رسول الله بي دخل على مسرورًا تبرق 
أسارير وجهه» فقال: «ألم تري أن مجزرًا نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». 

وفي لفظ : «كان مجزر قائقًا) . 
© قوله: (تبرق أسارير وجهه). الأسارير: الخطوط التي في الجبهة. (ألم تري أن 
مجزرًا نظر آنقًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) المراد بالرؤية هنا العلم والاخبار 

وفي رواية ألم تسمعي ما قال المدلجي ومجزرًا بكسر الزاي الثقيلة. 

« قال الحافظ: (وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن 
عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد والعرب تعترف لهم بذلك وليس 
ذلك خاصا بهم على الصحيح وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى 
سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصته وعمر قرشي ليس مدلجيا ولا 

أسديا لا أسد قريش ولا أسد خزيمة. 

ه وقوله: (نظر آنمًا) أي قريبا وفي رواية دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة 

قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. 

ه قوله: (فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) وفي لفظ : كان مجزر قائقًا. 

القائف: (هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي 
يتبعها فكأنه مقلوب من القافي قال الأصمعي هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفوا وقيافة 
والجمع القافة قال أبو داود نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في 
الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من 
القطن فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي حي بذلك لكونه كافلا لهم 
عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة 
وهي أم أيمن مولاة النبي بيه كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود وقد وقع في 
الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي يي ويقال 
كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله 


لل 2 2522222 5 رن نا نت للعان 


وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك وكان يقال 
لها أم الظباء قال عياض لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة 
لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. 

« قال الحافظ: يحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار 
لذلك قال وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية 
الوجه وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد وقبول شهادة من يشهد قبل أن 
يستشهد عند عدم التهمة وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من 
الهوى”'' انتهى وبالله التوفيق. 

تتمة : 

ه قال في الاختيارات: ولا تصير الزوجة فراشاً إلا بالدخول وهو مأخوذ من كلام 
الإمام أحمد في رواية حرب وتتبعض الأحكام لقوله: «احتجبي يا سودة» وعليه 
توس حمل كال ول آل تب أو كيت ا تیت ب اع أن هذا لبن 
من نوع هذا بل هذا رومي وهذا فارسي فهذا في وجه نسبه تعارض القافة أو البينة ومن 
وجه كبر السن فهذا المعارض الباقي للنسب هل يقدح في المقتضى له. قال 
أبو العباس: هذه المسألة حدثت وسئلت عنها وكان الجواب أن التغاير بينهما إن 
أوجب القطع بعدم النسب فهو كالسن مثل: أن يكون أحدهما حَبشياً والآخر رُومياً 
ونحو ذلك فهنا ينتفي النسب وإن كان أمراً محتملاً لم ينفعه لكن إن كان المقتضي 
للنسب الفراش لم يلتفت إلى المعارضة وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة 
فاختلاف الجنس معارض ظاهر فإِنْ كان النسب بنوة فثبوتها أرجح من غيرها إذ لا بد 
للابن من أب غالباً وظاهراً قال في «الكافي»: ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت 
إلى إنكاره. 

قال أبو العباس: ويتوجه أن يقبل لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع 
منازعته كما لو حكمنا للقيط بالحرية فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره ولو أحلت المرأة 
لزوجها أمتها إن ظن جوازه لحقه الولد وإلا فروايتان ويكون حراماً على الصحيح إِنْ 


.)٥۷ .٥٦/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب اللعان_ ٣‏ 


ظن حلها بذلك وإذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن جواز ذلك لحقه 
الولد وانعقد حراً وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلاً فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ينبغي 
أن يقضي بهذه الشهادة وتقدم على اليد الحسية ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال 
كلها كما حكمنا بذلك في الجذع والمقلوع إذا كان له موضع في الدار وكما حكمنا في 
الإشتراك في اليد الحسية بما يَظهر من اليد العرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين ما 
يناسبه في العادة وكل واحد من الصانعين ما يناسبه وكما حكمنا بالوصف في اللقطة 
إذا تداعاها اثنان وهذا نوع قيافة أو شبيه به وكذلك لو تنازعا غراساً أو تمراً في 
أيديهما فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي 
المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب وكذلك لو تنازع اثنان لباساً أو نعلاً من 
لباس أحدهما دون الآخر أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما دون 
الآخر أو تنازعا زوج خف أو مصراع مع الآخر شكله أو كان عليه علامة لأحدهما 
كالزربول التي للجند وسواء كان المدعى في أيديّهما أو في يد ثالث» أمّا إِنْ كانت اليد 
لأحدهما دون الآخر فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش فإذا قلنا بتقديم 
القيافة في صورة الرجحان فقد نقول ههنا كذلك ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء 
ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر فشهادة القائف: أن 
المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمريّن إما الحكم به وإمّا أن يكون الحكم 
به مع اليمين للمدعي وهو الأقرب فإنَّ هذه الإمارة ترجح جانب المدعي واليمين 
مشروعة في أقوى الجانبين ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة قال المزني: يوقف ماله 
وما قاله ضعيف وإِنْما قياس المذهب للقرعة ويحتمل الشركة ويحتمل أن يرث واحد 
ia‏ انتهى . 


.)٥۸١ 2.086 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ك5" ااا ةر به سس سس _كتاب اللعان 


الحديث السادس 


6- عن أبي سعيد الخدري وله قال: ذكر العزل لرسول الله كَل فقال: «ولم 
يفعل أحذكم ذلك؟4. ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم» «فإنه ليست نفس 
قة إلا الله خالقها»). 
الحديث السابع 


5 عن جابر که فال كنا تعول والقرات ينول» لو كان شیا ينهى غنه انا 
عنه القرآن. 

ه قوله: (ذكر العزل لرسول الله كَِِ) في رواية: خرجنا مع رسول الله ييه في 
غزوة بني المصطلقء فسبينا كرائم العرب» وطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداءء 
فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله ية بين أظهرنا لا نسألهء 
فسألناه. وفي رواية إنا نصيب سبيا ونحب المال ونحب المال فكيف ترى في العزل. 
و لمسلم قال: كر العزل لرسول الله بيه قال: «وما ذلكم؟»» قالوا: الرجل تكون له 
المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمّة فيصيب منها 
ويكره أن تحمل منه. 

« قال الحافظ : (ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة 
مجيء الولد من الأمة وهو أما انفة من ذلك وأما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم 
ولد وأما لغير ذلك والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد 
المرضع . 

ه قوله: (فقال: «ولم يفعل أحدكم ذلك؟). ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم) 
فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. 

« قال الحافظ: أشار إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي» وإنما أشار إلى أن الْأَوْلَى 
ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان 
قدّر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماء فلا يشعر العازل فيحصل العلوق 
ويلحقه الولد» ولا راد لما قضى الله. 


كتاب اللعان_ ۲٣۷‏ 


قوله : أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة 
ولمسلم لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك قال ابن سيرين قوله: لا عليكم أقرب إلى النهي» 
ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد جاء رجل إلى رسول الله 45 فقال إني اعزل 
عن امرأتي شفقة على ولدها فقال رسول الله ءي أن كان كذلك فلا ما ضر ذلك فارس 
ولا الروم)” . 

ه قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل» لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)» وفي 
رواية كنا نعزل على عهد رسول الله 4 والقرآن ينزل ولمسلم كنا نعزل والقرآن ينزل 
قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 

« قال الحافظ : كأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه قال 
وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله 
كِهٍ فبلغ ذلك نبي الله بء فلم ينهنا ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا 
أتى رسول الله 4 فقال أن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل 
عنها أن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال أن الجارية قد حبلت 
قال قد أخبرتك وفي رواية فقال أنا عبد الله ورسوله" . 

ه قال الحافظ : والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها خشية علوق الزوجة 
الأمة لئلا يصير الولد رقيقا أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت 
الموطوءة ترضعه أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لثلا 
يتضرر بتحصيل الكسب وكل ذلك لا يغني شيئا قال: وفي العزل أيضا إدخال ضرر 
على المرأة لما فيه من تفويت لذتها وقد اختلف السلف في حكم العزل» قال ابن 
عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة الا بأذنها لأن الجماع 
من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف الا ما لا يلحقه عزل قال 
الحافظ : وهو قول الجمهور وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة أن جاز 
فيها ففي الأمة أولي وأن أمتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزا من ارقاق الولد وأن 
(۱) فتح الباري: (۳۰۷/۹). 
() فتح الباري: (705/9). 


۸ ت شه ٌٌْسالساس سن كنا ت اللفان 


كانت سرية جاز قال واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها الا بأذنها 
وأن الأمة يعزل عنها بغير أذنها. انتهى . 

عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية فإن كانت 
أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها. أخرجه عبد الرزاق» وأما الحديث الذي أخرجه 
مسلم عن جذامة بنت وهب أن النبي بي سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي» فهو 
معارض بما أخرجه من حديث جابر قال كانت لنا جواري وكنا نعزل فقالت اليهود أن 
تلك الموءودة الصغرى فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله 
خلقه لم تستطع رده وقد جمع بينهما البيهقي بحمل حديث جذامة بحمل حديث جذامة 
على التنزيه . 

« قال الحافظ : قال ابن القيم الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور 
معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل 
إذا شاء الله خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة وإنما سماه وأدا خفيا في حديث 
جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن 
الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل والعزل يتعلق بالقصد 
ضرفا فلذلك وصفه بكرت حفا ‏ اتتهى . 
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(۱) فتح الباري: (۳۰۷/۹). 


حتاب اللعان_ ۳۹ 
الحديث الثامن 


۷ عن أبي ذر ويه أنه سمع رسول الله كَل يقول : «ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومّن اذّعى ما ليس له فليس منّاء وليتبوّأ مقعده من 
النار» ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله» وليس كذلك إلا حار 
عليه»؛ كذا عند مسلم» وللبخاري نحوه. 

ه قوله: (ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) وعند البخاري من 
حديث سعد بن أبي وقاص سمعت النبي < يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» وله عن أبي هريرة: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب 
عن أبيه فهو كفر» وفي حديث عمر الطويل: «لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر بربكم». 

« قال ابن بطال: ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن 
يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود وانما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير 
أبيه عالما عامدا مختارا وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره 
ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله وقوله سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم فنسب كل واحد إلى أبيه 
الحقيقي وترك الانتساب إلى من تبناه لكن بقى بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به 
لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود وليس الأسود أباه وإنما 
كان تبناه واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني وكان أبوه 
حليف كندة فقيل له الكندي ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد 
فقيل له بن الأسود انتهى ملخصا قال وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد 
ضاحها فا 

« قال الحافظ: وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله 
كأنه يقول خلقني الله من ماء فلان وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره”" . 

9( فتح الباري: (۱۲/ 08). 

(۲( فتح الباري: (۱۲/ 00). 
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« وقال الحافظ: قوله: ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله» كذا وقع هنا كفر 
بالله ولم يقع قوله بالله في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلم: ولا الإسماعيلي 
وهو أولى وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم وعلى الرواية 
المشهورة فالمراد كفر النعمة وظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ 
والزجر لفاعل ذلك أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر 
وعند مسلم من أبى عثمان النهدي قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا 
الذى صنعتم إني سمعت سعد بن أبى وقاص يقول سمع أذناى من رسول الله كَةِ وهو 
يقول: «من ادعى أبا فى الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». فقال 
أبو يكرة ونا سمه من را 

« قال الحافظ: والمراد بزياد الذي ادعى زياد بن سمية وهي أمه كانت أمة 
للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم 
أهل الطائف فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر 
وكان بليغا فأعجبه فقال إني لأعرف من وضعه في أمه ولو شئت لسميته ولكن خاف 
من عمر فلما ولى معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي فأراد مداراته 
فأطمعه في أنه يلحقه بأبي سفيان فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن 
ادعاه معاوية وأمره على البصرة ثم على الكوفة وأكرمه وسار زياد سيرته المشهورة 
وسياسته المذكورة فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين 
بحديث الولد للفراش قال وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار لأن زيادا كان أخاه 


1 ع 
من أمه أن 


ه قوله: (ومّن اذَّعى ما ليس له فليس منّاء وليتبوًأ مقعده من النار) وللبخاري : 
«ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار». 

« قال الحافظ : وقوله: فليتبوأء اا مدلا من النار وهو إما دعاء أو خبر 
بلفظ الأمر ومعناه هذا جزاؤه أن جوزي وقد يعفى عنه وقد يتوب فيسقط عنه قال وفي 


000 فتح الباري : رك ١٠ئهة).‏ 
(۲) فتح الباري: .)٥٤/۱۲(‏ 


كتات: للعان ب ا ب ا 


الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والإدعاء إلى غيره وقيد في الحديث 
بالعلم ولا بد منه في الحالتين اثباتا ونفيا لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء 
المتعمد له وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه ويؤخذ من 
رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها 
مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك ويزداد التحريم بزيادة 
المشسدة الدرمة على ذلك 

© قوله: لون ععا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو آله ولیس عذلك إلا حار عليه) 
وللبخاري: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 
كذلك». 

« قال الحافظ : (وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر 
فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال لم 
يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا 
كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل إن قصد 
نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز وأن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم 
يجز لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز 
له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع 
كثير من الناس من الآنفة لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة وقال أيضا من 
قال ذلك يعني رميه بالكفر لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر 
فإنه يكفر بذلك فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه 
كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام 
ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما وقال القرطبي حيث جاء الكفر في 
لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية وقد ورد الكفر في 
الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه. 

قال: وقوله: باء بها أحدهما أي رجع بإثمها ولازم ذلك واصل البوء اللزوم ومنه 


)١(‏ فتح الباري: رك ١‏ ه). 


١‏ الس سس سس سسب ككتاب اللعان 


ع 


أبوء بنعمتك أي ألزمها نفسي وأقر بها قال والهاء في قوله بها راجع إلى التكفيرة 
الواحدة التى هى أقل ما يدل عليها لفظ كافر ويحتمل أن يعود إلى الكلمة والحاصل 
أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له وإن لم 
يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول واثمه كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع وهو 
من أعدل الأجوبة) . 

ه قال ابن دقيق العيد: وهذا وعيد عظيم لِمَن كمّر أحدًا من المسلمين وليس 
السنة» وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم» 
والحقٌ أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإنه 
ل De at ie‏ 

وقد أخرج أبو داود عن أبى الدرداء رفعه: (إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة 
إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم 
تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذى لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا 


(1) فتح الباري: .)435/1١(‏ 
)۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 5١/١١‏ ). 


٠‏ كتاب الرضاع 


الحديث الأول 


۸- عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ية في بنت حمزة: «لا تحل 
لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهي ابنة أخي من الرضاعة». 
الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب السنة والإجماع؛ قال الله عر وجل: حرمت 
ڪيڪ اسن وبتائكٌْ وڪم وعتنكم ركم بات آل اث الْدْدْتٍ 
راڪم اکى أَرَصَعَكَكُ رأخوتڪم مت ألرَصَلعَة 4 [الساء: 58] الآية. 

ه قال الموفق : تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب» وتحريم البنت ثبت بالتنبيه» 
فإنه إذا حرمت الآأخث فالبنت أولى» وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة”*. 

« وقال البخاري: باب #رَُمَهنُكُمْ أل أَرصَعْنَحٌ4 ويحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب. وساق حديث عائشة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" 

ه قال الحافظ: قوله: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أي وتبيح ما تبيح وهو 
بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد 
المرضعة وتنزيلهم منزلة الاقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة ولكن لا يترتب 
عليه باقي أحكام الامومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة 
والعقل واسقاط القصاص”"". 

ه قوله: (قال: قال رسول الله يه في بنت حمزة: «لا تحلّ لي») وفي رواية: قيل 
للنبي ب44 : ألا تزوج ابنة حمزة» قال: (إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

.0/١/18( المغني:‎ )1( 


(۲) صحيح البخاري: .)1١/7(‏ 
00 فض الباري > EU‏ 


چ _كتاب الرضاع 


ولمسلم: عن علي بن أبي طالب قال: قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش 
وتدعناء قال: ا(وعندكم شيء) قلت نعم ابنة حمزة الحديث. 

« قال الحافظ: (قال مصعب الزبيري كانت ثويبة أرضعت النبي بي بعد ما 
أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة وقال أيضا قال العلماء يستثنى من عموم قوله 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع 
قد لا يحرمن الأولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وأما زوج أب وفي الرضاع 
قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه الثانية أم الحفيد حرام في النسب 
لأنها أما بنت أو زوج ابن وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على 
جده الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها الرابعة أخت الولد حرام في النسب 
لأنها بدت أو ربيبة وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد 
وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك وفي 
التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لانهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من 
جهة المصاهرة واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة 
فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم"' انتهى . 
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.)١57/9( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الرضاع_ ه٤‏ 


الحديث الثانى 


4۹- عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله 5ي: «الرضاع يحرم ما يحرم 
من الولادة) . 

45 7- وعنها قالت: إِنَّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل 
الحجاب» قلت: والله لا آذن له حتى استأذن النبي بي فإن أخا أبي القعيس 
ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله 
كه فقلت: يا رسول الله» إن الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني 
امرأته» فقال: «ائذني له فإنه عمّك» تربت يمينك». 

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. 

وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له» فقال: أتحتجبين مِنْي وأنا عمك» 

فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعخك اسرأة أخى بلبن أخيء قالت: قسالت 

رسول الله ية فقال: «صدق أفلح» ائذني له» تربت يمينك»؛ أي: افتقرت» 

والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. 

48 #- وعنها وا قالت: دخل على رسول الله ييه وعندي رجل» فقال: 
«يا عائشة» مَّن هذا؟». قلت: أخي من الرضاعة» فقال: «يا عائشة» انظرن 
من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». 

ه قوله: (الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة). وفي رواية أنها سمعت صوت رجل 
يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال 
رسول الله كَل أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان 
فلان حيا لعمها من الرضاعة ودخل علي فقال رسول الله 5ي نعم إن الرضاعة تحرم ما 
تحرم الولادة. 

« قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع 
والمرضعة وزوجها يعني الذي وقع الارضاع بلبن ولده منها أو السيد فتحرم على 
الصبي لأنها تصير أمه وأمها لأنها جدته فصاعدا وأختها لأنها خالته وبنتها لأنها أخته 


ل _كتاب الرضاع 


وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته وبنت صاحب اللبن لأنها أخته وبنت بنته فنازلا لأنها 
بنت أخته وأمه فصاعدا لأنها جدته وأخته لأنها عمته ولا يتعدى التحريم إلى أحد من 
قرابة الرضيع فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم 
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءا من اجزائهما فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع 
لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب"'' والله أعلم . 

ه قولها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة 
أبي القعيس)» وعند مسلم وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. 

ه قولها: (فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني 
امرأته)» وعند أبي داود دخل علي أفلح بن أبى القعيس فاستترت منه. قال تستترين 
منى وأنا عمك قالت قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخي . قالت إنما أرضعتنى 
المرأة ولم يرضعني الرجل الحديث. 

ه قولها: (فقال: «ائذني له فإنه عمّك» تربت يمينك)) وفي رواية: «إنه عمك 
فليلج عليك» . 

ه قوله: (قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
اس 

وفي رواية فقال لها: «لا تحتجبى منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب». 

« قال الحافظ : (وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا قال وهو قول 
الجمهور وحجتهم هذا الحديث وقال أيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا 
فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به 
لتعلقه بولده وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة اللقاح واحد أخرجه ابن 


.)١41/9( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب لز ضا ع ب بت 77 ل Va‏ 


أبي شيبة وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب قال القاضي عبد الوهاب 
يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية 
فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبية وقال من خالفهم يجوز)""' . 

« قال الحافظ : (وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء 
عنه وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعى ببيانه ليرجع إليه أحدهما وأن العالم إذا 
سئل يصدق من قال الصواب فيها وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الاجانب 
ومشروعية استئذان المحرم على محرمه وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل الا بإذنه 
وفيه جواز التسمية بأفلح ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى 
أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن 
الحكم فقط ولا تعلل) . 

ه قولها: (دخل عليّ رسول الله ٤ي‏ وعندي رجل» فقال: «يا عائشة» من هذا؟»» 
قلت : أخي من الرضاعة» فقال: «يا عائشة» انظرن مَن إخوانكن» فإنما الرضاعة من 
المجاعة»). وفي رواية: «دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغيّر وجهه كأنه كره ذلك» 
فقالت: إنه أخي» فقال: «انظرن مَّن إخوانكن» ولمسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك 
عليه ورأيت الغضب في وجهه ولأبي داود: فشق ذلك عليه وتغير وجهه. 

« قال الحافظ : (وقوله: انظرن مَّن إخوانكن والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل 
هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ومقدار الارتضاع فإن الحكم 
الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط» قال المهلب: معناه انظرن 
ما سبب هذه الأخوة فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة 
المجاعة» وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من 
الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع» قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه 
تعليل الباعث على امعان النظر والفكر لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع 
محرماء وقوله: «من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة 
)١(‏ فتح الباري: .)١15١/9(‏ 

(؟) فتح الباري : (157/9). 


ا الل سس سب كتاب الرضاع 


هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت 
بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال لا 
رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة كقوله تعالى: 
أَطْعمَهُم ين جوع» ومن شواهده حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم» أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفاء وحديث أم سلمة: «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخرجه الترمذي وصححه» ويمكن أن يستدل به على أن 
الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما 
يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات» واستدل به على أن التغذية بلبن 
المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد 
والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو 
موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهورء قال: واستدل به 
على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها 
باللبن بخلاف حال الكبر وضابط ذلك تمام الحولين. 

ه قال القرطبي في قوله: فإنما الرضاعة من المجاعة تثبيت قاعدة كلية صريحة في 
اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن ويعتضد بقوله 
تعالى: لن أَرَادَ أن بع اعت فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع 
المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا إذ لا 
حكم للنادر وفي اعتبار ارضاع الكبير إنتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها 
لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . 

« قال الحافظ: وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط إلتقام الثدي 
وقد تقدم أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر وقد 
استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى 
أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد 
الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو 
كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير وحديث ابن عباس مع تقدير 


م ا ج |[ ما 


ثبوته ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد 
الفطام ممنوع ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع 
هذا الاحتمال فلهذا عملت عائشة بذلك) . 

قال: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال رجل لعطاء أن امرأة سقتني من لبنها 
بعد ما كبرت أفأنكحها قال: لاء قال ابن جريج فقلت له: هذا رأيك قال: نعم كانت 
عائشة تأمر بذلك بنات أخيهاء وهو قول الليث بن سعد. 

« قال الحافظ: وثبت عند أبي داود فكانت عائشة تأمر بنات اخوتها وبنات 
اخواتها أن يرضعن من احبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم 
يدخل عليها وإسناده صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم 

قال: وفي الحديث أيضا جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه 
يصير أخا لها وقبول قولها فيمن اعترفت به وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه'"' انتهى . 

وعن أم الفضل: «أن رجلاً سأل النبي بي : أتحرم المصّة؟ فقال: «لاء تحرّم 
الرضعة والرضعتان» والمصّة والمصّتان»» وفي رواية قالت: «دخل أعرابي على نبي الله 
ييه فقال: يا نبي الله» إني كانت لي امرأة فتزوّجت عليها أخرى» فزعمت امرأتي 
الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين» فقال النبي كَلةِ: «لا تحرّم 
الإملاجة والإملاجتان»؛ رواه أحمد ومسلم. 


(۱) فتح الباري: .)۱٤۸/۹(‏ 
(5) فعم الباري: .)١49/9(‏ 


ااا سسسب ككتاب الرضاع 


الحديث الثالث 


ما عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمَّة 
سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للنبي بي قال: فأعرض عئي› 
تال فقت فذكرت ذلك له ققال: اوكيف وقد ر عت آن قد 
أرضعتكما؟). 

ه قوله: (فأعرض عتي) زاد في رواية وتبسم النبي كلل . 

© قوله: (فتنحيت فذكرت ذلك له) في رواية فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه 
فقلت إنها كاذبة 

5 قوله: (وكيف وقد زعمث أن قد أرضعَئْكما؟). في رواية: «فنهاه عنها)» وفي 
رواية: «دعها عنك» وفي رواية: «ففارَقها عقبة ونكحت زوجًا غيره». 

ه قال الحافظ: (واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها قال علي بن سعد 
سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال تجوز على حديث 
عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن 
وإسحاق وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال فرق عثمان بين ناس 
تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم قال ابن شهاب الناس يأخذون بذلك من قول 
عثمان اليوم واختاره أبو عبيد الا أنه قال أن شهدت المرضعة وحدها وجب على 
الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وأن شهدت معها أخرى وجب 
الحكم به واحتج أيضا بأنه 5ي لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له دعها عنك وفي 
رواية ابن جريج كيف وقد زعمت فأشار إلى أن ذلك على التنزيه وذهب الجمهور إلى 
أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها وقد أخرج أبو عبيد 
من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من 
التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر فرق بينهما أن جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل 
وامرأته الا أن يتنزها ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين الا فعلت 
وقال الشعبي تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض النسوة لطلب أجرة. 


كتاب الرضاع ل 


« قال الحافظ : وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله 
فنهاه عنها على التنزيه وبحمل الأمر في قوله دعها عنك على الإرشاد وفي الحديث 
جواز أعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه وجواز تكرار 
السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضى لرفع النكاح)"'' انتهى 

« وقال البخاري: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا 
كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد 
لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. ثم 
ساق الحدي. 

« قال الحافظ: ووجه الدلالة منه أنه يه أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
المذكورة فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها" انتهى . 
تتمة : 

قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت 
طفلاً خمس رضعات قبل قولها ويثبت حكم الرضاع على الصحيح ورضاع الكبيرة 
تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا 
يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو مذهب عائشة وعطاء والليث 
وداود ممن يرى أنه نشر الحرمة مطلقاً والإرتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان 
دون الحول وقاله ابن القاسم صاحب مالك وإذا اشترك اثنان في وطء امرأة فحكم 
المرتضع مِن لبنها حُكم ولدها من هذيّن الرجلين وأولادهما فإن لم يلحق بأحدهما 
فالواجب أنه يَحرّم على أولادهما لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه أو يقال كما قيل 
في الطلاق بحل منهما فإ الاشتباه في حق اثنين لا واحد“ . 
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)١(‏ فتح الباري : (ه/ 08 ؟). 

(؟) صحيح البخاري: .)۲۲٣/۳(‏ 
(۳) فتح الباري : (ه/ 0 ؟). 

(5) الاختيارات الفقهية: .)089/1١(‏ 


ا ااا _ڪتاب الرضاع 


 ةكم عن البراء بن عازب ول قال: خرج رسول الله بي يعني : من‎ - ١ 
فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عمّء فتناولها علي يه فأخذ بيدهاء‎ 
وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك» فاحتملتهاء فاختصم فيها علي وجعفر وزيدء‎ 
فقال علي : أنا أحقٌ بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمّي وخالتها‎ 
تحتي» وقال زيد: بنت أخي» فقضى بها رسول الله بي لخالتها وقال:‎ 
«الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي: «أنت مِنْي وأنا منك»» وقال لجعفر:‎ 
(أشبهت حَلْقِي وقي وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا).‎ 

© قوله: (خرج رسول الله َيه يعني : من مكة)؛ أي: في عمرة القضية. 

ه قوله: (فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عمٌ). 

« قال الحافظ : كأنها خاطبت النبي بي بذلك إجلالا له وإلا فهو ابن عمها أو 
بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة. 

ه قوله: دونك ابنة عمك . 

« قال الحافظ: قوله دونك هى كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ 

الشيء المشار إليه. ۰ 

5 قوله: (فاختصم فيها علي وجعفر وزيد) أي في أيهم تكون عنده وفي رواية حتى 

ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي بيه من نومه. 

« قال الحافظ: (وهذا لا ينفي أن المخاصمة إنما وقعت بالمدينة فلعل زيدا سأل 
النبي ية في ذلك ووقعت المنازعة بعد قال وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة أما 
زيد فللأخوة التي ذكرها ولكونه بدأ بإخراجها من مكة وأما علي فلأنه ابن عمها 
وحملها مع زوجته وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده فيترجح جانب جعفر 

باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين. 

© قوله: (فقضى بها رسول الله يو لخالتها) قوله: فقضى بها النبي 4 لخالتها في 
حديث ابن عباس المذكور فقال النبي كَكِةِ: جعفر أولى بها وفي رواية أبي سعيد 

السكري إدفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم . 


كتاب الرضاع | || |[ ۳ 


ه قوله: (الخالة بمنزلة الأم) أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في 
الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد قال ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة 
مقدمة على العمة لآن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ وإذا قدمت على 
العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها ويؤخذ منه تقديم 
أقارب الأم على أقارب الأب وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على 
الخالة وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب فإن قيل والخالة لم تطلب قيل قد 
طلب لها زوجها فكما أن للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج 
أيضا أن يمنعها من أخذه فإذا وقع الرضا سقط الحرج وفيه من الفوائد أيضا تعظيم 
صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها وأن الحاكم يبين دليل 
الحكم للخصم وأن الخصم يدلي بحجته وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة 
لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا الحديث قاله أحمد)”'. 

ه قوله: (وقال لعلي : «أنت مني وأنا منكڭ»). 

« قال الحافظ : (أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا 
ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها قوله وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي 
بفتح الخاء الأولى وضم الثانية ((الحُلّق)) بالفتح : الصورة» وبالضم : الطبع والسجيّةء 
وهذه منقبة عظيمة لجعفر ؛ قال الله تعالى: وتك لعل حلي عَظير4 [القلم : ]٤‏ . 

ه قوله: (وقال لزيد: «أنت أخونا»)؛ أي: في الإيمان» (ومولانا) أي: من جهة 
أنه أعتقه» وفي الحديث الآخر: «مولى القوم من أنفسهم». 

« قال الحافظ : فوقع منه كَل تطييب خواطر الجميع وإن كان قضى لجعفر فقد بين 
وجه ذلك وحاصله أن المقضى له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها لأنه كان القائم في 
الت ل 

تتمة : 


« قال فى الاختيارات: لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية 


000 فتح الباري : (لاا/ركعة). 
)۲( فتح الباري : (لا/رلاءة). 


اس ب بيب س _كتاب الرضاع 


بعصبة أو بوارث فإن عدموا فالحاكم وقيل: إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب 
ثم للحاكم ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيطة فإن كفال اليتامى 
لم يكونوا يستأذنون الحاكم والوجهان لتردد ذلك بين الميراث والمال» والعمة أحق 
من الخالة» وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب» وكذا أقاربه 
وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل» وإنما قدم 
الشارع عليه السلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب 
نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه 
المحضون من المصالح. وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها وعلى عصبة المرأة منعها 
من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. وما 
ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء بل 
يلاحظونها بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها وليس لهم إقامة الحد 
عليها والله سبحانه وتعالى أعلم''". انتهى. 

عن أبي هريرة: أن النبي ب خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي وصححه وفي رواية أن امرأة جاءت إلى رسول الله بيه وأنا قاعد عنده 
فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد 
نفعني. فقال رسول الله ٤‏ «استهما عليه». فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال 
النبى بي «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه 
أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه» ولأحمد معناه لكنه قال فيه: 
جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها: قد سقاني ونفعني. 

« قال ابن القيم: ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي» 
فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير وحكي 
عن شيخ الإسلام ترجيحه . والله أعلم. 


.)٥۲١ /٥( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
.)85 /1/( (؟) نيل الأوطار:‎ 


كتاب الرضاع _ Yoo‏ 


فصل : 

« وقال في الاختيارات: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة 
أبيه وعلى إخوته الصغار ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو 
بحسب العادة لقوله عليه السلام: «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا 
اكتسيت» كما قال عليه السلام في المملوك» ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعا 
وإن قيل: إنه يملك بالتمليك» ويتخرج هذا أيضا من إحدى الروايتين في أنه لا تجب 
الكفارة على الفقير بل هنا أولى للعسر والمشقة. وإذا انقضت السنة والكسوة 
صحيحة. قال أصحابنا : عليه كسوة السنة الأخرى» وذكروا احتمالا أنه لا يلزمه شيء 
وهذا الاحتمال قياس المذهب لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندنا فإذا كفتها الكسوة 
عدة سنين» لم يجب غير ذلك» وإنما يتوجه ذلك على قول من يجعلها مقدرة وكذلك 
على قياس هذا لو استبقت من نفقة أمس لليوم وذلك أنها وإن وجبت معاوضة فالعوض 
الآخر لا يشترط الاستبقاء فيه ولا التمليك بل التمكين من الانتفاع فكذلك عوضه 
ونظير هذا الأجير بطعامه وكسوته ويتوجه على ما قلنا: إن قياس المذهب أن الزوجة 
إذا قبضت النفقة ثم تلفت أو سرقت أنه يلزم الزوج عوضها وهو قياس قولنا في الحاج 
عن الغير إذا كان ما أخذه نفقة فتلف فانه يتلف من ضمان مالكه قال في المحرر ولو 
أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع عليها بما أنفقت بعد موته على 
روايتين. 

قال أبو العباس: وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو 
بفعل المبيح كالمعير إذا مات أو رجع والمانح وأهل الموقوف عليه لكن لم يذكر الجد 
هاهنا إذا طلق فلعله يفرق بين الموت والطلاق فإن التفريط في الطلاق منه» والقول في 
دفع النفقة والكسوة قول من شهد له العرف وهو مذهب مالك ويخرج على مذهب 
أحمد في تقديمه الظاهر على الأصل وعلى أحد الوجهين فيما إذا أصدقها تعليم قصيدة 
ووجدت حافظة لهاء وقالت تعلمتها من غيره. قال بل مني إن القول قول الزوج وإذا 
خلا بزوجته استقر المهر عليه ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نص عليه 
الإمام أحمد لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فقد قدم هنا العادة على الأصل. فكذا 


ااا سسسسسس سب ككتاب الرضاع 


دعواه الإنفاق فإن العادة هناك أقوى ولو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعى 
الولي عدم إذنه وأنها تحت حجره لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم 
الشرعي نص على ذلك ائمة العلماء وخالف فيه شذوذ من الناس وإقرار الولي لها عنده 
مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة 
الزوجة صوم النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة وقضاء رمضان قبل ضيق وقته إذا لم 
يكن ذلك باذنه قال أبو العباس: قضاء النذر والكفارة عندنا على الفور فهو كالمعين» 
وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت ثم ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط 
نفقة النهار فقط فإن مثل هذا تنشز يوما وتجيء يوما فإنه لا يمكن أن يقال في هذا كما 
قيل في الإجارة إن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع إذ ما مضى من النفقة لا 
يسقط ولو أطاعت في المستقبل استحقت والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا 
سكنى إلا إذا كانت حاملا فروايتان وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب 
لها النفقة في مال الحمل أو في مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا تجب للحمل كما 
تجب أجرة الرضاع. وقال أبو العباس: في موضع آخر النفقة والسكنى تجب للمتوفى 
عنها في عدتها ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج فإن خرجت فلا جناح إذا كان 
أصلح لهاء والمطلقة البائن الحامل يجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل وهو 
مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد» والشافعي . وإذا تزوجت المرأة ولها ولد 
فغضب الولد» وذهبت به إلى بلد آخر فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. وإرضاع 
الطفل للا بشرط أن تكون مع الزوج» وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من 

السلف ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي في 
المجرد» وقول الحنقية؛ ا <اللاة نيت تنشد عرق کمن 
ِمَنَ أََادَ أن يت الك وَعَلَ الْولود لم رهن وكسْوَمنَ بِلمروفَ» فلم يوجب لهن إلا الكسوة 
والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية وما ضياة يدجرة من زيادة حاون المر تفي 
كما قال في الحامل: وین کن أؤکت ل فاقوا لون حى د لل # TE‏ 
الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها. وكذلك المرتضع وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين 
حتى لو سقط الوجوب فأحدهما ثبت الآخر. كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها 


كتاب الرضاع | |[ ۷ 


النفقة للإرضاع لا للزوجية. فأما إذا كانت بائنا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها 
ool o‏ كققة ليد 4 برعذا الاجر Na‏ 
والكسوة وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره. وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها 
زوجها فله أن يكتري مرضعة لولده وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها 
حضانته» ويجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر وإن لم يجب عليه استنقاذه من 
الرق وهو أولى من حمل العقل. وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعا من ذوي 
الأرحام وغيرهم لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام» وهو 
رواية عن أحمد والأوجه وجوبها مرتبا وإن كان الموسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون 
كالمعسر كما لو كان للرجل مال وحيل بینه وبينه لغصب أو بعد لکن ينبغي أن يكون 
الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع وعلى هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه 
القرض إذا كان له وفاء. وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب وابن القياس أن 
على الأب السدس إلا أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية» والآية إنما هي في 
الرضيع وليس له ابن فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره فإن من له ابن يبعد أن لا تكون 
عليه نفقته بل تكون على الأب فليس في القرآن ما يخالف ذلك وهذا جيد على قول 
ابن عقيل حيث ذكر في التذكرة أن الولد ينفرد بنفقة والديه'"' . انتهى وبالله التوفيق. 
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.)۲٤۹-۲٤۷/۱( الاختيارات العلمية:‎ )١( 


اک كتاب القصاص 


الحديث الأول 


۲ - عن عبد الله بن مسعود طبه قال: قال رسول الله ی : «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ: الثيّبٍ الزاني» 
والنفس بالنفس › والتارك لدينه المفارق للحماعة)» . 


القصاص : مأخوذ من القص : وهو القطع» أو من اقتصاص الأثر؛ لأن المقتصض 
ع ؛ قال الله عر وجل e‏ ص فى 


لعش ير بال والعبد بالْعبدٍ لا ا غ ق 
اخس کرک کنیٹ ين ويك وخم م انتک بد کرک م عب ليم © کک في الْقِصَاصِ 

ا ا الأب لَڪ فون 4 [البقرة: 2118 11179» وقال تعالى : «#وكبنا عل قبا ن 
لنَفْس يالتمين المت بالمين الف لأف والأالت بالأان والشقٌ يان وال 


کر ر و 5 


تماص کی ات ين كه ا و مَن ار يكم ب يمآ أنرل اله ويک هُمُ 
الوه [المائدة: 48] . 

6 : كان في ب بي إسرائبل تصاص'ولم لحن د فقال الله لهذه 

مة: گیب عك الْيِصَاسُ ف ينك إلى قوله: طمن عبن ل ون لوه قال ابن 

عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمدء وقال: فايع لون » أن يطلب بمعروف 
ويؤدّي بإحسان. رواه البخاري. 

» قال أبو عبيد: ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة: 
أن ألنّفْسَ بِالنَفْيس» بل هما محكمتان» وكأنه أراد أن آية المائدة مفسّرة لآية البقرة» 
وأن المراد بالنفس نفس الأحرار ذكورهم وإناثهم دون الأرقًا 
الأحرار. 


قاع فأنفسهم متساوية دون 


ھم _كتاب القصاص 


وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى : با ای مما گیب یکم الصا في 
ْنل ؛ يعني : إذا كان عمدًا الحر بالحرء «وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيّين يتطاوّل على الآخَر في العدة 
والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منّا الحر منهم» وبالمرأة من الرجل 
منهم» فنزل فيهم: للم بار وَالْمَبدُ بابر لن بالأنئ البقرة: ۱۷۸+ رواه ابن 
أب خاک 

« قال الحافظ: والآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاصء وقال وأية المائدة 
وان وردت في أهل الكتاب لكن الحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الاسلام فهو 
أصل في القصاص في قتل العمد. انتهى. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس . 

قوله: لا يحل دم امرئ مسلم وفي رواية لمسلم والذى لا إله غيره لا يحل دم 
رجل مسلم والمراد قتله. 

ه قوله: (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث) أي: خصال 
ثلاث. وفي رواية: (إلا ثلاثة نفر). 

5 قوله: (النفس بالنفس) أي من قتل عمدا بغير حق قتل . 

ه قوله: (الثيّب الزاني)؛ أي : فيحل قتله بالرجم . 

ه قوله: (والمفارق لدينه التارك للجماعة) وفي رواية: «والمارق من الدين التارك 
للجماعة) . 

« قال الحافظ : (قال الطيبي : المارق لدينه هو التارك له من المروق وهو الخروج 
قال والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد قال ابن دقيق 
العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل وأما المرأة ففيها خلاف وقد 


() قهم الباري : 194/16 


كتاب القصاص ا 


استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في 
الزناوقال البيضاوي التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك جماعة المسلمين 
وخرج من جملتهم وقال ابن دقيق العيد وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات 
ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة 
الإجماع وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك 
متواترا عن صاحب الشرع قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو تعام لأن 
حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل وقال القرطبي ظاهر قوله 
المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين غير أنه 
يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وان لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد 
عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج 
وغيرهم قال فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم ولو لم يكن كذلك لم يصح 
الحصر. 

« قال الحافظ : والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينا وأما 
من ذكرهم فان قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل أنه لو 
أسر لم يجز قتله صبرا اتفاقا في غير المحاربين وعلى الراجح في المحاربين أيضا»'. 

« قال ابن دقيق العيد: فقال استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها 
لكونه ليس من الأمور الثلاثة. 

قال الحافظ : (تارك الصلاة اختلف فيه فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية 
ومن الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه 
وأبو جعفر الترمذي إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل حدا وذهب الحنفية ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل قال واستدل به 
بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة لأنه تارك للدين الذي هو العمل وإنما لم يقولوا بقتل 
تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهرا قال وقال شيخنا في شرح الترمذي استثنى بعضهم 
من الثلاثة قتل الصائل فإنه يجوز قتله للدفع وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من 


(۱) فتح الباري: (5031/11). 


4~ 0 _كتاب القصاص 


عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع وقد يجاب بأنه داخل في المفارق 
للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف 
الثلاثة واستحسنه الطيبي)”"' . 

« قال الحافظ : (واستدل بقوله النفس بالنفس على تساوي النفوس في القتل 
العمد فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرا أو عبدا وتمسك به الحنفية وادعوا أن 
آية المائدة ناسخة لآية البقرة ومنهم من فرق بين عبد الجاني وعبد غيره فأقاد من عبد 
غيره دون عبد نفسه وقال الجمهور آية البقرة مفسرة لآية المائدة فيقتل العبد بالحر ولا 
يقتل الحر بالعبد لنقصه وقال الشافعي ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر 
واحتج للجمهور بأن العبد سلعة فلا يجب فيه إلا القيمة لو قتل خطاً) . انتهى 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ولا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله وهو 
مذهب مالك قال أصحابنا: ولا يقتل حر بعبد» ولكن ليس في العبد نصوص 
صحيحة صريحة كما في الذمي بل أجود ما روي: من قتل عبده قتلناه». وهذا لأنه إذا 
قتله ظلما كان الإمام ولي دمه. وأيضا فقد ثبت في السنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق 
عليه» وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرا 
لکن حريته لم تثبت حال حياته حتى ترثه عصبته بل حريته ثبتت حكما وهو إذا عتق 
كان ولاؤه للمسلمين فيكون الإمام هو وليه فله قتل قاتل عبده. وقد يحتج بهذا من 
يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله. وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو 
الراجح» وهذا قوي على قول أحمد فإنه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي 
فلماذا لا يقتل الحر بالعبد. وقد قال النبي كَكةِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم». ومن 
قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم والله سبحانه 
وتعالى يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك. فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك 
فكيف لا يقتل به؟ والسنة إِنْما جاءت لا يقتل والد بولد فإلحاق الجد أبي الأم بذلك 


.)۲۰۳/۱۲( : فتح الباري‎ )١( 
.)۲۰٤/۱۲( فتح الباري:‎ )۲( 


كتاب القصاص |[ ۳ 


بعيد ويتوجه أن لا يرث القاتل دما من وارث كما لا يرث هو المقتول وهو يشبه حد 
القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث أو وارث الوارث فعلى هذا لو قتل أحد 
الابنين أباه والآخر أمه وهي في زوجية الأب فكل واحد منهما يستحق قعل الآخر 
فيتقاصان لا سيما إذا قبل إنه مستحق القود بملك نقله إلى غيره إِمّا بطريق التوكيل بلا 
ريب وإما بالتمليك وليس ببعيد وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالذمة فينبغي أن 
يتعين كما لو عفا وعليه تخرج قصة علي إذا لم تخرج على كونه مرتداً أو مفسداً في 
الأرضن أو قاتل الأتمة" . 
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.)096 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


ل _كتاب القصاص 


الحديث الثانى 


۳ - عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله بي : «أوَّل ما يُقضّى 
بين الناس يوم القيامة في الدماء». 

ه قوله: (أَوَل ما يُقضّى بين الناس يوم القيامة في الدماء) وعند النسائي : «أوَّل ما 
يَحاسَّب عليه العبد صلاته» وأوّل ما يقضى بين الناس في الدماء»» وفي الحديث 
الصدر الطويل عن أبي هريرة رفعه: «أوَّل ما يُقضَّى بين الناس في الدماء»ء ويأتي كل 
قتيل قد حمل رأسه فيقول: يا ربٌّء سل هذا فيم قتلني؟). الحديث. والمعنى أول 
القضايا يوم القيامة القضاء في الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا. 

« قال الحافظ : (وفي الحديث عظم أمر الدماءء فإن البداءة إنما تكون بالأهمم, 
والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في 
ذلك وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة)'. 

تتمة : 

قال في الاختيارات: العقوبات الشرعية إِنْما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده 
فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على 
ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما 
يقصد الطبيب معالجة المريض وتوبة القاتل للنفس عمداً مقبولة عند الجمهور وقال ابن 
عباس : لا تقبل وعن الإمام أحمد روايتان وإذا اقتص منه في الدنيا فهل للمقتول أن 
يستوفي حقه في الآخرة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره وليست التوبة بعد الجرح أو 
بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من وجوب القصاص ذكر أصحابنا من صور القتل العمد 
الموجب للقود: من شهدت عليه بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله 
وهذا فيه نظر لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه التوبة كما يمكنه 
التخلص إذا القي في النار والدال على من يقتل بغير حق يلزمه القود والدية إذا تعمد 
وإلا الدية وإمساك الحيات جناية محرمة قال في «المحرر»: لو أمر به يعني القتل 


(۱) فتح الباري: (۱۱/ ۳۹۷). 
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سلطان عادل أو جائر ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقود والدية على الآمر 
خاصة. 

قال أبو العباس : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر 
بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما إذا كان 
معروفاً بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة وقياس المذهب: أنه إذا كان 
المأمور ممن يطيعه غالباً في ذلك أنه يجب القتل عليهما وهو أولى من الحاكم 
والشهود فإنه سبب يقتضي غالباً فهو أقوى من المكره'"". انتهى 
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الحديث الغالث 


٤‏ - عن سهيل بن أبي حثمة وه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
مسعودٍ إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرّقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً» فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرحمن بن 
سهال ومخيضة وحويضة ابا مسرو إلى الي كله فذهب عبد الرجمن يتكلم 
فقال ية : «كبر كبّرا. وهو أحدث القوم فسكت فتكلّماء فقال: «أتحلفون 
وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبکم؟)» قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟ 
فال (فتبرئکم يهود يخمسين يميئًا؟)) قالوا: وكيف نأخذ بأيمان قوم كفارء 
فعقله النبي ياء من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله كله : 
ايقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته)» قالوا: أمر نشهده كيف 
نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟)» فالواغ ا وسل الله 
قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد: فكره رسول الله یه أن يبطل دمه فوَّدَاه 
بمائة من إبل الصدقة . 

هذا الحديث أصلّ في مشروعية القسامة؛ وهي : الأيمان المكرّرة في دعوى القتل 
عند وجود اللوث» وهو ما يغلب على الظن صحة الدعوى به. 

قال الزهري: قال لي عمر بن عبدالعزيز: إني أريد أن أدع القسامة يأتي رجل من 
أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون على ما لا يرون» فقلت: إنك إن تتركها 
يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه» وإن للناس في القسامة لحياة. أخرجه ابن 

المنذر. 

« قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد 
الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد''". انتهى . 

وقال أبو الزناد عن خارجة: قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون» إني لأرى أنهم 
ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي . 


.)۲۳۲/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 
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ه وقال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المذَّعَى عليه» وحكم 
الات اق سه ددن ا البيّنة على القتل فيها غالبّاء فإن القاصد للقتل يقصد 
الخلوة» ويترصّد للغفلة» وتأيّدت بذلك الرواية الصحيحة المتَّمَّقَ عليها وبقي ما عدا 
القسامة على الأصا". 

© قوله: (وهي يومئذ صلح). 

« قال الحافظ: والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها فإنها لما فتحت أقر النبي ئلا 
أهلها فيها أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منها”" . 

ه قوله: (فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه) أي 
يضطرب فيتمرغ في دمه وفي رواية: فأتى محيصة يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: 
والله ما قتلناه. 

ه قوله: (فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: «كبر الكبر») الأولى أمر والأخرى. 

ه قوله: فقال: («أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟))» وفي رواية: 
«تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينة وفي رواية: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. 

« قال الحافظ: أي يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوهم فإذا حلفوا انتهت 
الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان. قالوا: كيف نأخذ بأيمان 
قوم كفارء وفي رواية: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون. 

« قال الحافظ: طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فأمتنعوا 
فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا قال وقد أخرج النسائي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ان بن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله 
ءي أقم شاهدين على من قتله ادفعه إليك برمته قال يا رسول الله اني أصيب شاهدين 
وانما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال فكيف أحلف على ما لا 
أعلم قال تستحلف خمسين منهم قال كيف وهم يهود وهذا السند صحيح حسن”". 


(۱) فتح الباري : (۱۲/ 23770 3735). 
(0) فتح الباري: (۲۳۳/۱۲). 
() فتح الباري : .)۲۳٤/۱۲(‏ 
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ه قوله: (يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته) . الرمة: حبل يكون 
في عنق الأسير» وهذا اللفظ يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل قال الشافعي: لا 
بجي الس ع واف الررقة هبن ينيك ضواء كلو أم كثرواء فلو كانوا بعدد 
الأيمان حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقلّ أو نكل بعضهم رُدّت الأيمان على 
الباقين» فإن لم يكن إلا واحدًا حلف خمسين يميئًا واستحق . 

وقال مالك: إن كان ولي الدم واحدًا ضمٌ إليه آخر من العصبة» ولا يُستّعان 
بغيرهم » فكره رسول الله ي أن يبطل دمه فوّدَاه بمائةٍ من إبل الصدقة”"". 

وفي رواية: فعقله النبي بيه من عنده. وفي رواية فلما رأى ذلك النبي بي أعطى 
عقله . 

ه قال القرطبي في المفهم : فعل بيا ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلبا 
للمصلحة ودرءا للمفسدة على سبيل التأليف ولا سيما عند تعذر الوصول إلى إستيفاء 
الحق وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية القسامة. قال القاضي عياض: هذا 
الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح 
العباد وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به وروي 
التوقف عن الأخذ به قال: واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى 
يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم به . 

« قال الحافظ : (واستدل به على القود في القسامة لقوله فتستحقون قاتلكم وفي 
الرواية الأخرى دم صاحبكم انتهى وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق الزهري عن 
سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله ب4 أن 
القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي ب على ما كانت عليه من الجاهلية وقضى بها 
بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر وقال إبراهيم النخعي قال كانت 
القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسون خمسين يمينا 
)١(‏ فتح الباري : (۲۳۸/۱۲). 

22 فتح الباري: (۱۲/ 0937380 . 
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ما قتلنا ولا علمنا فان عجزت الأيمان ردت عليهم ثم اغرمهم الدية فقالوا يا أمير 
المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك 
الحق. 

وفي رواية: حقنت أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم . 


« قال الحافظ : (واستدل بقوله على رجل منهم على أن القسامة إنما تكون على 
رجل واحد وهو قول أحمد ومشهور قول مالك وقال الجمهور يشترط أن تكون على 
معين سواء كان واحدا أو أكثر واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل قال 
وفيه أن الحلف في القسامة لا يكون الا مع الجزم بالقاتل والطريق إلى ذلك المشاهدة 
وأخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك قال وفيه ان أيمان القسامة خمسون يمينا 
قال واستدل به على تقديم الاسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لا ما إذا 
كان عريا عن ذلك وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب إما لأن ولي 
الدم لم يكن متأهلا فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى وإما لغير ذلك وفيه التأنيس 
والتسلية لأولياء المقتول لا أنه حكم على الغائبين لأنه لم يتقدم صورة دعوى على 
غائب وإنما وقع الإخبار بما وقع فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين ومن ثم كتب 
إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب 
إحضار المدعى عليه لأن في احضاره مشغلة عن إشغاله وتضييعا لماله من غير موجب 
ثابت لذلك أما لو ظهر ما يقوي الدعوى من شبهة ظاهرة فهل يسوغ استحضار الخصم 
أولا محل نظر والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرر وخفته وفيه 
الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة وفيه أن اليمين قبل توجيهها من 
الحاكم لا أثر لها لقول اليهود في جوابهم والله ما قتلنا وفي قولهم لا نرضى بأيمان 
اليهود استبعاد لصدقهم لما عرفوه من إقدامهم على الكذب وجراءتهم على الأيمان 
الفاجرة واستدل به على أن الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو لوث وعن 
عراك بن مالك وسليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ 
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على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذي أدعي عليهم 
أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم 
فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» أن رسول الله به قال: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر 
إلا في القسامة» رواه الدارقطني)"''. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى 
القسامة إذا كان ثم لطخ وإذا كان ثم سبب بين وإذا كان ثم عداوة وإذا كان مثل 
المدعي عليه يفعل هذا فذكر الإمام أحمد أربعة أمور اللطخ وهو التكلم في عرضه 
كالشهادة المردودة والسبب البين كالتعرف عن قتيل والعداوة كون المطلوب من 
المعروفين بالقتل وهذا هو الصواب واختاره ابن الجوزي فإذا كان ثم لوث يغلب على 
الظن أنه قتل مِن اتهم بقتله جاز لآولباء المتعر ل اتا مداة ا وتان اديه 
وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز 
تقريراً بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا . انتهى والله أعلم. 
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فقيل: من فعل هذا بك فلان فلان؟ خف كن وک فأرْمَات برأسها 30 

اليهودي فاعترف؛ فأمر النبي 5 أن يرَضٌ رأسه بين حجرين. 

ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح» فأقاده رسول الله بيا . 

ه قوله: أن جارية وجد رأسّها مرضوضًا بين حجرين» فقيل : مَن فعل هذا بك 
فلان فلان» وفي رواية: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها يهودي 
بحجر قال : فجيء بها إلى النبي > وبها رمق فقال لها رسول الله ب فلان قتلك 
فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك 
فخفضت رأسها فدعا به رسول الله کل فقتله ب بين الحجرين وفي رواية عدا يهودي على 
جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها. 

« قال الحافظ : الرض والرضح بمعنى قال أبو عبيد حلي الفضة. 

مقرل : سن أكر يبرد كأزناته بر اننا داع ایر ار قال 
المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا 
ليؤخذوا بإقرارهم وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية 
فأنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة 
وإنما أخذ بإقراره وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة» قال 
المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا 
ليؤخذوا بإقرارهم وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية 
فأنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة 
وانما أخذ بإقراره وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة وقال 
المازري فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف وقتل الرجل بالمرأة . 

5 قوله : (فأمر النبي ئي أن يَرَضّ رأسه بين حجرين»» وفي رواية: فرضخ رأسه بين 


(۱) فتح الباري : (۱۹۹/۱۲). 
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حجرين» وفي رواية: فقتله بين حجرين وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به 
وتمسكوا بقوله تعالى: وَل انر ماقأ ول ما عونت ب وبقوله تعالى: لسن 
ادى َلك تدوأ َيه بمثْلٍ مَا اَعَد عن وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث: لا 
قود إلا بالسيف. وبالنهي عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير 
المماثلة في القصاص جمعا بين الدليلين: قال ابن المنذر: قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل 
مثله غالبا فهو عمد» وقال ابن أبي ليلى : إن قتل بالحجر أو العصا نظر إن كرر ذلك فهو 
عمد وإلا فلاء وقال ابن العربي : يستثنى من الممائلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط 
والتحريق وفي الثالثة خلاف عند الشافعية والأولان بالاتفاق لكن قال بعضهم يقتل بما 
يقوم مقام ذلك . 

ه قال الحافظ : وفيه حجة للجمهور في أنه لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرر وهو 
مأخوذ من إطلاق قوله فأخذ اليهودي فاعترف فإنه لم يذكر فيه عددا والأصل عدمه . 

قال البخاري: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. 

وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. 

ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم» وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع 
إنسانا فقال النبي يي القصاص .ثم ساق حديث لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» 
ا ب 

ه قال في الاختيارات: ويفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه ما 
لم يكن محرماً في نفسه أو يقتله بالسيف إن شاء وهو رواية عن أحمد ولو كوى شخصاً 
بمسمار كان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن أمكن ويجري القصاص في اللطمة 
والضربة ونحو ذلك وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه أحمد في رواية 
إسماغيل بخ سعد الشالنجي". 


.)۲۰١/۱۲( : فتح الباري‎ )١( 
.)۲۱۲/۱۲( فتح الباري:‎ )0( 
.)095/1( صحيح البخاري: (8/9). (4) الاختيارات الفقهية:‎ )۳( 


كتاب القصاص _. |:ش ۷ 


الحديث الخامس 


5 - عن أبي هريرة ذه قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله كي مكة 
قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهليةء فقام النبي كلا 
فال ان القند بع ريو تن عسي عد ناكل لقي ll‏ 
والمؤمنين» وأنها لم تحلّ لأحدٍ كان قبلي ولا تحل لأحدٍ بعدي» وإنما أحلّت 
لي ساعةً من نهار وإنها ساعتي هذه حرام» لا يعضد شجرهاء ولا يُختَلى 
خلاهاء ولا يُعضّد شوكهاء ولا تُلتتقط ساقطتها إلا لمُنشِدء ومن قُتِل له قتيل 
فهو بخير النظرين» إمّا أن يقتل وإمّا أن يفدى». فقام رجل من أهل اليمن يقال 
له: أبو شاه» فقال: يا رسول الله» اكتبوا لي» فقال رسول الله كَكِ: «اكتبوا 
لأبي شاه»» ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنّا نجعله في 
بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله كَلنةِ: «إلا الإذخرا. 

ه قوله: (قتلث هذيل)» الذي في البخاري: «قتلت خزاعة رجلا من بني ليث». 

© قوله: (فقام النبي كَِِ) وفي رواية فأخبر النبي ب بذلك فركب راحلته فخطب. 

رك (إق الله غررجل قن حيس عن مك الغيل): 

« قال الحافظ: (أشار بحبسه عن مكة إلى قصة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن 
إسحاق مبسوطة وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن وكان نصرانيا 
بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليها فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط فهرب 
فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلا 
عظيما فلما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه وكان جميل الهيئة فطلب منه 
أن يرد عليه إبلا له نهبت فاستقصر همته وقال: لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر 
الذي جئت فيه» فقال: إن لهذا البيت ربا سيحميه فأعاد إليه إبله وتقدم أبرهه بجيوشه 
فقدموا الفيل فبرك وعجزوا فيه وأرسل الله عليهم طيرا مع كل واحد ثلاثة أحجار 

حجرين في رجليه وحجر في منقاره فألقوها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب. 
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ه قوله: (ومَن فيل له قتيل فهو بخير النظرين» إمّا أن يقتل وإمّا أن يفدى)؛ وفي 
رواية: «إما أن يودى وإما أن يقاد» وعند الترمذي: «من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله 
بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية» ولأبي داود وابن ماجه عن أبي شريح: فأنه 
يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعمو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة 
فخذوا على يديه. 

« قال الحافظ: (وفي الحديث أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية قال 
واستدل بقوله ومن قتل له بأن الحق يتعلق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائبا أو طفلا 
لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب قال وفيه جواز إيقاع القصاص 
بالحرم لأنه 5 خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم قال واستدل به الجمهور على 
جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلة وهو أن يخدع شخصا حتى يصير به إلى 
موضع خفي فيقتله خلافا للمالكية وألحقه مالك بالمحارب فان الأمر فيه إلى السلطان 
وليس للأولياء العفو عنه وهذا على أصله في ان حد المحارب القتل إذا رآه الامام وان 
أو في الآية للتخيير لا للتنويع وفيه أن من قتل متأولا كان حكمه حكم من قتل خطأ في 
وجوب الدية لقوله بيا فإني عاقله)"" . 

ه قوله: (فقام رجل من آهل اليمن يقال له: أبو شاهء فقال: يا رسول اللهء اكتبوا 
لي) وفي رواية قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي 
سمعها من رسول الله بيا . قال الحافظ: وفيه مشروعية كتابة العلم" انتهى . 

تتمة : 

« قال ابن تيمية: والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد إما أن 
يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة وتعيين 
الإمام قوي كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع والقرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان 
كل واحد مستحقاً أو كالمستحق ويتوجه أن يقدم الأكثر حقاً أو الأفضل لقوله «كبر» 
وكالأولياء في النكاح وذلك أنهم قالوا: هنا يقدم بالقرعة كما في ولاية النكاح ومن 


.)۲٠۷/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲۰۹/۱( (؟) فتح الباري:‎ 
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خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء الا بإذن الباقين لان القرعة قدمته ولم تسقط 
حقوقهم ويتوجه إذا قلنا ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط حقه بموته 
كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي أيوب 
وأبي القاسم وأبي طالب ويتوجه ذلك وإن قلنا: لواجب القود عيناً أو أحد شيئين لأن 
الدية عديل العفو فأمًا الدية مع الهلاك فلا والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل 
ولا قطع لكن يضرب على ما فعل لينزجر وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة 
تعزيراً بليغاً. 

قال أصحابنا: وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه دون 
سيده ويتوجه أن لا يملك إسقاطه مجاناً كالمفلس والورثة مع الديون المستغرفة على 
أحد الوجهيّن ولذلك الأصل في الوصي والقياس أن لا يملك السيد تعزير القذف إذا 
مات العبد إلا إذا طالب كالوارث قال ولا يستوفى القود في الطريق إلا بحضرة 
السلطان وقال وإذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط ألا يقيم في هذا البلد ولم يف 
بهذا الشرط لم يكن العفو لازماً بل لهم أن يطالبوه 0 وبالدم في 
قول آخر وسواء قيل: هذا الشرط صحيح أم فاسد يفسد به العقد أم لا يصح العفو 
في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة ام و عه 
ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك e‏ 
وإذا اتة تفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم ولهم أن يقتلوا بعضهم 
وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد بقتله أنه قتله ويحكم لهم بالدم 
انتهی . وقال ومّن جنى على سنه اثنان واختلفوا فالقول قول المجني عليه في قدر ما 
أتلفه كل منهما. قاله أصحابنا ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه لأنه ثبت على 
أحدهما لا بعينه كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه وإذا أخذ من لحيته ما لا جمال 
فيه فهل يجب القسط أو الحكومة”"'. 
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الحديث السادس 


۷ - عن عمر بن الخطاب وليه أنه استشار الناس فى إملاص المرأة» فقال 
المغيرة بن شعبة 4ه : شهدت النبى يل قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمَّةِ فقال: 
الحديث السابع 


4 - عن أبي هريرة ذه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي ية فقضى رسول الله 
كله أن ديّة جنينها غرّة عبد أو وليدة» وقضى بديّة المرأة على عاقلتها وورثها 
ولدها ومّن معهم» فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله» كيف 
أغرم مَن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؛ فمثل ذلك يطل؟ فقال كله : 
«إنما هو من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع . 

ه قوله: (في إملاص المرأة)» وفي رواية: سأل عمر بن الخطاب في إملاص 
المرأة وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها فقال أيكم سمع من النبي بي فيه شيئا وفي 
رواية أن عمر تشد الناس من سمع النبي بيه قضى في السقط . 

ه قوله: (قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمَةِ)» وفي رواية: قضى النبي يي بالغرة عبد أو 
أمة» وفي رواية: سمعت النبي ي يقول فيها غرة عبد أو أمة. 

© قوله: (فشهد معه محمد بن مسلمة)» وفي رواية: لا تبرح حتى تجيء بالمخرج 
مما قلت» قال : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي 

« قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأن 
الواجب فيه غرة إما عبد وإما أمة وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية وتصرف الفقهاء 
بالتقييد في سن الغرة وليس ذلك من مقتضى الحديث واستشارة عمر في ذلك أصلُ في 

سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمهء أو كان عنده شك أو أراد الاستثبات. 


كتاب القصاضص ۷ 


وفيه أن الوقائع الخاصّة قد تخفى على الأكابر ويعلمها مَّن دونهم» وفي ذلك رذ على 
المقلد إذا استدلَ عليه بخبر يخالفه» فيجيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلاً» فإن 
ذلك إذا جاز خفاؤه عن كل عدو او ا عله ا 

ه قوله : (اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنها) . 

« قال الحافظ : هاتان المراتان كانتا ضرتين وكانتا تحت حمل بن النابغة الهذلي 
فأخرج أبو داود من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن 
عمر أنه سأل عن قضية النبي بي فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين 
فضربت إحداهما الأخرى وفي حديث أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه 
قال فضربت الهذلية بطن العامرية" . 

ه قوله: (فقضى رسول الله ب أن ديّة جنينها غرّة عبد أو وليدة) وفي مرسل 
سعيد بن المسيب عند مالك: قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة» 
قوله: وقضى بديّة المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومّن معهم وعند الترمذي: إن 
المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله كَِةٍ بأن ميراثها لبنيها وزوجها 
وأن العقل على عصبتها . 

ه قوله: (فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله» كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكل) وفي رواية فجعل رسول الله 5ي دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة 
لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل وفي آخره أسجع كسجع 
الاعراب وجعل عليهم الدية» وفي رواية: أسجع كسجع الجاهلية وكهانتهاء وعند 
البيهقي من حديث أسامة بن عميرة فقال أبوها إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى 
رسول الله بء فقال الدية على العصبة وفي الجنين غرة فقال ما وضع فحل ولا صاح 
فاستهل فأبطله فمثله يطل . 

« قال الحافظ : (كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها 
)١(‏ فتح الباري: (5901/17). 
(؟) فتح الباري: (۱۲/ .)۲٤۷‏ 
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بخلاف المقتولة فان في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية والقاتلة هذلية ووقع 
في رواية أسامة فقال دعني من أراجيز الأعراب» وفي لفظ أسجاعة بك وفي آخر 
أسجع كسجع الجاهلية قيل يا رسول الله إنه شاعر» وفي لفظ لسنا من أساجيع 
الجاهلية في شيء وفيه فقال إن لها ولدا هم سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم 
قال بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها فقال مالي شيء قال حمل وهو يومئذ 
على صدقات هذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين أقبض من صدقات هذيل أخرجه 
البيهقي» وفي رواية ابن أبي عاصم ما له عبد ولا أمة قال عشر من الإبل قالوا ما له 
من شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بها فسعى حمل عليها حتى استوفاها 
وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين 
غرة عبد أو أمة وعشر من الإبل أو مائة شاة ووقع في حديث أبي هريرة من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه قضى رسول الله 45 في الجنين بغرة عبد أو أمة أو 
فرس أو بغل وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم وأن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرة). 


« قال الحافظ : (الغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس وقد استعمل 
للآدمي في الحديث المتقدم في الوضوء إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا وتطلق الغرة 
على الشيء النفيس آدميا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى. قال وعلى قول الجمهور فأقل 
ما يجزئ من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع لأن المعيب 
ليس من الخيار قال واستدل به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة لأن القصة 
وردت في ذلك وقوله في إملاص المرأة وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد 
واقعة مخصوصة وقد تصرف الفقهاء في ذلك فقال الشافعية الواجب في جنين الأمة 
عشر قيمة أمه كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها قال وفيه أن القتل المذكور لا 
يجري مجرى العمد والذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود لأنها لم يقصد قتلها 
وشرط القود العمد وهذا انما هو شبه العمد قال واستدل به على ذم السجع في الكلام 
ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجما لكنه في ابطال حق أو 


(۱) فتح الباري: .)۲٤۹/۱۲(‏ 
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تحقيق باطل فأما لو كان منسجما وهو في حق أو مباح فلا كراهة بل ربما كان في 
بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي 
الفاضل في بعض رسائله أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في 
بعض مواعظه وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي ية وكذا عن غيره من السلف الصالح 
والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي ييه لم يكن عن قصد إلى التسجيع 
وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته وأما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو 
الغالب ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا والله أعلم)”"' . 

« وقال البخاري: باب جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
لما 

« قال ابن بطال: مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته وأبوها 
وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر وبينه لفظ الخبر الثاني وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها . 

قال: (وقوله: لا على الولدء قال ابن بطال: يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من 
عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل 
الإخوة من الأم قال ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها 
وهو نق عليه ن الحلماء كما قاله أبن الذي 

« قال الحافظ : (العاقلة جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا تسمية 
بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل 
على الدية ولو لم تكن إبلا وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين 
كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع 
أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى لكنه خص من 
عمومها ذلك لما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على 
)١(‏ فتح الباري: .)۲٤۹/۱۲(‏ 


(؟) صحيح البخاري: .)١4/9(‏ 
(۳) فتح الباري : .)۲٥۳/۱۲(‏ 


اا ااا _كتاب القصاص 


جميع ماله لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول قال 
ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد 
الافتقار فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ولأنه 
إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من 
تحذيره نفسه والعلم عند الله تعالى وعاقلة الرجل عشيرته فيبداً بفخذه الأدنى فان 
عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار"" . 
النهى: 

ه قال في الاختيارات: وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور؛ كأبي حنيفة 
ومالك والحيد في اهر الرواكيق عله رة ال من الجاتي عا ع ر الان 
في أصمٌّ قولي العلماء» ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه» ون 
على ذلك الإمام أحمد ويتوجه أن يُعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب 
النفقة عليهم والمرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين أو أهل الدين الذي 
انتقل إليه". انتهى . 

قال الزهري: ومضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤا 
رواه عنه مالك في «الموطاً» والله أعلم. 


.)۲٤١ 03745/117( فتح الباري:‎ )١( 
.)٥۹۷ /۱( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ 


كتاب القصاص .۸ 


الحديث الثامن 


4 - عن عمران بن حصين 5ه : أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه 
فوقعت ثناياه» فاختصما إلى النبي بي فقال: يعض اک أخاه كما يعض 
الفحل» اذهب لا دية لك». 

6 قوله : (أن رجلا عض) الحديث. في حديث أبي يعلى بن. آم خرجت في 
غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي كيا . 

© قوله : (فاختصما إلى النبي كَلةِ)» وفي رواية : أبي يعلى فاختصموا إلى النبي کيا . 

ه قال الحافظ : والمراد يعلى وأجيره ومن أنضم إليهما ممن يلوذ بهما أو 
| 

ه قوله: (فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل))ء أي الذكر من الإبل 
ويطلق على غيره من ذكور الدواب. 

ه قوله: (اذهب لا ديّة لك)» في رواية: فأبطله وقال: «أردت أن تأكل لحمه» 
ولمسلم فقال: ما تأمرني أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل 
ادفع يدك حتى يقضمها ثم أنزعها» وعند أبي نعيم: إن شئت أمرناه فعض يدك ثم 
انتزعها أنت» وفي حديث يعلى بن أمية: فأهدرها. 

« قال الحافظ : (وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور فقالوا لا يلزم المعضوض 
قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضا بالإجماع بأن من شهر على آخر 
سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه فكذا لا يضمن سنه بدفعه 
إياه عنها قالوا ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء وشرط الإهدار أن 
يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك 
لحييه ليرسلها ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر قال وقد 
قال يحيى بن عمر لو بلغ مالكا هذا الحديث لما خالفه وكذا قال ابن بطال لم يقع هذا 
الحديث لمالك وإلا لما خالفه. قال: وفي هذه القصة من الفوائد التحذير من الغضب 


.)۲۲۱/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


ااال لسسسسس _كتاب القصاص 


وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان لأن 
يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع يده فسقطت ثنية 
مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل وأن المرء 
لا يقتص لنفسه وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية 
على الأولى وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل 
ذلك الفعل وفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو 
على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرا وللعلماء فى ذلك اختلاف وتفصيل معروف 
وفيه أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول 
فعل رجل أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذا كما وقع ليعلى في هذه القصة وكما وقع 
لعائشة حيث قالت قبل رسول الله َي امرأة من نسائه فقال لها عروة هل هي إلا أنت 


a 


$ % ® 


(۱) فتح الباري: (۲۲۲/۱۲). 


كتاب القصاص .۳ 


الحديث التاسع 


٠١‏ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا جندب 
في هذا المسجدء وما نسينا منه حديثاء وما نخشى أن يكون جندب كذب 
على رسول الله 4 قال: قال رسول الله يَلة: «كان فيمن کان قبلكم رجل به 
جرح فجزع, فأخذ سكيئًا فجرَّ بها يده. فما رقأ الدم حتى ماتء قال الله 
عر وجل : بادَرَنِي عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة». 

ه قوله: (في هذا المسجد) هو مسجد البصرة قوله وما نسينا منذ حدثنا . 

« قال الحافظ: (أشار بذلك إلى تحققه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار 
ذكره له. 

5 قوله: (وما تخشي أن يكون جندب كذب). 

« قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول وأن الكذب مأمون من قبلهم 
ولا سيما على النبي 25ة. 

ه قوله: (كان فيمّن کان قبلكم رجل به جرح) في رواية مسلم: أن رجلا خرجت 
به قرحة . 

« قال الحافظ : وهي بفتح القاف وسكون الراء حبة تخرج في البدن وكأنه كان به 
جرح ثم صار قرحة. 

ه قوله: (فأخذ سكيئًا فجرّ بها يده» فما رقأ الدم حتى مات) أي فلم يصبر على 
ألم تلك القرحة. 

ه قال الحافظ: قوله: حز بالحاء المهملة والزاي هو القطع بغير إبانة ووقع في 
رواية مسلم فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها وهو بالنون والهمز أي نخس موضع 
الجرح ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه فحز موضعه 
بالسكين ودلت رواية البخاري على أن الجرح كان في يده قوله فما رقأ الدم بالقاف 


والهمز أي لم ينقطع)"''. 


(1) فتح الباري: (499/5). 


 ّّ 6:‏ . . .ء م مس سس __كتاب القصاص 


ه قوله: (قال الله عر وجل : بِادَرَنِي عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة) . 

« قال الحافظ: (جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي 
سببه من أنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختيارا عصى الله به فناسب أن يعاقبه ودل ذلك على 
أنه حزها لإرادة الموت لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها قال وفي 
الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره وقتل الغير يؤخذ تحريمه 
من هذا الحديث بطريق الأولى وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم 
عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك الله وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة 
الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها وفيه تحريم تعاطي 
الأسباب المفضية إلى قتل النفس وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه 
ابتداء القتل وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان 
والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك)"'' والله أعلم. 


صن #6 


ثئمه : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 4 قضى في العين العوراء 
السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن 
السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. رواه النسائي. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره 
ونكاحه وعقله بأربع ديات. ذكره أحمد بن حنبل في رواية أن الحارث وابنه عبد الله . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ب4 عقل الكافر نصف دية 
عقل المؤمن. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وفي لفظ: كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله بي ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من 
دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا 
إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل 


.)000/5( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب القصاص | ۸ 


مائتي حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. رواه أبو داود 
وروي عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 
والمجوسي ثمان مئة رواه الشافعي والدارقطني عن محمود بن لبيد قال: اختلفت 
سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله 
كه أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. رواه أحمد. 

عن حنش بن المعتمر عن علي وإ قال: بعثني رسول الله 5 إلى اليمن فانتهينا 
إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم 
تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله 
وماتوا من جراحتهم كلهم» فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح 
ليقتتلواء فأتاهم علي #5نه على تفئة ذلك» فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله كل 
حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء» وإلا حجر بعضكم على بعض 
حتى تأتوا النبي ييه فيكون هو الذي يقضي بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حق له» 
اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة 
فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصف الديةء 
وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي بي وهو عند مقام إبراهيم ‏ فقصوا عليه 
القصة» فأجازه رسول الله كله . رواه أحمد. 
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۵ - كتاب الحدود 


الحديث الأول 


81" - عن أنس بن مالك ولي قال: قدم ناس من عُكلٍ أو عُرينة فاجتووا 
المدينة» فأمر لهم النبي 2 بلقا وأمَرّهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلمًا ضِحُُوا قتلوا راعي النبي ية واستاقوا النعمء فجاء الخبر في 
أوّل النهار» فبعث في آثارهم» فلمًا ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم» فقطعت 
أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم وتركوا في الحرّة يستسقون فلا يسقون» 
قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. 
أخر جه اللجماعة. 

اجتويت البلاد إذا كرهتها وكانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك. 

الحدود: جمع حد» وأصله ما يحجز بين شيئين» وسٌّمّيت عقوبة الزاني ونحوه حدًا 
لكونها تمنعه المعاودة» أو لكونها ا قال الراغب: وتطلق الحدود ويُرّاد 
بها نفس المعاصي كقوله تعالى : وِيِكَ حَدُودُ أله كلا تتوص [البقرة: 0187 وعلى فعلٍ 


زر عن عرض ين كد ملاح ددم 


فيه شيء مقدذرء ومنه: ومن يعد حدود ل َد طلم تَفْسَم4 [الطلاق: »]١‏ وكأنها لما 
فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودًاء فمنها ما زجر عن فعله. ومنها ما زجر عن 
الزيادة عليه والنقصان منه. 

ت قوله: (قدم ناس) وفي رواية: قدم ناس على رسول الله ج . 

ه قوله: (من عُكل أو عُرّينة) شك من الراوي» وفي رواية أن ناسا من عكل 
وعرينة بالواو العاطفة. 

« قال الحافظ: (وهو الصواب ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل وقال هما 


ا الل سس سس _ع_كتاب الحدود 


قبيلتان متغايرتان عكل من عدنان وعرينة من قحطان وعكل من تيم الرباب وعرينة حي 
من قضاعة وحي من بجيلة والمراد هنا الثاني وذكر ابن إسحاق في المغازي أن 
قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وللبخاري أنهم 
كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. 

ه قوله: (فاجتووا المدينة). 

« قال الحافظ : (قال ابن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في 
نعمة وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة وقال القزاز 
اجتووا أي لم يوافقهم طعامها وقال بن العربي الجوي داء يأخذ من الوباء وفي رواية 
استوخموا قال وهو بمعناه. 

ه قوله: (فأمر لهم النبي كَل بلقاح) وفي رواية: فأمرهم أن يلحقوا براعيه وفي 
رواية إنهم قالوا يا رسول الله ابغنا رسلا أي أطلب لنا لبنا قال ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود. 

« قال الحافظ : اللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة النوق ذوات الألبان 
وأحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف وقال أبو عمرو يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر 
ثم هي لبون وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه بي كانت خمس عشرة وإنهم نحروا منها 
واحدة يقال لها الحناء. 

ه قوله: (وأمَرَهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها) احتج به مالك وأحمد و من 
ووافقهم على طهارة بول ما يؤكل لحمه. 

« قال ابن المنذر: الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة قال ومن زعم أن هذا 
خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل“. 

ه قوله: (فانطلقواء فلمًا ضحُوا قتلوا راعي النبي بيه واستاقوا النعم) أي فشربوا 
من أبوالها وألبانها فلما صحوا وفي رواية وسمنوا وللإسماعيلي ورجعت إليهم 
ألوانهم . 


(۱) فتح الباري: (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸). 
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ه قوله: (فجاء الخبر في أوَّل النهار فبعث في آثارهم)» وفي رواية: فجاء الصريخ 
وفي رواية لأبي عوانة فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال قد قتلوا صاحبي 
وذهبوا بالإبل» وفي رواية: فبعث في آثارهم الطلب» وفي حديث سلمة بن الأكوع : 
خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري» ولمسلم عن أنس: إنهم شباب من 
الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث معهم قائفا يقتص أثارهم. 

ه قوله: (فلما ارتفع النهار جيء بهم) فيه حذف تقديره فأدركوا في ذلك اليوم 
فاخذوا فلما ارتفع النهار جيء بهم أي إلى النبي ئة أسارى . 

ه قوله: (فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم وتركوا في الحرّة يستسقون 
فلا يسقون). وفي رواية: ولم يحسمهم أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل 
تركه ينزف. 

« قال ابن بطال: إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم فأما من قطع في سرقة مثلا 
فإنه يجب حسمه لأنه لا يؤمن معه التلف غالبا بنزف الدم وللترمذي فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف"''. 

5 قوله: (وسمرت أعينهم) بالتشديد والتخفيف» ولمسلم: وسمل بالتخفيف 
واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شيء كان قال والسمر لغة في السمل 
ومخرجهما متقارب قال وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت 
وفي رواية ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وفي رواية ثم نبذهم في الشمس حتى 
ماتوا وفي رواية قال أنس فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. وقيل 
أن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقى ألبان الإبل التي حصل لهم بها 
الشفاء من الجوع والموخم ولأن النبي 4 دعا بالعطش على من عطش آل بيته في 
قصة رواها النسائي) . 

ه قوله: (قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا). 

« قال الحافظ : (أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها وقتلوا أي الراعي قال 
)١(‏ فتح الباري: .)١١١/17(‏ 

(؟) فتح الباري: (۱/ .)٤١‏ 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم 
وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها وفيه أن كل جسد يطب بما اعتاده 
وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا وفيه 
المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها وفيه جواز استعمال أبناء 
السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام وفيه العمل بقول 
القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة) . انتهى 


« وقال البخاري : كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة”" . 


قول الله تعالى: 000 تأ لذبن اريو الله وَرَسُولمُ وَيَسَعَوَنَ في رض مَسَادًا أن 
2 0 و 8 ا أو 2 َع أَيْدٍ هة وأتجلهم م خي أو ينوا م مرح الْأَرض » . 


« قال ابن بطال : ns‏ المحاربة نزلت فى أهل الكفر والردة 
وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله الآية ووقع مثله في حديث أبي هريرة وممن قال ذلك الحسن وعطاء 
والضحاك والزهري قال وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق وهو قول مالك والشافعي والكوفيين" 

« قال الحافظ: (والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم وهي تتناول بعمومها من 
حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين مختلفة فان كانوا كفارا يخير 
الإمام فيهم إذا ظفر بهم وإن كانوا مسلمين فعلى قولين أحدهما وهو قول الشافعي 
والكوفيين ينظر في الجناية فمن قتل قتل ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ 


.)۳٤۱/۱( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲۰۱/۸( صحيح البخاري:‎ )۲( 
.)1١9/17( : فتح الباري‎ )9( 
.)1١١ /17( فتح الباري:‎ ):( 
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ثئمه : 

« قال في الاختيارات: والمحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد وهو 
قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا قال القاضي : المذهب على ما 
قال أبو بكر في عدم التفرقة ونص في الخلاف بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراء والردء كالمباشرة في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا في السرقة والمرأة التي 
تحضر النساء للقتل تُقتل والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة فإذا 
أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه بها فيقام عليه وإن كان تائباً في الباطن 
كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على صبره وإن جاء تائباً بنفسه فاعترف فلا يقام عليه في 
ظاهر مذهب أحمد ونص عليه في غير موضع كما جزم به الأصحاب وغيرهم في 
المحاربين وإن شهد على نفسه كما شهده ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه أقيم 
وإلا فلا وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى 
من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن 
السلف والخلف ويلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو 
غيرهم . 

وقال أبو العباس: في جند قاتلوا عرباً نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم فهم 
مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة ومن أمن للرئاسة 
والمال لم يشب على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة وقال أيضا والمرتد من أشرك بالله 
تعالى أو كان مبغضا للرسول حي ولما جاء به» أو ترك إنكار منكر بقلبه أو توهم أن 
أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر 
مجمعا عليه إجماعا قطعياء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهله في فمرتد وإن كان 
مثله يجهلها فليس بمرتد ولهذا لم يكفر النبي جي الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته 
لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة ومنه قول عائشة وبا : مهما يكتم الناس يعلمه الله قال: 
«نعم» وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم باتفاق 
الأئمة بل مذهب الإمام أحمد المشهور عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي : أنه مَن 


1“ سي ككتاب الحدود 


شهد عليه بالردة فأنكر حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يفي بما شهد عليه به وقد بين الله 
تعالى أنه يتوب عن أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ومن شفع عنده في رجل 
فقال: لو جاء النبي ية يشفع فيه ما قبلت منه إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها في 
أظهر قولي العلماء فيهما ولا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب أو في جماعة مرتدة 
ممتنعة وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال وصاحبه والتنجيم كالاستدلال بأحوال 
الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر ويحرم إجماعاً وأطفال المسلمين في 
الجنة إجماعاً وأما أطفال المشركين فأصح الأجوبة فيهم ما ثبت في «الصحيحين»: أنه 
سئل عنهم رسول الله ب فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا نحكم على معين 
منهم لا بجنة ولا نار ويروى أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن 
عصى دخل النار وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في الجنة وبعضهم في 
النار والصحيح في أطفال المشركين أنهم يمتحنون في عرصات القيامة''" انتهى . والله 


ع 


أعلم . 
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الحديث الثانى 


۲ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني وا أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله اء فقال: 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو 
أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وَأذّن لي» فقال النبي ككلهِ: «قل»» فقال: 
إن ابني كان عسيقًا على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجمء 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 
جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كَل : 
«والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك» وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغدٌ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهااء فغدًا عليها فاعترفت» فأمّر بها رسول الله كلا 
فرُجمت . 

© قوله: (أتى رسول الله كَلِ)» وفي رواية: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 
بي وهو جالس في المسجد أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله . 

« قال الحافظ: (أي أسألك بالله وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي 
أذكرك رافعا نشيدتي أي صوتي هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم 

يكن هناك رفع صوت. 

ه قوله : (إلا قضيت بيننا بكتاب الله) والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله . 
« قال الحافظ: والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده وقيل المراد 
القرآن وهو المتبادرء وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا 

مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله بإتباع رسوله. 

« قال الحافظ: والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة 
مما وقع به الجواب الآتي ذكره والعلم عند الله تعالى. 
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ه قوله : (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وَأذّن لي). 

ه قال الحافظ : قال شيخنا في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا 
بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول إما مطلقا وإما في هذه القصة 
الخاصة أو استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده 
السؤال على فقهه وقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم . 

ه قوله: (إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته) وفي رواية: «إن ابني هذا 
كان عسيفًا على هذا»» العسيف: الأجيرء قال الحافظ : وسّمّي عسيمًا لأن المستأجر 
يعسفه العمل . 

5 قوله : (وإني أخبرت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة). 

« قال الحافظ : (وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه 
وهذا قن اط 

5 قوله: (والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله) وفي رواية «بالحق». 

© قوله: (الوليدة والغنم رد عليك) أي مردود» وفي رواية: «أما غنمك وجاريتك 
فرد عليك» . 

ه قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) يعني إن اعترف الابن. 

« قال الحافظ : (وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسبه إليه وفي رواية 
وجلد ابنه مائة وغربه عاما. 

ه قوله: (واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) 
وفي رواية : «فسل امرأة هذا». 

« قال الحافظ : وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق 


الرواح على ذلك. 
٥‏ قوله : (فغدًا عليها فاعترفت» فأمّر بها رسول الله بي فرُجمت). وفي رواية فغدا 
عليها فاعترفت فرجمها 


.)۱۳۸ ۰۱۳۷ /۱۲( فتح الباري:‎ )١( 
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« قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله 
نصا أو استنباطا وجواز القسم على الأمر لتأكيده والحلف بغير استحلاف وحسن خلق 
النبي ب وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه وأن من تأسى به من الحكام في 
ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا احكم بيننا بالحق وقال البيضاوي أنما 
تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله 
ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق لأن للحاكم أن يفعل 
ذلك برضا الخصمين وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في 
الخصومة ولو كان المذكور مسبوقا وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في 
الدعوى إذا جاءا معا وأمكن أن كلا منهما يدعي واستحباب استئذان المدعي 
والمستفتى الحاكم والعالم في الكلام ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا وفيه أن من أقر 
بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف من شاركه في ذلك قال وفيه أن 
المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل 
إليها من يحكم لها وعليها وقد ترجم النسائي لذلك وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع 
في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص 
الحكم في المسألة لقول السائل إن ابني كان عسيفا على هذا وهو إنما جاء يسأل عن 
حكم الزنا والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهورا بالعهر 
ولم يهجم على المرأة مثلا ولا استكرهها وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية 
لمزيد التأنيس والادلال فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن 
لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد وفيه جواز استفتاء 
المفضول مع وجود الفاضل والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي 
مثلا قال وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي يي وفي بلده قال وفيه أن الحكم 
المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع وفيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه 
في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره 
وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف وأن الصلح المبني على 
غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه قال وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد قال 


۹٦‏ _كتاب الحدود 


وفيه جواز استئجار الحر وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج 
لذلك قال وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد 
والمرأة رجمت فكذا لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وكذا لو زنى بالغ بصبية أو 
عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهما وكذا عكسه)"''. انتهى والله أعلم. 
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الحديث الثالث 


۳ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني وؤ قالا: «سَيْل النبي بيه عن الآمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 
ولو بضفيرا . 

قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» والضفير: الحبل. 
ه قوله: (عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) أي بالتزويج وقد قال تعالى: #8فَإِدآ 
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اھ ون الت نة قوق حا عل الکن ورت اداي اه 

« قال بعض العلماء: التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم 
فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة 
والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف فاستمر حكم الجلد في حقهاء قال البيهقي : ويحتمل 
أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها لا على 
إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج وقد بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن""'. 

ه قوله: (إن زنت فاجلدوها)» وفي رواية: أتى رجل النبي ييه فقال: إن جاريتي 
زنت فتبين زناها؟ قال: اجلدها. 

« قال الحافظ: (قوله: قال: إن زنت فاجلدوهاء قيل: أعاد الزنا في الجواب 
غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا 
ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة وقد وقع في 
رواية أخرى عن أبي هريرة فليجلدها الحد. 

والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمة فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على 
من يملكه من جارية وعبد أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالالحاق قال وهو قول 
الجمهور وحجتهم حديث علي أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم 
يحصن رواه مسلم قال واستثنى مالك القطع في السرقة" . 


(۱) فتح الباري: .)۱١۱/۱۲(‏ (؟) فتح الباري: (۱۹۲/۱۲). 
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© قوله: (ثم بيعوها ولو بضفير) أي الحبل المضفور. 

ه قوله: (قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 

« قال الحافظ : والراجح أنه يجلدها في الرابعة قبل البيع» قال: وفي الحديث أن 
الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا كذا جزم به 
النووي تبعا لغيره وفيه أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه بخلاف من زنى 
مرارا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح وفيه الزجر عن مخالطة 
الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا ويقع الزجر 
بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد وبالتعزير فيما لا حد فيه» وقال ابن بطال: حمل 
الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا 
بذلك ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزناء وقال ابن العربي: يرجى عند 
تبديل المحل تبديل الحال ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة وفي المعصية. 

« قال الحافظ : وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان“. 

« وقال البخاري : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت» ولا تنفى. 

ثم أورد حديث أبي هريرة قال قال النبي بي إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدهاء 
ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدهاء ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من 
كي 

ه قال الحافظ : التثريب: التعنيف وزنه ومعناه وعند النسائي بلفظ :ترك إقامته ولا 
يعنفها وأما النفي فاستنبطوه من قوله فليبعها لان المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن 
الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع قال وفي وجه عند الشافعية لا نفي على 
رقيق وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر. 

قوله: ولا يثرب في رواية عند عبد الرزاق ولا يعيرها ولا يفندها قال ابن بطال: 
يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وإنما يليق ذلك بمن صدر 
)١(‏ فتح الباري: /١5(‏ 203154 159). 
(؟) صحيح البخاري: (۲۱۳/۸). 
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منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفا" انتهى 
والله أعلم. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ويقام الحد ولو كان مَنْ يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في 
بذلك بل عليه أن يأمر وينهي ولا يجمع بين معصيتين والرقيق إن زنا علانية وجب على 
السيد إقامة الحد عليه وإن عصى سراً فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره 
إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه واستتابته بحسب المصلحة فإن ترجح أنه يتوب 
وستروه وإن كان في ترك اقامته ضرر على الناس كان الراجح رفعه ويجب على السيد 
بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن وهو رواية 
عن أحمد اختارها شيوخ المذهب”". 


.)0/۱۲( : فتح الباري‎ )١( 
.)5:57/1١( (؟) الاختيارات الفقهية:‎ 
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٤‏ - عن أبي هريرة وه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ئي وهو 
في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه فتنځى تلقاء 
وجهه» فقال: يا رسول الله إني زنیت» فأعرض عنه حتى نی ذلك عليه أربع 
مرات» فلمًا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ئة فقال: «أبكٌ 
جنون؟). قال: لاء قال: «فهل أحصنث؟» قال : نعم» فقال رسول الله كَل : 
القفيوا به ترجه فال ابن شاب اشر ابر سا بق عيد الرستمن آله 
سمع جابر بن عبد الله طبه يقول: كنت فيمّن رجمه» فرجمناه بالمصلى فلمًا 
أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه» الرجل هو ماعز بن مالك. 

ه قوله: (أتى رجل من المسلمين) وفي رواية أن رجلا من أسلم . 

ه قوله: (فتنحّى تلقاء وجهه) أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي 
يستقبل بها وجه النبي كَكة. 

ه قوله: (حتى ثتى ذلك عليه أربع مرات) وفي رواية: حتى ردد عليه أربع مرات 
وفي حديث بريدة عند مسلم قال: «ويحك» ارجع فاستغفر الله وثَّبْ إليه»» فرجع غير 
بعيدء ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني . 

ه قوله: فلما شهد على نفسه أربع شهادات وفي رواية أربع مرات وعند أبي داود 
جاء الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه 
رسول الله ية فأقبل في الخامسة فقال تدري ما الزاني. 

ه قوله: (أبكَ جنون» قال: لا)» وفي حديث بريدة: فأرسل إلى قومه فقالوا: ما 
تعلمه إلا وفيّ العَمْلِ من صالحيناء وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال: كان 
ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله 
كك فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون له مخرج فذكر الحديث وفي 
حديث بريدة أشربت خمرا قال لا وفيه فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحا. 


ه قوله: (فهل احصنت قال: نعم)» أي هل تزوجت» وفي حديث ابن عباس : 
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العلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لاء وفي حديث أبي نعيم فقال: هل ضاجعتها 
قال نعم» وفي حديث أبي هريرة: «أنكتها» لا يكني قال: نعم قال: «حتى دخل ذلك 
منك في ذلك منها» قال: نعم قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر» 
قال: نعم قال: «تدري ما الزنا» قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا قال: «فما تريد بهذا القول» قال: تطهرني» فأمر به فرجم. 

ه قوله: (قال ابن شهاب) إلى آخرهء وفي حديث أبي سعيد: فما أوثقناه ولا 
حفرنا له قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف. 

ه قوله: (فلمًا أذلقته الحجارة هرب) أي أقلقته وزنه ومعناه» وقال في «النهاية»: 
أذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق يقال أذلقه الشيء أجهده فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى 
مات» وفي حديث أبي سعيد: فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت وعند الترمذي عن 
أبي هريرة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه 
وضربه الناس حتى مات» وعند النسائي : فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى 
قتل . 

« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك لأنه 
استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره مع أن 
الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه فجاهد نفسه 
على ذلك وقوى عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح 
الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام 
يرتفع بالرجوع لأنا نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى 
عليه من أحكام المسألة ويبنى على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى ذلك ويؤخذ من 
قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا 
يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز وأن من اطلع على ذلك يستر 
عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال ب في هذه القصة لو سترته 
بثوبك لكان خيرا لك وبهذا جزم الشافعي وف فقال أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله 
عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمرء وقال 


۳“ يبي كتاب الحدود 


ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فاني 
أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره قال وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم 
والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة 
إلى قبول دعواه إن ادعى إكراها وأخطأ في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلا أو 
غير ذلك وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد والتصريح فيه 
بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك 
وفيه نداء الكبير بالصوت العالي وإعراض الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد 
لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حدا أو يرجع واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه 
مقتضاه وأن إقرار المجنون لاغ والتعريض للمقر بأن يرجع وأنه إذا رجع قبل قال ابن 
العربي وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه وحديث النبي ب أحق أن يتبع وفيه 
أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدا أو 
يستتر بستر الله وان اتفق أنه يخبر أحدا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس 
كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعا 
لظاهر قوله فلما شهد على نفسه أربع شهادات فان فيه إشعارا بأن العدد هو العلة في 
تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه في أول مرة ولأن في حديث ابن عباس قال 
لماعز قد شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه قال ويؤيد القياس على 
عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود وهو قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة وقال 
وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة حال فجاز أن يكون لزيادة 
الاستثبات ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة وما وقع عند مسلم 
في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري قالت 
أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنها حبلى من الزنا فلم يؤخر إقامة الحد عليها 
إلا لكونها حبلى وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فان اعترفت فارجمها وفيه فغدا عليها فاعترفت فرجمها ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا 
المجالس وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان بخلاف سائر 


الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين وقد 
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اتفقوا أنه يكفي فيه مرة وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان 
ذلك مستحبا لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى 
إلى الزجر عن التساهل في الحكم والى الحض على التثبت في الحكم ولهذا يبدأ 
الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره واستدل به 
على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر في حديث الباب بل وقع التصريح في 
حديث أبي سعيد عند مسلم فقال فما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن وقع في حديث بريدة 
عنده فحفر له حفيرة ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت 
عكسه أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب 
لهم فيها حتى فرغوا منه وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي وجه يتخير الإمام وهو 
أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي وقد جمع بينهما بما دل على 
وجود حفر في الجملة قال وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد 
وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول 
رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنا وفيه ترك 
سجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع وقيل ان المدينة لم 
يكن بها حينئذ سجن وإنما كان يسلم كل جان لوليه وقال ابن العربي إنما لم يأمر 
بسجنه ولا التوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا 
رجع ويؤخذ من قوله هل أحصنت وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الاحكام 
باختلافها وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله استنكهوه قال وفيه أن المقر 
بالزنا إذا أقر يترك فان صرح بالرجوع فذاك وإلا أتبع ورجم وهو قول الشافعي وأحمد 
واستدل به على الاكتفاء بالرجم في حد من أحصن من غير جلد وأن من وجد منه ريح 
الخمر وجب عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له أشربت خمرا قال 
القرطبي وهو قول مالك والشافعي ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث يعمل بأفعاله 
ولا يعمل بأقواله لأنه يلتذ بفعله ويشفى غيظه ولا يفقه أكثر ما يقول وقد قال تعالى لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون). انتهى والله أعلم. 


.)155-174/117( فتح الباري:‎ )١( 


€« _كتاب الحدود 


ه6” - عن عبد الله بن عمر وي أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله لا 

فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زتَيّاء فقال لهم رسول الله كلهِ: «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟»» فقالوا: نفضحهم ويُجلّدونء قال عبد الله بن 
سلام : كذبتم ؛ إن فيها آية الرجم» فأتَوا بالتوراة فتَسّروها فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» 
فرفع يديه فإذا فيها آية الرجم» فقال: صدق يا محمد فأمر بهما النبي كلا 
فرّجماء قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 

قال ونه : الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. 

ه قوله: (إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يَكِةْ) ولأبي داود عن أبي هريرة قال: 
زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من 
أنبيائك» قال: فأتوا النبى ية وهو جالس فى المسجد فى أصحابهء فقالوا: 
يا أبا القاسم» ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم. 

وعند الطبراني من طريق الزهري أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس وقد 
زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت . 

ه قوله: (فقال لهم رسول الله ككِِ: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)» 
فقالوا: نفضحهم ويُجلّدون) وفي رواية: قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونخالف 
بين وجوههما ويطاف بهما. 

« قال الباجي: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة 
والكذب على النبي إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا 
بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم أو قصدوا 
اختبار أمره لأنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل فظهر بتوفيق الله نبيه 


كتاب الحدود | هف 


فأتوا بالتوراة قال فاتلوها إن كنتم صادقين وفي رواية فأتوا بالتوراة فنشروها وفي رواية 
زيد بن أسلم فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك 
وبمن أنزلك وفي حديث البراء عند مسلم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله 
وبمن أنزله وفي حديث جابر عند أبي داود فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتى بابن 
موا 

ه قوله: (فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها)» وفي 
رواية: فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع 
يده عليه . 


« قال الحافظ : واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا. 

وعند الطبري أن النبي بي لما ناشده قال يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي 
مرسل ولكنهم يحسدونك وقال في آخر الحديث ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت 
فيه تايها اَليَسُولُ لا زنك اليرت يُسَرِعُونَ فى الْكْثَرِ» الآية قوله فقال له عبد الله 
بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد في حديث البراء 
فحده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع 
أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم. 

« قال الحافظ: (ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية ا هريرة 
المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص 
بها حتى تضع ما في بطنهاء وفي حديث جابر عند أبي داود قالا : نجد في التوراة إذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء زاد البزار من هذا 
الوجه فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها 
عقوبة قال فما منعكما أن ترجموهما قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» وفي حديث 
أبي هريرة: فما أول ما أرتخصتم أمر الله قال زنى ذوا قرابة من الملك فأخر عنه 
الرجم ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحبك 
فاصطلحوا على هذه العقوبة. 


.)158/17( فتح الباري:‎ )١( 


ل۰ _كتاب الحدود 


ه قوله: (فأمر بهما رسول الله بيه فرجما)» زاد في حديث أبي هريرة: فقال النبي 
كل : «فإني أحكم بما في التوراة»» وفي حديث البراء: «اللهم إني أول من أحبي أمرك 
إذ أماتوه»» ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضا: فدعا رسول الله < بالشهود فجاء 
أربعة فشهدوا إنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر بهما فرجما قوله 
فرأيت الرجل يحني يقيها من الحجارة» وفي رواية: يخبأء وفي رواية: فلقد رأيته 
يقيها من الحجارة بنفسه. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: فلما وجد مس 
الحجارة قام على صاحبته يحني عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا فكان ذلك مما 
صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما. 

« قال الحافظ : (وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي إذا 
زنى وهو قول الجمهور وقال مالك إنما رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم 
ذمة فتحاكموا إليه» قال الطحاوي: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على 
من له ذمة أولى» قال ابن العربي: والحق أحق أن يتبع ولو جاءوني لحكمت عليهم 
بالرجم ولم اعتبر الإسلام في الاحصان قال وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض قال وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الاحصان فرع ثبوت صحة النكاح 
قال وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها قال وفيه اكتفاء الحاكم 
بترجمان واحد موثوق به قال واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك 
إما بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم"" . 

تتمة : 

لهال ا ف ا 2ع نكر النوث 3 32ل ه11 ا 
[انساء: »]٠١‏ قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يُمسك 
فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه وإذا زنى الذمي بالمسلمة قُتل ولا 
يصرف عنه القتل الإسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل 
يكفي استفاضته واشتهاره وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد حدث إن لم تدع شبهة 
وكذا من وجد منه رائحة الخمر وهو رواية عن أحمد فيهما وغلظ المعصية وعقابها 


.)۱۷۰ فتح الباري: (۱۹۹/۱۲ء‎ )١( 


كتاب: الخد ود ل 


بقدر فضيلة الزمان والمكان والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط 
مايقابليا عند اهل ال" 
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.)098/1١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


مم غغث ضر سس بس _كتاب الحدود 


الحديث السادس 


2 


٠‏ - عن أبي هريرة ونه أن رسول كَل قال: «لو أن امراً الع عليك بغير إِذنِ 

فحذفته بحصاةٍ ففقأتَ عينه ما كان عليك جناح». 

ه قوله: (لو أن امرأ الع عليك بغير إِذنِ) وفي رواية: «ولم تأذن له احتراز ممن 
اطلع بإذن». 

ه قوله: (حذفته بحصاة ففقأت عينه) وفي رواية: «فخذفته» بالخاء المعجمة. 

« قال الحافظ: (وهو أوجه لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام 
والسيابة وزإها بين السابين)": 

5 قوله: (ما كان عليك جناح). 

« قال الحافظ : (أي إثم أو مؤاخذة)”". 

« وفي البخاري عن أنس: أن رجلاً الع في بعض حجر النبي بي فقام إليه 
بمِشْقّص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه» وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أخبره 
أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله بء ومع رسول الله ج مدرى يحك به 
رأسه فلما رآه رسول الله ب قال: «لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله : «إنما جعل الإذن من قبل البصر». وعند مسلم: «من اطلع فى بيت قوم 
بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه». وعند أحمد والنسائي «من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص» وفي رواية: «فهو هدر». 

« قال الحافظ : (وفيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب 
ومنع التطلع عليه من خلل الباب قال واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم 
يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر وذهب 
المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها وأعتلوا بأن المعصية لا 
تدفع بالمعصية وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وان 
)١(‏ فتح الباري: (۲۱۹/۱۲). 
(؟) فتح الباري: (۲۱۷/۱۲). 


كتاب الحدود_ سس 8# 


كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو 
أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النص 
فيه قال وقال يحيى بن عمر من المالكية لعل مالكا لم يبلغه الخبر وقال القرطبي في 
المفهم ما كان عليه الصلاة و السلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما 
لا يجوز والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج وليس مع النص 
قياس . 

« قال الحافظ: وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان الأصح لا لأن النظر إلى 
العورة أشد من استماع ذكرها وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا 
E‏ 
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(۱) فتح الباري: .)۲٤٤/۱۲(‏ 


الحديث الأول 


۷ - عن عبد الله بن عمر وقْها: أن النبي بيه قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم » وفي لفظ : ثمنه. 


الحديث الثانى 


۸ - عن عائشة وبا أنها سمعت رسول الله بي يقول: «تقظع اليد في ربع 

دینار فصاعدًا). 

الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى : والصَار: 
فاقطعوا أذ يما چا بها کا تكلا ين ار وا عر کي اناه ٠‏ والسرقة 
المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار . 

« قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة قال المازري صان الله الأموال 
بايجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغخصب 
ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في 
الزجر ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد ثم 
لما خانت هانت. 

« قال الحافظ: لو كانت الدية ربع فلار لكثرت الجنايات على الآيدق:ولى كان 
نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال فظهرت الحكمة في 
الجانبين وكان في ذلك صيانة من الطرفين" . انتهى . 

وقوله سبحانه: فَاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا أي أيمانهما 


ه قال الحافظ + وأجنعوا على أن المراد البمى إن كانت مرجردة". 


.)4۷ /۱۲( فتح الباري: (4۸/۱۲). (۲) فتح الباري:‎ )١( 


۳“ يي كتاب الحدود 


ه وقال البخاري: وقطع علي من الكف"" . 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي <4 قطع من المفصل وهو 
قول الجمهور تقطع رجله اليسرى ثم إن سرق فاليد اليسرى ثم إن سرق فالرجل اليمنى 
قال واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة 
الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع ثم إن سرق 
عزر وسجن وقيل يقتل في الخامسة”". 

« قال ابن عبد البر: وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ 
وهم يقرؤون ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ويمسحون على الخفين 
وهم يقرؤون غسل الرجلين وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. 

ه قوله: (أن النبي بيه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم). 

© قال ابن عبد البر: هو أصح حديث روي في ذلك وفي رواية قطع النبي بيه يد 
سارق مغل . 

« قال الحافظ : قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه والثمن ما يقابل به المبيع عند 
البيع والذي يظهر أن المراد هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوزا وإما أن 
القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين قال ابن دقيق العيد القيمة والثمن قد يختلفان 
والمعتبر إنما هو القيمة ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظن 
الراوي أو باعتبار الغلبة“. 

ه قوله: (تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا). ولمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار وله أيضا تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه» وفي رواية: لم يقطع على عهد 
رسول الله 4 إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس . 

.)۱۹۹/۸( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)494/1١؟(‎ : فتح الباري‎ (۲) 


(۳) فتح الباري: .)۱٠١/۱۲(‏ 
(5) فتح الباري: (17/ .)1١9‏ 


قات بن اة 


« قال الحافظ : والحجفة بفتح المهملة هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم 
وتغلف بالجلد أو غيره والترس مثله لكن يطارق فيه بين جلدين وقيل هما بمعنى واحد 
وعلى الأول أو في الخبر للشك وهو المعتمد قال وليس المراد ترسا بعينه ولا حجفة 
بعينها وانما المراد الجنس وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن سواء 
كان ثمن المجن كثيرا أو قليلا والاعتماد انما هو على الأقل فيكون نصابا ولا يقطع 
قينا دو 

« وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله قطع في مجن على اعتبار النصاب 
ضعيف لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه 
بخلاف قوله يقطع في ربع دينار فصاعدا فأنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه 
وكذا فيما زاد عليه وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك . 

« قال الخطابي : أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير. 

« قال الحافظ : وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه 445 قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
وثبت لا قطع في أقل من ثمن المجن وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم وهي 
موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار وانما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب 
يقطع فيه مطلقا لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف فبقي الاعتبار بالذهب . والله أعلم . 

قال: واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن آية السرقة 
نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجن وعمل بها الصحابة في غيرهما من 
السارقين واستدل بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من 
الذهب سواء كان مضروبا أو غير مضروب جيدا كان أو رديئا قال واستدل بالقطع في 
المجن على مشروعية القطع في كل ما يتمول قياسا"". انتهى وبالله التوفيق. 
تتمه : 


ه قال في الاختيارات: ولا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله 


.)۱١٤/۱۲( : فتح الباري‎ )١( 
.)1٠١5 /1١7( : فتح الباري‎ )۲( 
.)٠۱١۷/۱۲( فتح الباري:‎ )۳( 
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وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كإقراره بالزنا بأمة غيره ومّن سرق 
تمراً أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو 
رواية عنه واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين فإنً 
قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال”"' . 


$ 6 ® 


.)٥۹۸/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب حد السرقة سق 71 
الحديث الثالث 


۹ - عن عائشة ويا أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: مَن 
يكلم فيها رسول الله كَكلِهْ؟ فقالوا: ومّن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدٍ حب 
رسول الله ية فكلّمه أسامة فقال: «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟)» ثم قام 
فاختطب فقال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّء وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها) . 

وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي ييه بقطع يدها . 

ه قوله: (أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) زاد يونس في روايته في 
عهد رسول الله بي في غزوة الفتح وفي حديث مسعود بن أبي الأسود عند بن ماجة لما 
سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله بل أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله علا 
نكلمه. 

« قال الحافظ : وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن النبي كَل لا 
يرخص في الحدود وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام ونزل القرآن بقطع 
السارق فاس الحا“ 

ه قوله: (مَن يكلم فيها رسول الله ككلِ). 

« قال الحافظ: أي يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفوا وأما بفداء وقد وقع ما 
يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود ولفظه بعد قوله أعظمنا ذلك فجئنا إلى 
النبي بل فقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال تطهر خير لها وكأنهم ظنوا أن الحد 
يسقط بالفدية كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذي زنى بأنه يفتدي منه بمائة شاة 
ووليدة. 


٥‏ قوله: (ومّن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدٍ حب رسول الله 6له). 


0 فتح الباري : (۱۲/ ۸۸). 
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« قال الحافظ: والجرأة هي الإقدام بإدلال والمعنى ما يجترئ عليه إلا أسامة 
وقال الطيبى الواو عاطفة على محذوف تقديره لا يجترئ عليه أحد لمهابته لكن أسامة 
له عليه إدلال فهو يجسر على ذلك. 

ه قوله: (فكلمه أسامة) وفي رواية فأتى بها رسول الله بيه فكلمه فيهاء وعند 
النسائى : فتلون وجه رسول الله علد زاد شعيب عند النسائى : وهو يكلمه. وفى مرسل 
حبيب بن أبى ثابت: فلما أقبل أسامة ورآه النبى ية قال: «لا تكلمنى يا أسامة». 

ه قوله: (فقال: «أتشفع في حد من حدود الله)) بهمزة الاستفهام الانكاري لأنه 
كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاد يونس وشعيب» فقال أسامة: استغفر 


5 
نر ۵ 


ه قوله: (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ)» وعند أبي الشيخ عن عائشة مرفوعا: إنهم 
عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء. 

٥ه‏ قوله: (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). وفي رواية: 
«والذي نفس محمد بيده». 

« قال الحافظ: وقد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث 
سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث قد أعاذها الله من أن تسرق وكل مسلم ينبغي له 
أن يقول هذا ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال فذكر عضوا شريفا من امرأة 
شريفة واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ وانما خص 5ل فاطمة ابنته بالذكر 
لأنها أعز أهله عنده ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها فأراد المبالغة في إثبات إقامة 
الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها 
السلام فناسب أن يضرب المثل بها انتهى زاد يونس في روايته ثم أمر بتلك المرأة التي 


.)45 ٩۳/۱۲ فتح الباري:‎ )١( 
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سرقت فقطعت يدها وعند النسائي من حديث ابن عمر قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها 
وفي رواية قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله ب وعند الحاكم قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر 
أن النبي ب كان بعد ذلك يرحمها ويصلها وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 
أنها قالت: هل لي من توبة يا رسول الله فقال: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك 
أملی)“. 

ه قوله: (وفي لفظ : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي بي بقطع 
يدها). وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الرحمن إن امرأة جاءت امرأة فقالت 
إن فلانة تستعيرك حليا فأعارتها إياه فمكثت لا تراه فجاءت إلى التي استعارت لها 
فسألتها فقالت ما استعرتك شيئا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبي كك 
فدعاها فسألها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا فقال اذهبوا إلى بيتها 
تجدوه تحت فراشها فأتوه فأخذوه وأمر بها فقطعت الحديث وعند ا داود والنسائي 
عن ابن عمر أن أمرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ي بقطع 
يدها. 

« قال الحافظ : (وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية وهي رواية 
عن أحمد وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى سرقت أرجح قال وحكى ابن 
المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت 
للسرقة لا للعارية» قال ابن المنذر: وبذلك نقولء وقال الخطابي: وانما ذكرت 
العارية والجحد في هذه القصة تعريفا لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت 
بأنها مخزومية وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها وقال ابن 
دقيق العيد صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثم قال وفي لفظ 
فذكر لفظ معمر يقتضي أنها قصة واحدة واختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة 
وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة لأنه اختلاف في واقعة 
واحدة فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى يعني 


. ٩٥/۱۲ فتح الباري:‎ )١( 
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وكذا عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح 
على القطع في الجحد المختلف فيه)""" . 

« قال الحافظ : (وهذه أقوى الطرق في نظري”"" . انتهى . 

« قال بعض العلماء: من استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه ثم تصرف 
في العارية وأنكرها لما طولب بها فان هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركته 
السارق في أخذ المال خفية. 

« قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود إذا انتهى 
ذلك إلى أولي الأمر قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب 
حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته وذكر الخطابي 
وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف فقال لا يشفع للأول 
مطلقا سواء بلغ الإمام أم لا وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ 
الإمام قال وفيه قبول توبة السارق ومنقبة لأسامة قال وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد 
على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك والانكار 
على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه وفيه جواز ضرب المثل بالكبير 
القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة ولا يخفى ندب الاحتراز من 
ذلك حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد 
بعد إقامته عليه وقد حكى الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة أسيد بن 
حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاما وأن أسيدا ذكر ذلك للنبي ب4 كالمنكر 
على امرأته فقال رحمتها رحمها الله وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما 
من خالف أمر الشرع)" انتهى والله المستعان. 


8 896 45 
)١(‏ فتح الباري: (۱۲/ ۹۰). 


(۲) فتح الباري: (۱۲/ ۹۲). 
(۳) فعم الباري : .)4١/١۲(‏ 


الحديث الأول 


٠‏ - عن أنس بن مالك كله أن النبي كله أي برجل قد شرب الخمر فجَلّده 
با نشو اوربعو قل وقعله ار بكر فليا كان عم امتشان الغاسية 
فقال عبدالرحمن بن عوفي: اح الحدود ثمانون» فأمر به عمر طبه . 

الخمر محرّم بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: #يآيا ادن ءامنا إن 


حر رد رمج ع 2< 6 5 سح اس ت لص حل ,. ء هر > و 
لخر والميير والاتصاب لازم رِجَسُ من عمل الشَيِطنِ فاجتبوه لعلكم تقلحون € إِنَّمَا بريد 
صد 


د 5 ل روصو وح رر ہے وداش نم الى ةيم بويد 5 ہے - 8 ف اعرسم ررم در 
السَيطن أن يوع بتكم العدوة والبغضاء في الْمرٍ والميسر صد عن در أله وعنِ الصَّلَووَ فهل أنه 
و 


مون [المائدة: ۹۰ 941]. 

© قوله: اعت الحدود ثمانون). 

« قال الحافظ : (والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضا من طريق معاذ بن 
هشام عن أبيه ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمرو دنا الناس من الريف والقرى قال 
ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود 
قال فجلد عمر ثمانين فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة أرى أن تجعلها 
وأداة التشبيه قال وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج 
الصحيحين ولم يخرج البخاري منها شيئا وبذلك جزم عبد الحق في الجمع ثم 
المنذري نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب بن يزيد كنا نؤتى بالشارب 
على عهد رسول الله ئي وإمرأة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 
ا 


« قال الحافظ : (يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي 


.)64/17( فتح الباري:‎ )١( 
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والنعال قال وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال 
للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه)"'' انتهى 

« وفي البخاري: عن أنس قال جلد النبي 4 في الخمر بالجريد والنعال وجلد 
أبو بكر أربعين. 

قوله: فأمر به عمر طا . وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق: فلما رآهم 
لا يتناهون جعله ثمانين سوطا وقال هذا أدنى الحدود. 

« قال الحافظ : (أراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن وهي حد الزنا وحد 
السرقة للقطع وحد القذف وهو أخفها عقوبة وأدناها عددا. قال وروى النسائي عن ابن 
عباس ان الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله بء بالأيدي والنعال والعصا 
حتى توفى فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم فقال أبو بكر لو فرضنا لهم حدا فتوخى 
نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي 4 فجلدهم أربعين حتى توفى ثم كان عمر 
فجلدهم كذلك حتى أتى برجل فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية 
وهو قوله تعالى إذا ما اتقوا والذي يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق فقال عمر ما ترون 
فقال علي بن أبي طالب نرى أن تجعله ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين و أخرج ابن 
أبي شيبة من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال شرب نفر من أهل الشام 
الخمر وتأولوا الآية المذكورة فاستشار عمر فيهم فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
ضربتهم ثمانين ثمانين وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم الله فاستتابهم فتابوا 
فضربهم ثمانين ثمانين قال القاضي عياض أجمعوا على وجوب الحد في الخمر 
وأختلفوا في تقديره فذهب الجمهور إلى الثمانين وقال الشافعي في المشهور عنه 
وأحمد في رواية وأبو ثور وداود أربعين""' . 

« قال الحافظ : (قال الشافعية: أقل ما في حد الخمر أربعون وتجوز الزيادة فيه 
)١(‏ فتح الباري: (55/17). 
(۲) فتح الباري: (5194/17). 


إلى الثمانين على سبيل التعزير ولا يجاوز الثمانين واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي 
الامام انتهى . 

« وفي البخاري عن أبي هريرة طب أتي النبي ية برجل قد شرب قال اضربوه 
قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال 
بعض القوم أخزاك الله قال : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. 

وعند أبي داود: ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه زاد فيه: ثم قال رسول الله 
لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون له: ما اتقيت الله عز و جل ما خشيت الله جل 
ثناؤه ما استحيت من رسول الله اة ثم أرسلوه)""' . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا لم 
يحرم بمجرد الشك ولم يقم الحد على شاربه ولا ينبغي إباحته للناس إذ كان يجوز أن 
يكون مسكراً لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال فتكشف عن هذا شهادة مَن تقبل 
شهادته مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه أو طعمه غير معتقد تحريمه أو معتقداً حله 
لتداو ونحوه أو على مذهب الكوفيين في تحليل يسير النبيذ فان شهد به جماعة ممن 
يتأوله معتقداً تحريمه فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن 
يحكم بذلك فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة كما استفاض بين الفساق والكفار الموت 
والنسب والنكاح والطلاق فيكون أحد الأمرين أما الحكم بذلك لأن التواتر لا يشترط 
فيه الإسلام والعدالة وأما الشهادة بذلك بناء على الاستفاضة تحصل بمثل ما يحصل به 
التواتر ولنا أن نمتحن بعض العدول بتأوله لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التناول فيجوز الإقدام على تناوله وكراهة 
الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. 

الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة والحاجة إلى البيان موضع 
ضرورة فيجوز تناولها لأجل ذلك والحشيشة القنبية نجسة في الأصح وهي حرام سكر 
منها أو لم يسكر والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين وضررها من بعض الوجوه 


.)۷۳/۱۲( فتح الباري:‎ )١( 


۳“ يبي كتاب الحدود 


أعظم من ضرر الخمر ولهذا أوجب الفقهاء فيها الحد كالخمر وتوقف بعض المتأخرين 
في الحد بها وإن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد فيه نظر إذ هي داخلة في عموم ما 
حرم الله تعالى وأكلتها يتبشون عنها ويشبهونها بشرب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله 
وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنها إنما حدث أكلها في أواخر المائة 
السادسة أو قريباً من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف بن بخشخا ولا يجوز التداوي 
بالخمر ولا بغيرها من المحرمات وهو مذهب أحمد ويجوز شرب لبن الخيل إذ لم 
يصر مسكراً والصحيح في حد الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره: 
أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى 
اجتهاد الإمام كما جوّزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف 
الثياب في بقية الحدود ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة الى قتله ان لم ينته 


الناس بدونه”'' انتهى والله أعلم . 


$ 6 ® 


.)٠٠١/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


الحديث الثانى 


"١‏ - عن أبي بردة هانئ بن نِيّار البلوي نه أنه سمع رسول الله بيه يقول: 
«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله). 

© قوله: (لا يجلد فوق عشرة أسواط)» وفي رواية: لا تجلدوا فوق عشرة أسواط 
وفي رواية: ١لا‏ عقوبة فوق عشر ضربات». 

© قوله: (إلا في حد من حدود الله). 

« قال الحافظ : (ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو 
الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة وقال وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في 
حديث الباب حق الله قال ابن دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن 
تخصيص الحد بالمقدرات أمر اصطلاحي من الفقهاء وأن عرف الشرع أول الأمر كان 
يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن 
الظاهر ويحتاج إلى نقل والأصل عدمه قال ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من 
حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به لأن ما عدا المحرمات 
التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس 
بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى قال الحافظ : والعصري المشار إليه أظنه ابن 
تيمية وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال الصواب في الجواب أن المراد 
بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه وهي المراد بقوله ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون وفي أخرى فقد ظلم نفسه وقال تلك حدود الله فلا تقربوها وقال 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا قال فلا يزاد على العشر في التأديبات 
التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير قلت ويحتمل أن يفرق بين مراتب 
المعاصي فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل وما لم يرد فيه تقدير 
فان كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها 
والتحق بالمستثنى وان كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة فهذا يدفع إيراد الشيخ 
تقي الدين على العصري المذكور ان كان ذلك مراده قال وقد اختلف السلف في 


۴ _كتاب الحدود 


مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض 
الشافعية وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشر)""' انتهى . 

تتمة : 

ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعي: نفى المخنث 
وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء فكذا من افتتن به الرجال من 
المردان ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه مثل 
أن يقال له: يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس والذين قدروا التعزير من أصحابنا 
نما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى من فعل أو ترك فإِنْ كان تعزيراً لأجل ترك ما 
يقدر بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو 
بالقتل وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قُتل وحينئذ فمّن 
تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو 
كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة 
على هذا ويل الجاسوس الذي يكو التجسس وقد ذكر شيا من هذا الحدقية 
والمالكية وإليه يرجع قول ابن عقيل وهو أصل عظيم في صلاح الناس وكذلك تارك 
الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله ومّن قفز إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله 
فتل والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف 
أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي 
ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة ومن وطى امرأة 
مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات 
وغيرهم من العاملين وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فان كتمان الحق 
فكيه بالكذيه ونی أن يكزة ا للضعان كنا أن الكدي فين الان فان 


.)۱۷۷ /۱۲( : فتح الباري‎ )١( 


باب حد الخمر ٣٣١‏ 


بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه فعلى هذا فلو كتم شهادة كتماناً أبطل بها حق 
مسلم ضمنه مثل أن يكون عليه حق بينه وقد أداه حقه وله بينة بالأداء فكتم الشهادة 
حتى يغرم ذلك الحق وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق 
ولو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضمان ظاهر وظاهر نقل ابن حنبل وابن 
منصور سماع الدعوى من الأعداء والتحليف في الشهادة وين هذا الباب لو كان في 
القرية أو المحلة أو البلدة رجل ظال فسأل الوالي أو الغريم عن مكانه ليأخذ منه الحق 
فإنه يجب دلالته عليه بخلاف ما لو كان قصده أكثر من الحق فعلى هذا إذا كتموا ذلك 
حتى تلف الحق ضمنوه ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب 
كما يملك تعزير المقر إقراراً مجهولاً حتى يفسره أو من كتم الإقرار وقد يكون التعزير 
بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته وقال أبو العباس : 
في موضع آخر والتعزير على الشيء دليل على تحريمه من هذا الباب ما ذكره أصحابنا 
وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان القدري وقتل هؤلاء له مأخذان. أحدهما: كون ذلك كفراً كقتل المرتد 
ردة مجردة أو مغلظة وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي وإذا كفروا فيكون 
قتلهم من باب قتل المرتد والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين 
الناس ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم يفرقون بين 
الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة وترك الرواية عنه والصلاة خلفه وهجره 
ولهذا ترك في الكتب الستة و «مسند أحمد» الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه ولم 
يترك عن القدرية الذين ليسوا بدعاة وعلى هذا المأخذ فقتلهم من باب قتل المفسدين 
المحاربين لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي 
قتل المحاربين لها بالرواية وهو قتل من يتعمد الكذب على رسول الله ب4 كما قتل 
النبي 4 الذي كذب عليه في حياته وهو حديث جيد لما فيه من تغيير سنته وقد قرر 
أبو العباس هذا مع نظائر له في «الصارم المسلول» كقتل الذي يتعرض لحرمه أو يسبه 
ونحو ذلك وكما أمر النبي يي بقتل المفرق بين المسلمين لما فيه من تفريق الجماعة 
ومن هذا الباب الجاسوس المسلم الذي يخبر بعورات المسلمين ومنه الذي يكذب 


ل۳ سبي كتاب الحدود 


أنواع من الفساد كثيرة فهذا متى لم يندفع فساده إلا بقتله فلا ريب في قتله وإن جاز أن 
يندفع وجاز أن لا يندفع قتل أيضاً وعلى هذا جاء قوله تعالى : #من قَمَلَ فسا بير 
د ع وب مير و )و 
بن يحاريون الله ورسولم 


نفس أو كسَادٍ فی رض + [المائدة: 8”م] وقوله: إِسَّما جروا أذ 
وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ سادا [المائدة: 58] وأما إن اندفع الفساد الأكبر بقتله لكن قد يبقي 
فساد دون ذلك فهو محل نظر قال أبو العباس: وأفتيت أميراً مقدماً على عسكر كبير 
في الحربية إذ نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون بقتله 
ولو أنهم عشرة إذ هو من باب دفع الصائل قال: وأمرت أميراً خرج لتسكين الفتنة 
الثائرة بين قيس ويمن وقد قتل بينهم ألفان أن يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة ولو 
أنهم مائة قال وأفتيت ولاة الأمور في شهر رمضان سنة أربع بقتل من أمسك في سوق 
المسلمين وهو سكران وقد شرب الخمر مع بعض أهل الذمة وهو مجتاز بشقة لحم 
يذهب بها إلى ندمائه وكنت أفتيتهم قبل هذا بأنه يعاقب عقوبتين: عقوبة على الشرب 
وعقوبة على الفطر فقالوا ما مقدار التعزير فقلت هذا يختلف باختلاف الذنب وحال 
المذنب وحال الناس وتوقفت عن القتل فكبر هذا على الأمراء والناس حتى خفت أنه 
إن لم يقتل ينحل نظام الإسلام على انتهاك المحارم في نهار رمضان فأفتيت بقتله فقتل 
ثم ظهر فيما بعد أنه كان يهودياً وأنه أظهر الإسلام والمطلوب له ثلاثة أحوال: 

أحدها: براءته في الظاهر فهل يحضره الحاكم على روايتين وذكر أبو العباس في 
موضع آخر أن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه 
ولأذاه وأن طريقة القاضي رد هذه الدعوى على الروايتين بخلاف ما إذا كانت ممكنة 
ونص أحمد في رواية عبد الله فيما إذا علم بالعرف المطرد أنه لا حقيقة للدعوى لا 
يعذبه وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعذبه كما في رواية الأثرم وهذا التفريق 
جسن 

والحال الثاني : احتمال الأمرين وأنه يحضره بلا خلاف. 

والحال الثالث: تهمته وهو قياس سبب يوهم أن الحق عنده فإن الاتهام افتعال من 
الوهم وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة البينة وقبل التعزير أو بمنزلة حبسه بعد شهادة 


أحد الشاهدين فأما امتحانه بالضرب كما يجوز ضربه لامتناعه من أداء الحق الواجب 
ديناً أو عيناً ففي المسألة حديث النعمان بن بشير في «سنن أبي داود» لما قال: إن 
شئتم ضربته فإن ظهر الحق عنده وإلا ضربتكم وقال: هذا قضاء الله ورسوله وهذا يشبه 
تحليف المدعي إذا كان معه لون فإن اقتران اللون بالدعوى جعل جانبه مرجحا فلا 
يستبعد أن يكون اقترانه بالتهمة يبيح مثل ذلك والمقصود أنه إذا استحق التعزير وكان 
متهماً بما يوجب حقاً واحداً مثل أن يثبت عليه هتك الحرز ودخوله ولم يقر بأخذ 
المال وإخراجه أو يثبت عليه في الحراب خروجه بالسلاح وشهره له ولم يثبت عليه 
القتل والأخذ فهذا يعزر لما فعله من المعاصي وهل يجوز أن يفعل ذلك أيضاً امتحاناً 
لا غير فيجمع بين المصلحتين هذا قوي في حقوق الآدميين فأمًا في حدود الله تعالى 
عند الحاجة إلى إقامتها فيحتمل ويقوي ذلك أن يعاقب الإمام من استحق العقوبة بقتل 
وتوهم العامة أنه عاقبه على بعض الذنوب التي يريد الزجر عنها وهذا أشبه أنه ك إذا 
أراد غزواً وروى بغيرها والذي لا ريب فيه أن الحاكم إذا علم كتمانه الحق عاقبه حتى 
يقر به كما يعاقب كاتم المال الواجب أداؤها فأما إذا احتمل أن يكون كاتماً فهذا 
كالمتهم سواء وخبر مّن قال له جني بأن فلاناً سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة 
وإذا طلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه والقوادة التي تفسد النساء والرجال ما 
يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال 
وإذا ركبت دابة وضمت علهيا ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من 
أعظم الجرائم إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها 
ومّن قال لمن لامه الناس: تقرأون تواريخ آدم وظهر منه قصد معرفتهم بخطيئته عُزر 
ولو كان صادقاً وكذا من يمسك الحية ويدخل الثار ونحوه وكذا من ينقص مسلماً بأنه 
مسلماني أو أباه مسلماني مع حسن إسلامه ومّن غضب فقال: ما نحن مسلمون إن أراد 
ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة ومّن قال: لذمي يا حاج عزر لأن فيه تشبيه 
قاصد الكنائس بقاصد بيت الله وفيه تعظيم ذلك فهو بمنزلة من يشبه أعياد الكفار بأعياد 
المسلمين وكذا يعزر من يسمي من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمى ذلك 
حاجاً بقيد كحاج الكفار والضالين ومن سمى زيارة ذلك حجاً أو جعل له مناسك فإِنّه 
ضال مضل ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت العتيق وإن 
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اشترى اليهودي لصي اكوا ا ا غزر على جعله يهودياً ولا يكون سلما ولا 
يجوز للجذماء مخالطة الناس شما ولا مخالطة أحد معين الابإذنه وعلى ولاة الامر 
منعهم من مخالطة الناس بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك كما جاءت به سنة 
رسول الله حي وخلفائه وكما ذكره العلماء واذا امتنع ولى الأمر مِن ذلك أو المجذوم 
أثم بذلك وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق ومن دعي عليه ظلماً له أن 
يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك وإذا كان له أن يستعين بالمخلوق مِن وكيل 
ووالٍ وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز ومن وجب عليه الحد قتل أوغيره فسقط 
عنه بالتوبة وظاهر كلام أصحابنا لا يجب عليه التعزير كقولهم هو واجب في كل 
معصية لأحد فيها ولا كفارة. وذكر أبو العباس: في موضع آخر أن المرتد إذا قبلت 


ع f‏ ٍ. دعوم ۶ر يد او . عدرل و ر .عم 5 cd‏ 
د قال لِقَوَموء أَتَأنْونَ الہ ما سکم با مِنْ أُحَرٍ ّى المي 
3 وم 


5 صا 
SS‏ 03 ل < 2 e AN‏ 7 ر۶ ص kK‏ در ٠4‏ رص كر اسل 
0 إنكم لانور ارج ل شهوة من دوت الِنْسَءٍ بل نتم قوم مُسرفوت ڪات 
اس م2 2 e 7 1A f‏ و كرو م 23 مس عو 722 8 
جوابَ ومو إلا أن قَالوا أخرجوهم ين ربكم إِنَهُمْ أناس يتَطْهرونَ ل تأيه وأهلهء إلا 


م رهم ا 200 5 2ے ر هه رعط م ر م رە 2 
رانم کات يرت الي وَأَمَطْرَمًا عَلِيَهِم مرا تَأنظرز ڪي کات عَيِبَهُ 


وء 5 رر سكر < و رر 7 و 2 هو موق عد د 
لْمُجْرِيت 4 [الأعراف: ١‏ . 84]» وقال : #ولمًا جَءَتٌ رسا لوطا سىء يم وَضَاقَ بهم ذرعا وقال 

کک رد م وروش ال غير ا سرع لول د مإ رس 5 12 مهم KIS‏ 
هنذا يوم عيب © وجا فوم مرون لله وين مل كنا يَعْمَلُونَ السَيكَاتِ قال يوم هلؤلاءٍ 


o3‏ مسح 


e 7 2‏ رص وید مير ری ره عرص عه وي و مر 5 
بتاق هن طهر لک فاقوا اه ولا خَخْرُونِ فى صَيْفِيَ أل منك رجل رَشِيدٌ 69 تلوأ 


ا ف ا ن م ي اد لاي 0 4 1754 24 22 e‏ ۶ ر 5 
عَِمَتَ مَا ا في بتاك من حَقْ ونك لعل ما د 9© قال لو أنَ لي بكم قزة أو ٤او‏ إلى رن 


ر #4 2 58 - 85 أ 9 2 صت رص يوه ہے 
سَدِيدٍ لا قال يلوط إنا رسل ريك أن يصلوا إِليَكَ تأشر بهلت بقطم مِنَ اليل ولا يفت 
. 4ع اک مر ب عد اس موي 7 م رو كم صو 
منم أحد إلا امأك اتم مصِيما مآ أصابهم إِنّ مؤعدهم الصّبَح الس الصَبْحٌ برب 9©) 
31 ات تنا ا | SENE AR‏ وه 
رن ر ي ا 
عند رَبك ما هی من الظبليبت بعد [هود: [AT VV‏ . 


.)505-551/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


باب حد ا 22222 7792222222 


عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 4: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه الخمسة إلا النسائي رواه أبو داود. 

قال الشوكاني: وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه والحاكم: أن النبي كلل 
قال: «أقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا» وإسناده ضعيف» قال ابن 
الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله ي أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه. 
وثبت عنه أنه قال «اقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى» 
وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه رجم لوطياء فقال الشافعي وبهذا نأخذ يرجم 
اللوطي محصنا كان أو غير محصن» وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر أنه جمع الناس 
في حق رجل ينكح كما ينكح النساء فسأل أصحاب رسول الله ية عن ذلك فكان من 
أشدهم قولا يومئذ قول علي ذه قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة 
واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع أصحاب رسول الله كَل 
على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار وفي 
إسناده إرسال وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في هذه القصة 
قال: يرجم ويحرق بالنار» وأخرج البيهقي أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن حد 
اللوطي فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة» وذهب عمر 
وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلدء 
وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل وما أحق مرتكب هذه الجريمة 
ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا 
بكسر شهرة الفسقة المتمردين فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ماسبقهم بها من أحد من 
العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم وقد 
خسف الله بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم'"'' انتهى ملخصا. 

« قال ابن القيم: ولم يثبت عنه بي أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن 
تعرفه العرب ولم يرفع إليه ً4 ولكن ثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه 
آهل السئن الأربعة وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن. وحكم به أبو بكر 


.)١537//19( نيل الأوطار:‎ )١( 


ااا سسسسسمسيي سس سس _كتاب الحدود 


الصديق وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة وكان علي أشدهم في ذلك. وقال 
ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا فى كيفية قتله فقال 
بو بكر الصديق: يرمى من شاهق وقال علي طب يهدم عليه حائط وقال ابن عباس : 
يقتلان بالحجارة فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته وهذا موافق لحكمه 
ءي فيمن وطئ ذات محرم لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ولهذا جمع 
بينهما في حديث ابن عباس وكا فإنه روى عنه كَلةٍ أنه قال من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه وروى أيضا عنه من وقع على ذات محرم فاقتلوه وفي حديثه أيضا 
بالإسناد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وهذ الحكم على وفق حكم الشارع فأن 
من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه 
أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني. 
واختلف السلف فى ذلك فقال الحسن حده حد الزانى. وقال أبو سلمة عنه يقتل بكل 
حال وقال الشعبى والنخعى : يعزر وبه أخذ الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد فى 


رواية فإن ابن عباس ذه أفتى بذلك وهو راوي الحديث"”". انتهى والله الموفق. 
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)١(‏ زاد المعاد: (ه/75). 


71 كتاب الأيمان والنذور 


الحديث الأول 


4 - عن عبد الرحمن بن سمرة وئب قال: قال رسول الله مَليْةِ: «يا عبد الرحمن 
ابن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن 
أعطيتها من غير مسألة أُعِنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منها فكمّر عن يمينك وائت الذي هو خير». 


الحديث الثانى 


۳ - عن أبي موسى واه قال: قال رسول الله كِْهِ: «إني والله إن شاء الله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير منها 
وتحلّلتها» . 

الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله عزَّ 


مو 


ت د ود دصو ميو مهاج .,. چ 2 ر 4 د ر 000 - 
وجل : الا يوَاحِدَكمْ ال العو ف ایمیک وکن وڪم يما عقَدتم لأسن فكقر إطْمَام 
رور رر ل ا ر ر و م >+ صح ج شرح 4ے >< لكة بر 4 2 
عَحَرَوَ مَسَكِينَ مِنّ أوْسَطٍ ما مون أهليكم أو كسَوتهِمٌ أو حریر رَقَبَةِ فمن لم جد فَصِيَامْ 


ع 
ےر کے چ کے اہ ےر ص لع رر صوہ ر لج ویآ رمع ب اوہہ < ر د > - وا ميو رہ رر ر ررد 
َة أَيَامِ ذلك كفرة أيمليكم إذا حلفم واأحفظوا متك كناك ,سين الله لم ءَايلتِىء لعلكر 
2 ع 2 


لم و 2< 


کرو [المائدة: ]۸٩‏ وقال تعالى : «إولا تفضأ الْأَيْمَنَ بَحَدَ توَكيرهَايه [النحل: .]4١‏ 

وأصل اليمين في اللغة + اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 
كل مهم بيميخ ضاحيف وعرفت البمين في الشرغ بأنها+ توكيد الشيء بذكر اشم أو 
صفة لله . 

والنذور: جمع نذرء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله عر وجل : 


م هوم 


مبْووُونَ ادر [الإنسان: ۷]» وقال تعالى : «وَلْيُومُوأ نذورهم # ات 1۴4د 


ااا سسسسسسس ب _ككتاب الأيمان والنذور 


ه قوله: (لا تسأل الإمارة)» وفي رواية لا يتمنين. 


« قال الحافظ : (النهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. 

اقول إفإناك اق اا عم ا فلت اة 

« قال الحافظ : (ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فاعطيها تركت اعانته عليها 
من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الامارة 
القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان ويعارضه في الظاهر ما 
أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله 
جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا 
يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى أو يحمل الطلب هنا على القصد 
وهناك على التولية» قال: وقد تقدم من حديث أبي موسى إنا لا نولي من حرص 
ولذلك عبر في مقابله بالإعانة فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه 
كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من 
المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه فمن كان 
ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده 
الصادق بالإعانة ولا يخفى ما في ذلك من الفضل قال المهلب جاء تفسير الإعانة 
عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه من طلب القضاء واستعان 
عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده أخرجه ابن 
المنذرء قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك 
هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد والأصل فيه 
أن من تواضع لله رفعه الله" . 

ه قوله: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائتِ 
الذي هو خير)؛ وفي رواية: «فائتٍ الذي هو خيرٌ وكمّر عن يمينك)» وفي حديث 
أبي موسى : إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». 


. ۱۲٤/۱۳ فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور _ ٣٣۳‏ 


« قال عياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب الا بالحنث وانه يجوز تأخيرها 
بعد الحنث واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث قال ابن 
المنذر واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى وعبد الرحمن لا يدل 
على تعيين أحد الامرين وإنما أمر الحالف بأمرين فإذا اتى بهما جميعا فقد فعل ما أمر 
به وقال الشافعي في الأم إن كفر بالإطعام قبل الحنث رجوت أن يجزئ عنه وأما 
الصوم فلا لأن حقوق المال يجوز تقديمها بخلاف العبادات فإنها لا تقدم على وقتها 
كالصلاة والصوم. 

« وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات: 

أحدها: قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا. 

ثانيها : بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا. 

ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف وقد اختلف لفظ الحديث فقدم 
الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبه. 

« قال الحافظ: قد ورد في بعض الطرق بلفظ ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي 
داود والنسائي في حديث الباب ولفظ أن داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن به كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير . 

ه قوله: (فرأيت غيرها خيرًا منها) أي غير المحلوف عليه ومعناه إذا ظهر له أن 
الفعل أو الترك خير له في دنياه أو آخرته فليأته وليكفر عن يمينه وفي حديث عدي بن 
حاتم عند مسلم : «فرأى غيرها أتقى لله فليأتِ التقوى». 

ه قوله: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا 
أتيت الذي هو خير منها وتحلّلتها) . وفي رواية عن أبي موسى : أتيت النبي ئي في نفر 
من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف 
أن لا يحملنا قال: «ما عندي ما أحملكم عليه» ثم أتي رسول الله ٤‏ بنهب من إبل 
فقال: «أين الأشعريون أين الأشعريون» قال فأعطانا خمس ذود غر الذرى فلبثنا غير 


.)5186١ .559/11( فتح الباري:‎ )١( 


€ كتاب الأيمان والنذور 


بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله بء يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله کي يمينه لا 
نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي بي فقلنا: يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا 
تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال: إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». وقوله: 
«تحللتها» آي كفرت عنها . والله أعلم . 
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كتاب الأيمان والنذور _ سسسسسس ه70 
الحديث الثالث 


48“ - عن عمر ذه قال: قال رسول الله كله : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 

بآباتكم) . 

ولمسلم : «فمّن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 

وفي رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله یی ينهى عنها 
ذاكرًا ولا آثرًا. يعني: حاكيًا أنه حلف بها . 

ه قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). 

« قال الحافظ : (وقع في مصنف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة قال: قال عمر 
حدثت قوما حديثا فقلت لا وأبي فقال رجل من خلفي : «لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا 
رسول الله ب يقول لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائکم» وهذا 
مرسل يتقوى بشواهده وقد أخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر أنه سمع رجلا 
يقول لا والكعبة فقال: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله بيه يقول: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك» قال الترمذي حسن وصححه الحاكم» والتعبير بقوله 
فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم 
ذلك انتهى . 

ه قوله: (ولمسلم: «فمّن كان حالقًا فليحلف بالل أو ليصمت»)) هذه الجملة في 
البخاري أيضاً ولفظه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. 

« قال الحافظ: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف 
بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. 

« وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. 

« قال الماوردي: لا يجوز لأحد ان يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا 
نذر وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله""' . 


(۱) فتح الباري: .)071/١1١(‏ 


كلم 0 6 ممرشهسس سس _كتاب الأيمان والنذور 


ه قوله: (قال عمر: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله یل ينهى عنها 
ذاكرًا) أي عامدا (ولا آثْرًا»)» يعني : حاكيًا عن الغير أنه حلف بها. كما فسره المصنف 
وعند مسلم ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ٤‏ ينهى عنها ولا تكلمت بها . 

« قال الحافظ : (وفي هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله وانما 
خص في حديث عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور أو خص لكونه كان غالبا عليه 
لقوله في الرواية الأخرى وكانت قريش تحلف بآبائها ويدل على التعميم قوله من كان 
حالفا فلا يحلف الا بالله واما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان 
أحدهما ان فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه والثاني ان ذلك يختص بالله فإذا 
أراد تعظيم شيء من مخلوقاته اقسم به وليس لغيره ذلك انتهى وأما ما وقع مما يخالف 
ذلك كقوله 5 للاعرابي افلح وأبيه ان صدق وقوله: للذي سأل أي الصدقة أفضل 
فقال وأبيك لتنبأن فجوابه: ان هذا اللفظ كان يجري على السنتهم من غير ان يقصدوا 
به القسم والنهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف والى هذا جنح البيهقي وقال 
النووي إنه الجواب المرضي . 

« قال الحافظ: وفيه أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه سواء كان 
المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء 
والملوك والاباء والكعبة أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد أو يستحق التحقير 
والاذلال كالشياطين والاصنام وسائر من عبد من دون الله. 

« وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من 
قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقى ذكره لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا 
به والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء» وقال الطبري في حديث عمر أن 
اليمين لا تنعقد إلا بالله وأن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد 
يمينه ولزمه الاستغفار لاقدامه على مانهي عنه ولا كفارة في ذلك وأما ما وقع في 
القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي الخالق يقسم بما شاء من خلقه 
والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق قال ولأن اقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم 
بغيره فأبر ثم أسند الطبري عن مطرف عن عبد الله أنه قال إنما أقسم الله بهذه الأشياء 
ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقه. 


كتاب الأيمان والنذور_ ٣۴۷‏ 

« قال الحافظ: وقع في رواية محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر في آخر 
هذا الحديث زيادة أخرجها ابن ماجه من طريقه بلفظ سمع النبي ٤‏ رجلا يحلف بأبيه 
يرضص بالله فليس من الله وسئده 01 
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٥‏ - عن أبي هريرة ذَِه عن النبي بيا قال: «قال سليمان بن داود عليهما 
السلام: لأطوفنَ الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 
سبيل الله» فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقلء فطاف بهن فلم تلد منهن إلا 
امرأة واحدة نصف إنسان»» قال: فقال رسول الله يكم «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث وكان ذلك درگا لحاجته) . 

© قوله: (قيل له: قل: إن شاء الله)؛ يعني : قال له الملك. 

ه قوله: (لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة) وفي رواية: «لأطيفن». 

« قال الحافظ : (هما لغتان طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه وهو 
هنا كناية عن الجماع واللام جواب القسم وهو محذوف أي والله لأطوفن ويؤيده قوله 
في آخره لم يحنث لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم والقسم لا بد له من مقسم به. 

ه قوله: (تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله) . 

« قال الحافظ: هذا قاله على سبيل التمنّي للخير» وإنما جزم به لأنه غلب عليه 
الرجاء لكونه قصد به الخير وأمر الآخرةء لا لغرض الدنيا. 

« قال بعض السلف: نبه يه في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن 
التفويض قال ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. 

ه قوله: (فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل)» في رواية: فقال له الملك» وفي 
رواية: فقال له صاحبه» قال سفيان: يعني الملك» وفي رواية: قال ونسي أن يقول إن 
شاء الله . 

« قال الحافظ: معنى قوله فلم يقل أي بلسانه لا أنه أبي أن يفوض إلى الله بل 
كان ذلك ثابتا في قلبه لكنه اكتفى بذلك أولا ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له 
لشيء عرض له. 

ه قوله: (فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» في رواية: «لم 
تحمل شيئا إلا واحد ساقط أحد شقيه» وفي رواية: «ولدت شق غلام). 
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ه قوله: (فقال رسول الله ية : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركًا 
لحاجته») . 

في رواية: «لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون» في رواية 
«وكان أرجى لحاجته)» . 

« قال الحافظ : قوله: دركا بفتحتين من الإدراك وهو كقوله تعالى لا تخاف دركا أي 
لحاقا والمراد أنه كان يحصل له ما طلب ولا يلزم من إخباره ب بذلك في حق سليمان 
في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيته بل في الاستثناء يرجى الوقوع وفي 
ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع وبهذا يجاب عن قول موسى للخضر ستجدني إن شاء الله 
صابرا مع قول الخضر له آخرا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا قال وفي الحديث فضل 
فعل الخير وتعاطي أسبابه وأن كثيرا من المباح والملاذ يصير مستحبا بالنية والقصد وفيه 
استحباب الإستثناء لمن قال سأفعل كذا وأن اتباع المشيئة اليمين يرفع حكمها وهو متفق 
عليه بشرط الإتصال» وقال وعن طاوس والحسن له أن يستثنى ما دام في المجلس وعن 
أحمد نحوه وقال ما دام في ذلك الأمرء قال وفيه أن الإستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا 
يكفي فيه النية وهو اتفاق إلا ما حكى عن بعض المالكية وفيه ما خص به الأنبياء من 
القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم 
فيه من الإشتغال بالعبادة والعلوم وقد وقع للنبي بء من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع 
اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية 
لضعف البدن على كثرة الجماع ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد 
وهن إحد عشرة امرأة ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد لأن الذي لا يتقي يتفرج 
بالنظر ونحوه وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن فإن 
سليمان عليه السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحي وإلا لوقع كذا قيل قال وفيه 
جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم وفيه جواز الإخبار عن 
الشيء أنه سيقع ومستند المخبر الظن مع وجود القرينة القوية لذلك وفيه استعمال الكناية 
في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله لأطوفن بدل قوله لأجامعن""' . 


.)457- 455 /5( فتح الباري:‎ )١( 


ج ااال سسسسس _كتاب الأيمان والنذور 


الحديث الخامس 


5 - عن عبد الله بن م عود نه قال : قال رسول الله كي : «من حلف على 
5 ين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
5 7 د 1 
غضبان»» ونزلت: لك الذي يَتُْونَ بِعَهْدِ الله وَأَيَمَنمَ تمتا قلِلًا4 آل عمران: /] 
إلى آخر الآية. 


الحديث السادس 


۷ - عن الأشعث بن قيس َه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر 
فاختصمنا إلى رسول الله ىيل فقال رسول الله يك : «شاهداك أو يمينه». قلت : 
إا يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله 445: «مَن حلف على يمين صبر يقتطع 
بها مال امرئ مسان لقي الله وهي عليه غضباةة: 

و و 

« قال الحافظ : (يمين الصبر: هي التي تلزم ويجبر عليها حالفهاء يقال: أصبره 
اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق . 

© قوله: (يقتطع بها مال امرئ مسلم) وفي رواية : ليقتطع بزيادة لام تعليل 

© قوله: (هو فيها فاجر) وفي رواية: هو بها فاجر. 

« قال الحافظ : والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب وقد وقع في رواية شعبة على 
س کا5 

ت قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان). 

في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض وفي حديث أبي أمامة بن 
ثعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 

الجنة) , 
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TS 


E‏ ل م ع ویو صو مم ر 
ه قوله: (ونزلت: ن الذين يشترون بعهدٍ اله وَأَيَمَِمُ 


4 


عن یلا4 [آل عمران: ۷۷] إلى 
آخر الآية). 

وفي رواية: فأنزل الله تصديق ذلك: له ألَدنَ يرون بهد آله تصني كما قبلا 
فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال في أنزلت 
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال النبي بي بينتك› أو يمينه فقلت إذا يحلف 
يا رسول الله فقال النبي : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو 
فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية عند مسلم والترمذي وغيرهما عن 
عبد الله سمعت رسول الله 4 يقول: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه) 
الحديث ثم قرأ علينا رسول الله بي مصداقه من كتاب الله إن الدنَ يَنْرُونَ بهد آل 
فذكر هذه الآية. 

ه قال ابن بطال: إن الله خص العهد بالتقدمة على سائر الإيمان فدل على تأكد 
الحلف به لأن عهد الله ما أخذه على عباده وما أعطاه عباده كما قال تعالى: رمم 
مَنّ علد أله الآية لأنه قدم على ترك الوفاء به . 

© قوله: (كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله 34)» وفي 
رواية: فجحدني فقدمته إلى رسول الله كَلَِةِ. قوله: فقال: بينتك أو يمينه في رواية 
فقال: ألك بينة» فقلت: لا فقال لليهودي: احلف. 

ه قوله: (قلت: إِذَا يحلف ولا يبالي) في رواية: إذاً يحلف ويذهب بمالي. وفي 
رواية: قال: إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال: ليس لك 
منه الا ذلك وفي رواية قال ارضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها فقال إن يمين 
المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك وفي رواية فقال رسول الله 45 من حلف كاذبا 
أدخله الله النار. 

« قال الحافظ: (وفي الحديث سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف 
وحدد وعرفه المتداعيان وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة وفيه بناء الأحكام 
على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا وفيه دليل للجمهور أن حكم 


.)008/١1١( فتح الباري:‎ )١( 
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الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له قال وفيه التشديد على من حلف باطلا 
ليأخذ حق مسلم وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة وعند 
أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه قال وقال المازري ذكر بعض أصحابنا أن 
فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه. 

« قال الحافظ: وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء لأنه بدأ بالطالب 
فقال ليس لك إلا يمين الاخر ولم يحكم بها للمدعي عليه إذا حلف بل انما جعل 
اليمين تصرف دعوى المدعى لا غير ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعي عليه أن 
لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه قال وفي الحديث 
أيضا أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا 
ابطال اقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى وان المدعى عليه ان أقر ان أصل 
المدعي لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعني تسليم 
المطلوب له ما قال. قال القاضي عياض وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا البداءة 
بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر ثم طلب البينة من الطالب إن 
أنكر المطلوب ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة وأن الطالب 
إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد 
المطلوب عليه . 

« قال الحافظ: وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفا من أن 
يحلف باطلا فيرجع إلى الحق بالموعظة واستدل به القاضي أبو بكر بن الطيب في 
سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول له الك دليل على ذلك فان قال نعم 
سأله عنه ولا يقول له ابتداء ما دليلك على ذلك ووجه الدلالة انه عل قال للطالب ألك 
بينة ولم يقل له قرب بينتك . 

قال: واستدل به الشافعي أن من اسلم وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى مالكه إذا 
أثبته . 

«وقال النووي: يدخل في قوله: من اقتطع حق امرئ مسلم من حلف على غير 
مال كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة 


كتاب الأيمان والنذور_ ٣‏ 


لكن لا يلزم ان يكون فيه هذه العقوبة العظيمة وهو تأويل حسن لكن ليس في الحديث 
المذكور دلالة على تحريم حق الذمي بل ثبت بدليل آخر والحاصل أن المسلم والذمي 
لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها وفي اخذ حقهما 
باطلا وانما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهما قال وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين 
وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك وكأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم لا 
بين ما تركب عله كر المسدة وبر 
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الحديث السابع 


۸ - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري نه أنه بايّع رسول الله ييه تحت 
لشجرة» وأن رسول الله با قال: «مَن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذيًا 
متعمّدًا فهو كما قال» ومّن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» وليس على 
رجل نذر فيما لا يملك». 

07 رواية: 'لَعْنُ المؤمن كقتله). 

وفي رواية: ١مَن‏ اذَّعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلا . 

ه قوله: (مَن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذيًا متعمّدًا فهو كما قال). 

ه قال الحافظ : (الملة: الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع 
الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة 
وهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم . 

« قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال 
ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون 
كافرا إلا أن أضمر ذلك بقلبه» وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو 
يمين وعليه الكفارة» قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله من حلف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة زاد غيره ولذا قال من حلف بملة غير الإسلام فهو 
كما قال فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه وقال بعض الشافعية ظاهر 
الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا والتحقيق التفصيل فان اعتقد تعظيم ما 
ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر لأن 
إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء قال عياض : يستفاد منها أن الحالف 
المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم 
يكفر وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر وإن قالها لمجرد التعظيم لها 
احمل . 


.)٥۳۷/۱۱( فتح الباري:‎ )١( 
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« قال الحافظ : (وينقدح بأن يقال ان أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم 
يكفر أيضا قال ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة 
أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه 
من قال اني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى 
الإسلام سالما يعني إذا حلف بذلك. 

© قوله: (ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة) وفي رواية: «عذب به في نار 
جهنم . 

« قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات 
الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه 
ليست ملكا له مطلقا بل هی لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فیه) . 

© قوله: (وليس على رجل نذر فيما لا يملك). 

وأخرج مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة 
فهربت على ناقة للنبى بي فان الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن 
من حديث عمر بلفظ : لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا 
فيما لا يملك. 

© قال الحافظ : واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة فقال 
الجمهور لا وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم ونقل الترمذي 
اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين واتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلافهم 
إنما هو فى وجوب الكفارة واحتج من اوجبها بحديث عائشة لا نذر فى معصية وكفارته 
كفارة يمين أخرجه أصحاب السنن قال واستدل بحديث لا نذر في معصية لصحة النذر 
في المباح لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتا واحتج من قال أنه يشرع 


في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه 


.)٥۳۹/۱۱( فتح الباري:‎ )١( 
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أحمد والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدف فقال أوف بنذرك وزاد في حديث بريدة إن ذلك وقت خروجه في 
غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالما وفي رواية أحمد في حديث بريدة إن كنت نذرت 
فاضربي وإلا فلا" . 

« قال الحافظ: وقد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان 
ورجح الرافعي في المحرر وتبعه في المنهاج الإباحة والحديث حجة في ذلك . 

ه قوله: (لَعْنُ المؤمن كقتله) أي: لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك» وقيل: 
يشبهه في الإثه”"". والله أعلم . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: الحالف لا بد له من شيئين من كراهة الشرط وكراهة 
الجزاء عند الشرط ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاً سواء قصده الحض والمنع أو لم 
يكن قال أصحابنا: فإِنْ حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمّى بها غيره 
وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى فهو يمين إن نوى به الله أو أطلق وإن نوى غيره فليس 
بيمين قال أبو العباس: هذا من التأويل لأنه نوى خلاف الظاهر فإِنْ كان ظالماً لم 
تنفعه وتنفع المظلوم وفي غيرهما وجهان إذ الكلام المحلوف به كالمحلوف عليه وأظن 
أن كلام أحمد في المحلوف به نصاً قال في «المحرر»: فإنْ قال اسم الله مع الواو أو 
عدمه أو منصوباً مع الواو ويعني في القسم باسم فهو يمين إلا أن يكون من أهل العربية 
ولا يريد اليمين. 

قال أبو العباس: يتوجه فيمّن يعرف العربية إذا أطلق وجهان كما جاء في 
«الحاسب» و«النحوي» في الطلاق كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة في اثنين 
ويتوجه أن هذا يمين بكل حال لأن ربطه جملة القسم يوجب في اللغة أن يكون يميناً 
لكنه لحن لحنا لا يحيل المعنى بخلاف مسألة الطلاق قال في «المحرر»: وإن قال 
إيمان البيعة لازمة لي أو تلزمني إن فعلت كذا فهذه يمين رتبها الحجاج تتضمن اليمين 
(1) فتح الباري: /۱١(‏ 0۸۷). 
(؟) فتح الباري : .)088/1١(‏ 
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بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال فإِنْ عرّفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما 
فيها وإلا فلا وقيل تنعقد إذا نواها وإن لم يعرفها وقيل لا تنعقد الا بما عدا اليمين بالله 
بشرط النية قال أبو العباس قياس إيمان المسلمين تلزمني أنه عرف إيمان البيعة انعقدت 
بلا نية ويتوجه أيضاً أنها تلزمه بكل حال يعرفها وهو مقتضى قول الخرقي وابن بطة. 

ثم قال صاحب «المحرر»: ولو قال إيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا ألزمه 
يمين الظهاروالطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله نوى ذلك أو لم ينو ذكره القاضي 
وقبل لا يتناوله اليمين بالله تعالى . 

قال أبو العباس : قياس إيمان البيعة تلزمني أن لا تنعقد إيمان المسلمين تلزمني إلا 
بالنية وجمع المسلمين. 

كما ذكره صاحب المحرر كأنه من طريقين ولو قال علي لأفعلن فيمين لأن هذه 
لام القسم فلا تذكر إلا معه مظهراً أو مقدراً. 

قال في «المحرر»: وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على 
عدم فعل شيء في المستقبل ففعله ناسياً. 

قال أبو العباس: وهذا ذهول لأن أبا حنيفة ومالكاً يحنثان الناسي ولا يحنثان هذا 
لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك وهذه لم تنعقد ولم يقل أحد أن اليمين على شيء 
تغيره عن صفته بحيث توجب إيجاباً أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة ويجب إبرار 
القسم على معين ويحرم الحلف بغير الله تعالى وهو ظاهر المذهب وعن ابن مسعود 
وغيره: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً . 

قال أبو العباس: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل 
من سيئة الشرك واختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق فاختار في موضع آخر 
أنه لا يكره وأنه قول غير واحد من أصحابنا لأنه لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله 
شيئاً وإِنّما التزم لله كما يلتزم بالنذر والالتزام به بدليل النذر له واليمين به ولهذا لم تنكر 
الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة والعهود والعقود 
متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين وإن 
قال: لا أكلم زيداً فيمين وعهد لا نذر فالأيمان تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله 
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قربة لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه وإن تضمنت 
معنى العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه 
فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازماً وإن لم يكن لازماً خيّر وهذه 
أيمان بنص القرآن ولم يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعاً ولو حلف لا يغدر فغدر كفر 
للقسم إلا لعذر مع أن الكفارة لا ترفع إثمه ومن كرر أيماناً قبل التكفير فروايتان ثالثها 
وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان ومثل ذلك الحلف بنذور 
مُكفرة وطلاق مُكَفِر ولا يجوز التعريض لغير ظالم وهو قول بعض العلماء كما لظالم 
بلا حاجة ولأنه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس وقال: لا يعجبني 
ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين ولو حلف ليتزوجنّ على امرأته المنصوص عن 
أحمد لا يبر حتى يتزوج ويدخل بها ولا يشترط مباشرتها والكلام يتضمن فعلاً 
كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ولهذا يجعل القول قسيماً 
للفعل تارة وقسماً منه أخرى وبنى عليه من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً كالقراءة 
ونحوها هل يحنث وفيه وجهان في ملعب أحمد وغيره والزيازة ليست سكتى اتفاقاً 
ولو طالك هدهي 

« وقال في الاختيارات أيضاً: وإذا حلف على معين موصوف بصفة فبان موصوفاً 
بغيرها كقوله: والله لا أكلم هذا الصبي فتبين شيخاً أو لا أشرب من هذا الخمر فتبين 
خلا أو كان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه لاعتقاده أنه ممن لا 
يخالفه إذاأكد عليه ولا يحنثه أو لكون الزوجة قريبته وهو لا يختار تطليقها ثم تبين أنه 
كان غالطاً في اعتقاده فهذه المسألة وشبهها فيها نزاع والأشبه أنه لا يقع كما لو لقي 
امرأة ظنها أجنبية فقال أنت طالق فتبين أنها امرأته فإنها لا تطلق على الصحيح إذ 
الاعتبار بما قصده في قلبه وهو قصد معيناً موصوفاً ليس هو هذا العين وكذا لا حنث 
عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر إذا فهم 
منه الإكرام لأن النبي ب أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف ويتوجه أن يفرق 
بين المخالفة في الذات والمخالفة في الصفات كما فرّق بينهما في صحة العقد وفساده 


.)577-557٠9 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
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ولو حلف لا يدخل الدار فأدخل بعض جسده فهل يحنث على روايتين ويتوجه أن يفرق 
بين أن يكون المقصود تحريم البقية على الرجل فيحنث بإدخال بعض جسده إلى بعضها 
لمباشرته بعض المحرم وبين أن يكون مقصوهه التزامه بقعة فإذا أخرج بعضه لم يحنث 
كما في المعتكف ولو حلف: لا آكل الربا ولا أشرب الخمر ولا أزني فشرب النبيذ 
المختلف فيه أو أقرض قرضاً جر منفعة أو نكح بلا ولي ولا شهود فيحنث عندنا إن 
اعتقد التحريم أو لم يكن له اعتقاد وحددناه وإن اعتقد حله أو لم نحده ففي تحنيثه 
تردد ويتوجه أن يفرق بين ما يسوغ فيه الخلاف كبيع الاشنان بالا شنان متفاضلا وما 
يسوغ فيه الخلاف كالحيل الربوية وكمسألة النبيذ ولو حلف. لا أشارك فلاناً ففسخا 
الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان. 

قال أبو العباس : أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة ومن حلف لا يشم 
ورداً ولا بنفسجاً فشم دهنهما أو ماء الورد حنث وقال القاضي لا يحنث قال 
أبو العباس: ويتوجه أن يحنث بالماء دون الدهن وكذلك ماء اللبان والنيلوفر لأن الماء 
هو الحامل لرائحة الورد ورائحته فيه بخلاف الدهن فإنه مضاف إلى الورد ولا تظهر فيه 
الرائحة كثيراً وفي دخول الفاكهة اليابسة في مطلق الحلف على الفاكهة نظر وكذلك 
استثنى أبو محمد بعض ثمر الشجر كالزيتون ومن حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً 
أوصى له بمنفعتها فهي كالمستأجرة وكذلك الموقوفة على عينه وإن كانت وقفاً على 
الجنس فهي أقوى من المعارة لأن المنفعة مستحقة للجنس ولا يدخل العقيق والسبح 
في مطلق الحلف على لبس الحلى إلا ممنعادته التحلي به وإذا زوج ابنته ثم قال: والله 
لا أزوجكها أو ما بقيت أزوجكها فهنا التزويج اسم للتسليم الذي هو الدخول وكذلك 
في الإجارة ونحوها ولو حلف لا يكلم فلاناً حيناً ولم ينو شيئاً فهو ستة أشهر نص 
عليه أحمد وهذه المسألة تقتضي أصلاً وهو أن اللفظ المطلق الذي له حد في العرف 
وقد علم أنه لم يزدد فيما يتناوله الاسم فإنه ينزل على ما وقع من استعمال الشرع وإن 
كان اتفاقياً كما يقوله في مواطن كثيرة وإذا حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً ليمينه أو 
جاهلاً بأنه المحلوف عليه فلا حنث عليه ولو في الطلاق والعتاق وغيرهما ويمينه باقية 
وهو رواية عن أحمد ورواتها بقدر رواة التفرقة ويدخل في هذا مِن فعله متأولاً إِمّا 
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تقليداً لمن أفتاه أو مقلداً لعالم ميت مصيباً كان أو مخطتاً ويدخل في هذا إذا خالع 
وفعل المحلوف عليه معتقداً أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه أو فعل المحلوف 
عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيا أو 
جاهلا وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف 
فتبين بخلافه أنه يحنث قولاً واحداً وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد ولو حلف 
على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً فجهله أو نسيه فلا حنث عليه إذ لا فرق بين أن يتعذر 
المحلوف عليه لعدم العلم أو لعدم القدرة ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية أن يقضي 
الفعل إن أمكن قضاؤه وإِنْ لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف فكالناسي ولو حلف 
لا يزوج بنته فزوجها الأبعد أو الحاكم حنث إن تسبب في التزويج وإن لم يتسبب فلا 
حنث إلا أنه تقتضي النية أو التسبب أن مقصوده أنه لا يمكنها من التزويج فإن قدر 
على ذلك فلم يمنعها حنث وإلا فلا وإن كان المقصود أنها لا تتزوج حنث بكل حال 
ولو حلف لا يعامل زيداً ولا يبيعه فعامل وكيله أو باعه حنث ومتى فعل المحلوف على 
تزويجه بنفسه أو وكيله أو باعه حنث قال في «المجرد» و«الفصول»: فإِنْ كان بيد 
زوجته تمرة فقال: إن أكلتيها فأنت طالق وإن لم تأكليها فأنت طالق فأكلت بعضها 
حَدّث بناء على قولنا فيمَن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه. 

قال أبو العباس: ينبغي أن يقال في مثل هذه اليمين مثل قوله في مسألة السلم 
وهي إن نزلت أو صعدت أو أقمت في الماء أو خرجت أن يحنث بكل حال لمنعه لها 
من الأكل وين تركه فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه فوجود بعضه وعدم 
البعض لا يخرج عن الصفتين كما إذا علق بحال الوجود فقط أو بحال العدم فقط 
انتهى والله أعلم. 
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.)087 هال9/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


١‏ باب النذر 


الحديث الأول 


48 - عن عمر بن الخطاب نه قال: قلت يا رسول الله» إني كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة» وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام قال: «فأوفِ 
بنذرك) . 

الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: بون ندر وقال 
عزوجل : «إوليوفوا نورهم . 

والنذر في اللغة: التزام خير أو شرء وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن 
عليه منجرًا أو معلقًا . 

« قال قتادة: في قوله تعالی : يوون بِألنَدْرِ» [الإنسان: ۷] كانوا ينذرون طاعة الله من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وممًا افترض عليهم فسمّاهم الله أبرارًا . وقال 
القرطبي : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلهاء وأعلى أنواعه ما كان 
غير معلّق على شيء؛ كمّن يُعانّى من مرض» فقال: لله عليَ أن أصوم كذا أو أتصدّق 
بكذا شكرًا لله تعالى ويليه المعلق على فعل طاعة؛ كإن شفى الله مريضي صمت كذا أو 
صليت كذاء وما عداهما من أنواعه كنذر اللجاج؛ كمّن يستثقل عبده فينذر أن يعتقه 
ليتخلّص من صحبته فلا يقصد القربة في ذلك أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو 

صومًا مما يشقٌّ عليه فعله» فإن ذكره يكرهء وقد يبلغ بعضه التحریم . اه. 

5 قوله: إني كنت نذرت في الجاهلية. 
« قال البخاري: باب إذا نذرء أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم 
أسلو”"' وساق الحديث . 


الى فتح الباري : (ذت/كلاة). )۲( صحيح البخاري : (۸/ /ال/ا1). 


١ه"‏ 0 غغغنءد.مس _كتاب الأيمان والنذور 


ه قال الحافظ : (أي هل يجب عليه الوفاء اولا والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور 
وهو حاله قبل إسلامه وأصل الجاهلية ما قبل البعثة» قال ابن بطال: قاس البخاري 
اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل ان يسلم على 
شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر. 

« قال الحافظ : إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل والا فمجرد ترجمته 
لا تدل على أنه يقول بوجوبه لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير جواب 
الاستفهام يندب له ذلك قال وفي الحديث لزوم النذر في القربة من كل أحد حتى قبل 
الإسلام"'". انتهى وبالله التوفيق وقد تقدم في باب الإعتكاف ما يتعلق به. وبالله 
التوفيق . 
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.)087 /١١( فتح الباري:‎ )١( 


باب النذر_ ٣٣۳‏ 


الحديث الثانى 


۰ - عن عبد الله بن عمر راء عن النبي بي أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا 
يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل». 

ه قوله: (نهى عن النذر)» في رواية عن ابن عمر: «أو لم ينهوا عن النذر؟ إن 
النبي بي قال: «إن النذر لا يُقدّم شيئًا ولا يؤخره» وإنما يُستخرج به من البخيل»» وفي 
حديث أبي هريرة قال النبي كَكلِةِ: «لا يأتي ابن أدم النذر بشيء لم يكن قدر له». 

. قال ابن الأثير في «النهاية» : تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تاكيد لامره 
وتحذير عن التهاون به بعد ايجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
ابطال حكمه واسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم وانما وجه 
الحديث انه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا 
ولا يغير قضاء فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو 
تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فان الذي نذرتموه لازم 
لكم معناه أنه لا يرد شيئا من القدر. 

« قال الخطابي: هذا بابٌ من العلم غريب» وهو النهي عن فعل شيء حتى إذا 
فعل كان واجبًا. 

« وقال النووي: معنى قوله: «لا يأتي بخیر» أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينته 
الروايات الأخرى. 

« قال الحافظ : وقد ثبت النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروها وإني لأتعجب 
ممن أنطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون 
مكروها كراهة تنزيه. 

« قال القرطبي: هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة 
كذا ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر 
أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه وهذه حالة 


ەكتاب الأيمان والنذور 


البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا وهذا 
المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يخرجه . 

« قال ابن العربي: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر لأن الحديث 
نص على ذلك بقوله يستخرج به. 

وفي الحديث الرد على القدرية» وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس أن 
الصدقة تدفع ميتة السوء فظاهره يعارض قوله أن النذر لا يرد القدر ويجمع بينهما بأن 
الصدقة تكون سببا لدفع ميتة السوء والاسباب مقدرة كالمسببات وقد قال جي لمن سأله 
عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئًا قال هي من قدر الله أخرجه أبو داود والحاكم 
ونحوه قول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله ومثل ذلك مشروعية الطب والتداوي» 
وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضا ومع ذلك 
فقد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء والسبب فيه ان الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به 
التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع وهذا بخلاف النذر فان فيه تأخير العبادة إلى 
حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. والله أعلم . 

« قال الحافظ: وفي الحديث ان كل شيء يبتدؤه المكلف من وجوه البر أفضل 
مما يلتزمه بالنذر قاله الماوردي وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير وذم البخل 
وان من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا”''. 
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.)080 ٥۷۸ /۱۱( : فتح الباري‎ )١( 


باب النذر سس Yoo‏ 
الحديث الثالث 


١‏ - عن عقبة بن عامر َه قال: نذرث أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام 
حنافية: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله يَكهِ فاستفتيته فقال: «لتمش 
ولتركب» . 

ه قوله: (نذرث أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية)» ولأحمد وأصحاب 
السنن حافية غير مختمرة زاد الطبري وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها . 

ه قوله: (فقال: «لتمثر ولتركب»)). ولأحمد وأصحاب السنن» مرها فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» ولمسلم عن عقبة بن عامر رفعه: كفارة النذر كفارة اليمين. 

وعن ابن عباس وا أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» فأمرها 
النبي بيه أن تركب وتهدي هديا . أخرجه أبو داود. 

عن أنس ونه أن النبي به رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر 
أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. 

« وقال البخاري : باب من نذر المشي إلى ا وساق الحديثين. 

ه قال الحافظ : (أي هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا وإذا وجب فتركه قادرا أو 
عاجزا ماذا يلزمهء قال: وفي الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام» وعن أبي حنيفة 
إذا لم ينو حجا ولا عمرة لا ينعقد ثم إن نذره راكبا لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر 
مؤنة الركوب وإن نذره ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحج وهو 
قول صاحبي أبي حنيفة فإن ركب بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي 
واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة وإن ركب بلا عذر لزمه الدم وعن المالكية في العاجز 
يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا إن عجز مطلقا فيلزمه الهدي وليس في طرق حديث 
عقبة ما يقتضي الرجوع فهو حجة للشافعي ومن تبعه وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه 
شيء مطلقاء قال القرطبي : زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا ترد وليمس سكوت من 


(1]5 محم البتعاري + 880 


كه" سس _كتاب الأيمان والنذور 


سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرها قال والتمسك بالحديث في عدم إيجاب 
الرجوع ظاهر ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة"''. انتهى والله أعلم . 


45 896 8 


.)۷۹/٤( فتح الباري:‎ )١( 


باب النذر ٣٥۷‏ 


۲ - عن عبد الله بن عباس وي أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله لا 


في نذرٍ كان على أمه» وفيت قبل أن تقضيهء قال: رسول الله ي «فاقضيه 
عنها) . 

ه قوله: (في نذرٍ كان على أمه) في رواية : إن أمي ماتت . 

« قال الحافظ : (وفي رواية سليمان بن كثير المذكورة أفيجزئ عنها أن أعتق عنها 
قال أعتق عن أمك فأفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكور وهو أنها نذرت أن 
تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل ويحتمل أن تكون نذرت نذرا مطلقا غير معين فيكون في 
الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين والعتق أعلى كفارات الأيمان 
فلذلك. آمره أن يعفق عنبا)7*. 

« قال الحافظ: (وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت وقد ذهب 
الجمهور إلى ان من مات وعليه نذر مالي انه يجب قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص 
الا ان وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث قال وفيه استفتاء الأعلم وفيه فضل 
بر الولدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم)”" انتهى . 

« وقال البخاري: باب من مات» وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها 
على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه”" . ثم ساق الحديث. 

« قال الحافظ: (وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في 
الموطأ أنه بلغه أن ابن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحد» وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أورده ابن عبد البر من طريقه 
موقوفا ثم قال والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. 
)١(‏ فتح الباري: (0/ ۳۹۰). 


(؟) فتح الباري: /١١(‏ 086). 
(۳) صحيح البخاري : (۸/ ۱۷۷). 


۸“ سبي ككتاب الأيمان والنذور 


« قال الحافظ: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق 
الحي ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء 
واجب فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال 
يصام عنه النذر)”" . 

« وقال البخاري أيضاً: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه. وقضاء 
النذور» عن الميت ثم ساق حديث عائشة زاء أن رجلا قال للنبي ئة إن أمي افتلتت 
نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها. ثم ساق حديث 
ابن عباس . 

« قال الحافظ : (كأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة قال 
ولا تنافي بين قوله إن أمي ماتت وعليها نذر وبين قوله أن أمي توفيت وأنا غائب عنها 
فهل ينفعها شيء أن تصدقت به عنها لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة 
عنها وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن 
المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم 
قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء) . 

« قال الحافظ : (وفي حديث الباب من الفوائد جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك 
ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله 
تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا 
للمشهور عند المالكية وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت 
كالحج والصوم وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه 4 لم يذم أم سعد على ترك الوصية 
قاله ابن المنذر. 

« قال الحافظ : وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي بي في أمور الدين وفيه 
العمل بالظن العالب وفية الشؤال هن التحمل والسارغة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر 
الوالدين وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية) . 


.)084/١1١( فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۹۰ /0( فتح الباري:‎ )۳( .)٠١ /5( : (؟) صحيح البخاري‎ 


ات ا ل ر س2 وهم 


الحديث الخامس 


۳ - عن كعب بن مالك نه قال: قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ية فقال رسول الله كَل: «أميسك 
عليك بعض مالك؛ فهو خير لك». 

© قوله: (أمسِك عليك بعض مالك)» في رواية: «فقلت: إني أمسك سهمي الذي 

بخيبر»» وعند أبي داود: (إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. 

قال رسول الله مَك «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال فقلت: إنى أمسك 

سهمى الذى بخيبر. 

« قال الفاكهاني : أورد الاستشارة بصيغة الجزم. 

« وقال ابن المنير: لم يبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل أو لا. 

وقال البخاري : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة"". 

« قال الحافظ : (مناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو 
تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه وقصة 
كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز لكن لم يصدر منه تنجيز وانما استشار فأشير عليه 
بامساك البعض فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن 
يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ قال والتصدق بجميع المال يختلف 
باختلاف الأحوال فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع وعليه يتنزل 
فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة 
ومن لم يكن كذلك فلا وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى وفي لفظ أفضل الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى قال ابن دقيق العيد في حديث كعب أن للصدقة أثرا في محو 

الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية. 

« قال الحافظ: وقداختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة 
مذاهب فقال مالك يلزمه الثلث لهذا الحديث ثم سرد الحافظ أقوال العلماء في 

ذلك). والله أعلم . 


.)01/4/١١( (؟) فتح الباري:‎ .)۱۷١ /۸( صحيح البخاري:‎ )١( 


م _كتاب الأيمان والنذور 


س *# 


تمه : 

« قال في الاختيارات: توقف أبو العباس في تحريم النذر وحرمه طائفة من أهل 
الحديث وأما ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول أو 
الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثابتا غير 
الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فيكون واجبا من وجهين وكان تركه موجبا لترك 
الواجب بالشرع والواجب بالنذر هذا هو التحقيق وهو رواية عن أحمد وقاله طائفة من 
العلماء ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير. ولا يضر قوله على 
مذهب من يلزم بذلك ولا أقلد من يرى الكفارة ونحوه لأن الشرع لا يتغير بتوكيد وإن 
قصد الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد وإن قال إن قدم فلان أصوم كذا فهذا 
نذر يجب الوفاء به مع القدرة. قال أبو العباس: لا أعلم فيه نزاعا ومن قال هذا ليس 
بنذر فقد أخطأ وقول القائل لئن ابتلاني الله لأصبرن ولئن لقيت عدوا لأجاهدن ولو 
علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته فهو نذر معلق بشرط كقول الله تعالى: ليث 
ءالا من فَضْلِه# الآية. ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة ومن أسرج بئرا أو 
مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المصافين إلى ذلك المكان لم يجز 
ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه ومن الجائز صرفه في 
نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف ومن نذر قنديلا يوقد للنبي 395 صرفت 
قيمته لجيرانه عليه السلام وهو أفضل من الختمة والصواب على أصلنا أن يقال في 
جميع العبادات والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز أنه يجوز 
تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه فعلى هذا إذا قال إن شفى الله 
مريضي فلله علي صوم شهر فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر ومن نذر صوما 
معينا فله الانتفال إلى زمن أفضل منه ومن نذر صوم الدهر أو صوم الخميس أ الاين 
فله صوم يوم وإفطار يوم واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع لأنه 
أفضل لأمر النبي بي أصحابه بذلك في حجة الوداع. قال في «المحرر»: ومن نذر 
صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان ولاالأيام المنهي عن صوم الفرض فيها وعنه 
يتناولها فيقضيها وفي الكفارة وجهان وعنه يتناول أيام النهي دون أيام رمضان. قال 
أبو العباس: الصواب أنه يتناول رمضان ولا قضاء عليه إذا صامها لأنه نذر صوما 


نات لار ا 


واجبا وغير واجب بخلاف أيام النهي وهذا القول غير الثلاثة المذكورة وإنماتجيء 
الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر الواجب استغناء بإيجاب الشارع وأما 
قضاؤها مع صومها فبعيد لأن النذر لم يقتض صوما آخر كمسألة قدوم زيد قال 
أصحابنا إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء. قال أبو العباس: لو 
قيل يلزمه كفارة يمين كما لو نذر صوم الليل وأيام الحيض أو القضاء مع ذلك أو بدونه 
لتوجه ولو نذر الصلاة في وقت النهي أو صوم أيام التشريق لم يجز وإن كان يفعل فيها 
الوجه بالشرع بل الواجب عليه فعل الصلاة في وقتها وفعل الصوم في أيام العشر فإن 
لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة وما وجب للضرورة لا يجوز أن يوجب مثله 
بالنذر ولو نذر صوم يوم معين أبدا ثم جهله أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع. قال 
أبو العباس: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان وهل عليه كفارة يمين لفوات 
التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية 
على المشهور والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين في رمضان» 
والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضا. قال أصحابنا ومن نذر المشي إلى 
بيت الله تعالى أو موضع من الحرم لزمه أن يمشي في حج أو عمرة فإن ترك المشي 
وركب لعذر أو غيره لزمه كفارة يمين وعنه دم. قال أبو العباس: أما لغير عذر 
فالمتوجه لزوم الإعادة كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع ويتخرج لزوم 
الكفارة والدم والأقوى في جميع ما تقدم انه لايلزمه مع البدل قائم مقام المبدل ولو 
نذر الطواف على أربع طاف طوافين وهو المنصوص عن أحمد ونقل عن ابن عباس 
ولو قال: إن فعلت كذا فعلي ذبح ولدي أو معصية غير ذلك أو نحوه وقصد اليمين 
فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ولو فعل المعصية لم تسقط عنه 
الكفارة ولو في اليمين ويلزم الوفاء بالوعد وهو وجه في مذهب أحمد ويخرج رواية 
عنه من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل وإن نذر أن يهب بر 
بالإيجاب ليمينه وقد يحمل على الكمال"'". انتهى والله أعلم . 
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)١(‏ الفتاوى الکبری: (ه/ لاهه). 


الحديث الأول 


5" - عن عائشة وا قالت: قال رسول الله تك : «مَن أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس نه فهو رذهه. وق لفط امن عمل خملا ليس عليه أمرنا فهو رذ 
ل ل ا 

إا جلك خَلِيمَةٌ في الْأَرضٍ ماح ب الاس يال ولا تي الهو فيضك عن سبل آله إن لين 1 

عن سيل آله لهم متاك بي يتما اسای د : 155 وقال تعالى : وان أحَكم ہنم بآ 
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أل اسه ولا تيع أَهوَآمهُمَ» [المائدة 4 وقال عرَّوجل : مفلا وَرَيكَ لا ونوت حَقٌ يکموک 
هما مجر سه نہ لا کی دوا ن امهم حرا ما فصت وَتُسَلْمُوأ َسلِيمَا [الساء: 20]. 

وروى عمرو بن العاص عن النبي ذَلةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». متفق عليه. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى نه قال: قال رسول الله كَثِِ: «إن الله مع القاضي ما 
لم يجرء فإذا جار وگه إلى نفسه» رواه ابن ماجهء وفي لفظ : «فإذا جار تخلَّى عنه 
ولزمه الشيطان» رواه الترمذي . 

وعن بريدة عن النبي 4 قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ 
فأمًا الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق وجار في 
الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» رواه ابن ماجه 
وأبو داود. 

« قال مالك: لا بُدَّ أن يكون القاضي عالمًا عاقلا“ . 

« وقال البخاري: يستحبٌ للكاتب أن يكون أميئًا عاقلا" . | 
)١(‏ فتح الباري: .)١45/17(‏ 
(۲) صحيح البخاري: (97/9). 


ااال سسسسسس سس ب ككتاب الأيمان والنذور 


وعن معاذ بن جبل : أن النبي بي بعثه قاضيًا إلى اليمن» قال له: ١بِمّ‏ تحكم؟)» 
قال : بكتاب الله تعالى قال: «فإن لم تجداء قال: فبسئّة رسول الله ية قال: «فإن لم 
تجداء قال: أجتهد رأبي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله؟ رواه أحمد. 

وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرًا رجالاً 
من صالحي من بكم فاستعيلوهم على القضاءء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم 
من مال الله» وقال علي: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس 
خصال: عفيف» حليم» عالم بما كان قبله» يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله 
لومة لائم. 

« قال الموفق: وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه» وإن استحقّ التعزير 
عرّره بما یری من أدب أو حبس" . 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا 
بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح قال وأكثر من يميز في العلم من 
المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما قال 
ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا قال ويتوجه أن يصح قضاء الأعمى مطلقا 
ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة إذ معرفة كلامه 
وعينه سواء وكما يجوز أن يقضي غلى غاتب باسمه ونسبه”؟. 

ه قوله: (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ) . 

« قال الحافظ: (وقد رويناه في كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد من طريق 
محمد بن إسحاق عن عبد الواحد وفيه قصة قال عن سعد بن إبراهيم قال كان الفضل 
بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثا 
وخلط فيها وأنا يومئذ على القضاء فما دريت كيف أقضي فيها فصليت بجنب القاسم بن 
محمد فسألته فقال أجز من ماله الثلث وصية ورد سائر ذلك ميراثا فإن عائشة حدثتني 


© ال اكير 41540 , 
(۲) الفتاوى الكبرى: /٥(‏ 668). 


باب القضاء | | ۳٣‏ 


فذكره وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع 
في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي هذا الحديث مما 
ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك 
وقال الطرقي هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع . 

« قال الحافظ : وقوله: رد معناه مردود وكأنه قال فهو باطل غير معتد به. 

ه قوله: (وفي لفظ: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردً)). 

« قال الحافظ : هذا أعمٌ من اللفظ الأول فيحتحٌ به في إبطال جميع العقود المنهيّة 
وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليهاء وفيه رذ المحدثات» وأن النهي يقتضي الفساد؛ 
لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردُّهاء ويُستفاد منه أن حكم الحاكم لا 
يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: «ليس عليه أمرنا» والمراد به أمر الدين» وفيه أن 
الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد)"'2. اه. 

« قال البخاري: باب إذا اجتهد العامل» أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من 
غير علم فحكمه مردود. لقول النبي بَكةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

« قال الحافظ: وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو 
خلاف أهل العلم فهو مردود وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو 
غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى 
بايجاب طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة» وقال الكرماني: المراد بالعامل 
عامل الزكاة وبالحاكم القاضي وقوله فأخطأً أي في أخذ واجب الزكاة أو في 
قضائە)" , 

تتمة : 

© قال ابن تيمية: وقد أوجب النبي بي تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
في السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع والواجب اتخاذه ولاية القضاء ديناً وقربة فإِنّها 
)١(‏ فتح الباري: (0/ 007. 
(؟) فتح الباري : (۳۱۷/۱۳). 
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من أفضل القربات وإِنّما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها ومّن فعل ما يمكنه 
لم يلزمه ما يعجز عنه وما يستفيده المتولي بالولاية لأحد له شرعاً بل يتلقى من اللفظ 
والأحوال والعرف وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه 
من غير نظر في الترجيح ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا والولاية 
لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم 
والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى ويشترط في القاضي أن يكون ورعا والحاكم فيه 
صفات ثلاث فمن جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي فهو مفت ومن جهة 
الإلزام بذلك هو ذو سلطان وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد لأنه لا بد أن يحكم 
بعدل ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل وشروط القضاء تعتبر حسب 
الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولي لعدمه 
أنفع الفاسقين وأقلهما شراً وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وإن كان أحدهما أعلم 
والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع وفيما ندر حكمه 
ويخاف فيه الاشتباه ألا علم وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل 
أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل 
أن عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا 
دعوى منه للاجتهاد كالمجتهد ين في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما 
قلده والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالأتباع من دليل عام على أن 
أحدهما أعلم وأدين وعلم اكثر الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن 
أحدهما أعلم وأدين لأن الحق واحد ولا بد ويجب أن ينصب على الحكم دليلاً وأدلة 
الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وتكلم الصحابة فيها وإلى اليوم بقصد حسن 
بخلاف الإمامية. 

وقال أبو العباس: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأداءهم في الجملة وعنده ما 
يعرف به رجحان القول وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما 
يسوغ وألزامهم برأيه اتفاقاً ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق 
والاختلاف وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب 
أحمد وغيره وفي القول بلزوم طاعة غير النبي ب في كل أمره ونهيه وهو خلاف 


باب القضاء سي 8 


الإجماع وجوازه فيه ما فيه ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل ومن 
قال: ينبغي كان جاهلاً ضالاً ومن كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة 
الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن وقال أبو العباس: في موضع آخر بل 
يجب عليه وإِنَّ أحمد نص عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع وكره العلماء الأخذ 
بالرخص ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقاً وقبله لا يجوز على المشهور إلا أن 
يضيق الوقت ففيه وجهان أو يعجز عن معرفة الحق بتعارض الأدلة ففيه وجهان فهذه 
أربع مسائل والعجز قد يعني به العجز الحقيقي وقد يعني به المشقة العظيمة والصحيح 
الجواز في هذين الموضعين والقضاء نوعان: أخبار هو إظهار وإبداء وأمر هو إنشاء 
وابتداء فالخبر ثبت عندي ويدخل فيه خبره عن حكمة وعن عدالة الشهود وعن الإقرار 
والشهادة والآخر وهو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله: أعطه ولا تكلمه 
أو الزمه وبقوله: حكمت وألزمت. 

وإذا قال الحاكم: ثبت عندي بشهادتهما فهذا فيه وجهان أحدهما: أن ذلك حكم 
كما قاله ابن عقيل وغيره وفعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره 
والوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل والولاية نوع منها قال 
القاضي في «التعليق»: إذا استأذن امرأة في غير عمله ليزوجها فأذنت له فزوجها في 
عمله لم يصح العقد لأن إذنها يتعلق بالحكم وحكمه في غير عمله لا ينفذ فإِنْ قالت: 
إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله صح بناء على جواز تعليق 
الوكالة بالشرط ومّن شرط جواز العقد عليها أن تكون في عمله حين العقد عليها فإِنْ 
كانت في غير محله لم يصح عقده لأنه حكم على من ليس في عمله. 

قال أبو العباس: لا فرق بين أن تقول: زوجني إذا صرت في عملك أو إذا صرت 
في عملك فزوجني لأن تقييد الوكالة أحسن حالاً من تعليقها نعم لو قالت: زوجني 
الآن أو فهم ذلك من أذنها فهنا أذنت لغير قاض وهذا هو مقصود القاضي . 

قال في المحرر: ويجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد وقيل: إن ولاهما فيه 
عملاً واحداً لم يجز. 


قال أبو العباس: تولية قاضيين في بلد واحد إما أن يكون على سبيل الاجتماع 


۸ ب ككتاب الأيمان والنذور 


بحيث ليس لأحدهما الإنفراد كالوصيين والوكيلين وإمّا على طريق الإنفراد. أما الأول 
فليس هو مسألة الكتاب ولا مانع منه إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما وأمًا 
الثاني فهو مسألة الكتاب وتثبت ولاية القضاء بالأخبار وقصة ولاية عمر بن عبد العزيز 
هكذا كانت وإذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد 
أحسن وإلا لم تجز الإستنابة وإذا حكم أحد الخصمين خصمه جاز لقصة ابن مسعود 
وكذا مف في مسألة اجتهادية وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهما أو 
يكفي وصف القصة له الأشبه أنه لا يفتقر بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة 
لقضيتهم فقد لزمه فإن أراد أحدهما الامتناع فإِنْ كان قبل الشروع فينبغي جوازه وإن 
كان بعد الشروع لم يملك الامتناع لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع فلا يحصل المقصود. 

قال القاضي في «التعليق»: وعلى أن الحدود تدخل في ولاية القضاء فمّن لا 
يصلح لبعض ما تتضمنه الولاية لا يصلح لشيء منها ولا تنعقد الولاية له. 

قال أبو العباس: وكلام أحمد في تزويج الدهقان وتزويج الوالي صاحب الحسير 
يخالف هذا ولاية القضاء يجوز تبعيضها ولا يجب أن يكون عالماً بما في ولايته فإِنْ 
منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض 
والوصايا وما يتعلق بذلك وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك 
وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضي في الأمور الكبار والدماء والقضايا 
المشكلة وعلى هذا فلو قال: اقض فيما تعلم كما يقول له: أفت فيما تعلم جاز ويبقى 
ما لا يعلم خارجاً عن ولايته كما يقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار وفي 
الحاكم في جزاء الصيد قال في «المحرر» وغيره ويشترط في القاضي عشر صفات قال 
أبو العباس: هذا الكلام إنما اشترطت هذه الصفات فيمّن يولي لا فيمن يحكمه 
الخصمان وذكر القاضي : أن الأعمى لا يجوز قضاؤه وذكره محل وفاق قال: وعلى 
أنه لا يمتنع أن يقول إذا تحاكما اليه ورضيا به جاز حكمه قال أبو العباس: هذا الوجه 
قياس المذهب كما يجوز شهادة الأعمى إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم ولا يحتاج 
إلى ذلك بل يقضي على موصوف كما قضَّى داود بين الملكين ويتوجه أن يصح مطلقاً 
ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة إذ معرفة كلامه 
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وعينه سواء وكما يجوز أن يقضي على غائب باسمه ونسبه وأصحابنا قاسوا شهادة 
الأعمى على الشهادة على الغائب والميت وأكثر ما في الموضعين عند الرواية والحكم 
لا يفتقر إلى الرؤية بل هذا في الحاكم أوسع منه في الشاهد بدليل الترجمة والتعريف 
بالحكم دون الشهادة وما به يحكم أوسع مما به يشهد ولا تشترط الحرية في الحاكم 
واختاره أبو الخطاب وابن عقيل قال وفي «المحرر»: وفي العزل حيث قلنا به قبل 
العلم وجهان كالوكيل. 

قال أبو العباس: الأصوب أنه لا ينعزل هنا وإن قلنا ينعزل الوكيل لأن الحق في 
الولاية لله وإن قلنا هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم كما قلنا على 
المشهور أن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن أكثر 
ما في الوكيل ثبوت الضمان وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإِنَّ فيه الإثم وذلك 
ينافي الجهل كذلك الأمر والنهي وهذا هو المنصوص عن أحمد ونص الإمام أحمد 
على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام فرقا بينه وبين الوكيل وجعلا له 
كالوصي إلا أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل 
قال القاضي في «التعليق» قاسه المخالف على الوصي في مباشرة البيع فإنه لا يحابي 
في العادة والقاضي بخلافه ولا يكره له البيع في مجلس فتياه ولا يكره له قبول الهدية 
بخلاف القاضي . 

قال أبو العباس: هذا فيه نظر وتفصيل فإن العالم في هديته ومعاملته شبيه بالقاضي 
وفيه حكايات عن أحمد والعالم لا يعتاض على تعليمه والقضاة ثلاثة: من يصلح ومن 
لا يصلح والمجهول فلا يرد من أحكام من يصلح إلا ما علم أنه باطل ولا ينفذ من 
أحكام من لا يَصلحٌ إلا ما علم أنه حق واختار صاحب «المغني» وغيره إن كان توليته 
ابتداء وأما المجهول فينظر فيمن ولاه وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة نفذ ما كان 
حقاً ورد الباطل والباقي موقوف وبين لا يصلح إذاً للضرورة ففيه مسألتان: إحداهما: 
على القول بأن من لا يصلح تنقض جميع أحكامه هل ترد أحكام هذا كلها أم يرد ما 
لم يكن صواباً والثاني المختار لأنها ولاية شرعية والثانية: هل تنفذ المجتهدات من 
أحكامه أم يتعقبها العالم العادل هذا فيه نظر وإن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب 


لسلسم ب ب سسسب سي كتاب الأيمان والنذور 


رسولاً ويكتب إليه الكتاب والدعوى ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول فهذا هو 
الذي ينبغي كما فعل النبي ب بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل صاحبهم 
وكاتبهم ولم يحضروه وهكذا ينبغي أن في كل غائب طلب إقراره أو إنكاره إذا لم يقم 
الطالب بينة وإن أقام بينة فمن الممكن أيضاً أن يقال: إذا كان الخصم في البلد لم 
يجب عليه حضور مجلس الحاكم بل يقول: أرسلوا إلى من يعلمني بما يدعي به علي 
وإذا كان لا بد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى بحضوره فيجوز أن يقوم 
مقامه رسول فان المقصود من حضور الخصم سماع الدعوى ورد الجواب باقرار أو 
انكار وهذا وهذا نظير ما نص عليه الإمام أحمد من أن النكاح يصح بالمراسلة مع أنه 
في الحضور لا يجوز تراخي القبول عن الإيجاب تراخياً كثيراً ففي الدعوى يجوز أن 
يكون واحداً لأنه نائب الحاكم كما كان أنيس نائب النبي بي في إقامة الحد بعد سماع 
الاعتراف أو يخرج على المراسلة من الحاكم إلى الحاكم وفيه روايتنا فينظر في قضيته 
خبيراً قال أبو العباس: فما وجدت إلا واحداً ثم وجدت هذا منصوصاً عن الإمام 
أحمد في رواية أبي طالب فإنه نص فيها على أنه أقام بيّنة بالعين المودعة عند رجل 
سلمت إليه وقضى على الغائب قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما 
يذهب للكتاب ويجيء فإن جاء وإلا أخذ الغلام المودع وكلامه محتمل تخيير الحاكم 
بين أن يقضي على الغائب وبين أن يكاتبه في الجواب"'. 
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باب القضاء_ ا۳۷ 


الحديث الثانى 


٥‏ - عن عائشة ويا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على 
رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله. إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل على في 
ذلك من جناح؟ فقال رسول الله كَل : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك) . 

ه قولها: (إنَّ أبا سفيان رجل شحيح وفي لفظ: رجل مسيك). 
« قال الحافظ: (والشح البخل مع حرص والشح أعم من البخل لأن البخل 

يختص بمنع المال والشح بكل شيء وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم. 

ه قولها: (فهل على في ذلك من جناح؟) في رواية: فهل على حرج أن أطعم من 


الذي له عيالنا . 
عليك أن تطعميهم بالمعروف». 


« قال القرطبي: قوله: خذي أمر إباحة بدليل قوله لا حرج والمراد بالمعروف 
القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. 

« قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا 
كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة 
قال وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر وفيه أن من نسب إلى نفسه 
أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك وفيه جواز سماع كلام الأجنبية 
عند الحكم والافتاء عند من يقول أن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة وفيه 
وجوب نفقة الزوجة وإنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء قال النووي في شرح 
مسلم وهذا الحديث حجة على أصحابنا . 

« قال الحافظ: وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة والأصح عند الشافعية 


اعتبار الصغر أو الزمانة قال واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن 


۲۳“ _كتاب الأيمان والنذور 


استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى 
مسألة الظفر واستدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم 
والإنفاق عليهم وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع قال 
واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب)”" . 

« قال الحافظ: كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الافتاء بذلك الحكم 
في مثل تلك الواقعة فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين يعني مسألة الظفر ومسالة 
القضاء على الخائب) . والله أعلم. 

ه وقال في الاختيارات: ومَّنْ كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من 
ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة 
النفقة على زوجها واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم واستحقاق الضيف الضيافة 
على من نزل به وإن كان سبب الحق خفياً يحتاج إلى إثبات لم يجز وهذه الطريقة 
المنصوصة عن الإمام أحمد وهي أعدل الأقوال . 

ه وقال البخاري: باب القضاء على الغائب. وساق الحديث. 

« قال الحافظ: (أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت 
البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع» قال ابن بطال: أجاز مالك 
والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب واستشنى ابن القاسم عن مالك 
ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار الا ان طالت غيبته أو انقطع خبره. 

« قال ابن قدامة: واحتج من منع بحديث على رفعه لا تقضى لأحد الخصمين 
حتى تسمع من الآخر وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وبحديث 
الأمر بالمساواة بين الخصمين وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى 
عليه فإذا غاب فلا تسمع وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه 
(۱) فتح الباري: (508/9 ١‏ 0094). 

)۲( فتح الباري: .)01١/9(‏ 


(۳) الاختيارات الفقهية: /١(‏ ه"51). 


باب القضاء ۳۷٣۳‏ 


وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن حجته إذا حضر قائمة 
فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق وحديث علي محمول على 
الحاضرين وقال ابن العربي حديث علي انما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره 
بمغيب فلا يمنع الحكم كما لو تعذر باغماء أو جنون أو حجر أو صغر وقد عمل 
الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج 


الغائب)' . انتهى والله أعلم. 
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.)۱۷۲ الاك‎ /١( فتح الباري:‎ )١( 


€ ب ككتاب الأيمان والنذور 
الحديث: الثالث 


فخرج إليهم فقال: «ألا إنما آنا بشر مثلكم» وإنما يأتيني الخصم» فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له» فمن قضيتٌ له 
بحقٌّ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها». 
5 قولها: (سمع جلبة خصم) في رواية: سمع خصومة. وفي رواية: جلبة خصام. 
والجلبة اختلاط الأصوات» و عند أبى داود: أتى رسول الله بل رجلان يختصمان. 


86 - عن آم سلمة ييا أن رسول الله إل سمع جلبة خصم بباب حجرته؛ 


وفي لفظ: في مواريث وأشياء قد درست . 

« قال الحافظ : (والحجرة المذكورة هي منزل أم سلمة. 

٥‏ قوله: «إنما أنا بشر مثلكم). 

« قال الحافظ: أتى به ردا على مّن زعم أن مَّن كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب 
حتى لا يخفى عليه المظلوم. 

ه قوله : (وإنما يأتيني الخصم» فلعلَ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه 
صادق فأقضي له)» وفي رواية وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن 
بحجته من بعض . 

ه قوله: (فمّن قضيتٌ له بحقٌّ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها). 
وفي رواية: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» وعند أبي داود «فمن قضيت له من 
حق أخيه بشيء فلا يأخذه). 

« قال الحافظ : قوله قطعة من النار أي الذي قضيت له به بحسب الظاهر إذا كان 
في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى النار. 

© قوله: (فليحملها أو يذرها) وفي رواية: فليأخذها أو ليتركها. 

« قال الحافظ : الأمر فيه للتهديد لا لحقيقة التخيير بل هو كقوله فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر قال ابن التين هو خطاب للمقضي له ومعناه أنه أعلم من نفسه هل هو 
محق أو مبطل فان كان محقا فليأخذ وان كان مبطلا فليترك وعند أبي داود فبكى 


باب القضاء | | ۴۷٥‏ 


الرجلان وقال كل منهما حقي لك فقال لهما النبي يي أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا 
الحق ثم استهما ثم تحاللا)“. 

ه قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد اثم من خاصم في باطل حتى 
استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه وفيه ان من ادعى مالا ولم يكن له 
بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن وان 
المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم وفيه ان المجتهد قد 
يخطئ فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب وفيه ان المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه 
اثم بل يؤجر وفيه أنه 4 كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في 
ذلك قوم وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم)”” . 

« قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا 
الحديث الصحيح وللاجماع السابق على قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم 
القائل المذكور وهو ان الابضاع أولى بالاحتياط من الأموال. 

« قال الشافعي: أنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي 
زور وهو يعلم بكذبهما وبين من ادعى على حر أنه في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور 
وهو يعلم حريته فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع . 

قال: وفيه أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل 
في صورة الحق وعكسه مذموم فان المراد بقوله أبلغ أي أكثر بلاغة ولو كان ذلك في 
التوصل إلى الحق لم يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق 
فالبلاغة إذن لا تذم لذاتها وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي في حد 
افيا ممدوحة .. انت : 

والبلاغة: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير 
بأحسن لفظ. وعرف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
مع الفصاحة» وهي خلوه عن التعقيد. 

.)۱۷۳/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 
.)۱۷٤/۱۳( : فتح الباري‎ (۲( 


ل۳۷ سي ككتاب الأيمان والنذور 


« قال الحافظ: وفيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر 
خارجي من بينة ونحوها نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا 
بمشاهدة أو سماع يقينيا أو ظنيا راجحا لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة ونقل 
بعضهم الاتفاق وان وقع الاختلاف في القضاء بالعلم قال وفي الحديث أيضا موعظة 
الامام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه وهو أمر 
اجماعي للحاكم والمفتي)"'". والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تتمة : 

ه قال في الاختيارات: ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث 
الحضرمي في دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفة وإذا قيل: لا تسمع الدعوى إلا 
محررة فالواجب أن من ادعى مجملاً استفصله الحاكم وظاهر كلام أبي العباس صحة 
الدعوى على المبهم كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني 
أبيرق وغيرهم ثم المبهم قد يكون مطلقاً وقد ينحصر في قوم كقولها انكحني أحدهما 
وزوجني أحدهما والثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء 
وفعله طائفة من القضاة وسمعت الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى 
عليه ونقله ههنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلد وتسمع دعوى الاستيلاد وقاله 
أصحابنا وفسره القاضي بأن يدعى استيلاد أمة فتنكره. 

وقال أبو العباس: بل هي المدعية ومن ادعى على خصمه أن بيده عقاراً استغله 
مدة معينة وعينه وإنه استحقه فأنكر المدعى عليه وأقام المدعي بينة باستيلائه لا 
باستحقاقه لزم الحاكم إثباته والشهادة به كما يلزم البينة أن تشهد به لأنه كفرع مع أصل 
وما لزم أصلاً الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ولو لم تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادات 
ونحو ذلك إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم ثم إن أقام بينة بأنه هو 
المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح ومن بيده 
عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم إلى ورثته ولم يثبت أنه 
مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث 


.)۱۷۷ »۱۷٦/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 


باب القضاء ۷۷ 


ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس 
بهذا الطريق ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة أن مورثه اشتراه 
من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث: أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه لأن 
معها زيادة علم كتقديم مَّن شهد له بأنه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من 
أبيه قال القاضي : إذا ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع أو قرض أو غصب فقال: لا 
يستحق علي شيئاً ولم أغصبه فهل يكون جواباً يحلف عليه على وجهين: أحدهما: هو 
جواب صحيح يحلف عليه والثاني: ليس بجواب صحيح يحلف عليه لأنه يحتمل أن 
يكون غصبه ثم رده عليه أو أقرضه ثم رده عليه أو باعه ثم رده إليه . 

قال أبو العباس: إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب أم لا 
وأما صحته فلا ريب فيها وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صحيح لأن 
المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه الجهل أو تأويل ويكون واجباً عليه في نفس الأمر أو 
في مذهب الحاكم ويمين المدعي بمنزلة الشاهد وكما لا يشهد بتأويل أو جهل ومن 
أصلنا إذا كان له علي ثم أوفيته لم يكن مقراً فلا ضرر عليه في ذلك إلا إذا قلنا 
بالرواية الضعيفة فقد أطلق أحمد التعديل في موضع فقال عبد الله: سألت أبي عن 
أبي يغفور العبدي فقال: ثقة قال أبوداود لأحمد: الأسود بن قيس فقال: ثقة قال 
أبو العباس : وعلى هذه الطريقة فكل لفظ يحصل به تعديل الشهود مثل أن يقول الناس 
فيه: لا نعلم إلا خيراً كما نقل عن شريح وسوار وغيرهما ثم وجدت القاضي قد احتج 
في المسألة بأنَّ عمر سأل رجلاً عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيراً فقال حسبك وان 
ابن عمر كان إذا انعم أن يمدح الرجل قال مانعلم إلا خير | وعلى هذا فلا يعتبر لفظ 
الشهادة وإن أوجبنا اثنين لأن هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقويم المقوم والقائف لأنه 
من باب المسموع ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها فإنَّ هذا كله إثبات صفات 
اجتهادية ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة قول عدل واحد وهو 
رواية عن أحمد ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة ومقتضى تعليل القاضي أنه لو قال 
المُزكي : هو عدل لكن ليس على أنه يقبل مطلقاً مثل أن يكون عدو المعدل وشهادة 
العدو لعدوه مقبولة فوجود العداوة لا يمنع التزكية وإن لم تقبل شهادته على المزكي 


۸“ سبي كتاب الأيمان والنذور 


وإذا كان المدعي به مما يعلمه المدعى عليه فقط مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على 
غريم للميت فيزكي قضى عليه بالنكول وإن كان مما يعلمه المدعي كالدعوى على ورثة 
ميت حقاً عليه يتعلق بتركته وطلب من المدعي اليمين على الثبات فإِنْ لم يحلف لم 
يأخذ وإن كان كل منهما يدعي العلم أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم فهنا 
يتوجه القولان والقول بالرد أرجح وأصله أن اليمين ترد على جهة أقوى المتداعيين 
المجاحدين ولو وصى لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها بمبلغ دون الثلث وتوفيت الموصية 
وقتل والد الطفلة فيحكم للطفلة بمايثبت لها في الوصية ولا يحلف والدها ولا يوقف 
الحكم إلى بلوغها وخلفها بلا نزاع بل أبلغ من هذا لو ثبت للصبي أو المجنون حق 
على غائب بما لو كان المستحق بالغاً عاقلاً لحلف على عدم الإبراء والاستيفاء في 
أحد الوجهين يحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه كما نص عليه العلماء ولم 
يذكر العلماء تحليف البالغ الموصى له في الوصية وإِنّما أخذ به بعض الناس قال 
الإمام أحمد في رواية مهنا في الرجل يقيم الشهود: أيستقيم للحاكم أن يقول: أحلف! 
فقال: قد فعل ذلك علي قيل ويقيم ذلك قال: قد فعل ذلك علي وقال في رواية 
إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق فقال: المدعى عليه استلحفه لم 
يلزم المدعي اليمين فحمل القاضي الرواية الأولى على ما إذا لو ادعى على صبي أو 
مجنون أو غائب والثانية: على ما إذا ادعى على غيره وحمل أبو العباس الرواية 
الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا أراد مصلحة لظهور ريبة في الشهور لأنه 
يجب مطلقاً والثانية: لا يجب مطلقاً: فلا منافاة بين الروايتين كما قلنا في تفريق 
الشهود بين أين ومتى وكيف فإِنَّ الحاكم يفعل ذلك عند الريبة ولا يجب فعله في كل 
شهادة وكذلك تغليظ اليمين للحاكم أن يفعله عند الحاجة. 

اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل 
يباح بالحكم على روايتين والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما 
یری أنه حرام ومّن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز لکن لو كان 
الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكمه أو قسمه فهنا يتوجه القول بالحل قال أصحابنا ولا 
ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن يخالف نصاً أو إجماعاً. 


ياف الفطناء ب | سس ۷۹ 


قال أبو العباس: يفرق في هذا بما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من 
مال أو لم يستوف فإن استوفى فلا كلام وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه 
والإشارة على غيره بالنقض وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما 
له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين كما يعتقد أنه إذا كان جاراً استحق شفعة 
الجوار وإذا كان مشترياً لم يجب عليه شفعة الجوار والقضية الواحدة المشتملة على 
أشخاص أو أعيان فهل للحاكم أن يحكم على شخص أو له بخلاف ما حكم هو أو 
غيره لشخص آخر أو عليه أو عين مثل أن يدعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين 
فيقضي له بالتشريك ثم يدعى عنده فيقضي عليه بنفي التشريك أو يكون حاكم غيره قد 
حكم بنفي التشريك لشخص أو عليه فيحكم هو بخلافه فهذا ينبني على أن الحكم 
لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه وله وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمليكه من قاح 
الشهود ومعارضتهء أما إذا كان طريقة الفقه المحض فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر 
والغائب ثم لو تداعيا في عين من الميراث فهل يقول أحد: أن الحكم باستحقاق عين 
معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى مع اتحاد حكمها من كل وجه هذا 
لا يقوله أحد يوضح ذلك: أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين قائل يقول: 
يستحق جميع ولد الأبوين جميع التركة وقائل يقول: لا حق لواحد منهم في شيء منها 
فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان باستحقاق البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد 
حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع وهذا قد يفعله بعض قضاة زماننا لكن هو ظنين 
في علمه ودينه بل ممن لا يجوز توليته القضاء هذا طبقات الوقف أو أزمنة الطبقة فإذا 
حكم حاكم بأن هذا الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف ومستحق الساعة 
بمقتضى شرط شامل لجميع الأزمنة فهو كالميراث وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة 
فهل يحكم للطبقة الثانية إذا اقتضى الشرط لهما وأخذ هذا فيه نظر من حيث أن تلقي 
كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها شبيه بما لو مات عتيق شخص فحكم حاكم 
بميراثه المال وذلك أن كل طبقة من أهل الوقف تستحق ما حدث لها من أهل الوقف 
عند وجودها مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند موتهم والأشبه بالمسألتين 
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ما لو حكم حاكم في عتيق بأن ميراثه لأكبر ثم توفي ابن ذلك العتيق الذي كان 
محجوباً عن ميراث أبيه فهل لحاكم آخر أن يحكم بميراثه لغير الأكبر هذا يتوجه هنا 
وفي الوقف مما يترتب الاستحقاق فيه بخلاف الميراث ونحوه مما يقع مشتركاً في 
الزمان نقل الشيخ أبو محمد في «الكافي» عن أبي الخطاب: أن الشهود إذا بانوا بعد 
الحكم كافرين أو فاسقين وكان المحكوم به إتلافاً فإن الضمان عليهم دون المزكين 
والحاكم قال: لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة. 

قال أبو العباس : هذا يبنى على أن الشاهد الصادق إذا كان فاسقاً أو منهماً بحيث 
لا يحل للحاكم الحكم بشهادته هل يجوز له أداء الشهادة إن جاز له أداء الشهادة بطل 
قول أبي الخطاب وإن لم يجز كان متوجهاً لأن شهادتهم حينئذ فعل محرم وإن كانوا 
صادقين كالقاذف الصادق وإذا جرَّزنا للفاسق أن يشهد جوّزنا للمستحق أن يستشهده 
عند الحاكم ويكتم فسقه وإلا فلا وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي 
الشهادة إلا بجعل هل يجوز إعطاؤه الجعل إن لم يجعل ذلك فسقاً فعلى ما ذكرنا قال 
صاحب «المحرر»: وعنه لا ينتقض الحكم إذا كانا فاسقين ويغرم الشاهدان المال 
لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها اللزوم. 

قال أبو العباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب ولا فرق إلا في تسميته ضمانها 
نقضاً وهذا لا أثر له لكن أبو الخطاب يقوله في الفاسق وغير الفاسق على ما حكي عنه 
وهذا الرواية لا تتوجه على أصلنا إذا قلنا: الجرح المطلق لا ينقض وكان جرح البينة 
مطلقاً فإنه اجتهاد فلا ينتقض به اجتهاد ورواية عدم النقض أخذها القاضي من رواية 
الميموني عن أحمد في رجلين شهدا ههنا أنهما دفنا فلاناً بالبصرة فقسم ميراثه ثم إن 
الرجل جاء بعد وقد تلف ماله قد بين للحاكم أنهما شهدا على زور أيضمنهما ماله 
قال: وظاهر هذا أنه لم ينقض الحكم لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من المال بل 
أغرم الشاهدين ولو نقضه لأغرم الورثة ورجعوا بذلك على الشهود لأنهم معذورون 
فيكون قوله: يضمنهما يعني الورثة قال أبو العباس: النقض في هذه الصورة لا خلاف 
فيه فان تبين كذب الشاهد غير تبين فسقه فقول أحمد إما أن يكون ضماناً في الجملة 
كسائر المتسببين أو يكوث استقراراً كما دلت غليه أكثر النضصوض من أن المعذور لا 


باب القضاء ۳A۸‏ 


ضمان عليه ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون وكذلك يجب أن يكون في 
الولاية لو أراد الإمام أن يولى قاتا أو وألا لا يعرفه فسأل عنه فزكاه أقوام ووصفوه 
بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا أو ظهر بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده 
والسبب ليس محرما وعلى هذا فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل 
كذلك وأخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمنزلة أخباره أنه حكم به أما إن قال شهد عندي 
فلان أوقر عندي فهو بمنزلة الشاهد سواء فإنه فى الأول تضمن قوله ثبت عندي 
الدعوى والشهادة والعدالة والإقرار وهذا من خصائص الحكم بخلاف قوله شهد عندي 
أو أقر عندي فإِنّما يقتضي الدعوى وخبره في غير محل ولايته كخبره في غيره زمن 
ولاك وتر أخبان القاضى بعد قوله أخباو آمير الثوو أ الاد يعد عزله ا ف : 


$ 6 ® 


.)١١-٦۲۹/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 
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۷ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه 
عبد الله بن أبي بكرة» وهو قاض بسجستان : لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان» 
لی عمف و يقول : «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». 

وفي رواية: ”لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 

« قال الحافظ : الذي يظهر أن قوله كتب أبي أي أمر بالكتابة وقوله وكتبت له أي 
باشرت الكتابة التي أمر بها . 

ه قوله: (لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان) قال المهلب سبب هذا النهي أن 
الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع وبذلك قال فقهاء الأمصار 
وقال ابن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير 
الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال وعداه الفقهاء بهذا 
المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس 
وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وقال الشافعي أكره للحاكم أن 
يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب. 

ه قال الحافظ : لو خالف فحكم في حال الغضب صح أن صادف الحق مع الكراهة 
هذا قول الجمهور قال وقال بعض الحنابلة لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي 
عنه والنهي يقتضي الفساد وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له 
الحكم فلا يؤثر والا فهو محل الخلاف وهو تفصيل معتبر قال وفي الحديث أن الكتابة 
بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل واما في الرواية فمنع منها قوم إذا 
تجردت عن الإجازة والمشهور الجواز نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الاخبار بل 
يقول كتب الي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم ويجيء 
مثله في الفتوى وفيه شفقة الأب على ولده واعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما 
ينكر وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه”" . 


(1) قتع الباري: (۱۳۷/۱۳). 


باب القضاء A۳‏ 


فصل : 

« قال في الاختيارات: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص 
وهو قول مالك وأبي ثور في الحدود وقول مالك والشافعي وأبي ثور ورواية عن أحمد 
في القصاص والمحكوم به إذا كان عيناً في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي ولا 
حاجة إلى كتاب وأما إن كان ديناً أو عيناً في بلد أخرى فهنا يقف على الكتاب وههنا 
ثلاث مسائل متداخلات مسألة إحضار الخصم إذا كان غائباًء ومسألة الحكم على 
الغائب ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي ولو قيل: إنما نحكم على الغائب إذا كان 
المحكوم به حاضراً لأن فيه فائده وهي تسليمه وأما إذا كان المحكوم به غائباً فينبغي 
أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في بلد التسليم 
لكان متوجهاً وهل يقبل كتاب القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين مثل أن 
يشهد شاهدان أن حاكماً نافذ الحكم حكم بكذا وكذا: القياس أنه لايقبل بخلاف ما 
إذا كان الكاتب معروفاً لأن مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفروع 
وهذا لا يقبل في الحكم والشهادات وإن قبل في الفتاوى والأخبارات وقد ذكر 
صاحب «المحرر» ما ذكره القاضي من أن الخصمين إذا أقر بحكم حاكم عليهما خير 
الثاني بين الامضاء والاستئناف لأن ذلك بمنزلة قول الخصم شهد على شاهدان ذوي 
عدل فهنا قد يقال بالتخيير أيضاً ومن عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة 
عمل به كالميت فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه وللحاكم 
أن يكتب للمدعى عليه إذا ثبت براءته محضراً بذلك إن تضرر بتركه وللمحكوم عليه أن 
يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من القدح فيها باتفاق“. انتهى والله أعلم. 
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۴ سي ككتاب الأيمان والنذور 


الحديث الخامس 


۸ - عن أبي بكرة ول قال: قال رسول الله كَلِةِ: «آلآ أنبكم بأكبر الكبائر؟» 
وكا قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: 0 باللّه» وعقوق الوالدين» وكان 
متكئًا فجلس فقال: «ألآ وقول الزورء وشهادة الزور»» فما زال يكررها حتى 

ه قوله: (ألآ أنبتكم بأكبر الكبائر؟) ثلانًا). 
« قال الحافظ : (أي قال لهم ذلك ثلاث مرات تأكيدا لينبه السامع على إحضار 
فهمه ووهم من قال أن المراد بقوله ثلاثا عدد الكبائر وهو بعيد وقد ترجم البخاري في 

العلم من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه وذكر فيه طرفا من هذا الحديث تعليقا"' . 

ه قوله: (الإشراك بالله) تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء ولا سيما في بلاد 

العرب فذكره تنبيهًا على غيره من أصناف الكفر. 

ه قوله: (وعقوق الوالدين). 

فل ا الماوق فور ما واد يه ال لاعن ولان اقول أن فا 

ه قوله : (وكان متكا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور». 

« قال الحافظ: يشعر بأنه اهتمّ بذلك حتى جلس بعد أن كان متكنّاء ويفيد ذلك 
تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور وشهادة الزور أسهل 
وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق 
يصرف عنه الطبع» وأمًّا الزور فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة والحسد وغيرهماء 
فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه. وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك 
قطعا بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة 

غالبا. 

ه قوله: (فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت). 

.)509/1١( : فتح الباري‎ )١( 

() قفتم الباري: .)411/1١(‏ 


باب القضاء ‏ | ۳۸ 


« قال الحافظ: أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه وفيه ما كانوا عليه من كثرة 
الأدب معه ية والمحبة له والشفقة عليه. قال الطبري: أصل الزور تحسين الشيء 
ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل لمن سمعه آنه بخلاف ما هو به . 

« قال الحافظ: وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل وقد يضاف إلى 
الشهادة فيختص بها وقد يضاف إلى الفعل ومنه لابس ثوبي زور ومنه تسمية الشعر 
الموصول زورا قال وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين إحداهما 
قوله تعالى ؛ ری ,َيه ال نوا ل 4ه وار ع تاها قرله تعالى : 
«كلعتيبوا الست من لاون وحنو مولت الرُور» قال وفي الحديث انقسام 
الذنوب إلى كبير وأكبر ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منهاء 
قال الغزالي إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه"" . 

« قال الحافظ : ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت 
مفاسدها وفي الحديث تحريم شهادة الزور وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي 
ال ها ليس له أهلة. 

« قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا فروى عن ابن 
عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» قال: وجاء نحو هذا 
عن الحسن البصري» وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب 
فيه حدا في الدنياء وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء 
على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها 
بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها . 

« قال الحافظط: وهو قبا نط ا انتهى . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: وما 
هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
)١(‏ فتح الباري : (0/ 23757 314). 


)۲( فتح الباري : (۱۲/۱۰). 
2 فتح الباري : (ه/ ). 


۳۸٦‏ _كتاب الأيمان والنذور 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» متفق عليه . 

كال الحافظ: بعد ذكرة ما وود من الكباثر: والمغشمد من ذلك ماورد مرفوغا 
من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق 
واليمين الغموس والالحاد في الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه 
من البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها 
والمجمع على عدة من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع 
فيلتحق بما فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها وإذا تقرر ذلك عرف 
فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها 
الحد قال وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين 
بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك وقال ومن أحسن التعاريف قول 
القرطبي في المفهم كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو 
عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة وعلى 
هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث 
الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح 
والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير حدها وقال الحليمي 
ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها وتنقلب 
الكبيرة فاحشة كذلك إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة. 


« قال الحافظ: ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش""'. 


تتمة : 

« قال في الاختيارات: الشهادة سبب مُوجب للحق وحيث امتنع أداء الشهادة 
امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي ويجوز أخذ 
الأجرة عل أداء الشهادة وتحملها ولو تعينت إذا كان محتاجاً وهو قول في مذهب 
أحمد ويّحرم كتمها ويقدح فيه ولو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من 


(۱) فتح الباري: (18/11). 


باب القضاء سس لضا 


يستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها وإن 
وصل الى مستحقه بشهادتهم لزم اداؤها ويعين الشهود متأولا مجتهد والطلب العرفي 
أو الحال في طلب الشهادة كاللفظي علمها المشهود له أولاً وهو ظاهر الخبر وخبر 
اليشهد ولا يستشهد» محمول على شهادة الزور وإذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام 
بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة والمسألة تشبه الخلاف في 
الحكم قبل الطلب وإذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعي إلى القول المخالف 
للكتاب والسنة أو إلى محرم فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقاً اللهم إلا أن يُظهر قولاً 
يريد به مصلحة عظيمة ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحد تسكن نفسه إليه واختاره الجد 
قال القاضي لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول. 

قال أبو العباس: وفي هذا نظر بل تصح الشهادة بالمجهول ويقتضي له بالمتيقن 
والمجهول تصح فيه مواضع كثيرة أما حيث يقع الحق مجهولا فلا ريب فيها كما لو 
شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول أو شهد باللقطة أو اللقيط والمجهول نوعان مبهم 
كأحد هذين ومطلق كثوب وعبد وكذلك في البيع والإجارة والصداق كما قلنا في 
الواجب المخير والمطلق قال أبو العباس: وقد سئلت عن بينة شهدت بوقف من دار 
معينة من دور ثم تهدمت تلك الدار وصارت غرصة فلم تعرف عين تلك الدار التي فيها 
السهم ولا عدد تلك الدور فقلت: يحتمل أن يقرع قرعتين قرعة لعدد الدور وقرعة 
لتعيين دار السهم وكذلك في كل حق اختلط بغيره وجهلنا القدر فيقرع للقدر فيكتب 
رقاعا بأسماء العدد ويقول أخرج لعدد الحق الفلاني والشاهد يشهد بما يسمع وإذا 
قامت بينة تعين ما دخل في اللفظ قبلت ويتوجه أن الشهادة بالدين لا تقبل إلا مفسرة 
الب ولو شيد شاعداة أن ؤيذا سخ من عير الغ مورقه قدرا ما أن سن وق كذا 
وكذا جزءاً معيداً أو أنه يستحق منه نصيب فلان ونحو ذلك فكل هذا لا تقبل فيه 
الشهادة إلا مع بيان السبب لأن الإنتقال في الميراث والوقف حكم شرعي يدرك 
باليقين تارة وبالاجتهاد أخرى فلا تقبل حتى يتبين سبب الانتقال بأن يشهدا بشرط 
الواقف وبمن نفى من من المستحقين أو يشهدا بموت المورث وبمن خلف من الورثة 
وحينئذ فإن رأى الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حكم به وإلا ردت الشهادة 
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وقبول مثل هذه الشهادات يوجب أن يشهد الشهود بكل حكم مجتهد فيه مما اختلف 
فيه أو اتفق عليه وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك فتصير مذاهب الفقهاء مشهوداً 
بها حتى لو قال الشاهد في مسألة الحمارية: أشهد أن هذا يستحق مِن تركة الميت بناء 
على اعتقاده التشريك يتعين أن ترد مثل هذه الشهادة المطلقة وقوله تعالى: ##مِمّن 
ََوْنَ من أَلشْبَدَة4 يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيداً 
بينهم ولا ينتظر إلى عدالته كما تكون مقبولاً عليه فيما ائتمنوه عليه وقوله تعالى في آية 
الوصية «حَصَرٌ دكم الْمَوَثُ جين الْوْصِيَةٍ مسان دوا عَدْلِ» لم يصف الرجل نفسه بأنه 
عدل بل وصفه بأنه ذو عدل والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد 
الكذب والكتمان كما بينه الله تعالى في قوله: ولا فلن ايلوا وڙ ڪان ذا مرق 4 
والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل 
فيهم وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر وبهذا يمكن الحكم بين 
الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء 
الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم 
فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار. 

وقال أبو العباس في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم 
يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الجيش وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا 
وچ فی عد 

وله أصول منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم 
وشهادة بعضهم على بعض في قول وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل وشهادة 
الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان 
كافران واثنان مسلمان يصدقان وليسا بملازمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير 
من الكافرين والشروط التي في القرآن إِنْما هي في استشهاد التحمل لا الأداء وينبغي 
أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين وهو أنه مّن الشهود من تقبل شهادته في نوع 
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هو مرجب لین وليف كما قال غالی: رن +20 فو بك مراك فعلينا الین 
e e e‏ 
الفاسقين وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد أما إذا 
علمنا أنهما لم يتواطئا فهذا قد يُحَصل العلم وترد الشهادة بالكذبة الواحدة وإن لم نقل 
هي كبيرة وهو رواية عن أحمد ومّن شهد على إقرار شرعية قدح ذلك في عدالته ولا 
يستريب أحد فيمّن صلى مُحدثاً أو إلى غير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة 
ويحرم اللعب بالشطرنج وهو قول أحمد وغيره من العلماء كما لو كان بعوض أو 
تضمن ترك واجب أو فعل محرم إجماعاً وهو شر من النرد وقاله مالك ومن ترك 
الجماعة فليس عدلاً ولو قلنا هي سنة وتحرم محاكاة الناس المضحكة ويعزر هو ومن 
يأمر به لأنه أذى ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه باب الشر وصار من أهل 
التهم عند الناس لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات الجماع أو فيه 
والعشرة المحرمة والنفقة في غير الطاعة وعلى كافر والأمرد منعه ومن عشرة أهلها ولو 
بمجرد خوف وقوع الصغائر فقد بلغ عمر أن رجلاً يجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة. 

وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره وهو 
مذهب أحمد ولا ڌ تعتبر عدالتهم في دينهم وصرح به القاضي واستحلافهم حق للمشهود 
عليه فإن شاء حلفهم وإن شاء لم يحلفهم ليست حقا لله ولو حكم حاكم بخلاف آية 
الوصية لنقض حكمه فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة وقول أحمد: أقبل 
شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل 
قبولها في كل ضرزرة حظرا أوسفرا وصية غيرها وهو متجه كما تقبل شهادة النساء في 
الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضره إلا النساء هل 
تجوز شهادتهن قال نعم تجوز شهادتهن في الحقوق. والصحيح قبول شهادة النساء في 
الرجعية فإن حضورهن عنده أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق وعن أحمد في 
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شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان لكن التحليف هنا لم 
يتعرضوا له فيمكن أن يقال لا تحليف لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلا في 
التحميل بخلاف ما إذا كانوا أصولا قد علموا من غير تحميل. 

قال أبو العباس في موضع آخر: ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء 
عدم فيه المسلمون لكان وجه وتكون شهادتهم بدلا مطلقا وإذا قبلنا شهادة الكفار في 
الوصية في السفر فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب وهو ظاهر القرآن وتقبل شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب في انتصاره 
ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء ولو قيل إنهم يحلفون مع شهادتهم بعضهم على 
بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها وشهادة 
الوضى على الميت متيو" . 

قال في «المغني»: لا نعلم فيه خلافا. 

قال أبو العباس : إلا أن يقال قد يستفيد بهذه الشهادة نوع ولاية في تسليم المال 
ومثله شهادة المودع أودعنيها فلان ومالكها فلان والواجب في العدو أو الصديق 
ونحوهما أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عدالتهما 
ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه 
وتقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر وهو أخص من قول من قبل 
مطلقا أو منع مطلقا وعلل القاضي وغيره منع شهادة البدوي على القروي أن العادة أن 
القروي إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية. 

قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعيين في القرية قبلت شهادته 
لزوال هذا المعنى فيكون قولا آخر في المسألة مفصلا. وقال أبو العباس: في قوم 
أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء وولاة ولا تشترط 
الحرية في الشهادة وهو مذهب أحمد وظاهر كلام أبي العباس ولو في الحدود 
والقصاص وهو رواية عن أحمد والشهادة بصرف الوقف مقبولة وأن كان مستندها 
الإستفاضة في أصح القولين. 
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« وقال في الاختيارات: قال أحمد في رواية حرب من كان خرس فهو أصم لا 
ومنعها أبو بكر وقول أحمد فهو أصم لا تجوز شهادته لعدم سمعه فهذا منتف فيما رآه 
قال الأصحاب تجوز شهادة الأعمى في المسموعات وفي ما رآه قبل عماه إذا عرف 
المشهود عليه أو به لموت أو غيبة أو حبس يشهد البصير على حالتيه إذ في الموضعين 
تعذرت الرؤية من الشاهد فأما الشاهد نفسه هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو 
ضبطها ثم رأى شخصا بتلك الصفة هذا أبعد وهو شبيه بخطه إذا رآه ولم يذكر 
الشهادة. قال القاضي فإن قال الأعمى أشهد أن لفلان على هذا شيئا ولم يذكر اسمه 
ونسبه أو شهد البصير على رجل من وراء حائل ولم يدر اسمه ونسبه لم يصح وذكره 
محل وفاق. قال أبو العباس: قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه 
أداء كما تصح تحملا فإنه لا يشترط رؤية المشهود عليه حين التحمل ولو كان الشاهد 
بصيرا فكذلك لايشترط في أصح الوجهين فكذلك إذا اشار إليه لايشترط رؤيته وعلى 
مذهب تجوز شهادة الأعمى على من عرف صوته وإن لم يعرف اسمه ونسبه ويؤديها 
عليه اذا سمع صوته ولايشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد وهو مقتضى قول أحمد قال 
علي بن المديني أقول على أن العشرة في الجنة» ولا أشهد فقال أحمد: متى قلت» 
فقد شهدت وقال ابن هانئ لأحمد تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة 
قال لا. وقال الميمونى: قال أبو عبد الله: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد قال 
أبو طالب قال أبو عبد الله العلم شهادة وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبد الله #إلَّا من 
شد يلحي وهم يَمَلَمُو» وقال: «إوْمًا سَهِدَنَآً إلا يما عَلِمَتَ4 وقال المروزي أظن أني 
سمعت أبا عبد الله يقول هذا جهل أقول فاطمة بنت رسول الله ية ولا أشهد أنها بنت 

قال أبو العباس: ولا أعلم نصا يخالف هذا ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي 
اشتراط لفظ الشهادة ولا يعتبر في أداء الشهادة وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن 
بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعاء ويعرض في 
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الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه» وكذلك التعريض في 
الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم» وكذلك التعريض في الفتوى» 
والرواية كاليمين وأولى إذ اليمين خبر وزيادة"'2. انتهى والله أعلم 
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الحديث السادس 


4" - عن ابن عباس وإ : أن النبي بي قال: «لو يعطى الناس بدعاويهم 

لادّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى عليه». 

هذا الحديث أصلّ في فصل الخصومات بين الناس. 

ه قوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) وللطبراني: «البينة على المذَّعِي واليمين 
على المذّعى عليه». 

« قال الحافظ : وقال العلماء الحكمة في ذلك لن جانب المدعي ضعيف لأنه 
يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا 
تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ 
ذمته فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر 
فكان ذلك في غاية الحكمة"'' انتهى . 

« وقال البخاري: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال 
النبي بي شاهداك» أو يمينه" . 

« قال الحافظ : قوله في الأموال والحدود يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في 
تخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود وذهب الشافعي والجمهور 
إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح» ونحوه واستثنى مالك النكاح 
والطلاق والعتاق والفدية فقال لا يجب في شيء منها اليمين حتى يقيم المدعي البينة ولو 
شنا هذا راخدا 

« قال الحافظ: واستدل بقوله اليمين على المدعى عليه للجمهور بحمله على 
عمومه في حق كل واحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا وعن 
مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل 
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الفضل بتحليفهم مرارا وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية إن قرائن 
الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه. 

ه وقال الحافظ أيضاء قوله شاهداك أو يمينه اسعدل بهذا الحصر على رد القضاء 
باليمين والشاهد وأجيب بأن المراد بقوله بيه شاهداك أي بينتك سواء كانت رجلين أو 
رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر 
الأغلب فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين 
لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر فوضح التأويل المذكور 
والملجئ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير 
مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه''". انتهى. 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد في 
الأموال وقال القاضي في التعليق الحكم بالشاهد الواحد غير متبع كما قاله المخالف 
في الهلال في الغيم وفي القابلة على أنا لا نعرف الرواية بمنع الجواز. 

قال أبو العباس : وقد يقال اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف وللإمام فله 
أن يسقطها وهذا أحسن ويعتبر في شهادة الإعسار بعد اليسار ثلاثة وفي حل المسألة 
وفي دفع الغرماء وكلام القاضي يدل عليه ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع 
يمين الطالب في الأموال لكان متوجها لأنهما أقيما مقام الرجل في التحمل وتثبت 
الوكالة ولو في الرضاع فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي كَةِ: أن المرأة أخبرته أنها 
أرضعته فنهاه عنها من غير سماع من المرأة وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة 
المرأة الواحدة في الرضاع فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة 
يؤيده أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته 
لمذهبه وشاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد يتعلق به حق 
آدمي فلا يسقط عنه التعزير وأما إذا تاب قبل الحكم أو بعد الحكم فيما يبطل برجوعه 
فهنا لمن يتعلق به حق آدمي ثم تارة يجيء إلى الإمام تائباً فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا 
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تاب قبل القدرة وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير ومَنْ 
شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى فكرجوعه عن الشهادة وأولى وأفتى 
أبو العباس في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم 
قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة. قال أبو العباس: يغرم الشاهد ما غرمه 
الوكيل من الزيادة بسبب تعمد الكذب أوالخطأ كالرجوع"'' والله سبحانه وتعالى أعلم. 

« وقال في الاختيارات: ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته فليس كل 
مدعى عليه يرضى منه باليمين ولا كل مدع يطالب بالبينة فان المدعي به إذا كان كبيرة 
والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف لا سيما 
عند خوف القتل أو القطع ويرجح باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمها وإن 
كانت العين بيد أحدهما فمّن شاهد الحال معه كان ذلك لوناً فيحكم له بيمينه قال 
الأصحاب: ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعى 
العبد العتق وأقام بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا 
فيتساقطان أو يقتسم أو يقرع على الخلاف وعن أحمد تقدم بينة العتق. 

قال أبو العباس: الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإلّه مِن الممكن أن يقع العقدان 
يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل السابق فأمّا أن يقرع أو يبطل العقدان 
بحكم أو بغير حكم ولو قامت بينة بأن الولي أجر حصته بأجرة مثلها وبينة بنصفها أخذ 
بأعلى البينتين وقاله طائفة من العلماء قال في «المحرر» ولو شهد شاهدان أنه أخذ من 
صبي ألفاً وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفاً لزم الولي أن يطالبهما 
بالألفين إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلب الولي ألفاً من أيهما شاء. 

قال أبو العباس : الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما مضمناً نقل مهنا 
عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم وشهد لمولاه رجل 
آخر أنه باعه بألفين يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف. 

قال القاضي: فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض الذي وقع العتق 
عله 


.)586 /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


5 688806 6ن د .6 ._ ب ب._  .‏ _كتاب الأيمان والنذور 


قال آبو الاس بل اغعلف الشاهدان ولیس هذا مما يتكرر فليس للسيد أن 
يحلف مع شاهده الأكبر لاختلافهما كما لا يحلف مع شاهده بالقيمة الكثيرة قال 
أصحابنا : ومن تغليظ اليمين بالمكان عند صخرة بيت المقدس وليس له أصل في كلام 
أحمد ونحوه من الأئمة بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند 
المنبر والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبي البركات ويستحب 
على قول أبي طالب مطلقاً وكلام أحمد في رواية الميموني يقتضي التغليظ مطلقاً من 
غير تعليق باجتهاد الإمام ولنا قول ثالث يستحب إذا رآه الحاكم مصلحة فينبغي أنه إذا 
امتنع منه الخصم صار ناكلاً ولا يحلف المدعي عليه بالطلاق وفاقا”' انتهى . 

« وقال في الاختيارات أيضاً: والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على 
نفسه فهو مُقر وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن 
كان مؤتمناً عليه فهو مخبر وإلا فهو شاهد فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي 
والمأذون له كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه فأخبارهم بعد العزل ليس إقراراً وإِنّما هو 
خبر محض وإذا كان الإنسان ببلد سلطان أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة فخاف أن 
يؤخذ ماله أو المال الذي يتركه لورثته أو المال الذي بيده للناس إِمّا بحجة أنه ميت لا 
وارث له أو بحجة أنه مال غائب أو بلا حجة أصلاً فيجوز له الإقرار بما يدفع هذا 
الظلم ويحفظ هذا المال لصاحبه مثل أن يقر لحاضر أنه ابنه أو يقر أن له عليه كذا 
وكذا أو يقر أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في إقراره بأن يعني بقوله ابني كونه 
صغيراً أو بقوله: أخي إخوة الإسلام وأن المال الذي بيده له: أي له لأنه قبضه لكوني 
قد وكلته في إيصاله أيضاً إلى مستحقه لكن يشترط أن يكون المقر له أميناً والاحتياط 
آذ يقهد على الحقر له ايها أن هذا الآقران هة سيره كذا وقلا وإن اقمع شك 
في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين قطع به في «المغني» و«المحرر» لعدم 
تكليفه ويتوجه أن يجب عليه اليمين لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره وإن كان قد بلغ 
حجزته فأقر بالحق» نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع: بعتك قبل 
أن أبلغ وقال المشتري بعد بلوغك أن القول قول المشتري وهكذا يجيء في الإقرار 
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وسائر التصرفات هل وقعت قبل البلوغ أو بعده لأن الأصل في العقود الصحة فأما أن 
يقال: هذا عام وأما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكركاً فيه غير 
محكوم ببلوغه أو لا يتيقن فإنا مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم يثبت 
أهليته والأصل عدمها فقد شككنا في شرط الصحة وذلك مانع من الصحة وأمّا في 
الحالة الأخرى فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت 
الأهلية والأصل عدمه قبل وقتها فالأهلية هنا متيقن وجودها. ثم ذكر أبو العباس: أن 
من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل إسلامه بإسلام أبيه أو ثبوت الذمة تبعاً لأبيه 
أو بعد تصرف الولي له أو تزويج ولي أبعد منه لموليته فهل يقبل منه دعوى حینئذ أم لا 
لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه وأشار أبو العباس إلى تخريج 
المسألة على الوجهين فيما إذا راجع الرجعية زوجها فقالت: قد انقضت عدتي وشبيه 
أيضاً بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهراً كاللقيط الكفر بعد البلوغ فإنه لا 
يسمع منه على الصحيح وكذلك لو تصرف المحكوم بحريته ظاهراً كاللقيط ثم ادعى 
الرق ففي قبول قوله خلاف معروف وإذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث 
فيحتمل أن يجعل إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب 
بخلاف من لا ترد ثم هل يحلف المقر له معه كالشاهد وهل يعتبر عدالة المقر ثلاث 
احتمالات ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين العدل وغيره فإن العدل معه من الدين ما يمثعه 
من الكذب ونحوه في براءة ذمته بخلاف الفاجر ولو حلف المقر له مع هذا تأكد فإن 
في قبول الإقرار مطلقاً فساداً عظيماً وكذلك في رده مطلقاً ويتوجه فيمن أقر في حق 
الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجناية الخطأ وإقرار القاتل بجناية الخطأ أن يجعل 
المقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما ثبت شاهد آخر كما قلنا في إقرار بعض الورثة 
بالنسب هذا هو القياس والاستحسان وإقرار العبد لسيده ينبني على ثبوت مال السيد 
في ذمة العبد ابتداءً ودواماً وفيها ثلاثة أوجه في الصداق وإقرار سيده له ينبني على أن 
العبد إذا قيل يملك هل يثبت له دين على سيده قال في «الكافي»: وإن أقر العبد بنكاح 
أو قصاص أو تعزير قذف صح وإن كذبه الولي. 

قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر فإِنَّ العبد لا يصح نكاحه بدون إذن 
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سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد قال الاصحاب 
وإن أقر لعبده غيره بمال صح وكان لسيده. 

قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر 
الإقرار إلى تصديق السيد وقد يقال: بل وإن لم تقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك 
مباحاً فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته وإذا حجر المولي على المأذون له فأقر بعد 
الحجر قال القاضي وغيره: لا يقبل وقياس المذهب صحة إقراره مطلقا كا لحاكم 
والوكيل والوصي بعد العزل لان الحجر عندنا تتبعض ومتى ثبت نسب المقر له من 
المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له هل يقبل رجوعه فيه وجهان حكاهما في 
«الكافى) . 

قال أبو العباس: إن جعل النسب فيه حقاً لله تعالى فهي كالحرمة وإن جعل حق 
آدمي فهو كالمال والأشبه أنه حق آدمي كالولاء ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب 
الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول أو يكون كالإقرار بالرق تردد نظر أبي العباس 
في ذلك فأمًا إن ادعى نسباً ولم يثبت لعدم تصديق المقر له أو قال: أنا فلان ابن فلان 
وانتسب إلى غير معروف أو قال: لا أب لي أو لا نسب لي ثم ادعى بعد هذا نسباً آخر 
أو ادعى أن له أباً فقد ذكر الأصحاب في باب ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف 
بالابن بعد نفيه قبل منه فكذلك غيره لأن هذا النفي والإقرار بمجهول أوالمنكر لم يثبت 
به نسب فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاً كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم يجعله 
ليثبت المال فإِنّه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه وإن كان المقر به رق نفسه 
فهو كغيره بناء على أن الإقرار المكذب وجوده كعدمه وهناك على الوجه الآخر يجعله 
بمنزلة المال الضائع أو المجهول فيحكم بالجزية وبالمال ليثبت المال وهنا يكون 
بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الإقرار ثانياً وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول 
والرجوع عن الإقرار غير مقبول والإقرار الذي لم يتعلق به حق الله ولا الآدمي هو من 
باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه ومن أقر بطفل له أم فجاءت أمه بعد موت المقر 
تدعي زوجيته فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية هنا حملا على الصحة وخالف 
الأصحاب في ذلك ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت وسأل 
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خلاف خصمه فله ذلك في اصح قولي العلماء ولا يشترط في صحة الإقرار كون المقر 
ب بيه المقن والإقران نقد يكوة بحي العا کا و 6 ترز ولو اق يه 
وأراد إنشاء تمليكه صح ومن أنكر زوجية امرأة فأبرأته ثم أقر بها كان لها طلبها بحقها 
وقال ومن أقر وهو مجهول النسبة وعليه ولاء بنسب وارث حي أخ أو عم فصدقه المقر 
له وأمكن قبل صدقه المولي أو لا وهو قول أبي حنيفة وذكره الجد تخريجاً وكل صلة 
كلام مغيرة له الاستثناء وغيره المقارن فيها متواصل والإقرار مع الاستدراك متواصل 
وهو احد القولين ولو قال في الطلاق أنه سبق لسانه لكان كذلك ويحتمل أن يقبل 
الإقرار المتصل ومن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره ولا يقبل ما يناقض إقراره 
إلا مع شبهة معتادة ولو أبان زوجته في مرضه فأقر وارث شافعي: أنه وارثه وأقبضها 
وابرأها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ولا يسوع الحكم له وقياس 
المذهب فيما إذا قال أنا مقر في جواب الدعوى أن يكون مقرا بالمدعي به لأن 
الممفعول ما في الدعوى كما قلنا في قوله قبلت أن القبول ينصرف إلى الإيجاب لا 
إلى شيء آخر وهو وجه في المذهب وأما إذا قال لا أنكر ما تدعيه فبين الإنكار 
والإقرار مرتبة وهي السكوت وإن قال الرجل أنا لا أكذب فلانا لم يكن مصدقا له 
فالمتوجه أنه مجرد نفي الأنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعي مما يعلمه 
المطلوب أوقد ادعى عليه علمه وإلا لم يكن إقرارا حكى صاحب الكافي عن القاضي 
أنه قال فيما إذا قال المدعي لي عليك ألف فقال المدعي عليه قضيتك منها مائة أنه 
ليس بإقرار لأن المائة قد رفعها بقوله والباقي لم يقربه وقوله منها يحتمل ما تدعيه. 

قال أبو العباس: هذا يخرج على أحد الوجهين في أبرأتها وأخذتها وقبضتها أنه 
مقر هنا بالألف لأن الهاء ترجع إلى المذكور ويتخرج أن يكون مقرأ بالمائة على رواية 
في قوله كان له على وقضيته ثم هل يكون مقرا بها وحدها أو الجميع على ما تقدم 
والصواب في الإقرار المعلق بشرط أن نفس الإقرار لا بتعلق وإنما يتعلق المقربه لأن 
المقر به قد يكون معلقا بسبب قد يوجبه أو يوجب أداءه أو دليل يظهره فالأول كما لو 
قال مقراً إذا قدم زيد فعلي لفلان ألف صح وكذلك إن قال إن رد عبده الآبق فله ألف 
ثم أقر بها فقال: إن رد عبده الآبق فله ألف صح.ء وكذلك الإقرار بعوض الخلع لو 
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قالت: إن طلقتني أو إن عفا عني فله عندي ألف وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه 
التحكيم ولو قال: إن حكمت علي بكذا التزمته لزمه عندنا فلذلك قد يرضى بشهادته 
وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد ورضي بشهادة واحد وإذا أقر العامي بمضمون 
محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله قبل منه على المذهب وإذا أقر لغيره 
بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضى المالك كالرهن والإجارة ولا بينة قال الأصحاب: 
لم يقبل ويتوجه أن يكون القول قوله لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو 
المنفعة فما أقر ما يوجب التسليم كما في قوله: كان له علي وقضيته ولأنا نجوز مثل 
هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه فكذلك في الإقرارات والقرآن يدل على 
ذلك في آية الدين وكذا لو أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك والاستثناء يمنع دخول 
المستثنى في اللفظ لأنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح . 

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف لأن ابن منصور روى عن 
أحمد إذا قال كان لك عندي مائة دينار فقضيتك منها خمسين وليس بينهما بينة فالقول 
قوله. 

قال آبو الاس لس هذا من ا لالخف :فيه فاد قرله فك بهن کد 
خمسين قال أبو حنيفة إذا قال له علي كذا وكذا درهماً لزمه أحد عشر درهماً وإن قال 
كذا وكذا درهماً لزمه إحدى وعشرين وإن قال كذا درهم لزمه عشرون وما قاله 
ألو حف اقرب مما قاله أضصاينا كإن اصدا بره على آل هذا بو كذ تاكيدا وکو 
خلاف الظاهر المعروف وأن الدرهم مثل الترجمة لهما وهذا يقتضي الرفع لا النصب 
ثم هو خلاف لغة العرب وأيضا لو أراد درهما لما كان في قوله كذا درهم فائدة بل 
يكفيه أن يقول درهم والواجب أن يفرق بين الشيئين الذي يتصل أحدهمابالآخر عادة 
كالقراب في السيف والخاتم في الفص لأن ذلك إقرار بهما وكذلك الزيت في الزق 
والتمرة في الجراب ولو قال غصبته ثوباً في منديل كان إقراراً بهما لا له عندي ثوب 
في منديل فإنه اقرار بالثوب خاصة وهو قول أبي حنيفة وإذا قال له علي من درهم إلى 
عشرة أو ما بين الدرهم إلى العشرة فلهذا أوجه أحدها: يلزمه تسعة وثانيها: عشرة 
وثالثها : ثمانية والذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الأعداد فإذا قال من واحد إلى 
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عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط 
وأربعة وأربعون إن أخرجناهما ويعتبر في الإقرار عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه 
على أقل محتملاته”'' والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل : 

« قال في الاختيارات: وما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم 
ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني وذكره 
الأكثرون من الأصحاب فيقال على هذا: إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لا يمكن قسمة 
عينه فأنتم بين أمريّن إما بيع النصيب الموقوف وإما إبقاء شركة لازمة وجوابه إما الفرق 
أو إما الالتزام أما الفرق فيقال: الوقف منع من نقل الملك في العين فلا ضرر في 
شركة عينه وما الشركة في المنافع فيزول بالمحاباة أو المؤاجرة عليهما والالتزام أن 
يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزاً تقديماً لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين 
وأمكن فإِنا نقدم حق الإقرار على حق الوقف ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم 
الوقف وإن قلنا القسمة بيع ضرورة وقد نص أحمد على بيع الشائعة في الوقف 
والاعتياض عنها ومن تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف 
عليه هذا لو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر معه ذكره الأصحاب في الوقف 
ولو طلب أحدهم العلو لم يجب بل يكري عليهما على مذهب جماهير العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجّر أحد 
الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه مدة فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة 
المثل والأجرة المسماة لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي أن ينتفع 
بها وعلى قياس ذلك كل من اكترى مال غيره بغير إذنه ويلزم إجابة من طلب المحاباة 
بالزمان والمكان وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد منهما 
حقه منه ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنّه يرجع على 
الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعة الرهن 
المتأخر على أي حال كان جعلاً للتألف قبل القبض كالتالف في الإجارة وسواء قلنا 


.)560:-555/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


f‏ بي ككتاب الأيمان والنذور 


القسمة إفراز أو بيع فن المعادلة معتبرة فيها على القولين فلهذا يثبت فيها خيار البيع 
والتدليس وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها اللبن أو الصوف فهو 
كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة وجماع ذلك انقسام المعدوم لكن لو نقص 
الحادث المعتاد فللآخر الفسخ قال القاضي: رأيت في «تعاليق أبي حفص العكبري» 
عن أبي عبد الله بن بطة في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ مثلي الحصرم فأرادوا 
قسمتها فقال: لا تجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ لأن القسمة لا تجوز إلا بالقيمة 
والقسمة كالبيع وكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز قسمته قال: وهذا يدل من كلام 
أحمد على أنها بيع . 

قال أبو العباس: هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه ثمرة لم تبلغ لا 
يصح لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو خلاف المعروف من المذهب وخلاف 
قوله: «مَّن باع ثمرة قد أبرأت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ومفهوم كلامه أن 
الحصرم إذا بلغ جازت القسمة مع أنها إِنّما تقسم خرصا كأنه بيع شاة ذات لبن بشاة 
ذات لبن وعلى قياسه يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب لأن الربوي 
تابع وإذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما يقسم لزم الحاكم إجابته ولو لم يثبت عنده أنه 
ملكها كبيع المرهون والجاني وكلام أحمد في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه أم فيما يثبت 
عنده أنه ملكه وما لا يثبت كبيع الأموال التي تباع وإن مثل ذلك لو جاءته امرأة 
فزعمت أنها خلفه لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة وقد نص أحمد في رواية حرب فيمن 
أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم بعداً منه تقسم عليهم ويدفع إليه حقه فقد أمر الإمام 
أحمد الحاكم أن يقسم على الغائب إذا طلب الحاضر وإن لم يثبت ملك الغائب 
والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة نعم 
الإبتداء بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي أن يكون بالقرعة ثم إذا خرجت القرعة 
لصاحب الأكثر فهل يوفى جميع حقه أو بقدر نصيب الأقل الأوجه أن يوفى الجميع 
كما يوفى مثله في العقار بين انصبائه لأن عليه في التفريق ضرراً وحقه من جنس واحد 
بخلاف الحكومات فإِنَّ الخصم لا يقدم إلا بواحدة لعدم ارتباط بعضها ببعض نعم إن 
تعدد سبب استحقاقه مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلثها فهنا يتوجه وجهان وإذا 


اق لق ي ا 


تهايأ فلاحو القرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه 
إلا مّن نزل من نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضيلة أو مقاسمتها وأجرة وكيل القرى 
والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائر الأملاك فإذا أخذوا من الفلاح 
بقدرها عليه أو ما يستحقه الضيف حل لهم وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة 
عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين والموقف 
على جهة واحدة لا تقسم عينة اتفاقاً"'' والله أعلم. انتهى. 
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.)5"57/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


الحديث الأول 


٠‏ - عن النعمان بن بشير ويه قال: سمعت رسول الله ية يقول ‏ وأشار 
النعمان بأصبعيه إلى أذنيه -: «إن الحلال بيّن والحرام بيِّنء وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» فمّن اتَّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء 
ومّن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحِمّى يوشك أن 
يقع فيه ألآ وإن لكل ملك حِمَىء ألآ وأن حِمَى الله محارمهء الا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح ال ا RO‏ 
وهي القلب» . 

الأصل في الأطعمة الحلٌ؛ لقول الله تعالى: 50 RAE‏ 
جا [البقرة: ۰۲٩‏ وقال عروجل : ال يَتبَعوْتَ الَسُولَ أل لأ 

منوا عِندَهُمْ في التورة والانيل بامرشم بِلْمَمْرُوفٍ ويتهدهم عن الْشكر وميل لَهُْمْ 

لَيبَاتِ وَمحَرَمُ عليه ألْحَبيك (الاعراف: )٠١۷‏ الآية» وقال تعالى: أجلت لَك يمه 

الان الا ما بت لک عبر حل ألصَّيْدٍ e‏ ا[ 

وعن سلمان الفارسي نه قال سيل رسول الله ية عن السمن والجبن والفراء 
فقال: «الحلال ما أحلً الله في كتابه» والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه 

فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجه والترمذي. 

ه قوله: (وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه) . 
« قال الحافظ : (فيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي كَل مات 
وللنعمان ثمان سنين. 
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كم اد مءظطظطسمٌّْممس _كتاب الأطعمة 


ه قوله: (الحلال بيّن والحرام بيّن) أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. 

٥‏ قوله: (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس) وفي رواية مشبهات 
بتشديد العين المفتوحة وللترمذي بلفظ لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 
الحرام. 

« قال الحافظ : ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس 
وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم 
ترجيح أحد الدليلين. 

و قول فى آي الفبيات اسكر ا ليه وعرقية). 

« قال الحافظ : أي حذر منها أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه لأن 
من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من قول من يطعن فيه وفيه دليل على أن من 
لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا إشارة إلى 
المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. 

5 قوله: (ومّن وقع في الشبهات وقع في الحرام) وفي رواية فمن ترك ما شبه عليه 
من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن 
يواقع ما استبان. 

« قال الحافظ: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء أحدها تعارض 
الأدلة كما تقدم ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى ثالثها أن المراد بها 
مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك رابعها أن المراد بها المباح ولا يمكن 
قائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون 
من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك 
باعتبار أمر خارج ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القبارى عنه أنه كان يقول المكروه 
عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه 
وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. 

« قال الحافظ: وهو منزع حسن ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم 
إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من 


كتاب الأطعمة_ ۷ 


فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن 
يقع فيه والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي 
اجتنابه كالاكثار مثلا من الطيبات فأنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا 
يستحق أو يفضى إلى بطر النفس وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية وهذا معلوم 
بالعادة مشاهد بالعيان والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره ولا يبعد 
أن يكون كل من الأوجه مرادا ويختلف ذلك باختلاف الناس فالعالم الفطن لا يخفى 
عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك الا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر 
قبل ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال ولا يخفى أن 
المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده 
ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه أو يكون 
ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع 
في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه)""". انتهى . 

٥‏ قوله: (كالراعي يرعى حول الحِمّى يوشك أن يقع فيه). 

« قال الحافظ: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة فمثل لهم النبي كَل بما هو مشهور عندهم فالخائف من العقوبة المراقب لرضا 
الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له ولو أشتد 
حذره وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع 
فيه بغير اختياره أوبمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه 
أن يقع فيه فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه والمراد بالمحارم فعل 
المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب ولهذا وقع في رواية التعبير بالمعاصي بدل 
المحارم . 

ه قوله: (ألآ وإن في الجسد مضغة إذا صلحتث صاح الجسد) كله الى آخره. 

« قال الحافظ : وقوله إلا للتنبيه على صحة ما بعدها وفي اعادتها وتكريرها دليل 


(۱) فتح الباري: (17170177/1). 


f‏ _كتاب الأطعمة 


على عظم شأن مدلولها وقال قوله مضغة أي قدر ما يمضغ وعبر بها هنا عن مقدار 
القلب في الرؤية وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور أو لأنه خالص ما في البدن 
وخالص كل شيء قلبه أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا قال وخص القلب بذلك لأنه 
أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب 
والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه والمراد المتعلق به من 
الفهم الذي ركبه الله فيه ويستدل به على أن العقل في القلب ومنه قوله تعالى فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب قال المفسرون 
أي عقل وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره قال وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث 
فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود وفيه البيتان المشهوران 
وهما عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية أترك المشبهات وازهد 
ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه والمعروف عن أبي داود عد ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
الحديث بدل أزهد فيما في أيدي الناس وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني وأشار 
ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام قال القرطبي لأنه أشتمل 
على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن هنا يمكن أن 
ترد جميع الأحكام إليه والله المستعان”"' . 

٠‏ وقال الحافظ أيضاً: وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب 
البيوع لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد 
والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان" . 

« وقال البخاري: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي ستان ما رایت شها 
أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”" . 

« قال الحافظ : قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه ثم هو على ثلاثة 
أقسام واجب ومستحب ومكروه فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم 
)١(‏ فتح الباري : (۱۲۸/۱). 


(؟) فتح الباري: .)۲۹۱/٤(‏ 
(۳) صحيح البخاري: (۳/ .07١‏ 


كتاب الأطعمة || | لل سخ هق 


والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام والمكروه اجتناب الرخص المشروعة 
على سبيل التنطع”"" . 

ه وقال الحافظ أيضاً: على قول البخاري باب من لم ير الوساوس ونحوها من 
المشبهات. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع» قال الغزالي : 
الورع أقسام ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة وورع 
المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام وورع الصالحين وهو 
ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن 
فهو ورع الموسوسين قال ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة أي أعم 
من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا" . انتهى وبالله التوفيق. 
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.)۲۹۳/٤( فتح الباري:‎ )١( 
.)0596 /٤( (؟) فتح الباري:‎ 


f‏ _كتاب الأطعمة 
الحديث العالئ 


١‏ - عن أنس بن مالك و قال: أنفجنا أرنبًا بمرّ الظهْرَانَء فسعى القوم 
فلعبوا وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله 
كد بوركها وفخذها فقبله. 

ه قوله: (أنفجنا أرنبًا) أي أثرنا ولمسلم استنفجنا يقال نفج الأرنب إذا ثار وعدا 
وانفجته إذا أثرته من موضعه والأرنب هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها 
طول بخلاف يديها والأرنب اسم جنس للذكر والانثى وهي شديدة الجبن ويقال أنها 
تنام مفتوحة العين. 

م قرا شي اران 

« قال الحافظ: اسم موضع على مرحلة من مكة وقد يسمى بإحدى الكلمتين 
تخفيفا وهو المكان الذي تسمية عوام المصريين بطن مرو والصواب مر بتشديد الراء 
قوله فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا وزنه ومعناه. 

ه قوله: (وأدركتها فأخذتها) ولمسلم: فسعيت حتى أدركتها ولأبي داود وكنت 
غلاما حزورا. 

5 قوله: (فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله ييه بوركها وفخذها 
فقبله). أبو طلحة وهو زوج أمة وفي رواية بعجزها وفي رواية قلت وأكل منه قال وأكل 
منه ثم قال فقبله وللترمذي فأكله قلت أكله قال قبله. 

« قال الحافظ: وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة الا ما 
جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن 
محمد بن أبي ليلى من الفقهاء واحتج بحديث خزيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما 
تقول في الأرنب قال لا آکله ولا أحرمه قلت فإني اکل ما لا تحرمه ولم يا رسول الله 
قال نبئت أنها تدمى وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة قال وفي 
الحديث أيضا جواز استثارة الصيد والغدو في طلبه وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي 
من حديث ابن عباس رفعه من أتبع الصيد غفل فهو محمول على من واظب على ذلك 


كتاب الأطعمة ال 


حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها وفيه أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا 
يشاركه من اثاره معه وفيه هدية الصيد وقبولها من الصائد واهداء الشيء اليسير الكبير 
القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك وفيه أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي 
بالمصلحة وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه مما يحتمل أنه يضبطه كما 


| 0 


55 


وقع لهشام بن زيد مع أنس #5 '. انتهى . 
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1 _كتاب الأطعمة 


الحديث الثالث 


۲ - عن أسماء بنت أبي بكر وا قالت : نحرنا على عهد رسول الله يِه فرسًا 
فأكلتاة. 
وفي رواية: ونحن في المدينة. 


الحديث الرابع 


۳ - عن جابر بن عبد الله وي أن النبي يي نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
وأذن في لحوم الخيل. 

ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهى النبي بيه عن 
الحمار الأهلي . 

« قولها: (نحرنا) وذبحنا: قيل: يحمل النحر على الذبح مجازا. 

« قال الحافظ : (الأصل عدم التعدد والمخرج متحد والاختلاف فيه على هشام 
فبعض الرواة قال عنه نحرنا وبعضهم قال ذبحنا والمستفاد من ذلك جواز الامرين 
عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع 
هذا. 

« قولها: (فأكلناه) وفي رواية للدارقطني : فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله ية . 

« قال الحافظ : ويستفاد من قولها ونحن بالمدينة أن ذلك بعد فرض الجهاد فيرد 
على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من الات الجهاد ومن قولها نحن وأهل بيت 
النبي بي الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي يي اطلع على ذلك مع أن ذلك لو لم 
يرد لم يظن بآل أبي بكر إنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي 4 إلا وعندهم 
العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبي ب وعدم مفارقتهم له هذا مع توفر داعية الصحابة 
إلى سؤاله عن الأحكام ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على 
عهد النبي ية كان له حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي ييه على ذلك وتقريره وإذا 
كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق. 
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ه قوله: (نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) وفي رواية: نهى 
النبي 4 يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل . 

« قال الحافظ : قال الطحاوي وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه 
صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق 
النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله 
كك أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر ولا سيما وقد أخبر جابر أنه حي أباح لهم لحوم 
الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما. 

« قال الحافظ : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد 
فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال لم يزل سلفك 
يأكلونه قال ابن جريج قلت له أصحاب رسول الله ب فقال نعم . 

« قال الحافظ : وأما قول المانعين لو كانت حلالا لجازت الأضحية بها فمنتقض 
بحيوان البر فإنه ماكول ولم تشرع الأضحية به ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع 
الأضحية بها استبقاؤها لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في 
أهم الأشياء منها وهو الجهاد وقال ايضا الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال 
والحمير كان على البراءة الأصلية فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي 
أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال والراجح أن 
الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرم وقال ايضا وأما ما نقل 
عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم والجواب على سبيل 
الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقا والأذن في أكل الخيل كان بعدالهجرة من مكة بأكثر 
من ست سنين فلو فهم النبي ية من الآية المنع لما إذن في الأكل وأيضا فآية النحل 
ليست نصا في منع الأكل والحديث صريح في جوازه وأيضا على سبيل التنزل فإنما يدل 
ما ذكر على ترك الأكل والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى 
وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز"'' انتهى والله الموفق. 
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f٤‏ سي ككتاب الأطعمة 
الحديث الخامس 


84 - عن عبد الله بن أبي أوفى نه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلمًا كان 
يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلمًا غلت بها القدور نادّى 
منادي رسول الله كَل : «أن أكفِئُوا القدور. ولا تأكلوا من لحوم الحمر 
الأهلية» . 

ه قوله: (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلمًا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية 
فانتحرناها)» وفي حديث أنس بن مالك ویب أن رسول الله َي جاءه جاء فقال أكلت 
الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم الثالثة فقال أفنيت الحمر 
فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت 
القدور وإنها لتفور باللحم . وعن الشعبي عنه أنه قال لا أدري أنهى عنه رسول الله كل 
من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر. 

« قال الحافظ: في حديث ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم 
تخمس وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة وقد ازال هذه الاحتمالات من 
كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا حيث 
جاء فيه فإنها رجس وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة قال القرطبي قوله فإنها 
رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور باكفائها من 
القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج . 

« قال الحافظ : والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو 
مقدم وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن نزل في 
تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد 
نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة 
وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره وكتحريم السباع والحشرات 
قال النووي قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد 
عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم الا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث 
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روايات ثالثها الكراهة وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن الحر قال 
اصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي الا سمان حمر فأتيت رسول الله بيا 
فقلت انك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد اصابتنا سنة قال أطعم أهلك من سمين 
حمرك فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية يعني الجلالة وإسناده ضعيف والمتن شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها . 

« قال الحافظ: وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله وأن كل شيء 
تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق 
بالامتثال بالمرة والأصل أن لا زيادة عليها وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون 
الصحابة اقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر 
دواعيهم على السؤال عما يشكل وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه 
فعل ما لا يسوغ في الشرع اشاع منعه أما بنفسه كأن يخاطبهم وأما بغيره بأن يأمر 
مناديا فينادي للا يغتر به من رآه فيظنه جائزا . انتهى والله أعلم. 
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£٦‏ ڪتاب الأطعمة 


الحديث السادس 


۵ - عن ابن عباس ويا قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله كَل 
بيت ميمونة» فأتي بضب مُحنُوذْ فأهوى إليه رسول الله بي بيده» فقال بعض 
النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله 5ه بما يريد أن يأكل› 
فقلت: تأكله؟ هو ضب. فرفع رسول الله كك يده فلم يأكل» فقلت: 
يا رسول الله» أحرام هو؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه»» قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي بي ينظر. 

5 قوله: (عن ابن عباس ويا قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد) وفي رواية عن ابن 

عباس قال: أتى النبئٌ ب ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. 

« قال الحافظ : والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرا للقصة في 
بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات وكأنه استثبت خالد بن الوليد في 
شيء منه لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا فكان ابن 
عباس ربما رواه عنه ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدث به عن أبي إمامة بن سهل 
عن ابن عباس قال أتى النبي ية وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب 
الحديث أخرجه مسلم انتهى . وفي رواية عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 

رسول الله بيه بيت ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس . 

ه قوله: (فأتي بضب مَحنوذ) أي مشوي بالحجارة المحماة» في رواية: بضب 
مشوي» والمحنوذ أخص والحنيذ بمعناه 
والضب هو دويبة معروفة لا يشرب الماء ولا يسقط له سن» وقيل: إن أكل لحمه 

يذهب العطش . 

ه قوله: (فأهوى إليه رسول الله 4ي بيده» فقال بعض النسوة اللاتي في بيت 
ميمونة: أخبروا رسول الله َيه بما يريد أن يأكل) في رواية: وكان رسول الله ئي قل 


ما يقدم يده لطعام حتى يسمى له. 
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كتاب الأطعمة سكاع 


ه قوله: (فقلت: تأكله؟ هو ضب) في رواية: فقالوا: هو ضب» ولمسلم من 
طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس أنه بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس 
وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي >44 أن 
يأكل قالت له ميمونة أنه لحم ضب فكف يده. 

ه قوله: (فرفع رسول الله بء يده فلم يأكل) في رواية: فرفع يده عن الضب 

« قال الحافظ : ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب كما في رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال فأكل الأقط وشرب اللبن. 

ه قوله: (فقلت: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: «لاء ولکنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه») وفي رواية: هذا لحم لم آكله قط . 

٠‏ قال الحافظ: المراد بقوله 4 بأرض قومي قريشا فقط فيختص النفي بمكة وما 
حولها ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز انتهى وفي رواية فتركهن 
النبي ييه كالمتقذر لهن ولو كن حراما لما اكلن على مائدة النبي ييه ولما أمر بأكلهن 
وعند مسلم فإن فيها فقال لهم كلوا فأكل الفضل وخالد والمرأة وفي رواية الشعبي عن 
ابن عمر فقال النبي بي كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به ولكنه ليس 
طعامي . 

« قال الحافظ : وفي هذا كله بيان سبب ترك النبي بي وأنه بسبب أنه ما اعتاده. 

ه قوله: (قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي ئه ينظر). 

« قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب قال وقد أخرج 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة نزلنا أرضا كثيرة الضباب الحديث وفيه إنهم 
طبخوا منها فقال النبي بي أن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى 
أن تكون هذه فاكفئوها أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وللطحاوي من 
وجه آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره 
فقيل له أن الناس قد اشتووها وأكلوها فلم يأكل ولم ينه عنه والأحاديث الماضية وأن 
دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه 
على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم 
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يأمر به ولم ينه عنه وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له 
ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته فدل على الإباحة 
وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره 
ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا. انتهى. 

وأخرج الطحاوي عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله 4 عن القردة 
والخنازير أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا 
ولأعاقة. 

« قال الحافظ : وأصل هذا الحديث في مسلم قال: وفي الحديث أيضا الإعلام 
بما شك فيه لإيضاح حكمة وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم وأن 
المنقول عنه ئي أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره 
وينسب إلى التقصير فيه وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعا وفيه أن 
وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض المتنطعة وفيه أن الطباع تختلف 
في النفور عن بعض المأكولات وقد يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم لأن بعض 
الطباع لا تعافه وفيه دخول اقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه وفيه جواز 
الأكل من بيت القريب والصهر والصديق وكأن خالدا ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر 
قلب الذي أهدته أو لتحقق حكم الحل أو لامتثال قوله َي كلوا وفهم من لم يأكل أن 
الأمر فيه للإباحة وفيه أنه 5 كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر وأنه كان لا 
يعلم من المغيبات الا ما علمه الله تعالى وفيه وفور عقل ميمومة أم المؤمنين وعظيم 
نصيحتها للنبي ب لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرت منه فخشيت أن يكون 
ذلك كذلك فيتأذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستها ويؤخذ منه أن من خشي أن 
يتقذر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به وقد شوهد ذلك من بعض الاس . 
انتهى والله أعلم. 
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الحديث السابع 
حه 


٩‏ - عن عبد الله بن أبي أوفى ذه قال: غزونا مع رسول الله و سبع 
غزوات نأكل الجراد. 

ه قوله: (غزونا مع رسول الله ييه سبغ غزوات نأكل الجراد). ولأبي نعيم: 
ويأكل معنا. والجراد معروف ويقال أنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء الا 
جرده . 

ه قال الحافظ: وخلقه الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن 
الشهرزوري في قوله: 

لها فخذا بكر وساقانعامة ‏ وقادمتا نسر وجؤجؤضيغم 

حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قيل: وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الايل وذنب الحية وهو صنفان طيار 
ووثاب ويبيض في الصخر فيتركه حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع الا اجتاحه وقيل 
واختلف في أصله فقيل أنه نثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكاة وهذا ورد في حديث 
ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه أن الجراد نثره حوت من البحر ومن حديث 
أبي هريرة خرجنا مع رسول الله ءي في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا 
نضرب بنعالنا واسواطنا فقال كلوه فإنه من صيد البحر أخرجه أبو داود والترمذي و ابن 
ماجه وسنده ضعيف ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لا جزاء فيه إذا قتله المحرم 
وجمهور العلماء على خلافه قال ابن المنذر لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري 
وعروة بن الزبير واختلف عن كعب الأحبار وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري وقد 
أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية الا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته 
ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر أحلت لنا 
ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال 
أن الموقوف أصح ورجح البيهقي أيضا الموقوف الا أنه قال أن له حكم الرفع'. 
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ه قال الحافظ: ونقل النووي الإجماع على حل أكل الحراد» لكن فصل ابن 
العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس؛ فقال في جراد الأندلس: 
لا يؤكل؛ لأنه ضرر محضء وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصّه 
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دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله اعلم. انتهى . 
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۷ - عن رَهُْدَّم بن مُضَرّبِ الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا 
بمائدة وعليها لحم دجاج» فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي» 
فقال له: هلم فتلكأء فقال له: هلمّ؛ فإني رأيت رسول الله بيه يأكل منه. 

ه قوله: (شبيه بالموالي). وقوله: (هلمّ) أي تعال. 

ه قوله: (فتلكاً) أي تردد وتوقف» وفي رواية: قال: إني رأيته أكل شيئا فقذرته 
فحلفت أن لا آكله فقال أدن أخبرك» أو أحدثك - إني أتيت النبي بي في نفر من 
الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن 
لا يحملنا وعند البيهقي قال رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت إني رأيته يأكل 
نتنا قال أدنه فكل فذكر لحديث. 

« قال الحافظ: وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله واستدناء 
صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلا لأن اجتماع الجماعة على 
الطعام سبب للبركة فيه. وفيه جواز أكل الدجاج أنسيه ووحشيه وهو بالاتفاق إلا عن 
بعض المتعمقين على سبيل الورع إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقذار 
وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبال بذلك والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة 
بكسر الجيم والتشديد وهي البعر وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع 
والمعروف التعميم وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس 
الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره 
وإنما جاء النهي عنها للتقذر وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما 
أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
أن النبي ية نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء وهو على 
شرط البخاري في رجاله إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة وأخرجه 
البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة نهى رسول الله 4 عن الجلالة وعن شرب 
ألبانها وأكلها وركوبها ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر نهى رسول الله يي عن 
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الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص نهى رسول الله 4 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة 
عن ركوبها وأكل لحمها وسنده حسن وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير 
لحمها بأكل النجاسة وفي وجه إذا أكثرت من ذلك ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه وهو 
قضية صنيع أبي موسى قال وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي 
للتحريم وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي 
والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي والحقوا بلبنها ولحمها بيضها وفي معنى 
الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال 
رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح"'؟. انتهى والله أعلم . 
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الحديث التاسع 


۸ - عن ابن عباس وَوْيا أن النبي ئي قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح 
يده حتى يلعقها أو يلعقها». 

ه قوله: (فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يُلعقها) ولمسلم عن جابر: فلا يمسح يده 
بالمنديل حتى يلعق أصابعه. ولابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: إذا طعم 
أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. وعند مسلم في حديث كعب بن مالك: كان 
رسول الله بء يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها . 

« قال الحافظ : ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع 
وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا. انتهى . 

« وقال ابن العربي: يدل على الأكل بالكف كلها أنه َيه كان يتعرق العظم 
وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة الا بالكف كلها. 

ه قوله: (حتى يَلعقها أو يُلعقها) أي يلعقها هو أو يلعقها غيره» ولمسلم عن 
جابر : «إذا سقطت لقمة أحدكم فليّمِط ما أصابها من أذَّى وليأكلهاء ولا يمسح يده 
حتى يَلعَقها أو يُلعِقها ؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» . 

« قال النووي: المراد العاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم 
وولد وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها وكذا لو العقها شاة ونحوها. 

« قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات فإنه لا يدري في 
أي طعامه البركة وقد يعلل بان مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع 
الاستغناء عنه بالريق لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. قال ابن دقيق العيد: 
جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات فإنه لايدري في أي طعامه البركة وقد يعلل 
بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق لكن إذا 
صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه قد يكون للحكم علتان فأكثر والتنصيص على 
واحدة لا ينفي غيرها قال النووي والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من 
الأذى ويقوى على الطاعة والعلم عند الله. 


٤‏ بسي كتاب الأطعمة 


« قال الحافظ : وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا نعم يحصل 
ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه قال الخطابي 
عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنهم لم يعلموا أن 
الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه وإذا لم يكن سائر 
أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه 
بباطن شفتيه ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك فقد يمضمض الإنسان فيدخل أصبعه 
في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد أن ذلك قذارة أو سوء أدب وفيه 
استحباب مسح اليد بعد الطعام قال عياض محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس 
فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه الا الغسل لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله 
والحذر من تركه كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه 
صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلا للبركة نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد 
اللعق لإزالة الرائحة وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه وقد أخرجه أبو داود بسند 
صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه 
شيء فلا يلومن الا نفسه أخرجه الترمذي دون قوله ولم يغسله وفيه نر 
إهمال شيء من فضل الله كالماكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا ذ في العف 
انتهى والله أعلم. 


سي * 


ثئمه : 


« قال في الاختيارات: والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا لأن الله تعالى 
إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته لقوله تعالى : ليس عل اديت 
َأمَنُوأ وعيلوا أَلمَللِسَاتٍِ جُنَاحٌ فيما طَهِمُوَأ إِذَا ما انوا وَءَامَنوأه الآية ولهذا لا يجوز أن يعان 
بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به 
على الفواحش ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم قال الله تعالى: #لنسَلنٌ 
ومين عن اليم أي عن الشكر عليه. وما يأكل الجيف فيه روايتان الجلالة» وعامة 
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قول أحمد وقدماء أصحابه ويحرم متولد من مأكول وغيره ولو تغير كحيوان من نعجة 
نصفه خروف ونصفه كلب. والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم لا السؤال لقوله تعالى: فمن أصْطرٌ عَيْرَ باخ ولا عار وقيل إنهما 
صفة للشخص مطلقا فالبغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم كما قال الله 
تعالى : ن بعت ادما عل القت معأ الى نى حى تق والعادي كالصائل قاطع 
الطريق الذي يريد النفس والمال. وقد قيل إنهما صفة لضرورته فالباغي الذي يبغي 
المحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال: فمن 
ضر في عَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانفِ لون . وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب بلا ريب 
وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل نصوص 
الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة وأهل 
الظاهر وهو الصحيح والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض إذ إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به 
غيره. وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك فهل يجب 
أن يجوز صرفه في ذلك أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف وبين ما يكون 
من غير جنسها فلا . تردد نظر أبي العباس في ذلك كله وإن كان غنيا لزمه العوض إذ 
الواجب معاوضته وإذا وجد المضطر طعاما لا يعرف مالكه وميتة فإنه يأكل الميتة إذا 
لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه أما إذا تعذر رده إلى مالكه بحيث يجب أن 
يصرف إلى الفقراء كالمغصوب والأمانات التي لا يعرف مالكها فإنه يقدم ذلك على 
الميتة وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها فينبغي أن 
يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما لو غصبها غاصب لأنها في كلا الموضعين 
أخذت بغير اختياره على وجه يتمكن من أخذ عوضها إلا أن الأخذ كان في أحد 
الموضعين بحق وفي الآخر بباطل وهذا إنما تأثيره في الأخذ لا في المأخوذ منه لكن 
يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ التنقيص بالشفعة فيقال الفرق بينهما أن 
المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق الانتزاع فقد رضي بهذا الاستحقاق بخلاف 
المشتري لغير اضطرار ثم يحدث اضطرار إليها. ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة 
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ثم ظهرت دابة أوسكنى أو دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر فإن 
قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان وإن قلنا تؤخذ مجانا فإنها تكون من ضمان المؤجر 
لا المستأجر لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي 
ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر وحيث أوجبنا الضمان فالواجب 
المعروف عادة كالزوجة والقريب والرقيق ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي 
فمبتدع مذموم وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل 
النبي له فكذب ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع''2. انتهى والله 


ع 
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الحديث الأول 


8 - عن أبي ثعلبة الخشني ذه قال: أتيت رسول الله ييه فقلت: 
يا رسول الله» إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيدٍء 
أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمَعَلّْم وبكلبي المعلمء فما يصلح لي؟ قال: 
«أمّا ما ذكرت من آنية أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء فإن 
لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه 

َكُلْء وما صدت بكلبك المُعَلّمِ فذكرت اسم الله عليه َكُلُء وما صدت 
بكلبك غير المُعَلَّم فأدركت ذكاته فَكُل). 

الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى : أجل كم صد 
الك AE‏ قل E‏ 2101 اك ودود ولاه برقا اسحا 
وتعالى : وا َلك ااا اداد ۲۲ء وقال تعالى : یلوک ماک ایل كد فن أل كه 
الت وها لنش ِن للورج تك ون ما لَك له تخا جا اتک عَم ولوأ نم الله 
َيه ونوا َه إِنَّ أله سرب ساب [المائدة: 4]» «مكلبين»؛ أي : مؤدبين» قال ابن عباس : إن 
أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسهء والله يقول : کا ما عاد الا فتضرب 
وتعلم حتى تترك» وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فَكُلٌء وفسّر مجاهد الجوارح 

بالكلاب والطيور» وهو قول الجمهور. 

ه قوله: (إنا بأرض قوم آهل كتاب). 
ه قال الحافظ: يعني بالشام وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام 

وتنصروا منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة. 

ه قوله: (أفنأكل في آنيتهم؟). 
« قال الحافظ: وقد وقع الجواب عنه فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وأن لم 
تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها فتمسك بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب 
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تتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة ومنهم من يتدين بملابستها قال وقال 
النووي المراد بالانية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها 
الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي داود أنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي 
ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم وأن كان الأولى 
الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك ويحتمل أن يكون استعمالها 
بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول وهو الظاهر من الحديث . انتهى . 

وعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة سئل رسول الله ييه عن قدور 
المجوس فقال: «انقوها غسلا واطبخوا فيها» وأخرج أبو داود عن جابر كنا نغزو مع 
رسول الله 45 فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليناء وفي رواية 
البزار: فنغسلها ونأكل فيها. 

5 قوله: (وفي أرض صيدٍء أصيد بقوسي وبكلبي) وقع الجواب عنه: (وما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله فكل) . 

« قال الحافظ : تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة وجماهير 
العلناء إلى ال ار لم د كبا ساسا عا . 

ه قوله : (وبكلبي الذي ليس بِمُعَلَّم وبكلبي المعلم» فما يصلح لي؟) وقع الجواب 
عنه: (وما صدت بكلبك المُعَلّم فذكرت اسم الله عليه فَكُلُ» وما صدت بكلبك غير 
المُعلَّم فأدركت ذكاته فَكُلُ). 

ففيه حل ما صيد بالكلب ولو لم يذك وتحريم ما صيد بغير المعلم إذا لم يذك» 
وقال ابن عباس : في قوله تعالى : اميق والموودة والمردية وَالئَِيِسَهُ وما كل اسيع 
إل ا دَبَمٌ قال فما أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر 
اسم الله عليه فهو حلال ولابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله أن لي كلابا مكلبة الحديث وفيه فأفتني في 
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قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكي قال وأن تغيب عني قال وإن تغيب 
عنك مالم يصل أوتجد فيه أثرا غير سهمك”"' . 

ه قال ابن دقيق العيد: ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترك والفقهاء تكلموا 
فيه وجعلوا المعلم من ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء ولهم نظر في غير ذلك من 
الصفات والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما لم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى 
ا 

« قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جمع المسائل وايرادها دفعة واحدة 
وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ أما وأما”" انتهى . 

« قال البخاري: وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد . أو رجل لا 
تأكل الذي بان وكل سائره. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه» أو وسطه فكله“ . 

« قال ابن بطال: أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو 
لم يدر هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض وأجمعوا 
على أنه لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فمات لا يؤكل وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله 
لا يؤكل الا إذا أدركت ذكاته وقال ابن التين إذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعده 
فكأنه انفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية وهذا مشهور مذهب مالك وغيره” . 

« وقال في الاختيارات: والصيد لحاجة جائز وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو 
واللعب فمكروه وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام 
والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة فإن قالوا: إنه من جنس تعليم 
الصقر بالأكل الّحق به وإن قالوا: إنه يعلم بترك الأكل كالكلب ألحق به وإذا أكل بعد 
تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه" . 
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٣‏ - عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني 
أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فَكْلْ ما أمسك عليك»ء قلت: وإن قتلن؟ قال : 
«وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها»» قلت له: فإني أرمي بالمعراض 
السيد تاضيب قال 60 رمت بالمعزاقن فرق تكله وإ آضابه ركه 
فلا تأكله) . 

وحديث الشعبي عن عدي نحوه» وفيه: «إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكل ؛ 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه»ء وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل 
فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». 

وفيه «إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم اللهء فإن أمسك عليك فأدركته حيًا 
فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله؛ فإن أذ الكلب ذكاته». 

وفيه: «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه)» . 

وفيه: «وإن غاب عنك يومًا أو يومين». 

وفي رواية: «اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فَُلْ إن شئتء وإن 
وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟». 

ه قوله: (قلت: يا رسول الله» إني أيجل ا المعلمة فيمسكن علي وأذكر 
اسم الله فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فَكُلْ ما أمسك عليك»» 
قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها»)» وفي حديث 
الشعبي: وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة» 
وفي رواية: إذا أرسلت كلبك فكل» وفي رواية: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت 
اسم الله فكل مما أمسكن عليك. 

« قال الحافظ: والمراد بالمعلمة التي إذا اغراها صاحبها على الصيد طلبته وإذا 
زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها وهذا الثالث مختلف في 
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اشتراطه واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في التهذيب أقله ثلاث مرات وعن 
أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين وقال الرافعي لم يقدره المعظم لاضطراب العرف 
واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف. 

« قال الحافظ: وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد وقد وقع في حديث 
أبي ثعلبة وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وقد اجمعوا على مشروعيتها 
الا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن 
مالك وأحمد أنها سنة فمن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل وذهب أحمد 
في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث عدي ولإيقاف 
الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من 
يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم 
الميتة وما إذن فيه منها تراعي صفته فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق 
على أصل التحريم وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن 
تركها ساهيا لا عمدا قال وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة واستثنى أحمد 
وإسحاق الكلب الأسود وقالا لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهيم 
وقتادة نحو ذلك . قال وفيه جواز أكل ما امسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح 
لقوله أن أخذ الكلب ذكاة فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل وكذا بثقله على أحد 
القولين للشافعي وهو الراجح عندهم وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم 
يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل لعموم قوله فإن أخذ الكلب ذكاة 
وهذا في المعلم فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل الا بالتذكية قال وفيه 
تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلما وقد علل في الحديث 
بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه وهذا قول الجمهور قال وقد قال الجمهور أن 
معنى قوله امسكن عليكم صدن لكم وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك 
لنفسه لا لصاحبه قال وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للاكل والبيع وكذا اللهو 
بشرط قصد التذكية والانتفاع وكرهه مالك وخالفه الجمهور قال الليث لا أعلم حقا 
أشبه بباطل منه فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس 
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عبثا وفيه جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد قال وقال بعض العلماء يعفى عن معض 
الكلب ولو كان نجسا لهذا الحديث واستدل بقوله كل ما أمسك عليك بأنه لو أرسل 
كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله ما أمسك وهذا قول الجمهور. 

قوله: (قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: «إذا رميت 
بالمعراض فخزق فَكَلّه» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) وفي حديث الشعبي عن عدي بن 
حاتم ول قال: سألت النبي ياء عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل» وإذا 
أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. 

والوقيذ: ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له والموقوذة التي تضرب بالخشبة 
حتى تموت . 

ه قوله: (المعراض) قال الخليل وتبعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل وقال 
ابن دريد وتبعه ابن سيده سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض وقال 
الخطابي المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط 
وهو المسمى بالحذافة وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد وقوى 
هذا الأخير النووي تبعا لعياض وقال القرطبي أنه المشهور وقال ابن التين المعراض 
عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل وما 
أصاب بغير حده فهو وقيذ. 

ه وقوله: (فخزق). 

« قال الحافظ: أي نفذ وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده 
حل وكانت تلك ذكاته وإذا اصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر 
ونحو ذلك من المثقل . 

وقوله: (بعرضه) أي بغير طرفه المحدد وهو حجة للجمهور في التفصيل 
الج ر 

« وقال البخاري: باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك 
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الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي 
البندقة في القرى والأمصارء ولا يرى بأسا فيما سواه . 

« قال الحافظ : البندقة معروفة تصنع من طين وغيره يرمي بها ولمالك في الموطأ 
عن نافع رميت طائرين بحجر فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر وأما أثر 
سالم والقاسم فأخرج ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عنهما إنهما كانا 
يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاثه". 

ه قوله: (وإن غاب عنك يومًا أو يومين) الى آخره في رواية: وإن رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الا أثر سهمك فكل . 

« قال الحافظ : ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل وهو نظير ما تقدم 
في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر لكن 
التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر وهنا الأثر الذي 
يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من 
الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد”" . 

ه قوله: (وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أم 
صيمق 

« قال الحافظ : يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله 
السهم أو الغرق في الماء فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد 
أن قتله السهم فهذا يحل أكله قال النووي في شرح مسلم إذا وجد الصيد في الماء 
غريقا حرم بالاتفاق اه وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى 
حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت زكاته ويؤيده قوله في رواية 
مسلم فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فدل على أنه إذا علم أن سهمة هو الذي قتله 
أنه يحل انتهى قال ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح إذا 
)١(‏ صحيح البخاري: .)١١١/97(‏ 


(۲) فتح الباري: (940/1). 
(۳) فتح الباري: (9/ .)51١‏ 


<٤‏ ےا الأطعمة 


رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد 
ثلاث كله ما لم ينتن قال فجعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم 
ينتن حل وأن وجده بدونها وقد أنتن فلا هذا ظاهر الحديث وأجاب النووي بأن النهي 
عن أكله إذا أنتن للتنزيه انتهى واستدل به على أن الرامي لو آخر الصيد عقب الرمي إلى 
أن يجده أنه يحل و عن أبي حنيفة أن آخر ساعة فلم يطلب لم يحل وأن اتبعه عقب 
الرمي فوجده ميتا حل وعن الشافعية لا بد أن يتبعه”" . 
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.)51١/9( فتح الباري:‎ )١( 


بابالصيد لل لل لل فخ 3ق 


الحديث الثالث 


يقول: امن اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم 
قيراطان». 

قال سالم: وكان أبو هريرة ده يقول: «أو كلب حرث»» وكان صاحب حرث. 

ه قوله: (مَن اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية) وفي حديث أبي هريرة عن النبي 
يله إلا كلب غنم أو حرث أو صيد وفي حديث سفيان بن أبي زهير وكان من أصحاب 
النبي 5ة قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعاء ولا 
ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط» وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو 
كلب غنم فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر أن لأبي هريرة 
زرعا. 

« قال الحافظ: ويقال أن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة 
وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه ومن كان مشتغلا بشيء 
أحتاج إلى تعرف أحكامه قال وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير 
وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب 
الغنم والصيد والزرع وقال ابن عبد البر في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد 
والماشية وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في 
معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة 
اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم 

ه قوله: (فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان) وفي الحديث الآخر: «نقص كل 
يوم من عمله قیراط) . 

« قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما والمراد بالنقص أن الاثم 
الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب عمل المتخذ 


£ _كتاب الأطعمة 


قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذ وهو قيراط أو قيراطان وقيل سبب النقصان امتناع 
الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو لأن بعضها شياطين أو عقوبة 
لمخالفة النهى أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها فإذا 
استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر انتهى قال واختلفوا في اختلاف الروايتين في 
القيراطين والقيراط فقيل الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر وقيل ينزل على 
حالين فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلة 
الاضرار. 

« قال الحافظ: وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من 
العمل بما ينقصها والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب 
وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع وتبليغ نبيهم < لهم أمور معاشهم 
ومعادهم وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما 


حرم اتخاذه''"2. انتهى والله أعلم . 
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.)۷ 257/5( فتح الباري:‎ )١( 


بابالصيد لل لل لل ۷ 


” - عن رافع بن خديج ونه قال: كنا مع رسول الله ئي بذي الحُليفة من 

تهامة» فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنمًاء وكان النبي بيه في أخريات 

القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي بي بالقدور اکت فس 

فعدل عشرة من الغنم ببعير» فندٌ منها بعير فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم 

خيل يسيرة» فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه اله» فقال: «إن لهذه البهائم 

أوابد كأوابد الوحش فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا». قال: قلت: 

يآ وسول الله إنا لاقو العدو غذا ولس معنا مدي أفنذبح بالقصب؟ قال: 

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 

ذلك؛ أمّا السن فعظمء وأما الظفر فمَدّى الحبشة». 

ه قوله: (كنّا مع رسول الله ية بذي الحليفة من تهامة). 

« قال الحافظ : وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة لأن الميقات في طريق 
الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة 
قال وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز سميت بذلت من التهم بفتح المثناة 
والهاء وهو شدة الحر وركود الريح وقيل تغير الهواء قوله فأصاب الناس جوع فاصابوا 
إبلا وغنما في رواية وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم. 

ه قوله: (وكان النبي بيه في أخريات القوم) أخريات جمع أخرى وفي رواية في 
اخر الناس . 

« قال الحافظ : وكان يي يفعل ذلك صونا للعسكر وحفظا لأنه لو تقدمهم لخشي 
أن ينقطع الضعيف منهم دونه وكان حرصهم على مرافقته شديدا فيلزم من سيره في مقام 
الساقة صون الضعفاء لوجود من يتأخر معه قصدا من الأقوياء. 

ه قوله: (فعجلوا فنصبوا القدور). 

« قال الحافظ: يعني من الجوع الذي كان بهم فاستعجلوا فذبحوا الذي غنموه 
ووضعوه في القدور في رواية فاغلوا القدور أي اوقدوا النار تحتها حتى غلت. 


۴۸ لمم ب يبيب _كتاب الأطعمة 


0 قوله : (فأمر النبي ية بالقدور فأكفتت)» وفي رواية: فدفع النبي بلا إليهم فأمر 
بالقدور فأكفئت . 

« قال الحافظ : بضم أوله على البناء للمجهول والمعنى أنه وصل إل 

ه قوله: (فأكفئت) أي قلبت وافرغ ما فيها. 

« قال الحافظ: قال عياض كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز 
فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة الا بعد القسمة وأن محل جواز ذلك قبل القسمة 
إنما هو ما داموا في دار الحرب قال ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم 
يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك يشير 
إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من 
الأنصار قال أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا 
لتغلى بها إذ جاء رسول الله 4 على فرسه فأكفاً قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم 
بالتراب ثم قال أن النهبة ليست بأحل من الميتة'"؟ اه. 

« قال الحافظ: وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم 
كما عومل القاتل بمنع الميراث» قال فكان افسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها 
وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر. 

ه قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير). 

« قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك فلعل الإبل 
كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه 
ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه لأن ذلك هو 
الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن 
يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم وحديث جابر عند مسلم صريح في 
الحكم حيث قال فيه أمرنا رسول الله يي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في 
بدنة والبدنة تطلق على الناقة والبقرة وأما حديث ابن عباس كنا مع النبي ييه في سفر 


فحضر اللاضحى فاشتركنا فى البقرة تسعة وفى البدنة عشرة فحسنه الترمذي وصححه 


(۱) فتح الباري: (۹/ 253378 335). 


ات الي لل لي 124 2 


ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن 
البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا 
تجتمع الأخبار الواردة في ذلك . 

ه قوله: (فندٌ منها بعير) أي هرب نافرا. 

ه قوله: (فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرة). 

ه قال الحافظ: فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ند اتعبهم ولم يقدروا على 
تحصيله فكأنه يقول لو كان فيهم خيول كثيرة لامكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. 

ه قوله: (فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله) أي رماه بالسهم فأصابه. 

ه قوله: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به 
هكذا). 

5 قوله: (أوابد) جمع ابده يقال تأبدت أي توحشت. 

ه قوله: (فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا)» وللطبراني: «فاصنعوا به ذلك 
وكلوه». 

« قال الحافظ: وفيه جواز أكل ما رمى بالسهم فجرح في أي موضع كان من 
جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا انتهى. 

« قال البخاري: وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو 
كالصيد» وفي بعير تردّى في بئر من حيث قدرت عليه فذگه» ورأى ذلك عليٌّ وابن 
عمر عائشة. 

« قال الحافظ : وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور. 

6 قوله : (قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غذا ولس معنا مدى» أفنذبح 
بالقصب؟) وفي رواية: إنا لنرجو أو نخاف. 

« قال الحافظ: وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لما 
يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة وبالخوف إشارة إلى إنهم لا يحبون أن يهجم 
عليهم العدو بغتة. 


f‏ _كتاب الأطعمة 


« قال الحافظ : والرابط بين قوله نلقي العدو وليست معنا مدى يحتمل أن يكون 
مراده إنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه ويحتمل أن يكون 
مراده إنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه قال وكرهوا أن 
يذبحوا بسيوفهم لثلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له فسأل عن الذي يجزئ في 
الذبح غير السكين والسيف وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما 
في معنى المدية وهو السيف وقد وقع في حديث غير هذا إنكم لاقوا العدو غدا والفطر 
أقوى لكم فندبهم إلى الفطر ليتقووا قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس 
السن والظفر. 

« قال الحافظ: قوله ما انهر الدم أي أسأله وصبه بكثرة شبه بجري الماء في 
النهر. 

« قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه اذا قطع الحلقوم والمرئي والودجين 
واسال الدم حصلت الذكاة. 

ه قوله: (وذكر اسم الله). 

« قال الحافظ : فيه اشتراط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع الامرين وهما الأنهار 
والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه الا باجتماعهما وينتفى بانتفاء أحدهما""' . 

عولال البقاري! باب السية على الابيعة رومن ترك میا ل این عباس :مق 
نسي فلا بأس . وقال الله تعالى e‏ َس والناسي 
لأمسحى فاسفاء وقوله: وة الله ف إل ارا و رن اة کک 
EI‏ 

« قال الحافظ : وأشار بقوله متعمدا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية 
فلا تحل تذكيته ومن نسي فتحل . 

ه قله الى السخ والظئر) بالتضي هل الاسام بلي : 

« قال الحافظ: ويجوز الرفع أي ليس السن والظفر مباحا أو مجزئا. 


(۱) فتح الباري : (25571//9 678). 
(۲) صحيح البخاري : (۷/ ۱۱۷). 


بابالصيد سآ 


ه قوله: (وسأحدثكم عن ذلك؛ أمّا السن فعظمء وأمّا الظفر فمَدَى الحبشة). 
وفي رواية: «وسأخبركم». قوله: أما السن فعظم. قال البيضاوي: هو قياس حذفت 
منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به 
وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليهاء وقال ابن الجوزي: هذا يدل على أن الذبح 
بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يجزئ وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا. 

« وقوله: (وأمًا الظفر فمدَى الحبشة) أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم 
وقيل نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا الا الخنق الذي ليس 
هو على صورة الذبح وقد قالوا أن الحبشة تدمى مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها 
خنقا ووقع في حديث رافع بن خديج» قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا 
وليست معنا مدى فقال أعجل» أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن 
والظفر. 

أي أرني سيلان الدم واعجل لاتموت الذبيحة خنقا. 

« قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال 
المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليها وفيه إنقياد الصحابة لأمر النبي 
ية حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة وفيه أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه 
اتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل 
والتقويم ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة وأن ما توحش من المستأنس يعطي 
حكم المتوحش وبالعكس وجواز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان حديدا أم لا 
وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنسي 
ويكون جميع اجزائه مذبحا فإذا أصيب فمات من الإصابة حل أما المقدور عليه فلا 
يباح الا بالذبح أو النحر إجماعا وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها وفيه 
منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا طاهرا كان أو متنجسا"'". انتهى 

« وقال البخاري: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. وذكر حديث 


كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع 


.)579 2578/9( فتح الباري:‎ )١( 


1 _كتاب الأطعمة 


فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها بع الحديث ثم ذكر حديث 
رافع'. والله أعلم . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: وما أصابه بسبب الموت كأكيلة السبع ونحوها فيه نزاع 
بين العلماء هل يشترط أن لا يتقي موتها بذلك السبب أو أن يبقى معظم اليوم أو أن 
يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح أو أزيد من حياته أو يمكن أن يزيد فيه خلاف وإلا 
المُذكي المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة فإنة يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر 
يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن فإنَ قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ 
من أنهار الدم والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده 
في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابياً 
أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه فكل مَّن تدين بدين أهل الكتاب فهو 
منهم سواء كان أبوه و جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله بعد 
النسخ والتبديل أو قبل ذلك وهو المنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه 
خلاف معروف وهو الثابت بين الصحابة بلا نزاع بينهم وذكر الطحاوي أن هذا إجماع 
يقدينوا بديقخ أهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم بل أخذوا منهم حل المحرمات 
فقط ولهذا قال علي: أنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر لا أنا لم 
نعلم أن أبائهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فإذا شككنا فيهم هل 
كان أجدادهم من أهل الكتاب أم لا فأخذنا بالاحتياط فحقنا دمائهم بالجزية وحرمنا 
ذبيحتهم ونساءهم احتياطاً وهذا ما أخذ الشافعي وبعض أصحابنا وقال النبي بي : 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فاحسنوا 
الزيحة» وفى هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال حتى فى إزهاق النفس 


0© مع البغاري 015/07 


ات ا ا ا 


الكتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه وهو رواية عن أحمد والذبيح إسماعيل 


ا 58 5 “f olf‏ 0 
وهو رواية عن أحمد واختيار ابن حامد وابن أبي موسى وذلك آمر قطعي . انت 
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.)518/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


؟" باب الأضاحي 


الحديث الأول 


۳ - عن أنس بن مالك ولي قال: ضحى النبي ب بكبشّين أملحين أقرتين 
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. 

قال رحمه الله: الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. 

الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله عر وجل: 
فصل لرك وار [الكوثر: ؟] قال بعض المفسّرين: المراد به الأضحية بعد صلاة 
العيد:. 

وروى الترمذي: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية فقال: «ضحّى رسول الله 
٤ي‏ والمسلمون بعده»» وقال البخاري: وقال ابن عمر: هي سنَّةَ ومعروف» وعن ابن 
عباس ويا قال: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحرة في يوم عيد)؛ رواه 
الدارقطني . 

« وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. 

ه قوله: (ضحى النبي بء بكبشّين أملحين أقرنّين) . 

« وقال البخاري: باب في أضحية النبي بي بكبشين أقرنين. ويذكر سمينين. 
وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» 
و المسلووة مسبم" 

« قال الحافظ : بكبشين أقرنين أي لكل منهما قرنان معتدلان والكبش فحل الضأن 
في أي سن كان واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع انتهى وأخرج 
عبد الرزاق عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة أن النبي ب4 كان إذا أراد أن 
يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن 


(۱) صحيح البخاري: (۷/ 170). 


5 ا 6 6 .دن ءءءبءم سس _كتاب الأطعمة 


محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ» قال الخطابي : 
الموجوء منزوع الأنثيين والوجاء الخصاء. 

« قال الحافظ : وفيه جواز الخصي في الضحية وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص 
العضو لكن ليس هذا عيبا لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. 

ه قوله: (أملحين)» الأملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر. 

« قال الحافظ: واختلف في اختيار هذه الصفة فقيل لحسن منظره وقيل لشحمه 
وكثرة لحمه قال وفيه أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول أحمد وعنه 
رواية أن الأنثى أولى. 

« قال الحافظ: وفيه استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق 
على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له واختلفوا في مكسور القرن واستدل به 
على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا. 

« قال الحافظ: وقد ثبت في حديث عروة عن عائشة أن النبي ئي أمر بكبش أقرن 
يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحي أخرجه مسلم قال الخطابي قولها 
يطأ في سواد الخ تريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من 
وجهه أسود وسائر بدنه أبيض قال الماوردي إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر 
في اللحم فهو أفضل وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر” . 

ه قوله: (ذبحهما بيده) فيه استحباب مباشرة المضحّي الذبح بنفسه. 

« قال الحافظ: وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر لكن عند المالكية رواية 
بعدم الأجزاء مع القدرة وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها. 

٥‏ قوله: (وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما)» وفي رواية: «فرأيته واضعًا 
قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده». أي على صفاح كل منهما عند ذبحه 
والصفاح الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية. 


.)١7 3٠١ /1١( فتح الباري:‎ )1( 


باب الماح م لاست 6ؤس ‏ 23/2 3 


قوله: يسمي ويكبر» وفي رواية: وسمي وكبرء والأول أظهر في وقوع ذلك عند 
الذبح قال: وفي الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح» قال: وفيه 
استحباب التكبير مع التسمية واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن 
واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن 
ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وامساك رأسها بيده اليسار"'". 
تتمة : 

« قال في الاختيارات: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً وتجزي 
الهتمى التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي 
وإذا ذبح قال: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح 
الأضحية وهو إحدى الروايتين عن أحمد والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها 
وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في 
مذهب أحمد ولم ينسخ تحريم الإدخار عام مجاعة لأنه سبب التحريم وقاله طائفة من 
العلماء ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء 
والأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا أذنه 
ومدين لم يطالبه رب الدين ولا يعتبر التمليك في العقيقة . 

عن جابر قال: صليت مع رسول الله ي عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش 
فذبحه فقال: «بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي. 

وعن نافع أن ابن عمر و أخبره » قال: كان رسول الله ييه يذبح وينحر 
بالمصلى . رواه البخاري والنسائي و ابن ماجه وأبو داود. 

« قال الشوكاني: فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجبانة . 

قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك قال مالك فيما رواه ابن وهب 
)١(‏ فتح الباري: .)18/1١(‏ 


(؟) الاختيارات الفقهية: /١(‏ 558). 
(۳) نيل الأوطار: (0/ 185). 


الل سس سي ككتاب الأطعمة 


إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله زاد المهلب وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه 
ص الدب 
2ه 

وعن جابر #5 قال: «ضحََى رسول الله 4 يوم عيد بكبشّينء فقال حين 
وجههما: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين» 
| ضلاتي وسكي ومحياي وسائ لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أيرت وآنا 
أوّل المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد وأمته» رواه ابن ماجه. 

وعن أبي سعيد الخدري نه قال: اشتريت كبشا اضحى به فعدا الذئب فأخذ 
الألية قال: فسألت النبي ي فقال: «ضح به». رواه أحمد. 

« قال المجد: وهو دليل علي ان العيب الحادث بعد التعين لا يضر عن عائشة 
قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله كَةِ فقال 
ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم يحملون فيها الودك فقال وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل الأضاحي بعد 
ثلاث فقال إنما بيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا» متفق عليه" . 

« وقال المجد: باب من أذن في انتهاب أضحيته وعن عبد الله بن قرط «أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر 
وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقن 
يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فسألت بعض 
من يليني ما قال قالوا قال: «من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود» وقد احتج به من 
رخص في نثار العروس ونحوه. 

د قوله: يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء وهو اليوم الذي يلي يوم النحر سمى 
بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحواء 
وعن نبيشة الهذلى قال «قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب 
فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز و جل وأطعموا قال فقال رجل 
(۱) فتح الباري: .)4/٠١(‏ 

(۲) نيل الأوطار: .)۱۷۷/١(‏ 


باب | لکا خی ی ج ب ی ل ٤‏ 


آخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير» رواه الخمسة إلا الترمذي. 

عن أبي هريرة له عن النبي 2 قال: لا فرع» ولا عتيرة والفرع أول النتاج 
كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. متفق عليه» وفي لفظ «لاعتيرة في 
الاسلام ولا فرع» زواة أحهد. وفي لفظ «أنه نهى عن الفرع والعتيرة». راه أحمد 
والنسائي» وعن ابن عمر ونه : أن النبي بيه قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد 
وعن الحارث بن عمرو أنه لقى رسول الله ج في حجة الوداع قال: فقال رجل: 
يا رسول الله الفرائع والعتائر» فقال: «من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر 
ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي”. 


45 896 85 


.)197/0( نيل الأوطار:‎ )١( 


4 - كتاب الأشرية 


الحديث الأول 


٤‏ - عن عبد الله بن عمر ويا أن عمر قال على منبر رسول الله كَلِةِ: أمّا بعد 
أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب» والتمرء 
والعسل» والحنطة» والشعير؛ والخمر ما خامر العقل» ثلاث وددت أن 
رسول الله بيه كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب 
من أبواب الربا. 

5 قوله: (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) أي : نزل تحريم الخمر في حال كونها 

تصنع من خمسة» ولمسلم : «ألا وإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة أشياء؟ . 

« قال الحافظ : هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث 
المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب 
نزولها وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد 
منهم إنكاره وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر إلى آخرها فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر فى هذه الآية ليس خاصا 
الان الب بل وناك الا من خيرها وقد تجاه ها الذي قال حمر عن الي 

45 صريحا فأخرج أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي 

أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ب يقول إن الخمر من العصير والزبيب 

والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر لفظ أبي داود قال 
ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ إن من العنب خمرا وإن من 
التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا ومن هذا 

الوجه أخرجها أصحاب السئن”"" . 


.)45/1١( : فتح الباري‎ )١( 


ەكتاب الأشربة 


ه قوله: (والخمر ما خامر العقل). 

« قال الحافظ: أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه 
والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره لأن بذلك يزول الإدراك الذي 
طلبه الله من عبادة ليقوموا بحقوقه قال فكأنه قال الخمر الذي وقع تحريمه في لسان 
الشرع هو ما خامر العقل قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة سمعت 
رسول الله ح4 يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة قال البيهقي ليس المراد 
الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره وإنما فيه 
الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ من العنب. 

« قال الحافظ : والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة 
على الغالب أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر ويحمل حديث عمر ومن وافقه 
على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمرو قال أبو نصر بن القشيري 
في تفسيره سميت الخمر خمرا لسترها العقل أو لاختمارها وكذا قال غير واحد من 
أهل اللغة وقال القرطبي الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى 
خمرا ولا يتناوله اسم الخمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة 
لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم 
يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما 
يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا وبلغتهم نزل القرآن فلو كان عندهم فيه تردد 
لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم 
من النهي عن إضاعة المال فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الاتلاف علمنا أنهم فهموا 
التحريم نصا فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر 
بما يوافق ذلك وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه وسمعه الصحابة وغيرهم فلم 
ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله 
وكثيره وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها وقال الخطابي إنما عد عمر 
الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام 


كتاب الأشرباة سس سه 


فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل فعد عمر ما عرف فيها وجعل ما في معناها 
مما ينخل من الأرز وغيره خمرا إن كان مما يخامر العقا 7 . 

ه قوله: (ثلاث وددت أن رسول الله بي كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه) أي 
نصا. 

« قال الحافظ : وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه 
فثبت على تقدير وقوعه ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني والعمل 
بالنص إصابة محضة. 

ه قوله: (الجد) المراد قدر ما يرث لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا 
وقضى فيه عمر بقضايا مختلفة. 

« وقال البخاري: وقال أبو بكرء وابن عباس» وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن 
عباس ايب 43 وَابيعَتُ ل ءابو اجيم وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ» ولم يذكر أن أحدا 
خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي يلاء متوافرون”" . 

ه قوله: (والكلالة) أخرج أبو داود في المراسيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
جاء رجل فقال يا رسول الله ما الكلالة قال من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة 
قال ابن دقيق العيد: الكلالة من لا أب له ولا ولد عند الجمهور. 

ه قوله: (وأبواب من أبواب الربا) . 

« قال الحافظ: لعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين 
الصحابة» وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون 
بعض» فلهذا تمئّى معرفة البقية. وفي الحديث من الفوائد أيضًا غير ما تقدم ذكر 
الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين» والتنبيه بالنداء والتنبيه على شرف العقل 
وفضله» وتمتي الخيرء وتمني البيان للأحكام”" . 
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(؟) صحيح البخاري : (188/8). 
)۳( فتح الباري : (دلل/رعهة). 


٤‏ سب ككتاب الأشربة 
الحديث الثاني 


ه/ا” - عن عائشة وا : أن النبي ييه سَيْل عن البتع فقال: اكلّ شراب أسكر 
لهو حرام 

قال ونه : «البتع»: نبيذ العسل . 

ه قولها : (أن النبي ية سيل عن البتع). 

« قال البخاري: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معن سألت مالك بن 
أنس» عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا 
سكو لا باس ب 

« قال الحافظ: الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف معروف قد يصنع من العسل 
وأكثر ما يصنع من الزبيب وحكمه حكم سائر الأنبذة ما دام طريا يجوز شربه ما لم 
يشتد قال وإذا أسكر حرم كثيرة وقليله. 

5 قوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) وفي رواية: سئل رسول الله بء عن البتع 
وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه» فقال رسول الله بَكِِ: «كل شراب أسكر 
فهو حرام». وعند مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن النبي كله 
بعثه الى اليمن فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع من العسل 
ينبذ حتى يشتد والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد قال وكان النبي ئ أعطي 
جوامع الكلم وخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر ولأبي داود سألت رسول الله بء عن 
شراب من العسل فقال ذاك البتع قلت ومن الشعير والذرة قال ذاك المزر ثم قال أخبر 
قومك أن كل مسكر حرام. 

« قال الحافظ: وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب كل شراب 
أسكر وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية 
الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه. 


.)۱۳۷/۷( : صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب الأشرباة ەه 


قال: وفي الحديث أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما 
يحتاج إليه السائل وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير العنب أو من غيره 
قال المازري أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى أنه إذا أشتد 
وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضا 
فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها 
ببعض ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار 
حرم تناول قليله وكثيره انتهى قال وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به في بعض طرق 
الخبر فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال قال رسول الله 
4 ما أسكر كثيرة فقليله حرام وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مثله وسنده إلى عمرو صحيح ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا كل مسكر حرام 
وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي ياء قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرة. 

« قال أبو المظفر بن السمعاني: ثبتت الأخبار عن النبي كيه في تحريم المسكر 
ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها فإنها حجج قواطع قال وقد زل 
الكوفيون في هذا الباب ورووا أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال ومن ظن 
أن رسول الله ءي شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبير وإنما الذي شربه 
كان حلوا ولم يكن مسكراوقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عائشة عن النبيذ 
فدعت جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله كيو فقالت الحبشية 
كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكؤه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه أخرجه مسلم 
وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال فقياس النبيذ على الخمر بعلة 
الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها والمفاسد التي توجد في الخمر 
توجد في النبيذ ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيرة 
موجودة في النبيذ لأن السكر مطلوب على العموم والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم 
مقام الخمر لأن حصول الفرح والطرب موجود في كل منهما وأن كان في النبيذ غلظ 
وكدرة وفي الخمر رقة وصفاء لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول السكر كما 
تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكر قال وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس» والله أعلم . 


£۵ ب ككتاب الأشربة 


وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل التثبيذ الذي يسكر كثيرة عن 
الصحابة شيء ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي قال وقد ثبت حديث عائشة كل 
شراب أسكر فهو حرام . 

« قال الحافظ : واستدل بمطلق قوله کل مسکر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم 
يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة 
وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من 
الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة 
فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء. والله أعلم انتهى . 

وقد أورد البخاري بعد حيث عائشة حديث أنس بن مالك أن رسول الله ييو قال : 
لا تنتبذوا في الدباء» ولا في المزفت» وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. 

« قال الحافظ: وأخرج مسلم من طريق زاذان قال سألت بن عمر عن الأوعية 
فقلت أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله 5ي عن الحنتمة وهي الجرة 
وعن الدباء وهي القرعة وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرا وعن المزفت وهو 
المقير وأخرج أبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والطبراني من حديث أبي بكرة قال 
نهينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ 
الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها ثم نتركها حتى تهدر ثم تموت وأما النقير 
فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى 
يهدر ثم يموت وأما الحنتم فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمر وأما المزفت فهي هذه 
الأوعية التي فيها هذا الزفت”"“. انتهى . 

« وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا 
من الانتباذ في الأوعية قال انتبذوا وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهي 
عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات فلما 
قالوا لا بد لنا منها قال فأعطوا الطريق حقها وفي حديث بريدة عند مسلم ولفظه 
)١(‏ فتح الباري: .)٤۳ 2437 /1١(‏ 
(۲) فتح الباري : (١ك/رهة).‏ 


كتانب الأترية ن ب 0 


نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
مسكرا . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له أول الليل 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر 
فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب» رواه أحمد ومسلم» وفي رواية: كان ينقع 
له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقي الخادم أو 
يهراق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

وقال: معنى يسقي الخادم يبادر به الفساد. 

عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء يوكي 
أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشيا وننبذه عشيا فيشربه غدوة» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي . 

« وقال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا وأما الصفة 
التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم 
بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم 
تناوله مطلقا. 

ه قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أو في الخبر للتنويع لأنه قال سقاه الخدم أو 
أمر به فأهريق أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم وأن كان 
أشتد أمر بإهراقه وبهذا جزم النووي قال الثوري ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو 
زمان يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا وذاك على ما إذا كان كثيرا 
فيفضل منه ما يشربه فيما بعد وإما بأن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد 
وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه . 

وعن أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التمر والزبيب أن 
يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما يعني في الانتباذ» رواه أحمد ومسلم 
والترمذي» وفي لفظ «نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من 
شربه منكم فليشربه زبيبا فردا وتمرا فردا أو بسرا فردا» رواه مسلم والنسائي. 


ع الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسسس _كتاب الأشربة 


« قال الشافعي: ثبت نهى النبي ء4 عن الخليطين فلا يجوز بحال وعن مالك قال 
أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا وقال الخطابي ذهب إلى تحريم الخليطين وأن لم 
يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد 
وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي وقالوا من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فإن 
كان بعد الشدة أثم من جهتين وخص الليث النهي بما إذا نبذا معا اه . 

« وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء 
الأمصار وعن مالك يكره فقط وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا 
يكره مجتمعا قال وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين ثم 
هو منتقض بجواز كل واحدة من الاختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين قال والذي يفهم 
من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط وعلى هذا يقتصر في النهي عن 
الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع"'؟. انتهى والله أعلم. 
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.)08 لاه‎ /١٠١( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الأشرباة ډه 


الحديث الغالث 


5 - عن عبد الله بن عباس ويا قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: 
قاتل الله فلاتًاء ألم يعلم أن رسول الله جي قال: «قاتل الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 

ه قوله: (قاتل الله فلاتا)» ولمسلم: أن سمرة باع خمرّاء فقال: قاتل الله سمرة 
اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب 
عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك والثاني قال الخطابي يجوز أن يكون 
باع العصير ممن يتخذه خمرا والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يئول 
إليه قال ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنما باع العصير 
والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول 
أكثر العلماء واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل قال القرطبي 
والأشبه الأول. 

« قال الحافظ: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن 
تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها وقد أبدى الإسماعيلي في المدخل فيه احتمالا 
آخر وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على 
ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به. 

قال: وفي الحديث لعن العاصي المعين ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر 
قاتل الله سمرة لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في 
حقه تغليظا عليه وفيه إقالة ذوي الهيآت زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد 
عقوبة ونحوها وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل 
ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع وشذ من قال يجوز بيعها قال وفيه أن الشيء إذا 
حرم بيعه حرم ثمنه. وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز وكذا 
توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر قال وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر 
انتهى وقد تقدم الكلام على تحريم بيع الميتة وشحومها في البيوع"'' . وبالله التوفيق. 


.)415/5( فتح الباري:‎ )١( 


الحديث الأول 


۷ - عن عمر بن الخطاب وه قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تلبسوا الحرير 
فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 
اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عبادهء قال الله تعالى: «إيي دم مذ اَل 
کک اسا ورك س ورا وَلَاسَ التقوك درك 4 [الأسراف: 485 وقال عر وجل : 
NEC‏ فكوا DE‏ :1 ين القرية © 
ره رھت رات م2 ين ا 


ص 2 9 ا ل سح _ ينو ٠.‏ 3 2 0 
من حرم زسنه الله الى أخج لعبادوء وألطِيّبتِ من الرزق قل ھی للزن ءامنوا ف 1 يوو الد 


خَالِصَةٌ و لقم 4 [الأعراف: ۳١‏ 87] . 
وقال الف عد : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة» رواه 
البخاري تعليقًا . 


ه قوله: (لا تلبسوا الحرير)؛ يعني : الرجال دون النساء؛ لما روى أحمد 
والنسائي وصححه الترمذي عن أبي موسى» أن النبي ئ4 قال: «أحل الذهب والحرير 
للإناث من أمتي» وحرم على ذكورها». 

ه قوله: (فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) وفي حديث أنس: «من لبس 
الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة»» وللنسائي قال ابن الزبير: من لم يلبس 
الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : ولاسم فيها حَردٌ» [الحج: ؟5اء 
وأخرج أحمد والنسائي عن أبي سعيد رفعه: «مَّن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة»» وزاد: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». 

« قال الحافظ: وأعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة» وقد 
يتخلّف ذلك لمانع كالتوبة والحسنة التي توازن الاب الى ر وكدعاء اران 


١‏ ا ااال سس سس بسي ككتاب اللباس 


بشرائط» وكذا شفاعة مَن يؤذن له في الشفاعة» وأعم من ذلك كله عفو أرحم 
1 62 
الراحمين . 

ه قوله: (لا تلبسوا الحرير) يعم النهي لبسه وافتراشه» قال البخاري: وقال 
عبيدة: هو كلبسه» وعن حذيفة قال: «نهانا النبى بي أن نشرب فى آنية الذهب والفضة 
وأن تأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» رواه البخاري. 

أحدهما : الفخر والخيلاء. 


45 300000 0000 E 
والثاني : لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال‎ 
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.)۲۹۰ /۱۰( : فتح الباري‎ )١( 
. 086 /١٠١( : فتح الباري‎ )( 


كتاب اللباس ٣‏ 


الحديث الخاتيى 


۸ - عن حذيفة وله قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

© قوله: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج) إلى آخره. كان حذيفة بالمدائن فاستسقى 
فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته وإن النبي كل 
نهاناء عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا 

وهي لكم في الآخرة. 

تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج لأن حذيفة استدل به على 
تحريم الشرب في إناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعا والصحيح اباحة 

لبسه لهن. 

« قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين 
فلطف بهن في إباحته ولان تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج وقد ورد أن حسن التبعل من 

الإيمان. 

« قال الحافظ : وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
على كل مكلف رجلا كان أو امرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين 
الذي أبيح لها في شيء قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر 

وجوه الاستعمالات وبهذا قال الجمهور. 

« قال الحافظ: واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها والاشهر المنع وهو 

قول الجمهور. 

ه قوله: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)؛ أي: الكفار يستعملونها في 
الدنياء «وهي لكم في الآخرة» مكافأة لكم على تركها في الدنيا ويمنعها من يستعملها 

في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم . 


:ع الل سس _ككتاب اللباس 


واختلف في علة المنع فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيده قوله: فإنها لهم. 
وقيل: لما فيه من كسر قلوب الفقراء أومن الخيلاء والسرف أو من تضييق النقدين"" . 


والله أعلم. 


® 6 ® 


(۱) فتح الباري: (۱۰/ ۰٩۷‏ ۹۸). 


كتاب اللباس سس 


الحديث الثالث 


۹ - عن البراء بن عازب 45 قال: ما رأيت من ذي لِمَّةِ في خُلَّةَ حمراء 
أحسن من رسول الله ية له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين» 
ليس بالقصير ولا بالطويل. 

ه قوله: (ما رأيت من ذي لِمَّةِ) قال في الصحاح الوفرة الشعر إلى شحمة الأذنين 

ثم الجمة ثم اللمة وهي التي المت بالمنكبين. 

مقرل لاقي اة راء اخسن فنا وف زواية+ كان الت له مربوعا وقد 
رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. 
وقد اختلف العلماء في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب: الأول: الجواز مطلقا. 

والثاني: المنع مطلقا. الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما صبغه خفيفا . 

الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة. 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى 

ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه 44 الحلة الحمراء 
إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول 
السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر السابع تخصيص المنع بالثوب الذي 
يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه 
الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان 
مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل 
المروءة في زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي 
ضرب من الشهرة. 
« قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من 
أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء وإن كان من أجل أنه زى 
النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من 


لل سسب ككتاب اللباس 


أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فيقوي ما ذهب إليه مالك من 
التفرقة بين المحافل والبيوت"''. 

ه قوله: (له شعر يضرب إلى منكبيه) وفي رواية: إن جمته لتضرب قريبا من 
منكبيه» وفي رواية: له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه 

« قال الحافظ: وحاصله أن الطويل منه يصل إلى المنكبين وغيره إلى شحمة 
الأذن قال وروى أبو داود والترمذي من حديث أم هانئ قالت رأيت رسول الله كَِةٍ وله 
أربع غدائر ورجاله ثقات”" . 

٥‏ قوله: (بعيد ما بين المنكبين) أي عريض أعلى الظهر ووقع في حديث أبي هريرة 
عند ابن سعد رحب الصدروعن ابن عباس جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه 
إلى هذه حتى كادت تملا نحره. 

ه قوله: (ليس بالقصير ولا بالطويل) وفي حديث أنس بن مالك وي أنه سمعه 
يقول كان رسول الله ييه ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأمهق 
وليس بالآدم وليس بالجعد القطط» ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام 
بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 

« قال الحافظ: قوله: فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه مقتضي هذا أنه عاش 
ستين سنة وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه ٤‏ عاش ثلاثا وستين وهو موافق 
لحديث عائشة ان رسول الله توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وبه قال الجمهور. وفي 
رواية هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين 
ومات وهو ابن ثلاث وستين وهذا موافق لقول الجمهور وفي حديث البراء كان النبي 
يك أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وفي رواية سئل البراء أكان وجه النبي يي مثل 
السيف قال بل مثل القمر وعن أنس قال كان رسول الله بء أحسن الناس وأشجع 
الناس وأجود الناس. 

(1) فتح الباري: .)05/1١(‏ 
(؟) فتح الباري : .)708/1١(‏ 


كتاب اللباس ۷ 


« قال الحافظ: فجمع صفات القوي الثلاث العقلية والغضبية والشهوانية 
المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة الدال على العقل فوصف بالأحسنية في 
الجميع. وفي حديث جبير بن مطعم أنه 5 قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا 
جانا . 

« قال الحافظ : فأشار بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية وهي الشجاعة وبعدم 
الكذب إلى كمال القوة العقلية وهي الحكمة وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوانية 
وهو الجود. 

وفي حديث الربيع بنت معوذ لو رأيته لرأيت الشمس طالعة أخرجه الطبراني 
والدارمي وروى الذهلي في الزهريات من حديث أي هريرة في صفته بي كان أسيل 
الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار الحديث. 

« قال الحافظ: وكأن قوله أسيل الخدين هو الحامل على من سأل أكان وجهه 
مثل السيف ووقع في حديث علي عند أبي عبيد في الغريب وكان في وجهه تدوير قال 
عند العرب. 

وفي حديث أبي جحيفة قال: خرج رسول الله ً4 بالهاجرة إلى البطحاء فتوضاً 
فذكر الحديث قال وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال: 
فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. 
وعن ابن عباس ويا أن رسول الله ية كان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان رسول الله 5 يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله 5 رأسه . 

O‏ قوله : يسدل شعره. 

« قال النووي: قال العلماء: المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة أي بضم 
القاف قوله ثم فرق أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته . 


ه قوله: وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. 


۸ سي ككتاب اللباس 


« قال الحافظ: أي فيما لم يخالف شرعه لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا 
متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان 
فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب بي حينئذ مخالفة أهل الكتاب انتهى وبالجملة 
فرسول الله 5ي أحسن الناس خلقا وخلقا قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم يقول 
ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله كَل . وبال التوفيق. 
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.)01/4 ٥۷۰ /5( : فتح الباري‎ )١( 


كتاب اللباس سق" 


٠‏ - عن البراء بن عازب نه قال: أَمَرَّنا رسول الله ية بسبع ونهانا عن 
سبع + آغرنا ما المريض.» ونام الجا ريت الماطين» وإبران اال 
أو ال ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونهانا عن 
خواتم ‏ أو عن التختم بالذهب» وعن الشرب بالفضة؛ وعن المياثر» وعن 
القسي» وعن لبس الحرير» والإستبرق» والديباج. 

ه قوله: (أمرنا رسول الله ييه بسبع)؛ أي: سبع خصال» وهي من حقوق 

المسلمين بعضهم على بعض . 

قوله: (أمرنا بعيادة المريض) في حديث أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 
ة: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. 

« وقال البخاري: باب وجوب عيادة المريض”. وساق الحديث. 

« قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كاطعام 
الجائع وفك الأسير ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة وقال 

الجمهور هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . 

« قال الحافظ : ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما 
كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس 
حتى يضجر المريض أو يشق على أهله فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس وقد ورد في 
فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد منها عند مسلم والترمذي من حديث ثوبان أن المسلم 

إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. 

ه قال الحافظ : وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء هي الثمرة إذا نضجت شبه ما 
يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر وأخرج البخاري في الأدب 

المفرد عن جابر رفعه من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها . 


سملب سس _ڪتاب اللباس 


© الثانية : قوله: (واتباع الجنازة) في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم 
خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس . وعنه 
قال : قال رسول الله 44: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط » ومن شهد 
حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. 

ف العالعة: قوله + (وتسميت العاط يل 

شكال البخاري: باب تشميت الغاطس إا حمد اله ".. وساق الحديث. 

« قال الحافظ : قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث 
أبي هريرة فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته قال وفي حديث أبي هريرة عند مسلم حق 
المسلم على المسلم ست فذكر فيها وإذا عطس فحمد الله فشمته وفي حديث عائشة عند 
أحمد وأبي يعلى إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله قال 
والراجح انه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

قال: وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة الأول من لم يحمد 
الثاني الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال 
كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ٤ي‏ رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله 
ويصلح بالكم الثالث المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث فإن ظاهر الأمر 
بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج البخاري في الأدب المفرد من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال يشمته واحدة وثنتين 
وثلاثا وما كان بعد ذلك فهو زكام قال وفي «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
رفعه إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضنوك قال ابن 
أبي بكر لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة وهذا مرسل جيد الرابع ممن يخص من عموم 
العاطسين من يكره التشميت قال ابن دقيق العيد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من 
عرف من حاله أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالا للتشميت أن يؤهل له من يكرهه 
فإن قيل كيف يترك السنة لذلك قلنا هي سنة لمن أحبها فأما من كرهها ورغب عنها فلا 
00 فتح الباري : .)١١ 201١17 /1١(‏ 
(؟) صحيح البخاري: .)5١/4(‏ 


كتاب اللباس سآ لاع 


قال ويطرد ذلك في السلام والعيادة قال ابن دقيق العيد والذي عندي أنه لا يمتنع من 
ذلك إلا من خاف منه ضررا فأما غيره فيشمت امتثالا للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده 
وكسرا لسورته في ذلك وهو أولى من إجلال التشميت قلت ويؤيده أن لفظ التشميت 
دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائنا من كان والله أعلم الخامس قال ابن دقيق العيد 
يستثنى أيضا من عطس والإمام يخطب فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس 
والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب والراجح الانصات لا مكان تدارك التشميت بعد 
فراغ الخطيب”'' انتهى ملخصا. 

ه الرابعة: قوله: (وإبرار القسم أو المقسم) وهو فعل ما أراده الجالف ليصير 
بذلك بارًا. 

٥‏ قوله: (ونصر المظلوم) وفي حديث أبي موسىء عن النبي بء قال: إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. 

« قال الحافظ: هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين وكذلك في الناصرين 
بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح ويتعين أحيانا على من له 
القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو علم أو 
غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور فلو 
ساوت المفسدتان تخر وشرط التاضر أن يكون عالما بكرن القعل ظلما ": 

ه قوله: (وإجابة الداعي). 

« قال البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم 
يوقت النبي ييه يوماء ولا يومين. وساق حديث أبي موسى» عن النبي ئي قال: فكوا 
العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض"". 

ه قال الحافظ : قوله: باب حق إجابة الوليمة والدعوةء كذا عطف الدعوة على 
الوليمة فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها 
(1) فتح الباري: /1١(‏ 0ت 304). 


(۲) فتح الباري: (19/5). 


اا ااا سس س بسي ككتاب اللباس 


من العام بعد الخاص قال وأما قول المصنف حق إجابة فيشير إلى وجوب الإجابة قال 
والمشهور من أقوال العلماء وجوب الاجابة لوليمة العرس وصرح جمهور الشافعية 
والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا 
رشيدا وأن يكون الداعي مسلما على الأصح وأن يختص باليوم الأول على المشهور 
وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني وأن لا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره من منكر وغيره وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك 
الجماعة هذا كله في وليمة العرس""'. 

« وقال البخاري: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. وساق حديث عبد الله بن 
عمر وا يقول: قال رسول الله يَكةِ: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال كان عبد الله 
يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائه'". 

ه قال الحافظ: وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية قال ولفظ الشافعي آتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي 
تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو 
تركها لم یتین لي أنه عاص في تركها كما بين لي في وليمة العرس» 

« قال الحافظ : وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع 
بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر وفي الاخلال بالإجابة تفويت 
ذلك ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش قال ووقع في حديث جابر عند 
مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وأن شاء ترك فيؤخذ منه أن 
المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية . 

ه قوله: (وإفشاء السلام). 

« قال الحافظ : والإفشاء الإظهار والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر إذا سلمت فاسمع فإنها 
)١(‏ فتح الباري: .)۲٤۱/۹(‏ 


(؟) صحيح البخاري: (9/ 0737 . 
(۳) فتح الباري: .)۲٤۷/۹(‏ 


كاب ا ب ا 


تحية من عند الله قال النووي أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم 
يسمعه لم يكن آتيا بالسنة ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه فإن شك 
استظهر ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه إيقاظ ونيام فالسنة 
فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال كان النبي بي يجيء من الليل فيسلم 
تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان وقد ورد بلفظ رد السلام. 

« قال الحافظ: ولا مغايرة في المعنى لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء 
السلام ابتداء يستلزم افشاءه جوابا قال ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا ألا أدلكم 
على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم. 

« قال ابن العربي: فيه أن من فوائد افشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين 
وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع 
الدين وإخزاء الكافرين وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى 
الإقبال على قائلها وعن عبد الله بن سلام رفعه أطعموا الطعام وأفشوا السلام الحديث 
وفيه تدخلوا الجنة بسلام أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الترمذي والحاكم 
قال النووي وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات فلو سلم لم 
يجب الرد عند من قال الإنصات واج" 

« قال الحافظ : وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن عن 
ابن عمر فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

© قوله: (ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب»» في رواية: نهانا رسول الله 
٤ة‏ عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب الخواتم جمع خاتم ويجمع 
أيضا على خواتم وفيه لغات. 

ه قال الحافظ : 


خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت ٠‏ ثمانياما حواها قبل نظام 


.)18/11( فتح الباري:‎ )١( 


ي بسي ككتاب اللباس 


كام جاح حك خسو وح E‏ رحيحيعوعيكم 

قال: والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به فتكمل الثمان فيه وأما ما 
يتزين به فليس فيه إلا ستة قال و النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال 
دون النساء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. ه قال الحافظ: وقد أخرج ابن 
أبي شيبة من حديث عائشة أن النجاشي أهدى للنبي ييه حلية فيها خاتم من ذهب 
فأخذه وأنه لمعرض عنه ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال تحلى به قال ابن دقيق العيد 
وظاهر النهي التحريم وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه قال واستدل به على تحريم 
الذهب على الرجال قليله وكثيره للنهي عن التختم وهو قليل انتهى وعن عبد الله بن 

© الثانية: من المنهيات قوله: (وعن الشرب بالفضة) وهو عام في حق الرجال 
يشرب في أنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية 
مسلم من شرب من إناء ذهب أو قضة وفي رواية ان الذي يأكل ويشرب في آنبية 

اكاك رك (وعن اا أ ال 

« قال البخاري: وقال عاصمء عن أبي بردة» قال: قلت لعلي ما القسية قال 
ثياب أتتنا من الشام» أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج والميثرة كانت 
النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها” . 

« قال الحافظ: والميثرة هي بكسر الميم وأصلها من الوثارة والوثير هو الفراش 
الوطىء قال وإنما قال يصفونها بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك وقال 
الزبيدي اللغوي والميثرة مرفقة كصفة السرج وقال الطبري هو وطاء يوضع على سرج 
الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن 
۷ فم الباري + 6015/1 
(؟) صحيح البخاري: (۷/ .)۱۹٩‏ 


20-2 ب ل 


الديباج وكانت مراكب العجم وقيل هي أغشية للسروج من الحرير وقيل هي سروج من 
الديباج فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة هل هي وطاء للدابة أو لراكبها أو 
هي السرج نفسه أو غشاوة وقال أبو عبيد المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من 
حرير أو ديباج قال واختلفوا في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور 
شجر من أحسن الألوان وقيل الصوف الأحمر وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان» قال 
ابن بطال كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير 
أم من غيره فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين وبحسب 
ذلك تقصيل الكراهة بين التعريم والتدويه”. 

ه الرابعة: قوله: (وعن القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة نسبة للقس قرية 
بمصر وفي حديث علي قال نهاني رسول الله < عن لبس القسي وعن المياثر قال فأما 
القسي فثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها فيها الحرير وفي رواية ثياب أتتنا من الشام 
أو من مصر فيها حرير. 

« قال الحافظ: قوله: مضلعة فيها حرير أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع قال 
وقوله فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرا صرفا وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب 
مخلوطة بالحرير وقيل من الخز وهو رديء الحرير. 

« قال الحافظ : واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير 
من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير ويؤيده عطف الحرير على 
القسي . 

قال: والذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالط 
الحرير لا أنه الحرير الصرف فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير وهو قول 
بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما 
خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة 
السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان من حريركما في 
حديث عمر قال واحتج أيضا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس إنما نهى 


.0"01//1١( : فتح الباري‎ )١( 


ل۷ سسسب ككتاب اللباس 


رسول الله 4 عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا 
بأس به أخرجه الطبراني بسند حسن وأصله عند أبي داود قال واستدل ابن العربي 
للجواز أيضا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص والأذن في القطن ونحوه صريح 
فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرا بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج 
عن الممنوع فجاز وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود 
لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأكثر. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز مالم يكن 
فيه شهرة وعن مالك الكراهة قال وأما القز بالقاف» فقال الرافعي عد الأئمة القز من 
الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون. 

© الكاسينة والسادشة والسابعة: فر له لرسة لبس البعرير» ال رت 
والديباج). والديباج والإستبرق صنفان نفيسان من الحرير وعطفهما عليه من عطف 
الخاص على العام والحرير كله حرام على الرجال دون النساء وفي حديث حذيفة وعن 
لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلى من أقعد على مجلس من 
خرو وا الان 


.)۲۹٩ /۱۰( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب اللباس سس الاك 


الحديث الخامس 


١‏ - عن ابن عمر وها أن رسول الله ييه اصطنع خاتمًا من ذهب فكان يجعل 
فضصّة في باطن كقه إذا لبسهء فصنع الناس مثل ذلك» ثم إنه جلس على المنبر 
فنزعه فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل»» فرمى به ثم 
قال: «والله لا ألبسه آبدًا»» فنبذ الناس خواتيمهم. 

وفي لفظ : جعله في يله اليمنى . 

© قوله: (اصطنع خاتمًا من ذهب)» وفي رواية: أن رسول الله ئ اتخذ خاتما 
من ذهب» أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس 
مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ 
الناس خواتيم الفضة» قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي 5 أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس . 

« قال الحافظ : وفي حديث الباب مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله كَل فمهما 
أقر عليه استمروا عليه ومهما أنكره امتنعوا منه. 

ه قوله: وجعل فصه مما يلي كفه. 

« قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا 
ا 

ه قوله: (وفي لفظ : جعله في يده اليمنى)» وللترمذي صنع النبي بيه خاتما من 
ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال أني كنت اتخذت هذا الخاتم في 
يميني ثم نبذه الحديث وفي حديث أنس أن النبي بي لبس خاتما من فضة في يمينه 
فصه منه وعند مسلم أن النبي بي لبس خاتما من فضة في يمينه فصه حبشي وأخرج 
أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله خاتما في 
خنصره اليمين فسألته فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها 
ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي >4 وأخرج الترمذي أيضا من طريق حماد بن 


(1) فتح الباري : 181/12 , 


۸ _كتاب اللباس 


سلمة رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال كان النبي بيه يتختم في يمينه ثم نقل 
عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب قال أبو داود باب التختم في اليمين 
واليسار ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح ونقل النووي وغيره 
الإجماع على الجواز. 

« قال الحافظ : وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين قال ويظهر لي 
أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان 
للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها 
ويترجح التختم في في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان 
في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من 
التناول''2. والله أعلم. 
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.)۳۲۷ /۱۰( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب اللباس ةلاع 


الحديث السادس 


۲ - عن عمر بن الخطاب وه أن رسول الله كك نهى عن لبس الحرير إلا 

هكذاء ورفع لنا رسول الله ية أصبعيه: السبابة» والوسطى». 

ولمسلم : نهى رسول الله ئة عن لبس الحرير» إلا موضع أصبعين أو ثلاثِ أو 
أربع. 

وآ عير ين قابا ا ف وا هن م ا فا قال سیت 
أبا عثمان النهدي أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله كَل 
نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني 
الأعلام. زاد الإسماعيلي فيه من طريق علي بن الجعد عن شعبة بعد قوله مع عتبة بن 
فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس 
أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب 
وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض فإن 
رسول الله ية الحديث ولمسلم يا عتبة بن فرقد أنه ليس من كدك ولا كد أبيك فأشبع 
المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبس 
الحرير فإن رسول الله ةِ نهى فذكر الحديث. 

« قال الحافظ: الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز 
as,‏ 

ه قوله: (ولمسلم : نهى رسول الله ي4 عن لبس الحريرء إلا موضع أصبعين أو 
ثلاث أو أربع). 

«أو) هنا للتنويع والتخيير ولابن أبي شيبة أن الحرير لا يصلح إلا هاكذا وهكذا 
يعني أصبعين وثلاثا وأربعا وعند | لنسائي : لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة 
أصابع . 

« قال الحافظ: وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب 


.)085/1١( فتح الباري:‎ )١( 


۰ کنات اللباس 


وخصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع وهذا هو الأصح عند الشافعية قال واستدل به 
على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب وكذلك 
المطرف وهو ما سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور وقد يكون التطريز 
في نفس الثوب بعد النسج قال واستدل به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه 
من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقا وهو قوي"'' انتهى والله 
ا 

تتمة : 

ه قال في الاختيارات: ولبس الحرير حيث يكون سدى بحيث يكون القطن 
والكتان أغلى قيمة منه وفي تحريمه إضرار بهم لأنه أرخص عليهم يخرج على وجهين 
لتعارض لفظ النص ومعناه كالروايتين في إخراج غير الأصناف الخمسة إذا لم يكن قوتاً 
لذلك البلد ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من غيره ففيه ثلاثة أوجه التحريم 
والكراهة والإباحة وحديث السيراء والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر فيه خيوط 
حرير أو سيور لا بد أن يُنسج مع غيرها من الكتان او القطن فالنبي ب حرمها لظهور 
الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا مع أن 
العادة أنه أقل فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم والثياب القسية: ثياب مخطوطة 
لعجرير.. 

قال البخاري في «صحيحه»: قال عاصم: عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القسية 
قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير كأمثال الأترج وقال أبو عبيد: 
هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير 
وليست حريراً مصمتاً وهذا هو الملحم والخز أخف من وجهين: أحدهما: أن سداه 
من حرير والسدي أيسر من اللحمة وهو الذي بيّن ابن عباس جوازه بقوله: فأما العلم 
والحرير والسدي لثوب فلا بأس به والثاني: أن الخز ثخين والحرير مستور بالوبر فيه 
فيصير بمنزلة الحشو والخز اسم لثلاثة أشياء: للوَبّر الذي يُنسج مع الحرير وهو وبر 
الأرنب واسم لمجموع الحرير والوبر واسم لرديء الحرير فالأول والثاني: حلال 


.)۲۹۰ /۱۰( : فتح الباري‎ )١( 


كتات اللنامن سلس لجر ا 


والثالث: حرام وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسي والخز من صور 
الوجهيّن وجعل التحريم قول أبي بكر لأنه حرّم الملحم والقسي والإباحة قول ابن 
البناء لأنه أباح الخز وهذا لا يصلح لأنَّ أبا بكر قال: ويلبس الخز ولا يلبس الملحم 
ولا الديباج وأمّا المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم 
وغيره فمّن زعم أن في الخز خلافاً فقد غلط وأمّا لبس الرجال الحرير كالكلوبة والقبا: 
فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم لكن تنازع العلماء في لبسه عند 
القتال لغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة وأمّا إن احتاج إلى الحرير في 
السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع وأما إلباسه الصبيان الذي دون البلوغ 
ففيه روايتان أظهرهما: التحريم ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن 
لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة 
خاتم الفضة كان ذلك دليلاً على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة 
وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه وتباح المنطقة الفضة في أظهر 
قولي العلماء وكذلك التركاشي وغشاء القوس والنشاب والجوشن والقرقل والخوذة 
وكذلك حلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل والكلاليب التي يحتاج إليها أولى 
بالإباحة من الخاتم فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذه للحاجة وهي متصلة بالسير ليست 
مفردة: كالخاتم ولا حد للمباح من ذلك وذلك أن النبي ب لم يحرم لباس الفضة على 
الرجال وعلى النساء وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير وحرم آنية الذهب 
والفضة والرخصة في اللباس أوسع من الآنية لأن حاجتهم إلى اللباس أشد وتنازع 
العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 
أحدها: لا تباح والثاني: تباح في السيف خاصة والثالث: تباح في السلاح وكان 
عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب والرابع: وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب 
في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها وخز القبان 
وحيلة القوس كالسرج والبردين ونحو ذلك وحديث: «لا يباح من الذهب ولو 
خربصيصة» وخز بصيصة : عين الجرادة محمول على الذهب المفرد: كالخاتم ونحوه 
والحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» وجعل القاضي وابن عقيل تشبه الرجال 


+ سي ككتاب اللباس 


بالنساء والنساء بالرجال من قسم المكروه والصحيح: أنه محرم وحكى بعض أصحابنا 
التحريم رواية وما كان من حرام بلا ريب. 

قال أبو العباس: وقد سئل عن لبس القبا والنظري ليس له التشبيه في لباسه بلباس 
أعداء المسلمين واللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية 
والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً كما أمر أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في 
شعورهم وملابسهم. 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحباباً لتميز الفقير والفقيه من غيره فإِنّ طائفة 
من المتأخرين استحبوا ذلك وأكثر الأتمة لا يستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهونه لما 
دم اونا ا رب الل 

أقول: هذا فيه تفصيل في كراهته وإباحته واستحبابه فإِنْ يجمع من وجه ويفرق من 
وجه. 

المسألة الثانية: إن لبس المرقعات والمصبغات والصوف من العباءة وغير ذلك : 
فالناس فيه على ثلاثة طرق: منهم مَّنْ يكره ذلك مطلقاً : إما لكونه بدعة وإما لما فيه 
من إظهار الدين ومنهم من استحبه بحيث يلزمه ويمتنع من تركه وهو حال كثير ممن 
ينسب إلى الخرقة واللبسة وكلا القولين والفعلين خطأ والصواب: أنه جائز: كلبس غير 
ذلك وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة كما رقع عمر بن الخطاب ثوبه وعائشة 
وغيرهما من السلف وكما لبس قوم الصوف للحاجة ويلبس أيضاً للتواضع والمسكنة 
مع القدرة على غيره كما جاء في الحديث: «من ترك جيد اللباس وهو يقدر كساه الله 
من حلل الكرامة يوم القيامة» فأما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه فهذا فساد وشهرة 
وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير فائدة أو حك الثوب ليظهر التحتاني أو المغالاة في 
الصوف الرفيع ونحو ذلك مما فيه إفساد المال ونقص قيمته أو فيه إظهار التشبه بلباس 
أهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره فإِنَّ هذا من النفاق والتلبيس فهذان 
النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض أو الفساد والدار الآخرة للذين لا يريدون علواً 
في الأرض ولا فساداً مع ما في ذلك من النفاق وأيضاً فالتقييد بهذه اللبسة بحيث يكره 


كتاب: اللنامن 2 حبر ل ا س( 


اللابس غيرها أو یکره أضحابه أن لا يلسرا غيرعا هو أيضاً متهى عن ولبس للأنساك 
أن يطول القميص والسراويل وسائر اللباس أسفل من الكعبين"'". انتهى وبالله التوفيق. 
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.)٤۳۸ - ٤٠٥ /١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


الحديث الأول 


۳ - عن عبد الله بن أبي أوفى طبه أن رسول الله بيه في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». ثم قال النبي بي: «اللهم منزل الكتاب ومجري 
السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم». 

الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدينء قال الله تعالى: #اإِنَ أله 
اکٹ ون التزيين اھ انوم يلت لھ النصنه يوت ف سبل لَه يفنو 
ونوت وَعَدًا يه حا ف اليد وَالجصلٍ شان ون اوک هرو ورت لَه 
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ستبشروا سو 4 الى يعت ب وَدَلِلَكَ هو الْعَوْرُ اَلْعَظِيمٌ» [العوبة: .]١١١‏ والآيات 5 
الجهاد كثيرة وهو فرض كفاية» إذا قام به قوم سقط عن الباقين ويطلق على مجاهدة 
النفس والشيطان والفسَّاقء. قال أحمد: لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل 
من الجهاد. 

5 قوله: (انتظر حتى مالت الشمس) في حديث النعمان بن مقرن عند البخاري: 
«وكان رسول الله يي إذا لم يقاتل أوَّل النهار انتظر حتى تهبٌ الأرواح وتحضر 
الصلاة»» ولأبي داود: «وينزل النصر). 

« قال الحافظ : فيظهر أن فائدة التأخير لكون اقامة الصلاة مظنة إجابة الدعاء 
وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك. والله أعلم. 

ه قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا). 


ل بسي كتاب الجهاد 


سؤال العافية من الفتن وقد قال الصديق لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى 
فأصبر وقال غيره إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال 
على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ 
بالحزم وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا لا تمنوا لقاء العدو 
فإنكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم وقال ابن دقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق 
الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون 
عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك لما فيه لو وقع من احتمال أن يختلف 
الإنسان ما وعد من نفسه ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة . 

« قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة وهو رأي الحسن 
البصري وكان علي يقول لا تدع إلى المبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر لأن الداعي 
باغ . 

ه قوله: (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) . 

« وقال البخاري: باب الجنة تحت بارقة السيوف. وساق الحديث قال ابن المنير 
كأن البخاري أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظل» قال القرطبي : 
وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة 
وعذوبة اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهاد والاخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة 
العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل 
الوشاتل 7 

ه قوله: (اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا 
عليهم) . 

« قال الحافظ : أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم فبالكتاب إلى قوله تعالى 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وبمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب 
)١(‏ فتح الباري: .)١7١/5(‏ 


(؟) فتح الباري: (5//ا6١).‏ 


كتاب الجهاد لل لل ل سس ,ةق 


حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح وحيث 
تمطر تارة وأخرى لا تمطر فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال 
وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم وبانزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق 
قتلهم وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم وكلها أحوال صالحة 
للمسلمين وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة وإلى تجريد التوكل 
واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث فإن بإنزال 
الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام وباجراء السحاب حصلت النعمة 
الدنيوية وهي الرزق وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين وكأنه قال اللهم كما 
أنعمت بعظيم النعمتين الاخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما وروى الإسماعيلي في 
هذا الحديث من وجه آخر أنه ب دعا أيضا فقال اللهم أنت ربنا وربهم ونحن عبيدك 
وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك فاهزمهم وانصرنا عليهم''". انتهى . 

« وقال البخاري أيضا: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وساق 
الحديث بلفظ : دعا رسول الله 5ي يوم الأحزاب على المشركين» فقال: اللهم منزل 
الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهه” . 

« قال الحافظ: وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ووصية 
المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم بما يحتاجون إليه وسؤال الله تعالى بصفاته 
الحسنى وبنعمه السالفة ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة والحث على سلوك الأدب 
وغير ذلك”". انتهى والله أعلم . 


.)١6ا//5( فتح الباري:‎ )١( 
.(0/0 : صحيح البخاري‎ (۲) 
.)١6ا//5( فتح الباري:‎ )۳( 


| 10]ثغثءث.ء.طضط سس بسي كتاب الجهاد 


الحديث الثانى 


14 - عن سهل بن سعد ونه أن رسول الله ٤ي‏ قال: «رباط يوم في سبيل الله 
خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة عن الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها). 

ت قوله: (رباط يوم في سبيل الله) . 

ه قال البخاري: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى : أيه 
ليبس ءامنا أصيروأ وصابروا ودَابطوأ وأَفوا أله لمكم نيرت إلى آخر الآية وساق 
اتسر 

« قال الحافظ : الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة 
المسلمين منهم قال واستدلال المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير فعن الحسن 
البصري وقتادة اصبروا على طاعة الله وصابروا الإنتضار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله 
فيما بينكم وعن زيد بن أسلم اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل قال 
ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال قال الله 
تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأخرج ذلك اين ای حاتم 
وابن جرير وغيرهما وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول وفي الموطأ عن أبي هريرة 
مرفوعا وانتظار الصلاة فذلكم الرباط وهو في السنن عن أبي سعيد قال وحمل الآية 
على الأول أظهر قال ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين أو ما هو أعم من 
ذلك . 

ه قوله: (خيرٌ من الدنيا وما عليها) وفي حديث سهل بن سعد وما فيها . 

« قال الحافظ : والتعبير بقوله وما عليها أبلغ و حديث سلمان عند أحمد والنسائي 
وابن حبان رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه ولأحمد والترمذي وابن ماجه 
عن عثمان رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل . 


0 محم الغا ۴/0 (۲) فتح الباري: (5/ 246 85). 


كتاب الجهاد لل لل سس ق/ 


ه قوله: (وموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليها) وفي حديث 
أنس ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد» يعني سوطه ‏ خير من الدنيا وما 
فيها والقاب القدر وكذلك القيد. 

« قال الحافظ: أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له 
من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف بمن 
حصل منها أعلى الدرجات والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى 
سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع 
ما في الدنيا. 

ه قوله: (والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها). 

« قال الحافظ : والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي 
وقت كان من أول النهار إلى انتصافه والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج 
في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبهاانتهى وروى ابن المبارك من مرسل 
الحسن قال بعث رسول الله ية جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع 
النبي بي فقال له النبي بي والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل 
غدوتهم""". وبالله التوفيق. 
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.)١4/5( فتح الباري:‎ )١( 


اع للم مممسمسمرسشسمءرسضء سس سي ككتاب الجهاد 
الحديت الغالت 


٠‏ - عن أبي هريرة ونه عن النبي بي قال: «انتدب الله ولمسلم : تضمّن الله 
- لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق 
برسلي فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. 
ناكلا ما نال من أجر أو غنيمةء ومثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمَن 
يجاهد في سبيله ‏ كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه 
أن يدخله الحنة. أو يرجعه الا مع أجر أو غنم). 

3 قوله: (اتعدبي الله) . 
« قال الحافظ : أي سارع بثوابه وحسن جزائه وقيل بمعنى أجاب إلى المراد ففي 
الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه وقيل معناه تكفل بالمطلوب ويدل 

عليه رواية بلفظ تكفل اث . 


5 قوله: (ولمسلم: تضمّن الله لِمَّن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في 
سبيلي) فيه التفات لأن فيه انتقالا من ضمير الغيبة الى ضمير المتكلم و أخرج أحمد 
والنسائي من حديث ابن عمر ولفظه عن رسول الله 5 فيما يحكى عن ربه قال أيما 
عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه 
بما أصاب من أجر أو غنيمة الحديث. 

« قال الحافظ: وقوله: تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد ومحصله 
تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى وقد عبر جيه عن الله 
سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما 
تطمئن به نفوسهم وقوله لا يخرجه إلا الجهاد نص على اشتراط خلوص النية في 
الجهاد وقوله فهو على ضامن أي مضمون أو معناه أنه ذو ضمان. 


(9) قم الباري + (98/1): 


كتاب الجهاد_ اه 


ه قوله: (فهو عليَّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منهء 
ناكلا ما تال من آجر أو غيمة): 
غنيمة خالصة معها أجر وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة 
إلى الأجر الذي بلا غنيمة قال وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم قال وذكر بعض 
المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة وذلك 
أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية فالدنيويتان السلامة والغنيمة 
والاخروية دخول الجنة فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقى له 
عند الله الثلث وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته وكأن 
معنى الحديث أنه يقال للمجاهد إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا 
وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. 

ه قوله: (ومثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمّن يجاهد في سبيله ‏ كمثل 
الصائم القائم)» ولمسلم: كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا 
صيام . 

« قال الحافظ : فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص قال وشبه حال الصائم القائم 
بحال المجاهد فى سبيل الله فى نيل الثواب فى كل حركة وسكون لأن المراد من 
الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر وكذلك المجاهد لاتضيع 
ساعة من ساعاته بغير ثواب لحديث أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات 
وأصرح منه قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآيتين قال وفي الحديث 
أن الفضائل لاتدرك دائما بالقياس بل هي بفضل الله وفيه استعمال التمثيل في الأحكام 
وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لاعيانها وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالا 
وتفصيلا”'' والله أعلم . 


.)۸ فتح الباري: (5/لاء‎ )١( 


1~ بسي ككتاب الجهاد 


85 - عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَلِ: «ما من مكلوم يُكلّم في 
سبيل الله ل جاء يوم القيامة وكلمه يدمي. اللون لون الدم» والريح ربح 
المسك». 

ه قوله: (ما من مكلوم يُكلّم في سبيل الله) أي يجرح وفي رواية «والذي نفسي 

بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله». 

O‏ قوله: إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى) فى رواية : «تکون يوم القيامة كهيئتها 

إذ طعنت تفجر دمًا) . 

وهو الرائحة ولأصحاب السنن وصححه الترمذي و ابن حبان والحاكم من حديث 

معاذ بن جبل من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر 

ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال العلماء الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون 

معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه فى طاعة الله تعالى . 

وفي قوله ب في شهداء أحد: «زمّلوهم بدمائهم» دليل على أن شهيد المعركة 
لايغسل . 
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كتاب الجهاد_ 8ق 
الحديث الخامس 


۷ - عن أبى أيوب الأنصارى يله قال : قال رسول الله ا : «غدوة فى 
سبيل الله أو روحة خيرٌ ممًّا طلعت عليه الشمس وغربت». 


الحديث السادس 


۸ - عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ككل : «غدوة في سبيل الله 
أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها». 
تقدّم الكلام على هذين الحديثين في الحديث الثاني» والمراد تسهيل أمر الدنيا 
وتعظيم أمر الجهاد» ولله الحمد. 


اص * 


تمه : 


« قال في الاختيارات: ومّن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب 
الجهاد بماله وهو نص أحمد في رواية أبي الحكم وهو الذي قطع به القاضي في 
«أحكام القرآن» في سورة براءة عند قوله: #انفروأ خفافا وتال [التوبة: ]4١‏ فيجب 
على الموسرين النفقة في سبيل الله وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهنّ إن 
كان فيها فضل وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها كما تجب النفقات والزكوات 
وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية فأمًا إذا هجم العدو فلا يبقى 
للخلاف وجه فإنَّ دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً. 

قال أبو العباس: سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد فقلت: من 
الواجبات ما يقدم على وفاء الدين كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير ومنها ما يقدم 
وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات ومنها ما يقدم عليه إلا إذا طولب به 
كصدقة الفطر فإِنْ كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر 
الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى وإن كان استنفار الإمام فقضاء الدين أولى إذ 
الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه ولذلك قلت: لو ضاق المال عن 
إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة 


:وه ا ڪتاب الجهاد 


التترس وأولى فإنا هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله وقلت أيضاً: إذا كان 
الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين: الوفاء 
والجهاد ونصوص الإمام أحمد توافق ما كتبته وقد ذكرها الخلال قال القاضي إذا تعين 
فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة يقصر فيها الصلاة فمّن شرط وجوبه الزاد 
والراحلة كالحج وما قاله القاضي مِن القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو 
ضعيف فإنَّ وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة ثم 
الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد أولى وثبت في «الصحيح» من حديث 
عبادة بن الصامت عن النبي بي أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره 
ويسره ومنشطه ومكرهه وأثره عليه» فأوجب الطاعة التي عمادها الاستنفار في العسر 
واليسر وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج» هذا كله في قتال الطلب وأما 
قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً فالعدو 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له 
شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب 
التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده والجهاد منه ما هو باليد ومنه 
ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما 
يمكنه ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم قال المروزي سئل 
أبو عبد الله عن الغزو في شدة البرد في مثل الكانونين فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك 
الوقت أن يُمَرط في الصلاة فترى له أن يغزو أو يقعد قال: لا يقعد الغزو خير له وأفضل 
فقد امر الإمام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض لأن هذا مشكوك فيه أو لأنه إذا 
أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مربياً على ما 
فاته وكثيراً ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب 
كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم قال ابن بخنان: سألت أبا عبد الله عن الرجل 
يغزو قبل الحج قال: نعم إلا أنه بعد الحج أجود وسئل أيضاً عن رجل قدم يريد الغزو 
ولم يحج فنزل على قوم فثبطوه عن الغزو وقالوا: إنك لم تحج تريد أن تغزو! قال 
أبو عبد الله : يغزو ولا عليه فإنَ أعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بأساً. 


كتاب الجهاد_ ه58 


قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة 
الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو لضرر أهل 
الزكاة وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحو ذلك وهذا أجود ما ذكره 
بعض أصحابنا في تأخير النبي بي الحج إن كان وجب عليه متقدماً وكلام أحمد 
يقتضي الغزو وإن لم يبق معه مال للحج لأنه قال: فإِنْ أعانه الله حج مع أن عنده تقديم 
الحج أولى كما ذكره أولا ويتعين الجهاد بالشروع وعند استنفار الإمام لكن لو أذن 
الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب 
دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير 
إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في 
«المختصرات) . 

لكنْ هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام أحمد فيه 
مختلف» وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن 
انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح 
أصحابنا بأله يجب أن يبذلوا مُهجهم ومّهج مَنْ يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا 
ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإِنْ 
انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف 
فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد وترامي أهل 
الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم 
النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولابرأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا 
والرباط أفضل من المقام بمكة إجماعاً ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه 
يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج فقال: 
لا يستعان بهم في شيء ومَنْ تولى منهم ديوناً للمسلمين أينقض عهده ومَنْ ظهر منه 
أذى للمسلمين أو سعى في فسادهم لم يجز استعماله لكن إن تاب ومضت مدة ظهر 
مهعا صدق توبته جاز استعماله وغيره أولى منه بكل حال فإنَ أبا بكر الصديق ذل 
عهد أن لا يستعمل من أهل الردة أحداً وإن عاد إلى الإسلام لما يخاف من فساد 
ديانتهم وللامام عمل المصلحة في المال والأسرى لعمل النبي < بأهل مكة. 


“£4 سي ككتاب الجهاد 


وقال أبو العباس: في رده على الرافضي الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال 
والعرض ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف وخبر المقداد 
فقال: قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة 
ولا دية لأن القاتل كان متأولاً وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم وإن مثل 
الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها والصبر 
أفضل وهذا حيث لا يكون بالتمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالا لهم من 
نظيرها فأما إذا كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الايمان وحرز لهم عن العدوان 
فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد ولم تكن القضية في أحد كذلك فلهذا كان الصبر 
أفضل فأما إن كانت المثلة حق الله تعالى فالصبر هناك واجب كما يجب حيث لا 
يمكن الانتصار ويحرم الجزع"'؟. انتهى والله أعلم . 
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كتاب الجهاد_ ۷ 


الحديث السابع 


8 - عن أبي قتادة الأنصاري ونه قال: خرجنا مع رسول الله بي إلى حنين» 

وذكر قصةء فقال رسول الله ية : «مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبّه: قالها 

© قوله: (وذكر قصة) هي ماروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة #5 قال خرجنا 
مع رسول الله 4 عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من 
المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف 
على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت 
فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا 
وجلس النبي ية فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم 
جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست 
ثم قال الثالثة مثله فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني فقال أبو بكر 
الصديق وء لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل» عن الله ورسوله لا 
يعطيك سلبه فقال النبي جيه صدق فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. 

« وقال البخاري: باب من لم يخمس الأسلاب. ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير 
أن يخمس وحكم الإمام فيه . 

« قال الحافظ: السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور 
وعن أحمد لا تدخل الدابة وعن الشافعي يختص بأداة الحرب قال وقال الجمهور 
شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا 
ببينة تشهد له بأنه قتله والحجة له قوله في هذا الحديث له عليه بينة فمفهومه أنه إذا لم 
تكن له بينة لا يقبل ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى 


020 
به . 
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۸ _كتاب الجهاد 


الحديث الثامن 


٠١‏ - عن سلمة بن الأكوع ذه قال: أتى النبي َيه عين من المشركين وهو 
في سفرء فجلس عند أصحابه يتحد ثم انفتل» فقال النبي كَل : «اطلبوه 
واقتلوه»» فقتله فتفلني سلبه. 

ه قوله: (أتى النبي ب عين من المشركين). 

« قال الحافظ: ووقع في رواية عكرمة بن عمار عند مسلم أن ذلك كان في غزوة 
هوازن وسمي الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه 
فيها كأن جميع بدنه صار عينا”"' . 

ه قوله: (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل) في رواية النسائي فلما طعم انسل 
ولمسلم فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر 
إذ خرج يشتد. 

ه قوله: (فقال النبي كَك: «اطلبوه واقتلوه») زاد أبو نعيم أدركوه فإنه عين 
ولمسلم : «فأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته» فلمًا وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فتَدّر» فجئت 
براحلته وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله ئة فقال: «مَن قتل الرجل؟2» قالوا: 
ابن الأكوع» قال: «له سَلَبّه أجمع». 

« قال الحافظ: وترجم عليه النسائي قتل عيون المشركين وقد ظهر من رواية 
عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون 
غرتهم وكان في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر 
وهو بإتفاق. 

ه قال الحافظ : وفيه حجة لمن قال أن السلب كله للقاتل”" . 
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كتاب الجهاد__ غ58 


الحديث التاسع 


١‏ - عن عبد الله بن عمر ويا قال: بعث رسول الله ييه سرية إلى نجدٍ 
فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنمّاء فبلغت سُهمَاننا اثني عشر بعيرًاء ونفلنا 
رسول الله کی بعيرًا بعيرًا . 

5 قوله: (بعث رسول الله ئ سرية إلى نجد) أي جهتها . 
ه قوله: (فبلغت سَهمَاننا اثني عشر بعيرًا) في رواية فكانت سهامهم اثني عشر 

بعيراء أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. 

وعند أبي داود ولفظه فخرجت فيها فأصبنا نعما كثيرا وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا 
لكل إنسان ثم قدمنا على النبي بي فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر 
بعيرا بعد الخمس قال النووي معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي ب فجازت 

نسبته لكل منهما . 

« قال الحافظ: والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة ومنه نفل 
الصلاة وهو ما عدا الفرض قال وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا 
شيئا كانت الغنيمة للجميع قال ابن عبد البر لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا خرج 

الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة. 

« قال الحافظ: وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك 
الجيش الخارج إلى بلاد العدو بل قال ابن دقيق العيد أن الحديث يستدل به على أن 
المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قال وإنما قالوا 

بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا. 

« قال الحافظ : وهذا القيد في مذهب مالك وقال إبراهيم النخعي للإمام أن ينفل 
السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلقا وقيل أنه انفرد بذلك وفيه مشروعية 
التنفيل ومعناه تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال لكنه خصه عمرو بن 
شعيب بالنبي ب دون من بعده قال وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من 
الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال وقال ابن عبد البر أن 


۹ 9 الل ا گناب ال 


أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وأن 
انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس 
بشرط أن لا يزيد على الثلث 

« قال الحافظ: وهذا الشرط قال به الجمهور وقال الشافعي لا يتحدد بل هو 
راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة ويدل له قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول 
ففوض إليه أمرها والله أعلم قال وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها 
كينا 
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ڪتاب الجهاد | له 


الحديث العاشر 


۲ - عن عبد الله بن عمر ويا عن النبي بيا قال: «إذا جمع الله الأوّلين 
والآخِرين يرفع لكل غادرٍ لواء» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». 

ه قوله: (يرفع لكل غادر لواء) في رواية: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة 
بغدرته وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد: «يرفع له بقدر غدرته عند أسته» قال 
ابن المنير: كأنه عُومِل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء يكون على الرس فنصب عند 
السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالبًا تمتدٌ إلى الألوية فيكون ذلك سببًا 
لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة. 

« وقال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا 
يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه» فاقتضى الحديث 
وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أهل الموقف”' انتهى . 

« وقال البخاري: باب إثم الخاذر لل والفاج 77 

« قال الحافظ : أي سواء كان من بر لفاجر أو بر أو من فاجر لبر أو فاجر قال : 
وفي الحديث غلظ تحريم الغدر سواء كان من بر لفاجر أو من بر لبرٌء أو كان من فاجر 
لبو أو قاجر ولا سيّما من صاحب الولاية العامة» لأن غدره يتعذى ضرره إلى لق 
كثير» وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم لقوله فيه هذه غدرة 
فلان بن فلان”" . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ويجوز عقد الهدنة مطلقاً ومؤقتاً والمؤقت لازم من 
الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر 
قولي العلماء وأمّا المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة وسئل أبو العباس : 
)١(‏ فتح الباري : (584/50). 


(۲) صحيح البخاري : .)۱۲۷/٤(‏ 
( فم الباري : .)۲۸٤/۹(‏ 


ا سس سح ككتاب الجهاد 


عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم 
ومالهم كسائر الكفار إذ لا ذمة لهم ولا عهد لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة 
بالمحاربة وقطع الطريق وما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك ولا يعقد لهم إلا 
مِن بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهؤلاء التتر لا 
يقاتلونهم على ذلك بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس على الإسلام ولهذا وجب قتال 
التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام منها الجهاد والتزام أهل الذمة بالجزية والصغار 
ونواب التتر الذين يُسمّون الملوك لا يجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم التتر 
ونصارى ملطية وأهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام 
معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم لأن أبا جندل 
وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي ية عهداً وهذا باتفاق الأئمة لأن 
العهد والذمة إنما يكون من الجانبين والسبي المشتبه يحرم استرقاقه ومن كسب شيئاً 
فادعاه رجل وأخذه فعلى الآخذ للمأخوذ منه ما غرمه عليه من نفقة وغيرها إن لم 
يعرف أنه ملكه أو ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع . والله أعلم. 

وقال أيضا: والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذين يدعون أنه بخط علي في إسقاط 
الجزية عنهم باطل وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كأبي العباس بن سريج 
والقاضي ابن يعلى والقاضي الماوردي وذكر أنه إجماع وصدق في ذلك قال 
أبو العباس : ثم إنه عام إحدى وسبعمائة جاءني جماعة من يهود دمشق بعهود في 
كلها: أنه بخط علي بن أبي طالب في إسقاط الجزية عنهم وقد لبسوها ما يقتضي 
تعظيمها وكانت قد نفقت على ولاة الأمور في مدة طويلة فأسقطت عنهم الجزية بسببها 
وبيدهم تواقيع ولاة الأمور فلما وقفت عليها تبين لي في نقشها ما يدل على كذبها من 
وجوه غديدة جداً ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع أو جحود الرسل 
أو الكتب المنزلة أو الشرائع أو المعاد ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب فهذا يجب 
قتله بلا ريب كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل فإن أراد الدخول في 
الإسلام فهل يقال أنه يقتل أيضاً كما يقتل منافق المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار 


ڪتاب الجهاد | لش اهه 


بالكتب والرسل أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور ما يزيل شبهته بخلاف 
دين أهل الكتابين هذا فيه نظر ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان فإنَّ 
هذا من المنكر في دين الإسلام ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين وقال 
العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب 
والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها ويجوز هدمها مع عدم 
الضرر علينا وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار في مسجد للمسلمين يصلى فيه وهو 
أرض عنوة فإنه يجب هدم الكنيسة التي به لما روى أبو داود في «سننه» عن ابن عباس 
عن النبي بي قال: «لا يجتمع قبلتان بأرض» وفي أثر آخر ١لا‏ يجتمع بيت رحمة وبيت 
عذاب» ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من كنائس العنوة 
بأرض مصر والشام وغير ذلك فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض 
أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغير ذلك وتنازع العلماء في 
كنائس الصلح إذا استهدمت هل لهم إعادتها على قولين ولو انقرض أهل مصر ولم يبق 
أحد ممن دخل في العقد قلنا العقار والمنقول والمعابد فيء فان عقد لغيرهم فكل عقد 
المبتدأ فإن انتقض فكالمفتوح عنوة ويمنعون من ألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه 
وين حمل السلاح والعمل به وتعلم المقاتلة الدقاف والرمي وغيره المسلمين كعز الدين 
ونحوه وين حمل السلاح والعمل به وتعلم المقاتلة الدقاف والرمي وغيره وركوب 
الخيل ويستطب مسلم ذمياً بقعة عنده كما يودعه ويعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه قال 
واختلف كلام أبي العباس في رد تحية الذمي هل ترد مثلها أو وعليكم فقط ويجوز أن 
يقال: أهلاً وسهلاً ويجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم المسجد 
للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام وقال العلماء يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام 
وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا عند 
لقاء الملوك ويمنعون من المقام في الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك 
وتبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة الصواب والشام كمعان والعشور التي تؤخذ 
من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف وقال 
أبو العباس: في رده على الرافضي أخذ الجزية في جميع الكفار وأنه لم يبق أحد من 


ي« بسي كتاب الجهاد 


مشركي العرب بعد بل كانوا قد أسلموا وقال في «الاعتصام بالكتاب والسنة» من 
أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب 
والسنة ولا يبقى في يد الراهب مال إلا بلغته فقط ويجب أن يؤخذ منهم مال كالورق 
التي في الديورة والمزارع إجماعاً ومّن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو 
معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية وحكمه حكمهم بلا 
نزاع وإذا أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده وساب 
الرسول يقتل ولو أسلم وهو مذهب أحمد ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس 
عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم ولو قال الذمي 
هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون علينا إن أراد طائفة معينين عوقب 
عقوبة تزجره وأمثاله وإن ظهر منه قصد العموم ينقض عهده ووجب قتله'"" . انتهى 
وبالله التوفيق. 


$ 6 ® 


.)١١١-١١۳/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


كتاب: الجهاد ن همه 


الحديث الحادي عشر 


۳ - عن عبد الله بن عمر ويا أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ييا 

مقتولة» فأنكر النبي بء قتل النساء والصبيان. 

« قال البخاري: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. بياتا ليلا 
ليبيتنه ليلا يبيت ليلا وساق حديث الصعب بن جثامة وير » قال مر بي النبي ئي 
بالأبواء» أو بودان ‏ وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم 
وذراريهم قال هم منهم ثم ساق حديث ابن عمر هنا . 

« قال الحافظ: قال أحمد لابأس بالبيات ولا أعلم كرهه قال وقد أخرج ابن 
حبان في حديث الصعب زيادة في آخره ثم نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في حديث 
الصعب وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره قال سفيان قال الزهري ثم نهى 
رسول الله ية بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان وأخرج الطبراني في الأوسط من 
حديث ابن عمر قال لما دخل النبي بي مكة أتى بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل 
ونهى فذكر الحديث وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي ج رأى امرأة 
مقتولة بالطائف فقال ألم أنه عن قتل النساء من صاحبها فقال رجل أنا يا رسول الله 
أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها فأمر بها أن توارى قال ويؤيد قول الجمهور 
ما أخرجه أبو داود والنسائي و ابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء 
والتحتانية التميمي قال كنا مع رسول الله بي في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى 
امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت واتفق الجميع 
كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن 
وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعا من الاتنفاع بهم أما 
بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى قال وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام 
حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى 
النبي بيه عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم . انتتهى والله أعلم. 


(5) فتح الباري: (148/5). 


5ك اس سح ككتاب الجهاد 


الحديث الثانى عشر 


4 - عن أنس بن مالك وإ أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام» 
شكيا القمل إلى رسول الله يه في غزوةٍ لهماء فرخحص لهما في قميص الحرير 
فرأيته عليهما. 

« قال البخاري: باب الحرير في الحرب”" . وساق الحديث 

د قوله: (شكيا القمل) وفي رواية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص 
من حرير من حكة كانت بهما. 

وترجم له البخاري أيضا باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. 

« قال الطبري: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو 
أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. 

« قال الحافظ: وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقا وقال 
الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة وحكى بن حبيب عن بن الماجشون أنه يستحب 
في الحرب وقال المهلب لباسه في الحرب لارهاب العدو وهو مثل الرخصة في 
الاختيال في الحرب قال الطبري فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه 

من كانت به علة يخففها لبس الحرير" . 

« قال الحافظ: ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره قال 
وخص الجواز بعض الشافعية بالسفر دون الحضر" والله أعلم . 

تتمة : 

وعن جابر بن عتيك أن النبي بي قال: «إن من الغيرة ما يحب الله» ومن الغيرة ما 
يبغض الله. وإن من الخُيّلاء ما يحب الله» ومنها ما يبغض الله؛ فأمًا الغيرة التي 

يحبها الله : فالغيرة في الريبة» وأمًا الغيرة التي يبغض الله : فالغيرة في غير الريبة» 

(1) صحيح البخاري: (050/5). 


(؟) فتح الباري : .)1١١/5(‏ 
(۳) فتح الباري : (۱۰/ 96). 


ڪتاب الجهاد | | | ۷ه 


رالا الى يحت الله فاعضيال ارس تس عمد الان واطفاله عسل ادقن 


والخيلاء التي يبغض الله: فاختيال الرجل في الفخر والبغي» رواه أحمد وأبو داود 
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م سس سب ككتاب الجهاد 


الحديث الثالث عشر 


٠‏ - عن عمر بن الخطاب ولي قال: كان أموال بني النضير مما أفاء الله 
على رسوله 5 ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» وكانت 
ارسول 1ل كله غالشاه كان سول اللذ له يرول ظزمة أعله سن كن يمل با 
بقي في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله عر وجل . 

ه قوله: (كان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ييه ممًّا لم يوجف 

المسلمون عليه بخيل ولا ركاب). 

بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود وادَعَهم النبي بي بعد قدومه إلى المدينة على ألا 

يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوّه» وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة» 

فنكثوا العهد» فحاصرهم رسول الله 5 حتى نزلوا على الجلاءء وكان ذلك على رأس 

ستة أشهر من وقعة بدر فصُولِحوا على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» وهي 

السلاح» فخرجوا إلى الشام ونزلت فيهم سورة الحشرء وتسمى (سورة النضير)”" . 

« قال الشافعي وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا 
عليه بخيل ولا ركاب» وقال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد» ويلتحق 
به ما يُوْحَذْ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد المسلمين» وهو حق 
المسلمين يعم به الفقير والغني» وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية» وما ينوب 
الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين» واختار البخاري أن مصرف الفيء 

راجع إلى نظر الإمام بحسب المصلحة وهو قول الجمهور . 

وقد قال الله تعالى: ما أ أله عل رَسُولدء من هل الْيك يله ولول وَلِذِى افر 

ابتك الکن وَنِ الیل کی لا یک ذولة ب لخي نك الحسر: ۷ء إلى قوله: 
ليت جلو ین مدیم قولوت ربا افر نا جریا اليرت سَبَثْرنا بالیس ولا 

عل فى فوا غلا لَلَدِيسَ انوا رتا إِنَكَ روف يحم [الحر: .]٠١‏ 

.)۳۳۰ /۷( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (0519/5). 


كتاب الجهاد_ سق ه© 


وفي الحديث جواز الادّخارء وأن ذلك لا ينافي التوكل» وفيه جواز اتخاذ العقار 
واستغلال منفعته» ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء 
والشفحة طن أؤواغة وتسارة ی لل 

والحديث له قصة وهي ما في البخاري ومسلم عن مالك بن أوس فسألته عن ذلك 
الحديث قال بينا أنا جالس عنده أي عمراتاه حاجبه هل لك في عثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا 
وجلسوا ثم جلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخلا 
فسلما فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما 
أفاء الله على رسوله 5ي من بني النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين 
اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كيه قال: لا نورث ما تركنا صدقة يريد 
رسول الله ئة نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال: 
أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله بء قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني 
أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله بي في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا 
غیره» ثم قرأ وبا أ آله عل شرل من إلى قوله يد4 فكانت هذه خالصة 
لرسول الله 4 والله ما احتازها دونکم» ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموه وبثها فيكم 
حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله ًة ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال 
ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله < بذلك حياته أنشدكم بالله 
هل تعلمون ذلك قالوا نعم» ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال 
عمر ثم توفى الله نبيه ئة فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله ييه فقبضها أبو بكر فعمل 
فيها بما عمل رسول الله 4 والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله 
أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله 
يك وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني 
تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك 


.008/50( فتح الباري:‎ )١( 


ل سحب ككتاب الجهاد 


وجاءني هذا يريد عليا - يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله كَل 
قال: لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما 
على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله 5 وبما عمل 
فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما 
فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال: 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها 
فادفعاها إلي فإني أكفيكماها""' . 

ه قال الحافظ: وفي حديث عمر اتخاذ الحاجب والجلوس بين يدي الإمام 
والشفاعة عنده في انفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه وفيه إقامة الإمام من ينظر 
على الوقف نيابة عنه والتشريك بين الإثنين في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما 
بحسب المصلحة وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم 
يحتج إلى أخذه من غيره ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه'" . 

« قال في الاختيارات: ولا حق للرافضة في الفيء وليس لولاة الأمور أن 
يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه ويقدم المحتاج على 
غيره في الأصح عن أحمد وعمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض 
له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر وإن 
قلنا لا يجوز لهم الأخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء كأخذ المضارب حصته أو 
الغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه 
الشرعية لم يعن على ذلك وقد ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة 
وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم 
وبين المسلمين ومَّنْ علم تحريم ما وزنه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين وللإمام أن 
)١(‏ صحيح البخاري: (48/5). 
(؟) فتح الباري : (508/5). 


كتاب الجهاد .| || | آ سس ططاه 


يخص من أموال الفيء كل طائفة بصنف وكذلك في المغانم على الصحيح وليس 
للسلطان إطلاق الفيء دائماً ويجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة على 


الصحيح"''. انتهى . 
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.)515/1( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


۳ھ _كتاب الجهاد 


و 
الحديث الرابع عشر 


5 - عن عبد الله بن عمر ويا قال: أجرى النبي بي ما ضمر من الخيل من 
الحفياء إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يضمر من الثنية على مسجد بني زريق. 
قال ابن غعمر + وکت فحن آجری. 
قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة» ومن ثنية الوداع إلى 

مسجد بني زريق ميل . 

ف قال البخاري: باب السبق بين الخيل ؟. .وساق الحديف: 

« قال الحافظ: السبق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر وهو المراد هنا 
وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك”" . 

. قوله: (أجرى النبي ييه ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع)‎ ٥ 

« قال البخاري: باب إضمار الخيل للسبق”". 

« قال الحافظ: إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل وأن 

كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها . 
٥ه‏ قوله: (وأجرى ما لم يضمر من الثنية على مسجد بني زريق) في رواية أن النبي 

ييه سابق بين الخيل التي لم تضمرء وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن 

عبد الله بن عمر كان سابق بها . ولمسلم فسبقت الناس فطفف ابن الفرس مسجد بني 

زريق. 
« قال الحافظ : أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى» ثم يقلل علفها بقدر القوت» 

وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمي فتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت 


افق 


9 سم البشارق 097/40 
(؟) فتح الباري: .)۷١/١‏ 
© ممع الکارن: 1/4 . 
(5) فتح الباري: .)۷١/١‏ 


كتاب الجهاد تاه 


© قوله: (قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة» ومن ثنية 
الوداع إلى مسجد بني زريق ميل). 

ه قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من 
الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة 
وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك» قال القرطبي: لا 
خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي 
بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب وفيه جواز إضمار 
الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو وفيه مشروعية الاعلام 
بالابتداء والانتهاء عند المسابقة وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله سابق أي أمر أو 
أباح قال وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها 
مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه 
عطاء في كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين 
كالامام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من 
المتسابقين وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج 
العقد عن صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا 
على منعه ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق قال 
وفيه جواز اضافة المسجد الى قوم مخصوصين قال وفيه جواز معاملة البهائم عند 
الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالاجاعة والاجراء وفيه تنزيل الخلق 
منازلهم لأنه ج غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير 
ا 

تتمة : 

ويجوز السبق بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة وظاهر كلام أبي العباس لا يجوز 
المعروف بالطلب والمنقلة وكلما أفضى كثيراً إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة بل 
حجة لأنه يكون سبباً للشر والفساد وما ألهى وشَّكّل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه 


.077/5( فتح الباري:‎ )١( 


:اه ا 6 ء غءمسسسس بسي ككتاب الجهاد 


وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو 
وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فمحظور كله وروى الإمام 
أحمد والبخاري ومسلم: أن عائشة ا وجواري معها يلعبن بالبنات وهو اللعب 
والنبي مَكْةٍ يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار والصراع والسبق 
بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق 
فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين كما في مراهنة أبي بكر 
ديه وهو أحد الوجهين في المذهب قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقاً 
للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم و الله أعلم وتجوز المسابقة بلا محلل ولو أخرج 
المتساوي وتصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة 
لأنه مما يعين على الرمي"'؟. انتهى والله أعلم . 
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.)٤۹۷/١( الاختيارات الفقهية:‎ )١( 


كتاب الجھا د هاه 


الحديث الخامس عشر 
هه“ هه 


۷ - عن عبد الله بن عمر وا قال : عُرضت على رسول الله يه يوم أحدٍء 
ونا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة: وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا 
ابن خمس عشرة فأجازني. 
« قال البخاري: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى: «إوَادًا سل 

ْمَل يكم الحم مَسْتَنْذِوا» وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة وبلوغ 

النساء في الحيض. لقوله ع وجل ا بيسن ِن المحضٍ ين نایگ إلى قوله ل 

يصع صن مله 4 . وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين 

كع ع سا ل 

خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن 

يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة . 
« قال الحافظ: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به 

العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره 

سواء كان في اليقظة أو المنام وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام الا مع 

الإنزال قال وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء”" . 

٥‏ قوله: (عُرضت على رسول الله بء يوم أحدٍء وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني 

في المقاتلة)» في رواية عند مسلم : فاستصغرني» ولأبي عوانة: ولم يرني بلغت. 

5 قوله: (وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني). وفي رواية: 

ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 
« قال الحافظ : وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة وأن 

اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتي في المغازي واتفقوا على أن أحدا كانت في شوال 

سنة ثلاث وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة قال 


.)۲۳۲ /۳( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۷۷ /( : فتح الباري‎ )۲( 


وكزلنه_ر ب ب .  ..‏ ء هشمشمهس ‏ سس سس _كتاب الجهاد 


وقد أجاب عن هذا الاشكال البيهقى وغيره بأن قول ابن عمر عرضت يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة أي دخلت فيها وأن قوله عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة أي 
تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية وهو شائع مسموع في كلامهم وبه 
يرتفع الاشكال والله اعلم قال واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس 
عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وأن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود 
ويستحق سهم الغنيمة ويقتل أن كان حربيا ويفك عنه الحجر أن أونس رشده وغير ذلك 
من الأحكام قال وفي الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع 
الحرب فمن وجده أهلا استصحبه وإلا و انتهى والله أعلم . 
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(۱) فتح الباري : (778/6). 


كتاب الجهاد | || ب سس سلااه 


الحديث السادس عشر 
لله 


- عنه ‏ يعني : ابن عمر و - أن رسول الله ييه قسم في النفل للفرس 
سهمين وللرجل سهمًا . 


هط ىكب ها 


48 - وعنه: أن رسول الله كك كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة» سوى قسم عامة الجيش. 

ه قوله (أن رسول الله بيه قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا). وفي 
رواية: قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله 
سهم. ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. 

« قال البخاري: باب سهام الفرس . وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله: 
َيل وبعال وَالْحَمِِرَ رَكَبْوهَا4 ولا يسهم لأكثر من فرس”" . وساق الحديث بلفظ : 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما . 

« قال الحافظ: أكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في الشعاب 
والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية قال ابن بطال وجه الاحتجاج بالآية أن الله 
تعالى أمتن بركوب الخيل وقد أسهم لها رسول الله 4 واسم الخيل يقع على البرذون 
والهجين بخلاف البغال والحمير وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما 
يقتضيه الامتنان فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل . 

« قال الحافظ : والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيا والآخر غير عربي وقيل 
الهجين الذي أبوه فقط عربي وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى المقرف قال وقد وقع 
لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول أن النبي 4 هجن الهجين يوم 
خيبر وعرب العراب فجعل للعربي سهمين وللهجين سهما وهذا منقطع ويؤيده ما روى 


(1) صحيم البخاري: (۳۷/6). 


۸~ _كتاب الجهاد 


الشافعي في الأم وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر قال أغارت الخيل 
فأدركت العراب وتأخرت البراذن فقام بن المنذر الوادعي فقال لا أجعل ما أدرك كمن 
لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال 
فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضا وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه 
كالجماعة وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهما وإلا فضلت العربية 
واختارها الجوزجاني وغيره وعن الليث يسهم للبرذون والهجين دون سهم الفرس . 

« وقال الحافظ: قوله: ولا يسهم لأكثر من فرس هو بقية كلام مالك وهو قول 
الجمهور وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق يسهم لفرسين لا لأكثر وفي ذلك 
حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال أسهم لي رسول الله كَل 
لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم 

« قال الحافظ: وفي الحديث حضٌ على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيه 
من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كما قال تعالى: ##وَآَعِدُوا لهم نا أسْتَطعثّم ين 
قوق ومن باط الیل ھجوت بی عدو أله ودوك [الانفال: ٠‏ . 

ه قوله : (كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة 
الجيش). 

زاد مسلم في آخره: «والخمس واجب في ذلك كله»» وعن حبيب بن مسلمة: «أن 
النبي كَكةٍ نفل الربع بعد الخمس في بداءته» ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته»؛ رواه 
أحمد وأبو داود. 

« وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلاً في 
المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديرًا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث 
حبيب بن مسلمة في الربع والثلث» فإن الرجعة لما كانت أشقٌّ على الراجعين وأشد 


.)38 .51//5( فتح الباري:‎ )١( 


كتاب الجهاد_ سس ه61 


لخوفهم؛ لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم وهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة 
التنفيل» والبداءة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى تنقيصه ونظر الإمام متقيد 
بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهّي» وحيث يقال : إن النظر للإمام» إنما يعني 
هذا؛ أعني: أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهّي” والله 
أعلم» انتهى . 


0 


تمه . 

« قال في الاختيارات :لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال 
المسلمين بالقهر ولا على عدمه وإِنّما نص على أحكام أخذ منها ذلك فالصواب أنهم 
يملكون مُلكاً مقيداً لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه وإذا أسلموا وفي أيديهم 
أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام أحمد وقال في رواية أبي طالب: ليس بين 
المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار 
من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة 
والمواريث وغيرها ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع وما باعه 
الإمام من الغنيمة أو قَسّمه وقلنا: لم يملكوه ثم عرف ربه فالأشبه أن المالك لا يملك 
انتزاعه من المشتري مجاناً لأن قبض الإمام بحق ظاهراً وباطناً ويشبه هذا ما يبيعه 
الوكيل والوصي ثم يتبين مُودعاً أو مغصوباً وهي قاعدة في كل من قبض مال الغير وهو 
يعلم به اما نباح او مغصوب والقبض منه واجب ومنه مباح وكذلك صرفه منه واجب 
ومنه مباح قال في «المحرر» وكل ما قلنا: قد ملكوه ما عدا أم الولد فإذا اغتنمناه 
وعرفه ربه قبل قسمته رد إليه إن شاء وإلا بقي غنيمة. 

قال أبو العباس: يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداء ملك وإلا كان 
كالمغصوب وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ فيكون له حق الملك ولهذا 
قال: وإلا بقي غنيمة والتحقيق أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة وهل يملكونها 
بالظهور أوبالقبض على وجهين وعليهما من ترك حقه صار غنيمة ومثله لو ترك العامل 
حقه في المضاربة أو ترك أحد الورثة حقه أو أحد أهل الوقف المعين حقه ونحو ذلك 


2000 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (ل/راعهة). 


ا اس سح ككتاب الجهاد 


وعلى ذلك إجازة الورثة ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف الصداق قال في 
«المحرر»: وإن لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه. 

قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا يرده وأمّا إذا علم 
فهل يكون كاللَّقُطة أو كالخمس والفيء واحداً أو يصير مصرفاً في المصالح وهذا قول 
أكثر السلف ومذهب أهل المدينة ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه وليس للغانمين 
إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد 
الواجب فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة ومن العقوبة المالية حرمانه ‏ عليه السلام - 
السلب للمددي لما كان في أخذه عدواناً على ولي الأمر وإذا قال الإمام: من أخذ 
شيئاً فهو له أو فُضّل بعض الغانمين على بعض وقلنا: ليس له ذلك على رواية هل تباح 
لمن لا يعتقد جواز أخذه ويقال: هذا مبني على الروايتين فيما إذا حكم بإباحة شيء 
يعتقده المحكوم له حراماً وقد يُقال: يجوز هذا قولاً واحداً لانا دائما نفرق في 
تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ لأنا لو قلنا: تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما 
أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد فساداً منه فينفذ دفعاً لاحتماله ولما هو شر منه في 
الوفاء والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقاً لكن يشترط أن لا يظلم غيره إذا لم يغلب 
على ظنّه أن المأخوذ أكثر من حقه ففيه نظر والتحريم في الزيادة أقرب وإِنْ لم يغلب 
على ظنه واحد من الأمريّن فالحل أقرب ولو ترك قمسة الغنيمة وترك هذا القول 
وسكت سكوت الأذن في الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن فإِنَّ الأذن منه تارة يكون 
بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإقرار على ذلك فالثلاث في هذا الباب سواء كما في 
إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك بل لو عرف أنه راض بذلك بدون أن يصدر 
منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار فالرضا منه بتغيير إذنه ية أذنه الدال على ذلك 
إذ الأصل رضاه حتى لو أقام الحد وعقد الأنكحة مَّن رضي الإمام بفعله ذلك كان 
بمنزلة إذنه على أكثر أصولنا فإِنَّ الأذن العرفي عندنا كالفظي والرضا الخاص كالإذن 
العام فيجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة وهذا 
أصل في الإباحة والوكالة والولاية لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه 
أو لأخذه المال ونحو ذلك أو أجاز القسمة فهنا مّن قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا 


كتاب الجهاد | اه 


المال المشترك فله ذلك لأن مالكيه متعينون وهو قريب مِن الورثة لكن يشترط انتفاء 
المفسدة من فتنة أو نحوها وترضخ البغال والحمير وهو قياس المذهب والأصول كمن 
يرضخ لمن لا سهم له من النساء أو العبيد والصبيان وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان 
النائب ممن لم يتعين عليه والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام وإن كان مع أبويه 
وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه ويتبعه أيضاً إذا اشتراه ولا يحكم بإسلام 
الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعاً مثل كونه ولد زنا أو منفياً بلعان وقاله غير 
واحد من العلماء'"'2. انتهى والله أعلم. 
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ق _ڪتاب الجهاد 


الحديث الثامن عشر 
٠‏ “ هه 


٠‏ - عن أبي موسى عبد الله بن قيس» عن النبي ٤ي‏ قال: «مَن حمل علينا 
السلاح فليس منًا) . 

ه قوله : (مَن حمل علينا السلاح فليس منّا) في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم 
من سل علينا السيف . 

« قال الحافظ : ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق 
لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو 
القتل للملازمة الغالبة. 

« قال الحافظ : فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. 

ه قوله: (فليس منا) أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا لأن من حق 
المسلم على المسلم ان ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله 
أو قتله ونظيره من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وهذا في 
حق من لا يستحل ذلك فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد 
حمل السلاح والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله 
ليكون أبلغ في الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه 
ليس على طريقتنا ويرى ان الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه والوعيد المذكور لا 
يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما . 


« قال في الاختيارات: والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدأ الإمام وقاله 
مالك وله قتل أهل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم وجمهور العلماء يُفرقون بين 
الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وأكثر المصنفين لقتال أهل 
البغي يرى القتال من ناحية علي ومنهم مَن يرى الإمساك وهو المشهور مِن قول أهل 


.)۲٤/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 
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المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم وأنه 
يجب والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم وعلي كان أقرب 
إلى الصواب من معاوية ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط 
بتوبته حق الله تعالى وحق العبد واحتج أبو العباس : لذلك بما أتلفه البغاة لأنه من 
الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى وقتال التتار ولو كانوا مسلمين هو قتال 
الصديق وَل مانعي الزكاة ويأخذ مالهم وذريتهم وكذا المقفز إليهم ولو ادعى إكراهاً 
قال ومّن أخذ منهم شيئاً خمس وبقيته له والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم وسبي 
حريمهم يخرج على تكفيرهم قال أصحابنا : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة 
فهما ظالمتان ضامنتان فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف 
وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشرة والمعين سواء عند الجمهور وإن جهل قدر ما نهبه كل 
طائفة من الأخرى تساويا كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يُخرج النصف 
والباقي له ومن دخل لصلح فقتل فجهل قاتله ضمنه الطائفتان وأجمع العلماء على أن 
كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون 
الدين كله لله كالمحاربين وأولى"''؟. انتهى والله أعلم . 
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۴٤‏ _كڪتاب الجهاد 


1100000 
الحديث التاسع عشر 


١‏ - عن أبي موسى به قال: سَيْل رسول الله كيه عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله كَكه: «مَن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عرَّوجل) . 

ه قوله: (سَيِل رسول الله كَكِة) في رواية جاء رجل إلى النبي ييه فقال الرجل 
يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. . 
الحديث. 

ه قوله: (يقاتل شجاعة) وفي الرواية الأخرى : «والرجل يقاتل للذكر أي ليذكر 
بين الناس ويشتهر بالشجاعة». 

5 قوله: (ويقاتل حمية) أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب في 
رواية ويقاتل غضبا أي لأجل حظ نفسه. 

ه قوله: (ويقاتل رياء)» وفي الرواية الأخرى: «والرجل يقاتل ليرى مكانه» 
ومرجع ذلك إلى السمعة و الرياء وكلاهما مذموم. 

« قال الحافظ : فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء طلب 
المغنم وإظهار الشجاعة والرياء والحمية والغضب وكل منها يتناوله المدح والذم فلهذا 
لم يحصل الجواب بالاثبات ولا بالنفي قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام وقال الطبري إذا كان أصل الباعث 
هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور وقال ابن أبي جمرة 
ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف 
إليه . 

« قال الحافظ: ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الاعلاء إذا 
كان الإعلاء هو الباعث الأصلي ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة 
قال بعثنا رسول الله بي على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا فقال اللهم لا تكلهم 
إلي الحديث وفي إجابة النبي 2 بما ذكر غاية البلاغة والايجاز وهو من جوامع 
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كلمه 5 لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا 
ذلك كله في سبيل الله وليس كذلك فعدل إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية 
القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب وزيادة ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فهو 
راجعا إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي فقتاله قتال في سبيل الله واشتمل طلب إعلاء 
كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه وكلها متلازمة والحاصل 
مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية ولا يكون في 
سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال: إنما عدل النبي بيه عن لفظ جواب السائل لأن 
الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي يي عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع 
الالباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة وأن الفضل 
الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على 
العمل وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة""' انتهى . 

« وقال البخاري: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وساق الحديث وفيه فرفع 
إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما"" . 

« قال الحافظ : والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياما بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب قاله ابن 
الي 

وه قال الحافظ : وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنيات وأنه لا بأس بقيام 
طالب الحاجة عند أمن الكبر وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل 
لاعلاء دين الله وفيه استحباب إقبال المسئول على السائل”"". انتهى وبالله التوفيق وهو 
المستعان. 
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© صحيم البخاري : (48/5), 
(۳ قم الباري : (۴۴۴/۱). 


الحديث الأول 


5 - عن عبد الله بن عمر وڳ أن رسول الله ي قال: «مَن أعتق شركًا له في 
عبدٍ فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدلٍ. فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق). 

العتق في الشرع : تحرير الرقبة وتخليصها من الرقٌّ. 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: لفلا أَفَنحمَ الْعقبةَ 3© ونا 


انيم ر اش 2 4 به ل ر ر و ضح ررر ساس ا e‏ 
درك ما العقبة 09 فك َة © أو اطع فی بوم ذى مسو 029 ينما ذا مَفَربَةٍ © أو 


مِسَكيَا ذا مارب # LEN A‏ 

ه قوله: (مَن أعتق شركًا له في عبد) في رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان 
موسرا قوم عليه ثم يعتق». وفي رواية «من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في 
عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» قال نافع وإلا فقد عتق منه ما 
عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع » أو شيء في الحديث. 

ها ؤقال البخارق؟ باب إذا أعدق خبدا بين اثنين» أو أمة بين الكركاء .وساف 
الحديث. 

« قال الحافظ : وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر قال 
قال رسول الله بي من كان له شرك في عبد أو أمة الحديث قال وقد قال إمام الحرمين 
إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع 
والفرق والله أعلم. 

« قال الحافظ : وإنما قيد المصنف العبد باثنين والأمة بالشركاء أتباعا للفظ 


(1) صحيح البخاري: (۳/ ۱۸۹). 


1 الل سسسسس ب كتاب العتق 


الحديث الوارد فيهما وإلا فالحكم في الجميع سواء قال وخرج بقوله أعتق ما إذا أعتق 
عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور'''. 

ه قوله: (شركًا) في رواية: شقصا وفي رواية نصيبا والكل بمعنى . 

ت قوله: (قوم عليه قيمة عدل)» زاد مسلم: لا وکس ولا شطط. 

« قال الحافظ: واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه 
جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك ولو كان عليه دين بقدر ما 
يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء وهو كالخلاف في أن الدين هل 
يمنع الزكاة أم لا قال وفي هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من 
مملوك عتق كله قال ابن عبد البر لا خلاف في أن التقويم لا يكون الا على الموسر ثم 
اختلفوا في وقت العتق فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية أنه يعتق 
في الحال. 

« قال الحافظ: وفي رواية النسائي و ابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن 
موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر 
ويضمن نصيب شرکائه بقيمته قال واستدل به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان فعليه 
قيمته لا مثله ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن عند الجمهور وقال ابن بطال قيل 
الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتم شهادته وحدوده قال 
والصواب أنها لاستكمال انقاذ المعتق من النار. 

« قال الحافظ : وليس القول المذكور مردودا بل هو محتمل أيضا ولعل ذلك أيضا 
هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء" . 
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كتاب العتق ل سس له 7ه 


الحديث الثانى 


۳ - عن أبي هريرة طايه عن النبي ية قال: «مَن أعتق شقصًا له من مملوك 
فعليه خلاصه كله في ماله» فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدلٍ؛ ثم 
استسعى العبد غير مشقوق عليه) . 

« قال البخاري: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة. وساق الحديث. 

« قال الحافظ : أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن 
عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق أي وإلا فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد 
فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولا 
إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على 
ذلك فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة وهو مصير منه إلى القول بصحة 
الحديثين جميعا والحكم برفع الزيادتين معا وهما قوله في حديث ابن عمر وإلا فقد 

عتق منه ما عق" . 

وقوله: في حديث أبي هريرة: فاستسعى به غير مشقوق عليه. وقد ذهب إلى 
الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري 
وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال 

ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك . 

تتمة : 

« قال في الاختيارات: ومن أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة لم يحرم 
عليه بيعها إذا كانت زانية وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر عتق نصيبه ويعتق 
نصيب شريكه بدفع القيمة وهو قول طائفة من العلماء وإن كان معسرا عتق كله 
واستسعى في باقي قيمته وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه والمالك 
إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض 


.) ١ك فتح الباري : (ه/‎ )١( 


عه سطس سسسب ككتاب العتق 


السلف: يبنى على القول بالعتق بالمثلة وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت 
وغرم مثلها لسيدتها وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق لخبر سليمة بن المحيف وكذا 
أمة غير امرأته إلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها فرق شرعي وإلا فموجب القياس 
التسوية ولو مثل بعبد غيره فيتجه أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث 
ال ا ف نيدل على أن الك اقل وان الع تر جب التق بولق 
بعبد الغير ويدلَ أيضاً على أن مَّن تصرف في ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به 
له المطالبة كه قال أب الغاس ما اضرف للحا رجها ال عذا .الاق 
بالمذهب صحة شرط الخيار والكتابة ولو قيل: بصحة شرط الخيار في الكتابة لم يبعد 
وأمّا شرط الخيار في «التعليقات» ففيه نظر ويجوز شرط وطء المكاتبة ونص عليه 
الإمام أحمد ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها ومن يعتق من مال الفيء 
والمصالح يحتمل أن يقال: لا ولاء عليه لأحد بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر 
ويحتمل أن يُقال: الولاء عليه للمسلمين وعلى هذا فإذا اشترى السلطان رقيقاً ونقد 
ثمنه من بيت المال ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتاً للمسلمين استحقاقاً أو لكونه لا 
وارث له فيوضع ماله في بيت المال وليس ميراثه لورثة السلطان لأنه اشتراه بحكم 
الملك لا بحكم المالك ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون اشتراه للمسلمين 
حمل تتصرفه على الجائز وهو شراؤه لنفسه من بيت المال فانه ممتنع ولو عرف أنه 
اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له لأن له ولاية الشراء 
للمسلمين من بيت مالهم فإذا اشترى بمالهم شيئاً كان لهم دونه وفيه الشراء لنفسه 
بمالهم محرمة فتلغو وتصير كأن العقد عري عنها. 

وقال أيضا: ولا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها ويجوز لسيدها بيعها وهو رواية 
عن الإمام أحمد وهل للخلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع والأقوى أن له شبهة 
وينبني عليه لو وطئ معتقداً تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن أما 
التعزير فواجب"'". انتهى. والله أعلم. 
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الحديث الأول 


٤‏ - عن جابر بن عبد الله وا قال: دبر رجل من الأنصار غلامًا له». 

وفي لفظ : بلغ النبي ية أن رجلاً من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبرٍ لم يكن له 
مال غيره» فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. 

التدبير : تعلق عتق عبده بموته. 

والأصل فيه السنة والإجماع؛ قال ابن المنذر: أجمع كل مَّن أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من دبّر عبده أو أَمَنّه ولم يرجع عن ذلك حتى مات» والمدبر يخرج من 
ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليهء وإنفاذ وصاياه إن كان وصىء وكان السيد بالعًا 
جائز الأمر أن الحرية تجب له أو لها. 

« وقال الحافظ: المدبرالذي علق مالكه عتقه بموت مالكه سمي بذلك لأن 
الموت دبر الحياة أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وأخرته أما دنياه فباستمراره بالانتفاع 
بخدمة عبدة وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق وهو راجع إلى الأول لأن تدبير الأمر 
مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره. 

ه قوله: (دبر رجل من الأنصار غلامًا له) في رواية لمسلم عن جابر أن رجلا من 
الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره 
فدعا به رسول الله ب فقال: من يشتريه» فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة 
درهم فدفعها إليه. . الحديث» وفي رواية قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن 
دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله 45 بثمانمائة درهم فأعطاه» فقال: 
اقض دينك وأنفق على عيالك. 

وترجم له البخاري: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو 


أعطاه حتى ينفق على نفسه . 


)200 صحيح البخاري : .)١1957/9(‏ 


امه ااا سسسب ككتاب العتق 


« قال الحافظ : قال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير واتفقوا على أنه 
من الثلث غير الليث وزفر فإنهما قالا من رأس المال واختلفوا هل هو عقد جائز أو 
لازم فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق ومن قال جائز أجاز وبالأول قال مالك 
والأوزاعي والكوفيون وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب 
ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كمن علق عتقه بدخول الدار 
مثلا ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه 
في معنى الوصية وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره'"". انتهى 

تتمة : 

عن سفينة أبي عبد الرحمن قال «أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي 
ية ما عاش» رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ «كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك 
واشترط عليك أن تخدم رسول الله 5ي فقلت لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله 
يَةِ ما عشت فأعتقتني وأشترطت علي» رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي بي قال 
«من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه) رواه أحمد وابن ماجه . وفي لفظ 
«أيما امرأو ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده» رواه أحمد وعن 
ابن عباس قال «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ب فقال أعتقها ولدها» رواه ابن 
ماجه والدارقطني. 

عن أبي هريرة عن النبي بي قال «من أعتق رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو منه 
عضوا من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه . 

والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد 
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد» اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


تي بحمد الله تعاللك 
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